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المجم نستي 
المقدمة 


اللنقسفة قصة طويلة بدأت مع اليوئان في القرن 6 ق. م. ولازالت مستمرة إلى 
الآن: وطيلة تاريغها الطويل غرفت التلسنة نمولات فكرية تجلت في ظهور عدة 
فلاسفة» وعدة مناهب واتجاهات للسنية: وقد كان التفكير الفلسفي دائماً مرتبطاً بقضايا 
عصره ويعكس الهبوم والقضايا التي عرفها ذلك العصرء هكناء وبمد ظهور القلسفة 
عند اليونان» عمل الفلاسفة في الإسلام على ترجمة الكتب الفلسفية عن اليوئانية وقاموا 
بشرحها والاستفادة منها في معالجة قضايا تتعلق بالمجتمع الإسلامي؛ غير أن الفلسفة 
تستمر في بلاد الإسلام بل عادت إلى أوروبا المصر الحديث الذي غرف ظيور 
فلاسفة غيروا مسار التاريخ الفلسفي: وساهموا في التطور الذي عرقته الحضارة 
الأوروبية» ثم تطورت الفلسفة في ما يعد وأ ايا جديدة؛ من أهمها التفكير في 
قضايا المعرقة العلمية. 
وغالباً ما يربط مؤرخو الفلسفة بداية الفلسفة الحديثة بديكارت: وهكذا يلقبوفنه 
أب الفلسفة الحديثة. 
تمتبر الفلسفة الحديثة فترة تأسيس لمهد جديدء وإحداث قطيمة مع الماضي من 
خلال ظهور جهاز مفاهيمي جديد وكا تحول على المستوى الإشكالي؛ هكنا قنداكم 
إغطاء الأسيقية في الفلسفة الحديثة لمبحث المعرفة على مبحث الوجود الذي كانت له 
الأولوية في العصور السابقة. 
والإشكال الرئيسي في النلسفة الحديثة هو إشكال معرفي يتمثل في التسازل 
عن إمكانية وحدرد الممرفة المثلية. وقد تنيزت القلسفة الحديثة بسيادة نزعة الأنسنة 
"018116 التي أعانت الاعتبار للعقل البشري وآمنت بقدرته على فهم المالم 
والسيطرة على الطييمة. 
اويربط مؤرخر الفلسفة بداية الفلسنة المماصرة ببداية المنتقصف الثاني من 
القرن 19م. ومن أهم الأحداث التي عرفتها الفطسفة المعاصرة هناك حدثان بارزانة 


تك 


المجم التشسقي 
.يتمثل الأول في الثورة العلمية في مجال العلوم الدقيقة كالرياضيت والفيزياء 
والييولوجياء ويتسثل الثاني في ظهور ما يسمى بالملوم الإنسائية كملم الننس وعلم 
الاجتماع والأنتربولوجياء وقد استفادث الفاسفة المعاصرة من هذين الحدثين فاتجه 
اهتمامها أولاً إلى دراسة ونقد المعرفة العملية في إظار ما يسمى بالنزاسات 
الأبستمولوجيا (قلسفة العلم): واتجه اهتمامها تانياً إلى دراسة الإنسان والاهتمام بقضاياه 
الأساسية كمسألة الإدراك والوعي وعلاقتها بالعالم؛ وكذلك البحث عن معنى الوجود 
الإنسائيء وسمالجة قضايا الإنسان السياسية والاجتماعية, كما يمكن أن نشير أيضا إلى 
اهتمام كثير من الفلاسنة المماصرين بنقد المفاهيم الفلسفية الكلاسيكية في محاولة منهم 
لتجاوز الفلسفة قبة وإعادة الاعتبار للجواتب الميمشة و اللامفكر فيها. 

.يتبين لنا أن الفلسفة في كل لحظة من لحظات تطورها تفتح تفكيرنا على قضايا 
جديدة وعلى طرق جديدة في التفكير والتحليل؛ فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع معجم 
فلسفي موسوعي تتحدد وظيفته تتحدد بحاجة الدارسين إليه: وبقدرة الفلاسفة على إحيائه 
اجيلاً بمد جيل؛ شيمة أي عمل لا يسثمر إلا بالسل عليه؛ أي بالإضافة والتصويب 
والتحديث مع كل طبعة. 

إن هذا الممجم يخاطب الطلاب الجامميين: خصوصاً بتحليله اللفة الفلسنية 
الذي يشكل جانبه الثابت» كما يخاطب الدارسين والبادثين في الفقسفة وعنومهاء مسن 
خلال الجانب المتحول أو المتطورء جانب الثقد والتعليق والمقارئة والمقابسة. 


اللؤلف 


السجم لشفي 


ابن رش نط1 طلا 


محمد بن أحمد بن رشد الأننلسي أبو الوليد “لحفيد' (595-520 ها 1126- 
18مم). المعروف بابن رشد؛ عالم مسلم ولد ني قرطبة بالأندلس؛ وعاش في الفقرة 
بين 520- 595 هجرية (1198-1126م)؛ سمه باللاتيني "أفرويس” +غممع»:ل؛ كان 
.ينحدر من سلالة من المتبحّرين والقضاة اللامعين!'): فجد ابن رشد وسميّه كان قاضياً 
'صئف في الفقه. وله فتاوى بنوازل عصره نات مكانة عالية: وقد تلم والدابن رشد 
أيضاً القضاء: لكن لما نهر به جده ولما حظي به من مكانة» وكيما يمير عنه؛ يضاف 
في العادة إليه لقب 'الحخيد' ويضاف إلى جته ثقب 'الجد'0, 

إن ابن رشد يمد في حقيقة الآسر ظاهرة علمية مسلمة متمددة التغصسات: 
فهر تيه مالكي؛ وهو قاضي القضاة في زمانه؛ وهو ذائه طبيب نطاسي تفوق على 
أساتذته حتى أن أسثائه ابن زهر قال عنه: "اين رشد أعظم طبيب يمد جالينوس'؛ وهو 
عينه قيلسوف عقلاني: وهو أيضاً مترجم لأعمال أرسطو المرجعية والغرب فيما بعدهء 
وهو أيضاً فلكي ذي أعمال جليلة في المضمارء وهو نفسه المتكلم الذي تصدى لتقسد 
المتقلمين باسم توافق الممقول والمنقول وعلى رأسهم الإمام الغزاليء 

يعد ابن رشد من أهم الفلاسفة في الإسلام؛ دافع عن الفلسقة وصحح علماء 
وفلاسفة سابقين له كاين سينا والفارابي في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطوء 
درس الكلام والقنه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة. 

زار ابن رشد مدينة مراكش عاصمة الموحدين مرات: كانت أولاها؛ فيا 
يبدوء سنة 548 هس (1153م)؛ أيام عبد المؤمن بن عليء ويبدو أن 


ابن رشد كان منذ 


(1) مجموعة عن المؤلفين. عبقرية الهضارة المرية؛ منبع النيضة الاوروبية؛ بترجمة عبد الكريم 
محفوض: متشورات وزارة القافة السوريةء دمشى 1972 
(2) سهيل زكار, ماثة أوائل من ترائقاء دمشق 1982 


دطصلس ب ل 


مم نستي 
ذاك الحين على صلاث طيبة بآل زهر؛ ولعل انصراف ابن رشد عن التكسب بالطب 
هو الذي زوى عنه منافسة آل زهر وعداوتهم وأكسبه صداقتهم. وقد توثقت صلة ابسن 
رشد بأبي مروان ابن زهرء فاتفقا على أن يلكا مما كتاباً جامعاً في الطب يضع ابسن 
ذهر 'جزئياثه' آو الجانب العملي منه!''» وقد وفى اين رشد يما كان الطيييان ند اتفقا 
عليه ووضع كتاب الكليات (557 ه- 1162م)؛ ولكن ابن زهر لم يجد من وقته 
المملوء اما يوفره على وضع الكتاب المطلوب؛ فوضع لابن رشد كتابا آخر 
اسه التيسير في المداواة والتديير /2©, 

وفي سنة 548 هجرية» نتمه ابن طفيل إلى أبي يمقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الذي يُعدٌ المؤسّس الحقيقي لدولة الموحدين!27؛ وكان الفيلسوف ابن طفيل نا تأثير على 
هنا السلطان؛ إذ كان السلطان يعتمد غليه في جلب العلماء والحكماء إلى بلاطه؛ وكان 
بين هؤلاء الفيلسوق ابن رشد؛ وكان لا يزال في دور الشباب: وقد وصف لنا أحد 
رشد المقابلة الأولى التي جرت لأستاذه مع هذا السلطان؛ جاعلاً ضيعة 
الكلام على لسان ابن رشد تنسه قال؛ 

لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب: وجدت عنده أيا بكر ابن الطفيل: 
فسحني أبو بكر أمامه؛ ثم سألني (لسلطان) عن اسمي وأسرتي: وقال لي: سا هو رأي 
الفلاسفة فى السماء؛ هل هي حادثة أم قديسة؟" فخفت واعتنرته» وأنكرت اشتغالي بالقلسفة» 
فأدرك أمير المقمنين ما اعترائي من الخرفء فالتفت إلى أبي بكر (ابسن طفيل): وأخذ 
يحادثه في ذللده ويذكر له أقوال أرسطو وأفلاطون وغيرها من الفلاسفة؛ وما قال أهل 
الملّة ني الود عليهم؛ حتى تمجّبت من علمه وسمة إطلاعهء ومازال يتلطف في كلامه حتّى 
هنأ روعي؛ وتكلمت بما حضرني من ذلك وأبدبت رأبيا". 


(1) عمر فروخ, تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون؛ ص 646 

(2) طبقات الأظباى» 2 67 

(3) أحمدحسن الزبات تاريخ الأدب المربي؛ ص 363. 

(4) السجب في تلفي أخبار المبربء قلا عن جميل صليا وكامل عياد في مقدمة حي بن يقظطان» 


اص 22 
مك 


المم الاتستو 

بيد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدء إذ إن ابن .رشد أخذ يتردد من ذلك الحين 
على قصر السلطان ويلتقي بابن علفيل؛ وثات يوم دعا ابن طفيل ابن رشده وقال له سا 
مفاده إن أمير المؤمنين شكا إليه ما يجده في أسلوب أرسطو وترجمته من الصعوبة 
والغموض» وأنه يريد رجلاً يشرح هذه الكتب» وسا قاله ابن طفيل لابن وشدة 

'إنك أقوى مني عزما؛ قعليك بكتب أرسطوء وأعتقد أنك ستأتي عليها كلهاء 
الآني أعرف سمو عقلك» ووضوح فكركء وتجلدك؛ أما أنا فإن سني وانتفالي بخدمة 
الأمير وصنرف عنايتي- كل ذلك يسنمني من الإقدام على هذا الأبر13, 

لما طمن ابن طفيل في السنء حل ابن رشد محله في العلباية للخ 
578 ه (1182م): بيد أن ذلك لم يكن ليؤدي إلى انقطاع الصلة بين السلطان 
والفيلسوف!©: وبهذا نستطيع أن نعتبر ابن رشد “شارح؛ المعلّم الأول أرسطوء وأكبر 
الفلاسفة الشراح أثرأ في الغرب من القرن الثآلث عشر إلى القرن العشرين57. 

وثند بالغ سلطان الموحدين يعقوب المنصور في إكرام ابن رشد بد وفاة 
والده؛ ولكن الدهر أبى أن ينمم بال الحكيم ابن رشدء إذسمى به أعداؤه إلى الأميرء 
ورموه عنده بالزندقة والمروق؛ فنفاه وسائر الفلاسفة من أرضه: ثم عاد الأمير إلى 
نفسه؛ فاستدعاه إلى مراكش واعتذر إليه؛ وظاهر نسمته عليه؛ ولكن الفيلسوف ما لببث 
أن توفي بمراكش سنة 595 هجرية!)- 1198 ميلادية. 

الاشك أن ابن رشد هو أحد كبار الفلاسفة في الحضارة العربية الإسلامية وقد 
ترك للإنسائية مآثر علمية جليلة استفادت منها بلاد النرب التي تنمم الآن بمضارة 
راقية: إذ كان لابن رشد وغيره من علماء العرب والمسلمين فضلاً كبيراً في بناء قاعدة 
تلك الحضارة؛ قد استمد الغزب الكثير من التراث العربي الإسلامي- ذلك التراث الذي 


(1) المصدر السايق. 
(3) تيسير شيخ الأرض؛ ابن طفيل: طب 1 دار الشرق؛ بيروت 1961. 

(3) حسان بدر الدين الكاتب؛ الموسوعة الموجزة دمشق 01971 الجزء الأول؛ ص 23- 24. 
(4) أعمدحسن الزيات تتريخ الأدب المربيء ص 363. 

(5) خير الدين الزركلي؛ الأعلاب مج 6؛ ص 212. 


كل _ لل 


لدم التستي 
مازال طلاب العلم رن ينهلون منه في جامعاتهم وني مجالات بحوثهم ودراساتهم؛ 
.وقد بحث ابن رشد كثيراً في النلسفة؛ ولكنه لم يهسل الحتول السمرفية الأخرى» فمكف 
على القراءة والكتابة؛ إذ يروى عنه أنه لم يتقطع عن القراءة والكتابة إلا في ليلتين: 
إحداهما كانت يوم رفاة والدهء والثانية كانت ليلة زواجه! وقد ألّف ابن رشد في الفيزياء 
والفلك والطب والفلسفة وغيرها!'!؛ ولقد صدق المؤلّف الممروف جورج سارتون 
عندما قال في كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم: 

إن ابن شد كان من أكابر فلاسفة الإسلامء ولقد أَثّر على فلاسنة أوزوبا 
يفلسفته أكثر من أرسطو تفسهء ودون ريبه فإن ابن رشد هو مؤسسّس الفكر الحر: ققد 
فتح أمام علماء أوروبا أبواب البحث والمناقشة على مصاريعهاء لذا فإنه أخرجها من 
ظلمات التقييد إلى نور العقل والتفكيرا. 

ولقد طغى نشاط ابن رشد الفلسفي على شهرته المرموقة وثقافته الفياضة في 
العلوم الأخرىء مثل الطب والفلك؛ وقد ذكر جورج سارتون في الكتاب نفه: 

"إن شهرة ابن رشد في عالم الفلسفة كادت أن تحجب منجزاته في الطبيميات» 
على أن ابن رشد كان يُعتبر في الحئيقة من أكبر الأطباء في عصره؛ ققد ألّف نحو 
عشرين كتاباً في الطب بعضها تلخيصات لكتب جاليفوس؛ وبعضها مصنفات ذائيسة» 
وقد ُرجم أكثرها إلى العبرية واللاتينية» وأشهرها كتاب الكليات في الطبه وهو 
موسوعة طبية في سبعة مجلدات؛ ترجمه إلى اللائينية الطبيب بوناكوزا سن جامعة 
بادوا في سنة 1255: وطّبع مراث عذيدة مضافاً إليه كتاب التيسير لابن زهر!©. 

انتبجة ذلك أن ابن رشد قد اشتهر شهرة عظيمة بين الأوروبيين في مجالين 
أساسيين من المعرفة؛ هما الطب والفلسفة؛ ولكن لن ننسى جوانبه الفكرية والثقافية 
الأخرى التي لم تكن أقل إشراقا"). 


(1) علي عبد الله النقّاع؛ الملوم لبحتة في الخضارة للمربية والإسلاميق ص 95- 96 
(2) المصدر السابق؛ ص 34 

(3)المصدر السابق ص 93 

(4) خير الدين الزركلي؛ الأعلاب طب 3 مج 6: ص 212. 


السمم اللتستيو 
عتصر فلسفة ابن ربعد. 

تدور فلسفة ابن رشد على قم العالم وعلم الله وعنايته والمعاد وحشر الأجادء 
فمنده أن المالم مخلوق وأن الخلق خلق متجدد؛ به يدوم المالم ويتغيرء وأن الله هو 
القديم الحقيقي: فاعل الكل وموجدهء والحافظ له وثللك بتوسط المقول السحركة للأقلالفء 
وعنده أن الله عقل ومعقول معاء وأن علم الله منذّه عن أن يكون علماً بالجزينات 
الحادثة المتغيرة المملولة أو علماً بالكلّيات التي تُنتزع من الجزئيات: فكلا العلمين 
بالجزتيات والكليات حادث معلول؛ أما علم الله فعلم يود العالم ويحيط به؛ فيقفي أن 
.يعلم الله قي ذاته الشيء ليوجد ولتدوم عناية الله به وحفظه الوجود عليها!). 
َل الفتال؛ الذي يفيض السمقولاث على العقل الإنساني؛ أزلي 
أبدي؛ والعثل الإنساني؛ بحكم اتصاله بالعقل الفمال وإفاضة هنا العقل عليه: أبدي هو 
الآخرء أما النفس فصورة الجسم: تفارقه وتيقى بعده منفردة: وأما الجسد الذي سيبمث: 
فهر ليس عين الجسد الذي كان لكل إنسان في الحياة؛ وإنما هو جسد يشبهه؛ وأكثثر 
كمالا مقه. 

ويرى ابن رشد أن يسل الإنسان على إسماد المجموع؛ فلا يفص شخصه 
بالخير والبرء وأن تقوم المرأة بخدمة المجتمع والدولة» كما يقوم الرجلء والمصلحة 
العامة» في نظره» هي مئياس تيم الأفعال من حيث الخير والشرء وإن كان السل خيرا 
أو شرا لذاته؛ والعمل الخلقى هو ما يصدر عن عقل وروية من الإنسان؛ وليس الدين 
عنده مثاهب نظرية؛ بل هو أحكام شرعية وغايات خلقية؛ بتحقيقها يؤدي الدين رسالته» 
في خضوح الناس لأوامره وانتهائهم عن نواحيه!2). 

وانطلق ابن رشد في آرائه الأخلاقية من مذهبي أرسطو وأفلاطونء تفال 
بالاتفاق مع أفلاطون بالفضائل الأساسية الأربع (الحكمة والعفة والشجاعة والمدال)؛ 
.ولكنه اختلف عنه بتأكيده أن فضيلتي العفة والعدالة عامتان لكافة أجزاء الدولة [الحكماء 


وعلده أن ( 


(1) البوسوعة المريية الميسرة؛ القابرة 1965 
(2) الموسوعة المربية الميسرة والموسوعة الفلسفية المغتصرة وتاريخ الفكر المربي إلى أيام ابن 
خلدون لمر فروع؛ ص 658- 681 


5ه _ ل 


اللسجم التاسقي 
والحراس والصناع)؛ وهذه الفضائل كلها توجد من أجل السعادة النظرية؛ التي هي 
الممرفة الملمية الفلسفية؛ النقصورة على 'الخاصة", وقد َسَبْر الفلود على عقل 
البشرية الجمعي الذي يغتني ويتطور من جيل إلى أخر. 

وقد كان لهذا القول الأخير دور كيير في تطور الفكر المتحرّر في أوروبا في 
العصرين الوسيط والحديث: وأكد ابن رشد على أن الفضيلة لا تتم إلا في المجتمع: 
اوشتد على دور التربية الخلقية؛ وأناط بالمرأة دوراً حاسماً في رسم ملام الأجيال 
القادمة: فألح على ضرورة إصلاح دورها الاجتماعي في إنجاب الأطفال والخدنمة 
المنزلية: وقد بسط ابن رشد أهم آرائه الأخلاقية من خلال شروحه على الأخلاق إلى 
نيقوماخوس لأرسطو وجرامع السياسة لأفلاطون 011 

أثَرِ ابن رشد في المالم الإسلامي والمسيحي وأوروبا وقد بعث عن أسباب 
انتهاء حضارة المسلمين في الأندلس فرأى أنها بسبب تراجع دور المرأة آنذاك؛ دارت 
حول شروحه نقتشات عديدة في جاممة السربون وترجمت كل شروح ابسن رشد 
للعبربة» ولقد أكد ابن رشد على كروية الأرضء ومن أهم مؤلفاته: شروح أعمال 
أرسطوء تهافت التهافت. 
هناك 3 مسائل مهمة فى ابن راشد واهى: 

1- إنه يمثل ردة الفعل الفلسفية على الهجمة القوية على الفلسفة التي أقدم عليها 
الغزالي» فابن رشد يمل محاولة رد اعتبار الللسفة بمد أن أسابها النزالي في 
كتابه الفلاسفة ووضع هذا الجيد ني افت التهاذ 

ولع ا معوس يلم كله كر 0 أرسطو 

شروح تعرفها في تاريخ الفلسفة وهو شارح لأرسطو أكثر من كوئه 

5 مبدع ذا فلسفة خاصة: بل هو تلميذ لأرسطو- رغم وجود 16 قسرن 

يينهم- يتبنى معظم أراءه في الطبيعة وما وراء الطييعة. 

3- قدم نظرية أو موقف متميز وخاص ومهم في مسألة الملافة بين الشريمة 
والحكمة أي بين الدين والنلسقة وذلك في كتاب 'فصل المقال وتقرير ما بين 

الشريمة والحكسة من الاتصال". 


(1) سجم علم الأخلاق» بنرجمة توفبق سلوم؛ دار التقدمه موسكو 1984. 


مستي 

وسنتكلم عن القسم الثالث من المتعلق بالعلاقة بين السدين والفلسفة؛ وهذه 
المسألة شغلت جميع القلاسفة من الكنديء القارابي؛ الغزالي؛ ابن سيناء وابن 
والنزالي وحده أعتقد أن الفلاسفة يخرجون عن الدين عندما كنرهم في قضايا ثلاث 


وبدعهم في سبعة عشر أخرء ابن رشد ب 
ويتول لا تعارض بين الدين والفلسفة» أي لا اختلاف بين الأمرين (الشريمة والحكة) 
وإنا كان هناك من تعارض فالتعارض ظاهري بين ظاهر نص ديني وقضية عقلية 
ونستطيع حله بالتأويل وفنا لقواعد وأساليب اللغة المريية. 

عندما ننظر إلى كتاب فصل المقال لأبن رشد نجد أن: ابن رشد ميّز بين 
الفلسفة والمنطق أو جملهما مرت 

تعريف ابن رشد للفلسدفة: تعني المصنوعات الني يصنعها الصائع ندل 
عليه؛ وكلما عرفنا الموجودات معرفة أتم تكون ممرئتنا بصائعها أتم والشرع ندب 
(المندوب أي السستحب) إلى اعتبار الموجودات والنظر بها وبيان دلالتهاء الشوع 
دعا إلى اعتبار الموجودات لأن النظر في الموجودات نظر عقلي: وهناك أكثر من 
آية تشير إلى اعتبار الموجودات بالعقل 'فاعتيروا يا أولي الأبصار' وهذا نص على 
وجوب استعمال القياس العقلي. 


أنف موقف الكنني مع شيء .من التمديل 


ولُنْظروافي لكوت السناوات والارض » 


( انون إفى لإ كي خف © ولى الشامئ ف رضن )». 

(وَبتكرونَني لق السناوات والأرْض » 

هذه أدلة فابن رشد يشدد على كلمة النظر والاعتبار والتفكز والرؤية وهي أللة 
دينية على وجوب النظر العتلي في الموجودات» يفسر ابن رشد كلمة الاعتبار فيقسول 
أننا من مقدمات معلومة سنتتج نتيجة مجهولة: أي من مقدمة كبرى شقدسية صغرى 
تستتتج تتيجة, إذا سلمنا بالسقدمات الكيرى والصترى ينتج عنها بالضرورة 
وبهذا الشكل سوّغ ابن رشد دراسة المنطق. 
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التيجاةء 


صمر عي 

التمييز بين أنواح الأقيسة: البرهاني قياس لمقدمتان سابقتان مثلء كل إنسان 
فان.. سقراط إنسان.. إذن ستقراط فان. 

القياس البرهاني: القياس الذي كلتا متدمتاه صادقة (وهو القياس السليم عندد). 

القياس الجدلي: القياس الذي إحدى مندمتيه احتمالية أو كلتا مقدستيه احتمالية. 

الفياس المغالطي: هو القياس الذي قيه إحدى المغالطات. 

أقر ابن رشد وأكد شرعياً المنطق وأكد الفياس بآية “واعتبروا يا أولي 
الأبصار”: القياس في الفقه لا يقولون عنه بدعة؛ فحكم القياس العقلي نص الشيء: إذا 
تقرر أن النظلر بالقياس المقلي واجب فنحن ننظر بالثي سبقوناء ويقول ابن رشد مكل 

أ الحقائق حتى لو كان قائلها من ملة غير ملتناء وآن 


ويقول ابن وشد إذا غوى (أي ضل وانحرف) غاوٍ يسيب النظر قي الوجود لا 
يمكن أن ننكر الصنعة نفسها عن الأكفاء بالنظر فيها ودراستها لأن بعض غير الأكفاء 
للنظر قد أخطئ» سأل أحدهم النبي (صلى الله عليه وسلم) عن حل لإسهال أخيه فأثفار 


غليه الرسول (صلى الثد غليه وسلم) بالمسلء ولما سسقاه المسل زاد عليه الإسهال فرجع 
إلى النبي؛ فقال له عليه السلام "صدق الله وكنب بطن أخيك": والمقصود أنه إذا مات 
أحد ما بسيب أنه شرق بالماء؛ قإن هذا لا يعني أن نمنع شرب الماء حتى يموت 
الإنسان من العطش لهذا السبب» قالموت عن الماء بالشرق أمر عارضء وعن الماء 
بالعطش أمر ناتي ضروري. 

قال ابن رشد أيضا أن الئاس سختلفون في جبلتهم فهناك أناس يجري علسيهم 
القياس البرهاني وأناس القياس الجدليء نظر ابن رشّد إلى العلاقة بين النين والقلسفة 
وخلاصة موقفه في النسألةة 


حت 


السم مستي 
مثلاً إنا قررنا قضية مثل قضية العالم مخلوق؛ فلا يخلو هذا الوضع أي خلق 
الوجود) أن يكون الشرع قد سكت عنه أو قال قولا ماء اليقين الفلسفي البرهاني حق ولا 
يمكن أن يتمارض مع حتيقة ذكرها الشرع: 
اقول سكت عنه الشرع: يجوز الكلام فيه. 
قول قرر بشأنه الشرع قولاً ما: إما قرر بشأنه قولاً موافقاً لما قدره المقل: فلا 
انتكلم فيه إما قرر بشأنه قولاً مخالفاً لما قدره العقل: فتلجأ للتأويل. 


تتلخص أطروحة ابن رشد في هذه المسألة في: 

1- إن الشرع أوجب النظر بالعقل في الوجود وأوجب دراسة المنطق من ناحية 
مفسرا آية 'واعتبروا يا أولي الأبصار"؛ معنى الأبصار التياس؛ وأوجب النظر 
ني الوجود من علل المرجودات. 

2- الوجه الثاني أن هذا النظر ليس بدعة وينبغي أن تأخد به ولا يمكن أن 
القرد واحد فهو إسهام لأفراد كثيرين فيجب أن تلجأ للأمم الأخرى. 

3- العلاقة بين ما يقرره العقل البرهاني وما تتفق به الشريعة» كل منهما يعبر عن 
الحق؛ والقضايا البرهائية العقلية هي حقء وما نطق به الشرح حق؛ والحق لا 
يضاد الحق بل يؤكده ويشهد له: أي ليس هناك تناقض بين الحكمة (الفلسفة) 

الشريعة. 
وابن رشد مرجمه النيائي العقل. 
مؤلفات ابن رشد. 
1- فى الطب: ينحصر اهتمام ابن رشد في الطب بعلم التشريح: وآلية الدورة الدموية 
عتد الإنسان؛ 


بعض الأمراض؛ ووصف بعض الأدوية لها. 
كما ذكر ابن رشد في عدة أماكن من مؤلفاته أن الجدري لا يصيب الإنسان 
أكثر من مرة واحدةء وهنا ما توصل إليه الطب الحديشه كما فهم فهماً جيداً وظيفة 
شبكية المين» وهناك قول مأثور عن ابن رشد: "سن اشتغل بعلم القشريح ازداد سانا 
باشه' ونذكر فيما يلي المؤلّفات الطبية المأثورة عنه: 
* كتاب الكليات في الطب. 


0 


سمرنسي 
*_للخيص كتاب الحميات لجالينوس. 
* تلخيص أول كتاب الأدوية المق 
للخيص النصف الثاني من كتاب حة الوه ء لجالونوس. 
* كتاب في الفحص. 
* مقالة قي اتصال العقل بالأسنان. 
مراجعات ومباحثات بين ابن طفيل وبين ابن رشد في رسمه للدواء في كتابه 


* مقالة في حميات العفن. 
مقالة في الترياق. 
2- في الفلك: 
* مقالة في حركة الفلك. 
شرح كتاب السماء والمالم لأرسطوطاليس. 
3- في الحيوان: كتاب في الحيوان. 
4- فى الطبيعيات: 
* جوامع كتب أرسطوطاليس في الطبيعيات. 
* _اتلخيص كتاب الطبيعيات لليقولاوس. 
* شرح كتاب السباع اللييمي لأرسطوطاليس. 
* تلخيص كتاب القوى الطبيمية لجالينوس. 
5- في المنطق: 
* كتاب الضروري في المنطق. 
*_تلخيص كتاب البرهان لأرسطوطاليس. 
* سقالة افي المقل. 
* مقالة في التعريف في صناعة المنطق. 
* مقالة في اتصال العقل المفارق بالإنسان. 


السمم للستي 
6- في النفس: 
* شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس. 
*_الخيص كتاب المزاج لجالينوس. 
7- في الققه: 
* كتاب المقدمات في الفقا. 
© كتاب نهاية المجتيد في الفقه. 
8- فى القلسفة: 
*_تلخيص كتاب ما بعد الطبيمة لأرسطوطاليس. 
8 اللخيص كتاب الأخلاق لأرسطوطاليس. 
© كتاب تهافت التهافت (رد على كتاب تهانت الفلاسفة للفزالي). 
* شرح كتاب القياس لأرسطوطاليين. 
* سألة في الزمان. 
* مقالة في فسخ شبهة من اعترض على الحكيم. 
مقالة في الرد على ابن سيفا. 
* سائل في الحكمة. 
إقلك: 
* كتاب التحصبيل. 
* شرح الأرجوزة المنسوبة إلى التبيخ الرئيس ابن سينا في الطب. 
* شرح كتاب السماع الطبيمي لأرسطوطاليس. 
تأخيص كتاب العلل والأعراض لجاليفوس. 
* _تلخيض كتاب التعرف لجالينؤس. 
* كتاب متهاج الأذلة في علم الأصول. 
* كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة من الاتصال. 
* مقالة عن المتصلين. 
* كتاب عن البرهان لارسطوطاليس عن ترتيبه للقوانين!!). 


(1) ابن أبي أصيبمة» عيون الأطباء. 
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سدم التستي 

وقد أهتم ابن رشد بالحركة وملازمتها للزمن في الأجسام؛ وملازّمتها للفراخ» 
وممنى الميلء ود قادت لك الأفكار إلى علم الديتاسيكاء واعترف كولومبوس؛ مكتشف 
أمريكاء بخط بده أنه كان لمؤلفات ابن رشد الفضل الكبير في وصوله إلى أمريكاء وقد 
أورد دينان ما يثبت هذه الحقيقة!/ وأضاف روم لاندو: 

على الرغم من أن بعض العلماء الإسبان تموّنوا أن ينعتوا قلاسنة الغرب 
السلمين الكبار ب'الإسبان” ققد كانوا كلهم في الحقيقة الواقمة عرباً؛ بدليل أن أسرهم 
أت في الأصل في الشرق الأدنى: ثم ارتحلث إلى إسبانياء في حين نشأت 
أسر قلة منهم في مراكش» وكان أشهرهم على الإطلاق ابن رشدء الممروف في الغرب 

9 


كانت قد 


باسم جغمموع 1 

سارعت البلاد الأوروبية؛ منذ الفرن الثالث عشر الميلادي؛ إلى تعلم قلسفة ابن 
رشده فاتدفع الكثيرون إلى ترجمة مؤلناته في هذا المجال» واتصرف الأخرون إلى دراستها 
والتعليق عليها؛ وإن كان اسم ابن رشد كاد أن يُنسى في البلاد العربية والإسلامية مدة سبعة 
اقرونء قند ظل صداه يثردد في أوروبا حتى أواخر القرن السابع عشر الميلادني: وإذا كان 
أثره في الثقافة المربية والإسلامية قد بقي ضئيلا؛ بل كاد أن يكون معدوماء فإن تأثيره كان 
قوياًتافتً في تطوير الثقافة الغريية والفكر الأوروبي الحديث. 
تال ابن رشد في قرطبة: 

.يقول محمد كامل عياد قى مقالة بعنوان تأثير ابن رشد على من العصور قدمها 
في مهرجان ابن رشد الذي عقد في الجزائرة 

هكذا اتشرت حوالي منتصف القرن الثالث عشر مؤثنات ابن رشد بين 
الباحثين الأوروبيين» وشاعت آراؤه في أوساط المثقفين» وتغلغلت فلسفته في الجامعات» 
وبالأخص جامعة باريس؛ كان أكثر الأساتذة الذين سح لهم بتدريس فلسفة أرسطو 
يعتمدون في الدرجة الأولى على شروح ابن رشد الذي اشتهر باسم الشارح". 


(1) إرنست رينانء ابن وشد والرشدية. 
(2) روم لانداو؛ الإسلام والعرب. 


السمم اللاستيو 

وقد امتازت طريقة ابن رشد في الشرح على غيرهاء لأنه كان يتناول النص 
بالإيضاح» ققرة 
فكان يضع لهذه الغاية من الشروح ما هو صغير ومتوسط وكبير؛ فهو إما أن يلخص» 
أو يوضح باختصارء أو يسيب في التفسير وستطرد في التمليق» وهذه الطريقة 
التاريخية ملائمة لحاجات الطلاب» ومفيدة في التعليم: ولنلك نالت استحان الجميع!!). 

.يقول لويج رينالدي في بحث عنوانه 'المدينة الإسلامية في الغرب": 

"ومن فل المسلمين علينا أنهم هم الذي عرقونا بكثير من فلاس فة اليؤنانة 
وكانث لهم الأيدي البيضاء على النهضة الفلسفية عند السيحيين؛ وكان الفيلسوف ابن 
رشد أكبر مترجم وشارح لنظريات أرسطوء ولثلك كان له مقام جليل عند المسلمين 
والمسيحيين على السواء؛ وقد قرأ الفينسوف ورجل الدين النصراني المشهور توماس 
الأكويني» نظريات أرسطو بشرح العلامة ابن رشدء ولا نتسى أن ابن رشدد هذا مبتدع 

نكر الحر"؛ وهو الذي كان يتعشق الفلسفة؛ ويهيم بالعلم؛ ويدين بهما؛ وكان 
يملمهما لثلاميذه بشئف وولع شديدين» وهو الذي قال عند موته كلمته المأثورة: تسوت 
روحي بموث الفلسفة". 

وفي كتابه “تاريخ موجز للفكر الحز' كتب المفكر الإنكليزي جون روبرتسون: 
'إن ابن رشد أشهر مفكر مسلم؛ لأنه كان أعظم المفكرين المسلمين أثراً وأبعدهم نفوثاً 
في النكر الأوروبي؛ فكانت طريقته في شرح أرسطو هي المثلى". 

وكتب المستشرق الإسباني البروفيسور ميئل هرنانديز: "إن الفيلسوف 
الأنلسي ابن رشد سبق عصرء؛ بل سبق المصور اللاحقة كانة وقدم للعلم مجبوعة 
من الأفكار التي قامت عليها النهضة الحديئة". 

ورأى هرتائديز أن ابن رشد قدم رؤية أكثر شمولا وإنسائية للمدينة الفاضلة؛ 
وكان يرى أن في الإمكان قيام كثير من المدن الفاضلة» تقوم بينبا علافات سلمية 
فاضلة- والمدينة هنا تكاد تمني الدولة تماماً- واعتقد أن قيام الحزوب بين الدول هو 
نهاية العالم. 


(1) على عبد الله الدقاع؛ الملوم البحتة في الحضارة المربية والإسلامية. 
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اندم التستي 
ابن سينا هسفة «ظ1: 

ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا اأشتهر 
بالطب والفلسفة واشتغل بهماء ولد في قرية (أفشنة) الفارسية قرب يخارى (في 
أوز يكستان حالياً) من أب من مدينة بلخ (في أفغانستان حاليً) وأم قروية نة 370هس 
(980م) وتوفي في همذان سنة 427 (1037م)» عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه 
الغرييون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديثه وقد ألّف 450 كتاب في مواضيع مغتلنة 
العديد منها يركز على الفلسنة والطبء إن ابن سينا هو من أول من كتب عن الطب في 
العالم وتقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس» وأشهر أعماله كتاب الشفاء وكتاب 
القانون في الطباء 


- في الفلسفة: 
» الإشارات والتنبيهاته 
* الشناءء 


- في الرياضياتة 
* رسالة الزاوية. 
* مختصر إقليدس. 
* مختصر الارتماطيقي. 
* مختصر علم الهيئة. 
رسالة في بيان علة قيام الأرضس في وسط السماءء مطلبمث في سجموع (جامع 
البدائع): في القاهرة سنة 1917م 
- في الطبيعيات وتوابعها: 
* رسالة في إبطال أحكام النجوم. 
* رسالة في الأجرام العلوية وأسياب البرق والرعد. 


السمم التستي 
* رسالة في القضاء. 
* رسالة في النبات والحيؤان. 
- في الطبه 
* كتاب القانون الذي ترجم وطبع علة مرات والذي ظل يدرس في جاممات 
أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر. 
* كتاب الأدوية القلبية. 
" كتاب دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسائية. 
* كتاب القولنج. 
*_رسالة في سياسة البدن وفضائل الشراب. 
* رسالة قي تشريح الأعضاء. 
* رسال في القصد. 
* رسالة في الأغذية والأدوية. 
- أراجيز طبية: 
* أرجوزة في الشريح. 
* أرجوزة المجربات في الطب. 
* الألنية الطبية المشهورة التي ترجمت وطبعت. 


وفلسفته الإلهية أي تصوره للموجودات وتصوره للوجود وأخذ منه على الأخص نظرية 
الصدور وطوّر نظرية النفس وهو أكثر ما علي به. 

أبرز مؤلفاته كتاب (الشفاء) وهو يشمل جميع المجالات؛ لخصه ابن سينا في 
لنجاة)؛ له مؤلفات نات نزعة صوفية؛: مجموعة من القصص الرمزية؛ كتاب 


رصي 
نظريته في الصدور 

تابع ابن سينا الفارابي في الطبيميات والإلهيات أي الرجود الطبيمي والوجود 
الإلهي: ويتبنى نظرية القارابي في الصدورء القزق يتملق بالتمييز بين الموجودات عند 
القارابي وكات (الموجود السمكن الوجود- الموجود الواجب الوجود). ابن سينا يضيف 
تمييزا ثلثآ فيكون (الموجود الممكن الوجود- الموجود الواجب الوجود- الموجود 
المسكن الوجود بداته الواجب بغيزة) أي هو مدين بوجوده لغيره وهو كالفرق بين 
الموجود الممكن الوجود والموجود الحادث مثال: إنسان مقزوج يرغب في الإنجاب» 
الطفل المرغوب به ممكن أن يوجد وسمكن لاء ولكن إذا ما تحقق يكون موجود سكن 
الوجود بنائه واجب الوجود لخيرم/ غيره أي أبويه؛ يطيق ابن سينا هذا التمييز الثلائي. 
على نظرية الصدورء يقول ابن سينا: العقل الأول ممكن الوجود بذاته واجب الوجود 
بغيره من تمقله للأول بصفته ممكن الوجود بناته يصدر عقل ثان ومن تعقل ناته 
بصفته ممكن الوجود بذاته يصددر نفس» ويتعقل ذاته بصئته ممكن الوجود بذاته واجب 
لغيره يصدر عقل؛ ومن تعقله لذائه من حيث هو واجب الوجود للأول يصدر عنه 
المقل, ونظرية الصدور الثلاثي الآن لاقيمة لها علمياً وكلها سقلت. 


أهمية ابن سينا تكمن في نظريته في النفس وأفكاره في فلسفة النفس» وكائت 
مقدمات ابن سينا في النفس مقدمات أرسطية. 
تعريف ابن سينا للنقس: 

النفس كمال أول لجسم طبيمي آلي ذي حياة بالقوة أي من جهة ما يتولد (وهذا 
ميدأ القوة المولدة) ويزبو (وهذا مبدأ القوة المنمية) ويتغئى (وهذا مبدأ القسوة الغالية) 
وذلك كله ما يسميه باللفس التباتية؛ وهي كمال أول من جهة ما يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالإرادة وهذا ما يسميه بالننس الحيرانية؛ وهي كمال أول من جهة ما يدرك 
الكليات وبعقل بالاختيار الفكري وها ما يسميه النفس الإنسانية. 

شرح التعريف: وتمني في التعريف السابق أن النى عند ان سينا ثلائة 
نباتية/ حيوانية/ إنسانية» كمال أول: تعني مبدأ أول ذي حياة بالقوة: يعني لدينا جسم 


حت 


السمم للستي 
مستعد وطبيعي لتقبل الحياة: مبادئ النفس الابائية: كنمو وتتوالد وتتغذى ولا يفل 
التبات أكثر من ذلدء مبادئ النفس الحيوانية: تدرك الجزئيات (دثلا يدرك أفسى أسامه/ 
إنسان أمامه) يتحرك بالإرادة أي فيه إرادة توجهه (مثلاً الأسد بإرادته سكن أن يقفز 
على إنسان وينتلمه): مبادئ النفس الإنسائية: تدرك الكليات؛ اختيار فكري أي الحرية 
الفكرية التي نتوجه لها للاختيار من بين بدائل مختلفة؛ تصور ابن سينا لأصل النقسة 

1- من أين جاعت. 

2- علاقة الثنس بالبدن. 

3- مصور القن 

المسألة غامضة عند ابن سينا ولكن ري نه العينية هي التي تعبر أكث 
من غيرها عن رأي ابن سينا في السائل الثلاث؛ قصيدته مكونة من أربعة أقسام لدى 
قراءتها تقضح الإجابة على الثلاث أسئلة السابقة. 
قصيدته العينية في النفس: 

والتي يقول أول أبياتهاة 
هبطت إليك من السمل الأرفع2 ورقاء ثات تسؤز وتمشع محجوبة 

ل مقلة عارف وهي الكي سفرت ولم تهرة 


تصور ابن سينا لأصل النفس: 

1- بن أين جاعت. 

2- علاقة النفس بالبدن. 

3- مصير النفس.. 

المسألة غامضة عند ابن سينا ولكن ربما قصيدته العينية هي التي تعبر أكثر 
اسن غيرها عن رأي ابن سينا ني المسائل الثلاث؛ قصيدته مكونة سن أربمة أقسامء 
يشير ابن سينا في قسسها الأول من أين جاءت النفس ويقول أنها جاعث من محل أرفع 
أي من فوق وأثت رغماً عنما وكارهة لذلك؛ ثم تتصل بالبدن وهي كارهة لكنها بعد 
ذلك تألف رجودها بالبدن؛ وتألف البدن لأنها نسيت عهودها السابقة كما يقول في 


صل لس 


المج التستي 

إنن فهر يقول هبطت النفس من مكان رفيع: كرهت وأنفت البدن» قشم ألفقه 
ثم رجمت من حيث أنت وانتهث رحلتها والآن في القسم الأخير من 
القصيدة يبدأ ابن سينا يتساءل لمانا؟ فيجيب أنها هبطت لحكمة إلبية: هبطت لا تعلم 
شيء لتعود عالمة بكل حقيقة ولكنها لم تعش في هنا الؤمن !! 
ابن عربي أناسة مطل 


ابن المربي (560- 638 /1165- 1240) ذروة ساءقة من ذروات 
التصوف في الإسلام؛ ولد في مرسية» جنوب إسبانياء وتوفي في دمشقء وفي هاتين 


الواقعتين الجغرافيتين البسيطتين» المتعلتتين يبداية حياته ونهايتهاء وحدهما إشارة إلى 
تلك السيرورة الفنية والقدر المركب للتأهيل والسلوك الروحيين اللنين كابدها ذلك 


الرجل الخارق بين الأندلس والمقاطعات الشرقية للعالم الإسلامي آنذاك. 
اوكما يشير بوضوح اسمه الكامل- أبو بكر محمد بن المربي (المغتصر عادة 
إلى "بن عربي') الحاتمي الطائي- كان؛ بوصفه يتسب إلى قيلة طيء؛ عربياً قحاًء 
وقد بدأ سلوكه متقيداً بالشريمة والسنة؛ لكن ميله الصوفي الفطري وسلوكه الروحي 
قرباه إلى حد كبير من النمط الشرقي؛ الفارسي بخاص؟: من الررحانية؛ ألا وهو 
التشيعء وكليخه ا يكت لو اشرق غاري و0 نمع أنه لم يتشيع رسمياً قطء 
اف ٠‏ فإن العقيدة التي استكمل بناء أركائها مع المقلي- 
الصوفي؛ استنادا إلى خبراته الرؤيوية الخارقة في “الم المقال"!!؛ كانت شنيدة 
التساوق مع روح الإسلام الشيمي الفارسيء ودليلنا على ذلك أن ابن عربي وجد العدد 
الأكير من مريديه وخلفائه في إيران الشيمية وبين أبناء الباطنية الشيمية الإسماعيلية: 
وحتى اليوم؛ تشكل إلهبات ابن عربيء إلى جانب- أو بالق أليف مع- إلهيات 
5 0 أساس النظر العقلي: الحكمي- العرفاني: لطالبي 
الممرقة المسلمين الفرس؛ والحق أن لقبه 'سميي الدين" يتألق بقوته الدية عندما ينظر 


(3) -مسقلع غبوسي :قينا وجد فيه كيان لفتكاقي التربي الأتستلح #تميتي. ماقصم 


بانستيصدة 
تت 


السم مستي 
إليه بمققضى الدور الذي لعبه في صيرورة التكوين التاريخي للإسلام الإيرانيه ومن 
ألتابه الأخرى الشييره ايخ الأكير"! الذي يكنم ابن عربي برصفه من أعظم #شليخ 
الصوفية» إن في الروحائية السنية أو في الروحانية الشيمية. 

إن ابن عدبي؛ عبر العمق الفريد لخبرته الصوفية؛ المتميزة يوفرة من الصور 
'العيئية”: وأسلوبه العويص قي عرض عقيدته؛ ولغته المبهمة عن قصدء هومن 
الصوفية الزين تستعصي عقائدهم على أي عرض مبسط لنا فإن المقاربة المدرسية 
الممتادة بطريق العرض المنهجي (الحياة؛ الأعمال. الأفكار) تكاد تكون هنا بلا طائل 
وذكر: إذ تختؤل بحراً خضساً إلى سبخة راكدة؛ إن كل واقمة من وقائع حياة الشيخ 
الأكبر الخارجية تتصف بقيمة رمزية تحيل إلى جائب معين من جوانب خبرته الصوفية 
أو الرؤيوية؛ بيتما كل جانب من جوانب خبرته الصوفية نفسها مترع بالمعاني الروحية 
الباطنية: فجميع هذه المناصر تندرج بذلك في كل عضوي واحد متماسك: ومن ثم فلن 
انتمكن في هذا المقام إلا من تقديم دبذة موجزة عن حياة ابن عربي الخارجية- الداخلية؛ 
وذلك بمنصلتيا تسفيا إلى ثلاثة أطوار كبرى: 

1. التأهيل العقلي والروحي للشيخ في الأنلس. 

2. خبرة الحب في أثناء طواقه حول الكعبة. 

3 مرحلة نضجه الصوفي- الميتافيزياني. 
1. الأيام الأولى في الأندلس: 

تلقى ابن عربي تعليسه الإسلامي المبكر في ذلك المركز العقلي والروحي 
الكبير الذي كائته :: التي جاءها وعمره أنذاك لا يتجاوز الشمانية؛ وأقام فيها 
حوالي ثلاثين سنةء هتاك كرمن نساء على بمض أكابر علماء المدينة؛ لدراسة العلوم 
النثلية: القرآنء الحديث: فقه الشريعة: الكلام والفلسفة؛ وقد كانت إشبيلية أيضاً من أهم 
مراكز التصوف» يقيم فيها عدد من مشاهير مشايخ الصوفية؛ وهكذا ققد انجنب ابن 
عربيء اتجذاباً جد طبيمي؛ إلى سلوكهم ورياضاتهم وتعاليمهم؛ ولدى بلوغه المشرين» 


(1) المكاقئ المربي للمسطلح اللاتيني #سادةدداظ ماع12 الذي يطاق على أباء الكنيسة من 
اللاموتين الكبار. 
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مرحي 
كان مكتمل الإدراك لطبيمة 'بعثن" الروحية الفريدة؛ ودخل طريق الصوفية دخولاً لا 
ارجمة عنه. 

ومما يستلفث النظر بصفة خاصة: في هنا الصددء لقاؤه مع الولية الشيخة 
فاطمة القرطبية؛ التي ظهرت له في الرؤيا محاطة يهالة سماوية؛ كان يشع من شخصها 
باستمرار جو من الجمال الباهرء بحيث كانت تترك لناظرها انطباعاً بأنها لم تتخط 
عقدها الثاني على ما يزوي ابن عربيء فكلما مثل الفتى محمد بين يديها تعذر عليه ألا 
تحمر وجتتاه حياء ني حضرتهاء وقد قالت له فاطمة: "أنا أمك الإليية"؛ ممترفة به ابا 
روحياء وبنلكء بوصفه واحداً من مريديها المقربين, بويع بأول أسرار الطريقة وإنه 
الذو مغزى أن مبايعته بطريئة التصوف ثمت عبر خبرة حب روحي من هذا المستوى» 
إذ إن أولى خبراته في الحب تدل سلفا على إلهيات المحبة التي بسطها ابن عربي فيا 
بعد في مكة طائفاً حول الكعبة الشريفة. 


وبوصفه فتى أمرد؛ اعتئق ابن عربي حياة الدروشة؛ وطفق يقوم بسياحات 
طويلة في إسبانيا وشمال أفريقيا- قرطبة؛ ألمربة؛ تونس؛ فاس» مراكش- حيث اجتمع 
إلى كبار مشايخ التصوف فيها. 

وتجدر الإشارة» بصورة خاصة: إلى زيارته لقرطبة؛ حيث كان بينه وبين ابن 
رشد؛ النيلسوف المشائي الكبير» ممثل التيار الأرسطي الصحيح في الفلسفة الإسلامية؛ 
القاء عجيب: فالمقابلة التي تمت بينهما بمبادرة من ابن رشد كانت حاسمة الأهمية لكلا 
الصوفي الشاب والفيلسوف الكهل؛ من حيث إنها ألفت الضوء على التباين والتمارض 
بين طريق النظر العقلي المنطقي وبين طريق الخيال العرفانيء سما كان لابد له من أن 
يؤدي إلى انشعاب الفكر الإسلامي برمته فيما بمدء ؤد على ذلك أن واقعة أنه كانت 
اللصوفي الشاب اليد الطولى على الفياسوف المشائي في تلك الحادتة؛ تارك مناظره قي 
النهاية مفحاً. على الفيصل بين عقيدة ابن عربي وبين 
خبرته الصوفية: فيتيين لنا كيف يجتمع التصوف كحياة والمقيدة المميرة عنه ولحدهما 
إلى الآخر في الإدراك الروحي» فالأمر لم يكن مجرد غلبة القصوف على القلسفة إذ 
إن خبراته الصوفية الرؤيوية كانت وثيئة الصلة إلى حد كيبر بنظر عقلي بالغ الدقةء 


0 


النا وضع إصيعنا 


السم فستي 
متدئة عليه ومدعمة له على حد سواء؛ فابن عربي صوني كان؛ في آن ممأء معلمآً 
يقي في الفلسفاء في شتيها المشائي والأنلاطوني. بحيث إنه استطاع- أو بالأحرى. 
كان لابد له- أن ينظر لخبراته الروحية في عقيدة كلية تشمل الكون بأسره: كما 
سنحاول أن نيين بإيجاز؛ فيما يتعلق ببنيان إلهياته في وحدة الوجود التي ستكون لنا 
عودة إليها فى سياق المادة. 
2. حول الكعبة: 

وفيما هو يدنو من منتصف الثلائيتيات من عمره قرر ابن عربي على مغادرة 
مسقط رأسه إلى الأبده وتد حضه جزئيا على اتخاذ هذا القرار الوضع الديني- السياسي 
المقلقل في المغرب الإسلامي (الأدلس وشمال أفريقيا)» حيث لم يدع تزمت الملماء 
واتقهاء الرسوم" وتعصبهم مجالاً لبسط أي منظور لاهوثي جديد؛ ولكن يخاصة بسبب 
رؤيا زآها قي العام 1198 في مرسية؛ حيث أمره طائر يطير حول المرش الإلهسي 
المحمول على أعمدة من نور بشد الرحال فوراً نحو مششرق العالم الإسلامي. 

وبذلك بدأ الطور الثاني من حياته الخارجية-الداخلية الممتد من العام 1200 حتسى 
المام 1223: 23 سنة من التجوال في الشرق الأدئى» حتى حط الرحال أخيرا في دسشق. 

في العام 1201- وكان له من السر آنذاك 36 سنة- زار ابن عربي للمرة 
الأولى مكة المكرمة: وفيها تزل في ضيافة أسرة فارسية أصفهانية شريفة ولقد كان رب 
الأسرة ننسه ثبيخاً صوقياً هاجر من إيران إلى الحجاز وشغل متصباً رقيعاً في مكة. 

وبصب رواية ابن عربي ننسه؛ كانت لهنا الشيخ الفارسي بنت اسمها نظام 
باع عقلي وخبرة روحية عميقة وسحر لحظهاء وحصلاوة 
متطقهاء وتواضع هيئتها اللطيف: كما يقولء كانت من العظمة بحيث إن حضورها كان 
يفقن كل من يجلس في حضرتهاء وهكذا وقع ابن عربي في حبها من ثوره» وقد عبرت 
انفسه المفتوئة عن هذه الخبرة قي ديوانه الشهير ترجمان الأشواق. 

.يبدو ترجمان الأشواق من حيث الظاهرء أي لدى فراءته قراءة سطحية» وكأنه 
مجموعة قصائد غزل عادية مفممة بصور عشقية دنيوية: والواقع أن غالبية العلماء 
والققهاء فهموه على هذا النموء وهو أمر أتاح لمن كانوا دوم في ارتياب من صعة 


به __ 


لدم التستي 

تعاليم ابن عربي إسلاميا ذريعة رميه بالفساد الأخلاقي؛ لكنهم: باتخاذهم» هذا الموقكف 
من قصائد الديوانء فضحوا جبلهم بأن صورة الفتاة الفارسية الجسيلة نظام: إذ ترتقي 
من عالم الأجسام إلى البعد الرؤيوي أو 'الخيالي' للوعي؛ تتحول إلى تجسيد عيني 
الل"أنث الأزلية'؛ وتصبح صورة متجلية لل'حكمة الخالدة' #دمعانه «تناتردة: يسا 
يبه بياتريتشه؛ حبيبة دائتي فى الكوميديا (الإليبة)؛ والييوان كله؛ بهذه المثابة؛ هو 
التمبير الغزلي لإنسان سورر “دين الحب”؛ أو بما يدعوه هنري كوربان البمد 


"الحكسي" 1016 تمه للحب. 


ويقصد توضيح هذه انسألة 


ب ابن عربي نفسه شرحاً مطلولاً على 
الترجمان؛ وهذا المصنف ذو أهمية باطنية قصوى؛ من حيث إنه يلقي ضوءاً على 
.واحد من المبادئ الآساسية الحاسمة في تعاليم ابن عربي: التأويل» الذي يمني حرفياً 
'إرجاع الشيء إلى أوله"')؛ وهو يشير, اصطلاحاأء إلى طريقة ممينة لتعليسل شيءء 
مهما كان المرئي مئه على السطح؛ وسواء كان نصاً كاملاً أو متطماً أو عيارة أو حتى 
كلمة واحدةء بالرجوح إلى ممناه 'الخام, غير المرثي على السلخ. 

يفهم من ذلك أن استممال التأمل لم يكن؛ من أي وجه من الوجوهه مقتصراً على 
شرح قصينة غزلية: بل على العكس» إذ بعنما يرسخ المبدأ كان يتيح منهاجاً تففسيرياً ذا 
آتطبيق واسع مرن لكل المهتمين باستنباط المعاني الباطنة المكنونة في أعماق نص معسين» 
ولقد استمسل ابن عربي المنهاج في تأويل القرآن الكريم والحديث الشريف والواقع أن كافة 
التماليم التي صاغها ابن عربي في التصف الثاني من حياته تمتبر ثشرة تطبيق مبدأ التأويل 
على القرآن والحديث اللذين كان يستنبط معانبهما “لباطنة' في ضوء خبراته الرؤيوية. 

ولفد توارث مبدأ التأويل عدد من مشايخ الصوفية والمارقين الكياز قفي 
العصور اللاحقة؛ وقى التشيع احتل التأويل المنزلة الأرقع في التأمل الفلسفيء بحيث إنه 
أصبح سمة نوعية من سمات البنيان العقلي الشيمي برمته وخاصية من خاصياته 
الأساسية. وان 


(1) في اللعة: “أل الشيء" رجمهه وبقال "أل الله عليفة أي رذ عليك ضالك وجسسها للدء وعلتل 
الكلا؟ نكر ونئرد وفسّره؛ و"أول الرؤيا" عثرها. 


السمم التستي 

على أنه لابد لنا من أن شير هنا إلى أن التأويل لم يكن عند ابن عربي مجرد 
مسألة تفسير لنويء لفظيء بل كان يتسم بمخزى أونطولوجيء فمنده أن كل ما هو 
موجود في عالم الحس يستر في أعماقه الأونطولوجية حقيقة باطنة: الأمر الذي يمني 
أن كل ما في الوجود تجل خاص؛ بعيارة أخرى فإن كل شيء صورة ظاهرة يتجلى 
قيها الحق غير المرئي؛ وعالم الوجود الخارجي (:عالم الشهادة) ليس على الحقيقة إلا 
صورة ظاهرة على السلم الكوني لعالم الغيب: يتجلى من خلالها الحق باسمه 'الباطن”؛ 
برهة إثر برهة؛ عبر صور لا نهاية لها من التمينا: 
3. تضج العاليم: 

.ينسب إلى ابن عربي عدد ضخم من المؤثفات (200 ونيف على الأقل)ء 
تتراوج بين المقالات القصار والرسائل التي لا تتجاوز بضع صفحات وبين المصنفات 
الضخمة المؤلفة من آلاف الصفحات» وبين مؤلناته يعتبر اثنان منها بغاصة جليلان 
بحقء إذ يشتملان على تماليسه على أكمل وجه- وثانيهما خلاصة للأول: الفتوحات 
المكية وقصوص الحكم. 

رست الخطوط المريشة للنتوحات وبدئ بتدويئها بمئاسبة زيارته الأولى 
المكة في المام 1201» وانتهى من وضمها في دمشق بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً ني 
العام 1237: والفتوحات: التي كثيراً ما تدعنى باطن الإسلام؛ عبارة عبن 
"موسوعة” للتصوف بحق» تتقاول- وإن بغير ترتيب إتباعي- نظريات في الإلهيات 
والكونيات؛ وخبرات صوفية؛ وعلوماً باطنية متنوعة؛ ورؤى وتأملات. 

غير أن زبدة تماليسه في الإلهيات؛ قولاً واحداًء سحتواة في النصوص الذي 
ألفه في المام 1229 قبل وفائه بمشر سنين» وهو مصنف صغير بالقياس إلى 
الفتوحات؛ لكنه واسع يما لا يقاس في مبناه ومعانيه؛ ففيه نجد نظرية ابن عربي في 
النبوة؛ حيث يوصف كل نبي؛ ورد ذكره قي القرآن أم لم يرد: بدءا من آدمء قي 
علاقاته بالأسماء والصفات الإلهية التي يختص بها؛ء ويظهر في مقامسه 'الروحي" 
الفريدء وفي آخر سلسلة الأنبياء نجد نبي الإسلام الذي يؤول ابن عربي شخصيته 


آفي ضوء الحديث: 'حبب إلي من دنياقم ثلاث: النساء والطليب وجملت قرة عيني 
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سمرنسي 
الصلاة"؛ وإن سلسلة الشروج على الفصوص التي كثبها مريدوه وأتباعه!!) تشكل 
وخدها تازيغاً للمكمة في حد ذاتهاء والمرضس الثالي لأس تماليسه مستدد أساساً 
التأويل. 

يحتل ابن عربي في تاريخ القصوف منزلة إمام مذهب ما يعرف اصطلاحاً باسم 
وحدة الوجود؛ وأرحدة الوجود' بوقف صوفي محدد هو نتاج للتطبيق الأونطولوجي لمبدا. 
"التأويل" السابق ذكره من خلال الخبرة الصوفية: والتأويل؛ كما ألمعناء يدأ كمنهاج في 
التسير اللفظي؛ يذهب من ظاهر تعبير لغوي متوغلا إلى باطن معناهء وهوء إذ يطبق 
أونطولوجيً. يشي بكونه منهاج عرفان إلهي ينطلق من ظاهر الأشياء إلى باطنهاء والتأويل 
الأونطولوجي للبنيان الباطن للوجود يتم عبر سلوك الصوفي سلسلة من مراحل الخبرات 
الكشفية؛ تتصف كل مرحلة منها برؤيا وجودية معيفة. 

إن منطلق السيرورة برمتها هو عالم الأجسام؛ كما يرى بين الإنسان 
العادي الذي يرى الكثرة الأونطولوجية في كل مكان ولا شيء غير الكثرة: فهو لا 
يمرف المالم المسسائي إلا على هدًا النمو: فيه توجد الاشياء متشمبة إلى سالا 
نهاية: سا فيها هوء حيث كل موجود قائم في الأساس عن سواءء إنه 
الا يستطيع أن يرى الوحدة الئي تكتنف الكثرة إلا بالمقل المجدد ("'التوحب 
الإراني'): وعالم الوجود ليس فى نظره إلا صميداً واحداً من الصور والألوان؛ ل 
شيء وراءه أو فيما يتعداه. 

غير أن ابن عزبي؛ عبر تطبيق التأويل الأونطولوجي؛ يمضي إلى ما يتسدى 

فق الأونطولوجي والعثلي للبشر المابيين (الموام'): فيما يتمدو 
.يقين بأن للحقيقة بعدا أونطولوجياً هو الباطن؛ هو حصراً ما ينبغي الغوص فيهه لكن 
هذا يتطلب سلوك طريق روحي معين؛ وإلا فإن البمد العميق الملازم ل'باطن" الحقيقة 
التي يتم السعي إليها لا ينفتح أبدا. 


(1) أكثر من مئة بعسب المرحوم علمان يعيي. 


السجم لشفي 


في نظر ابن عربي لا يستطيع الإنسان العادي رؤية الحق في صوره المتنوعة 
بسبب التفرع الأصلي لوعيه إلى ذات وسوضوع. إذ إن الذات المتميزة عن السوضوحء 
أي الأنيةء مصتوعة بحيث إنها لا تقرف في عالم الظواهر إلا على تكثلات من 
الأشياء المتكثرة بوصفها موضوعات عديدة للسرنة: بثلك فإن على المرء؛ لكي 
يتخظى صعيد الكثرة الأونطولوجية؛ أن 'يسحق" وعي أنيكه؛ وإن السلوك الروحي 
الشاق» المحفوف بالأهوال؛ باتهاه هنا المقصد يقود المرء أخيراً إلى اختبار ما يصطلح 
عليه الصوفية با ؛ اصطلاحاً يعني اضمحلال الأنية: وينطوي على 
تلاشي عالم الوجود بأسره: إذ إنه حيشا لا توجد أي ذات عارنة لا يوجد بالقاليء أي 
موضوع معروف» والفضاء المطلق الذي يتحقق فيما يتعدى تفرع الوعي البشري إلى 
ذات وموضوع يتراءى بوصفه حقيقة سابقة على الوجود في لاتمينها الغييسي وابن 
عربي يدعوها الأحنيا 

و'الأحدية"؛ المشتقة من الاسم الأحد. نني كلي غير مقيد لجميع الأياء دون 
استثناءء وي "النيب المطلق" قبل أن يتجلى في شكل سحددء واللاتمين قبل أن يتمينء 
واللامصور قبل أن يتصور في صورة معينة» وحتى ال باعتباره نسيياً: هو واحد من 
الصور المتمينة للأحدية المطلقة. 

.بذلك لا يدرك الصوفي الذي بلغ حال “الفناء" إلا الأحدية؛ فيرى الأحدية قي 
كل شيء؛ ولا شيء سواهاء وفي حالة الإدراك الإلهي هذه يتحول العالم بأسره إلى 
“الأحذ" بدون أددى أثر لتعسور أو للتمين, تل . بالمسصطلح الصوفي؛ وحدة 
الشهودء الثي كان الحلاج أبرز سئليهاء لكن الصوفيء كما يحاجج ابن عربي» ينبي 
ألا يتوقف عند هذا الشوط من الخبرة الصوفية؛ إذ من لايرى إلا الأحدء من يرى 
العالم برمته راجعاً إلى حالة أونطولوجية من اللاتمايز الثام, مازال ناقص الإنراكه 
على الصوني الكامل أن يخطو خطوة أخرى ليصبح ذا العينين؛ أني الإنسان القادر بحق 
على رؤية عالم الوجود بوصفه الجامع بين الضدين: الوحدة والكثرة: وإن حال الحقيقة 
هذه تتحقق بالخبرة في حال البقاء التي تتخطى حال الفناء. 


ده ل 


0 


اسمر نسي 

من الواضح بأن الكثرة؛ في هذا السياق؛ شير إلى البعد الظلواهري 
اللوجودء عالم الأشياء الظاهرة || افي تنوح لانهائي: إلا أن من الجلي أيضاً أر 
الكثرة كما تتحتق في خيرة "البقاء'» ليسث "الكثرة" بوصفها ضد 'الوحدة: ولمل في 
وسعنا تقريب "الجمع بين الضدين"؛ الذي نحن في صدده؛ إلى الأذهان- على الرغم 
من تعدر تلك- بالقول إن “ذا المينين”: بالمصطلح الصوني؛ هو القادر على رؤية 
الحق في الخلق والخلق في الحقء أو باستعمال استمارة أثيرة إلى ابن عربي» في 
وسمنا القول إن "ذا المينين" هو القادر على رؤية المرآة والصور المنمكسة فيهاء 
حيث الحق والخلق يلمبان؛ على التناوب» دور المرآة ودور الصور الممكوسة؛ إن 
رؤية الكثرة الملونة للأشياء الظاهرة ليست؛ كما هي لدى العامة؛ “عجايا" 
أونطولوجياً يحول دون رؤيته الحق المحض في حالة لاتعين قصوى؛ كذلك لا 
إية 'الأحد' دون ظهور الكثرة؛ فعلى المكس؛ يتمم كل واحد منهما الآخر 
في إظهار البنيان الكلي للحقيقة: من حيث إنهما وجهاها الأصليان: الوحدة تمشل 
مظهر الإجمال والكثرة مظهر التفصيل؛ ومادمنا لا ندرك على هذا النمو جنلية 
العلائة بين الوحدة والكثرة» في فعل معرفة إلهي-أونطول وجي- فإتنا نبقى 
محرومين من رؤية كلية للحقيقة كما هي عليه حقا. 
العجلي. 

إن ما حاولنا أن نترسمه لتونا فى بسط العلاقة بين اللامتعين والمتمين؛ كواقع 
من وقائع الخبرة المرفائية للحقيقة؛ يمين البنيان الكلي ل"وحدة الوجود؛ فهي مذهب 
خاص يقوم على رؤيا إليية يختبرها الصوفي بوصفها التفاعل بين الوحدة والكثرةه 
والمصطلح الدال على هذا التفاعل هو التجلي: الذي يدعى بالتمين أيضاً 

وبالنسية إلى تأرجح الوعي بين حالي 'الفناء' و"اليقاء'؛ يمضبي 'الأحد' النطلق 
تدرجأء متحولاً إلى الكثرة الظاهرية؛ عبر قعل تجليه وتعينه؛ وبعبارة أخرىء ثمة قي 
الوحدة نزوع أصلي أو ضرورة أونطولوجية: أو فوح من الطاقة المبدعة» التي يرمز 
إليها الأمر الإلهي كن: والتي يطلق عليها اين عربي اسم الحب أر المحبة. فعالم الوجود 
بأسره يمقبر بهذه المثابة ثمرة ما مسميه ابن عربي النفس الرحماني. 


مك 


اسم مستي 
جدير بالذكر هنا أن أول مظاهر الطاقة المبدعة للوحدة هي "الوحدة نفسهاء أي 
أن بئيان الوحدة» في حد ذاته: نو بمدين: ويحمل بهذه المثابة اسمين اثنين: الأحد 
والواحد؛ وهاتان الكلمتان المشتقتان من الجذر نفسه ليستا مترادفتين في لغة أبن عربي 
الاصطلاحية؛ حيث "الأحد' هو الوحدة المحضة- حقيئة الوجود في حالة لاتمين 
مطلقة- بينما "الواحد” هو حقيقة الوجود نفسها قي طور تبدأ قيه بالتوجه إلى الظهور. 
بذلك يكون “الأحد' هو الوحدة فيما يتعدى جميع التمينات وجميع الصفات» 
.وبالتالي؛ فهو عصي على أي علم: إنسانياً كان أم إلهيء وبلغة الإلهيات يمكن وصف 
الأمر بالقول إنه حتى الله عندكذ لا يمرف نفسهء وإن وعي الله لنفسه لا يظهر إلا عند 
عبور وصيد الواحدية: 'الأحد' بهذه المثابة غيب» بل هو الغيب المطلق أو غيب 
أما 'الواحد"؛ على العكس؛ فهو الوحدة مضافة إليها الصفات؛ وهذه الصفات 
المتطوى عليها في الوحدة تتحقق بوصنها أعيانا ثابتة أونطولوجية: تقابل '#ثل" 
أفلاطونء وهذه 'الأعيان الثابتة" تين الصور التي تتسخض عنها الطاقة المبدعة للحقيقة 
المطلقة باستمرار (تجديد الخلق مع الأنفاس"؛ بتمبير ابن عربي)؛ أي عن أشياء عالم 
الظواهر عند المرحلة التالية من التجلي الإلهي. 
تلكم هي الخطرط المريضة لسيروزة 'تجلي" المطلق؛ كما انكشفت لابسن عريية 
بدءاً من غيب الغيوب نزولاً حتى عالم الشهادة: وأهم نقطة يجدر الوقوف عندها في هذا 
الصدد هي أنه؛ بمقتضى بيلها الباطن الذاتي» تتفتح الوحدة- أر بدقة أكبرء تتحصول- إلى 
الكثرة عبر سيرورة متدرجة من التجلي؛ فملى الوحدةء بالضرورة حتاء أن تتبلى في 
صور ظاهرية: بمبارة أخرىء فإن الله لا يستطيع إلا أن 'يخلق"؛ فالمطلق لا يستطيع أن 
يستغني عن عالم الظواهر؛ مثلما أن هذا الأخير لا يستطيع أن يبقى إلا بفمل تجلي السطلق. 
اعدا هات الح ا ا مح - 
من التقهاء- وعلى رأسهم ابن الشيخ الأكبر زنديقاً واماحي السدين“9, 


(1) كذلك يتهمه مفكّرون (أو بالأعرى 'مكقرون”) ساصرون: منهم فضل الرحمن؛ يرئزية “ثيه 
جنسية"؛ ونزعمون أن عقيدته تلمي التييز بين الغير والشرء وقد مس التتوحات الدكية أكثر من 
عرة في مصبء كان آخرها في العام 1979. 


د25 سس 


سدم التستي 
الكن على الرغم من هنا التقد الدائم؛ تخللت عقائده التصوف اللاحق برمته؛ وحتى 
الصوفية النين لم يواققوه على مذهبه لم يتورعوا عن إدراج نقيق تمريناقه في 
تصائيفهمء وتأثيره هو الذي يضفي على الآداب الصوفية: ولاسيما الشعر المقروض في 
حلقات الدراوش» تجانسه في المعنى والمينى. 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ألد#طعالة: 

البيلاد: 450ه في طوس إيران. 

الوفاة: 505ه في بالطابران قريب من مدينة مشهد. 

الإنام النزالي: هو إبو.حامد محمد ين محمد بن محمد ين أحمد الفؤالي التشاقمي 
الطوسي ولد في مدينة طوس في خرامان في حدود عام 450ه. عالم وفقيه ومتصوف 
إسلامي: أحد أهم أعلام عصره رأحد أشهر علماء الدين في التاريخ الإسلامي. 
سيرته الذانية: 

ولد أبو حامد الخزالي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد النزالي بقرية 
'غزالة' القريية من طوس من إقليم خراسان عام (450ه- 1058م): وإليها نسب 
الغزالي» ونشأ الغزالي في بيت قتير لأب صوفي لا يملك غير حرفته؛ ولكن كانت لبيه 
ارغبة شديدة في تعليم ولديه محمد وأحمد» وحينما حضرته الوفاة عهد إلى صديق له 
متصوف برعاية ولديه؛ وأعطاه ما لديه من مال يسير: وأوصاه بتعليمهما وتأديبهما. 

اجتهد الرجل في تنفيذ وصية الأب على خير وجه حتى نفد ما تركه لهما 
أبوهما من المال» وتعذر عليه القيام برعايتهما والإنفاق عليهساء فالحقيسا بإحدى 
المدارس التي كانت منتشرة في ذلك الوقته والئي كانت تكفل طلاب العلم فيها. 

ودرس الغزالي في صباه على يد عدد من العلماء والأعلام: أخذ الفقه على الإمام 
أحمد الرازكائي في طوس ثم سافر إلى جرحان فأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيليه 
وعاد يمد ذلك إلى .طوس حيث بقي بها ثلاث سنينء ثم انتقل إلى نيسابور والتحق بالمدرسة 
النظامية؛ حيث تلقى فيها علم أصول الفقه وعلم الكلام على أبي الممالي الجويني إمام 
الحرمين ولازمه فترة ينهل من علمه ويأخذ عنه حتى برع في الفقه وأصوله: وأصول 
الدين والمنطق والقلسفة وصار على علم واسع بالخلاف والجدل. 


حت 


السم التستيو 

وكان الجويني لا يخفي إعجابه به؛ بل كان دائم الثناء عليه والمناخرة به حتى 
إنه وصنه بأنه “بر سترق". 

درس الفقه في طوس ولازم إمام الحرمين أبو الممالي الجويني في نيسابورء 
آشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية يبغداد يتكليف من نظام الملكه دخل يفداد في 
سنة أربع وثمائين ودرس بها وحضره ألائمة الكبار كابن عقيل وأبي الخطاب وتعجبوا 
امن كلامه واعتقدوه فائدة ونقلوا كلامه في مصنفاتهم ثم انه ترك التدريس والرياسة 
.ولبس الخام الغليظ ولازم الصوم وكان لا يأكل إلا من أجرة النسخ وحج وعاد ثم زحل 
إلى الشام وأقام ببيث المقدس ودمشق مدة يطوف المشاهد ثم بدأ في 5 
الأحياء في الس ثم أتمه بسشق آلا انه وضعه على مذهب الصوفية وثرك 
الفقه» ثم إن أبا حامد عاد إلى وطنه مشتغلاً بتعبده قلما صارت الوزارة إلى قخر الملك 
احضره وسمع كلامه وألزمه بالخروج إلى تيسابور فخرج ودرس ثم عاد إلى وطنه 
واتخذ في جواره مدرسة ورباطاً للصونية وبنى داراً حسنة وغرس فيها بستاناً وتشاغل 
بالتران وسمع المسماحء توفي أبو حامديوم الاثين 14 جسادى الآخرة 505 هم 
ديسمير 1111 في مدينة طوس وراسله قبيل الموث بعضن أصحابه: أوص؛ قفال: 
عليك بالإخلاص فلم يزل يكررها حتى مات 
الأخخلاق عمد الغزالي. 

.يعد أبو حامد الغزالى من كبار المفكرين المسلمين بعامة ومن كبار المفكرين 
بمجال علم الأخلاق بخاصة: وقد جمع آرائه الأخلاقية بين طريقة الفلاسفة في بناء 
الأخلاق على حيقة الإنسان والشريمة الإسلامية التي جاعث لتتم مكارم الأخلاق كما 
ورد في عدية الرسول. سلى الل عليه ول كما بين الطوق المنلية لقريبنة الأإفاء 
وإصلاح الأخلاق النسيمة وتخليص الإنسان منهاء فكان بذلك مفكرا ومريياً ومصلحا 
اجتماعياً قي أن معأ. 

.يرى الغزالي أن الأخلاق ترجع إلى الننس لا إلى الجسد فالخلق عنده هيئنة 
ثابتة في النفس تدقع الإنسان للقيام بالأقمال الأخلاقية سهولة ويسر دون الحاجة إلى 
القكير الطريل. 


صلل ب 


مم سي 
السعادة عدد الغرالي. 
هي تحصيل أنواخ الخيرات المخالفة وهي: 
- خيرات خاصة بالبدنء مثل الصحة والقوة وجمال الجسم وطول المسر. 
- خيرات خاضة بالنقن وهي فضائل النفس "الحكمة والعلم والشجاعة والمفة'. 
- خيرات خارجية وهي الوسائل وكل ما يعين الإنسان في حياته؛ مثشل المال 
والمسكن ووسائل النقل والأهل والأصدقاء. 1 
- خيرات التوفيق الإلهي مئل الرشد والهداية والسداد والتأبيد. 
العربية الأملاقية عمد الغزالي. 
.يرى الغزالي أن الأخلاق الناضلة لا تولد سع الإنسان؛ وإنما يكتسبها عن 
طريق التربية والتمليم من البيئة التي ينيش فيهاء والتربية الأخلاقية السليمة في نظار 
الغزالي تيدأ بتمويد الطفل على فضائل الأخلاق وممارستها مع الحرص على تجنييه 
مخالطة قرناء السوء حتى لا يكتسب ملهم الرذائل» وفي سن النضح العقلى تشرح له 
القضائل شرحاً علمياً بين سبب عدها فضائل وكذلك الرثائل وسبب عدها رثائل حتسي 
يصيح سلوكه مبيناً على علم ومعرفة واعية. 
أشهر كعب الغزالي. 


* تهافت الفلاسقة. 
* مميار العلم (مقسة تهافت الفلاسفة). 
* محك النظر (منطق). 

* ميزان العمل 

* الاقتصاد في الاعتقاد. 

* المستصفى في علم أصول الفقه. 

« الوسيط في المذهب. 


المجم اتلسقي 
* الوجيؤ في نقه الإمام الثشافمي. 
* فضائح الباطنية 
* القسطاس المستقهم. 
* فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة. 
* التبر المسبوك في نصيحة الملوك. 
* أيها الولد المحب. 
* كيمياء السمادة (بالفارسية سثل كتاب الإحياء). 
* شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 
* المتخول في علم الأصول. 
* وكثير من الكتب في ثشتى العلوم. 
أبو نصر محمد الغارابي أطدعهكلخ #كماة ادا 


أبو نصر محمد الفارابي (ود عام 260 ه/874 م في فاراب وهي مدينة في 
بلاد ما وراء النهر وهى جزء مما يعرف اليوم يقركستان وتوفي عام 339 ه950 م) 
فيلسوف أتقن العلوم الحكمية؛ وبرع في العلوم الرياضية؛ زكي الفس؛ قوي الذكاءه 
الدنياء مكتدماً منها بما ده يسير سيزة الفلاسفة المتقدسين؛ وكات له 
قوة في صناعة الطب وعلم بالأمور الكلية منهاء ولم يباشر أعمالها؛ ولا حاول جزئياتها. 

اسمه الكامل هو آبو تصر محمد بن محمد بن أوذلغ بن طرخان؛ تركي من 
مديتته فاراب؛ وهي مدينة من بلاد الترك في أرض خراسان وكان أبوه قاد جيش؛ 
وكان ببغداد مدة ثم انتقل إلى الشام وأقام بها إلى حين وناته؛ يعود الفضل إليه في 
إدخال سفهوم الفراغ إلى علم الفيزياء: تأثر به كل من ابن سينا وابن رشد. 


مؤلفاته: 
امن أشهر كتيده 
* كتاب الموسيقى الكيير. 
* آراء أهل المديئة الفاضلة. 


* الجمع بين رأي الحكيمين» حاول فيه التوفيق بين أفلاطون وأرسطو. 


تتكثة 


مم انعسي 

* التوطئة في المنطق. 

* السياسة المدنية. 

* إحصاء الملوم والتمريف بأغراضها. 

* جوامع اللبيلسة. 
نبفة عن القارابي. 

القارابي يقتمي إلى قاراب وهي بلدة تركية ولد سنة 257ه. وتوفي 339هس. 

اجاء إلى بغداد وهو في سن الأربعين؛ تنقل بين مصر وسوريا وحلب وأقام في بلاط سيف 
الدولة الحمداني ثم ذهب لسشق وبقي فيها حتى وفاته عن عمر 80 عاماً ووضصع عدة 
مصنفات وكان أشهرها كتاب حصر فيه أنواع وأصناف العلوم ويحمل هذا الكتاب لخصاء 


العلوب سمي الفارابي 'لمعلم الثاني' نسبة للمعلم الأول أرسطو والإطلاق يسبب اهتمامه 
بالمنطق لآن الفارابي هو شارح مؤلفات أرسطو المنطقية. 
إعانه بوحدة الحقيقة: 


إيمائه بوحدة الحقيقة كان يمتقد أن الحقيقة الطييمية الفلسقية واحدة وليس هناك 
حقيقتان في موضوع واحد بل هناك حقيقة واحدة وهي التي كشف عها أفلاطون 
وأرسطوء وبرأيه أن كل الفلسفات التي تقدم منظومة معرفية ينبي أن تحنو حنو 
أفلاطون وأرسطوء ولكن بين أفلاطون وأرسطو تناقض أساسي وكان الفارابي يمتقد أن 
فلسفة أفلاطون هي عين فلسفة أرسطو ووضع كتاب (الجمع بسين رايي الحكيسين 
أفلاطون وأرسطو) أفلاطون وأرسطو كلاهما يبحتان في الوجود من جهة علله الأولى؛ 
وعند أفذطون الوجود ولعلل الأولى هي (المثل) وأرسطو (العلل الأربسة) ولكن 
الفارابي كان يعتقد في كتابه أنه لا فرق وحاول أن يوفق بين الفيلسوفين وقدم مجموعة 
من الأدلة ليقول أن هؤلاء كشفا الحتقة وكل من جاء بمدهما يجب أن يحنو حذوهما 

وقد مسأل سائل لماذا وقع الفارابي بالخطأ وقال أنهما ليسا متناقضين رغم 
أنهما كذلك؟ والجواب هو أنه استخدم في المقارنة بكتابه كتاب (أثولوجيا) الذي نسب 
الأرسطو إلا أنه ليس لأرسطو بل لأنلوطين الاسكندري وحين نقل السريانية الكتّاب 
أخطئواء وبناء عليه عندما نقله العرب من السريانية أخطئوا. 


اعت 


مستي 

أقام الفارابي جهد توفيقي على كثاب اثيولوجيا وكان كمن يوفق بين أفلاطون 
.وأنلوطين فلم يظهر التناقض ونرى الكثير كالفارابي وقموا بهنا الخملأ. 
نظريه الخاصة بالصدرر 

نظريته في الوجود وهنا تبدو النظرية التي تمسى بالصدور والفيض وهي أبرقز 
ما يميز الفارابي فهو يميز بين نوعين من الموجودات: الموجود الممكن الوجود الموجود 
الواجب الوجود هنا موجودات سكنة الوجود كثيرة؛ لكن موجود واحد واجب الوجود؛ 
الموجود الممكن الوجود: الموجود الذي متى فرض موجوداً أر غير موجرد لم يعرض منه 
محال؛ يمئي وجوده أو عدم وجوده ليس هناك ما يمنع ذلك» لكن إذا وجدث لابد لها سن 
علة وكل الموجودات التي تحقق وجودها حوادث؛ الموجود الواجب الرجرد؛ الموجود الني 
متى فرضناه غير موجود عرض منه (الهاء تعود على الفرض) محال؛ يعني لا يمكن إلا 
أن يكون موجوداً وهو ني المصطلح الديني (ا) فنحن لا يمكن أن تقول الله ليس موجودة 
الأنه لا يمكن لنا أن نقول بعد أن قلنا الله ليس موجود كيف وجد العالم؛ (مؤيس الأيسات 
عن ليين) تمني موجود الموجودات من العدم (ألييس أي أرجد). 

سؤال: لا ستطيع أن نفهم كيف وجدت الموجوداث السكنة عن واجب الوجود؟ 
وكان جواب الكندي هو (نؤيس.....) أما الثارابي يقول أن واجب الوجود طبيتّه عقل 
محض واحد من كل الجهات جوهر عقل محض يعقل ذآته وموضوع تعقله هو ثاته؛ 
خلافا لنا نعقل ذاتنا ونعقل أيضا الموجودات الطييمية ولكن واجب الوجود عند الفارابي 
يعفل ناته قنط ويقول النارابي أنه من تعقله لناته يفيض عنه عقل أول؛ يكفي أن يعقل 
واجب الوجود ذاته حتى يصدر عنه عقل أول أي فمل التعقل فمل مبدع يصدر على سبيل 
الضرورة لا الإرادة والقصدء يصدر عل من تكله لما فوقه يصدر َكل آخر ومن تنه 
الناته يصدر قلك.. الخ العقل الأخير هو النقل النمال والفلك الخاص به فلك القبر. 
العلافة بين القيلسوف والببي: 

التمييز الذي قام به الفارابي بين لذبي من ناحية والفيلسوف من ناحية: المعرفة 
تقون بتجريد المعاني الكلية من المحسوسات النبي والفيلسوف كلاهما يتثقى حقائق 
ويتقلها للآخرين: يقول الفارابي أن معرفة الحقائق القصوى كلها مصدره الله لكن فرق 


ا2>لس تك 


اسمرنسي 
بين حقائق النبي وحقائق الفيلسوف فالفيلسوف يلقى الحقائق بواسطة المقل الفمال 
فتكون ملبيمتها عظية وليس حسية؛ الرسول تأتيه الممارف متزلة من عند الله بتوسعل 
الملك جبريل عليه السلام ويتلقى الوحي بالمخيلة ثم يتم تحويل الصور المتخيلة إلى 
صور ومعاني تتقل للناس» المعارف النبوية هي معارف المخيلة أساس فيها. 
فلسقته السياسية والأخلافية. 

ما تميؤ به الفارابي بعد تميزه بالمنطق هو السياسة والأخلاق ومن أشهر كتبه: 

1- آراء المدينة الفاضلة. 

2- الموسيقى الكبير. 
آراء أهل المدينة الفاضلة: 

خير المدن السكنة على الأرض بالنسبة للبشر؛ وقضية الكاتب هي قضية 
السمادة التي يطلبها جميع الناس ويقسم الكتاب إلى فسمين: 

- قسم يبحث فيه الفارابي نظرية الوجود ونرى فيها التمييز بين الممكن والواجب. 
- القسم الثاني خاص بالمدينة وآراء أهل الجماعة الفاضلة. 

القسم الأول يقابله القسم الثاني والمدن المضادة للمدينة الفاضلة؛ يبتي القازابي 
المدينة على غرار الوجود بأسره فكما للوجود ميدأ أعلى كذلك المدينة الفاضلة لها مبدا. 
أعلى وهو الرئيس؛ والفارابي يقول أن القصد في المدينة الفاضلة الإبائة عن الجماعة 
التي تسود فيها السعادة والمديئة الفاضلة هي التي يطلب جميع أهلها السعادة والمدن 
المضادة يطلب فيها أهلها آشياء مضادة؛ السعادة عند الفارابي مرتبطة بتصوره للتركيبة 
الإنسانية والنفس الإنسائية والسعادة تكون عندما تبيطر التض الماقنة (وفضيلتها 
الحكمة) على النفس الغضبية (وفضيلتها الشجاعة) والنفس الشهوانية (وفضيلتها النفة) 
فيصل الإنسان للسعادة. 

المدينة الجاهلة: عكس المدينة الفاضلة؛ يطلب أهلها السمادة الآثية بن النض 
الغضبية والشبوانية. 

المدينة الفاسقة: هي التي عرف أهلها المبادئ الصحيحة وتخيلوا السعادة على 
حقيقتها ولكن أفعالهم مناقضة لللك. 


السمم اللاستيو 

المدينة المبدلة: أيضا مضادة للمدينة الفاضلة ويكون السلوك فيها فاضل م 

المدينة الضآلة: ويمتقد أهلها في الله والعقل الفمال آراء فاسدة واستعمل رئيسها 
التمويه والمخادعة والغرور ويصتور الله والعقل الفمال تصوير خاطئ وكانت سياسته 
اخداع وثمويه. 

وجمل الفارابي مجموعة سمات مبيزة لأهل المدينة الفاضلة: معرفة السبب 
الأول وصناته (أي التم) سعرفة المقول والأفلاك سمرفة الأجرام الساوية ممرفة 
الأجسام الطييميّة ممرئة الإسان يمرفون السمادة ريمارسونها أي ممرفتهم كاملة 
بالوجود وبكل الموجودات وعلى رأس المديئة الفاضلة بضع الفارابي الرئيس مثلما 
اللوجود رئيس هو الله وللإنسان رئيس هو التلب» والذي يقول على المدينة الفاضلة 
(الرئيس) له صفات: تام الأعضاء جودة الفهم والتصور جودة الحفظ جودة الذكاء 
والفطنة حسن العبارة في تأدية ممانيه الاعتدال في المأكل والمشرب والمنكح محبة 
الصدق وكراهية الكذب كبر اللقفس ومحبة الكرا. 5 
بأعراض الدنيا محبة العدل بالطبع وكره الجور قوة العزيمة والجسارة والإقدام ويئوج 
هذه الصفات بالحكمة والتعقل الثام جودة الإقناع جودة التخيل القدرة على الجهاد ببدنه. 
الإحيائية معنسنصة: 

الإحيائية هي الاعتقاد بوجود الأرواح وأن أن 
المواد الجامدة أحياناً تمتلك نوعاً من الروج. 
أخلاق عسوتطا 

الأخلاق عناوةطات هي شكل من أشكال الرعي الإسائي يقوم على ضبط 
.وتنظيم سلوك الإنسان في كافة مجالات الحياة الاجتماعية بدون استثاء في المنزل مع 
الأسرة وفي التعامل مع الفاس» في العمل وفي السياسة؛ في العلم وفي الأمكنة العامة 
وضع البين أساساً لتنظيم حياة الإإسان وعلاقته مع الناس؛ وعلاقته مع نفسه؛ ومن 
جملة هذه العلاقات تتكون الأخلاق والقيم؛ حسب خصوصية كل دولة؛ فمنذ القدم تنسمى 


مهل ل _ لل 


نظام حي أو كائن أو حقى 


لدم التستي 
كل أمة لأن تكون لها قيمأء ومبادئ تعئز بهاء وتعمل على استمرارهاء وتمديلها يما 
يواقق الستجدات, ويتم للقينها وتدريسهاء وتمليمهاء ويتبني عرفيأء وقانونياً عدم 
تجاوزهاء أو اختراقها. 

والأخلاق هي دراسة: وثقييم السلوك الإنساني على ضوء القواع د الأخلاقية 
التي تضع معايير للسلوك؛ يضعها الإنسان لنفسه أو يعتبرها التزامات وواجبات كلتم 
بداخلها أعماله أو هي محاولة لإزالة البعد الممنوي لعلم الأخلاق؛ وجعله عنصراً 
مكيفً. أي أن الأخلاق هي محاولة التطبيق الملسيء والواقمي للمماني التي ينيزها علم 
الأخلاق بصفة نظرية» ومجرد"؛ وكلمة أخلاق 8111 مستخلمبة من الجدار اليوناني 
05 والتي تعني خلقء وتكون الأخلاق 170116 طقماً من الممتقدات؛ أو المثاليبات 
الموجهة:؛ والتي تتخلل الفرد أو مجمؤعة من الناس في المجتمع؛ وباللغة الأجنيية 
فيختلف لفظ 12101 عن لفظ #أع120001010: حيث تم اشتقاق هذا الأخير من الجدر 


اليوناني120015 والذي يعني ما يجب فمله؛ و1.0805 والتي تعني العلم؛ وتعني 
اللنظثين مما الملم الذي يدرس الواجبات» كما تعرف '16ه1360:010 12" أنها مرادف 

كلمة أخلاقيات تمني: 'وثيقة تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المهنية 
المطلوب أن يتبعها أفراد جممية مهنية؛ وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمينة مسن 
المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتعمل مسؤولياتهم المهنية"؛ 
.ولكل مهنة وآداب عامة حددتها القوائين واللوائح الخاصة بهاء ويقصد بآداب 
وأخلاقيات المهنة مجموعة من القواعد والأصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة 
الواحدة؛ بيحيث تكون مزاعاتها محافظة على المهنة وشرفها. 

اتختلف المسؤولية التانونية على المسؤولية الأخلاقية باختلاف أبعادهماء 
فالمسؤولية القانونية تتحدد بتشريمات تكون أمام شخص أو قانونء لكن المسؤولية الأخلاقية 
فهي أوسع وأشمل من دائرة القانون لأنها تتملق بملائة الإصان بخالقه وبنفسه وبخيره. فهي 
مسؤولية ذائية أمام اه والضمير: أما دائرة القائرن فمقصورة على سلوك الإنسان نحو 
غيده وتتغير حسب القانون المعمول به في المجتمع وتنفذها سلطة خارجية من قضاة؛ 


السمم للستي 
رجال أمن ونيابة؛ وسجونء أما المسؤولية الأخلاقية نهي ثابتة ولا تتغير» وتمارسها قوة 
اذاتية تتملق بضسير الإنسان الذي هو سلملته الأولى: هنا يمكن القول أن الأخلاق بقرتها 
الذائية لا تكون بديلاً عن لقانون ولكن كلا من المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية 
متكاملتان ولا يمكن الفصل بينهما في أي مهنة مهما كانت. 

الميثاق الأخلاقي لأي مهنة يضم القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما للارتقاء 
بمثالياتها وتدعيم رسالتهاء ورغم أهميته في تحديد السارسات والأولويات داخل مهنة 
سمينة إلا أننا لا يمكن أن نفرضه بالإكراه ولكن بالالتزام وان الملريقة الوحيدة للحكم 
على مهنة معينة هو سلوك أعضاء تلك المهنة إزاءهاء والحفاظ على قيم الثقة والاحترام 
والكفاءة والكرامة» ويجب أن يتميز الميثاق الأخلاقي للمينة بب: 

- الاختصار. 

- السهولة والوضوح. 

- تكون معقولة ومقبولة عملياً. 

- شاملة. 

- ايجايية. 

.توضح جميع الالتزامات المهذية أمام زملاء المهنة الواحدة: المينة نفسهاء 
المؤسسات التابمين لهاء المستفيدين منهاءالدولة؛ المجتمع. 

ويعتبر الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين أول من تكلم عن 
الأخلاق كملم قائم بحد ذائه؛ وله كتب ومؤلفات عديدة بهذا الشأن تناولت موضوع 
الأخلاق بصورة سلسلة ومبدعة. 
إخوان الصفا '«لد5-اه صه«كلة: 

هم جماعة من فلاسفة المسلمين من أهل القرن الثالث بالبصرة اتحدوا على أن 
يوتقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفاسفية المعروفة في ثلك العهد فكتبوا في ذلك 
خمسين مقالة سموها (تحفة إخوان السفا). 

وهنالك كتاب آخر ألفه الحكيم المجريطي القرطبي المتوفي سنة (395) ها 
وضمه على تسط تحفة إخوان الصفا وسماه (رسائل إخوان الصفا). 
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سمرنسي 

تحت تأثير الفكر الإسماعيلي انبثقت جماعة إخوان الصفا في البسصرة في 
النسف الثاني من القرن الرابع الهجري وكانت اهتمامات هذه الجماعة متنوعة وتنكد 
من العلم والرياضيات إلى الفلك والسياسة وقاموا بكتابة فلسقتهم عن طريق 52 رسالة 
امشهورة ذاع صيتها حتى في الأندلس ويعتير اليعض هذه الرسائل يمثابة موسوعة 
اللعلوم الفلسفية» كان الهدف المعلن من هذه الحركة "التضاقر للسعي إلى سعادة النفس. 
عن طريق العلوم التي تطهر النفس". 

.من الأسماء المشهورة في هذه الحركة كانت أبو سليمان محمد بن سشير 
ار بالمقدسيء وأبر الحسن علي اين هارون الؤنجاني 
تأثرت رسائل إخوان الصفا بالنلسفة اليونانية والفارسية والهندية وكانوا 
يأخنون من كل مذهب بطرف ولكنهم لم يتأثروا على الإطلاق بفكر الكندي واشتركت 
مع فكر الفارابي والإسماعيليين في نقطة الأصل السماوي للأنفس وعودتها إلى الل 
وكان فكرتهم عن منشأ الكون يبدأ من الله ثم إلى العقل ثم إلى الننس شم إلى السادة 
الأولى ثم الأجسام رالأفلاك والمناصر والسمادن والنبات والحيوان نكان نفس الإنسان 
من وجية نظرهم جزءا من النفس الكلية التي بدورها سترجع إلى الله ثانية يوم المعادء 
والموت عند إخوان الصفاء يسمى البعث الأصغرء يينما تسمى عودة النفس الكلية إلى 
الله البعث الأكبر» وكان إخوان الصفا على قناعة إن الهدف المشترك بين الأنيان 
والفلسفات المختلفة هو أن تتشبه النفس بالل بقدر ما يستطيعه الإفسان. 

كانت كتاباث إخوان الصفا ولاتزال مصدر خلاف بين علماء الإسلام وشسل 
الجدل التساؤل خول الانثماء المذهبي للجماعة فالبعض اعتبرهم من أتباع الميرسة 
المعتزلية والبعض الآخر اعتيرهم من ذتاج المدرسة الباطنية وذهب البعض الآخر إلى 
حد وصفهم بالإلحاد والزندقة؛ ولكن إخوان الصفا أنفسهم قسموا العضوية في حركئهم 
إلى 4 مرا 

* امن يملكون صفاء جوهر نقوسهم وجردة القبول ونبرعة التصورء .ولا يقل عبن 
العضو فيها عن خمسة عشر عاماً؛ ويُسّون بالأبرار والرحماء» وينتمون إلى 
طبئة أرياب الصنائع. 


الستي. 


اسم مستي 
* اَن يملكون الشققة والرحمة على الأخوان؛ وأعضاؤها من عمر ثلاثين فما 
افوقء ويسمّون بالأخيار النضلاء؛ وملبقتهم ذوو السياسات. 
* م يملكون القدرة على دفع العتاد والخلاف بالرفق واللطف المؤدي إلى 
إصلاحه؛ ويمثل هؤلاء القوة الناموسية الواردة يمد بلوخ الإسان الأريعين من 
العمر؛ ويسّون بالفضلاء الكراب؛ وهم الملوك والسلاطين. 
* المرتبة الأعلى هي التسليم وقبول التأبيد ومشاهدة الحق عياناًء وهي اقوة الملكية 
الواردة بعد بلوغ الخسبين من المسرء وهي السّدة الصعود إلى ملكوت 
السساء» رإليها ينتسي الأثبياء. 
تاريخ ظهورهم 

مر العرب في عصر الراشدين انغلاقا على الفلسفة والعلوم؛ إذ اهتموا 
بالفزوات حتى جاء المصر الأموي وكما يبدو انه لم يتكيف مع العالم الجديد؛ حيث كل 
ما كقب في عهدهم وما بعد إنما كانت كتابات بين طرفين كل يمدح نفسه ويسب الآخرء 
حثى حل العصر العباسي عصر النور والتتوير والمعرفة حيث بدأوا بترجمة الكدب 
اليرنائية المترجمة من السريائية إلى المربية في العلب والفلسفة, فشنقت عناصر كثيرة 
بالنلسفة اليونانية شنفاً عظيماء إذ رعى أبو جعفر المنصور طبقة من المترجمين الذين 
ساهموا في تقل الميراث الفكري الإغريقيء واستمرت هذه الحركة في عهد هارون 
الرششيدء ويلغت القمة قى عهد المأمون حيث أنشئت دار الحكمة فى بغداد: وأثشر هذا 
الانفتاح الفكري في شطر من العهد العباسي برز مفكرون مسلمون ساعون إلى التوفيق 
بين الدين الإسلامي والفلسفة اليونائية؛ أشهرهم الكندي والفارابي وابن سيناء وتطورت 
هذه الجهود في البحث الفاسفي لتصير حالاً جماعية تمثلت في نشوء فرقة عرفت 
(إخوان الصفاء وخلآن الوفاء)» اشتهرت يتصنيفها مجموعة من الرسائل في مختثلف 
قروع الفظسفة والعلوم الإإسانية؛ وقد لاقت هده الرسائل رواجاً كبيراً قي مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي. 

الثابت أن إخوان الصفاء ظهروا كما ينكر ابن الطقطئي في كتابه (الفخري ني 


الآداب. السلطانية) مين (لضطربت أموال الخلافة» ولم بق لها روثق ولاوزارة شلك 


للب سم 


اسمرنسي 

البويهيون» وصارت الوزارة من جهتهم والأعمال إليهم)؛ وكان البريهيون الذين 
سيطزوا على المراق من الشيمة الذين اتبموا مذهب الزيديةء وهي من أقرب الفرق إلى 
أآراء مذهب الستة؛ ذلك أنها لا ترى حصر الإمامة في سلالة الإمام الحسين بن عليه 
كما آنها لا تشارك غيرها من الفرق الشيعية في ذم الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان؛ أو 
القدح قي الصحابة الذين لم يبايعوا الإمام على بالخلاقة بعد وقاة النبي؛ لهذا يمكن القرل 
بأنهم من المتشيمة؛ وهم أما من الإسماعيليين او الإثني عشرية والأرجح من مذهب 
الزيدية لأن في رسائلهم مسح من الشيمية ولكنهم ني ذات الوتت يخرجون عن حدود 
كانة الفرق الإسلامية في الفكر والممثقدء إذ لهم فكرهم الانتقائي؛ وهم يجمعون بين 
الكثير من المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية؛ ويبتغي أصحابيم جمع حكمة كل الأمم 
والآديان» مذهبهم بصب تعبيرهم في الرسالة 45 (يستغرق المناهب كلهاء ويجسع 
العلوم جميمهاء وذلك أنه التظر في جميع الموجودات بأسرهاء الحسية والعقليسة؛ مسن 
أولها إلى أخرهاء ظاهرها وباطنهاء جليها وخفيهاء بعين الحقيقة: من حيث هي كلها 
مبدأ واحدء وعلة واحدة؛ وعالم واحد)» وتبرز هذ النظرة الاثتقائية التوفيقية بشكل 
خاص في تحديد الإخوان لمزايا الإنسان الكامل؛ وقد وجدوه في (المالم الخيير الفاضل» 
الذكي المستبصرء الفارسي النسية؛ العربي الدين» الحنفي المذهبه المراقني الأدابة 
العبراني السخبر؛ المسيحي المنهج؛ الشامي النسك:؛ اليوناني العلوم؛ الهندي البصيرة» 
الصوفي السيرة كما في الرسالة 22). 

أعدانهم. 


كانت غا/ 


أن الصفا الثقريب بين الدين والنلسئة؛ في عصر ساد فيه 
الاعتقاد أن الدين والفلسفة لا وتفقان كما قيل (من تمنطق فد تزئدق): لهذا فهم يعرفون 
الفيلسوف على أنه الحكيم؛ وآن الفلسنة هي التشبّه بالإله على قدر الطاقة البشرية» 
وبالاستشهاد بأقوال الفلاسفة» كسقراط وأرسطوطاليس وأقلاطون وقيكاغورسن 
وغيرهم التي تصب في نهر الحكمة الواحد الدافق» بما يتوافق مع أقوال الأنبياء كافة» 
التي استهانت بأمر الجسد ودَحْتْ إلى خلاص النفس من أسر الطبيعة ويحر الهيولى 
بالملوم وأولها علم الإنسان بنضه» ثم علمه بحقائق الأشياءء وقد أكدوا أن علومهم التي 


السمم للستي 
طرحوها في الرسائل هي مفاتيح للممرنة؛ لا ينبني التوقف عندهاء بل الترقي في لم 
الصسود إلى الحالة الأخيرة الملكية, وها ما يقولون (هل له يا أخي: أن تتصنع ما 
عمل فيه القوم كي يق فيك الروج: فيذهب عنك اللومء حتى لا ثرى إلا يسسوع عدن 
ميمنة عرش الربّ قد قرب مثواه كما يُقب ابن الأبه آو ترى من حوله من الناظرين» 
أو هل لك أن تخرج من ظلمة أهرمن حتى ترى اليزدان قد أشرق منه النور قي فقسحة 
أفريحون, أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عاديمون حتى ترى الأفلاك يحيكها أفلاطون 
وإنسا هي أفلاك روحانية: لا ما يشير إليه المنجّون) وئلك أن علم الله محيط بما يحوي 
العقل من المعقولات؛ والمقل محيط بما تحويي النفس من الصورء والنفس محيطة يما 
تحوي الطببعة من الكائنات؛ والطبيعة محيطة بما تحوي الهيولى من المصنوعات» فإذا 
هي أفلاك روحانية محيطات بعضها ب 
أساتهم: 

إخوان الصفا عملوا في الخفاء؛ لمل ابن المقفع كان واحداً منهم نفي (كليلة 
.وسنة)» حيث يتوجه دبشليم الملك بالكلام لبيدبا الفيلسوف ني مطلع قصة (الحمامة 
المطوقة) يتول له (حداتيء إن رأيت» عن إغوان الصفاء كيف يهدأ تواصلهم ويسستمع 
بعضهم ببعض): فيجيب الفيلسوف (إن العاقل لا يمدل بالإخوان شيئاء فالإخوان هم 
الأعوان على الخير كله؛ والمؤاسون عندما ينوب من المكروم)؛ احتار الباحثون في كل 
العصور في قضية من هم إخوان الصفا لهذا لجأوا إلى الحدس والتخمين قي معرقة 
محرروا تلك الرسائل المجهولة التوقيع؛ يكشف أبو حيان التوحيدي أسماء خمسة من 
مؤلفي هذه الرسائل في كتابه (الإمتا والمؤانسة)؛ الكتاب الذي يضم مسامرات سبع 
وثلائين ليلة أنضاها التوحيدي في منادمة الوزير أبي عبد الله المارض» ري أثي نكر 
إخوان الصفا في الليلة السابعة عشرة حيث يسأل الوزير عن زيد بن زفاعة وعن 
مذهباء ويجيب الكائب (هناك ذكاءً غالب: وذهن وقاذء ويقظة حاضرة: وسوائح 
متناصرة: ومتسع في فنون النظم والتثر؛ مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغةء 
وحفظ أيام الناسء وسماع للمقالات» وتبصر في الأراء والديانات؛ وتصرف في كل فن) 
ثم يقول (وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاً وصادف بها جماعة لأصناف الملم وأنواع 


2كك تتتتككأ 


سمر نسي 

الصناعة» منهم أبو سليمان محمد بن معشر البيستي؛ ويعرف بالمقنسيء وأبو الحسن 
علي بن هارون أحمد المهرجائي والموفي وغيرهم؛ قحبهم وخدمهمء 
وكانت هذد المصابة قد تلفت بالمشرةء وتصافت بالصداقة؛ واجئعمت على القس 
والطيارة والنصيحة؛ فوضعوا بينهم مذهيا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوؤز 
برضوان الله والمصير إلى جنته؛ ونلك أنهم قالوا: الشريعة قد دنست بالجهالاتث: 
واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفاسفة؛ وثلك لأنها حاوية 
للحكمة الاعتقادية: والمصلحة الاجتهادية). 


رتهم 
وضع إخوان الصفاء مراتبا في تنظيماتهم: 
* الدرتبة الأولى مرتبة (نوي الصنائع) من الشبان الذين أتموا الخامسة 
ويْدْعَرن (الأبرار الرحماء) وتتمتل في (ورود القوة العاقلة السسيّزة لسعساني 
المحسوسات على القوة الناطقة). 
* المرتبة الثفية مرتبة (الرؤساء نوي السياسات)» وغرفوا بالحكسة والعقل 
الذين أشوا الثلاثين ويُدعون (الأخيار الفضلاء) وتتنشل في (ورود القسوة 
الحكسية على القرة العاقلة). 
* البرتية الثالثة مرتبة (الملوك نوي السلطان)؛ وغرفوا بالقيام بحفظ اللاموس 
الإلهي؛ ويُدعرن (الفضلاء الكرام) تبدأ ب (ورود القوة الناموسية على 
النفس)» وهم ممّن أتموا الأربعين. 
* أما المرتبة الأخيرة فهي المرتبة المليا وهم سمّن أتموا الخسسين؛ وتشبّيوا 
بالملائكةء بقبول التأييد ومشاهدة الحق عيانا تبدأ ب (ورود القوة السلكية). 
أسلوب عملهم 

اعتّمد إخوان الصفاء التقيّة في تنظيمهم هو المبدأ الذي اعتمده الشيعة في 
فترات عديدة؛ لتلويت الفرصة على الع المقريّص بهم لأنهم أدركوا سلطان الدولة 
العباسية وخطر أي مواجهة للسلطة؛ وهكذا ساعت التققة على رواج رسائلهم 
واستمرار فكرهم لقرون عديدة؛ وبقائه كمنهل ثرٌ لكل الفلاسفة الذين أتوا بعدهو كاين 


اسم مستي 
سينا والقارابي والسجستاني والكرماني وناصر خسرو ونصير الدين الطوسي وغيرهم؛ 
كان على المرشد أو الداعي أ, بسجموعة من الصفات (أن يكون أبا شفيقاء 
وطبيبا رفيقاء لا نزقا ولا خرقا ولا منحرفا ولا متجبرا ولا متكبرا ولا متغيراء ولا 
يحل أحدأ فوق طاقته, ولا يكلفه فوق وسعه» ييرز لمريدي يروز النفس الكلّية للنفن 
الجزنية؛ قي جليل هيبته وجميل هيقته..الخ). 

.يقول عبد الحميد الكاتب إن أغلب فكر (إخوان الصنا) مستت ال 
الصابئي لان الفكر الصابئي كان متداولاً في العهد العباسي والأموي من خلال جهابذة 
الملم والأدب الصابئة من أمثال ثابت بن قرة وأبو إسحاق الصابئي وغيرهم؛ قند نكر 
المؤرخون كما جاء في كتب الأفناذ من علماء الصابئة الحرائيين عن ثابت بن قرة 
الصابئي الحراني المعروف بعلمه الوفير والذي تميز بعثليته الموسوعية في القلسفة 
والرياضيات؛ قفد تخرج ثابت والذي كان قد برز من بين أقرائه؛ وأصبح من أخوان 
المهد والثبات (ابتي قايما|» وصار له الحق في كشف الاسرارء وقد دعي (صديقيا) كما 
.ورد عند ابن النديم وهي تمني الحكماء الإلييين؛ أو من كان حكيماً كاملا ني أجزاء 
علوم الحكمة: الكلمة محرفة أو من كلمة (لاصورائي زديقي) المندائية: ولتي تمني 
امسق 

حركة إخوان الصفا كانت اتمطافاً إسانياً حدث على أرض المراق» إذ ر: 
الانكسارات التي حلث به فهو الأول في العالم في استنباط العجلة والقوانين والمبينة 
الحكومة ثم الكقابة المسمارية وهي أول كتاية لا صورية وبها بذ تسجيل التالزيخ وفي 
بغداد كانت التورة الأولى في العالم قي الطب وأما حركة إخوان الصفا ققد جاءت 
اننفاعاً للفلسفة اليونانية والفكر الحرء كانت إحدى دفعات العراق للتاريخ. 
إدراك حسي «مقاصععمع8: 

الإدراك أو بشكل أكثر تحديداً الإدراك الحصي 150امزع,80 مصطلح يطلق 
على العملية العقلية التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندركه وثلك عن طريق 
المثيرات الحسية المختلفة ولا يقتصر الإدراك على مجرد إدراك الخصائص الطبيمة 


لت 


اسمرنسي 
اللأشياء المدركة ولكن يشمل إدراك المعنى والرموز القي لها دلالة بالدسبة للمثيسرات 
الحصية؛ فسلية تلقيء وتفسير واختيار وتنظيم المعلومات الحسية هي ما تدعوه بالإدراك 
الحسي أو التحسس في علم النفس وعلوم الاستمراف «مفاذمهه©. 
.يدرس الإدراك الحسي يطرق تتراوح من البيولوجية إلى النفسانية وحتى 
الطرق التجريدية مثل التجارب الفكرية 11380:تم:«ع-11010/11) لفلسفة العقل. 
ومصطلح إدراك أو استعراف 0811100© يستخدم بعدة معاني فهر في علم 
الس يشير إلى السيرورات العقلية عند الفرد التي تسمه بأنه يمتلك محاكم؛ عقلية 
سليمة وترتبط بحالات عقلية داخلية مثل: الممتقدات, الرغبات والنواياء يمكن أن تفهم 
وكرس أيضاً بدلالة طلحات سالج ة السلومات [نثل التجزيه والثما أن 
10 كما يصف مصطلح إدراك السيرورات العقلية لاكتساب المعرفة 
والخبرات رالتعلم. 
يمكن لمصطلح إدراك أيضاً أن يكتسب مفهوماً اجتماعياً عدما يشير لنشوء 
وتطور الممرفة والمسطلحات في جماعة أو سجتمع بشري تتشارك في النكر والفمل. 
اشروط حدوث الإدراك 
يشترط لحدوث الإدراك عدة عوامل أساسية: 
1- رجود المثير. 
2- الإحساس بالمثك 
وجود المثير. 
3- التعرف على المثير- إدراكه- أي أن يكون المثير له معلى معين. 
4- الاستجابة: رتكون استجابة الفرد من خلال خبراته الإدراكية السابقة وما مر به 
من #جارب قيمرف خواص المثيز وما بيرمز له ذلك المئيز. 
فمن سمع صوت جهاز الإنذار وخبر أنه دليل للخطر استجاب وفق خبرته بأنه 
خطر فقد يهرب أو يختبأ؛ أي أن تعاتب السليات يكون: (المثير ... الإحساس... 
التعرف... اخنيار الاستجابة) والإدراك يحتاج لذاكرة فظهور مقير قد مررنا به 
يسترجع سملوماث قد أدركناها سابقاء 


أن يشمر الفرد بآثار المثير وبذلك يكشف الإحساس 


السم مستي 
الإدراك الحسي والواقع. 

العديد من علماء النفس الاستعرافيين يصرحون أذنا كبشرء عندما نتجول في 
العالم المحيط بناء إنما تبني تموذجنا الخاص لكيفية سير هذا العالم نحن نحس يمالمنا 
الوضوعي الحقيقي؛ لكن إصاساتنا يتم إسقاطها (تحويلها) إلى مدركات مؤقكة 
احتياطية 0001540721 كما نكون العديد من الفرضيات الملية المؤقتة لحين إثباتها 
أو نحضها. 

عندما نستقيل معلومات حسية جديدة» تتغير مدركاتنا وفنا لهاء أبراهام بايق 
كان يؤكد دوماً على هذه الطبيمة اللدنة للخيال الإنسائي؛ في حالة الإدراك الحسي يمكن 
لبمض الناس أن يروا حنيقة التخير في المدرك البسري بما يمكن أن نسميه عيون 
عتلية: لكن الأشخاص الآخرين الذين لا يتمتمون بتفكير صوري لا يمكنهم أن يحسوا 
0217م حتيقة بتغير الشكل المرافق لتغير عالمهم: أحد أمئلة هذه الحالة هي الصور 
الملتبسة 1/008 8100105غ31:1 التى تملك أكثر من تير على المستوى الإدراكي. 
في هذه الحالة نملك جسماً واحداً يمكن أن ينتج أكثر من مدرك واحدء بالالي 
يمكن أن نجد أن جمساً ما يمكن ألا ينتج أي مدرك على الإطلاق: إذا كان المدرك غير 
موجود أساباً ضمن خبرة الشخصء وعندئذ يمكن للشخص ألا يدركه إطلاقاً. 

هذه الطبيعة الملتيسة المحيرة للإدراك الحسي سكن أن تظهر في يعض 
التفنيات الحيوية التى تستخدمها الأحياء فى الطبيمة متل: التقليد والتمويه. 
إرادة حرة هدفاتاه؟ نم8 

الإرادة الحرة اعثقاد فلسفي تدعمه في الكثير من الأحيان مدارس فلسفية ودينية 
متنوعة يقول بأن سلوك الإنسان وتصرناته تتبع من إرادته الحرة بالكامل. 
المنظور الديني: 

ضمن التضير الديني للقضبيةء فإن المدارس الدينية التى تؤمن بهذا المبدأ تقول 
أن الله لا يفرض خيارات ممينة على الإنسان وإن الإإسان حر وبالتالي مسؤول عن 
اكانة تصرفاته وهذه علة تكليفه ومحاسبته في يوم القيامة الأخروي. 


دهمهطعععتب ‏ ب ب _ 


مم عستي 

بالطبع فإن العقائد الديبية التي نتسب الله قدرة على التحكم بكل شيء تؤمن أن 
الله قادر على منغ الإنسان من 
معينة» لكن مع ذلك فإن حرية الإنسان غير مقيدة وهذا خيار الله تعالى فال اخثار أن 
يجعل الإنسان خليفته على الأرض (حسب المصطلح الإسلامي) وهو مكلف مسؤول 
عن أنعاله بالحرية التي متحها الله له. 
الأرستفراطية توعد ماعاما: 

الارستقراطية (8151021) هي الطبقة الاجتماعية ذات المنزلة العالية 
والتي تعرف عادة بأنها تضم (أحسن العائلات) وتتميز بكونها نوضع اعتبار المجتمسع 
السلوكها المهنب وسيائتها في المسائل الاجتماعية والسياسية. 

وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مرتبتهم ودورهم في المجتمع عن طريق 
الوراثة؛ ثم استقرت هذه المراتب والأدوار فوق مراتب وأدوار الطبتات الاجتماعية الأخرى. 
أرسطو وعاءاماكلية: 


بذ إرادته و| 


أرسطو 4150006155 ج(050:1مامره (384- 322 قبل البيذد) فيلسوف 
يوئاني قديم كان أحد ثلاميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبرء كتب في مواضيع متعددة 
تفسل الفيزياء» والشمرء والمنطق» وعبادة الحيوان: والأحياءء وأشكال الحكم؛ يمتيسر 
أرسطو (أو أرسطو طاليس كما كان يدعوه العرب): إلى جانب أفلاطون وستراط 
واحدا من أهم فلاسفة الإغريق على الإطلاق. 
حياقه: 

ولد أرسطو (أرسطاطاليس/ أرسطوطاليس) في عام 384 ق.م. وعاش حتى 
2 ق.م. في مدينة إسطاغيرا في مقدوتيا وهي .ستعمرة يونانية وميناء على ساحل 
تراقياء وتوفي في العام 322 في خلكيسء التي هاجر إليها بعد أن أجبر على مغادرة 
أثينا وقضى فيها أيامه الأخيرة. 

وكان أبوه نيقوماخوس طبيب بلاط الملك اميثتاس المقدوني ومن هنا جاء 
ارتباط أرسطو الشديد يبلاط مقدونيا؛ الذي أثر إلى حد كيير في حياته ومصيره قكان 


سك 


السم مستي 
مربي الإسكندرء في العام 367 دخل أكاديمية أفلاطون الدراسة فيها وأضحى أرسطو 
من تلاملة أفلاطون: ومن بمد مريده الأثيره وقد بقي على هذه الحال عسشرين عامسأء 
الكن بعد موت الفيلسوف الإنهي؛ تمايز التلميذ عن عقيدة أستائه؛ لذا نراد: وقد أنهى في 
البلاط المقدوني تعليمه للإسكندر؛ يعود؛ بموافقة هذا الأخيرء إلى أثينا ليؤسس فيها 
مدرسته الفلسفية الخاصة: تلك التي عرقت بالليكيون 1.9006 +1 (نسبة إلى معبد كان 
يقع إلى جوارها ويدعى معبد أبولون الليكهوني- "روض الثتاب')؛ وهناك (فسي 
مدرسته) كان يمطي؛ بمد الظهر: لمن شاء الاستماع إليه؛ دروسه العلنية السهلة 
الإدراك؛ أي الظاهرية عدن 6اه: ا في الصباح؛ وققط لتلامثته المغتارين 
(الذين أصبحوا يعرفون بعدلذ بال"مشائيين"؛ لأنهم كانوا 
ققد كان يلقنهب وهو يدرج معهم في الحديقة؛ دروسه المجردة الصمبة الإدراك؛ أي 
الباطنية 6501651)|05: وكانت هذه الأخيرة فقط هي ما وصلتا من أعماله. 

كان من أعظم فلاسفة عصره وأكشرهم علماً ومعرفة: عرف بالعلمية 
والوائمي؛ يعرف أرسطو الفلسفة بمسطلحات الجواهر +20**؛ فيمرفها قائلا أنها 
علم الجوهر الكلي لكل ما هو واقميء في حين يحدد أفلاطون الفلسفة بأنها عالم الأفكار 
| قاصداً بالفكرة الأساس اللاشرطي للظاهرة. 

وبالرغم من هنا الاختلاف فإن كلا من المعلم والتلميذ يدرسان مواضيع الفلسفة 
من حيث حلاقتها بالكلي 1<ت"01اا» فأرسطو يجد الكلي في الأشياء الوائعية الموجودة في 
حبين يجد أفلامطون الكلي مستقلا بميدا عن الأشياء المادية؛ وعلاقة الكلي بالفلواهر والأشياء 
المابية هي علاقة المثال عمبرامادمم (المثل عطامدمع»م) والتطبيق. 

والطريقة الفلسفية عند أرسطو كانت تعني الصعود من دراسة الظواهر 
الطبيمية وصولاً إلى تحديد الكلى وتمريفه؛ أما عند أفلاطون فكانت تبدأ من الأققار 
والمثل لتنزل بعد نلك إلى تمثلات الأفكار وت على أرض الواقع 9620. 

إن ما تركه أرسطو من مؤلفات كان موسوعياً وضنماً جداً (تنسب أساطير 
العصور التديمة إليه ما يربو عن الأربسمائة مؤلفه ما بين كناب وفصول صغيرة 
وصلنا منها بشكل شبه كامل فقط 47 مؤلفاً: بالإضافة إلى مقاطع متفرقة من مائة 


وم _ 


اسمر نسي 
أخرى)- تلك المؤلفات التي نميز من بينهاء بالإضافة إلى خماسيته الشهيرة التي عرفت 
بالأورغانون 3800ع07: مجموعة تتملق بالملوم النظرية» من جانب» وأخرى نات 
علاقة بالعلوم التطبيقية من جوائب أخرىء أما الأورغانون» فهو يمطينا أسس المنطق 
الصوري من خلال ما عرف بنظرية البرهان» وخاصة منه ما سمي بعشذ بالقياس 
عمعتوماارى 

ونتوقف هنا ليلاء قبل أن نبد عرضنا المختصر لفكر أرسطو وأعباله؛ 
اللتسمن بمض الشيء في ذلك المقتطع أعلاه من لوحة مدرسة أثينا للرسام الإيطالي 
رافائيل» الذي يبين أفلاطون (إلى اليسار) وأرسطو (إلى اليبين)؛ وهما سيران جذبآً 
إلى جنب يتناقشانء حيث الأول (اي أفلاطون) يشير بإصبمه إلى الأعلى؛ يما يؤكد 
ب المثالي لفلسفته التي كانت تبحث عن الحفيقة في أعماق النفس وفي 


من الواقع ومن الإنسان: لأن هذا كان جوهر الخلاف بين المملم وتلميذه 

الأثير» الذي سنحاول التوسع قليلا في شرحه من خلال ما يلي؛ 

1- العلوم النظرية: وهي تلك التي جمعها أرسطو بشكل أساسي (كما وردت في 
إصدار القون الأول ق. م.) تحت بند الفيزياء؛ المقرونة إلى الميتافيزياء التسي 
تبمتهاء والتي كانت الغاية منها البحث النزيه عن الحقيقة؛ وهي تشهد على فكر 
أصيل ومتميز لفيلسوفناء الذي كان ابتعد عن أستاذه؛ حيث نراه يدثقد مفهوم المثال؛ 
وخاصسة منه مفهوم المدده لأنه يتجاوزء من منظوره: الواقع التجريبي: كذلك نراه 
يرفض المسبقات الأفلاطونية (وخاصة منها نظرية التذكر): معيدا للفرد بعده 
الواقمي وكرامته الأونطولوجية؛ فالعلم- على حد قوله- لا يوجد إلا ككليات؛ أي 
كخواص مشتركة بين الأقرادء والناس هم الذين يضنون على هذه الخواص تلك 
الصفات التي تجردها الفس كمفاهيم متدرجة (وققا لأجناسها وأنواعها). 

لأننا إذا استقصينا الكائن الفرد نجده عرضة للتغير الدائم» وبالتالي: نلاحظ أنه 


يحقق في نه صفات كانت من قبل مجرد صفات افتراضية: مما يعني أنا يرجد 
.وسيط بين اللاوجود وبين الوجود وهذا ما ندعوه بالوجود بالقوة؛ أو لنقل تلك القدرة 


تحني 


السمم للستي 
إلى التفعل التي تعطيناء عبر فعلهاء الكائن الذي نرى؛ فالمادة هسيء إذن؛ مسن 
» ما ينجم عن القدرة التي تتخذ لها صنورة من خلال الفمل: وتكون الصورة 
(الشكل). بالتالي؛ هي المبدأ المنظم للمادة الذي يعطيها معناها: لأن الماذة هي إحدى 
العلل (الأسياب السادية) التي يؤكد عليها أرسطو لتفسير ينية الكاثن. 

وتتوسع هنا قليلاً قنأخة؛ على سيل المثاله صخرة الرخام التي يمكن اعتبارهاء 
من منظوره المحرض المادي للتمثال الذي سينجم عنها بعد تحتتهاء فنجد أن الباعث الشكلي 
هو الفكرة الثي ستحدد شكل هذا التمثال (أني التصور الذي في ذهن النحات)؛ بيما الملة 
الفاعلة هي الأناة المباشرة التي ستؤدي إلى تغيبر قطعة الرخام وتحويلها إلى تمشال (أو 
لتقل ضمربات الإؤسيل)؛ أما الملة النهائية فهي الناية التي من أجلها يصنع التشك ال (فظلك 
الرعبة في الربح المادي» مثلاء و/أو حب القن ليس حصرا). 

ولأن الكاثئات تسمى جميعا سعيا كاملا إلى التحقق» فراها تتوزخ وفق تساسل رتيي 
يتاسب مع إثقان شكلهاء مثلا: إذا افترضنا أن الفس هي الباعث الشكلي للأجسام لحية؛ فإن 
الكرامة الأونطولوجية للأحياء تتقاسب مع نفوسيا التي قد تكون نباتية (كالنباتات): أو حسية 
(كلحواننت)؛ أو ناطقة [وهي الصفة التي تميز الكائن البشري عن سواه). 

حيث هناك علة؛ أو لنقل أصل؛ لجميع الحركات (والمقصود ب"الحركات" هنا 
جميع التغيرات الكمية و/أو النوعية التى تؤثر في جميع الكائنات في الكون]: وبالتالي؛ 
الما كان من غير الممكن تلمس ماهية الملة عبر التتبع المباششر لمعلولاتها- لآن الأمير 
يوجب دائماً في هذه الحال التوتف عند نقطة معينة- فإن المنطق يقودنا إلى استتفاج 
.وجود محرك أول 80811 11:0010,م؛ سرمدي في حد ذائة, محرك هو القمل النحض 
والسجرد الذي يتمتع بجميع الصفات ويلغ حد الكمال ونصل هنا إلى ما سمي ب"إه 
أرسلو"؛ الذي هو ذلك الفمل المحضشء غير المعرض للتنييرء والمحرك كل الحركات 
افي الكونء وأهمها تلك الحركة العقلية التي يمكن اعتبارها أرقى أشكال الحركة؛ ونشير 
هنا إلى أن فعل العثل الإلمي في الكون ليس مباشراً» وإنما هو يفمل كنموذج مطلق 
وعلة نهائية تمارس جاذبيتها على الكائنات طراً 


# ل للب 


المجم التسقي 
2- العلوم التطبيقية: وهي التي تتضمن؛ من منظور أرسطوء الأخلاق والممياسة. 

وستطرد هنا قليلا لنشير إلى أن الغرب الذي عرف أرسطلو عن طريق 
الفلاسفة المربه قد جمل منه؛ من بمدء عن طريق القديس توما الأكقويني؛ جزءاً لا 
يتجزأ من الفكر المسيحيء فقد كان القديس توما يرى في أرسطو 'الفياسوف الكامل' ع1 
©م11050 والممثل الحقيقي للفلسفة الخالدة 5220075[ 71111080[0178- هذا العرش 
الذي تربع عليه الفيلسوف لفترة طويلة؛ حيث كان يقال للشهادةة "قال أرسطوا" 
اأناذل وعااهاوفءة! وقد لازسته هذه الصئة حتى عصر النهضة ومجيء ديكارت؛ حين 
بدأ يماد النظر في بمض تعاليمه؛ وما بدأ يماد النظر فيه كانء أولاً. نلك المتعلق 
بالنيزياء؛ التي كان فهمه لهاء استناناً إلى مستوى علوم عصره: افتراضياً بالكاسل» 
الأمر الذي لم يعد يتفق تماماً مع نتائج التجربة؛ وإعادة النظر هذه تعود أيضاً إلى أن 
التعاطي مع عقيدته أضحى: على مر السنين؛ بشكل عامء جامداً ومتزمتاً وعقيماء لكن» 
رغم كل شيء: يبقى أرسطو (وما يزال إلى الآن) أحد أهم المفكرين الذين كان لهم 
أكبر الأثر في الفكر الإنسائي على مر المصور. 

في التحليلات الأولى والتحليلات الثانية: الي تشكل الجزء الثالث من 
الأورغانون» درس أرسطو المتولات الضرورية- والملم» كما يفهيمه؛ هو الممرفة 
الواضحة بهذه المقولات- كما درس تتروط صحة البرافين» محصياً بصورة خاصة 
مختلف أنواع القياس» وعلى الرغم من أنه كما يصح القول: لم يكن هو الذي اكقاشف 
هنا النوع من الاستدلال ذا الشكل المجبرء إلا أنه حاول وضممه كأكمل نظام ممكن من 
خلال تطهيره من كل مظهر وهمي. 

قفي التحليلات الأولى وضع أرسطو الأسس النظرية لمختلف أشكال الاستدلال 
الإسنادي- تلك التي تسمح بالترصل إلى النتيجة انطلاقاً من عرض أولي» وعن طريق 
الحجة "لثانوية" التي تشكل الوسيط الضروري؛ لكن؛ بمقدار ما يتخذ العبرض عنده 
شكلاً إسنادياً (من نوج أ هو ب)- الأمر الذي لم يمد مقبولاً لدى علساء المتطشق 
المعاصرين- تتجلى لنا اليوم (على حد قول ج. برنهاردت) 'محدودية" هذه النظرية» 
“تماماً كما هي الحال اليوم بالنسبة لرياضيات إقليدس'. 


0 


السم مستي 
ا التحليلات الأنية؛ تقد تناولت بالدرس الطريقة التدريجية التي تتشكل بها 
السسرفة؛ منتدئة حتما من الحس: لتصل منه إلى الإدراك المي (الاسستنباطي أو 
الحدسي) عن طريق المنطق العام والخيال. 

لذلك؛ كان للتحليلات؛ بلا زيب؛ عير نظريتها الاستتاجية المحكمة: مكائتها 
الاستثثائية الخاصة قي تاريخ الفلسفة: حيث» كما قال كانت بعد حوالي ألفي سئة: " لم 
يحدث» منذ أيام أرسطو إلى يومنا هناء أي تقدم في المنطق الصوري"'؛ لأنه وإن كان 
ابعضهم يرى ني منطق أرسطو منطتاً متشنجاًء ساهم زبما في تأخير بدايات الملم 
الحقوقي من جراء ما غول عليه من أهمية فائقة للتجريد على حساب الرصد والتجربةة 
فإن ما تلحظه في الحقيقة هو أننا لا نجد مثل هذا 
أصحاب علم الكلام اللاحتين» لأنه يجب أن ج المنطقي لم 
يكن يشكل: ينظر أرسطو نفسه؛ كما هو واضح من مؤلناته؛ إلا جانباً من جوانب 
العلم- الذي نمس أيضاًء بالمقايله وجهه التجريبي في العديد من مؤلفاته الأخرى 
(كناريخ الحيوان» وفي الكون والفساد؛ وفي السماء؛ ...الخ). 

ويعتقد بعض التقاد المعاصرين أن كتاب الأخلاق النيقوماخية (وهو 
كتاب الأخلاق الذي كتبه أرسطو لابنه نيقوماخوس) هو المؤلف الوحيد الذي كتبه حول 
هنا الموضوح؛ وذلك رغم أن الكتاب لم يتششر إبان حياته؛ إنما نشر لاحقاً على يد انه 
استناداً إلى حواش كان أرسطو قد وضمهاء ربماء على بعض دروسه العامة: أما الكقب 
الأخرى التي تنسب إليه وتتملق بهذا الموضوع.؛ كأخلاق أوذيموس والأخلاق الكبرى 
ومقالة في الفضائل والرئائل؛ فقد وضعها ربماء من وجهة نظرهمء بعض ثلاميله. 

لكن سواء صح هذا الاقتزاض أم لم يح يبقى المهم أن أرسطوء الذي؛ وإن 
كان يبدو «تأرجحاً في أخلاقياته بين مفهوم ينطلق من قلسفة السعادة ومفهوم أخر 
تعتلي؛ كان حريصا داتما على أن يستند إلى التجربة العامة لمخلف أنواع البشر وأن 
الايتوه في المجرنات. 

لأن الجميع يتفق أن الغاية من الحياة العملية: أو لنقل الخير الأسمى, إنما هو 
بلوغ السعادة؛ ولكنء ما هي هذه السمادة؟ إنيا ليست قطماً تلك المتمظة في الملنات 


ده ا 


مم نستي 
العابرة» ولا تلك الناجمة عن الاستغراق في التأمل (الأفلاطوتي) في خير مجرد 'بحد 
ناته", إنسا هي تلك السمادة التي ندركها انطلاقاً من المقلية الجوهرية للإنسان؛ الأسر 
الذي يجمل من خير الإنسان 'فمالية محصورة به حصرا يسبب كون النفس التي تحييه 
هي نفس عاقلة' (الكتاب الأول): وهنا يجب.التمييز ما بين الفضائل المكتنية؛ الناجمة 
عن العمل العلى؛ التي يمكن تطويرها عن طريق التعليم 41800611024» والفضائل 
الأخلاقية نااك (الناجمة عن المادة). 

في الكتاب الثاني من الأخلاق يوضح أرسطو الفارق بين الفصيلة الأخلاقية 
أن الفضيلة ليست» إذا صح القول» مجرد فملء إنما حي 'شيء مكون" (ف نحن 
نصبح عادلين عندما تتصرف بشكل عادل): شيء يتألف من جانب إرادي» يعدد 
الغاية؛ ومن جاتب عقلاني؛ يحدد الوسيلة» من هنا جاء نلك التمريف الأرسطي النائل 
بأن الفضيلة هي حالة مكتسبة إرادياء ترتكزء فيما يتعلق يناء على القياس» حالة يحددها 
العقل بسا يتناسب مع سلوكية الإنسان المتزن*. 

أما الكتاب الثالث فيحلل الفمل المسارس لكي يحدد ذللك التمريف كمادة مراقئة. 
أي متثرنة بالمنطق الصحيح:؛ ما يعني واجب التأكبد على مسؤولية الإنسان: وهذا ما 
يتعارض مع المفهوم السقراطي القائل بأن "لا أحد شزير يمحن اختياره”. 

أما الكتابان الرابع ؛ القامس فيصفان الفضائل الأخلاقية الخاصة (كالاعتدال» 
والصراحة: ..الخ)؛ مع التأكيد تأكيدأ ملحوظاً على مفهوم العدالة التي يمكن أن تكون 
إما موزعة أو مصلحة؛ بينماء فيما يتملق بالفضائل المكتسبة الناجسة عن المسل المقليء 
فهي تلك الفضائل الخمس التي يعددها أرسطو ني الكتاب السدس: العلمء والفن؛ء 
.والتعقل» والفكر والحكمة؛ والتي تعرف معاًء وكل واحدة منها على حدة في مجالهاء 
غاية الخير وصورته. : 

ويعتبر الكتاب السابع تمهيداً لما سيتم بحثه في الكتاب العاثئر: قفيسه يعيد 
الفيلسوف الاعتيار لمفهوم سحدد للذة كأساس للسعادة» لكن بشرط أن تستند إلى المقل. 

أما الكتابان الثامن والتاسع فهما مخصصان لدراسة سفهوم الصداقة- تلك التي 
يدرسها الفيلسوف- في مختلف أشكالها واحتمالاتهاء كفضيلة من الفضائل الأساسية 


عثك 


والمانة: 


السم مستي 
للإنسان (ك'حيوان سياسي)» والمرتبطة بمفهوم العدالة: لأنه ليس بوسع الإنسسان أن 
.يتفتح تفتحا كاملا إلا عن طريق الاتصال بالآخرين. 

ونصل إلى الكتاب الأخير (الكثاب الماشر)؛ الذي يتعمق في دراسة مفهوم 
اللنةء مبرهاً على أنهاء إن استندث إلى كمال الفعل» فإنه من الممكن أن تزاقق مختلف 
.وظائف النفس» بما فيها تلك الأكثر سمو لذا فإنه لا يمكن فصلها عن الفضيلة ولا عن 
السمادة, وتلاحظ هنا وكأن تحليل الفيلسوف بدأ ييل إلى نوع من التمقلية (الأسر الذي 
انتقده بعضهم كشكل من أشكال التناقض لديه)؛ حيث يؤكد أرسطو على أن المرء لن 
يجد السعادة الأكمل إلا من خلال تأمل الحقيقة؛ تلك التي بفصلنا عن أحدات هذا العالم» 


اط الأخلاقي يصبح ضرورياً للإسان لكي ياطف من شهواته 
وينصرف تحديداً إلى الحياة السيا. 

ومن هذا المنطلق: نجد بأن كتاب الأخلاق النيقوماخية يتطابق مع الميتافيزياء 
كما يتطابق مع السياسة؛ وعلى الرغم من أنه يقدم عموماً فكر أرسطو تقديياً غير 
جناب (مكثقف مبالغا فبه أحياناء أو مسيب أكثر من اللازم أحياناً أخرى) 
هنا العمل أساسياً لما نتلس فيه من إرادة في تقديم أخلاق حقيقية على مستوى الإنسان 
حتى حين يتوجه إلى جمهور من المواطنين الذين اعتادوا على ممارسة الفضيلة. 

أما في السياسة الذني كثبه يمد أن درسء على حد قولهه دسائير المدن اليونانية 
والدول البربرية" أنذاك: فيؤكد أرسطو على تلك المقولة التي تعتبر الدولة شكلاً أعلى 
من الحياة الاجتماعية؛ فهوء من هذا المنطلق: يعتبرها سباقة للنرد وللأسرة؛ بمقدار ما 
في وسمها الاكتفاء بذاتها وتحقيق غايات تهم الأنراد والأسرء وتتماوزهم في نفس 
الوقتء ونتذكر مقولته الشهيرة بأن الإنسان 'حيوان سياسي". 
دراسته لعناصر الدولة؛ يبرر أرسطو وجود ارق تتيجة الفروق 
والمتطنبات التقنية للإنتاج ولما كان بعضهم يسستزق من جسراء 
الأسرء يصل في النهاية إلى ملك النتيجة القرق بين الإإسان العن والمبد 
كالفرق بين الفضيلة والرذيلة؛ ثم من خلال استعراضه العلافات والنشاطات الأسرية؛ 
يدرس أرسطو كيف يمكن للمرء أن يغتني بشكل طييمي لأي بشكل مناقض للربا الذي 


5ص _ 


مم عستي 
يشجبه)؛ كما يدرس مختلف أوجه السلطة داخل التنظيم الأسري: حيث إن كانك سلطة 
الزوج على زوجته تشبه السلطة الموجودة في قلب حكومة جمهورية: فإن سلطة الأب 
على أبنائه تشبه تلك القائمة في الملكية. 

ويعارض أرسطو المفاهيم عية" لأستاذه أفلاطون؛ المتعتقة بالملاقات 
والارتباطات الماطفية بين الأهل وأولادهب. 
الطبيمة نفسهاء من جهة؛ وقواعد التربية (فهاهنا يأتي دور الدولة في ثريبة من يفترضص 
فيهم أن يصيحوا مواطني الستقبل)؛ من جهة أخرى. 
النمليتان للمواطن الحق هما الطاعة؛ من جه والمقدرة على 
القيادة, من جهة أخرى؛ لأن ما يحدد هاتين الصفتين هو مساسثه الإيجابية في صنع 
العدالة وفي القضاء. 

ويحدد أرسطو ثلاثة أشكال للحكومة استناداً إلى شكل سمارسة السلطة- التي هي 
دائماً في نظره واقع الحكومة- التي يمكن أن تكون فردية؛ أو تمارسها مجموعة صغيرة أو 
كبيرة؛ أي الملكية أو الأرستقراطية أو الجمهورية؛ مؤكدا أن كل من هذه الماذج السلطوية 
.وجهها الفاسد الذي هوء على التوالي السلطة المستبنة» والأوليغارخية: والديموقراطية- 
وجميمها مناف للطبيعة؛ لذا فإن الفياسوف لا يفضل شكلاً حكومياً محددا على آخرء إنما 
يمتبر أن بإمكان كل منها أن يثئاسب مع خواص الشمب. 

وأخيراء نجد الفيلسوف وكأنه يستبق زمانه؛ فيتحدث عن الأشكال الثلاثة للسلطة. 
التي هي؛ كما حددهاء الاستشارية والإدارية وا! 
ألفي عام؛ ونسميه اليوم بالسلطات التشريمية والتنفيذية والقضاا 
لأمة على أخرى؛ فإنها لا تبور في نظر أرسطو إلا حين تكون الأولى متفوقة بالطبيمة 
على غيرهاء كحال يونان الذي من واجبه "تحضير' الأمم الأخرى. 

بعض مؤلفات أرسطو الهامة الأخرى: الفيزياءء في السماء؛ في الكون 
والفسادء تاريخ الحيوان» أعضاء الحيوان» سلالة الحيوان» في الروح؛ الميتافيزياء» 
دستور أثيناء الشمرية؛ البلاغة!". 


أن ما يحدد هذه الملاقاث إنا هي 


(1) م تبريب الجزاء من مذا اقنص اعن قابوس غاان اللللقيء تاليف جيرار دوروزوي وأندريه 


روسيل- تمريب: أكرم فطاكي- مرلجمة: ديستري فير يتوس. 


السمم للستي 
الأساطير والسياسة عقا0! :مم1 
تفكيك المفاهيم الحاكمة: 
مفهوم الأسطورة 

الأساطير قصص كبرى أنتوتها كل حضارة لتقدم من خلالها مفاهيمها 
الأساسية: ولتصوغ من خلالها رؤى تفسر الكون الاجتماع الإنساني؛ ولا تكاد تخلو 
حضارة من أساطير بارزة تشتهر بها وتميزها عن غيرهاء وقد تكون هذه الأساطير 
خيالية بدرجة كييرة؛ ولا ترتبط بالواقع الثقافي برابطة مباشرة: لكنها أيضاً قد تستتد 
البعض الوقائع التاريخية: وتتضمن بعض الأسماء والأمكنة والأحداث الحنيقية: ثم تنسج 
حولها قصصاً لا صلة لها بالؤاقع» وذلك على خلاف بين الثقافات: فأساطير اليونان 
يظلب عَلِيما الطابع الوثني الخياليء في حين أن هناك أساطير عربية؛ مشل اللسيرة 
الهلالية يختلط فيها الواقع بالخيال والحكي بالخرافة. 

وقد اعتبرت رؤى الحداثة الأوروبية مساحة الأساطير مساحة غير واقعية ولا 
عقلانية: وربطت الأسطورة بالدين والخرافة في ثلاثية تعكس- ني نظرها- أسباب 
التخلف وتناقض الملم؛ وقصرت المقل على الإحاطة بالواقع ومنيج التجريب وما يدعيه 
من الضبط والموضوغية: لكن علم الاجتماع الغربي شهد عونة الاهتمام بالأسطورة 
باعتبارها أداة لفهم الوجود والتاريخ- بل والواقع أيضا- وتسيره عبر نسق أقكقار 
جماعية في ثقافة ماء فيرى بيرك أنها ليست نقيض علم التاريخ بل هي أقصص تاريخية 
كبرى لها وظيفة تفسيرية سهمة؛ ودور محوري في دعم الرابطة الاجتماعية وتفسير 
علاقات السلطة؛ وأنها تميير عن اللاوعي الجماعيء هذا اللاوعي ليس مناقضاً 
اللمقلانية بالضرورة؛ بل هو مساحة من مساحات العقل الإنسائي. 

ويضرب يبرك مثالا بالماجنا كارتا باعتبارها ليست نص فحسب؛ بل باعتبارها 
أيضاً أسطورة أي حدث ملهم له مرجعية أضفت الشرعية على نظم سياسية متتالية؛ 
مثلما يضع “شادريك' في تأريخه للفكر الغربي الاستداري فكرة العقد الاجتماعي التي 
كتب عنها هوبز وروسو ضسن الأساطير الليبرالية الكبرى النافمة (فلا يوجد ليل 


هم __ 


مم عستي 
تاريخي على وجود عقد اجتماعي من عدمه) التي دعمت حقوق الشعوب.. بل وأسست 
الرابطة السياسية على الاختيار المر المقلاني. 
إعادة اكتشاف الأسطورة: 

وقد بدأ علماء الاجتماع في إعادة اكتشاف الوظائف الاجتماعية المختلفة 
للأسطورة؛ يل ذهب بعضهم لاستخدام المفهوم ثاته في وصف بمض المسلمات في 
الدوائر العلمية ذاتهاء فنجد 'سوزان باد' تدعو إلى توسيع دلالات مقهوم الامطورة 
التشمل مسلمات العلماتية التي استقر الظن طويلاً على أنها يقين علمي؛ ونجد "فايس" 
في دراسته لمفاهيم العلوم الإنسانية يذهب إلى أن الزعم أن المفاهيم الاجتماعية 
والإإسانية يمكن ضبطهاء مثل المفاهيم الملمية للملوم الطبيمية هو في حدناته 
'أسطورة؛ بل وذهب عالم الاجتماع الديني “جوزيه كازاتوفا" إلى حد وصف مقهوم 
العلمانية بأنها "أسطورة الحداثة"؛ ودعا إلى مراجمته مع نسو الوعي داخل علم 
الاجتماع الديني بأن الدين لن يزول من الحياة الاجتماعية؛ وأنه يلعب دوراً متزايداً في 
المجتمعاث الحديثة بل والعلاقات الدولية» وهكذا أعاد علماء الاجتماح ربط الأسطورة 
بالمقل الفردي والجممي, وأعادوا تمرينها بحيث لا تناقض النقل الإنسائي بل تنشاف 
إلى متجزائه. 

هذا ولا تعتبر الأسطورة إبداعاً للنخب الفكزية أو للنخب الحاكمة؛ بل تعتمد 
على الثقافة الشفيية الشعبية: ولذلك فهى إبداعات 'ديمقراطية" شمبية يصوغها الأفراد 
العاديون وتتتاقلها الأجيال. 

ولمل من أبرز ملامح القرن المشرين المنصرم إعادة إحياء الأساطير السياسية 
القبيمة التي أسكتت أصواتها سلطة العقل الحداثي الصارم في صموده قبل اجقراء ثقاد 
الحداثة على تفكيكه ونقضه من ناحية؛ ومن ناحية أخرى صناعة أساطير سياسية كيرى 
جديدة على يد النخب القاقية تواكب تحولات تاريخ القرن المشرين؛ وهنا ليس بالستغرب» 
فالأساطير تنبعث دوماً من رحم التاريخ؛ رتصاح من وطأة ملابسات الواقع. 

ومع إعادة إحياء الأساطير (أسطورة الزعيم القوهرر- أسطورة المرق الأري 
المضطهد والمماناة اليمودية) 


طني 


السمم التستي 
جرت بالتوئزي عملية تسليح وعسكرة حتيقية في الوقع السياسي والدولي بهدف الحفاظ 
على هذه الأساطير والنقاع عن مصالح من أحيوهاء وصاغوا أساطير فرعية جديئة مضافة 
لهاء فمن رحم الأسطورة النازية المتمحورة حول الزعيم الفوهرر وحول المرق النازي 
جاءت الحرب العالمية الثالية: وما راققها من آلام ومنابح قدر عدد ضحاياها بأكثر من 22 
عليون إنسان» ومن رحم أسطورة الهولوكست التى حولت وقائع محددة إلى مبالنات 
تاريخية تثير التساؤل (الذي لا تسمح به إسرائيل البة) جاءت 'خيارات شسشون' والقي يقال 
غ أكثر من 400 رأس نووي إسرائيلي غدفها تتسير العالم العربسي سن 
حولهاء ويالتالي الحفاظ على جنوة الأسطور: السييونية متقدة دوماً. 

ولا تأتي الأساطير إنن من العدم؛ بالأخص الأساطير السياسية الكبرى التي 
تقوم عليها الدولة الحديثة بأشكالها القومية بل والاستيطائية أيضأء فالأسطورة السياسية 
الجديدة مثل أسطورة شعب الله المختار- على سييل المثال- تتستند في جوهرها إلى 
.وائعة أو نض ديني ما يلبث أن ينسج حوله مجموع روى توراتية تحرله إلى 
أيديولوجية متكاملة مشحررة حول وعد الله لبني إسرائيل: النسلك أعطي هذه الأرض”, 
.وحول الشعب المختار المضطيد عبر التاريخ الثائه ال الذي عليه أن يمودفي 
النهاية إلى الأرض التي تفيض لبناً وعسلأء كما جاء في المهد القنيم؛ ولكنها تخقلف 
عن الأساطير التوراقية الكبرى القديمة؛ فإذا كانت الأسطورة ثمرةً لعقل خصيب كما 
تراها النزعة اللاتاريخية في قراءة الأساطير: ذإن الأساطير السياسية الكبرئى نسق 
مصنوعة صنمها صناع سيرة ماكرون إلى أيمد الحدود. وأسطور 
والأرض الموعودة عندما جددتها الصهيونية صاغتها بمهارة 
تحالفات ومصالح محكمة؛ ووظفت أسطورة الهولوكوست لابتزاذ أورويا من أجل 
التمهيد لاستيطان الأرض الموعودة: وإيادة سكائها الأصليين من القسطينيين تماماء 
مثلما أباد الرجل الغربي الستوطن في قارة أمريكا الهنود الحمر تحت زعم أسطورة 
الأبيض» والزعم بأنه 'اكتشفت أمريكا", وكانها 

ولاشك أن إحدى العلامات الفارقة للقرن العشرين أنه قرن التقدم العلمي 
والثقني؛ وفي الوقت نفضه تعايش وتمحور حول أساطير سياسية كيرى صيغت بعناية: 


همطلل ا 


عبء الرجل 


صمرسي 
وتم الترويج لها بأحدث الأساليب وأمكر الخطط؛ بحيث يمكن التساؤل: كيف قدر للتك 
التكنولوجي والملمي في القرن المشرين أن يدعم الأساطير الحداثية السياسية الكبرى؟ 
أو بصورة أدق: كيف نجحت أسطورة مثل <تمية الدولة القومبية؛ أو عملية التقدم 
والتحديث؛ أو النشآة الطبيعية الليبرالية للولايات المتحدة في 
المعرقة والعقل النقدي- وتحول العالم لقرية صغيرة؟ وكيف ستمر الفزعة "الإنسسانية 
المسكرية" الجديدة؛ بحسب تهكم نعوم تشومسكي في وصفه للنزعة الإنسانية لحلف 
يح له التدخل في شؤون الدول يحجة حقوق الإنسان والديمتراطية؟ 
سحر اللغة وسجن الأسطورة.. نموذج المولوكوست 

ومن وجهة نظر أحد الباحثين فإن صنع الأسطورة السياسية الحديثة يبه إلى حد 
كببر الطريقة التي يصنع بها السلاج الحديث كالرشاشات والطائرات» ومن هنا ليس 
بالغريب كما أسلفنا أن تتزامن إعادة التسليح الحتيقية مع إعادة صنع الأساطير وإحيائها. 

ويرى أرنست كاسيرر أن إعادة تصنيع الأساطير السياسية الكبرى تتطلب 
'إحداث تغيبر كبير في مهمة اللغة بحيث يصبح للكلمة بعد سحري يتجاوز يدها 
الدلالي؛ أو بصورة أدق: يصبح الكلسة مهمة قيمية تتجارز وصف الأشياء والملاقئات 
بينهاء بل تتعداها في سعيها إلى إحداث أثر سحري فيمن يخاطيهم صناع الأسطورة 
التضفي شرعية على الآسطورة: فما إن يتمتم صناع أسطورة الهولوكست أو يشيروا 
بأيبيهم؛ حتى يصمت الجميع دولا وأفراداء قصناع الأسطورة الجديدة لا يهدقون إلى 
إقناعناء بل إلى إخضاعنا بسلطة الأسطورة: وإذا للم نفضع فنحن عصاة؛ والمتتبع لما 
جرى لكل الخارجين على هذا الصمت الذي ترعاه التوانين في أورويا الفربيسة وفي 


أمريكاء وأقصد محاكمة المشككين والمنكرين للهولوكمت» يكتشف مدى قدرة السحرة 
الجدد للبولوكست- الذين يقولون قولاً سحرياً في اليولوكست- على إخضاع المالم 
الأساطيرهم وسحرهم. 


ومن وجهة نظر المفكر الفرتسي “ريجيس دوبريه" في نقده للعقسل السسياسيء 
فإنه لا شيء يشبه الساحر إلا السياسي المعاصر.. فكلاهما كاهن: الأول في معيده 
السحري يقدتم بكلمات سعرية قليلة مؤثرة قضمن له تبمية القطيع البدائي واستسلامهء 


طني 


لمم مستي 
.والثاني- أي السياسي المماصر- كاهن جديد لأسطورة جديدة؛ عليه أيضاً أن يحافظ 
على تمائمه السحرية ويحفلها عن ظهر قلب» وأن يحافظ على مكره السياسي الشديد 
اليضمن نجاح أسطورته السياسية الجديدة لنقل أيديولوجيته السياسية الجديدة. 

فلا شيء يشبه الأيديولوجيا السياسية الجديدة إلا الأساطير السياسية الجديدة» 
وكأنهما وجهان لحقيقة واحدة: وهنا ما يقسر نجاح صناعة الهولوكست على أيدي 
صناع مهرة نجحوا في إرساء دعائم للدولة الأسطورة: ترتكز فيها على أساطير قبيمة 
وأساطير سياسية جديدة تمثل خاصية الدولة العبرية بامتياز. وتحويل الحدث التساريخي 
إلى حنث أسطوري. 

فالإبادة النازية لليهزد هي حدث تاريخي وضعه النازيون الجدد لحل المسآلة 
اليهودية بشكل جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود أو تصفيتهم 

يأ ولكنها على مستوى صناعة البولركست تحوات إلى أسطورة دينبة محاطة 

بهالة مقدسة يراد لها أن يكون الاضطهاد هو المرجع في بناء دولة لين الميوي 
والملهم لخيارات شسشون الجديدة والتستر على الهولوكست الجديد للفلسطينيين الذي 
يهدف إلى تقديمهم كقرابين على مذبح الهولوكست الصهيوني. 

في موسوعته الشاملة عن "اليهود واليهودية والصهيونية' وفي تتبمه لمصطلح 
الهولوكست ومرادفاته؛ يرى الدكتور عبد الوهاب المسيري أن هناك مصطلحات عدة إيادة 
اليهود +«2ل ذا ')ت 5<1©751000000] ومذبحة النوع علا-0د6: ويشار إلى الإبادة في 
سمفلم الأحيان بكلمة هولوكست 1101008054» وهي كلمة يونانية تعني حرق القربان 
بالعامل» وتترجم إلى المبرية بكلمة تشواه الصهداة". وإلى المريبة بكلمة 'محرقة". 

ويدى المسيري أن كلمة هولوكست كانت في الأصل مصطلحاً دينياً يهودياً 
يشير إلى القربان الذي يضحّى به للرب فلا بشوى فقط بل يحرق حرقاً كاملاً غير 
منتوص على المذبح؛ ولا يترك أي جزء منه لمن قدم القربان أو للكهئة الذين كانوا 
يتعيشون على القرابين المقنمة للرب. 

ولثلك كان الهولوكست يمد من أكبر الطقوس قناسة؛ وكان يقتم تكفيراً عن 
جريمة الكيرياء؛ ومن ناحية أخرى كان الهولوكست هو التربان الوحيد الذني يمكن 


صم __ 


لدم التستي 
للأغيار أن يقدموه؛ ومن العسير- كما يقول السيري- معرفة سر اختيار هنا السصطلح» 
.ولكن يمكننا- والقول للسسير: إل؛ إن النقصود عسوماً هو تشبيه الشمب اليمودي' 
بالقربان المحروق أو المشوي وأنه حرق: لأنه أكثر الشعوب قداسة؛ أو ريما وقع الاختيار 
على هذا النصطلح ليعني آن يهود غرب أورويا أحرقوا كقريان اليولوكست في عملية 
الإبادة النازية ولم يبق منهم شىء؛ فهى إبادة كاملة بالمعنى الحرقي. 

ومن وجهة نظر المسيري فإن ما يميز الهولوكست عن المذابح التي جرت في 
التاريخ هو أنها “#مت بشكل واع ومخطط ومنظم وشامل ومنهجي ومحايسد عن طريسق 
استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأساليب الإدارة الحديثة' التي اتبمتها النازية الألمانية 
في مساعيها المنظمة لإبادة اليهوده ومن وجهة نظر المسيري فإن الإبادة ثقع على مستوى 
تقاني وحضاري ونضي» يقع في المتن من الحضارة الغرهة الساصرة؛ بحيث يمكن القول 
بأن ثئة عناصر تسمى التشكيل الحضاريي الغربي الحبيث جعلت الإبادة احتمالاً كامتا هه 
وليسث مجرد مسألة عرضية: وولدت داخله استعدادا للتخلص من العناصر غير المرغوب 
فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط؛ وتحتقت هذه الإمكانية بشكل غير متبلور في 
الحظات متفرقة؛ ثم تحتفت بشكل شبه كامل في اللحظة النازية الثمونجية؛ وقد قام الإنسسان 
الغربي بسملية الإبادة النازية وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الفربية وحداثته؛ 
وإنما يسببها كدا يذهب زيجموند باومان عالم الاجتماع البريطاني؛ فالعتف كامن في فردية 
الحداثة والمسافة الإإسائية التي تخلقها العلاقات التعاقدية في المنيئة. 
المعاجرة بالأسطورة: 

اما يقلق الكثير من الباحثين- الذين قد لا ينكرون الهولوكست بالضرورة- هو 
الاتجار بالهولوكست وتوظينه بشكل ممجوج لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية: كما 
يقول الدكتور المسيري؛ وهنا ما يراه الباحث الأمريكي اليهودي الممادي للصييوئية 
"تورمان قنكلستين" في كتابه الهام صناعة الهرلوكست (زلادلاكم1 ؛كناتماه1! 1116 
الصادر مع بداية الألفية الجديدة ليقول كلمة حق في وجه إرهاب صهيوني نجح إلى حد 
مدهش في استغلال ممائاة اليهود على يد النازيين الألمان وفي التأكيد على إنرادهم 
بهذاء مع أنها لم تكن في يوم من الأيام فريدة (نام النظام النازي بإيادة النهر 


تلك 


اسم فستي 
والمعوقين): وفي تحويلها إلى صناعة أيديولوجية يقوم كهانها بتكميم الأفواه وصم 
الآثان عما عداها بهدف تبرير كل انحرافات الكيان السهيوني. 

في كتابه هذا يذهب نورمان ننكلستين في عكس الاتجاه الذي ذهب إليه روجيه 
جارودي منذ سنوات عندما راح يشكك في صحة المحرقة اليبودية وفي عدد ضحاياهاء إنه 
ايتجه إلى صناعة الجولوكست الرائجة جد في الولايات المتحدة والمنتشرة في تقافتها انار 
الثار في الهشيم ليفضح تواطها وليمري حقيقتها الهشة وليكشف لنا عن أوجه استقلالها 
العديدة من قبل الحركة الأمريكية البهودية المنظمة لترسيخ التحالف الوثيق بين الولايات 
المتحدة والكيان السهيوني؛ ققد يات إسرائيل من منظور هذا التحالف خندلاً أولآً على خط 
الثار في النفاع عن آمريكا وعن 'الحضارة الغربية" في وجه القبئل المربية المتخلفة على 
احد تعبير ثورمان في سخريته من أوجه الاستغلال تلك. 

ورغم أن أباه وأمه من الناجين من معسكرات الاعتقال النازية فإن ما يقسض 
مضجع لورمان هو صناعة الهولوكست الأمريكية التي جعت منه ناقمأ على تزويسر 
عمليات الإبادة النازية وتوظيف مماناة اليهود بشكل تجاري فج؛ وما يزيد من نقمته هو 
أن هذه الإبادة قد استخدمت لتبرير السياسة الإجرامية لدولة إسرائيل ولدعم الولايات 
المتحدة لهذه السياسات» ويعلق نورمان ساخراً بقوله: "إن الحملة الحالية التي تقوم بها 
'صناعة الهولوكست من أجل ابتزاز الأموال من أوروبا باسم ضحايا الهولوكست 
المحرومين قد قلصت القيمة الأخلاقية لمعاناتهم إلى قيمة كازينو في مونث كارلو" 

ومن وجهة نظر نورمان فإن اسئدعاء الهولوكستث كان بسثابة حيلة من أجل 
انزع الشرعية عن كل نقد لليهودء وعن كل نقد للمنظمات اليعودية الأمريكية؛ وفي هذا 
السياق ازدادث صورة العرب بشاعة: نمع الاجتياح الإسرائيلي المشؤوم للينان- على 

بير نورمان- استمات مبرّرو الاجتياح فى تلطيخ صورة العرب بالنازية؛ وها ما 

يفسر لماذا شل المفتي الحاج أمين الحسيني مكاناً بارزاً في متحف الهولوكست وفسي 
ستحف ابادفاشيم' في فلسطين المحتلة لللطيخ صورة المرب بالنازية. 
اضحاياء مضطهدون".. هنا هو قلنوس صناعة الهرلوكٌ سثه 
وهذا ما ييرر اضطهادهم واستبدادهم الموجه إلى تلسطينيين عذّل: وهذا ما ييرر في 


هلل لل 


سمرنسي 
نفس الوقت الدعم الكبير من النخب اليهودية الأمريكية ومن أمريكا للكيان الصهيوني؛ 
النقل مع نورمان ل"إسبارطة إسرائيلية, وهذا ما سر الهروب الستبر من عملية 
السلامء وهنا مربط الفرس كما يقال 

يقول نورمان: "إن الصهاينة الجدد في آمريكا وأنصارها يرفضون المساعي 
الداعية إلى حالة سلام بين إسرائيل وجيرانها من العربه وهم ينظرون إلى ذلك على 
أنه خيانة لإسبارطة إسرائيلية مدينة بالنضل للقرة الأسريكية"؛ فالسلام خيانة لخيارات 
ششون التي ولدت من الرحم الصناعة اليولوكست:؛ وهنا ما يزاه شارون 
وقادة الكيان الاستيطاني الصهيوني. 
أساطر العولة.. ساحة الاستقلال الحضاري المشود. 

ليسث الأساطير حكرا على الدولة الصهيونية وحدها كما أسلفناء بل هناك 
أساطير عديدة للحداثة. 
القومية من الناحية الفلسفية من تلك الأساطير؛ حيث البنست على أن 
الفرد يمكنه ترك ولاءاته الدينية والعرقية والقافية وراءه والتحول إلى وطن لا ولاء 
آله فيه سوى الوطنء وثبت بمد قرون أن هذا غير ممكنء وأن الثقافة أعمق من قلكه 
والدين جزء من الهوية لا يمكن فصله عن الولاء للوطن وبثلك عادت فكرة المواطنة 
في الفكر القومي الليبرالي مرة أخرى لمفهوم التمددية اثقافية واحترام خصوصيات 
الهويات العرقية والبحث فى سبل دمجها بشكل بناء وليجابى مع الولاءات القومية. 

القرون طويلة أيضاً ظلت الدولة في شكلها القومي ينظر إليها باعتبارها الشكل 
السياسي الأمثل للتقدم؛ والبديل الديمقراطي للفوضى السياسية الي صورها هويز 
المرحلة ما قيل الدولة: لكن بطش الدولة وتغلغلها في مساحاث الجماعة: ثم فشلها في 
القيام بالوظائف التي كانت تقوم بها الجماعات العضوية من توفير الرفاهة والرعاية 
الاجتماعية للفرد» ثم تحولاث العولمة التي أطاحت بمفاهيم السيادة التقليدية.. كلها أت 
المراجمة حتمية الدولة القومية كأسطورة تندمية حدائية؛ والبحث مجدداً في مفهوم 
المواطنة تأسيسا على الأفعال الفردية بين المجال العام الوطني والمجال العام المالمي؛ 
وحكثاء 


بجي 


6 


السمم للستي 
وبدورها أسست العولمة أساطيرها التي تخدم النظام الرأسالي العالمي» ومنها 
وتوازناتها غير المتكافئة- هي البديل الوحيد؛ وأن من لا يلحق بقطار 
العولمة سيخسر كل شيءء وأن قوى مناهضدة المولمة هي قوى بسيطة وهامشية؛ وهي 
أساطيز أوضح زيفها صمود فكر 'مدرسة مناهضة التبيية": ثم 'حركة مناهضة 
العولمة"؛ بحثاً عن نماذج للتتمية الاقتصادية والسياسية مستظة ومستدامة. 

وهكنا فإ الكشف عن الأساطير وتفكيكها وبناء رؤى وفعاليات تصوخ نهضة 
حتيقية: وتقدم مساراً للتقدم له غايته الإنسانية الرقيمة يعدو أمرأ بالغ الأمبية للمقل 
العربي حتى لا يظل أسير أساطير تصادر أفق إبداعه واستقلاله العضاري» 
يتنب الأساطير التي تكرسها قوى الجمود والغلو داخل ثقافتناء والتي تحول بيئنا ويين 
التجديد والاجتهاد وفق قواعد الأصول ومقاصد الشرع؛ ويتجنب أيضأ الدوران في 
حلقات مفرغة من أساطير التقليد والقراءة السطحية للنص بما يحرم الناس من صيغ 
ثرية لتفميل الوحي والمثال النبوي عبر الزمان والمكان: ويهدر غاية الشرع وهي رسم 
سبيل الاستخلاف والسارة: تقس في التازيخ إلى يوم الرجمى. 


استدلال واستنتاج «مناعسلء8 قععمع ململ 


:يدأن 
أن 


الاستدلال 0#ات:ا)::] هو عملية استخراج جواب أو نتيجة بناء على معلومات 
.معروفة مسبقاً قط وقد تكون صحيحة أو خاطئة. 
يتم الاستدلال بطريقتين: إما استنتاجية 150كدالع أو استقرائية وهناعدكام1 
ونتم دراسة هذه العملية في العديد من الفروع العلمية: 
* الاستدلال الإسائي (أي كيف يقوم الإنسان بالاستدلال واستخراج الاستنتاجات) 
وهو ما يدرس في علم النفس الإدراكي. 
* المنطق يدرس قرائين الاستدلال الصحيح. 
* علماء الإحصاء يقومون بتطوير العلرق الشكلية للاستدلال يناء على البيانات 
الكمية. 
* باحثو الذكاء الاصطناعي يحاولون تطوير أنظمة استدلال آلية (نكية), 


2 ل تك 


سدم التستي 

إن منهوما الاستدلال والاستنتاج من أصول قسنية- منطقية لا محالة: فهما 
موحنان في نسوذج الاستدلال ما دام هذا الأخير يؤدي منطتياً إلى الاستنتاج» فالاستدلال 
إسلوب يسلكه كل من المنطق والخطاب الحجاجي؛ فيو نموذج صوري برهاني يشكل 
البنية الأساس في أي خطاب طييمي وهذا الأخير عبارة عن نص أو يناء يركب سن 
عدد من الجمل السليمة مرتبطة قيما بينها بعدد من العلاقات؛ وهذه العلاقات قد تكسون 
علاقات مثثوية أو جممية» أي بين جملنين أو أكثرء ثم يمكن أن يكون هذا الربط 
مباشرأ وغير مباشرء وهذا شرط من شروط النص الاستدلالي الذي هو عبارة عن 
نص اقتراني بحيث أن كل عناصره مرئيطة فيما يينهاء 

وأما ما يجعل من النص الاستدلالي بنية استدلالية هو تلك العلاقات الاسئدلالية 
وحد علاقتهاء إنها بنية تربط بين صور منطنية لعدد معين من جمل النص أي بنية 
نوتية مرتبة يمكن صوغها كما ِل ...صن ن) 
بحيث يشكل كل صن (1 أكبر من أو يساوي 2 أكبر من أو يساوي 3) الصورة 
المنطقية لإحدى الجمل وتدعى المتوالية الجزئية صن 1....صن ن-1 بمقدم هذه 
العلاقة وصن ن يثاليها. 

وقد يكون النص الاستدلالي من الصنف التدريجي التي تسبق فيه المقدمات 
النتيجة أو من الصنف التفهقري التي تأنى فيه النتيجة قبل بيان المقدمات؛ كما قد يكون 
من الصدف الاظهاري إنا نكرت جميع الصور المنطتية التي تدخل في بنائه أو من 
الصنف الانساري إذا ملويت بمض هذه الصور واحتيج إلى ذكرها لتقام بنيقه 
الاستدلالية؛ كما يكون من الصئف البرهاني إذا كانت علاقاته قابلة للصاب الآلي أو 
من الصنف الحجاجي إذا كانت علاقائه تأبى الخضوع لمثل هذا الحسابي الصوري. 

ويمكن القول بداية من أرسطو أن مفهوم الاستدلال 'أنموذج” كان قد 
في طوبيقاه إذ طرح فيه القضايا المتملقة بالمنهج الجدليء ورم اتفال إفلاطون 
.وزينون الايلي يضروب الجدل يبئى أرسملو صاحب الأوركانون أكثر الفلاسفة وضعاً 
لمفهوم الاستدلال الذي طبقه على فنون نصية (بويطيقاء الخطابة..) نحن الآن في أمس 
الحاجة إلى استدراجها ضمن مواضيع الاستدلال والاستنتاج لما لها من خصوصية في 


السم مستي 
ضبط آلية الاستدلال الطبيمي الذي هو عماد النكاء الاصطناعي؛ كذلك عند ديكارت 
.وكائط وفلاسفة المنطق وفلاسفة اللئة وعلماء الرياضيات والمنلق واللسائياث وعفه 
علماء منطق الحوار المعاصر أمثال كراب وبارث وكريبك. 

يعتير الاستدلال بهذا المعنى الأنموذج الحاضر في جميع المعارف الإنسائية 
سواء كانت صورية- برهانية أم رمزية- طبيمية؛ وقي الحقيقة يشكل مفهوم الأنموذج 
النتطة الحساسة في الأبحاث الجوهرية للفاسفات المماصرة وخاصة الاي ستيمولوجيا 
التي تميزت بالبحث في انبثق 'فلسفة طبيمية' تمتمد على المجهودات الرياضية 
(المفاهيسية والتقنية) وعلى إمكانية نقل هذه المقاربة إلى ليس ققط الثلواهر الفيزيائية بل 
احتى الظواهر المورفولوجية منها والبذيوية بصفة عامة. 
الاشتراكية «عتلمهه9: 

الاشتراكية سن الاشتراك وقد يشترك الأشخاص في بناء شركة ويبنون شراكة 
الائخاذ القرار؛ والاشتراكية مصطلح يعبر عن نظام اقتصادي أو اقتصادي اجتماعي 
وظهر مصطلح الاشتراكية بعدة تفسيرات فقد كانت الاشتراكية المسيحية والاشتراكية 
الفرنسية والاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية العلمية وأبر 
الإتحاد السوفيتي الذي اتبع الاشتراكية العلبية وفرسا في عهد ميتران هي اشتراكية 
ديمقراطية والاشتراكية مصطلح واسع تقد تكون اشتراك طبقة قليلة أو طبقة واسمة في 
تقدسم زات 'الوطن. 

والاشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي يفوم على إيديولوجيا تقول أن 
الجماهير الماملة من الشموب هي التي يجب أن تمتلك وسائل الإنتاج: وبالرغم من 
تغير مداولات المصطلح مع الزمن فإنه يبقى يدل على تنظيم الطبقات العاملة وتبقى 
الأحزاب المرتبطة به تنادي بحقوق هذه الطبقات. 

للاشتراكية في يث مبادئها وجوه فلسفية كثيرة ومباحث في أصول المران 
وعلم الاقتصاد حالة بالمعلومات التي تفيد القارئ علما جما بنظام الأمم والمجتمعات 
وحركة الحياة فيهاء لو عنى بها الباحث وأعارها فؤاداً واعياً تتجلى له عدالة النظام 


ه## _ _ _ ل ل لل 


سمر نمي 
الاقتصادي الإسلامي ولرأى رأي العين أن الحل الوحيد لكل هذه المعاضل الاققصادية 
والاجتماعية السائدة في المالم هو تطبيق نظام الزكاة في الإسلام عليه لأنه جاء وسعلاً 
بين إفراط أصحاب رؤوس المال الأوروبيين وبين تفريط الاشتراكيين ولكنا لا نجل 
بتفصيل هذا الحكم حتى نعرف ماهية الاشتراكية ومنئهى حجج الداعين إليها ثم ننظر 
قي أمرهم. 

أصل مذهب الاشتراكيين آباء الكنيسة السيحية وبعض فلاسقة القرن الشامن 
عشر ثم (إبابوف) الثوري الفرنسي المتوفي متتولاً (1797م) وهو الذي أسس مذهب 
الكوموتيين ثم الفيلسوف فورنييه المتوفي سنة (1838م) والمؤرخ (لويزبلان) انتوفي 
سنة (1882م) وسائر تلاميذ (بابوف) المتقدم ذكره الذي كان لهم جماعات سرية لا 
عداد لها في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ ولكن لو سأت الاشتراكيين 
العصريين عن واضع أساس مذهبهم لقالوا هو كارل ماركس الاشتراكي الألماتي 
المتوفي سنة (1883م). 

ولكن مما حفظه الثاريخ لآباء الكئيسة المسيحية من الأقوال المأثورة يثبث إنهم 
أدركوا مذهب الاشتراكيين فيل وجوده وقالوا بأول أصل من أصوله وهو حذف الملكية 
ققد قال سان جيروم يابا الفصارى المتوفى سنة (420م)- 

"الغنى نتيجة من نتائج اللصوصية دائماء فإن لم يكن قد جناها المالك الحالي 
ققد جناها أسلافه؟. 

وقال البابا سان كليمان المتوفى -نذ شانية قرون: 'المدالة الحنة هي أن الكل 
حق للكل؛ وما سن الملكية الشخصية إلا الظلم' وبناء على هذا فالذي وضع أساس 
المذهب الاشتراكي في الحقيقة هم آباء الكنيسة المسيحية و(بايوف) المتقدم ذكرهه وأما 
كارل ماركس فهو أول من دعم هنا المذهب دعباً علمياً 

ومن عهده إلى الآن ثارت بين المشرعين وبين الاشتراكيين حرب عوان بذل 
للها كل من الطرنين غاية براهينه. 

5 شْرعور ددوا الشيء المملوك بأنه الشيء الذي احقازه أحد 
الأفراد ولم يكن قبل ذلك ملكا لأحد. 


تعطنف 


السم مستي 

فتصدى الاشتراكيون لهذا التحديد وطعنوا عليه قائلين: هل في الملكية بهنا 
التحديد ما يوجب احترامها ولاسيا إذا تبين بمد حيازة ذلك الرجل لما حازه أنه من 
الضروريات لكثيرين غيره؟ ثم هل في هنا التحديد للملكية ما يوجب انتقالها للأعقاب 
بالوراثة؟ كان المشرع الهولندي جروتيوس المتوفي سنة (1643م) والمشرع الألماني 
بوتيندورف المتوقي سنة (1694م) حاولاً أن يللا وجود الملكية بالاتقاق المام بين 
الناس وتابعهم المشرع الفرنسي موتسكيو في ثلك وهو المتوفي سنة (1778م) ققال: 
إن الهيئة الاجتماعية نششأت بواسطة عقد اجتماعي عقده الناس فيما بينهم وقد قسرروا 
الملكية واحترموها بسوجب هذا المقد. 

قتصدى الاشتراكيون لهذا الأصل أيضا فيدموه قائلين: إذا كانت الملكية نشأت 
اتفاق بين أعضاء الهيئة 


على رأ جرئيوس وبوفيندورف ومونتسيكو وروسو بمو 
الاجتماعية فهي إذن ليست من الحقوق الطييمية وإذ قد 
حنفها يموجب اتفاق عام من نوع الاتفاق الذي أرجدها. 

ففطن المشرعون السمدثون لهذا النقص. في تسيل المشترعين السابقين وخشوا 
سطوة الاشتراكيين فبذلوا جهدهم في وجدان تعليلات تقاوم انتقاد أصحاب هذا السذهب 
ققالوا: الملكية من الحقوق الطبيمية لأن لكل إنسان الحق في توفير احتياجاتة بجده 
واجتهاده وليس لأحد أن يعارض غيره في ذلك. 

قفال الاشتراكيون هذا الأصل فاسد لأنه لا يجوز لأي فرد من الأفراد ما نام 
مشتركاً مع غيره في الحياة أن يسل أني عمل يضر غيره وقد ثبت الآن أن مبدأ الملكية 
اضار فيجب خثفه. 

فردت عليهم طائفة أخرى من المشترعين قائلين: الملكية حقه لأنها مسن 
ضرورات الحياة الاجتماعية إنا لم توجد اختل نظام الاجتماع وماتت روح المسابقة قيها 
بدليل أن البلاد التي قررت الملكية نامية الثروة آخذة في الارثقاء بسرعة بخلاف الأمم 
التي فيها الملكية سهددة فإنها في الحضيض الأسفل سن الاختلال. 

فأجابهم الانتراكيون: إن زعمكم بأن الملكية ضرررية ضرب من الوهم أداكم 
ديم على قدمه ولا حق لكم في هذا الحكم الصارم إلا بمد تطبيق أسلوب 


هلب لس 


سمرنسي 
الاشتراكيين على إدارة أمة من الأمم وظهور أثره عليها وإنما يختل نظام بعض الأمم 
المهملة لساية الملكية لاطرابها في مبدلها وعدم اعتمادها على مذهب ثابت. 

فاتتمى عليه المشترعون إلى ننطة نهانية في تبرير الملكية وهي قولهم إن 
الملكية من الحقوق الطييمية لأنها نتيجة العمل أولاً ووضع اليد ثانياأ فالإاسان يختص 
بالشيء من طريقين إما بعمله وإما بالاستيلاء عليه قبل غيره من هنا صارت الملكية 
حلا للإنسان لا نزاع فيه. 

قذف بالإنسان إلى هذا المالم عاري الجسد مجرد من السلاح فجد واجتهد 
وحصل قوته بشق الأنفس ثم آلمته الآلام وخزته المتاعب ففكر ونظر ثم تأسل وتدير 
فهداه بارئه إلى ضروب من الأعمال وأنواع من المحاولات نحرث وزرع وبنى وشيد 
.وأسر الحيوانات ودجنها وبذل أقصى مجهوداته في تنليل صعوبات الميش ولم يكن كل 
أفراده على هذا الحال من الهمة بل كان فيهم الكسلان الذي يسهل عليه أن يموت مكانه 
من أن يكد لنجاته والمسرف الذي يبئر ما يقع له في أعقاب شهواته فهل من المدل أن 
يتقاسم هذان الرجلان الكسلان والمسرف محصول ذلك المامل الذي أقنى فيه نواه 
.وأضنى له جسمه؟ هذا الرجل العامل كان يستطيع أن لا يعمل فلا ينتج شيئاً فقيف لا 
.يكون ما أنتجه خالصاً له دون غيره؟ إنه لم يؤذ أحداً باستثماره كده وقواه بل هو الذي 
على لوحكم عليه بإشراك غيره معه في لتؤجة جهادهء 

تعم؛ الإسان لا يخلق شيئاً ولكنه يحول ما يجده بواسطة الصناعة إلى شيء لله 
أقيسة وسنفمة فيجد حجراً ملقى على الأرض لا قيمة له فينحته ويصفله ويبرز منه شكلاً 
صناعياً بديعاً يساوي كدراً من المال؛ فلاشك أن ذلك المال شمن عمله لأن الحجر كان 
ملقى لا يلف نظر أحد. 

تقال الاستراكيون نرد هذه الأصول: إذا قلتم إن للعامل تمرة عمله فيكون 
اللعمالة في المصائع الحق في الاستيلاء على ما يعملونه ويكون كل ما يستخرجه العملة 
سن الفحم والذهب وسائر الممادن لهم دون غيرهم لأنه نتيجة كدهم وجدهم فبأني حق 
بعض الأنراد ممن احتك روا تلك المناجم 
.بساعدة الحكومات ثم هم لا يثقاضون على كل هذه الأتعاب إلا ما لا يكفيهم, 


تذهب شرة كل هذه المتاعب إلى خزا: 


نف 


ملستو 


فيقول الاشتراكيون إنهم مضطرون لقبول هذا الشرط اضطراراً لاستحواذ 
أولنك الأقوياء القلائل على رؤوس أموال الأمة التي هي روح الأعمال وقوامها وسما 
يدل على أن هنا الشرط ثبل بالإكراه أن العملة يعتصمون كل حين طلباً لبعض حقوقهم 
ثم يضطرون للعودة محقوزين بالجوع والحاجة وليس بعد هذا ظلم يسجله التاريخ على 
الأمم 

ثم يقول الاشتراكيون أيضا: إذا كنتم تزعمون أن الملكية حق لأنها تتيجة الكد 
والعمل فكيف تحللون الوراثة وليسث نئيجة كد ولا عمل؟ ماذا عمل الشاب المترف 
حتى يستحق أن يرث عن أبيه مائة مليون من مال الأمة فيسخر بها مائة ألف عامل لا 
يسمح ليم إلا بدون تفقاتهم ثم يصرف دخله الهائل على تربية الكلاب والاحتفال بدفن 
اموتاها وبناء المتابر الفخمة لها والعيث بالأعراض بينما يكون في أمته ألوف مؤلفة من 
أسر تموت جرعاً ومرضا؟ فيرد عليهم المشترعون بقولهم إنه إن كانت الأموال لكا 
الأب فله أن يتصرف فيها يما يختار: له أن يهب منها لغيره وله أن يورثها لابنه. 

هنا بعض ما حدث بين الفريقين من الملاحاة وقد انقسم الاشتراكيون إلى 
مذاهب شتى كلها ذات مقاصد عامة. 
الأطيقا 8016 

علم الأخلاق من اليونانية- نظرية الأخلاق: والتعليل العلمي لهذه أو تلك سن 
المنظومات الأخلاقية: لفهم معين الخير والشر والعدالة والواجب وال مير والسعادة 
: أخلاق) 


ومغزى الحياة. 


اعتقد اعذك13 

الاعتقاد أو المعتقد أو العقيدة هي الحكم الذي لا فيه لدى معتقله» 
"والجمع: عقائد؛ وتعني ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدك سواءة كان 
حقاء أو باطلاء فالاعتقاد أو العقيدة '/18811 هي مجموعة الأفكار والمبادئ التي يؤمن 


و امم 


العقيدة عن طريق الإدراك الحسسي «010تعمء الاستتتاج 
عدتدمعمع الاتسال ومقامءتمنستصم مع الأثراد. 

مصطلح عقيدة يتداخل مع مفاهيم أخرى مثل الإيديولوجيا والمقائد الدينية: 
هناك تفسير آخر للعقيدة: وهو المرتبط بالجانب المسكري منهاء وهي تلك المفاهيم» 
والأفكار التي عند الإسان عليها قلبه؛ وجازما بهاء وأنه متفق على أسيتها وصحتها 
لفترة زمنية ممينة؛ وهي تتطلب الحكمة في التطبيق؛ لذا فلا يمكننا القول إنها غير قابلة 
اللشك. بل تخضع للتدقيق» وبصورة مستدرة: لذ فهي خاضمة للتقط ويرء والتحديش»ه 
احيث أنها إطارٍ عام من المفاهيم؛ وليست خطأ قاطعاً كما يتصور الكثيزون: وإثالم 
تخضع للتحديث» فإنها بذلك تصبح غير ذات فائدة وأهمية؛ وتكون غير قادرة على 
مجارات متغيرات الزمن مند ولادتها. 

اوإذا لم تخضع للتطوير فإنها تصبح ما أقد نسميه با 
العقيدة» أما الإسلام فهو دي» وهر يختلف عن ما نقصده بالمقيدة؛ ك ثلك فالاعتقاد 
اصطلاحاً في شزيعة الإسلام عند آغل السنة والجماعة هو: كل ما دنت ب هلله قفد 
اعتقدتهء ولا ينحصر الاعتقاد في الأمور المجزوم بها قن بل يكون في غلبة الظن» 
وحصر أمور الاعثقاد في اليقينيات تقط هو منزع المتكلمين أي أهل الكلام لأن الصلاة 
التي هي عمود الدين يج تأدى والمسلم قد طرأ عليه نك في طهارته: كما في 
صحيح مسلم: ' فلا يتصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتا" فتكملته لصلاته صار من 
غلبة الظن ولم يمد من اليقين لأنه شك في طهارته. 
اغتراب «مناهمعنلك: 

الاغتراب (41160311010) يعني حالة انفصال واستلاب؛ وهو إحساس الإنسان 
بأنه ليس في بيته وموطنه أو مكانه. 

وفي الطب يعني: الاضطراب العقلي الذي يجمل الإنسان غريساً عن ناه 
ومجكننه. 


وفي الفلسفة يمني: غربة الإنسان عن جوهره وتنزله عن المقام الذي ينبني أن 
.يكون فيهء أو عدم التوافق بين الماهية والوجود. 


السمم للستي 
أقلاطون م0]ه«اط. 

أفلاطون (باليرنانية: «8اقكا8 «0-فة11) (عاش بين 427 .م- 347 ق.م) 
فيلسوف يوئائي قديم؛ وأحد أعظم الفلاسفة الغرييين: حتى أن الفاسفة الغريية اعتبيرت 
أنها ما هي إلا حواشي لأقلاطون؛ عرف من خلال مخطوطاته التى جمعث بين الفلسفة 
والشعر والفن؛ كانت كتاباته على شكل حوارات ورسائل وإبيغرامات (إبيغرام: قصيدة 
قصيرة محكمة منتهبة بحكمة وسخرية يعرف أرسطو القسفة بمصطلحات الجواهر»ء 
فيمرفها قائلاً أنها علم الجومر الكلي لكل ما هو واقمي» في حين يحدد أفلاطون الفلسفة 
بأنها غالم الأفكار قاصداً بالفكرة الأساس اللاشرطي للظاهرة. 

بالزغم من هنا الاختلاف قإن كلاً من المملم والتلميذ يدرسان مواضيع الفلسفة 
من حيث علاقتها بالكلي؛ فأرسطو يجد الكلي في الأشياء الواقبية الموجودة في حين 
.يجد أفلاطون الكلي مستقلاً بمداً عن الأشياء المادية؛ وعلاقة الكلي بالظواهر والأثشياء 
المادية هي علاقة المتال (المثل) والتطبيق. 

الطريقة الفلسفية عند أرسطو كانت تعني الصمود من دراسة الظواهر الطبيبية 
وصولاً إلى تحديد الكلي وتعريفه؛ أما عند أفلاطون فكانت تبدأ من الأفقار والمشل 
التنزل بمد ذلله إلى تمثلاث الأفكار وتطبيقاتها على أرضض الواقع. 

أفلاطون هو أرسطوقليس؛ الملقب بأفلاطون بسبب ضخامة جسمه؛ وأشهر 
فلاسفة اليونان على الإطلاق؛ ولد في أثينا في عائلة أرسطوقراطية؛ أطلق عليه بض 
شارحيه لقب 'أفلاطون الإلهي"؛ يقال إنه في بداياته تظمذ على السفسطائيين وعلى 
كراتينس» تلميذ هراقليطس؛ قبل أن يرتبط بمملمه سقراط فى المشرين من عمره. 

وقد تأثر أفلاطون كثيراً فيما بمد بالحكم الجائر الذي صدر بحق سقراط وأدى 
إلى موته: الأمر الذي جمله يمي أن الدول محكومة بشكل سين وأنه من أجل استتباب 
النظام والمدالة ينبغي أن تصبح الفلسفة أساساً للسياسة؛ وهذا ما دفع فيلسوفنا للسقن إلى 
مصرء ثم إلى جنوب إيطالياء التي كانت اك جزعاً من بلاد اليرنان القييمة» 
وهناك الثقى بالفيتاغوريين؛ ثم انتقل من هناك إلى صقلية حيث قابل ديويسوس؛: ملك 


صب ل لس 


عم عستي 
سيراكوسا المستبده على أمل أن يجعل من هذه المدينة دولة تحكمها الفلسفة؛ لكنها كانت 
تجربة فاشلة؛ سرعان ما دفمته إلى المودة إلى أثيئاء حيث أسس؛ في حدائق أكاديموس» 
مدرسته التي باتت تمرف بأكاديمية أفلاطون: لكن هذا لم يمنمه من مماودة الكرة مرات 
أخرى لتأديس مدوته الفاضلة في سيراكوسا في ظلل حكم مليكها الجديد دبوتيسوس 
الشاب» فقشل أيضاً في محاولاته؛ الأمر الذي أننعه بالاستقرار نهائ 
أنهى حياته محاطأ بتلاميئة. 
فلسقته. 

أوجد أقلاطون ما عرف من بعد بطريقة الحوار؛ التي كانت عبارة عن دراما 
فلسفية حقيقية؛ عبر من خلالها عن أفكاره عن طريق شخصية سقراط؛ الذي تمثله إلى 
حد باك من الصعب جدا؛ من بعد؛ التمييز بين عقيدة التلميذ وعقيدة أستاذه الذي لم 
يخلف لنا أي شيء مكتوب» هذا وقد ترك أفلاطون كتابة شانية وعشرين حوارأء تتألق 
فيهاء بديأ من الحوارات الألى؛ أو "السقراطية؛ وصولاً إلى الأخيرة؛ حيث شاع 
ونضجء صورة سقراط التي تتخد طابعاً مثاليً» كما تتضح من خلالها نظريته في المثلء 
ويتم فيها التطرق لمسائل عيانية هامة. 

تميز الميتافيزياء الأفلاطونية بين عالمين: العالم الأؤلء أو العالم المحسوس» 
هو عالم التمددية؛ عالم الصيرورة والفساد ويقع هذا المالم بين الوجود واللارجود: 
ويمتبر منبماً للأوهام (معنى استعارة الكهف) لأن حقيقته مستفادة من غيزه؛ من حيث 
كونه لايجد مبدأ وجوده إلا في العالم الحقيقي للمثل السعقولة؛ التي هي نماذج مالية 
تتمثل فيها الأشياء المصوسة بصورة مشوهة؛ ذلك لأن الأشياء لا توجد إلا عبر 
المحاكاة والمشاركة؛ ولأن كينونتها هي نتيجة ومحصلة لعملية يؤديها الفيضء كصانع 
إلهي: أعملى شكلاً للمادة التي هيء في حد ذاتهاء أزلية وغير مخلوقة (تيميوس). 

هذا ويتألف عالم المحسوسات من أفكار ميتافيزيائية (كالنائرة: والمثنث) ومن 
أفكار "غير افتراضية" (كالدنرء والمدالة: والجمال».. الغ): تلك التي تشكل فيما ييتها 
نظاماً متناغماء لأنه معماري البنيان ومتسلسل بسبب وعن طريق مبدأ المثال السامي 
الموحد الذتي هو “سنبع الكائن وجوهر المثل الأخرى"؛ أي مثال الخير. 
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المجم للقي 
لكن كيف يمكننا الاستغراق في عالم المثل والتوصل إلى المعرفة؟ في كتايبه 
اح أفلاملون عملية سقوط النفس البشرية القي هوث إلى عالم 
المحصوسات- بمد أن عاشت في العالم العلوي- من خلال اتحادها مع الجسمء لكن هذه 
الفس» وعن طريق تلسها لثلك المحسوس؛ تصيح قادرة على دخول أعماق ذاتها 
التكتشف: كالذاكرة المنسية؛ الماهية الجلية التي سبق أن تأملتها قي حياتها الماضية: 
.وهذه هي نظرية التذكرء التي يعبر عنها بشكل رئيسي في كتابه بينون؛ من خلال 
استجواب العبد الشاب وملاحظات ستراط الذي “توصل" لأن يجد في نس ذلك العيد 
ميدأ هندسياً لم يتملمه هذا الأخير في حياته. 

إن فن الحوار والجدل؛ أو لنقل الديالكتيكاء هو ما يسمح للنفس بأن تترنع عن 
عالم الأشياء المتمددة والمتحولة إلى العالم العيائي للأفكارء لأنه عن طريق هذه 
الديالكتيكا المتصاعدة نحو الأصولء يتعرف الفكر إلى العلم انطلاقاً من الرأي الذي هو 
المعرفة العامية المتشكلة من الخيالات والاعتقادات وخلط الصحيح بالخطأء هنا تنصيح 
الرياضيات» ذلك الملم الفيثاغوري المتملق بالأعداد والأشكال» مجرد دراسة تمهيدية. 
لأنه عندما نتعلم هذه الرياضيات “من أجل المعرفة؛ وليس من أجل السليات التجاري]" 
يصبح بوسعنا عن طريقها 'تقتيح النفس [...| للتآمل وللحقيقة", لأن الدرجة العليا مسن 
المعرفة؛ التي تأني نتيجة التصعيد الديالكتيكي؛ هي تلك المعرفة الكشفية التى نتعمرف 
عن طريقها إلى الأشياء الجلية. 

الذلك فإنه يجب على الإنسان- الذي ينتسي إلى عالبين- أن يتعرر من الجسم 
(السادة) ليميش وفق متطلبات الروح نات الطبيمة الخالدة: كما توحي بذلك نظرية 
التنكر وتحاول البرهنة عليه حجج فيدون: من أجل هذا يجب على الإنسان أن يعيش 
على أفضل وجه ممكن؛ قممرفة الخير هى التى تمنعه من ارتكاب الشرء ولأنه اين 
الفضيلة؛ التي تقود إلى السعادة الحقيقية؛ تتحققء بشكل 
أساسيء عن طريق العدالة؛ التي هي التناغم النفسي الناجم عن خضوع الحساسية للقلب 
الخاضع لحكمة المقلء وبالتالي: قإن هدف الدولة يصبح: على الصعيد العامء 
المديئة المبنية بحيث يتجه جميع مواطنيها نحو الفضيلة. 


مت 


افيدروسء + 


أحد شريراً بإرادته' 


سمرنسي 
هذا وقد ألهمت مشاعية أفلاطون العديد من النظريات الاجتماعية واللسفية: 
بدءا من يوطوبيات توماس مور وكامبانيلاء وصولاً إلى تلك النظريات الاشتراكية 
الحديثة الخاضمة لتأثيره» إلى هذا الحد أو ذاك؛ وبشكل عام فإن فكر أفلاطون قد أشر 
في العمق على مجمل الفكر الغربي: سواء في مجال علم اللاهوت (اليهودي والمسلم 
والمسبيحي) أو في مجال الفلسفة العلمادية التي يشكل هذا الفكر تموذجها الأول. 
مؤلفاته. 
السأدبة أو 'ف 
م كيف أن وأوج 


الحب”: يبين هذا الحوار؛ الذي جرى تأليفه في الام 384 ق. 
.يمكن أن يتم بطرق أخرى غير المقل: وليس فقط عن طريقه؛ 
لأن هناك أيضاً رظيفة للقلب؛ تسمح بالانتقال من مفهوم الجمال الحسي إلى مفهوم 
الجمال الكامل للمثال الجلي 

والقصة هي قصة الشاعر أغاثون الذي أقام في ملؤله مأدبة للاحتفال يتجاح 
أول عمل مسرحي له؛ وفي هذه المأدبة طلب من كل المدعوين؛ ومن بينهم سقراك أن 
إيلقوا كلمة تمجد إله الحب- وخاصة أريستوفانيس الذي طور أسطورة الخنثى البدئيسة؛ 
.ويقوم سقراط؛ انطلاقاً من تقريظ الجمال؛ بمحاولة لتحديد طبيعة الحب؛ متجتباً الوفوع 
في شرك الجدال؛ متسكا فقط بالحقيتة» فيستميد كلمات ديوثيماء كاهلة ماتتيد 
على أن الحب هو عبارة عن 'شبيطان' وسيط بين البشر وبين الآلهة؛ لأنه في أن معآ 
كابن للفقر (أو الحاجة)- بسبب كونه رغبة لما ينقصه- وابن للشروة- بسبب كونه 
'شجاعاء مصسماء مضطرماء و... واسع الحيلة“- فإته (أبا الحب) يحاول دائياً امتلاك 
الخير والهناءة بمختلف الطرق؛ بدماً من الفمل الجنسي الجسدي وصولاً إلى النشاط 
الروحي الأسمى: فالديالكتيكا المترقية ترفمنا من حب الجسد إلى حب النفوس الجميلة» 
التصل بنا أخيراً إلى حب العلم؛ لأنه؛ وبسبب كونه رغبة في الخلود وتطلما إلى الجمال 
في ذاته؛ يقودنا الحب الأرضي إلى الحب السماوي» وهنا هو معنى ما سمي فيما بعد 
بالحب الأفلاطونيء الذي هو الحب الحتيقي, كما يوصلنا إليه منطق المأدبة؛ إن أهمية 
هنا الحوار- الذي هو أحد أجمل الحوارات- لم تتدن خلال تاريخ اللأسفة كله: حيث 
اتجد صناهه المتيدة المسيحية للقديس أوغسطينوس» الذي كان يعتقد بأن كل 
فمل محبة هوء في النهاية: حب للإله؟. 


السم مستي 

فيدون أو أفي الروح”: يدور هذا الحوار في الحجرة التي كان سقراط ينتظر 
الموث فيهاء لأن الحضورء وانطلاقاً سما كان د الفيلسوف الحقيقي لا يغفشى 
النوكة يدجن لامسلم لك ويج على أفاود القت وكقاه وجري سيط لزوتع حونج 
آساسية: 

الحجة الأولى؛ التي تستند إلى وجود المفازقات: تفول إنهه انطلاقاً من 
الصيرورة المستمرة للأشياء؛ ليس في وسمنا فهم شيء ما (الفوم مكلاً) دون الاستناد 
إلى نتيضه (اليقظة ليس حصرا)» ولآن الموت يبين الانثقال من الحياة الدنيا إلى 
الآخرة: فإنه من المنطقي الاعتقاد يأن 'الولادة من جديد' تمني الانتقال منه إلى الحياةء 
وبالتالي: إذا كانت النفس تولد من جديد: فإن هذا يمني أن التقمص حقيقة واقمة. 

آما الحجة الثانية: فهي تستند إلى تلك الأنكار التي ندعوها بالذكريات؛ لأن ما 
نواجهه في العالم الحسي إنما هو أشياء جميلة؛ لكنها ليست هي الجمال؛ ل ذلك ترانا 
تحاول تلمس هثا الأخير من خلال تلك الأشياء: التي؛ باستحضمارهاء تعيدنا حتماً إلى 
الحظات من الحياة فوق الأرضية كانت روحنا قيها على تماس مباشر مع اللهارة: 

وتقول الحجة الثلثة إنه يمكن شسل كل ما في الوجود ضمن مقولتن اثثقينة 
المقولة الأولى تضم كل ما هو مركب (وبالتالي سمكن التفكك) أي المادة والمتولة الأخرى 
التي تشمل ما هو بسيط (أي لا يمكن تفكيكه): كجزء مما هو مدرك» أي الروح. 

وعددما يلاحظ كيبيوس بأن ستراط؛ الذي برهن على إمكانية انتقال الروح من 
جسم إلى آخرء لم يبرهن على خلود هذه الآخيرة في حد ذاتهاء يجيبه سقراط من خلال 
عرض مسهب: يتطرق فيه إلى نظرية المثل؛ حيث يبين في نهايته أن الروح لا تنوافق 
مع الموت لأنها من تلك العتاصر التي ليس بوسمها تغييز طييمتها. 

وينتهى الحوار بعرض طويل لمفهومي العالم العلوي والمصير الذي يمكن أن 
تواجهه النه ترتفع النفوس الأكمل نحو عالم علويء بينما ترسب التفوس 
المذنبة في الأعماق السفلى» وتكون كلمات سقراط الأخيرة هي التي منادها بأنه مدين 
في علمه لأسكلييوس (إله الطب والشفاء)- من أجل تذكيرنا رمزياً بأنه يجب غلينا 
شكر الإله الذي حوره من مرض الموت. 


هه _ 


مم عسي 

الجمهورية أو 'في المدال: يشكل هنا الحوار» المجموح في عشر كتيبات تمت 
خلال عدة سنوات (ما بين أعوام 389 و369 ق م): المسل الريسي لأفلاطون المتملئق 
بالفلسفة البياسية. 
ويد سقراط بمحاولة تعزيف الغدالة استتاداً إلى ما ثاله عنها سيموئيس» 
أني "قول الحقيقة وإعطاء كل شخص حقه"؛ هذا التعريف مشكوك قي ملاءمته؛: 
لأنه يجملنا نلحق الضرر بأعدائناء مما يعني جملهم؛ بالتالي: أسوأ وأظلم كئلك 
أيضاً يستبمد تمريف السفسطائي ثراسيماخوس الذي قال بأن "المدل" هو ما ينفع 
الأقوى. 

ونصل مع أفلاطون إلى التمعن في مفهوم الدولة العادلة- تلك التي تعني 
"الإنسان مكبرا”- القائمة على مشاعية الأملاك والنساءء اللواتي لا يكون الزاوج 
معهن انطلاقا من الرغبات الشخصية: إنما استتاداً لاعتبارات التسل- تلك المشاعية 
الخاضعة لمفهوم التقشف الصحيء أي المعادي للبذخ: تلك الدولة القائمة على 
القاغم والمستندة إلى فصل صارم بين طيقائها الأساسية الثلاث التي هي: طبقة 
الفلاسفة أو القادة» وطيقة الجئودء وطبقة الصناع- والتي هي على صورة التوازن 
القائم بين المكونات الثلاث للنفس الفردية: ونلاحظ هناء من خلال المرض؛ أن 
الطبقة الدنيا (أو طبقة الصناع) لا تخضع لمتطلبات الملكية الجماعية لأنها لن 
تفهمها انطلاقاً من مستوى إدراكها. 

ويفترض سقراط أنه على رأس هذه الدولة يجب وضع أفضل البشرء من هنا 
تأتي ضرورة تأهيلهم الطويل للوصول إلى الفهم الناسفي للخير الذي يمكس نور الحقيقة 
وينير النفس: كما تنير الشمس أشياء عالمنا (استمارة الكيف). 

ذلك لأن الظلم يشو بشكل أو بآخرء كافة الأشكال الأخرى من الدول؛ التي 
يعددها أفلاطون كما يلي: الدولة التيموتراطية (إلتي يسود فيها الظلم والعنف)؛ الدولة 
الأولينارخية (حيث الطمع الدالم واشتهاء الثرواث المادية)؛ الدولة الديسوقراطية (حيث 
تنلت النرائز وتسود ديكتاتورية العوام): وأخيراء دولة الاستبدادء حيث يكون الطاغية 
بنفسه عبداً لغرائزه؛ وبالتالي غير عادل. 


املسم التي 

وأغيرا فإن هذا المفهوم سبي لأن العدالة لن تتحقق بالكامل؛ كما قصف ذلك 
أسطورة إرء إلا في حياة مستقبلية أخرى: حيث النفوس: وقد حازث على ما تستحقه 
من ثواب أو عقاب: تعود لتتجسد من جديده ناسية لكرى حياتها الماضية. 


اقائمة بالحوارات الأفلاطونية الأخرى: 
8 عوران الكيين:: 
* هيبياس الصغير. 


إيون» 
* بروتاغوراس. 
دفاع سقراط. 


هو الاسم الذي كان يطلق على المدرسة التي أسسها أفلاطون؛ نسبة إلى 
المكان غير البعيد عن أثينا الذي كان يعلم فيه ثلاميذه إحدائق البطل الأسطوري 
أكاتيموس). 


أ» التي قادها بعد وفاة أفلاطون اب 
دة هذه المدرسة كانت أقرب إلى الفيثاغورية؛ فلمبت دوراً 
هاماً في تمليم الرياضيات والفلك؛ حيث كان المذهب الأفلاطوني يلم فيها 
على أنناس غلم العند. 
الأكابيمية الوسطى (أركسيلاسء 316- 241 ق م): رقد تأثرت بسذهب الل 
الأكاديمية الجديدة (كارئيانس: 215- 126 ق م وفيلون اللازيسي الخ)» وقد 
تطورت مع تطور الرواقية؛ ورقفت موققاً مناوناً من كل من ذهب الحنيقة 
الرواقي ومن الاحتمالية التي سبقتها. 


أخته سنيفسيوس؛ ومن بمده 


وفي الفترات اللاحقةء شكلت الأكاديبية مذهباً انتقائياً قوامه الأفلاطونية 
والرواقية والأرسطية وغيرها من المدارس؛ وفي الفترة الواقمة بين القرنين الرابع 
والخاس الميلانيين» قضت الأكاديمية نهاتياً على مذهب الأفلاطونية الجنيدة 
(فوطرخس الأثيني)؛ وقد أغلقها الإمبراطور الييزتطي يوستنياتوس في العام 2529 
وفي عصر النهضة تأسست في فلورنسا أكاديمية (1459- 1521) كافصت؛ اعتباراً 
من المواقف الفكرية الأفلاطونية؛ محاولات تأويل السكولاسئية المسيحية لمذهب 
أرسطوء كما عملت على ترجمة مؤلفات أفلاطون وشرحها!!». 


(1) م تبريب الجزاء من مذا الس عن قابوس لان اللشلقيء تاليف جيرار دوروزوي وأندريه 


روسيل؛ تمريب: أكرم أنطاكي؛ مراجمة وإضافات: ديمتري أيرينوس. 


اسم التي 
إلحاد «ركاعطالك : 

إلحاد (بالإنكليزية: 408819) عبازة عن مصطلح عام يستعمل لوصف تيار 
|فكري وفلسفي وجوهر هنا الفكر تمركز في عدم الاعلقاد بوجود أي آلهة للكون. 
الإلحاد في اللغة العربية: 

معجم لسان العرب يقول: لحد القبر يلحدةٌ خا عمل لة لحناء واللحد حفرة 
والميت دفنة؛ وإلى فلان مال ولحّد في دين الله لغة في الحدء واللحد حفرة؛ وعن دين 
الله وغيره مال وحاد وعدل وطمن فيه والزجل مارّى وجائل» وقي الحَرم رك 
القصد. (نهاية الاقتباس). 

نفهم من أعلاه أن مصدر الكلمة لحد يمني الميلان أو الزيئان عن طريق أو 
شيء ما واللحد في الإله أو في الدين هو الخزوج من الدين أو الميلان عن طريق الذي 
رسمه الدين لفكرة الله 
- الإلحاد في اللغات الأخرى. 


كلسة «موا»ةانة (الإلحاد) مصدرها هي اللغة الإغريقية القديمة وتبدأ بالباشة 
اه" (باللائينية «ه) وتعني 'لا' أو "غير" ركلسة ':080' (باللائينية *280ا) وتمني الإله 
أو الإلوعية. 

ولحاد 861519 عبارة عن مصطلح عام يستسل لوصف تيار فكري 
وفلسقي يتمركز حول فكرة إنكار وجود خالق أعظم أو أي قوة إلهية بمفهوم الديانات 
السائدة لا يمكن إدراكه بحواس الإنسان أو المنطق» هناك اختلاف وجدل حول تعريف 
الملحد أو الإلحاد فلا يوجد لحد هذا اليوم تمريف دقيق لكلمة الإلحاد فبسض الملحدين 
الثين توصلوا إلى فكرة الإلحاد بمد دراسة عميقة لجميع الديانات الساوية وغير 
السماوية عبوراً بالقسفات المتمددة حول هدف الحياة يرفضنون رفضاً قاطعاً آن 
.يوضعوا في نفس طبقة شخص ملحد نتيجة عدم امتلاكه لتلك المعلومات. 

فالإلحاد هو مذعب فلسقي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالي» ويذهب 
إلى أن الكون بلا خالق؛ ويمد أتباع العئلانية المؤسسين الحقيقيين للإلحاد الذي ينكقر 


م _ لد 


الحياة الآخرة: ويرى أن المادة أزلية أبدية؛ وأنه لا يو 
.وذلك سسا لا يقبله الملم في زعم الملحدين؛ الذين لا يمترفون أيضاً بأي سفاهيم أخلاقية. 
ولا يقيم الحق والعدل ولا بفكرة الروحء ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو صور: 
للجرائم والحماقات وخيبة الأملء وقصئه لا تعني شيئأً» والإنسان مجرد مادة تطيق 
عليه القوانين الطببعية كاقة وكل ذلك مما ينبغي أن يحدره الشاب المسلم عندما يطالع 
أفكار هذا المذهب. 

والإلحاد فكرة جديدة لم توجد في القديم إلا في الثادر في بمضن الأسم والأفراده 
والعلمانيون هم المؤسسون الحقيقيون للإلحاد ومن هؤلاء أتباع الشيوعية والوجودبية 
والداروينية. 

هناك على الأغلب التباس بين مصطلح الإلحاد ومصطلحات أخرى مثل 
اللادين و اللاأدرية ويرجع هنا الالتباس إلى تداخل هذه التيارات مع بعضها وعدم 
وجود حدود واضحة تميز تيار معيناً عن الآخر ولكن هناك إجماع على إن اللاأدري 
يؤمن بأن استسال دين أو فلسنة ممينة لتأكيد أو ثني وجود الالق ال في 
مستحيلة وغير مثمرة ولا كف 3 إلى السؤال الأزلي حول معنى الحياة و 
1810515/ وتعني 


أما اللانين فلا يوجد تعريف واضح له لحد هذا اليوم وعناك 3 تعاريف لكلمة 
اللاديسن «5أج|ج,ة في القاسوس المر وقاموس 8:|19001616013, وقاموس 

عندعادرة:1 تتفق على أن كلمة اللابين تطلق على هذه الحالات: 

* انعدام الإيمان بالأديان إما لمدم توفر المعلومات أو يصورة متعمدة. 

* عدم احترام فكرة اتخاد الدين كفكرة مركزية لتنظيم حياة الإنسان. 

* اختيار طريقة وإسلوب في الحياة لا تتماشى مع ١‏ 
وهنا ينتلف عن تمريف جورج مسيث للملحد الحقيقي الذي وعلى لسان سد 
غرضه الرئيسي هو المرضوعية والبحث العلمي وليس الت شكيك أو مهاجمة أو 

إظهار عدم الاحترام للدين ويجب أن يكون على إطلاع عميق بالنيانات المخظفة والفلسفة. 


السجم لشفي 


أفكار ومعتقدات متحب الإلحاد: 


إنكار وجود الله سبحاته وتعالى. 

إن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة؛ وسينتهي كما بدأء ولا توجد 
حياة بعد الموت. 

إن المادة أزلية أبنية وهي الخالق والمخلوق في الوقت نفسه. 

ائبة للكون والمفاهيم الأخلانية تميق تقدم الملم. 

إنكار ممجزات الأنبياء لأن تلك المسجزات لا يقبلها العلم» كما يزعمون. 

عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية؛ رلا 
بالروج والجمال. 

ينظر الملاحدة للتاريخ باعتياره صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأملء 

وقصته لا تعني ثبيئاً. 

الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطييمة التي اكتشنها العلوم كما تنطيق على 
غيره من الأشياء المادية.. 

الحاجات هي التي تحدد الأفكارء وليست الأفكار هي التي تحدد الحاجات. 


تأريخ الإلحاد. 


الإلحاد بمفهومه الحالي لم يكن موجوداً وهو عدم الاعثقاد بوجود إله أو آلهة؛ 


فمنهوم 6111©15120/ كان ستممل ققط للأناس الذين كانوا لا يتبمون الدين وأواسره 
باعتبار الدين منزل أو مرسل من لدن الإله ومقهوم الإلحاد الحالي لا يمكثنا إيجاده 
كذلك في الكتب السماوية مئل التوراة والإنجيل والقرآن ففي تلك الكتب المقسة (لدى 
متبميها) هناك ذكر لأشخاص أو جماعاث لا يؤمئون بدين ممين أو لا يؤمئرن بفقرة 
يوم الحساب أو كانوا يؤمن بآلهة على شكل تمائيل (أصنام) كانت غالبا تصنع مسن 
الحجارة وحتى كلمة الإلحاد أو 'لحد" لم تستعمل في القرآن (إلكتاب المقدس لدى 
المسلمين) بالمفهرم وقد وردت متنتقات كلمة لحد في القرآن في المواضع التالية: 


صم للم 


للسجم نستي 
( وله لأسا الحستى اذوه يووا 


ساون لتسمو كن 


22000 
وقد ل هنون إنناجلئه بشلا الذي لحدو نوهد السَالْعَرِي 


يبي )م إسمرة هدم 002 


الكلمات الآنفة الذكر في القرآن هي لا تأتي بمعنى الإلحاد بالمفهوم الحالي 
المتعارف عليه؛ فهنا تأتي بمماني مختلفة كمال عنه أو طمن فيه أو جادل فيه؛ وك ذلك 
الشخصيات المذكورة في القرآن من الذين كانوا لا يؤمتون برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم كانوا شخصيات غير ملحدة (بالمفهوم الحالي) بل كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة وكان 
بعضهم يعتقدون بوجود الإله الأوحد (كان يسمى باه في جزيرة العرب) ولكنهم كانوا 
بنفس الوقت يؤمئون بأن التماثيل التي كانوا يمبدونها باستطاعتهم الشفاعة لهم عند ذلك 
الإله الأوحد والأعظم. 


مَنْخْلَقَّالسَناوَاتَوَالأَوْضَوسَحْرَالاشَسِن وَالقَمْرَلِمُوقَ الله فأنى 


ون 
(سددة مدت !7) والآمر لا يتوقف عند هذا الحد بل حتى كتب التفاسير القديمة 
الدى المسلمين لا تتطرق إلى وجود ملحدين بالمفهوم الحالى. 

بدأت فكرة الإلحاد تتطور شيئا فشيئاً حتى وصلت إلى صورتها الحالية الآن؛ 
فتطور مفهوم الإنحاد لازم تطور العلمي والإنسائي ايتسداء من المسصور الس على 
وخاصة في أورباء وهناك عدة اكتشافات وإ: ساهست بشكل فعال في تسريع 
عملية تطور هذا المقهوم منها إكتشاف أن الأرض كروية وأنها هي التي تنور حول 
الشمس وليس العكس وكذلك إكتشاف نظرية التطور من قبل العالم الإنكليزي قارلس 
أخيراً نظرية الانفجار المظيم. 


0 


اسم مستي 
أنواع الإلحاد. 

بسيب التعريف الغير واضح الممالم لمصطلح الإلحاد ووجود ارات عبيدة 
تحمل فكرة الإلحادء نشأت معاولات لرسم حدود واضحة عن ممنى الإلماد الحتيقي 
.وأنت هذه المحاولات بدورها إلى تفريعات و تقسيمات ثانوية لمصطلح الإلحاد. 

وتبرز المشكلة إن كلمة الإلحاد هي ترجمة لكلمة لاتينيبة وهي 801605 
وكانت هذه الكلمة مستعملة من قبل اليونائيون القدماء بمعنى ضيق وهو 'عدم الإيسان 
بإله' وفي القرن الخامس قبل الميلاد تم إضافة ممنى آخر لكلمة إلحاد وهو لإنكار فكرة 
الإله الأعظم الخالق' كل هذه التعقيدات أدت إلى محاولات لتوضيح الصورة ونتجت 
بعض التصنيفات للإلحاد ومن أبرزها: 

إلحاد قوي أو إلحاد ايجابي وهو إنكار وجود إله. 

- إلحاد ضعيف أو إلحاد سلبي وهو عدم الإيمان بوجود اله. 

القرق بين الملحد الايجابي والسلبي هو أن الملحد ١‏ ينكر وجود الله وقد 
يستعين بنظريات علمية وفلسفية لإثيات ذلك؛ بينما الملحد السلبي يكتفي ققط بعدم 
الإيمان بالله نظأ لمدم كفاية الأدلة. 

هنين التعريفين كانا فتاج سنين طويلة من الجدل بين الملحدين أنفسهم قفي عام 
5 كتب الفيلسوف الأمريكي من أصل تشيكي أيرنست نيجل (1901- 1985) 'إن 
عدم الأيمان ليس إلحاداً فالطفل الحديث الولادة لا يؤمن لأنه ليس قادراً على الإدراك 
وعليه يجب تور شرط عدم الاعثقاد بوجود فكرة الإله'. في عام 1979 قام الكاقب 
جورج سمث بإضافة شرط آخر إلى الملحد القوي ألا وهو الإلحاد نتيجة لتحليل 
والبحث الموضوعي فحسب سسث الملحد القوي هو شخص يمتبر فكرة الإله فكرة غير 
منطقية وغير موضوعية وهو إما مستعد للحوار أو وصل إلى قناعة في اختياره ويعتبر 
الثناش في هذا الموشبوع نقاشاً غير نكي. 

وأوضح سمث أن هناك فرقاً بين رجل الشارع البميط الذي ينكر فكرة الإلله 
لأسباب شخصية أو نفسية أر اجتماعية أو سياسية والملحد الحقيقي الذي واستناداً إلى 

ث يجب أن يكون غرضه الرئيسي هو الموضوعية والبحث العلمي وليس ال شكيك 

أو مهاجمة أو إظهار عدم الاحترام للدين. 


ص سس 4 


صمرحبي 

ولكن وبالرغم من هذه التوضيحات بقيت مسألة حالقة في غاية الأعمية لم 
تسم لمد هذا اليوم وهو التطبيق السلي على أرض الواقع والحياة السلية لفكرة 
الإلحاد فهناك بض الصفات والخصائص الجيدة والسيئة أيضاً التي يشجع الأنيان 
الإنسان على إتباعها ويقوم أتباع الدين بممارسة هذه التعاليم إيماناً منهم إن إلهأ متكاملاً 
أمر بهاء وقد يشترك بعض هده المفاهيم والتصرقات مع بعض مفاهيم الملحد / 
ومن أهمها أن الملحد الحقيقي وتابع دين معين آد يلتقون في فكرة احترام وجهة نظر 
المقابل .وعدم استصغار أو تحقيز أي فكرة إذا كانت الفكرة مبعث طمأنيفنة لشخصضص 
معين ويجمله شخصاً بناءاً في المجتمع؛ الملحدين لهم فكر حشاري متطور قائم 
على مبادئا حقوق الإنسان والعلمانية التي أثبتت جدارتها في المجتممات الغربية التي 
معظمها ظاهرأ تتحكم وفقاأ لمبادئ الملمانية. 
أسباب الإلحاد 


باب فلسفية نابعة من التحليل المنطقي والاستتتاج العلمي التي وحسب وصف 
الملحدين تير إلى انعدام الأدلة والبراهين على وجود إله خالق أعظم وعدم 
وجود إشارة لغالق هذا الخالق الأعظم وعدم وجود غرض منلقي لهنا الخالق 
بخلق البشرية من الأساس. 

*_نكرة الشر أو الشيطان وكونها منافية لقدرة الخالق على عمل كل شيء فإنا كان 
قادرا على إزالة الشيطان أو نزعة الشر فإن هذا يوقر للبشرية طاقة ووقتا لكي 
يبدع وإذا كان الخالق متعمداً في إنقاء الشيطان ليختبر العباد فإن الخالق وحسب 

اج إلى اختبار لإثبات ذلك. 


أ معين إن حياته مككون أفضل دون 


الدين حسب مقاييس شخصية أو متابيس فرضت عليه من المجتمع الذي يعيش 


نيه أو لتيجة تأثره بمجتمع ملحد تحضراً وتقدمأء وستشهد هفنا 


ار عادة بالحروب والمأسي التي حدثت وتحدث سب الدين. 
* أسباب نضية قد تكون مضدرها حالات نفسية مثل الكآية أو اضطرابات في 


أشخصية الإنسان. 


اسم للستي 
* أسباب تاريخية بسبب التناقض ني رواية أحداث تاريخية معينة في كتب دينية 

مختلفة يمتقد أتباع كل منها على حدة إن نسختهم هي 
بدايات الإلحاد. 

استقاداً إلى كارين أرمسترونغ في كتابها "تاريخ الخالق الأعظم' فإنه ومفذ 
نهايات القرن السابع عشر وبدايات القسرن التاسع عشر ومع التطور العلسي 
والتكنولوجي الذي شهده الغرب بدأت بوادر تيارات أعلنت استفلالها من فكرة وجود 
الخالق الأعظم: هذا المصر كان عصر كارل ماركس وتشارلز داروين وفريدريك 
نيتشه وسيجموند فرويد الذين بدأوا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والأقتصادية 
والاجتماعية بطريقة لم يكن لفكرة الخالق الأعظم أي دور فبها. 

ساهم في هذه الحركة الموقف الهش للديائة المسيحية في القرون الوسطى وما 
تلاها نتيجة للحروب والجرائم والانتهاكات التي تمت في أوروبا ياسم الدين نثيجة 
تعامل الكنيسة الكاثوليكية بما اعتبرته هرطقة أو خروجاً عن مبادئ الكنيسة حيث قامت 
الكنيسة بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة الهرطقة في عام 1184م وكانت هذه اللجنة 
نششيطة في العديد من الدول الأرروبية؛ وقامت هذه اللجنة بين الصرب على أتباع 
الممتقد الثنوي في غرب أوروبا. 

والثنوية هي اعتقاد بأن هناك قوتين أو خائقين يسيطران على الكون يشل 
أحدها الخير والآخر الشرء استمرث هذه السلة من 1209 إلى 1229 وشملت 
أسالييهم حرق المهرطتين وهم أحياء وكانت الأساليب الأخرى المستمملة متطرفة 
وشديدة حتى بالنسبة لمقابيس القدون الوسطىء وكانت يقاءاً على مرسوم من الناطق 
باسم البابا تيصر هسسترباخ :عدذااعزوات11 /0 دوعه") الذي قال 'اتبحوهم كلهم 
واستمرت هذه الحملة لستوات وشملت لأكثر من 10 مدن في فرتساء وتلا هذه الحادتة 
الخسائر البشرية الكبيرة التي وقعت أثناء الحملات الصليبية؛ ولم يكف الأمر عند 
الملماء فحتى الأدباء أعلنوا وفاة فكزة الدين والخالق ومن ابرز الشمراء في هذه الفثرة 
هو وليم بلاك (1757- 1827) ععاها8 5ذااث/لا حيث قال في قصائد إن الذين أبمد 


دهم __ 


مم حي 
الإنسان من إنسائيته بفرضه قوانين تعارض طبيمة البشر من ناحية الحرية والسعادة 
وان الدين جمل الإنسان يفقد حريته واعتماده على نفسه في 

ويدأت تدريجياً وخاصة على يد القيلسوف الألماني آرثر شوينهاور (1788- 
560) بروز فكرة أن "لدين هو من صنيمة البشر ابتكروها لتفسير ما هو مجيول 
الديهم من ظواهر طبيمية أو نفسية أو اجتماعية وكان الغرض منه ا مجموعة 
من الناس حسب ما يراه مؤسس الدين متاسبا وليس حسب الحاجات الحقيقية للناس 
الثين عن جهل قرروا بالالتزام بمجموعة من القيم البالية وانه من المستحيل أن تكون 
كل هذه الديانات من مصدر واحد فالإله الشديد البطش الذي انزل 12 مصيبة على 
المصريين القدماء وقثل كل مولود أول ليخرج اليبود من ارض مصر هو ليس فس 
الإله الذي ينصحك بان تمطي خدك الآخر ليتعرض للصفع نون أن تعمل شيئاً. 

وتزامنت هذه الأفكار مع أبحاث تشارلز داروين الذي كان مناقضاً تمامآ 
النظرية نشوء الكون في الكتاب المقس وأعلن نريدريك نيتشه من جاتبه موت الخالق 
الأعظم وقال إن الدين فكرة عبثية وجريمة ضد الحياة إذ انه من غير الممقول أن 
يعطيك الخالق مجموعة من الغرائز والتطلعات وفي نفس الوقت يصدر تعاليم بحرمانك 
منها في الحياة ليمطيك إياها مرة أخرى بعد الموت. 

اعتبر كارل ماركس الدين أفيون الشعوب يجمل الشمب كسولاً وغير مؤمناً 
بقدراته ني تغيير الواقع وان الدين تم استغلاله من قبل الطبقة البرجرازية لسحق طيقفة 
البسطاء. 


وائعد. 


سيجموند فرويد ققد قال أن البين هو وهم كانت البشرية بحاجة إليه في 
بداياتها وان فكرة وجود الإله هو محاولة من اللاوعي للوصول إلى الكمال في شخص 
مثل أعلى بديل اشخصية الاب إذ أن الإنسان في طفولته حسب اعتقاد فرويد ينظر إلى 
والده كشخص متكامل وخارق ولكن بعد فترة يدرك انه لا وجود للكمال فيحاول 
اللاوعي إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق صورة وهمية لشيء اسمه الكمال. 

كل هذه الأفكار وبصورة تدريجية ومع التنييرات السياسية التي شهدتها فرسا 
بعد الثورة الفرنسية وبريطانيا بعد عزل الملك جيس الثاني من إنكثترا عام 1688 


حك 


السمم التستي 
وتتصيب الملك وليام الثانث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العسرش 
كان الاتجاد السائد في أوروبا هو تمو فصل السياسة عن الدين رإلماء المديد من القيود 
على التعامل والتمبس. التي كانت مفروضة من السلطاث السابقة الي كافت تأخة 
شرعيتها من رجالات الكنيسة. 

وعندما بدأ الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي حيث تحولت الجزائر إلى 
امستعمرة فرنسية عام 1830 وتحولت اليمن في عام 1882 إلى مستعمرة بريطانية 
.وبين بريطانيا ونرنسا تحولت هذه الدول إلى مستعمرات مصرء تونسء سودان: ليبياء 
مغرب وهنا بدأ احتكاك جديد لأول مرة بين قوى متطيرة من الناحية العلبية 
والتكنولوجية ولا تعترف بأي دور للدين في السياسة وبين .سلمين أدركوا أن ركب 
التقدم قد قاتهم ولكنهم قي قرارة أنفسهم كانوا لا يزالون يؤمنون بأنهم 'خير أمسة 
أخرجت للناس" وان “الدين عند الله الإسلام' فظهر في الطريق خياران لا ثالث لهما إما 
اللحاق بالتقدم الغربي من خلال التقليد والمحاكاة والعلاقات الجيدة أو القناعة بان ما آل 
إليه حال المسلمين من خضوع يكمن سببه في الابتماد عن أصول الدين الإسلاميء 
فاختار البعض طريق التأثر بالغرب والملمائية واختار البعض الآخر المودة للجذور 
ومن هنا نشأت بدايات ما يسمى الإسلام السياسي ولا يزال هذا الانقسام موجوداً إلى 
يومنا هفاء 
الإلحند من وجهة نظر الطب النفسي. 

.يرى الكثير من علماء وأطباء النفس انه وبالرغم من المحاولات المديدة لتبرير 
الإلحاد على أسس فسنية واجشاعية وسياسية إلا أن الجزء الأعظم سن اتخاذ الإلحصاد 
مرتكزاً يرجع إلى أسباب نسيةء وإن الملحد الحقيقي يمتلك قيمة روحية أخرى ابتدعه 
النفسه ويعتيره أكثر عقلانية من الديانات السائدة فبعض الملحدين يعتيرون المساهمة في 
نشر الوعي واحترام حقوق الإنسان أو الأعمال الخيرية أو مساعدة المنكوبين أو الحد 
امن التطرف أو الحد من العنف أكثر موضوعية وعقلانية علماً 
الديانات يؤمنون بهذه الممتقدات بدون الحاجة إلى إنكار وجود الخالق ويسرى علماء 
الننس والاجتماع هذا كمجرد استبدال لقيم روحية مميئة بقيم روحية أخرى ولا جديد في 


د 


عم نستي 
هنا فالإنسان ومنذ القدم كان آخر عددما يجد إن الفكرة القبيمة ليست 
مبمث ملمألينة؛ فملماء النفس يمتبرون الإيمان بشيء ممتوي أو زوحي غير ملموس 
من الغرائز الرئيسية التي تفصل الإنسان عن المخلوقات الأخرى. 

هناك إجماع ني الطب إن صحة الإنسان هو خليط من 6 أقسام فرعية وهي 
الصحة البدئية والنضية والاجتماعية والغدائية والمهنية والروحية وإن التعريف الضيق 
المنهوم الصحة الذي كان مبنيا على انعدام البرض كشرط للصحة أصبح مفهوما باليا 
وإن عدم توفر أي جزء من هذه الأجزاء السئة معناه وجود خلل في صحة الإنسسان؛ 
وممتى هذا إن إنساناً سليم البدن والننس سميد في مهنته ويحافظ على نظام غذا 
معتدل ويملك قيمة روحية أو معنوية ولكنه يعاني من مشاكل اجتماعية فإن هذا الإنسان 
الا يعتبر متمتعا بالصحة. 


عام1 1نتهدنهما من المحتمل جداً أن يكون مسؤولاً عن تنظيم الجانب الروحي في 
حياة الإصان وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج عن طريق الأشخاص الذين يمانون من 
صرع المنطقة الصدغية من الماع حيث ولأسباب غير معروفة يزداد النشاط 
الكهربائي لهنه المطقة بمعزل عن بقية الدساغ وهذا يؤدي إلى ظهور أعراض 
وعلامات من أهمها أفكار دينية وروحية معقدة وأفكار ميتافيزيقية والتعلق بفكرة دينية 
معينة إلى حد اليؤمن. 

هذه الملاحظة البدائية حدا بالملماء إلى إجراء تجارب تتركز على قياس نشاطظ 
هذا القسم من الدماغ في أشخامن متدينين غير مصابين بالصرع ومقارنته بأشخاصس 
ملحدين وتم التوصل في جامعة كاليقوزنيا قي سان دياغو الواقعة في ولاية كاليفؤزنيا 
عام 1997 إلى ملاحظة أن النشاط الكهربائى الدماغي في الفص الصدغي هو أعلى 
في المتدين مقارئة بالملحدء وبعد أعوام من هذه التجربة تم إجراء تجربة استهدفت 
الملحبين بصورة خاصة وكانث عبارة عن تمفيز منطقة النص الصدغي لشخغس 
للحد: لم تؤدي هذه التجربة إلى نتائج ملموسة ولكن الملحدين عيروا عن شعورهم 
بشيء ما أو شعورهم أثناء تحفيز المنطقة الصدغية من دماغ الساهمين في النجرية: 


على 


لمجم التلسقي 
بوجود شخص آخر أو شيء آخر في الغرفة مع اقتناعهم أنهم كانوا لوحدهم في غرفة 
الاختباز. 
أدت تجارب أخرى إلى أن الطمأنينة الروحية الناتجة من أداء بعض الطقوسن 
الدينية استتادا إلى الطبيب راميش مونؤكا في بحثه الذي نشره في المؤتمر العالمي 
اللصحة في أستراليا عام 2000 إن تجاربه أدت إلى استتاج إن التأمل والطمأنينة 
الننسية أثناء أداء بعض الطفوس الدينية يزيد من تشاط مجموعة خاصة من الكربات 
الدم البيضاء والتي تسمى بالمقاتلات الطبيمية 5ااع© 161112 3101/! والتي لها دور 
مهم في قئل الخلايا السرطانية. 
يمكن الاستاتاج أن أي قيمة روحية ومعنوية غير ملموسة يبعث الطمأنيئة في 
ما ويجمله شخصاً يناءاً في المجتمع ويجمله يحتتزم آزاء الخير هو 
الناحية النسية والطبية أحد الشروط الرئيسية في تكائل صحة الإنسان وإن على 
الإنسان أن لا يضيع جهدا ووقتا في إثبات إن فكرة ما أو دين معين هو أفضل من فكرة 
أخرى أو دين آخر. 
الالحاد في العالم الاسلامي. 
واجيث فكرة الإلحاد جداراً صعب الاختراق في بداية اتنشار الفكرة أثناء 
الاستممار الأوروبي لعدد من الدول الإسلامية ويعتقد معظم المستشرقين والمؤرخين إن 
الأسباب الثالية لعبت دورا مهما في صعوبة انتشار فكرة الإلحاد الحقيقي في المالم 
الإسلامي لحد يومنا هذا 
* الاختلاف التاريخي بين الإسلام والديانات والأفكار الروحية الأخرى حيث إن 
الإسلام استطاع في بداياته من تشكيل نواة دولة وتغلفل الفكر الإسلاسي 
.وتخطى حدرد مجرد كونه فكرة روحية بل أصبح نظامآ اجتماعيا وسياسيا 
واقتصادياً حاولت تنظيم كافة الأمور من ابسط الأشياء كإلقاء. التبية وطريقة 
الأكل مروراً يفلسفة الوجود إلى الأمور السياسية والإدارية وكل هذه الأمور 
أضافت طابعاً اجتماعياً واحتقالياً لطقوس كان غرضها الرئيسي ديني بحت 


صصص لب 


عم عستي 
افأصبح صوم رمضان وحج الكعبة و الزكاة تحمل معاني اجتماعية تأصلت في 
ناكرة الإنسان المسلم جيلا بعد جيل وأصبحت جزعءا من الموروث الثقافي. 
*_الانتصارات التاريغية السكرية في عهد الإسلام حي تسولت كيال 
متشرذمة معادية لبعضها إلى قوة عظمى نتولدت قناعة لدى المسلم إن الخضوع 
والتآخر والهزيمة كانت نتيجة الابتعاد عن مبادئ الإسلام ولس العكس. 

* استناد الاستمماز الأوروبي في محاولته لفهم العالم الإسلامي على أفكار معابية 
للإسلام و(تاريخ الإساءة إلى شخصية نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم) 
اتثذرت في أورويا في القرون الوسطى أشاء التوغل الإسلامي في قارة أرروبا 

فتولدت نتيجة لهذه الأفكار قناعة لدى المستعمر الأوروبي بأنه أكشر تفتحا 
وتحضرأ من المسلم الذي وحسب رأي الستممر كان صاحب عقلية متحجرة 
.وأدت هذه الفكرة السبقة عن المسلمين إلى انعدام حوار حقيقي بين الحضارات 
بل كان حوار من طرف واحد مقاده أن المسلم يجب عليه أن يتغير لكي يواكب 
ركب التقدم وأدى هذا الحوار الفردي إلى ردود فمل مماكسة رنشوء ظاهرة ما 
يطلق عليه تسمية إسلام سياء 
* طبيعة المجتمع الشرقي الذي هو عبارة عن مجتمع جماعي بعكس المجتمع 
الأوروبي الذي يتغلب عليه صفة الانفرادية فالإنسان الشرقي ينتمي أولا للعائلة 
ثم القبيلة أو المشيرة ثم الطائفة وأي قرار يتخذه يجب أن يراعي فيه مصلحة 
مجموعة أخرى محيطة به قبل مصلحته أو قناعته الشخصية فالإسان الغربي 
له القبرة على إعلان الإلحاد كقرار فردي دون هنا القدرار 'وصمة 
عار" من قبل المجتمع بعكس الإنسان الشرقي الذي سيصبح معزولاً عن اقرب 
المقريين إليه إنا أعلن الإلحاد لكون دين الإسلام دين ذا أبماد اجتماعية يدفل 

في تفاصيل الحياة اليومية. 

* بعد سقوط الإمبراطورية العثمائية حاول مصطفى كمال أتاتورك 

(1881- 1938) بناء دولة علمائية وإلحاق تزكيا بالمجتمع الأوروبي فقسام 

بإغلاق جميع المدارس الإسلامية وشملت المحاولة مفع ارتداء العمامة أو رموز 


0 


لمجم للستي 
أخرى فيه إشارة إلى الدين» في إيران تأثر الشاه رضا خان الذي حكم مسن 
5 إلى 1941 بسبادرة أتاتورك ققام بمنع الحجاب وأجبر رجال الدين على 
حلق لحاهم وقام بمنع مواكب المزاء أثاء عاشوراء ولكن هذه المحاولات 
لكونها مفاجئة وغير تدريجية ومتأثرة بأفكار أوروبية كانت لها نتائج عكسية 
تفكرة الإنحاد التي التشرث قي أوروبا كانت تدريجية وموجهة ضد تدفل 
الكنيسة الكاثوليكية في السياسة ولم تكن لها نظرة شمولية عن الأديان الأخرى. 
* أدى استمال القوة في فرض الأفكار الملمانية في إيران وتركيا إلى نتائج عكسبية 
.وتولد نولة حركاث معادية لهذه المعاولات واستقطيت مدينة قم في إيسران كل 
الحركاث المعادية لحكومة طيران ومن الجدير بالذكر إن قم كانت لا تزال تمك 
نقوناً كبيراً على صنع القرار السياسي ومن الأملة المشهورة على تلك كان 
الفترى التي صدرت في إيران عام 1891 وفيها أفتى محمد حسن شيرازي 
الإيرائيين بمقاطعة تدخين التيغ وحدثت بالفعل مقاطعة واسمة النطاق لمدة شهرين 
حيث اضطر الشاه على أثرها لإلخاء عقود تجارية ضخمة مع عدد من الدول 
الأوروبية حيث كان الشاه في ذلك الوقت يحاول الانفتاح على الغرب. 
اني اختراق المجتمع الإسلامي 
حركات إسشمية إصلاحية كانت تحاول استعمال الدين لإجراء إصلاحات 
سياسية واجتماعية فمن أفغااستان ظهر جمال الدين الأفغاني (1838- 1887) 
ومن مصر لير معد عبده (1849- 1905) وقي الهند ظهر محمد إقبال 
(1877- 1938) وشهد القرن المشرين صراعاً فكرياً بين الفقر الإسلاني 
وأفكار أخرى مثل الشيوعية والقومية المريية ولكن حتى الشيوعيين والقوميين 
لم يجعلوا من الإلحاد مرتكزاً فكانت هناك ظاهرة غريبة بين بعض الشيوعيين 
حيث كان البعض منهم يمارسون الطئوس الإسلامية. 
لكن المستوى الاقتصادي المتدني لممظم الدول في المالم الإسلاسي حيث بدت 
.منذ الأربعينيات بعض الحركاث الاشتراكية في بحض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر 
الشيوعي كمحاولة لرفع المستوى الاتتصادي والاجتماعي للأفراد ولكن انهيار الاتحاد 


هس ا 


سمرنسي 
السوفيتي خلف فراغاً فكرياً في مجال محاولة الإصلاج الاتقصادي والاجتماعي 
ويرى المحللون انه من هنا انطلقت الأفكار التي قامث بتفسير التخلف والتردي في 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح 
النصوص الشريمة الإسلامية وتأثر حكومائهم بالسياسة الغزبية» ولعيث القضية 
الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي واحتلال إسرائيل لنلسطين كل هته 
الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية واحتلال 
العراق سهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة العربية مجحفة وغير عادلة تجاه 
المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين وأدنى كل هذا إلى تنوء ظاهرة الإسلام 
السياسي بدلاً من انتشار الفكر الإلحادي. 
المنحدون العرب: 

نسبة ملحدي العرب في المجتممات العربية قليلة جد لأسباب متنوعة من 
أهمها غياب الحريات في المجتمعات العربية ذات الغالبية المسلمة إذ أن أني شخص 
يعلن عن إلحاده فهذا يعني تعرضه إلى مضايقات وعنف قد يصل للقتل باعتباره مرتناً 
حسب الشريعة الإسلامية؛ ومن ناحية الإعلام فليس هلاك لا تلفزيون ولا رابيو 
اللملحدين العرب لأسباب متمددة منها مالية وأمنية؛ حتى الكتب الإلحانية ممنوعة في 
أغلب الدول المربية» والواجهة الوحيدة التي يعمل الملحدون المرب فيها الآن هو العمل 
والنشر على الاتتونث ومن أشير :هله المواقع :هو موقع متتدى الملمنين المرب ومتتتق 
اللانينيين المرب. 

لقد أرادت الحركة الصهيونية نشر الإلحاد في الأرضء فنشرت الملمانية 
الإضاد آمم الأرض بالإلحاد والمادية المفرطة والاسلاخ من كل الضوابط التشريمية 
والأخلاقية؛ كي تهدم هذه الأمم نسها بنفسهاء وعندما يخلو الجو لليهود يستطيعون حكم 
العالم؛ كما نشر اليهود نظريات ماركس في الاتتصاد والتفسير المادي للتاريخ: 
ونظريات فرويد في علم النفس؛ ونظرية دارون في أصل الأنواع؛ ونظريات دوركايم 
قي علم الاجتماح: وكل هذه الفظريات من أسس الإلحاد في العالم, 


0622 


السمم للستي 
إلهية ذاتية مكعطان8: 

أو تأليه الذات مداع طاثن5: الاعقاد الشخصي بأنه إله. 
الامبريالية دمعتامفمعبرسل: 

من اللائينية- سلطة- الرأسمالية الاحتكارية؛ المرحلة الأخيرة في تطور 
الرأسالية: حيث تشكل سيطرة الاحتكارات (التجسسات الضخمة) سمتها السيزة: 
إمبريقية دمع امسظ: 

الإمبريقية (15::01335,1) هي المذهب الذي يرى أن أصل المعرفة هو 
التجربة, لذا يطلق عليه أحياناً (المذعب التجريبي). 

فالمقولة الأساسية لهذا المذهب هي أن الإنسان لا يمكنه أن يغرف إلا الأشياء 
التي هي نتيجة مباشرة للمشاهدة والملاحظة والتجربة: يترتب على هذا أن المعرفة 
القبلية غير موجودة أصلاً أو أنها تكون مقصورة على الحقائق التحليلية: وهي الحقائق 
التي لا تعتسد مصداقيتها إلا على معاني الكلمات المستخدمة في التعيير عنها. 

ونظرة المذهب الامبريقي هذه لأصل الممرفة أدت إلى ظهور نظرية في الملوم 
الطبيمية مؤداها أن العالم يتكون من سجموعة متشابكة من الأشياء وأن ما يربط هنه 
الأشياء بعضها ببسض ليس علاقات سببية حتمية؛ وإنما علاقات نظابية ترتييية لااترجع 
قي يملك مقدرات الأمور في هنا العالم ويغيرها إنا أراد ومتى أراد. 
بدأت مؤخرً دعوات من بعض علماء السياسة لتقل المفهوم الامبريقي 
.والهدف المطبق في ميدان العلوم الطبيعية إلى ميدان العلوم السياسية. 
أمة ممناهلة: 

الامة- في الرؤية والتصور الإسلامي- تتكامل فيها عناصر أربعة هي: 

أ- جماعة يسودها الإيمان بالمقومات الأساسية للدين الإسلامي؛ أو مرجعية 
الإسلام؛ سواء اتخذ هذا الإيمان سمنى عقديا (المسلم)» أو سعنى حضاريا/ ثقافياً 
(غير المسلم). 


هب ام 


سمرنسي 
ب- هذه الجماعة تملك إدراكاً واحداً في كل ما له صلة بهذه المرجعية؛ وأهمها 
السوع لهذء المرجمية, واحترام ما يتبثق عنها كنظام ستكامل للسلوك الفرئي 
والجماعي: الذي تجسده الشريعة. 
ج- يلف جميع عناصر تلك الجماعة ميدأ التضامنء بما يعنيه ذلك من سيادة قيم 
الواحم والثماون والشمارف ( وم 
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تين قلوهم لو أفقتَما في الأرض جَميًا ما لفت بين قلوهم )» ( واوا عَلىالبروآلتقوق 
ونا على الثم واشوان» 
د- محور الوظيفة الحضارية لتلك الجماعة المتضامنة هو مفهوم 'الدعوة؛ بما يعنيه 
ذلك من سمي للالتزام بتلك المرجعية في السلوك الفردي والجماعي؛ واتخاذنها 
أساساً لبناء النظم وهنا الالتزام بالمرجمية هر سبيل تحئيق الشهادة على 
العالمين '..لتكونوا شهداء على الفاس؛ ويكون الرسول عليكم ششهيدا". 
ومصير الأمة- بهذه المقومات الأربعة- لا يمكن فصله عن مسار العقيدة/ 
الدعوة: فكل قوة للأمة تتقل العقيدة/ الدعوة نقلات كبرى في أرض الواقع والعكس 
صحيح أيضأء ونظل في كل الأحوال العقيدة/ الدعوة مبعث الحيوية والتجديد للأمة. 
الأمة رام الدين: 

هذا الترابط بين العيدة/ الدعوة وبين الأمة مبعثه حقيقة جوهرية في التدصور 
والرؤية الإسلامية: وهي أن الأمة هي الوعاء الجماعي المطلوب منه شرعاً أن يجسد 
تعاليم البين في أرض الواقع؛ فالأمة في لتصور والرؤية الإسلامية هي "قوام الدين" 
وليس السلطة؛ فهي المخاطبة بشرائعه وأحكامه؛ وهي المنوط بها تحقيقه وتطييقه. 

إن كون قوام الدين لا يتحقق إلا بالأمة قد جمل منها- أي الأمة- 'نيسة عليا" 
ثابئة تتجاوز الحنيقة التاريخية الموقوتة أو الشكل النظامي أو الموسسي الذي يجسدها 
(دولة أو سلطة): لنا ققد اكتسب مفهوم الأمة في الخبرة المضارية الإسلامية 
استمرارية تاريخية بغض النظر عن التمبير النظامي أو المؤسسي الذي قام بالتمبير 


على 


السمم التتستي 
عنها سياسياء وحدث في أحيان كثيرة في تاريخنا أن يسقط التعبير النظامي أو الشكل 
المؤسسي (الدولة أو السلطة السياسية) وتقوم الأمة بملء الفراغ الناجم عن ذلك حين 
تنتدب من ببنها من يتقدم لوتولى المسؤولية السياسية عنها. 

حدث هذا في التاريخ القديم كما حدث في الحديث: قفي الثازيخ القديم 
شهدنا ظاهرة سقوط الدول الإسلامية” وقيامها قى ظل تحديات خارجية بالغة الخطورة 
(تحدي السنول ثم الفرنجة 'الصليبيين')؛ وعندما عجزت الدولة العشانية- دولة الخلافة 
.وقتها- عن سواجهة خطر الغزو الخربي المتدفق على المالم الإسلامي بسرزت حيوية 
الأمة بجلاء مين قاست تنافع عن دينها وأرضها وعرضها. 

الامة في الرؤية الإسلامية- إذن- هي المجال الحيوي لإرساء قواعد المثالية 
الإسلامية؛ وهي المجسدة لقيم الإسلام التي تميش في وجدانها وقلبهاء وإن انحرف واقع 
السلطة عنهاء فقد شهدت عهود الحكم الإسلامي اتحرافات تفاوتت قلة وكثرة خطورة 
وتفاهة عن بعض كيم الإسلام وتقاليده. غير أن هذه الانحرانات لم تصب هذه القيم في 
اشيء من مضسمونها وإحساس الناس بهاء ولا من التعيير المستمر في مدونات الققه 
.وكتب النقهاء عن ضرورة الالتزام بهاء وهذا في حقيقته مبعثه فاعلية الأمة وحيويثها. 

إن القول باستمرارية الآمة تاريخياً وتجاوزها للحقيقة التاريخية الموقوتة 
بماض ولَى إلى واقع نعايشه اليوم على الرغم من انتفاء مظهرها النظامي المجمد لها 
(الخلافة) يستند إلى مجمؤعة من الأسن كما ترى د.متى أبو الفضل في كتابها القيم 


1- إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد سمى لإنشاء أمة قبل قيام الدولة أو 
السلطة التي تجسد نظامياً ومؤسسياً هذه الآمة. 

2- إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد خلّف وراءه عند وقاته "أ" قبل أن 
يخلف إماماًء وأنه لو لم تكن الأمة لما وجد من يزمّهاء وبالتالي فإن وجود الإمام 
وجود منسوب أو مشتق- والأمة أو الجماعة قصين هي الأصل. 

3- أن "الأمة" بهذا المعنى تصير هي الستودع الرسالة المحمدية أي أن الأمة هي 
وعاء القرآن الكريم. 


ول سس 


مم عسي 
4- يتزتب على هذه العلاقة العضوية المنشئة للأمة أن بقاءها إنما هو مرتبط 
بالملة: وليس بالمملول؛ أي أز اء الثهر الحكيم- أما 
اختفاء الإمام أو الخلافة فهو أمر وإن أضعف وحط من فاعلية الآمة بحكم أن 
الإمامة هي الرمز المجسد للأمة والممثل لها وأداتها التنفيذية التي تقوم 
بمصالحها- إلا أنه مع تلك لا يفي وجردها- الذي يمد هو تاته ضمانا 
التجددهاء فالأمة في الإسلام هي التي تفرز النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بحكم منسون الإسلام كمقيدة وشريمة- نلك المحسون الني 
تحمله هذه الأمة والذي تؤمن به نهجاً شاملاً لحياة لا انفسام فيها بين الدنيا 
والآخرة مما يولّد في الأمة قوة دفع ذاتية للسمي حثيثً نمو تطبيق نظمها 
وتجسيدها في أرض الواقع؛ وقد عبر 'لووي جارديه" عن هذا السنى عنلما 
قال “بن الإسلام ليفترض ذلك الرباط الوطيد الذي لا انفصام فيه بين الدين 
والدولة: وبين الجماعة والمقيدة. وأن هذه العلاقة الارتباطية العضوية إنما 
تفزض ننسها فرضاً مستوجبة لها تللد التنظيمات الوضمية الملائة القي 
تجسدها والتي لا يكتمل النظام بدونها". 
الآمة والسلطة: 
العلاقة بين الأمة والسلطة من الموضوعات الشائكة؛ ولكتنا ترى أنه إذا 
حضرت الأمة بالمعنى الذي تقدم؛ تعود السلطة إلى حجمها الحقيقي ووزنها الطييمسي» 
فهناك علاقة بين حضور الآمة وتضخم السلطة؛ إذ كلما زادت حيوية الأمة 
وزادت نمالياتها عادت السلطة للقيام بوظائفها المنوطة بهاء وهي تدور أساساً في 
الرؤية الإسلامية حول تبوئة المناغ وتحقيق أرضية من الصلاح تتطلق فيها طافات 
الأمة وتزداد نعالياتها لتحقيق مقصود الاستخلاف والعمران» وتجسيد مثاليتها في الواقع 
التماثن. 
والعكس صحيح أيسضا: إذ كلما تضخمت السلطة؛ توارت الأمة وضعقف 
دورهاء خاصة أن الواقع الموضوعي والنقسي لأجهزة السلطة وأقراد الحكم كل ذلك 
ينزع نحو القضخم وزيادة السلاحيات؛ والارتفاع فوق الأمة؛ ويفاقم هذا الوضشع تضخم 


السمم نستي 
أجهزة السلطة وتشعبها في راقعنا الراهن حتى وصلث إلى جميع أنشطة الحياة» 
قالسلطة لم تمد تملك أبوات المنف المشزوع من :بيش وشرعلة تفط بل بات للها القدرة 
على التلاعب بالعقول والأفئدة: وتشكيلها بما تملكهء أو يملكه المتحالفون معماء من 
أدوات وأجهزة “صناعة المعاني" من تعليم وإعلام! 

والوجه الثاني: لحضور الأمة هو السلطة" أو انتشارها قي الأمة؛ 
ليأخذ كل فرد من أنرادها ومؤسسة من مؤسساتها بنصيبه منها؛ حيث إن مقهوم 
'السياس". في خبرتنا الحضارية؛ يجمل هناك سياسة الفرد لنفسه "ومن لا يصلح لسياسة 
نفسه لا يصلح لسياسة غير وسياسة المرأة لنيقهاء وسياسة مؤسسات الأمة التي في 
القمة منها السلطة بالممنى العام قفي الحديث 'كلكم راع وكلكم مسورل عن رعيته...'. 

وإذا ما مازس أو باشر كل فرد مسؤولياته: توزعت السلطة في الامة: بسا يودي 
إلى تهميش السلطة وعدم تغولهاء بما يحد من سطوتها على الأمة: موارد وأقراداً ومؤسسات» 
اخاصة أن جومر المسؤولية ومضمونها في الرؤية الإسلامية ليبن مباشرة السلطة: بل القيام 
بالرعاية التي وإن كانت تتضمن ممنى السلطة؛ إلا أنها ليست المكون الوحيد: بل هي جسزء 
من مكونات متمددة يتلق جوهرها بالتربية, والامتصلاح؛ والتتشئة على الخير. 

وليس معنى ما تقدم أن تكون كل من الأمة والسلطة في حالة عداء وصدام: 
فالخبرة الحضارية والتاريخية الإسلامية قدمت لنا نموذجاً متميزاً قي هذا الصددء فالبنى 
الاجتماعية والمؤسسات المختلفة التي أنشأتها أمة الإسلام في تفاعلها عبر الزمان والمكان 
مستهنفة تحقيق ذاتيتها وتلبيق الشرح؛ هله المؤسساث وظك البنى 
مؤسسات الدولة وسلطتها المركزية: بل قامت بكثير من الوظا 
الحديثة؛ ونشأت- تتاج هذه الخيرة- علاقة متميزة بين مؤسسات الأمة وين سلطة النولة 
نات شقين: قهي تعبير عن استقلال الأمة وقوتها إزاء السلطة؛ ولكنها في فس الوقث لا 
تعمل مستظة أو منفصلة عنها؛ بل في تضافر وتكامل حقيقي ممها. 
الأمة وتقيبد السلطة: 

الأمة وسلطانها في الفلسفة الإسلامية هي أساس النظام السياسي والكشريعيء: 
بل وأساس النظام الرقابي أيضا (الرقابة على السللة)؛ إن سند السلطة السياسية في 


هه - _ :4 __ 


مني 
النظام السياسي الإسلامي هر الأمة؛ والسلطة تستمد سلطاتها ووجودها من إرادة الأمة؛ 
وجميع الولايات والسللاث مصدرها الأمة» وسلطان الأمة مستمد من المبدأ الشرعي 
الذي يوجب عليها إقامة المؤسسات اللازمة لتطبيق الشريمة. 

إن أساس رقابة الآمة على سلطات الحكم ليس ميءثه كونها سند السلطة 
السياسية ومنشكتهاء ولكنها- أي الرقابة- تستند أيضاً إلى مبدأ الأمر بالممروف والنهي 
عن المنكر الثي يمد هدفه الأول ومقصده الأساسي هو أن تتولى الجماعة - كشقصية 
معنوية- محاسبة الحكام ومنع انحرانهم وظلمهم؛ فالأمة تختار الحكام؛ وهذا الاختيار 
يمطيها الحق في أن تقيد سلطتهم بالتيود التي تراها ضسرورية لتحقيق مقسصود 
الاستغلاف وجوهز الممران» كما يمطيها الحق في مراقيتهم ومحاسبتهم في عملهم. 

وهذه الرقابة باستنادها إلى الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر لا تتتهي 
بانتهاء أنتخاب أو ببعة القائمين على أمر السلطة؛ وإنما تدتمر بعد انتخابهم وأثناء 
ولايتهم» فواجب النصح لولاة الأمورء والأمر بالممروف والنهي عن المنكر لا يرتبط 
بزمن سمين أو وقت محدد: وإنما هو فر 

إن فكرة استمرارية الرقابة من قبل الآمة على السلطة تتنافى- إلى حد كيير- 
امع قكر التي تطرحها الديسقراطية الغربية فالتصور الإسلامي للسللة 
ايتضمن معنى الوكالة بمعنى قيام الأمة بتوكيل السلطة للقيام ببعض المهام 
والاختصاصات: وسلطة الوكيل لا تلفي أو تنفي سلطة موكله؛ فمن حق الموكل أن 
يسحب في أي وقت اختصاصات وصلاحبات وكيله؛ أما فكرة التمثيل فتتضمن النيابة 
أي أن صاحب السلطة نانب عن جمهوره أو ناخبيه في التعبير عن مصالحهم والدفاع 
عنهم؛ ولا يستطيع المنيب أن يعزل نائبه» بل عليه أن يننظر نهاية مدة نيابته حتى 
يعزله؛ وذلك حين لا يقوم باتتخابه مرة أ 


يستمر وقته طالما أن هناك متتضى له. 


الأنا مير 
مفهوم فلسفي يدل على ذات الأفعال المتعمدة أي الأفمال التي تأخذها الشخصية 
بالحسبان وتتحمل مسؤوليتها. 


السم الاستي 
أنانية مكنامية: 

أثانية 4011503ن: الإحساس المتعالي بالذات وأهميتها بأشكالها المتغالية تتضمن 
نرجسية 8701581507 وأضطراب الشخصية اللااجتماعية “زاألهم50عم لداعهتاد 
لوال (سلك لااجتساعي). 
أنتروبولوجيا فلسفية 'يووادمممطاسه امعتنامموه اندم 

اتجاه في الفلسفة البرجوازية بالقرن العشرين (شيلرء غيملين؛ روثتياكر) يعتمد 
على هذه أو تلك من سمات الإنسان لتحديد أسلوب طرح كافة القضايا الفلسفية وحلها. 
إنسانية «كتمصسسةظ: 

أطلق مصطلح الإنسانية (تمونه1؟) على عدة حركات وتوجهات قامست 
كلها في أوروباء من أهم أعلامها إيرازموس وتوماين مور . 

1- حركة فلسفية؛ كان تدعو إلى إعادة الكرامة إلى القيمة الإنسائية» كانت رجح 
التفكير العقلاني؛ وأكدت على تفوق الإنسان بنائه وليس عن طريق القوى التي 


ني أوساط الأدباء والثنائين والمثقفين عموماً في القرن ال 16 
للميلاد (عصر النيضة)؛ تميزت بالرجوع إلى النصوص الكلاسيكية القديسة 
[الإغريقية والرومانية): لتستمد منها مناهجها وفلسفتها. 

إنسانية علمانية دمدتسمسب]! بدابحو8 
الإمسانية العلمانية هي فلسفة إنسانية تعلي من شأن العقلء الأخلاق» 

والعدلة لكنيا ترفض التقاليد والطقوس الدينية كوسيلة لضمان صلاح الإنسان 

وجودة الحياة الاجتماعية؛ درج هذا المصلح قي لقرن المشترين ليمير بوضوح على 
الفارق عن الإنسائية الدينية 111113512اناا| 18]110105: أحيانا تستخدم كلمة 'إنسانية 
علميسة" «ا«دلتسحسانا ع7اأنصعنع» الي استفسها عالم الأحياء إنوازد ويلسرن 

باعتبارها الرؤية الكوئية الوحيدة المتواقفة مع الممارف العلمية المتضحمة. 


لط ادام 


ممم سي 
الانطباعية (التأترية) متهم ةدوءممدما: 

إن الانطباعية أو التأثرية هي مذهب أدبي فني ظير في النصف الثاني من القسرن 
التاسع عشر في فرنساء ومضمونه اعتبار الانطباع الشخصي والإحساس بمثبة الأساس في 
التميير الفني والأدبي» بحيث تكمن قيمة العمل الأدبي في نوعية الانطباعات التي يتركها 
هذا العمل في نفس القارئ؛ الأمر الذي يستلزم تبني الأبيب أو الفنان لهذه الحقيقة» 
فالإحساس وليس المقل والتفكير هو سيار وجود الإسان وفق هذا المذهب» وكل ممرفة لا 
يسيقها إحساس بها فهي ممرفة غير مجدية؛ والمبرة ببضمون السل الفني وليس بشكلهء 
ولا يعبأ هنا المذب ح آحوال الناس أو تغيير العالم إلى الأفضل: ومن هنا كانت 
الثنرات الأخلاقية والاجتماعية في هنا المذهب الأدبي نات أثر كبير على كل من يطلع 
على نتاجه دون أن يكون ملم سلفاً بفكرته تلك» الأن الفنان الانطباعي غير ملتزم إل 
بالرؤية الحسية وتصوير ما اتطبع على حواسه حتى لو لم يره الآخرون: وحتى لو 
عارضت انطباعاته لقيم السامية وأدت من ثم للإضرار بالثاس. 
أهم شخصيات هذا الذهب الانطاعي: 


* أناتول فرانس 1844- 1924م وهو أديب فرسيء يعد رائد الاتطباع في 
الأنب» بعد أن انتقل المصطلح من الرسم إلى الأدب. 
* إنطونان بروست: ويعد من أبرع من جسد الانطباعية الأدبية فهو حين يصف 
مشهدا أو ينقل أحاسيسه إزاء مشهدء تتجسد أمامنا لوحة الطباعية. 
الأنطولوجيا ويه0::010 
مذهب فلسفي في الوجود عامة؛ الوجود يما هو وجود: إن فكرة وضع 
الأنطولوجيا مبحثا خاصا عن الوجودء لا علاقة له بالعلوم الجزئية الخاصة: قد لافت 
صياغتها المتكاملة على يدي فولف (أواخر القرن التاسع عشر). كان قولف يرى أن 
بالإمكان بناء نظرية فلسفية عن جوهر المالم على نحو فكري بحت:؛ اعتمادا على 
تحليل مناهيم المنطقٌ وحده؛ من دون التفات إلى التجربة؛ إن الانطولوجيا المبنية بهذه 
الطريقة تشكل أساس الملوم الجزئية كافة. 


المجم للقي 
تقوم الأنطولوجيا على تصور مفاده أن العالم (الوجود بما هو وجود) يوجد 
يشكل ماهية هذا الأخير وعلته. 

وتعرضت الأنطولوجيا لنقد من المثلية الكلاسيكية الألمانية ونمت أنصارها 
الأنطولوجيا بأنها عقيمة وبالية: وطرح هيغل» في قالب مثالي فكرة وحدة الأنطولوجيا 
والمنطق ونظرية المعرقة. 
أنوية «رهاهع: 

الأنوية وذمع 15 يمكن أن تشير لأحد المعاني: 
معتمع لستعمامطعركم 
* أنوية أخلاقية اولمع ادعاثلان. 
* أنوية عقذدنية «يدلمي اندمناض 


بسمزل عن الفردي» 


* ذاتوية أو أنوية «40115150: فقط ذات الإنسان هي الموجودة أو أن خبرات 
المرء هي ققط القابلة للتأكد منها. 
الأنوية ترتبط بفلسفات مثل: 
* قردية «بوللسالةلكم1 
* لاسلطوية فردية ااردفناتعهصة اجتلشال جلما 
* ليبراتاريانية عتم مسعاننا 
* مكيافيلية دمعتصدثلكء «ملطعفاة 
* موضوعية (آبن رائد) ((كهه «نوق) «ددةطفاءء(00): نظام فلسني يستند 
الكتابات الروائي آين رائد الذي يداقع عن الأنرية. 
إيثارية عناونمصالا: 
مذغب يمازضس الأثزة ويرمي إلى تقضيل الآخزين على الذلث. 
الأيديولوجية يهمامه14: 
منهج في التفكير مبني على الافتراضات المترابطة والمعثدات وتفسيرات 
الحركاث أو السياساث الاجشماعية. 


ولط ام 


محتواه دينيا أو اتتصاديا أو سياسياً أو فلسفيا. وبعض الأيديولوجيات 
اسثل الشيوعية والاشتراكية تنسب إلى نلم اقتصادية وسياسية. 

ومن الأيديولوجيات الأخرى الرأسمالية والديمقراطية والفاشية والساواة بين 
الجنسين والاجتماعية والعنصرية والكاثوليكية الرومانية والشمولية أو الدكتاتورية. 

وفي الغالب؛ لا يعتمد أصحاب المذاهب؛ بصفة عامة: على معلومات حقيقية 
لدعم معثقناتهر» فمعظم الأشخاص اللين يمتتثون مذهباً فكرياً معيناً يرفضون ما سواه 
امن المذاهب التي لها المشسون تفنه. 

وبالتسبة ليؤلاء الأشخاص؛ فإن النتائج التي قامت على مذهبهم الفكري؛ تبدو 
أنها الوحيدة المنطقية والصحيحة. 

وهكناء قإن الأشخاص ال أكرياً مميئاً يجدون صعوبة في 
الثفاهم أو الاتصال مع مؤيدي النظرية الممارضة لهم. 
إييمان املك 19 

لكلمة الإيمان أكثر من استخدام؛ ومعناها قريب من معنى "الإعتقاد' 1غذاط 
و"الثقة" والتأكد من فكرة ماء لكن بخلاف هذه المصطلحات فإن كلمة 'إيمان' تشير إلى 
علاقة متمدية للشخص- بدل أن تكون داخلية- مع الإله 004 أو مع قوة علوية 
عدوم معطي فا 

كما يعرف الإيمان يآنه ما صدق به القلب ونطق به اللسان وعملت يه 
الجوارح؛ دفي الإطار الديني يستخدم مصطلح الإيمان أحيانا للإشارة إلى الدين 
والمعتقد؛ يمكن أن يكون موضوع الإيمان شيء مجرد أو شخص أر شيء غير حيء 
أو مجسوعة من المتولات التي تعرف غالبا باسم عئيدة دينية لبوه© أو ودهنوذاءم 
0ل*»» لكن الإيمان يمكن أن يكون بمجموعة من الأفكار أو نسق فكري يشكل فلسفة 
أو حئى مجرد سارسات حباتية انطلاقاً من أفكار سميئة قد تتملق بالروح مثل المدارس 


الروحائية أو يمكن أن تكون مدرسة فلسفية متالية أو مادية أو حتى فلسفات لادينية متل 
الماركسية والشيوعية وأحيانا يكون الإيمان بالإيديولوجيات سواء اللسنية أو السياسية 
مثل الاشتراكية والديمقراطية. 


العجم التلسقي 
إيمانويل كانت أمهكا اعسسممسس]. 

إيمانويل كانت (22 أبريل؛ 12-1724 نبراير: 1804) فيلسوف وعالم 
ألماني برز في المجالات التالية: (فيزياء فلكية؛ رياضيات: جغرافية؛ علم الإنسان) من 
بروسياء أعتبر عموماً أحد أكثر المفكرين المؤثرين في المجتمع الغربسي والأوروبسي 
الحديث والفيلسوف الرئيسي الأخير لعصر التتوير؛ عرف كانت التتويرء في مقالقه 
الفائزة ما هو التنوير؟: على أنه عصر تشكل تحت ثمار: 'الجرأة من أجل السرفة"» 
مما نمى نمط من التفكير الداخلي خال من قواعد السلطة الخارجية. 

كان لكانت تأثير حاسم على الرومانسية والمثالية للسفات القرن التاسع عشر 
كما شكل عمله نقطة بداية لفلاسفة الرن العشرين. 


لمجم لشفي 


البحث ك8 


هو عملية إيجاد حل أر مجموعة حلول ضمن تطاق فضاء البحث السيد لكل 
مشكلة يعالجها النكاء الاصطناعي: أو هي خطوات منظمة تستهدف إلى الاككشاف 
وترجمة الحقائق؛ هذه ينتج عنها فهم للأحداث والاتجاهات والنظريات وتعسل على 
وجود علم تطبيقي خلال القوانين والنظريات؛ كلمة بحث من الممكن أن تمرف على أنه 
مجموغة مق المعلوماث عن تثبيء سحن وفالناً تكرت مرتبطة بالتلم وطشركقة العلسم 
المختلفة وطرق البحث المستخدمة بواسطة الباحث ولعملية البحت مجموعة من 
الخوارزميات المعدة لهذا الفرض؛ وتنقسم مبدئياً إلى تمسمينة 

» البحث الأعمى (ول”هه8 191300): وهي الخوارزميات التي تمتشد البسث في 
فضاء المشكلة بدون الاعتماد على معايير أو ضوابط قاط فضاء البحظ. 

* البحث الاستنباظي (868011 1200085016): وهي الخوارؤميات التي تعتمد 
البحث في فضاء المشكلة بالاعتماد على معايبر وضوابط تدخل ضمن تقاط 
افضاء البحث (عن طريق دالة نفييس 0100لا" 17000055 تكون خاصة بكل 
مشكلة). 

مثل التوشق في أن الممي الدقيق يشكل وسطً ملائماً لميش وتكاثر عدد هائل 
من البكتيريات غير ممرضة ولعب دورا هاما في استكمال هضم بمض الأغذية وفي 
عبورها. 
طرق البحث العلمي: 

* رد قعل البحث. 

* دراسة العالة. 

* التصنيف. 

* التجرية. 


لتك 


* هياكل رياضية ومحاكا. 

* ممارسة الملاحظة. 

* العلامات. 

* تحليل للمملومات الثابتة. 

* المحتوق. 
اخطوات البحث العلمي: 

* تكوين البوضوع. 

* الفرضية. 
تمريف تصوري. 

* تعريف العمليات. 

* جمع المعلومات. 

* تطيل المعلومات. 

* النتيجة والتعديل. 
براجماتية «يكتاسميادم: 

اتجاه واسع الانتشار في الفلسفة الحديثة؛ وقد سيطرت الذرائعية لوقت طويل 
على الحياة الروحية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
فالبراجداتية هي إحدى مدارس الفلسفة نشأت في الولايات المتحدة في أواخر 

سنة 1800, تتميز البراجماتية بالإصرار على النتائج والمننمة والسلية إن عملي) 
كمكونات أساسية للحقيقة؛ وتعارض البراجماتية الرأي القائل بأن المبادئ الإنسانية 
والفكر وحدهما يمثلان الحقيقة بدقة» معارضة مدرستي الشكلية والعقلائية من منارس 


جم 


اسم متي 
الفلسفة» ووفقا للبراجماتية فان النظريات والمعلومات لا يصبح لها أهمية إلا من خلال 
الصراع ما بين الكائنات الذكية مع البيئة السميطة بهاه في المقابل ليس كل ما هو مفيد 
وعملي يجب أن يؤخذ كأمر صحيح؛ أو تلك الأشياء التي تساعدنا في حياتنا على المدى 
القصيرء لكن ما يؤخذ على أنه صحيح هو ما يساهم في منفعة اليشير على المدى البعيد. 
ويسمى بمبدأ الترائمية قهو محور الفلسفة الترائعية؛ وهو يحدد قيمة الصدق 

اندته العمليةه وقد أسسه (ييرس ووليم جيمس وديوي)؛ وصيغت الذرائعية كمنهج لحل 
المنازعات الفاسفية بوساطة مقارنة (النتائج المسلية: الناتجة عن نظرية ساء كنظرية 
للصدق؛ والصدق هو ما ينفع على أفضل وجه بميث يقودنا 
كل جزء من الحياة على أفضل نحو؛ ويجمع محصل مطالب الخبرة). 

ويفضي الفهم الناتي للممارسة والصدق بالذرائعية إلى تحديد مفهوم ما (أي 
فكرة) بأنها (أناة) فمل والمعرفة بأنها المجمل الكلي تلحقائق الصادقة. 

ما من فكرة هددت الطييمة ومصير الإنسانية مثل فكرة البراجماتية 
و ننسوريين» (الذرائمية أو النفمية)» ما من منهجية تفكير وحياة اتخذت طابماً عالمياً 
بقدر ما اتخنت؛ ما من نظرية أحكمث السيطرة على العالم مثلهاء حتى باث الصراع 
في العالم يدور ضمتها ولي ضدها. 

لا يبدو الصراع الذي يشهده العالم اليوم صراعاً متكافنً؛ كما لا يبدو صراعاً 
بممنى وجود أطراف كبرى صاحبة مصالح متضارية: بل يبدو الأمسر وكأن هناك 
اسيطرةٌ غالميةٌ "سول" تقابلها اعتراضات "مناملقية" صديرة: وإن عنيفة, هنا وهنالده 
وقد تبدو أشكال المقاومة كنبابة على ظهر ثور مزعجة» مؤنية؛ مميقة؛ لكنها لا تببل 
في حركة الثور آي تبديل ينكر أو يعتد يه؛ ولكن السؤال غير البديمي المطروح هنا 
هو: ما طييمة هذه النظرية التى تتسيطر على العالم؟ 

لم تكن نظرية صسونيل هنتدغتون في صدام الحضارات مقئعة للكثيرين من حيث 
كونها محركة للتاريخ ومفسرة لديناميته, كما لا يبدو مقنماً كثيراً الاعتقاد بأن من يسسمون 
اليوم 'المحانظون الجدد' هم وحدهم السسكون بأعنة السياسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وفي العالم بالتالي؛ ومع أن فرانسيسن فوكوياما فسه تراجع؛ بشكل أو بآخره عن 


ص2 


قصدتاء وهو ما يلام 


مني 
نظريته في نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية: إلا أن ذلك كله لم يحجب اقصار الفلسفة 
البراجماتية وسيطرتتها على النكر المالمي؛ بما هي وليدة الفكر الليبرالي. 
.ولمل 'أخطر" ما في هذه النظرية أنهاء بشكل أو يآخرء بات نظرية محازييها 
أيضاء كونها تمتمد منهجية سمينة في التفكير والعملء آجل: ما من نظرية أو فلسفة أو 
أر طريقة تفكير وتدبير الخ هددت البشرية ومصيرها والأرض- ما عليها 
ومن عليها- مثل البراجماتية؛ وثلك لكونها نظرية في الحقيقة والممرفة والسياسة والقيم. 
ارتكزت الفلسفة البراجماتية على مذهب المتنمة» بوصفها غاية لتحيق 
اللبشرية ووسيلته. معتبرة أن الحقيقة- حقيقة أي شيء- هي في مدى منفمتها للإنسان: 
في مدى فماليتها ونعلها ونجاحها وتأمينها للشبع البشريء كما اعتبرت أن المعرفة هي 
وسيلة في خدمة السل ليس إلا: لا قيمة للمعرفة إلا في مدى قعاليتها ومنفمتها. 
وانفعية" المعرفة هذه اجتاحت الجامعات والمدارس والبرامج والمختبرات 
والسوق والمنافسة والربح وسلم القِيم الاجتماعي والعالمي؛ لم تعد هناك أي قيمة لأي 
2 اته؛ واعتبار أن القيمة هي ما 'ينفع" الإنسان: وإلغاء أي قيمة لباقي الكائنسات» 


متهب أو 


هو في الأصل من الأزمة البيئية اليوم: التي تهدد بدورها النوع البشري نفسه أيضا. 
وفي السياسة البراجماتية أن المعيار الأساسي الذي تقاس به السياسة هو 
المنفعة» أي جملة ما ينتج عن العمل السياسي من مصالح؛ وهكذا تنجح السياسة بقدر ما 
تتهرب من قيود الأخلاق وتتحرر من أعباء القيم؛ بذا صارت البراجماتهة 'أخلاق 
السياسة التي لا أخلاق لها", وإذ تمتمد السياسة البراجماتية مبدأ 'الناية تبرر الوسيلة" 
(ماكيافيللي)؛ تبيح استسال أيشع الوسائل؛ التي باقت تهدد أسس الحياة على هذا 


التجريد؛ فملى ذلك بنت البراجماتية شهرتهاء كونها الفلسفة التي لا تهتم إلا بالإنسسان» 
محور الكون وغايته» ولكن هذا الاحتمام الاسكثنائي بالإضسان وحياته لم يؤد إلى إلغاء 
القلق الإنساني حيال الموت؛ الذي طالما اعتبر المحرك الأساسي للميتافيزيقا. 


اسم للستي 

وهكذا اعتبر أحد الظرفاء أن 'نجاح' البراجماتية في الجواب على الأسللة 
الوجودية بتجنب إشكالية الموت هو بسثابة دعوة إلى تركيب مكيفات في جهدم! 

تبدو البراجمائية تظرية سيكولوجية أكثر منها فلسفة جديدة: فهي كدعو إلى 
إتباع نمط سلوكي تفعي دون ربطه بنظرية عامة في الوجود والحياة» إنها تركز على 
الموجود: لا على أسئلة الوجود؛ فتبحث عن سعادة الفرد وش باع رغباته المعيشية 
اليومية؛ الآنية والقورية؛ من درن فتح أي أفق آخرء وهنا ما يفسر اننشار ظاهرة 
استخدام المخدرات على مستوى عالسيء من حيث إنها تؤمن الرضما النفسسي الأنسيء 
السريع في مفمولهء لكن السريع أيضا في انتهاء مفموله؛ كما يفسر اتقشار الجريمة 
المنظمة (و"الإرهاب" اسم آخر لها) التي تكفل الانتقام النفسي الآني السريع؛ وإن على 
قاعدة إزعاج الذبابة الثورية- الجهادية للنظام الثوري (من تور" لا من تورة!). 
(أنظر أيضا النرائمية). 
بربرية توكاتهطمملا: 

يستسل هذا الاصطلاح في اللغة الدراجة لوصف طبيعة الشخص الفظ غير 
المتمدن ذي السلوك المنافي للأنب. 

وكان يطلق على من لا ينتمون إلى الشعب الروماني أو الهيليني. 

والبريرية (:155.ه:880) هي إحدى مظاهر المجتسع البدائي أو أي ثقافة 
ليست لديها لغة مكتوية وثقتصر ثقافتها المانية على الرعي والزراعة. 

كما يقصد بها التناهي في القسوة؛ ويقول كوردن جايلد: إن اختراع الكتابة هو 
النتطة الفاصلة بين المرحلة البريرية ومرخلة المدنية. 


برترائد راسل المعدس 1 مدعل 8: 

بيرترائد راسل (1970 -1872) العددنة! مم8 فيلسوف ورياضي 
.وكاتب يعد من أعظم الفلاسفة حصل على جائزة توبل عام (1950 بالإضافة 
إلى توط الاستحقاق ذو القيمة الكييرة والذي قلدد إياه الملك جورج الساس عام 1949 
وجائزة سوذنج من جامعة كوين هاجن عام 1960: كما كان ناشطاً بارأ ضد الحرب 


مك للد 


اسمر نسي 
.وضد الامبريالية كما شجع التجارة الحرة بين الشعوب؛ وتميز بكونه ناقداً ساخراً 
بالإضافة إلى كونه عالم اجتساعي دقيق كتب ما يزيد عن المائة كتاب والكثيسر من 
المقالات في الفلسفة وعلم النسل وعلم الاجتماع والسياسة والدين والأخلاق والجنس. 
مات وعمره حوالي المائة عام في سنة 1970؛ ومن أعماله ميادئ الزياضيات 
وتاريخ الفلسفة الغربية ومشكلات الفلسفة ومن أتواله 'إن مبرر احترام الأطفال لآبائهم 
لا يعد أقوى من ذلك الخاص باحترام الوالدين لأطفالهم فيما عدا أنه عندما يكون 
الأطفال صغارً يكون الآباء أقوى من الأطفال. 


برناسية «مستتحصده: 

البرناسية هي مذهب أدبي فلسفي لا ديني؛ يعارض الرومانسية من حيث إنها 
مذهب الناتية في الشعرء وهو يعتبر الأدب والفن غاية في حد ثاتها لا وسيلة للتمييير 
عن الذات؛ ويرنو إلى تحطيم كل ما هو قديم: وتدميره من أجل بناء المالم الجدييد 
الخالي من الضياع؛ حسب زعم أنصار هذا المذهب» ولما كان القديم يمني كل مسا 
ينطوي على العقائد والأخلاق والقيم: فإن تحطيم القديم يعني في هذا المذهب رجوب 
اتحطيم الدين والقيم الأخلاقية. 

برزت البرئاسية للمرة الأولى عندما أطلق أحد الناشرين الفرنسيين على 
مجموعة من القصائد لبعض الشعراء الناشئتين اسم “البرناس المعاصر" إشمارة إلى جب 
البرئاس الشهير بالهونان الذي تقطنه "آلة الشمر' كما كان يعتقد كدساء اليونانء إلا أن 
الاسم فاع رانتشر للتمبير عن اتجاهات أدبية أخرى تشكلت فيما بمد ومن هؤلاء: 

- شارل بودلير 1821- 1867م وهو شاعر فرتسي؛ نادى بالفوضى الجنسية 
ووصف بالسادية (أي التلذذ بتعذيب الآخرين: ومنهم تيوفيل جوثييه 
1- 1873م وهو من أكبر طلائع البرناسية؛ ومنهم لوكنت دي ليل ويعد رين 
هنا المتهب؛ وقد تبلورت مبادئه بعد منتصف القرن التاسع عشره وانتهى به الأمر إلى 
أن ترك النصرانية إلى البولية: ومتهم مالاراميه 1841- 1898م وهو شاعر فرنسيء 
ويمد من أشد المدافمين عن هذا المذهب؛ ومن أعمدة المذهب الرمزي أيضاً 


عن 


الم دير 
الأفكار والعقدات. 
* اعتبار الأدب والفن غاية في ذاتيهما وأن مهمتهما الإمتاع ققط لا المنقمة» 
وإثارة المشاعر وإلهاب الإحصاس ليتنوق الإنسان الفن الجيد. 
تحطيم النديم وتسيره لبناء المالم الجديد الخالي من الضبياع؛ حسب زعمهسم؛ 
والقديم في رأيهم: هو كل ما ينطوي على العقائد والأخلاق دالقيم. 
ايحقق الإسان سعادته عن طريق الفن لا عن طريق العلم, 
* استبماد التعليم والتوجيه التربوي عن الشعر والفن عامة: والاهتمام بالشكل 
الأدبي أكثر من اهتماسهم بالمضامين الغنية والأديية. 
* إن الحياة تقليد للفن ولي العكس. 
ذهب النن للفن مثل بقية المذاهب الأدبية نشأ في أوروباء وأشد المتحمسين له 
كانوا في فرنساء أم المذاهب تقريباً» ولكن كان له أنصار في المانيا وإيطالياء 
ووصل المذهب إلى أمريكا وغيرها من الدول. 
إلا أنه تقلص بعد ذلك وتقوقع على نفسه بعد أن وجه له النند الشديد لانحرافه 
عن كتير من الأصول التى بني عليهاء والقيم التى كان يلزمه التقيد بها . 
بنيوية وناه تله عناءتماة: 


هي منهج فكري تقددي مادي ماحد غامض» يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية 
كانت أو أدبية تشكل بنية لا يمكن دراستها إلا بمد تحليلها إلى عناصرها المؤلقة منهاء 
ويتم نلك دون تدخل فكر المحلل أو عقيدته الخاصة؛ ونقطة الارتكاز في هذا المنهج 
هى الوثيقة, فالبنية لا الإطارء هي محل الدراسة؛ والبنية تكفي بذاتها ولا يتطلب 
إدراكها اللجوء إلى أي عنصر من العناصر العريبة عنهاء وفي مجال النقد الأدبي؛ فإن 
الانفعال أو الاحكام الوجدائية عاجزة عن تحتيق ما تنجزه دراسة المناصر الأساسية 
المكونة لهنا الأثرء ولذا يجب نحصه في ذاته من أجل منسونه وسياقه وترابطه 
العضويء والبنوية بهذه المثابة؛ تجد أساسها في النلسئة الوضعية لدى كونت؛ وهي 
فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية. 


هص دس 


سمرنمي 

* ومن شخصيات البنيوية الذين ظيروا في مجال اللغة فريدنان دي سوسور 
الذي يمد الرائد الأول للبنيوية اللنوية الذي قال بنيوية النظام. 

* وفي مجال علم الاجتماع برز كل د ليفي شتراوس ولوي إلتوسير 
اللذين قالا: إن جميع الأبحاث المتعلقة» مهما اختلفت: تؤدي إلى بنيويات» 
وتلك أن المجموعات الاحتالية تفرض نسها من حيث إنها مجموع وهي 
منضبطة اتيً؛ وثلك الضوابط المفروضة من قبل الجماعة. 

* وفي مجال علم النفس برز كل من ميشال فوكو وجاك لاكان اللذين وقفا ضد 
الاتجاه الفردي في مجال الإحساس والإدرالكء وإن كانت نظرية الصسيغة (أو 
الجشتلت) التي ولدت سذة 1912م تعد الشكل المعبر للبنيوية النفسية. 

بوذا والبونية معنطلاسظ يعمطل سخ 


هو سذهرتا غوتاما 6«انهاناه امن 51001: المثقب بالبونا مك8 
(المتنور') (536- 456 ق م): مؤسس البونية» وواحد من أعظم الحكماء في كل 
الأزمنة واليلدان. 

بونية هى ديانة غير إلوهية وهى من الديانات الرئيسية قي العالم؛ تم تأسيسها 
عن طريق التعاليم التي تركها بوذا 'المتيقظ'؛ نشأت البونية في شمالي الهند وتدريجيا 
انتشرت في أنحاء أسياء التييت فسريلانكاء ثم إلى الصينء منغولياء كوريا؛ فاليابان 

والبونية ككل عقيدة باطنية» لا تندرج في إطار أي من القصائيف الغريية 
للفكر الفقسني المدرسيء فمي ليست ديثاً ولا فلسفة بالمعثى الغربي لهئين المصطلحين» 
إنما بالأحرى مسلك باطني ('طريقة' بالنصطلح الصوفي) يستهدف تحقيق 'الهوية 
المطلقة" فيما يعرف بالنرفاناه وهي تقوم على عقيدة رحبة ومحكمة التماسك في بسطها 
0 


اتتسحور المقيدة البونية حول 3 أمور (الجواهر الثلاث): أولهاء الإيمان ببونا 
كمعلم مستنير للعقبدة البوذية: ثانيهاء الإيمان ب “دهارسا"» وهي تعاليم بوذا وتسمى هذه 
التماليم بالحقيقة: ثالثها وأخرهاء المجتمع البوني: تعني كلمة بوذا يلغة بالي الهنبية 


0 


لمجم التتستي 
القديمة» “الرجل المتيقط" (وتترجم أحيانا بكلمة المستنير)؛ تجدر الإشارة إلى أن اللفظ 
الأصلي لمؤسس النيانة البونية (بوذا) هو “بودا"؛ بالدال» وليس بالفال. 


مقدمة: 


كانت البوذية في الأمبل حركة رهبانية نشأت داخل التقاليد البراسانية: 
تحولت عن مسارها عندما قام بوذا بإنكار المبادئ الأساسية في الفلسفة الهندوسية» 
بالإضافة إلى رفضه وصاية السلطة الكهنوتية؛ كما لم يرد أن يمترف بأهلية 
كتابات الفيدا؛ وكذا مظاهر وطفوس عبادة الآلهات التي كانت تقوم عليهاء كانت 
التماليم الجديدة التي بشر بها موجهة للرجال والنساء وإلى كل الطبقات الاجتماعية 
يدون استقاء» كان بوذا يرف الميدأ القائل بأن القيمة الروحية للإإسان تقصدد 
ظام الطيقات الاجتماعية الهندرسي): تتواجد البوذية اليوم في 
المقيدة الأصلية المسماة "ثيرافادا" (أر 'هينايانا") ومعناها 'العرية 
ثم ال"ماهايانا' أو 'المربة الكبير:" 31زذأنال0 ساكل 

انتشرت البونية في بلدان الهند. سريلاتكا؛ تايلائد؛ كميودياء 
بزمائياء لاوس؛ ويسود مذهب ثيرافادا' في هذه الدولء فيا انشر مذهب 
“ماهاياتا” في كل من الصين؛ اليابان؛ تايوان؛ القيت؛ النيبال» متفولياء كورياء 
فيئنام: ويمض الأجزاء من الهند: يتواجد في العالم حوالي 150 مليون إلى 300 
عليون شخص من معتنقى هذه الديانة؛ تعتبر عملية إحصاء عدد المنتسبين لهده 
الديانة في البلدان الآسيوية مشكلة عويصة نظراً لتمود الناس على اعتناق خليط 
اس الممتقدات في آن واحده كما أن بمض البلدان مثل الصين تمنع إجراء مثل هذه 
الإحصاءات نظراً لصاسية الموضوع الديني- 
العقيدة الأصلية: 
الأصول الأولى للبوذية: 

كلمة 'بوذية" .من لقب بوذا- وهر مصطلح لا بشير إلى شخص معين 
بقدر ما يشير إلى التحقق بدرجة عليا من الوعي: البوذا هو المتنورء هو الكائن 
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ماني 
المتحتق بأسمى درجات الإشراق الروحي؛ أما الإنسان الذي كان تجسيداً رفيماً لهسذه 
الدرجة فهو الأمير الهندي سدهرتا غوتاما(2. 

إن أولى المعلومات عن حياة بوذا لا تمدو كونها مجرد آثار شفوية متناثرة: لم 
تظهر أولى الترجمات الكاملة لحياته إلا يعد وفاته يقدون؛ غير أن المؤرخون يجمعون 
على أن تاريخ مولده كان قي منتصف القرن ال 6 قبل الميلاد. 

ولد بوذا واسمه الحقيقي 'سيدارتا غاوثاما”؛ في “كاييافاستو*؛ على الحدود 
الفاصلة بين الهند والنيبال» كان والده حاكماً على مملكة صغيرة. 

وتخيرئا السير الشريفة أن سدهرتا غوتاما ولد سليلاً لطائفة المحارين الفيلاء 
(كشتريا «وثاداع/) بالقرب من كبيلاضتو حوالي سنة 563 ق م. وقد أضنت 
الأسطورة زخارف كثيرة على سيرة حياته التي لا يعرف عنها تسبيأ إلا القلهل- 

تقول الأسطورة أنه وعند مولده تنبأ له بعض الحكماء بأن تكون له حياة 
استثائية وأن يصبح أحد اثنين: حكيماً أو سلطاناًء عاش سدهرتا في مستهل حياته عيش 
الأمراء في قصر والدهء وفي السادسة عشرة اقترن بياسردهارا هظاناءدل التي 
أنجيت ابنهما راهولا «180801: وتذكر السير أيضاً أن «الده أبقاه في القصر وأحاطه 
بالشبان وبالشابات نقط؛ لكي يمنع عنه رؤية البؤس البشري- إلى أن أصر ذات مرة 
على الخروج وصادف في طريقه؛ على التوالي» ششيخاً مسناً ومريضاً وميتاً ثم ناسكاً 
متوحدا نبهه الثاثة الأول إلى الألم الذي يكتنف الوجود البشريء فيسا أبصر في 
رابمهم إشارة إلى رسالته في | 

على أثر هذه الرؤيا التي زلزلت كيانهء غادو الأمير قصره المنيف: هاهراً 
ازوجه وابئة: متخليا عن أملاكه؛ عازف عن حياة الترف واللهوء طالباً المعرفة: وإِذ 
تنسكه شرع في صحبة ساك (سامنا 5313808) آخرين يفش عن علاج جنري للألم 
الشامل» وعندما أخذ عنهم كل ما كان بوسعيم أن يغلموة غادرهم؛ مواصلاً طريقه 


(1)غرف الأمير سدمرتا أيضأ قب سَكياموني 01001 58:9: أي 'متوخد السساكبينة لآن والسدة 
غودردعانا #صمطاملن5 كان يلكا على هذه القيلك عاصيته كيولاكو مسعددةاتوه؟1 في 
اليهال على بيد حوالى مثة ميل شمال مدينة بنارس (فارنسي 1/8283) عند سفوح الهدلايا. 
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لمهم متيو 
بمفرده؛ وقد فرض في البداية على ننصه تقشفات وإماتات بدئية ونصية» سرعان ما 
هددت حياته بخطر الموثء لكنه؛ إذ أدرك الدرور السقنع الذي ينطوي عليه الإنراط في 
الزهدء أقلع عنه؛ مكتشفا 'طريقا وسطا"؛ “بقع بين الحدين المتطرفين ويتخطاهما مما" 


على حد تمبير الفيلسوف البرذي كرستس سفريز؛ ثم اقتعد موضعا تحت شجرة نين 
(عرفت منذئذ بشجرة بودهي 801011- 'الحكم") قرب غايا 898 مستغرقاً في تأمل 


تبة؛ واتسعت رؤياده حتسى 
أده عالم النور الخالص؛ واجداً ضالته التي 
طالما فتش عنهاء مكتشفاً المغزى الأسمى من الكون والحياة؛ ودخل حياً في النرفانا: 
صار جيفن موكتا 108-0118[ أي “منعثقا في الحيا: بالمصطلح الهندوسيء إنه 
التتور! لقد صار سدهرتا الأمس 'بوذ", الستقور”؛ أو بالأحزى 'تتق' بطبيمته 
الأصلية. 
عجلة الحياة (ساهسارا) 

كانت التعاليم التي خلفها بوذا لأتباعه شفوية؛ لم يكرك وراءه أي مصنف أو 
كتاب يعبر فيه عن معتقداته وآرائه: بعد وفاته قام أتباعه بتجميع هذه التعاليم ثم كتابتهاء 
وشرحهاء من بين آلاف المواعظ الواردة في كتابات السوترا والتي تنسبها الآثار الهنبية 
إلى بوذاء يصعب التفريق بين المواعظ التى ترجع إليه وتلك التسي وضعها أتباعه 
ومريديه بمد وفاته؛ على أنها تسمح لنا باستخلاص الخطوط العريضة التي قامت عليها 
العقيدة البونية. 

اتقوم المقيدة الأصلية على مبدأين: يتثقل الأحياء أثثاء دورة كينونتهم من حي 
إلى أخرى: ومن هيئة إلى أخرى؛ إنسانء إلاء حيوان» شخص منبوذ وغير ذلك» تتحدد 
طبيعة الحياة المقبلة تيم للأعمال التي أنجزها الكائن الحي في حياته السابقة؛ ينبمت 
الذين آدوا أعمال جليلة إلى حياة أفضل: فيما يعيش الذين أدوا أعمال خبيثة حياة بائسة 


فبل مقدم بوذاء فيما يرجح أن يكون هو من 


مرحي 
الحقائق الأريع النبيلة: 

أدرك البوذاء إذن» بملء وعيه؛ أن الحياة تنطوي على الألم؛ وأن الألم 
بالمرصاد نكل من لا يزال أسير عجلة سسارا «585«رمع: عجلة الولادات والميكسات» 
أدرك أن ما من شيء دائم في هذه الدنياء وأن كل شيء فيها إلى زوال؛ فالإضان غير 
المتحرر داخلياً 'لانات' (أنتما 881538) غير مطمئن: يمود شقاؤه إلى جهله وتعلقاته 
الناجمة عن رغبته التي لا ترتويء الرغبة هي علة الأله ولا زوال للألم إلا بإخماد 
فارها الستعرة» وقد صاغ البوذا هذه العلة فيما دعاه ب"الحقائق النييلة الأربع" في 
الألمء ألا وهية 

1- حقيقة الألم: الألم ستأصل في الحياة كما يفيسها الإنسان المادي؛ الحياة 
الإنسانية في أساسها معاناة متواصلة: منذ لحظات الولادة الأولى وحتى السسات» كل 
الموجودات (الكائنات الحية والجمادات) تتكون من عناصر لها دورة حياة منتهية: 
من خصاتص هذه العناصر أنها مجردة من مفهومي الأنا الذاتي والأزلية؛ كما أن 
اتحادها الظرني وحده فتط يمكن أن يرحي بكينوئة موحدة؛ تتولد الآلام والمعائاة من 
غياب الأناء وغدم استمرازية الأشياء: لنا فهي-الممائاة- ملازمة لكل دورة حياة: 
حتى حياة الآلهات (لم تتعارض البوذية الأولى مع البندوسية وتمدد الآلهات) نفسها 
والمليئة بالسمادة» لابد لها أن تنتهي؛ بالنسبة ليوذا والذي كان يؤمن بالتصور 
الهندرسي لدورة الخلق والتناسخ (الانبعات)؛ لا يشكل موت الإنسان راحة له 
وخلاصاً من هذه الدورق 

2- حقيقة علة الألم: أصل الألم هو الرغبة؛ إن الانسياق وراء الشهوات: 
والرغبة في تلبيتها هي أصل المعاناةء تؤدي هذه الرغبات إلى الانبماث من جديد لتذوق 
ملذات الدنيا مرة أخرى» تولدت هذه الرغبة نتيجة عدة عوامل إلا أن الجهل هو أصلها 
جميعاء إن الجهل بالطييمية الحقيقة للأشياء ثم الانسياق وراء الملذات يولدان الجذور 
الثلائة لطبيعة الشرء وهي: الشهوانية؛ الحقد والوهم: وتتشأ من هذه الأصول كل أنواع 
الرذائل والأفكار الخاطئة. تدفع هذه الأحاسيس بالإنسان إلى التفاعل معها؛ فيقحم نفسه 
بالتالي في نظام دورة الخلق والتناسخ. 
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اللسمم للستي 
3- حقيقة التغلب على الألم وإيقاف المعاناة: تقول هذه الحتيقة بأن الجهل 
والتملق بالأشياء المادية يمكن التنلب والقضاء عليبماء ويتمقق ذلك عن ريق كبح 
الشهوات ومن شئة القضاء الكلي (نيرفانا) على ثمار هذه الأعمال (كارسا)؛ والنائجة 
عن الأصول الثلاثة لطييمة الشرء وحتى تتحتق العملية لابد من الاستعانة بالتديسين 
البرتيين من الدرجات العلياء وحتى بوذا نفسه: ولتي يواصل العيش قي حالة من 
السكينة التي لا يمكر صفوها طارئ. 
4- حقيقة الطريق المؤدي إلى التغلب على الألم: ويتألف الطريق من ان 
مراحل؛ ويسمى بالدرب الثاني النبيل؛ تمقد على طول هذا الطريق شان فضائل هي: 
أ الهم للسقيه: :ريوبة العياة كما عي عليه: والاتسجام بع خسائسها الااققه الم 
والتغير واللاذاتية؛ والأخذ بالحقائق النبيلة الأربع (وجود الألم وغلته والتنذب 
عليه والطريق إلى ذلك بالسير على “الطريق الوسط). 
ب- التفكير السليم: تجرد التفكير من الغلاظة والتعصب تجاه البشر وكل أشكال 
الحياة. 
ج- الكلام السليم: الكلام اللطيف وقول الحق وسرد الأحداث الجارية بدقة وبأمانة. 
د- العمل السليم: السلوك بحذاقة وبرأفة: واجتئاب المجهود العذيف أو العقيم. 
ج- العيش السليم: على مسلك المرء في الميش ألا يتسبب في إلحاق الأذى بالنضن 
أو بأي من الكائنات: وأن يعد المرء لميتة كريمة؛ لائقة بإنسانيته. 
ح- الاجتهاد السسليم: تحقيق الكمال بنيذ الصفات الوضيمة الذميمة والتظلق 
بالخصال الرفيمة الحبيدة. 
خ- النظر السليم: تنمية الانتباه الداخلي ومراقته؛ وك ذلك المطف والرحمة: 
النائجين عن الاتكال على النفس والحلم. 
د- التركيز السليم: التأمل حتى بلوغ ذروة الكشف العقلي- الحكمة. 
توزع .هذه الفضائل إلى ثلاث أقسام: الفضيلة. الحكمة والتأمل: ويتم الوصول 
إلى كل واحد منها عن طريق وسائل مختلفة؛ أرل هذه الوسائل هي إتباع سلوكيات 
أخلاقية صارمة:؛ والامتناع عن العديد من الملذات» ‏ تهدف الوسائل الأخرى إلى التغلب 


لةثلة 


عم نستي 
على الجهل» عن طريق التممن الدقيق في حتيقة الأشياء» ثم إزالة الرغبات عن طريق 
تهدئة الفس وكبح الشهوات: وهي- أني الوسائل- على عدة تمازين نفسائية» من 
أهمها سارسة التأمل (نيانا)» لفترة طويلة كل يوم: عن طريق إعمال العقل في جملة 
من الأفكار أو الصور: وتثبيتها في الذهن: يمكن شيئاً فشيئا أن يتحول العقل ويذتئع 
يحقيقة العقائد المختثفة للبونية: قيتخلص من الشوانبه والأفكار الخاطنة؛ والمناهج 
السيئة في التفكيرء نتتطور اللي الفضائل الني تؤدي إلى الخلاص؛ وتتبدد السادات 
السيئة المتولدة عن الشهوة؛ عن طريق إتباع هذه التمارين والتزام الأخلاق النبيلة يمكن 
اللراهب البوذي أن يصل وفي ظرف زمني قصير (فترة حياته) إلى الخلاص. 
الجواهر الدلاث: 
عندما يمتق شخص ما الدين البوذي عليه أن يملن وبصريح العبارة أنه يلتمس 
النفسه الملاذ ويتموذ بالجواهر الثلاث (اعوذ ببوذاء بالدراما وبالسانغا): ويتم ذلك أمام 
جمع من الرهبان البونيين (سائغا)؛ وفق مراسيم وطقوس خاصة؛ حسب مفهوم البوذية 
يتوجب على الشخص الطامح إلى الخلاص أن يلوذ بثلاث أشياء أساسية: والممروقة 
ب“الجواهر الثلاث”: 
- بوذا؛ والمقصود هنا الشخصية التاريخية الممروفة باسم *غاواما”؛ إلا أن هنا 
المفهوم يتسع- حسب مذهب ماهايانا- ليشمل بوئات (جمع بوذا) آخرين يمكن 
التعوذ بهم. 
- الدارما: وهي التعاليم التي قركها بوذا- الشخصية التاريخية-؛ وتتلخص حسمب 
ماهايانا في نصوص ال'سوثرا". 
- السائغاء وهي طائفة الرهبان والراهبات؛ والمقصود هنا بم الرهبان سمن تذى 
نفسه لمساعدة الآخرين: ويطلق على بعضمهم لقب “بوديساتفا". 
الهدف الأول من طلب الملاذ هو التخفيف من العواقب والمعاناة التي تسيبها 
الكارماء وهذا ما يطمع إليه غالباً عامة الناس؛ إلا أن الهدف الأسمى يتمثل في الوصل 
إلى حالة الاستئارة أو التيقظ والتحرر الكلي من الكارماء وهثا حال الرهبان والراهبات. 


لسك 


اادجوافستيو 
مقاهيم أساسية 
الكارما. 

يطلق لفظ كارما على الأفعال التي يقوم بها الكائن الحي؛ والعواقب الأخلاقية 
الناتجة عنهاء إن أي عملء خيراً كان أو شرًء وأي كان مصدره: فمل؛ قول أو مجرد 


إعمال فكرة:؛ لابد أن تترتب عله عواقب؛ ما دام قد فتج عن وعي وإدرالك مسبوق: 
وتأخذ هذه المواقب شكل شارء تنمو ويمجرد أن تنضج تسقط على صاحبياء فيكون 
جزائه إما الثواب أو العقاب؛ قد تطول أو تقصر المدة التي تتطلبها عملية نضوج الثمار 
(أو عواقب الأعمال): غير أنها تتجاوز في الأغلب فترة حياة الإنسان؛ فيتحتم على 
صاحبها الانبعاث مرة أخرى ليئال الجزاء الذي يستحقه. 

لا يمكن لكائن من كان أن ينال جزاء لا يستحقه؛ نظرأً لأن الكارما تقوم على 
عدالة شاملة» يعمل نظام الكارما وفق قانون أخلاقي طبيمي قائم بذائه وليس (كما في 
الأديان الأخرى) تحت سلطة الأحكام الإلهية؛ تتحدد وفقاً للكارما عرامل مثل المظهر 
الخارجي:؛ الجمال؛ الذكاء؛ العمر؛ الثراء والمركز الاجتماعي؛ حسب هذه الفلسفة يمكن 
أن لكارمات مختلفة ومتفاوتة» أن تؤدي في النهاية إلى أن يتقمص الكائن الحي شكل 
إنسان» حيوان» شبح أو حتى إحدى شخصيات الآلهات الهندرسية. 
التق 


كما جردت البوذية الموجودات من مفهوم الأنا ققد جردت الكون من مفهوم الخالق 
الأزلي- مصدر خلاص الجبيع-: لا تعارض في البوئية مع ف 
أنها رفضت أن تخصص لها مكانة في عقيدتهاء تعيش الآلهات حياةً طويلة وسعيدة في 
الفردوس» ومع هنا فهي معرضة للمواقف صعبة؛ على غرار ما يحصل للكائنات الأخرى» 
يمكن لها أن تخوض تجربة الممات ثم الانبعاث من جديد في كيئونة أقل شأناء ليس للآهة 
يد في خلق الكون؛ كا لا يسكنها التحكم في مصير الكائنات الحية. 

ترفض البوذية الصلوات والأضاحي التي تخصص لهاء من بين الأشكال التي 
يمكن تقمصها بعد الانبعاث ترى البوذية أن الحياة الإنسانية أفضلها على الإطلاق؛ رغم 


لل ا سس 


جود آلهات عق إلا 


للعجم التسقي 
أنها من درجة أعلى إلا أن انشغال الألهات بملناتها الشخصية يشغلها عن طلب 


التمررء فقط الكائنات الإسانية تتوفر فيها المزايا الي تؤهلها إلى بلوغ الفيقنظ 
(الاستنارة) ومن ثمة التحرر. 
النيرفانا 


اليدف الأسمى حسب البوذية هو التحرر التام عبر كسر دورة الحياة 
والانبعاث؛ والتخلص من الألام والمعاناة التي تحملهاء وبما أن الكارما هي عواقب 
الأفعال لاتي يقوم الأشخاصء فلا خلاص للكائن ما دامت الكارما موجودة. 

.يسستصمل لفظ 'بيرفان" لوصف حالة التيقظ التي تخمد ممها نيران الموامل الكسي 
تسيب الألام (الشهوة: الحقد والجيل)» لا يحدث التيدد الكلي للكارما عند بلوغ النيزقاناء 
يمكن وصف هله الحالة بأنها بداية النهاية في طريق الخلاص» النيرفانا حالة مسن 
الوعي والإدراك لا يمكن تمريفها ولا حتى فهمهاء بعد أن يصلها الكائن الحي؛ ويصيح 
متيقظاء يستمر في العيش ومع الوقت يقوم بتبديد كل الكارما الخاصة به؛ حتى يبلغ عند 
مماته التيرفانا الكاملة"- سدح ة«نمهم- (التبدد الكلي للكارما): عندما يموت مؤلاء 
الأشخاص فإنهم لا يبمئون- فقد استتفنث الكارما- ولا يمكن لأيّ كان أن يستوعب 
حالة الطوبى الأزلية التي يبلغونها (حسب أقوال بوذا نفسه). 

نظرياً على الأقلء يمكن لأي كان أن يبلغ حالة النيرفاناء إلا أن تحقيقها ييقسى 
.مقصورا على أفراد طائفة الرهيان» بعد أن يمر الشخص على كل المراحل فى الدرب 
الشاني البيل؛ ويتوصل إلى حالة اليفظة (الاستئارة)؛ يحظى بمكانة رفيعة بين قومه 
ويطلق عليه في التقاليد البونية- للتيرافادا- لقب "أرعانت" (امعدانه)ء 

بالنسبة للأشخاص الآخرين والغير قادرين على بلوغ الغاية اليل ة عليهم 
بالاكتقاء بتحسين الكارما الخاصة بهم؛ علهم يحظوا بحياة أفضل يمد الانبماث؛ عادة ما 
يكون هنا مطلب أقراد الطائفة البوتية من غير الرهبان (العلمانيين أو الناس العاديين)؛ 
يأمل هؤلاء أن يصبحوا يوماً من أفراد “السانغا' (مجتسع الرهبان البونيسون)» وأن 
يعيشوا حياة تؤهلهم للرصول إلى حالة التيقظ للوصول إلى النيرفانساء يجب إتبباع 
سلوكياث أخلاقية هي خليط من حياة المزلة وانطواء على الذات: تتطلب هذه الأخيرة 


ته 


لمجم للستي 
ممارسة أربع فضائل؛ والتي تسمى 'قصر البراهما": الإحسان؛ الإشفاق» التفكقير 
الإيجابيء والرزائة؛ تساعد هذه السارسات على اتبماث إيجابي (حياة أقضل): يتوجب 
على الأشخاص القيام بأعمال اجتماعية جليلة: وبالأخص تجاه الرهبان البوثيين 
(الصدقاث): وكذا الالتزام بالقواعد الخس التي تشكل أساس الممارسات الأخلاقية 
للبرتية: 

1- الكف عن القتله 

2- الكف عن أخذ ما لم يعطى له. 

3- الكف عن الكلام السبيى. 

4- الكف عن السلوكيات الحصبية المشينة. 

5- الكف عن تناول المشروبات المسكرة والمخدرات. 

بإتباع هذه التعاليم يمكن القضاء على الأصول الثلاثة للشرور: الشهوانية: 
الحقد والوهم. 
أنقان أر عقيدة اللا أنا. 

تنقسم الكائنات إلى خس مفاهيم- حسب البوئية-: الهيئة (الجسسائية): 
الحواس؛ الإدراك الكارما والضمير؛ الإسان هو مجرد اتحاد زمني طارئ لهذه 
المفاهيم؛ وهو معرض بالتالي لل'لا-استموارية" وعدم التواصل؛ ييقى الإنسان يتحول 
مع كل لحظة جديدة؛ رغم اعتقاده أنه لا يزال كما هوء ترفض البونية الفكرة القائلة بأن 
هذه الأقسام- أو المفاهيم- يمكن اعتبارها كيلونة موحدة وروحا قائمة بذاتها (أتان)* 
وتمتبر أنه من الخطأ التصور بوجود جملها أساس جميع الموجودات التي 
تؤلف الكونء يمتقد بوذا أن عنها الرغبة 
التي تود الآلامء وعليه ققد قام يتعليم عقيدة ال'لا-آن" (آناتسان)» يقول بوذا أن الكينونة 
تحددها ثلائة عناصر: ال'لا-أنا” (أناتمان): الديمومة العارضة- سريعة السزوال- 
لأنيتيا) والألام (نوكا). 

أوجبت عتيدة ال'لا-أنا" على بونا أن يميد شرح التصون الهندوسي لدورة 
العياة والتناسخ (عجلة الحياة والسماة 'سامسارا”)) فكانت عقيدة 'لثوالد المحدد' 


لتك 


مم بتي 
(المشروط)» وتظخص الفكرة في أن مجموعة من الأحداث الدورية-تكرر مع كل دورة 
جديده-, وهي اثني عشر عاملاً يرتبط كل منها بالآخر؛ هي التي تساهم في التشروف 
التي تولد الآلام- وليس 'الأنا الذاتية”؛ بما أنه نفى وجودها-: إن تسلسل هذه الأحداث 
يبين كيف تنش انطلاقاً من الجهل تركييات نفسانية والتي تصبح بدورها المسيبات التي 
تؤدي إلى تشغيل الحواس والوظائف العقلية؛ ومن هنا يتولد الإحساس المسؤول عن 
الشمور بالرغبة والتملق ب 

تقوم هنا السلسلة بتفميل وتشعيل عملية التتاسخ؛ فتنطلق دورة تتجدد باستمرارء 
حياة فشيخوخة فبوت؛ عن طريق هذه السلسلة من الأسباب تنأ علاقة بين الكينوفنة 
الآنية والكينونة الآتية (إن تصور البوذية للحياة على آنها فيض طارى تشكل بعد 
اجتماع عدة عوامل: يتعارض مع قكرة انبماث نفس الكائن الحي في كل مرة!)؛ عن 
طريق ممارسة التأمل يتم إجهاد هذه التركيبات النفسانية؛ ومن ثمة إيقاف مسبيات 
الآلام. والوصول إلى الخلاص والتحرر (انخروج من دورة التتاسخ): كما جرت 
البرذية الموجودات من مفهوم الأنا ققد جردث الكون من منهوم الخالق الأزلي- مصدر 
اخلاض الجبيع-. 

وإذ امتلا البوذا الجديد بالزحمة على العالم؛ عزم على نقل النور والغلاص 
الذي انكشف له الطريق إليه إلى بني الإنسان» لقد كان فى الخامسة والثلاثين عن عمره 
عندما شرع في تمليم عقيدته: الدهرما 1(1331333؛ وثابر على ذلك طوال ما تبتى مسن 
حياته, مثالا حيا على الحكمة السملمئنة والطيبة اللامتناهية: إلى أن وافاه الأجل في 
الشانين. 

لقد أوصى البوذاء من أجل بلوغ غاية الحياة؛ بإتباع شريعة أخلاقية رفيمة» 
هي انعكاس مباشر للناموس الأخلاقي المدون في سريرة الإنسان؛ إن منهجه يقومء 
بدون أن يلمح إلى وجود أي إلها')» على التأمل والرياضة العقلية أكثر منه على الزهدء 
وإننا لتقع في المقيدة البونية على عناصر هندوسية عدينة, الأمر الني يؤكد على عدم 
التعارض بين ظاهر الهندوسية والبونية إلا بمقدار ما يختلف ظاهر متقول عن باطنه. 


(1) الواقع أن البوذا يتجنب في تماليبه الشئهية أي ذكر للألوهة. 


المجم التسقي 

ولم يكتف البوذا بتعليم العقيدة وحسب؛ بل أسس "رهبنة" السنعها 00(غ0: التي 
أوكل إلى أفرادها (البهكشو 16510|) مهمة نشر البشارة البونية في المالم!'أ» ولقد 
لاقت البشارة نجاحا عظيماء وانتشرت البوذية في الهند بعد قرنين من موت غوتاما 
.ورهيائه الأوائل في عهد آشوكا 012:ط34» ذلك الملك العظيم الذي راعته الفظائع التي 
ارتكيتها جيوشه الغازية: قتحول: وهو في أوج فتوحاته وانتصاراته؛ إلى البوتية؛ معتئقا 
إياها ومتسقاً فيهاء وصار من أنبل الوجوه الإنسانية التي مثلت لها عبر التاريخ؛ وظلت 
البونية مزدهرة في الهند حتى بعد مرور 1500 سنة على دبخول مؤسسها في 
البريترفانا همة/صنمتعدم (الانطفاء القام؛). 

الهونية في نقائها الأصليء بما هي طريقة باطنية تأملية؛ عقيدة محكمة؛ تقوم 
على منطق عملي لا ينسح العاطفة إلا مجالاً ضيقاً للفاية وبما أن الشعب الهندي يتميز 
بشفافية الشعور وبعاطفة ثرة؛ وكان ذا ميل فطري إلى الإلهيات والمدارسة الننبية؛ ققد 
اشق تيار جديد طريقه وسط العالم البوذي في القرن الأول الميلادي؛ حتى توطد أخيراً 
منهجان اثنان: منهج الجنوب (ريدعى كذلك هينيانا ه4110 "المركبة السدرى”, 
أو تيرفادا #لفهجمعد ل نفسه- وما يزال- حامي المقيدة في صورتها 
الخام؛ ومنيج الشمال (مهايانا 52/ا1::115: "السركبة الكيرى'): الذي تلونت البونية 
بتأثيره بلون جديده أدرج فيها بمدا 'بهكتيا» تمبديأء وأبرز أهمية التأملات الميتافيزيائية, 
ومع الاتشار الجغرافي للبؤنية؛ ترعت عن هذين المنهجين أغصان عديدة متنوعة. 

ففي القرن الثذلث ق. م. دخلت البوئية الصبينء وسئها امتدت إلى كوريا 
(372م) ثم إلى اليابان (553م): كما تسريت بعض المؤلفات اليوذية إلى التييسث في 
حوالي القدن الخامس الميلادي ومن سيلان (سري لانكا)؛ التي ما تذال منذ آكثر مسن 
انين وعشرين قرناً معقل منهج الجنوب» اكتسحت البونية بورما (450م) ثم كمبوديا. 


(1) '#شير" باقدمرما اللوذي سمة مميزء أفبوئيةة ومويقم يشرج أقتقيدة بشامع قام: يدون أي 
فرض أو إكراهه وحتى بدون رغبة ملحة في الإقناع. 
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لدم التستي 

وفي القرن السابع بلغت سيام (تايلائم)» حيث أصيحت دين الدولة الرسمي: 
واليوم: ما تزال البوذية حية: رغم أن عمرها “التاريغي* تخلى القسرون الخسسة 
والمشرين: وإن تسربها إلى الغرب» الذي ناسبتة عقلائيتها الرصينة؛ في ازنياد مطرد. 
كز مجهود البونية برمته في قدرة الإنسان على الانمتاق من عجلة الولادات 
تلقى به قي هوة الألم؛ ولأنه ما من إله ششده إلى هذه العجلة (سمسارا) 
فليس خلاصه منوطاً بأحد سواه؛ لا مكان في البونية للصلوات وللقرابين التي يمتقفد 
أهل الظاهر أن بالإمكان؛ من خلالهاء استنزال رأنة إله غاضب أو شنقته؛ وبذلك تعود 
إلى الإنسان كرامقه ومنزلته اللاثقتان به ككائن فاعل في هذا الوجودء و”كهنة' البوفية 
مدرسون للدهرما وليسوا أبدا '#سطاء' بين الإنسان والحق؛ ولأن البونية لا تقدم نفسها 
بوصنها “وحياً ملزلا" فإنها لا تفرض أي عقيدة بعينهاء إنماء بالأحرى؛ تقترح تمليلاً" 
منطقياً وموضوعياً للإوالية المسؤولة عن ألم الإإنسان وعبوديته. 

كل علة فهي تحتم معلولاء يصير بدوره علة لسملولات متلاحقة (ناموس 
كرما 8338)؛ وما من تدخلء أياً كان مصدره؛ يمكن أن يجمل الواقع على غير ما 
هو عليهء لا شيء في البونية يدعى 'خطيئة" أو 'إشآك سعلى إساءة تثير مسخط “رب" 
أو 'إله"؛ لكن كل فمل خاطئ أي في غير مطاء يقود إلى الآلم؛ لقد أصاب كرس تس 
همفريز؛ إذ قال: “المرء يعاقب بخطاياه؛ وليس عليها". 

لئن كانت البوذية تمنح 7 
عن مصيره وخلاصه(أ)؛ إلا أنهاء في الونت نفسه تنفيه كشخص أو "أنا(2) بالمقهوم 
العطالي للمصطلح؛ فالأنية 80: من وجهة النظر البوذية؛ ما هي إلا ماتقفى طرق 
المؤثرات خاضعة للتحول الدائه وربما رأى بعضهم في هذه الفكرة؛ للوهلة الأولى؛ 
أ أساسياً فى الديالكتيكا البوتية» غير أن الأنية بنظر البوتي (كما بنظر أي صوقي 
مشرقي) ليس لها وجود في ناتهاء شأنها في ذلك شأن العالم» فمع أنهما موجودان في 
الواقع على صميدهما الخاص فإتهماء في المطلق» وهم؛ لآن وحده السطلق موجود 


(1) يقول اليوقا: “ليس بإمكان أحد سواك أن يساعدلة. 
(2) يميّر عن هذه المقبدة بقولهم: “لا أنية" في البوذية. 


تمتك 


بذاته لنا على المرء كي يكون 'حقيقيا'' أ 

بشيء: مقيداً به وألا يتكل على أي كان آخز أو طرف خارجي- وبمبارة ألغرى. 
عليه أن يكون كلياء وهذا قطعا ينفي عنه الشكلانية والاسمية؛ إن كل ما نصادفه أو 
نكتشفه في أنفسناء وفي كل ما تقع عليه حواسنا من العالم» مقيد وزائل؛ وبالثالي "غير 


" بالمعفى البوذي للكلمة. 
اما تزال البوذية؛ حتى الساعة؛ تبدو لنا مجرد منهج مادي؛ خلو من أي 

سضسؤن روحي. لكنها ليست كذلك في الواقع؛ من حيث إن المرءء ستى أخمد في نه 
الهيب الرغبة الذي يستمد.وقوده من ثماس الحواس مع الأشياء» وأطلق أنيته من تقوقمها 
على نفسهاء وتملص بنلك من الدوران مع عجلة الولادات؛ عاش “حال النرفاناء إن 
وعي فراغ الأنية الزاققة وفراغ الأشكال من أي ماغية دائمة هو السبيل إلى تحقيق 
الاتعتاق: والسلوك في هذا السييل ليس بالأمر السهل على الإطلاقء إذ إنه يتطلب 
مجهوداً جبارًء ويقظة للوعي متواصلة؛ وسبراً عميقاً للنض؛ يخترق الفكر الني 
.يتخطى إلى الوعي الكلي. 

ولئن صح أيضاً أن البوئية تعلم أخلاقية ما فهي في مآل الأمر ليست بالمنيج 
الأخلاقي؛ فالأخلاق فيها ليست غاية في حد ذاتها؛ إنما هي موطئ قدم مبدئي على 
“درب التيرفانا وأول خطوة؛ لكنها خطرة لا معنى لها إلا بمقدار ما تمهد للفاية 
القصوىء إن النظرة البوذية الثاقبة إلى الوجود لتثير الإعجاب حتاء وعمقها في "التحليل 
الننسي" للدراقع التي يلقي انحرافها بالإنسان في هوة الجهل: وإقصاؤهاء ككل طريقة 
اباطنية مستقلة عن الظاهر: كل الفروق الاجتماعية والعرقية والعقائنية- كل ذلك يحملنا 
على الوقوف طويلاً عند صرحها متأملين. 
السلات الغلاث والكتابات المقدسة الأخرى: 

كانت التعاليم التي دونت أثناء المجامع البوذية الأولى يكم تناقلها بطريقة 
شفهية: حتى تقرر في القرن الأول قبل الميلاد تدوينها بطريقة نهاية؛ اخقارت كل 
مدرسة لغة ممينة لتدون بها هذه التماليم؛ وكانت اللغة السسكريئية (بلهجاتها العديدة) 
اللغة الطاغية لم يقبق الهوم إلا بسش القطع المتفائرة سن المخطوطات الأولى؛ 
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سمر نسي 
بالإضافة إلى النسخ بالسنسكريتية تتواجد نسخة أخرى كتبت بلغة بالي؛ وهي لغة هنبية 
أقديمة؛ تمتبر هذه الأخيرة السخة الكاملة الوحيدة المسفوظة للتماليم بوذا الأصسليةء 
ويطلق عليها أتباع مذهب “تبرانادا" تسمية "قانون بالي'. 

اتم ترتيب الكتايات البوذية التي كتبت في الفترة الأولى ني ثلاث مجموعات؛ 
عرقث باسم "تريباتاكا” (1]8168م173) أو "السلاث الثلات': 

- سوترا بيتاكا (80]:16 800058): وهي مجموعة الكتابات الأصلية: 
وتتضمن الحوارات التي دارت بين بوذا ومريدبيه؛ قسمت بدورها إلى خسس 
ممركاكة 

1) النصوص الطويلة. 

2) النصوص المتوسطة الطول. 

3) التصوص النجنة. 

4) نصوص متنوعة. 

5) مجموعة من القسوص المخللفة الأغرى. 


وتتضمن المجموعة الأخيرة ررايات كثيرة عن الكينونات السابقة الني عرفها 
بوذا التاريشي: بالإضافة إلى بض القصص المختصرة عن التماليم التي تتمرض إلى 
الأخلاق وكيفية ضبط النسء ويستحب الناس هذه القصص كثيراء نظراً للعبر التي 

- فيتاييا بيتاكا (1118 1/303:8): وهي الكتابات التي تتمرض للجانب 
التنظيمي والأخلاقي لحياة الرهينة؛ وتتضمن حوالي مانتين وخس وعشرون قاعدة» 
حول سلوك الرهبان والراهياث البوثيات: رتبث هذه القواعد حسب حجم الضرر الذي 
يترتب عن تزكها وعدم الأخذ بها؛ كما أرتقت بقصة تحكي أهيتها. 

- أببيدارما بيتكا (دغله)ة 8«ده دالا ): وتنضين مناقشات في 
الفلسفة, العقائد وغيرها من الموضوعات التي تمس العنيدة البونية؛ قسمت إلى سبمة 
أقسام يتضمن كل منها تقسيمات للظواهر الننسائية» وتحليلات متعددة لظواهر ما وراء 


تنك 


تسم مستي 
الطبيمة» نظرأ لطبيمة المواضيع التي تتمرض لها هنه الكتابات: قفد نفر منها عامة 
الناسء واقتصرث دراستها على بس الرهبان المتمكبين. 

بالإضافة إلى السلات الثلائة؛ هناك نصان أساسيان في عتيدة "التيرافادا", رغم 
أنها لا يصنفان ضمن النصوص الأساسية (1:2ههم1150اة) أو (أسئلة الملك ميليندا)ء 
ويرجع إلى القرن الثاني للميلادء وتمت صياغته في شكل أسئلة وأجوبتهاء تعلق 
يجوهر العقيدة البوئية: ثاني هذه الكتابات والممروف باسم (0011100884ناةة/1): قام 
بكتابته الراهب بوداغويا (131110111108:0) في القرن الخامس للميلاد؛ ولخص فيها 
الأفكار البونية بالإضانة إلى شرحه إلى كيفية ممارسة التأمل. 

يمتقد أتباع سذهب “تيرافادا" أن السلاث الثلاثء تتضمن خلاصة أقوال وتماليم 
السيدهارتا غاوتاما' التي استوعيقها وحفظتها ذا: 
الشمالي لا يكتفي فقط بالتماليم التي تركها بونا التاريخي, بمد أن اتقسم أتباع اليونية 
الأوائل إلى مذاهب وفرق: أضافت هذه الجماعات إلى السلات الثلاث العديد من 
النصوص الأخرى؛ رغم أن هذه الكتابات أنجزت بعد النترة التاريخية الأولى للبوذنية: 
إلا أن أتباع المذهب الشمالي (ماهايانا)» يمتبرون أنها لا تقل أهبية عن النصوص 
الأصلية؛ وتعتبر "سوترا لوتس الشريعة الحقانية"' سداق ساسك مهمسا لكهة) 
امن أهم هذه الكتابات. 


أتباعه على أن مذهب ماهايانا 


باك وعامة الخاس: 
اسانغا- الرهبات والحياة في الأديرة: 

منذ الأيام الأولى لظهورها شعر أتباع العتيدة البونية بحاجتهم إلى أن ينتظمواء 
افتشكل ما يمرف بالاسائعاا. وهو الاسم الذي أطلق على هذا التنظيم الاجتساعي 
الجديده اعتزل البونيون الأوائل حياة العامة حثى صار مجثممهم ذو طييمة رهبانية 
خالصة: قاموا بحلق رؤوسهم واختصررا لباسهم في قطمة قماش واحدة ذات لون 
برثقالي فاقع؛ ظل اعتماد هذا المظهر سائداً منذ تلك الأيام الأولى وأصبح اليوم علامة 
فارقة تميزهم. 


ص لم 


اللدجم التلسقي 
اتبع الرهبان البونيون 


الترحال في بداية الأمرء وكانوا يتجبعون مرة 
.واحدة في السنة وذلك عند حلول سوسم الأسطار و!! وتمذر السفز نظراً المشقة 
الكبيرة» ومع مرور السنين تركوا حياة الترحال وابتنوا لأنضهم مقرات دائمة حتى 
يؤووا إليهاء تدير كل طاتفة أمرها ينضهاء وبصفة مستقلة عن الطوائف الأخرى» ويتم 
اتخاذ القرارات بصنة جماعية؛ كانت الحياة الرهبائية تنظم وقق نصوص 'فيئايا ييتاكا” 
(ماداتط «نرههة/) (راجع: السلات كل أسبوعين عقد اجتماع يضم 
جماعة منتخبة من الرهبان: تقوم هذه المجموعة بقراءة القواعد الخاصة التي جاعت بها 
وزقوم المذتيون أثناء الجلسة بالاعتراف علناً بكل المخالفات الي 


ارتكيوها. 

لم يكن سائغا (أو سجتمع الرهبان) حكرأ على الرجال فقطء وقد خرجت البونية 
في منحاها هئا عن الأعراف التي سانت في الديانة الهندوسية؛ عادة ما يكون الزهيان 
أو الراهبات- حسب مذهب تيرافادا- عزاباء يكسبرن قوت يومهم عن طريق طلب 
الصدقة من المامة» ورغم أن هذه المادة تبدو مستهجنة بمض الشيء إلا أنها ظلت 
تحظر 


ملاصقة لتاريخ الرهيان البوذية منذ أيام بوذاء وحدها مدرسة “زن*- أو 'تشان' 
على رهبائها الارتزاق بهذه الطريقة: قأوجبت عليهم يدل ذلك العمل في ب 
قوتهم اليوسي؛ تعتبر المدارس البوذية في اليابان أكثر تفتحا من غيرهاء فمدرسة ثثيين"» 
تسمح لرهبائها بالزواج وتأسيس عالة؛ عادة ما يترلى الرهبان البونيين إدارة مراسهم 
البنازة» كما يقودون الاحتفالات التي تنظم على شرف بمض الموتى: ويتم فيها تمداد 
خصالهم الحميدة والأعمال الخيرة التي أنجزوها أثناء حياتهر. 
الحياة العاهة, العبادة والمظاهر الاحغالية. 

بالإضافة إلى الرهيان؛ يشكل جمهور الناس في البلدان الآسيوية القطاع الأكبر 
من أتباع البونية؛ قيما يمارس الرهبان طتوسهم الدينية بطريقة جماعية؛ يطغى الاب 
الفردي على ممارسات الجمهورء رغم اختلافهما في الواجبات وما يقرتب عن ذللكه 
يشترك الجمهور والرهبان في تلارتهم لصيخة الملاذات الثلانشة 
.وبسانما" وذلك أثناء أداعهم للصلوات. 


اللسمم التستي 
والاحتفال بوذا والقديسين تبماً للمذهب والبلادء 
فرغم أن أتباع مذهب "تيرافادا' لم يرفعوا بونا التاريخي إلى درجة الألوهية: إلا أنهم 
.خصصوا له بناءات خاصة تدعى "ستوبا" وهي أبنية على شكل قباب: توضمع بداخلها 
لوازم وأثار مختلفة ترجع إلى بوذاء يقوم الأتباع بالمشي حول مبنى ال'ستويا' في 
اتهاه عقارب الساعةء حاملين سمهم زهوراً وبمضاً من عيبان البخور؛ كدلالة على 
احترامهم للمكان. 

تحتفظ أماكن متفرقة ببمض الآثار لبوذاء على غرار معبد 'كاندي' في 
سريلانكاء والتي يضم في صومعته سنا يقال إنها تعود لبوذاء ويدتضن المكان 
احتفالاً كبيراً يقام سنوياً بمناسبة ذكرى ميلاده؛ يعتبر يوم ميلاد بوذا أهم مناسية 
احتفالية في الرزنامة البونية؛ يطلق على المناسبة في مذهب تيرافادا اسم 'فايساكا" 
(دطانامدثه/ا) وتقام الاحتفالات التي تصاحبها على مدار الشهر الذي يلي هذا 
التاريخ (تاريخ مولد بوذا). 

ثاني أهم مناسية ني البلدان التي يسود فيها المذهب الأخير- تيرافات-» 
وبطلق عليها اسم 'يدريت" (1911م): يتم فيها تلاوة نصوص سختئارة من قوانين 
بالي حتى تطرد الأرواح الشريرة المرضىء كما يتم فيها مياركة الأعمال 


تختلف بعض مظاهر الت 


تكتسي الطقوس والمراسيم أهمية أكبر لدى أتباع مذهب ماهايانا (الصين 
تعليق صور مختلفة لبوذا ولشخصيات مقدسة في مذابح المعابد وني 
مخادع البيوث؛ وثتخذ كوسيلة للتبرك» تتم العبادة عن طريق أداء الصلوات 
وتزتيل يعض النصوص المقدسة بطريقة جهورية؛ كما يتم ثقديم بمض الترايين 
من فواكه وزهور وبغورء تمتبر مناسية أو لأمبانا' (0115:0882ا) أبرز المظاهر 
الاحتفالية البونية رتحظى بشعبية كبيرة في الصين واليابان» يمتقد الأتباع أنه وني 
هذا اليوم تفتح أبواب العالم الآخرء ويسمح للموتى بزيارة أقربائهم الأحياء» ديقوم 
هؤلاء بدورهم بتقديم القرابين عرفانا لهم. 


مصضصضشصشطعط ل 


عم عستي 
التاريخ والانتشار 
امجامع البوذية الأولى: 

رغم إلحاح أتباعه عليه إلا أن بوذا توفي من غير أن يزكي شخصا يتولى 
شؤونهم: وصاهم بالعمل على طلب الخلاص: كانت التعاليم الشغوية أهم تركة خلفها 
بوذا وراءهه أحس أتباعه بالنراغ الذي تركه رحيلة؛ ققرروا أن ينتظموا في طائفة 
واحدة حتى يحافظوا على هذه التركة؛ جريا على هذا المبدأ عقد أتباع البرذية الأوائل 
عدة اجتماعات لبحث المسائل المختلفة التي تتناول عقيدتهم؛ يعتبر المؤرخون أن أربع 
مجامع ققط يمكن اعتبارها أساسية. 

تم عقد أول مجمع بعد وناة بوذا بفترة قليلة في 'راجغير" (الهند) عام 477 
ق.م. قام الحاضرون بتلاوة التماليم الشفوية التي تركها بوذاء واتفقوا فيما بيسنهم على 
.مضمونياء كما تاقوا المنهج الأمثل في الحياة الواجب إتباعه عند اختيار حياة الرهبنة. 

بعد حوالي قرن من التازيخ الأول عقد المجمع الثاني في 'فايسالي' (ولاية 
بيهار- الهند)؛ كان هدفه توضيح وجهات نظر اتجاه بعض التصرفات التي تطبع الحياة 
اليرمية على غرار استعمال النقودء استهلاك الخمرء بالإضافة إلى بعض الأمور وكذا 
البدع الجديدة التي استحدثتها إحدى طوائف الرهبان؛ اختتمت الجلسات بعد أن 4 
الإجماح على منافاة هذه القصرفات لروح البوثية. 

يعتقد البمض أنه وأثناء عقد هذا المجمع ظهرت ولأول مرة علامات الاتقسام 
بين الأتباع ذوي توجهات مختلفة؛ تير المصادر التاريخية التي دونت في تلك القدرة 
إلى خلاف تجم بين أعضماء المجلس الكبير (ماهاسانغيكا) ومجلس القدماء (ستارفيرا)؛ 
بعد أن أبدى الأخيرين مواقف متشددة وصارمة تجا القصرفات والبدع الجديدة. 

لم يكن لهذه الخلافات 
عاما منذ ذلك التاريخ: أ. 


؛ إلا أنه وبمد مرور سبع وثلاثين 


اسم للستي 
الظروف تم عقد مجمع آخرء ونظرأ لاتساح البوة بين الأطراف المتنازعة تقسرر 
الإعلان وبسنة رسمية عن انقسام الطائفة البوذية للمرة الأولى في تاريشها. 

انشطر أتباع البوثية بعد المجمع الثاني إلى جماعات وطوائف عدة إتمرف 
بالمدارس التقليدية وبلغ عددها شائية عشر مدرسة)» اختلنت كل واحدة مع الأخرى 
قي المسائل المقائدية؛ الفلسفية؛ والتنظيمية وغير ذلك» اناثرت أغلب المدارس التقليدية 
الأولى ولم يتبق منها اليوم إلا واحدة ققطه وتعرف باسم “تيراقانا' وهو المذهب السسائد 
في الهند وسائر البلنان المطلة على خليج البنفال. 

كان المجمع الثالث للبوذية حدث استثائياً في تاريخ البوئية: ققد تم عقده في 
“باتالييورتا' (عاصسة إقليم ببهار في الهند) في القن الثالث 
الملك أشوكاء أعظم ملوك دولة 'ماوريا"؛ والتي شملت مساحتها كل بلاد الهند وباكسئان 
اتقريباً (هندوستان)؛ من أهم الننائج التي ترتبت عنه؛ طرد العديد من أشباه الزهبان 
والمناققين الذين التحقوا بال'سائغا" (الاسم الذي يطلق على مجتمع الرهيان) بعد أن دم 
الملك أشوكا دعمه لهم تم التشديد على محاربة البدع الجديدة المتحنثة؛ وإقصاء كل 
الثين كانوا وراعها؛ أثاء هذا المجمع ثم الانتهاء من كتابة النصوص المعروفة باسم 
“تيرييتاكا' أو 'السلات الثلاث". 

كما عرفت العقيدة الأساسية (والمقصود هنا الدارسا أو التماليم) والقواعد 
السلوكية التي يقوم عليها مجتمع الرهبان؛ بعض التمديلات بمد أن أضيفت إليها 
سجموعة من المفاهيم الظسفية» عرفت باسم "أبيردازسا' (1:10107038ناة): سمح هذا 
المجمع للبونية ولأول مرة أن تعرف طريها إلى الانتشار خارج رقمتها الأصلوة 
عندما قرر المجتمعون إزسال مجموعة من الأشخاص إلى البلدان المجاورة يهدف 
الدعوة إلى الدين الجديد. 

عد مجمع رابع تحت أشراف الملك “كا 
كشسير) عام 100 بمد الميلادء كان الهدف منه الثقريب 
البونيةء "تيرافادا" و“ماهايانا 
بما جاء فيه. 


صطل ل ل 


الميلاد» وتحث إشراف 


جلندار (ولئية جامو- 
ن أهم ثيارين في 
إلا أن أتباع المذهب الأول رفضوا لاحقا الاعتراف 


رصي 


أحاديث بوذاوية. 


مراعين في ذلك أي 


هذه بعض الأحاديث المأثورة عن البوثاء استقيناها من مصادر مخالفا» غير 
أو تبويب: 

لا تفش عن ملجأ إلا ني نفسك. 

حرر نفسك من القيود كما تخرق السمكة شبكة الصياد. 

لافي السماء؛ ولا في عرض البحر: ولا في كهف جبلي؛ ولا في أني 

مكان من العالم؛ يستطيع المرء أن يهرب من سيئ فعاله.. 

كما أن الشممة التي أطفأتها الريح لا تيرف هويتهاء كذنك الحكيم المطمئن 
الذي تحرر من الفكر والجسم لا تسرف هويته. 

الطريق الوسط يجيء بالمعرفة والفهمء يجيء بالرؤيا الداخلية؛ ويقود إلى 
الطمأنينة والحكمة» إلى اليقظة؛ إلى الفرفانا. 

الحكيم المطمتن الحر من وجهات النظر المبنية على أشياء رآها وسمعهاء يتحرر 
من وزر حمله؛ فلا يعود خاضعاً للزمن؛ وبنلك يتخطى الرغبة والزهد معأ 

متى سيطر المرء على شيء ماء ليه ألا يقييس نفسه إلى الأخرين» مانم ا أو 
قادحاء بأي وجه من الوجوه. 

الإنسان الكامل لا يهتم بكيفية نشوء العالم؛ فلا يعتبر من الزمان إلا الحاضرء 
ولا يجعل من الولادة قي أي عالم من العوالم هم قلبه. 

صالح؛ طالح... انفعالات كهذه تنجم عن التداعيات والانطباعات الفكرية؛ أما متى 


شه يقاقف على اغثتاق اين الصحيح؛ لكن متى عزف الإنسان حقا لم يمد 
بحاجة إلى دين. 

كما النحلة تجمع الرحيق دون أن تؤذي الزهرة؛ كذا يفمل الحكيم وهو بين النان. 
لا تتعلق بالملذ ولا بالمؤلم؛ قفي قندان الملذ وفي اقتناء المؤلم ألم. 

الصراع لا يلطف بالكراهية: الصراع يتوقف بالمحبة- هذا ناموس أزلي. 


اع 


اسم للستي 
* لولم يكن ثمة ما لا يولده ما لا أصل له؛ ما لم يخلق؛ ما لا شكل لههءلما 
وجدث إمكانية النجاة من عالم الولادة والخلق وذي الشكل 
* الأفكار العقيمة مرض وأرحة وشوكة؛ ومتى تم تخطي الأنكار العقيمة كلهاء 
حق للإنسان أن يدعى 'مفكراً صامتاً. والمفكرء الحكيم» لا يخضع للصيرورة. 


القد تعرضت البولية؛ مع تزايد التشارهاء إلى مؤثرات عديئة عدلت فيلا مسن 
منهجهاء ولكن؛ أليس من المجب أنها حافظت بعد خمسة وعشرين قرنأ على حيوية روحية 
أما لقاؤها التاريخي مع العقلية والررحانية السينيتين فكان مصدراً لللافح روحي 
خصبء أشر عما سمي ببوذية تشآن 18000 (كلمة مشتقة من كلمة دهيانا 05قلؤا! 
الستسكريتية التي تعني 'التأمل') في الصين وبوذية زن 202 في اليابان» اللتين تتميزان 
إقوة فريدتين وتعبران عن نضج روحي مذهل؛ فهذان المتهجان يتترحان إمكان 
مباشرة نحو الترفانا بتحدي المنطق الفكري الصارم. وتحطيم طغيان الفكقر 
.والكلمات» بما يفضي إلى يقظة مباغقة (ساثوري #دانة). 

بقي أن نشير إلى الرقة والجمال الرائعين اللنين يدين بهما الفن والثقافة إجمالا 
اللبوذية؛ سواء في الهند وآسيا خصوصاًء أو في الحضارة الإنسانية جمعاء عدوماً. 


0 


تاريخ الفلسفة رماصمعهانط" 0# وممغونا؟ 

يسد الغربيون عادة إلى تيم التاريخ الفلسفي بين شرفي وغرييء القلسفة 
الشرقية هي الاسنة التي أنتجتها دول الشرق الأقصى بالأخص الهند والصيين والهابان 
وهي فلسفات نات طبيعة دينية روحانية أكثر مئها عقلانية» في حين يفسمون تاريخ 
الفلسفة الغريية إلى قسفة قديمة وإغريئية: ثم فلسفة الحصور الوسطى ثم الفلسفة الحديثة. 

إنتاجات الفلاسفة المسلمين تمتبر غالباً من وجهة النظر الغربية ناقلة للقلسفة 
الإغريقية وغير ذات إنتاج فعلي» وقد استمرت هذه النظرة نتيجة ضعف الدراسات 
الأصيلة للكتابات الفلسنية العربية الإسلامية إلى أن شهد العالم العربي مؤخراً نهضة 
فلسفية تركزت في دول المغرب العربي أساسا مهمتها إعادة بناء النهضة على أمساسن 
التراث المربي ومحاولة نقدده أبرز هذه المحاولاث: تقد المقل المربي لمحسد عابه 
الجابري وإصلاج المقل في الفلسفة الإسلامية لأبو يمرب المرزوقي. 


التاريخ والفلسفة ترطاومعملفواط يق وماعتاة 

كتاب تاريخ الفلسفة كتاب لكاتب والفيلسوف الفرتسي الكبير اميل برييه 
يعرض فيه القضية الفلسفية على البعد التاريخي وتطور النفهوم الفلسفي على مبر 
المصورء وأن الفلسفة ليست لغة عبيقة التعقيد أو بحر أسود متلاطم الأمواج بل هو 
بحث عن الحقيقة ولو في قلب الجبال وقمر الوديان بإسلوب شيق جميل ورائع. 


تبويب «وتامسذرديهاه" : 


أو التقسيم الفتوي أو التقسيم التصنيفي 0112:3]100ع01© هو عملية 
تمييز وفهم وتفريق الأفكار أو الأغراض أر البياناث حسب خواضها أو ضفاتها. 


0ك 


عم عستي 
ا تتضمن عملية التبويب تقفسيم الأغراض إلى تصنيفات 15/تجوعاتت أو 
؛ لغرض معين ماء عانة ما تبرز التبويب أو التصنيف علاقة بين الفاعل. 
والمفمول به شمن عملية السرفة. 

وعملية التبويب التصنيفية أساسية في اللغة التنبؤ والاستدلال؛ وحتى صناعة 
القرار ومتاصده «مذءءم0 وجميع أنواع التقاعلات مع الييئة. 

.هناك العديد من نظريات وثقنيات التبويب» ضمن نظرة تاريخية وأسعة؛ توجد 
ثلاثة مقاريات عامة لمملية التبويب: 

- التبويب الكلاسيكي 00ناسامهمعاف امعأكدة0 

- المقدة الاصطلاحية هلع اذناك الانامع تروت 

- نظرية الفمط أليدني لإلمعطا عمبرزمامسط 
التحولية موناهاعصدم: 

هي هذه النظرية الثي؛ إذ تمارض مفهوم الثباتية لكوفييه, تؤكد على تطور 
الكائنات الحية- خلال الأحقاب الجيولوجية- من الأجهزة العضوية الأسط إلى الأعند» 
و بالتالي فإن مسيبات تحولية الكائنات الحية تعودء وفق دعاتها: إما إلى تغير في 
الوسطء وإما إلى تطور وارثقاء تدريجيين بطيئين للأنواع: أو حتى إلى تغيرات مفاجئة 
أيضاً وقد أصبحت هذه النظرية؛ التي نجد بذورها عند لوكريسيوسء أكثر تحديداً عند 
ديديروء قبل أن تنطبق انطباقاً كاسلاً على نظريات لامارك ودارون. 
التطور. التطورية عتمم ةاساه:ظ: 

يمكن القول بأن التطور هو سلسلة التحولات التدريجية والمستمر: 
تسيير العالم الفيزيائي (والكومسولوجي)؛ وعالم الأحياء؛ وأيضاً المجتمع. ويرتكز مبدأ 
التطور- وفق التصورات السائدة- إما على المصادفة: وإما على قانون يفرض عليه 
منشى معيئأء وبالتالي فإنه لا يقتدض بالضرورة ذلك التقويم الإيجابي للقيم الذي تلقاه 
غالباً عندما نتطرق إلى مفهوم التقدم أو الارتقاء. 


2 


اللسمم اللتستيو 
وقد أيد سبنسرء في الثرن التاسع عشرء نظرية التطور أو التطورية- وهو 
القانون الذي يحكم جميع الكائنات (السادة والروح والسجتمع) وفق مفهوم “تدم غير 
منقطع' (حسب تفسير دولباغ): وبالتالي؛ فإنه يفترض فيه: بحسب رأي هذا العالم (أي 
سبنسر)؛ أن ينهم أبحاث العلماء في مختلف المناحي؛ الأمر الذي رفضه برغسون الذي 
استبدل بتطورية سبنسر الميكانيكية مفهوم التطور الخلاق #مأناتكات «وإنااهت 
والوثبة الحيوية ٠118[‏ 13» ونشيرء في النهاية. لى أنه يسكنء على السميد 
الييولوجي الصرف: ربط نظرية التطور بمفهوم التحولية. 
التعبيرية مسعتصه ممع د 
التبيرية هي مذهب أدبي السني. يهتم بالتجربة الإسائيةه ويمطيها بمسدا ناتهاً 
ونضاً. فالمبرة فيه بجوهر الشيء لا بمظهره لأنه لا 
وي مجال السرج يركز هنا المذهب على ف 
ننصية أو عاطفية ريتم تطيل أبمادها الخارجية من خلال معطيات علم النفس وأدواته. 
وقد تفرعت المدرسة التعبيرية إلى اتجاهات متعددة: 
" مثها الاتجاه التطبيقى الذي يرى أن مهمة الأدب هي تنشيط عقل الإنسان 
ووجداته» منمهما من الركود والبلائةء وليس مجرد صورة لما يراه الإنسان 
بالفمل في حياته اليومية؛ ومن شخصيات هذا الاتجاه: توللر وهاسين كليفسر 
وبيتشر وكابر والأميركي جون هاوردلوسون. 
ومنها الاتجاء اللاعئلائي: ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن المعقول هو ما اتفق 
عليه الناسء وعلى المسرح أن يمالج ما لم يتفق عليه الناس يده ومن 
شخصيات هنا الاتجاه- مسويل بيكيث المولود سنة 1906م وهو روائي 
ومسرحي أيرلندي الأصل كان يكتب مسرحياته بالفرئسية وأوتسكو المولود 
سنة 1912م وهو مسرحي روماني الأصلء ويمد من أزكان مسرح 
اللاسسقول؛ ومن زموز التعبيرية أيضاً كافكا وأونيل الذي بلغت التعبيرية 
أقمتها في إحدى مسرحياته المتأخرة “أيام بلا نهاية”. 


هب لس 


اسمرنسي 
يتركز هدف الفن التمييري في التجسيد الموضمي الخارجي للتجربة النفسسية 
المجردة» عن طريق توسيع أبمادماء وإلقاء أضواء جديدة عليهاء لكي تكشف عن 
الأشياء التي يخفيها الإنسان أو التي لا يستطيعون رؤيتها لقصر نظرهم. 
* وتجسد التعبيرية جوهر الأشياءء دون إظهار خارجهاء ولذلك فهي لا تمترف 
بأن هناك تشابها بين الظاهر والباطن. 
* تهتم التمبيرية بالإسان كلهء ولذا فإن الشخصيات في المسرح التمييسري 
تتحول إلى مجرد ألماط أكثر منها أناس من لحم ودم. وأحيانا تتصول إلى 
|مجرد أرقام أو مسميات عامة. 
* تقوم المسرحية التميرية على شخصية محورية تمر بأزمة نسية أو عاطفية لذلك 
يستمين المؤلف بعلم النفس في أحيان كثيرة حتى يبلور مآساة الشخصية الداخلية. 
* ركز أصحاب المذهب الثعييري على مهمة الأدب التظيدي الذي غالبا ما 
.يتميز بالمحدودية وا 
" الاتجاه اللاعقلاني في التعيبرية يعد الابن الشرعي للمذهب السريالي الأمء 
ولثلك يمد ثورة على منطق الحياة وعلى العقل: لذلك لا يخضع لتواعد الفن» 
ويعتفد بأن الحياة في جوهرها وفي حقيقتها التجريدية شيء لا معقول أي غير 
مفهوم وغير قايل للفهم أر للتفسير. 
.في فرنسا وألمانيا وانتشرث بعد ذلك في أوربا والعالم الغربي كله. 
علمية «دتمهامه ماح : 
التفاؤلية العلمية أر اللإكسترويية دموتصمتمدم»:ظ أو عه سواممماات 
إكستزوبي 'إم1:0:ت هي فلسفة تحتضن إطاراً متطوراً من القهم والممايير التي كؤمن 
باستمرارية تطور الحضارة الإنسانية وإيمان بقدرة العلم على تجاوز وتخطي 
الصعوبات التي تعارض البشرية: تنتمي التفاؤلية لاعلمية إلى الفكر البعد إنساني عن 
طريق الإيمان بالتقدم والتطور الإنساني. 


نباء وضيق الأفق. 


جع 


تضيرية كذ امعمعسدعاط: 


أو الهرمنتيكية 11607160810116 هي المدرسة الفلسفية التي شير 
التطور دراسة نظريات تفصير 1110170012110 ودراسة وفهم النصوص 186: في 
الدراسات الدينية يستخدم مصطلح هرمنتيكية للدلالة على دراسة وتفصير النصوص الديلية. 
التفكيكية «وتاءبمادمممه2: 

إحدى مدارس الفلسفة والثقد الأدبي التى تنحو إلى القول باستحالة الوصول 
إلى فهم متكامل أو على الأقل متماسك للنص أَيأُ كان؛ فمملية القراءة والتفسبير هي 
عملية اصطناعية محضة يقوم بها القارئ الذي يقوم بالتفسيرء بالتالي يستحيل وجود 
نص رسالة واحدة متماسكة ومتجانسة. 

والتفكيكية قسفة تهاجم فكرة الأساس وترفض المرجمية» وتحاول إثبات أن النظم 
الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا يمكن تجاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم 
ذاتها طريقة لتتظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة بل مجرد مجموعة من 
الحقائق المتناثرة تقطء وتصيح كل الحنائق نسيية؛ ولا يكون ثمة قيم من أني نوع. 

ومتل هذا التفكيك (1220005470001108) ليس مجرد آلية في التحليل أو منهجآً 
في الدراسة وإنما رؤية السنية متكاملة؛ وهي فلسفة يؤدي التفكيك فيها إلى تقفويض 
ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. 

ورائد هذه الفلسفة هو (جاك دريدا) الذي استخدم في أولى دراساته الفلسنية 
اصطلاح تخريب أو تقويض (20817081101]): قم اسستخنم تفكيك 
(181161100انانت0]) ربما ليخبئ الطبيعة العسية لمشروعه 
التكنوقراطية يعمعممطء110: 

اتجاه اجتماعي حديث ظير في الولايات المتحدة على أساس أفكار الاتتصادي 
تورشتاين وقد اكقسب هذا الاتجاه شعبية في الثلاثينات؛ وقد بزغت مجتممات 
تكنوقراطية في الولايات المتحدة وبعض البلاد الأوروبية» ويزعم أنصار التكتوقراطية 
أن الفوضى وعدم الاستقرار في الرأسمالية المماصرة نتيجة لإدارة 


لت تك 


السياسيين للأمور. 


مم نستي 

وهم يعتقدون بإمكان علاج الرأسمالية بشرط أن يسيطر التقتيون ورجال 
الأعمال على الحياة الاقتصادية والإدارية للدولة. 
تبط بالتكنوقراطية نزعة السيطرة الإدارية المتتشرة الآن على نطاق واسع 
في الولايات المتحدة الأمريكية, 
تمظير تيومامه مممعلاط: 

الظاهرائبة أو الفيتوسينولوجيا ((ع10000220110) هي مدرسة فلسفية تند 
على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية (أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية) 
ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بهاء غير أنها لا تدعي التوصل 
الحتيقة مطلقة مجردة سواء في الميقافيزيقا أو في العلم بل قراهن على نهم نسط حضور 
الإنسان في العالم. يمكن أن نرصد بداياتها مع هيقل كما يمتبر مؤسس هذه المدرسة إدموند 
اهوسرلء كلاه في اللأثير عليها عدد من الفلامفة مقّل: هاي دغر وسارقو ومرلوك ونتي 
وريكور؛ وثقوم هنه المدرسة الفلسفية على الملاقة الديالكتية بين النكرة والواقع. 
تنوير امعصصءاطوتلمظ: 


اتجاء فلسفي اجتماعي: حاول سظوه أن يصححوا ثقائض المجتمع القائم» وأن 
يغيروا أخلاقياته وأساليبه وسياسته وأسلوبه في الحياة؛ بنشر أراء في الخير والمدالة 
والممرفة الملبية. 

ويكمن في أساس التنوير الؤعم المثالي بأن الوعي يلعب الدور الحاسم فسي 
تطور المجتمع والرغبة في نسبة الخطايا الاجتماعية إلى جهل الناس وافتقادهم إلى 
القتهم بطبيعتهرء ولم يكن مفكروا التنوير يضمون في اعتبارهم الدلالة الحاسمة للشروط 
الاقتصادية للتطورء ومن ثم لا يستطيعون كشف القوانين المبوضوعية للمجتمع. 

وكان منكرو التتوير يرجهون مواعظهم إلى جميع طبقات رمصاف المجتمع» 
ولكنهم كانوا بوجهونها في الأساس إلى أولتك الممسكين بالسلطة؛ وكان التنوير ينتشر 
في فثرة الإعداد للثورات اليورجوازية: وكان من مفكري التتؤير (فولثيرء روسوء 
مونتسكيوء هيردرء ليسنحء شبيلرء غوته). 


جع 


السهم نمقي 

وقد ساعد نشاطهم بقدر كبير على التغلب على نفوذ الإيديولوجية الكنسبية 
والإقطاعية ومناهج التقكير المدرسية (السكو لائية). 

مارس التنوير تأثياً كبيراً على تكوين النظرة المامة الاجتماعية للقرن الثامن 
عشق 
تهافت التهافت اسأهططه] اه أظمطد1. 

تهافت التهافت كتاب من تأليف الفيلسوف المسلم ابن رشد للرد على العزالي 
في كتابه تهافت الفلاسفة. 

لم يعش أبو الوليد ابن رشدء في زمن أبي حامد الغزاليء ولميتجادل معهء 
كل ما في الأمر إنه في كتابه الأشهر تهافت التهافت رد مباشرة على كتاب الغزالي 
اتهافت الفلاسفة» وعلى الأرجح يمد نحو ثلاثة أرباع القرن من ظهور هذا الكتاب 
الأخير الذي كان ولا يزال يعتبر أكبر هجوم ثدنه على الكلام على الفقر العقلائي 
الفاسفي في تاريخ الحضارة الإسلامية: والحال أن كتاب الغزالي كان من الشهرة 
والحضور والتآثير في البيئة الفكرية الإسلامية» حيث أن الأمر استدعى من ابن رشد 
ذلك الرد العنيف والدقيق الذي أورده في تهافت التهافك. 
ند 


وابن رشد لم يخد 
عنوان الغرض من الكتاب: فإن الغرض في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة 
افي كتاب التهافت لأبي حامد في التصديق والإقناح» وقصور أكثرها عن سرتية اليقين 
والبرهان» ولئن كان الغزالي قد أعلن في كتابه انه لم بخضش خوض السسهدين؛ بل 
.خوض الهائقين السعترضين» ولذلك سميناد تهافت الفلاسفة لا تمهيد الدقه مضيقاً أنه 
الم يلتزم في هذا الكتاب إلا تكدير مذهيهم والتغيير في وجوه أنلتهم؛ يما يبين تهافتهم: 
ولم نتطرق للنب عن مذهب ممينء فإن ابن رشد دعواه هذه بقوله: قوله انه ليس 
يقصدء في هذا الكتاب؛ نصرة مذهب مخصوص؛ إنما قاله للا يظن به انه يقصد 
نصرة مذهب الأشمرية؛ وهكذا يموضع ابن رشد كتابه مرة أخرى؛ في إطار ذلك 


#4 ل لس 


غايته منذ الصفحات الأولى لكتابه» حين نراه يقول تحت 


عم نستي 
الصراع الكبير الذي عرنه الفكر الإسلامي بين علم الكلام (الأشعري خاص/) وبين 
الفاسفة المقلانية. 

إن كتاب تهافت التمافت رد مباشر على كتاب الغؤالي» وفية سك فيلسوف 
قرطية الطريقة نضها- ثقرياً- التي سلكها في شروحه المطولة على كتب أرسطو: 
.يتتبع الكتاب قفرة قترة ويقوم بإبداء الرأي؛ وابن رشد يتدخل تارة في جميع المراحل أو 
جلها ليصحح أو يرد وتارة يترك الغزالي حتى ينهي كلاسه في القضية موضوع 
النقاش: ثم يتدخل ليحلل ويصحح: وهو لا يمترف من منطلق مذهبي ممين؛ بل يركز 
على ما في الدعاوي المطروحة من ضمف منطقي أو مخالفة لما يقول به الفلاسفة 
(أرسطو تحديداً): أو لينبه إلى أن ما يقوله الفزالي لا يمشل رآي ظاهر النصوص 
الدينية: القرآن والحديث؛ وإن الأمر يتعلق بتأويل خطا. 
تقسيم الكتاب: 

على نحو ما فمل الغزالي في تهافت الفلاسفة يقسم ابن رششد تهافت التهافت إلسى 
قسمين (الإلييات والطبيميات) يتناول فيهما المسائل العشرين التي تناولها أبو حاسدهء من 
مسألة القام والحدوث إلى مسألة الخلوده ثم صدور الكثرة عن الواحدء والاسقدلال على 
وجود صائع العالمه وفي إن الله واحد ونفى الكثرة في ذاته ثم الصفات: هل هي عسين 
الثات أم غيرها؟ ومسألة الوحدانية ثم الوجود والماهية في ال نت الإلهية: والتزيه 
والتجسيمء ثم الصائع أم الدهر؟ وبمد ذلك تأتي ثلاث مسائل تحت عنوان في الملم الإلهي: 
العلم بالكليات- هل يعقل الأول ناته؟- ثم الملم بالجزئيات. 

.ثم تأئي مسألة طاعة الساء والغرض المحرك للسماء واللوج المحفوظ 
ونفوس السماوات قبل أن يتثقل أبو الوليد إلى مسائل الطبيميات فيبحث في السبيية م 
روحانية التفس ومسألة الخلود وسألة فناء النفوس البشرية وأخيراً البمث: للنفوس أم 
الها وللأجساد. 

إذا كان الغزالي يتساعل في خاتمة كتابه عما إذا كان الفلاسقة الذين يتحصدث 
عنهم كافرين ويقول: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هزلاء أفتقطعون القول بكفرهم 


عي 


تسم فستي 
.ووجوب التقل لمن يعتقد اعتقادهر؟ فإنه يجيب: تكفيرهم لابد منه في ثلاث مسائل 
أحدها مسألة قدم العاله والثانية قولهم أن الله لا يحيط علما بالجزئيات الحادشة من 
الأشخاص. والثالثة في إنكارهم بعث الأجساد رحشرها لأن هذه المسائل الثلاث لا 
تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كلب الأنبياء. 

في المقابل يرى ابن رشد إن دين الفلاسفة إنما يقوم أسلاً على الإيسان 
بوجود الله وعبادته وأن مذهب السببية الذي ينقضه أبر امد ويننيه؛ إنما هو المذهب 
الذي يوصل إلى معرفة الله ومعرفة خلقه معرنة واقمية. 

أما بالنسبة إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالتصورات الشعبية للدينء 
فيجب في رأي ابن رشد تفسيرها تفسيرا روحيا لا عقلانياء لأن الغاية منهاء 
أصلأء حث الإنسان على إتباع سبيل الفضيلة» فالإنسان يبدأء ذائمأء بأن يعيش 
معتقدات عامةء قبل أن يميش حياته الخاصة؛ ولكن حتى حين يصل الإنسان إلى 
هذا النستوى فإنه: بدلا من أن يستخف بالممتقدات التي كان يؤمن بهاء عليه أن 
يسمى إلى فهمها فهماً صحيحاًء ومن هنا واضح إن القضية الأساسية التي تهيمن 
على تهافت التهافت وكذلكء طبعء على تهافت الفلاسنة؛ إنما هي قضية العلاقة 
بين الدين والمجتمع كما طرحت قي التاريخ العربي الإسلاميء كما يذكرنا 
الجايري. 
تاريخ الكتاب 


الم يعرف تماماً التاريخ الذي كتب فيه ابن رشد كتابه المهم هذا تهافت التهافت 
.ولكن من المرجح: بالنظر إلى ما في هنا الكتاب من سعة اطلاع ونضج تفكير بحسب 
اليلث الأب يوحنا قمير في كتاب وضمه .عن التهافتين, لا يمكن فسية الكقاب إلى عهد 
الشباب» خصوصاً أن ابن رشد لا يذكره في كتابه فصل المقال كما لا يذكره في مناهج 
الأدلة الذي كتبه يعد فصل المقال وأنهاه في اشييلية سنة 1179- 1180: وعليه- 
ونائماً بحسب نستبعد تأليف تهافت التهافت قبل سمنة 1180؛ وحينها كان ابن 
رشد في الرايعة والخسين من عبره. 


هه لب لل 


التوئن (! 
اجتماعي إنسائي وإنما باعتبارها شيئاً مسثقلاً عن الإنسان؛ وتتحكم السلع (الأشنياء) في 
المنتج (الإنسان)؛ بدلاً من تحكم المنتج في السلع؛ وفي المجتممات الاستهلاكية تصببح 
السلع ذات قيمة محورية في حياة الإسان؛ تتجاوز قيمتها الاقتنصادية وغرضها 
الاستسالي؛ فكأن السلع أصبحت لها قيمة كاسنة فيها؛ لها حياتها الغاصة وسسارها 
الخاص: متجاوزة الإنسان واحتياجاته؛ وتصبح السلعة مثل الوثن؛ مركز الكون الكامن 
في المادة» الذي يميده الإنسان والهدف الأوحد من الوجودء فينج رف الإنسان عن 


نات!) هو أن ينظر للسلعة (الشيء) لا باعتبارها نتتاج جهد 


فطرته التي فطره الله عليها. 
التوحيد نجيومامءطل: 
هو الإيمان بإله واحد خالق للكون بكل ما فيه وستصرف به وحده لا يشاركه 
في ملكوته ششيء وهو الل سبحانه وتمالى لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم 
يكن له ولي من الذل وكيره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيراء هذا 
هو المفيوم الأساسي البدهي للتوحيد في الإسلار. 
التوحيد لغة واصطلاحاً: 
الغة. 
“الإيسان بالل وحده لا شريك ل+:(01. 
اصطلاحا 
“سمرفة الله تمالى بالربوبية؛ والإقرار بالوحدانية؛ ونفي الأنداد عنه جملة"/3). 
وهو بهذا المعنى حقيقة بسيطة تدور على إفراد الله تعالى بالعبودية: ولفيها عن 
كل ما سواه؛ والتوحيد هو جوهر الإسلام؛ بل جوهر كل الأديان السماوية؛ وهو دعوة 


(1) لسان المرب لأبن منظلور. 
(2) التمربقات للجرجاني. 
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اللمجم التلسقي 
والسلام» وجاء في القرآن الكريمة 
وت ) (سورة شط 36 


الرسل والأنبياء من أنم إلى محمد عليهم ١‏ 
(رفد بسنا في مهرسا بدو ايا الطاغوت 

ويقف الإسلام يخصيصة التوحيد هذه على الظرف المقابل للمقائد التي يتسع 
فيها مقهوم العبادة الله تعالى: كائناً ما كان هذا || 
كائنا خفيا كالجن والشياطين؛ كما يقف على الطرف المقابل أيضا لكل المذاهب 
والفلسفات التي تؤمن بحلول الل في غيره؛ أو اتحاده بهذا الخير» أو تجسده فيه. 

ديرى ابن خلدون!" أن المعتبر في التوحيد ليس هو الإيمان فقط لأن الإيمان 
تصديق علميء أما التوحيد فهو علم ثان يشأ من العلم الأول والفرق بينهما أشبه 
بالفرق بين العلم بالشيء والاتصاف بهذا الشيء أو التحقق به. 

ولم ترد كلمة 'التوحيد' بهذه الصينة اللخوية في القرآن الكريم؛ وإنما وردت بسصيغة 
'الواحد” وصفا لله تعالى اثثثين وعشرين مرة؛ كما وردت لها فيه صيغة "أحد'-وصفا لله 
تمالى- في سورة الإخلاص في كله تعالى: اموي إدددةاإناتخا!), وله السسورة 
اتعدل ثلث النرآن لما اشتملت عليه من بيان التوحيد الخالص الذي هو أصل الإسلام وذروة 
سنامهه والتوحيد- في هنا الإطار الواح الميسر- هو المقينة التي يصلها الإسلام إلى اناس 
كافة ويقمها للشر بصبائها معيارا وحبدا يصحح بها علاقة الإنسان بالله- تعالى- عقيدة 
.وعبادة ورغم بساطة هنه المقيدة ووضوحها ققد شت مساحة هائلة من اهتسام العلساء 
والمفكرين والفلاسفة المسلمين؛ ونشأت حولها تفسيرات وشروح وأنكار بالغة النقة؛ شكات 
"علس" مستقلاً سمى بعلم التوحيد أو عم الكلام وظهر هذا العلم في وقت سبكر جد من تاريخ 
الإسلام؛ ولازال يستمد مبررات وجوده من هذه العقيدة حتى يومنا هذا. 
التوحيد عند المتكلمين. 

وقد شآت على طول هذا التاريخ مدارس وفرق كلامية اختفت رؤاها 
وتصيراتها العلمية لأبماد عقيدة التوحيدء لكنها لم تختلف حول المعنى البسيط لهذه 
العقيدة كما يقررها القرآن الكريم والسئة النيوية؛ ومعنى التوحيد عند متكلمي أهل السسنة 


(1) مقدمة ابن خلدون. 


- لست تك 


ناته تعالى عن الجسسية ولواحقها من تركب وتبعض وتحيز في الجهةء وهو ما يعبرون 
عنه بنفي الكم المتصل عن النات: كما يعني تنزيه النات عن أن يكون له ند أو ضد أو 
اسثل أو شريك: وهو ما يمبر عثه بنفي الكم المنفصل عن الذات» وثمني وحدانية المسفات 
استعالة التعدد في الصفة الواحدة من صفات الله تمالى كأن تكزن له قدرتان أو علمان.. 
الغء كما تعني استحالة استحقاق الغير لأي صفة من الصفات الإلهية. 

أما وحدانية الأفمال قممناها نفي مشاركة الغير لله تعالى في إيجاذ ششيء في 
هذا الكون أو تدبيره» وقد تشددت فرقة المعتزلة في تنزيه التوحيد فاثبقوا النات ونفوا 
الصفات» وتشدد بعض الفلاسفة أيضأً فمنعوا وصفه تعالى بالصقات التبوتية: واكتفوا 
افات والإسلوب؛ وللك خوفاً من انثلام “الوحدة" الإلهية أو لحوق 
التمدد بهاء حتى لو كان التعدد في الأوصاف. 

وهناك مذهب ثالث يثبت لل تعالى كل ما ورد مضافاً إلى الله كصفة بما فيه 
غلواهر بمض الآيات التي تير إلى صفات وأنساء كثيزك والذي يرى أن كثرة 
الصفات لموصوف واحد لا ثقدج في وحدة الذاتء إذ السنوع علاً وجود أكشر من 
نات أو جوهر يتصف كل منها بالألوهية أو تحل فيها المعاني الإلهية: ولعلماء الكلام 
من ممتزلة وأشاعرة وغيرهم براهين عقلية مطولة في إثبات صفة الوحدانية لله 
وإبطال العتائد المعددة في الألوهية بالتثنية أو التثليث أو الحلول أو الاتحاد... الخ. 
التوحيد عند الصوفية: 

والتوحيد عدد شبيوع التصوف يستند- أيضاً- إلى المعنى العام البسيط للتوحيد 
كما ورد في القرآن والسنةء وقد عرض القشيري في مفتتح كتابه المسمى ب الرسالة 
القشيرية لبيان اعتقادهم في التوحيد بما لا يخرج عن مذهب أهل السدة والجماعةء 
غير أننا تلمس أبماداً أخرى- نوقية- تقع وراء 'المعنى البسسيط" لمقدة التوحيد 
وتتمثل ني يبه إلى سزائب تخلف باختلاف التوحبين وسدى سخالط + “, 
القرحيد” لتلوييم. 


يوصفه تعالى 


سم فستي 
درجات التوحيد عند أهل الذوق: 
توحيد العيادة: 

وهو التوحيد الذي يقف عند المعنى العام تشهادة: آلا إله إلا الهء توحيد العبادة 
.موجود في السور المكية بكثرة. 
اتوحيد الحبة: 

وهو حالة تكون فيه محبة الله للعبد أقوى من أي شيء وهذا التوحيد مأخوذ من 


الآيات الحث على المحبة الإلهبة نثشلة كنا ذكإ وناو شرت تك 


ورسُوله وياد في مسبيله فصوا تاي اله بره 
توحيد المحبة موجود في السور المدقية ب 
توحيد الوجود. 

وهو التوحيد الذي اخقص الحق. - فقي ده يمير انه الور بيقع 


صفوته من هنا التوحيد لوائح وأسراراًء ولمئلة هنا التوحيد من القرآن: 


ماللا ويه ) تسسا *. ب( الإتوغتيائان © وَعَى وَشرنكذوالجدالوالإكام » 
3*7 77> وتوحيد الوجود موجود في الآيات المتشمابهات التي لا يعرف تأويلهن إلا 
الله والراسخون في العلم؛ ومن هذا القسم ذهب من ذهب إلى القول بوحدة الوجود من 
الصوفية مثل ابن عربي؛ عبد الرحمن الجاسي؛ مهر علي شاه وغيرهم؛ وطريق 
التوحيد في المرتبة الأولى ملاحظة الشواهد والآيات والآثارء وفي المرتبة الثانية 
المكائفات والمعاينات والأحوال من قبض وبسط وسكر وصحو ومحو... الخ؛ وتوحيد 
المرتبة الثالثة لا يقبل وصفآ ولا تأخذه العبارة ولا النعت. 
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المجماشتي 


الحدلية أو الديالكتيكا عناعءاهة8: 

إن كلمة دبالكتيكاء التي تترجمها عربياً ب'جدلية", مشئقة من الفمل 
اليوناني 8أع0اهأل: الذي يمني تحديداً الكلام "عير' المجال الفاصل بين 
المتحاورين كطريتة استقصاء وضعها زينون الإيلى؛ قبل أن تستكمل شكلها على 
يد أفلاطون. 
أ كنفهوم أفلاطوئي الثقسيم المنلتي الذي يوصل المسرء 
عبر المقاربة إلى اكتشاف الممائي الأساسية المجردة (أو المثل)؛ ونشير هناء للق ذكيرء 
إلى أن الجدلية: بنظر أفلاطون؛ جدليتان: الجدلية الأولى صاعدة (وهي تلك التي تنطلق 
من الواقع الملبوس لتصل إلى مفهوم الخير): والجدلية الثانية هابطة (إسعنى أنها تنطلق 
من مفهوم الخير المجرد لتعود إلى الملموس أو اليومي)؛ وقد شرحت هاتان الجدليقان» 
المتكاطتان في حركتهماء اللتان تشخلان كامل حياة الفيلسوف الحق: في الجمهورية: 
وخاصة في استمارة الكهف. 

أما عند أرسطو- الذي كان يعارض أفلاطون حول هذه النقطة وحول غيرها- 
فإتنا نلاحظ اختزالاً في معنى العبارة: حيث تصبح الجدلية التحطيلية: التي تتسمى 
اللتوصل إلى البرهان الحقيقي (عند أفلاطون)؛ مجرد استدلالات مبنية على وجهات 
نظر محتملة (عند أرسطو),. 

امن هذا المنظور الأرسملي: تمدث |. كانت في كتابه تقد المقل الغالس عن 
مفهوم 'الجدلية الصورية"؛ وكان يعني بها دراسة التوهم الذي تعتقد النفس البشرية مسن 
خلاله تجاوز حدود التجرية من أجل التوصل إلى تحديد مسبق مقن رض لمفاهيم نات 
علاقة بالروح والعالم والإله. 


هه ل لل 


مم سي 

وقد استمر هنا الفهم سائداً بشكل عام في العصر الوسيط؛ حيث كانت 
الجدلية أو "الديالكتيكا" تمني لمنطق الشكلي (أي ذلك السستوحى مسن تحليلات 
أرسطو)ء وقد كانت مسجلة ضسن ال 0اناة10] الجاممي؛ أني خارج ما كان 
يصطلح على تسميته بالفلسفة» مراققة للنحو والصرف وعلم البلاغة: لا يل إن 
بعضهم (كالقديس توما الإكوينى ودونس سكوتوس) كان يربطها حتى بأصداء 
سلبية؛ ماؤلنا نجد انعكاساتها إلى الآن؛ حيث مازالت الكلمة تستعمل لوصف التحليل 
أو الخطاب المعقد وغير المجدي. 

أما في القرن التاسع عشرء فتعود الجدلية على يد هيجل لتكتسب معنى فلسفياً 
جديداً وعميقاً؛ مازال سائداً حتى هذه الساعة: لأن مؤسس المثالية المطلقة جعل منها 
قانوناً يحدد مسيرة الفكر والواقع عبر تفاعلات النفي المتتالي للطريحة 1085 والنقيضة 
301385 وحل إشكاليات المتناقضات لقائمة من خلال الارتفاء إلى الشميلة 
:8002( تلك التي سرعان ما يجري تجاوزها هي الأخرى: ومن نفس المنطلق: 
وهكناء يتحول "الفمل السلبي' ليصبح جزعا من الصيرورة؛ الأمر الذي يجمله؛ وفق 
هيغل» محركا للتاريخ وللطييعة وللفلسفة. 

ويقبل ماركس وإنجلز جلية هيغل كطريقة؛ لكن (على حد قولهما) “بعد إنزالها 
من السماء إلى الأرض'؛ فيطبقانها على دراسة الظواهر التاريخية والاجتماعية؛ وبشكل 
خاص على دراسة الظواهر الاقتصادية لآن الروح أو الفكرة (من منظورعما) ليست 
هي التي تمدد الواقع: إنما المكس؛ وكان هذا هو المفهوم الذي طلوره فيما يمد 
الماركسيون اللاحقون (كلينين وماو تسي دونغ)؛ الذين جعلوا من تلك "المابية الجطية" 
منظومة فكرية شبه متكاطة. 

أما فى القرن العشرين؛ فقد أصبحت الجدلية تعنى كل قكر يأخد بعين الاعتبارء 
بشكل جذريء دينامية الظاهرات || وتناتضاتهاء من هذا المنطلق؛ كان مفهوم 
باشلار عن 'قسنة اللا محاولة عقلانية لتطوير المفاهيم العلمية؛ التي وصغها أيضاً 
ب“الجدلية" كي يبين: في الملرم؛ الحركة التدرجية لنظريات سبق أن كانت مقبولة 
عالميا ثم تم تجاوزها؛ وذلك من خلال لها ضمن مفاهيم أوسع وأكشر انفتاحآً 


م 


سم فستي 
(كميكانيكا نيوتن وهندسة إفليدس؛ مثلاً؛ في علاقتها بنسبية أينشّتاين والهندسات 
اللاإقليدية: ليس حسيراً)!01. 
جماعة المصور: 

تأنست جماعة العسور في بدايات القرن العشرين في مصر وتمتبسر أول 
جماعة فكرية معاصرة في العالم العربي انتهجت نقد الفكر الديني مزسس هذه 
الجماعة والناطق باسمها إسماعيل مظهر الذي ولد عام 1891 من عائلة ثرية وهو 
سوسس مجلة المصور التي صدرت عام 1927 وما أن صدرت حتى أضبحت منبر 
لكثير.من الكقاب المتحررين في مسر والمالم المزبي مثل حسين محسوذ وعسق 
عناية والشاعر المراقي المسروف جميل صدقي الزهاوي وأنور شاؤول الشاعر 
العراقي اليهودي من بغداد. 

توقفت المجلة عن الصدور عام 1931 إثر الأزمة الاقتصادية العالبية أو 
ما يعرف بالكساد الكبير عام 1930 والتي أثرت على الاقتصاد المصري مما 
اضطر إسماعيل مظهر لإغلاق المجلة التي لم يدم صدورها إلا أربع سنوات. 
جمعوية: 

الجسسوية بالمسنى الماب تأكيد وقبول للتنوع بكافة أشكاله؛ يسستخدم هذا 
المصطاح غالباً بمدة طرق في المديد من القضاياء ففي السياسة» يكون تأكيد التتوع في 
الاهتدامات والمعثقدات للمواطنين؛ أحد أهم خواص الديمقراطيات الحديكة؛ أمافي 
العلوم فستخدم المصطلح ليشير إلى أن عدة نظريات؛ أو طرق أو وجهات نظر مقبولة 
وممكنة لتفبير ظاهرة ماء وان هذا الموقف هو المفتاح الأساس لتطور العلوم؛ يستخدم 
المصطلح أيضاً في سياقات دينية أو فلسفية. 


0 م غبوين هذ امن من فالوس -طقل. فقلني. 'فأيك .يوان موروؤوي. وفترية بووميقف- 
تريب: أكرم أنطاكي- مرلجمة: ديمتري أببرينوس. 
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سمرنمي 
جنيالوجيا دعنيرهلدههع): 

.يعود الفضل في تداول مصطلح الجينالرجيا (67604310818) في الفكر النلسفي 
المعاصر دون شك إلى الفياسوف الآلمائي نيتشه؛ ولكن من المؤكد أن الكلمة استعملت 
من قبله بزمن طويل: قهل واصل نيتشه من خلال اس تعماله المتجدد للكلمة نفس 
الإشكالية التي كانت أتدل عليها من قبل؟ 

من المتبت أن مصطلح (12ع6606810) قد ظهر في اللغة النرنسية في القرن 
الثالث عشر الميلاديء وهو سشتق من الكلمة اللاثينية (دنعماه646) المكاولة آنذاك 
والمنمدرة بدورها من الكلمة الإغرينية (كميهادعم*6©)ء رثمني كلمة (6064) في 
اللفة الإغريقية 'الأصل"؛ بينما تعني كلمة (دمعهآ) “علم'؛ أما فمل («تعههاهعمع6) 
فيدل على 'ذكر الأصول وتمدادها'؛ وقد أصيحت الكلمة المركبة (ع680601081) دل 
بصفة عامة؛ وفي غالبية اللفات الأوروبية؛ على سلسلة من الأسلاف تربطهم قرابة 
نسبية يفترض أنها تنحدر من أصل مشترك واحد وتشكل تلك السلسلة شجرة النسب 
الأسرة أو لشخص ماء كما تال في الوقت ذاته على الملم النتخصص في البحث عسن 
لصولل وب المائلات. 


ويبدو أن السضسون المام الذي تمبر عنه كلمة “جنيالوجيا' موجود في جل 
الثقافاث البشرية؛ ونجد أقدم استمال مروف لهذا المضمون في مجال الفكقو 
الأسطوري بصفة خاصة. 

ومن المعلوم أن الاساطير. اليوئانية القديمة مثلاً قد أسهبث كثيراً في الحديث 
عن أواصر التسب والقرابة التى تربط الآلهة أبطال تلك الأساطيرء وكات كلمة 
(1160018) هي المتداولة في هذا السياق. 

ومنذ القرن السابع عشر صار المصطلح يدل في الثقافة الغريية الحديثة على 
افرع من فروع علم التاريخ له مناهج بحث خاصة به؛ وتقوم مهمته الأساسية في ذكر 
وتمداد سلسلة أسلاف فرد من الأفراد أو أسرة من الأسر لناية إقامة جرة الاثتماء 
والنسب. 


عنك 


اللسمم للستي 

أما في قواميس القرجمة إلى اللغة العربية قفد أضحى من الألوف ترجمة 
مصطلح (©6060101©) بعلم الأنساب* الذي حظي عند المرب بمكانة مرموقة كما 
نعلم؛ وهي ترجمة موقة تؤدي تماماً ما أريد بهنا العلم في التراث الثقافي العربي الني 
يعتير علماء الأنساب مؤرخين جديزين بهذا الاسم؛ ومهمتهم هي تتبع ودراسة القرابات 
والأنسال قي الأسرة الواحدة أو قي السلالة الواحدة. 

ومع العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدأت دلالة هذا المصطلح تغتني 
تدريجيا وتتسعء ولكنها ظلت في أغلب الأحيان لصيقة بميدان التاريخ وإن لم يمد سجال 


دلالتها محصوراً في ميدان التأريخ لأصول الأفراد والأسر من البشر فحسبه يل اكد 
اليشمل تاريخ تطور الحيوان والمؤسسات والأفكارء وفي هذا الصدد نذكو مثلاً أن 
المصطلح اكتسب مضسولاً جديداً أكثر نقة قي مؤلفات المالم اليولوجي الإنكليزي 
شارل داروين (1809- 1882) التي تمرض نظريته عن أصل الأنواع الحية 
وتطورها. 
ورغم أن داروين لا يستممل ني كتبه صراحة مصطلح (غذيهاد6808) فإنه 
يعتبر ضمنياً أحد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها نظريته؛ وكان قد عبر عن مضمون 
هنا المصطلح بواسطة مصطلحين خاصين به هماه 
- (0101100015/76]) الدال على النظرية التي تفسر التطور التاريخي لأشكال 
الحياة وللأنواح الحية عبر العصور اعتماداً على عوامل الورائة والتحصول 
والانتقاء. 
- وإعهةمعهمابر0) الذي يفيد دراسة تاريخ نشوء وتطور نوع ممين من الكائنات 
الحية ونموه. 
جورج فيلهلم فريدريش هيغل: 
ولد جورج ويلهلم فريدريك هيل بتاريخ 27 آب عام 1770 في عائلة بروسية 
.تنتسي إلى البورجوازية الصغيرة؛ كان والده موظفاً في الدرلة البروسية: وبعد أن أنهى 
دراساته الثانوية في مدينته الأصلية شتوتغارت دخل إلى كلية اللاهوت الشهيرة في 


# ل لل 


اسمر نسي 

مديئة توبنفين» وهناك درس التاريخ وفته اللغة الألمانية والرياضيات بصحبة 
صديقه هولدرلين الذي سيصبح شاعراً كبيراً زقد نشأت ينها صداقة 
حميمة وعميقة: فياسوف ألماني ولد في شتوتفارت: فور مبيرغ: في المنطقة 
الجنوبية الغربية من ألمانياء ويمتير هيغل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم 
مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمائية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. 


حيث ربطته صداقة مع فلاسفة المستقبل فريدريك شيلنغ ونريدريك هولدرلين» بمد ذلك 
جذبته وسحرته أعمال سيينوزاء كانث» وروسوء والثورة الفرتسية. 

اظهرت الفلسفة الحديثة؛ والثقافة؛ والمحتمع في نظر هيغل عناصر مشحونة 
بالتناقضات والتوترات» كما هي الحال بالنسبة للتناقضاث بين السوضوع وجسم 
المعرقة: بين العقل والطببعة: بين الئات والآخرء يبن الحرية والسلطة؛ بين المعرفة 
والإيمانء وأخيرا بين التنوير والرومانسية. 

كان مشروع هيئل الرئيسي الفلسفي أن يأخذ هذه التتاقضات والقوثّرات 
ويضعها في سياق وحدة عقلانية شاملة؛ موجودة في سياقات مختلفاء دعاها “الفكرة 
المطلتة" أو 'المعرفة المطلقة". 

طبقاً لهبفل؛ الخاصية الرئهبية في هذه الوحدة أنها تتطور وتتبدى على ش كل 
تناقضات «وانكزل00»© وإنكارات 150]دع0!: تولد التناتض والإنكار لهما طببعة 
حركية في كل مجال من مجالات الحقيقة- الوعي: التاريخ الفلسفة: الفسنء الطييمة 
المجتمع- وهذه الجدلية هي ما تؤدي إلى تطوير أعمق حتى الوصول إلى وحدة 
عقلانية تتضمن نلك التناقضات كمراحل وأجزاء ثاثوية ضمن كل تطوري أشمل؛ هذا 
الكل عقلي لأن العقل وحده هو القادر على تفهم كل هذه المراحل والأجزاء الثانوية 
كخطوات في عملية الإدراك» وهو عقلاني أيضأً لأن النظام التطوري المنطقي الكامن 
يقبع في أساس وجوهر كل تطاقات الواقع والوجود وهو ما يشكل نظام التفكيدر 
العقلاتي. 


عت 


المجم الفلسقي 

تقوم فلسفة هيفل المثالية على اعتبار أن الوعي سابق للمادة بينما تقوم النظرية 
الماركسية على اعتبار أن المادة سابقة للوعي على اعتبار أن المادة هي من تحدد 
مدارك الوعي وبالتلي يتطور الوعي بتطور المادة المحيطة بالإفسان. 

كان ماركس أحد رواد حلقات عصية العبديليين ثم انشق عنها مؤلفا فلسفته 
الخاصة به: لا تستطيع النظرية الماركسية بماديتها تير كل ما يدركه الوعي لأنها 
تفترض- على المطلق- بأن الرعي هو انمكاس كامل عن المادة ولكن إذا سألنا أنفسنا 
عن ماهية المادة التي أعطت الوعي بض المفاهيم المثالية كالحق والمدالة والزحمة 
فإنه آن تكون هناك أي مواد مزودة للوعي الإنساني لثلك المفاهيمء هناك حقائق مطلئقة 
في هذا الكون كما أسماها هيغل على المجاز يعمل العقل البشري بكل من المادة 
والوعي ضمن علاقة مركبة بينهما على اكتشاف تلك الحقائق والنواميس التي تجتاز في 
'حفيقتها وماهيتها حدود المادة القاصرة نفسها على تفسير مثل تلك الظواهر إذا ما 
حاولنا فهمها بمادية مجردة: قد يمتد هذا الفهم إلى || انه وهو ما أتكره 
ماركس تحت مسمى (الدين أفيون الشموب وزفرة المقول البائسة). 

مات هيفل بمرض الكوليرا عام 1831 أما كتبه عن الجماليات وفلسفة الدين 
وفلسفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد موتهه عرف عن هيغل ميله الحاد إلى التتاقض 
والتعقيد ققد دعا إلى الأخلاق ونادى بالمسيحية ولكنه في الوقت نفسه أنجب ولداً غير 
شرعي: تناقض هيغل إدمكس لاحقا على الممجبين به والنائدين له؛ فهر موجود في 
الماركسية وذا بمسة واضحة في الاجتهادات البروتستائتية وهو شاهد لدى الوجوديين 
ومرجع للبراغماتين؛ أنه هيغل ١‏ » يقول هيخل عن فلسفته أنها احتوت الفلسفات 
السايقة جميعا؛ فهو امتداد وليس نشوء جديد بل هو تفمير لما أراد من سبقه من 
الفلاسفة أن يقوله ولم تسمفهم التجربة الإنسائية ني الاستدلال أو الإيضاح. 

.يقول ولاس في ذلك "إن ما يريد هيغل أن يقوله ليس جديدا ولا هو مذهب 
اخاصء إنما هو قسفة كلية عامة تتداولها الأجيال من عصر إلى عصرهء ئارة بشكل 
واسعه وثارة بشكل ضيقء ولكن جوهرها ظل هو هو لم يتغيرء وا على وعي 
بإتحادها مع فلسفة أفلاطون وأرسطو”؛ إلا أن هذا لا يمني بحال 
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مم عستي 
أن هيخل كامتداد للسؤال الممرفي الأزلي كان مجرد تكرار؛ فهو مؤسس الديالكتيكية 
باعتبارها علا فلسئياً يسم التاريخ لكامل السرفة ويصوغ القوانين الأكشر شسولاً 
التطوير الواقع الموضوغيء ناقداً المنمج الميتافيزيقي؛ مستفلصاً قوانين ومقولاك 
ديالكتيكية؛ ولكن أيضاً ضمن إطار مثالي؛ لقد آقام هيغل في فلسفته متثازية من القوائين: 
اتغير الكم إلى الكقيف. 

* التطور من خلال التنافض والصراع. 

* نزاع المحتوى والشكل. 

* اعتراض الاستمرارية. 

* تغيو الإمكانية إلى الحتمية. 

وهي أسس استئد إليها مازكس وأنجلس كما أنها مهدت للانطلاق العلسي 
وفتحت العقل البشري على الذرة والأوزان الذرية؛ لقد عارض هيئل إقفال كانت 
اللباب المعرفي ونفى أن يكون هناك إستحالة في معرفة الأشياء لسبب يتعلق بذات 
الأشياء أو بذات الطبيمة الكلية» فالقوة الخفية للمالم عنده لا تثقف عاطلة أمام التوسع 
المعرفي؛ كما أن الأشياء بذواتها ليست لها مسائمة معرفية: وهو أكد على وحدة 
الجوهر والمظهر نافيا الاننصال الذي أسس عليه أذلاطون فلسفته: وهو ما قاده إلى 
إنكار الانفصال المطلق بين العقل والحواس كما فعل اليونان القدماء أو بين الحق 
والباطل كما فعلت الأديان وتفمل اليوم الأصوليات الحديثة المتصارعة على المسرح 
الفولي. 
لقد ميز هيغل بين ثلاث مفاهيم مبيناً التداخل والانفصال فيهاء الحقيقة: 

والوجود؛ والوجود الفعليء وعبر عن علاقة معتذة يينها وصل إلى أن المعرفة 
مرتبطة بمدى إدراكنا للمادة وان هذا الإدراك متغير بتغير الزمن والتراكم 
الممرفي؛ فنحن نمطي للشيء تعريفه من خلال التصورات التي تملكها في مخزودنا 
الثقافي وتنطبق عليه؛ بيد أن تلك التصورات لا تشكل الحقيقة النهائية للشيءء وهو 
هنا يناقش أفلاطون القائل: "لست أنا الذي يصنف الأشياءء لأن الفئات نفسها لها 
وجود مستقل عن ذهني؛ فالجائب الحيقي ني موضوعات الحس هو لكليات؛ ولكن 


لت 


لمجم للستي 
المصدر الذي من خلاله نعرف الكليات ليس الإحساس وإنما العقل؛ لآن الإحساس لا 
يستطيع أن يزودنا بالقصورات بما أن التصورات تتكون عن لريق التجريد أو 
الاستدلال: ومن 5م فالعقل هو مصدر الحقيئة الوحيدء لأن الإحساس يعطينا الظاهر» 
أما العقل فيعطينا الحثيقة"؛ لقد أيد هيذل في نناشه لمقولة أفلاطون تلك أن هناك 
انقصالاً بين الحسي والعقلي ولكنه ليس انفصالاً مطلقأً» بل علاقة متداخلة:؛ وأن 
الممرفة بكليتها ناتجة عن تلك العلاقة المتداخلة بين الحسي والعقلي؛ ومن هذا 
الأساس الجدلي نشأت فكرته عن الوحدة المطلقة بين الفكر والوجود وش كلت 
الأساس الذي قامث عليه فلسفته برمتها 
القد رأى هيغل أن الوصول إلى الوعي من المادة مستحيل: كما يرى المابيون» 
كما أن استخلاص المادة من الوعي: كما تقول الأبيان» مستحيل بدوره؛ لذا نظر إلى 
الوعي بوصفه تنيجة للتطور السابق لجوهر أولي مطلق لا يشكل وحدة مطلقة للذاتي 
والموضوعي دون أي تمايز بينهماء وعليه فالوحدة الأولية التي تشكل الأساس 
الجوهري للمالم هي وحدة الوجود والفكر؛ حيث يتمايز الذاتي والموضوعي؛ فكزيا 
اققط. (أنظر أيضا هيغل والبيغلية). 
جون رولس: 
اجون رولس (21 فبراير 1921- 22 نوضبر 4)2002 فيلسوف أمريكي 

وأستاذ قسفة سياسية في هارفردء من أهم موا 

* نظرية لمدائة ((! 197) ععناكدة ,هن معط" خ)ء 

* الليبرالية السياسية «,خقاديعانا لنعفاذاه5. 

* المدالة كتصحيح وقانون...ؤعادزدع7 0# انا 11:6" 0ق 


يمتبر رولس من منظري ومؤسسي الليبرالية الجديدة. ويمكن تلخيص فكره أو 
أهم أطروحاته كما يلي: يمكن اعتبار عدم التمادل (في توزيع القررات) 
العدل أو على الأقل غير منبوذ أخلائياً أو أن عدم التساوي حالة يجب السمي إليها في 


جه ل 


قنمققع 
حالة أن عدم القساوي في التوزيع يؤدي إلى تحسين ظروف أنسوء حالة في المجتمع» 
عبارة عن علية «لاسانمم. 


أي أ: 
جوهر معدو 

في الفلسفة؛ الجوهر 1255002 هو الأساس الذي يشكل للجسم أو المادة ما هي 
عليه فعلأء وبهنا تملك ضرورة وجود حتمية؛ بخلاف الأعراض؛ أو الخواص التي 
اتطرأ على الجسم أو المادة. 
العغرقة بين الماهية والوجود في فلسفة ابن سيها: 

ذكر أرسطو في أول مقالة الجيم سما بمد الطبيمة بأنه يوجد علم موضوعه 
الوجود بما هو موجود؛ وهو الفلسفة الأولى!!)» وهذا التمريف .يعتمل تأويلين 
ظاهرين وهما: إما أنه يُراد بالوجود من حيث هو موجود؛ الوجود الأتم والأشرف في 
مراتب الوجود كلهاء أي صورة الصورء والمبدأ الأول؛ والمحرك الذي لا يتحرك في 
رأي أرسطوء فيعصل أن موضوع الفلسفة الأولى لا يخرج عن أن يكون موضوعاً 
جزنيا مخصوصا كسائر العلوم الأخرى؛ وإن كان موضوعه هو أكمل من مواضيبها 
كلها!ة, 

وإما أن يراد به عموم الوجود الذي هو سار في الأشياء كلهاء وهذه الأشياء إذا 
انظر إليها نيما يخصها كانت مواضيع علوم جزئية تختص باختصاصهاء وإذا نظر إليها 
فيما يعمها كلهاء كان ما يعمها هو هذا المؤضوع الأول لعلم الوجود ينا هو موجود: 
الأنه علم لا يفحص في مُوْجُود مَوْجُود من جهة ما هو هوه وفي ما يعرض له من 
خواص تلزمه بما هو هوء وإنما ينظر في الموجود من جهة ما هو موجود: أي أنه إنما 
نظره في وجود الشيء؛ لا في الشيء الموجود؛ وهدا الطريق الثاني فى تأويل ما سبق 
امن تمريف أرسطو 


(1) أرسطوء “ما بمد الطبيمة”؛ أول مقالة. العي. 
(2) أنظر أوكائف ماملان؛ “ممق أرسطو"؛ فصل نظريّة الوجود. (القرنسية) 


القسمم التستي 
اللفلسفة الأولى هو مما كان قد ذهب إليه الشيخ الرئيس ابن سينال؟!, 

ولآن الوجرد ما خس يكونه موضوعاً أولاًالفلسفة الأولى إلا لآن كل 
الموجودات إنما تندرج تحته؛ وإن كان اتدراجها من ضرب غير ضرب اندراج الأنواع 
تحت جنس واحده وإنما فقط كأنه كذلكا: فهي ذا كلها إنما هي أقل بياناً مله؛ فهو 
أظهر منها جميعاء نلا شيء إذأ بأعرف من الوجود؛ وإذا كان لاشسيء أغعرف من 
الوجود؛ فلا شيء قد يعرف الوجود؛ ولا .ليل عليه إلا نفسه؛ فإئاً الوجود هو بديهيء 
.وهو أول ما تستحضره النفس من سمنى(7. وإذا لم تمول إلا على هذا الممنى البديهي 
الذي هو أول ما تستحضره النفس» واقتصرنا على النظر فيه فإنه سوف يقبدى لنا تبني 
ظاهر البيان بآن الوجود بما هو هوء غير الوجود بنحو ماء وأن الأول مطلق» والثفاني 
مقيد؛ وتفيده لا يكون له بما هو هوء وإنما بما هو وجود مُخصص؛ وتخصص الوجود 
إنما يمتوره عند انضياف معنى آخرء وهذا المعنى الآخر هو غير الوجودء لكن هذه 
التفرقة بين الوجود والمعنى الأخر لم تزل بعد غير التفرقة الحتيقية المقصودة بين 
الماهية والوجود؛ من أجل ذلك فإنه قبل أن نخصها بالحديث؛ ققد توجبه بادئ ني 
بدءء أن ننظر في معنى الماهية: 

لما نقل العرب فلسنة اليوتان ومنطقهم إلى المربية؛ وجدوا عبارئين اثقين 
عندهمء وإن اختلفتا في لفظهماء فإنهما قد بدتا ذواتي معنى واحده وهما عبارة أوزياء 
وعبارة تو استي؛ وقد غلب نقلهم للمصطلحين ذينك: تارة بعبارة الجوهرء وطوراً 
بمبارة الماهيةء وقد قانا أنه قد بدثا ذوائي سمنى واحدء وبخاصة عند أرسلوء لأنه كان 
قد دأب المملم الأول أن وستممل؛ على نحو سواءء؛ كلتا اللفظتين» ليدل بهما أبداً على 
معنى القائم بالذات والمقوم للذات؛ وإن هو ليس كل شيء هو قائم بالنات: وكنلك فإن 


(1) ابن سيناء “الشتفاء": كتاب الإلاهوات» قصدل في تحصول موضوع هذا الملم, 

(2) في امتناع كون الوجود جساء انظر أرسطو ما بمد الطييمة": مقالة الكاف: 1059 ب؛ سطر 
25- 1060 1 

(3) ابن سيناء “الإشارات رالتبيياتة؛ أوائل الإلاقات. 


5ه لك سس 


العم السقي 
المقوم للثات هو لكرنه متوماً لها فهو أ. 
شيء قوم أي شيء فهو أوزيا أو تو اتسي!. 


أحرى بأن يكون جوهر"2: فيس إذَا أي 


فالماهية إذا عند أرسطو هي معنى عين معنى الوجود مأخوذا في مرئبة مسن 
مراتيه يكون يها في غاية التقدم؛ ولكنه لما تلقى الفلاسفة المسلمون المبارتين هاتين» 
وبخاصة سابقهم والملقب عندهم بالمعلم الثاني: أي الفارابي» قإنه قد خصص معنى 
عبارة الجوهر من عبارة الماهية؛ أو في الأقل» فإنه قد حمل هذه العبا معنى 
أعم من السمنى اليوناني القديم؛ فكل جوهر قله ماهية؛ ولكن ليس كل ماهية نهي 
جوهرء ولي يقوم الجوهر إلا جرهرء ولكن ليس لا يقوم ماهية إلا جرهرء إن الجوهر 
هو القائم بالذات المتحتق في الخارج» .وهو أيضا المقوم للقائم بالذات المتعقق في 
الخارج؛ والجوهر إذا كان مقوماً فهو لا يقوم إلا جوهرأ فيمسى بدا هو مقوم جزء 
ماهية» والمقوم كله يسمى ماهية؛ ويلزمه لأنه قوم جوهرا أن يكون نفسه جوهراء فكون 
الشيء ماهية لا تلحقه بالقياس إلى وجوده بإطلاق؛ وإنما بالقياس إلى وجوده إلى شيء 
آخرء لذلك فقد غرفت الماهية بأنها ما به الشيء هو هو؛ فلم يقولوا بأنها ما به الشيء 
يكون غنيا بنفسه وجودأء لآن ذلك كان يرد معنى الماهية إلى المعنى الأرسطي التديم 
المرادف للجوهرء بل قالوا ما به الشيء: والشيء مقولة عامة؛ وهي في أضيق 
معانيها السكنة التي لو رمنا أن لا نجعلها أعم من مقولة الوجود كما رامه المتكلمسون 
المسلمون!: على خلاف اليونان قديماً؛ الثين إنما كان سُلماً عندهم تساوق الشيء 
والوجود, قلنا: لو رمنا أن نجملها كذلك؛ فهي ترق لا محالة لسائر مقولات الوجود 
الأخرى غير الجوهرء وهي كلها أعراض؛ فإذاً لنماود هذا التعريف الفاسفي الإسلامي 
للماهية: إنه ما به الشيء هو هوء وإذا قد تبين أن الشيء قد يكون جوهرأء وقد يكون 
عرضا: فإنه ما قوم العرض هو أيضاً ماهية؛ أو بعبارة أخرى إن ما به عرض ما هو 
هوء هو أيضاً ماهية ذلك العرض؛ فيخرج معتى الماعية عن معنى الجوهرية كما كان 


(1) في ممنى الجوهر عند أرسطوء مقالة يمنوان “سساتي الجوهر عند أرسطوا. مجلّة رحاب المعرفة 
المدداق توقبر- ديسمير» 2002 


(2) أبو السمالي الجويتي" الشامل في أصول الدين"؛ باب “الشمم 


اللمجم التلسقي 
ثابتاً في فلسفة اليوان: ليصير ممناها ما به الشيء هو هوء لا من حيث هو موجود 
يتحو الجوهر. 
ابن سينا إنما هو عالة على أسلافه ولاسيما على الفارا 5 
تخليصه معنى الماهية من معنى الجوهرية: وهذا التخليص كان طريقًا لا مندوحة عنه 
اللوصول إلى التفرقة التى حصلها ابن سينا بعدهاء بين الوجود والماهية؛ وذلك لأنه إنما 
المزية ذلك التخليص فقد أمكن أن نوطئ لميتائيزيقا نات مرتبة أخرى تخالف مخالفة 
جوهرية المصادرة الأولى التي انبنت عليها كل الميتافيزيقا اليونانية: وهي مصادرة أنه 
خارج الموجودء وأنه لا علم إلا بالموجود فكيف كان ذلك ؟ 

إن كل شيء له ماهية: والماهية هي ما به الشيء هو هوء و ذلك لأنه ليس كل 
ما في الشيء؛ كان ما به الشيء هو هوء والمراد بما به الشيء هو هو؛ ما لو رقع 
أو توهاًء ارتفع الشيء نفسه ليس ققط من حيث وجوده بل من حيث نفس 
تصوره؛ فأنت اعَتَبِر مثلاً في ذهنك سكت فأي شيء هو لو رفعته ذهناً من الث 
انعنم المثلث بما هو مثلث ؟ الجواب: إنه حتيقة كونه شكلاً مسطعاً مؤلقاً ين ثلاقة 
أضلاع ! فالشكل المسطح وثلائية الأضلاع عُدنا أجزاء ماهية المثلث: وتأليفيما هو 
مافيته نسهاء وكل ما خلا هاتين فلو أنت افترضت ارتفاعهما عن المثلث فهل 
! فلا أحد من الناس يمكنه أن يدرك ما المثلث إلا إذا 
أدرك كونه شكلاً مسطحاً نا أضلاح ثلاثة؛ ولكن كم هم أولائك الناس الذين وإن أدركوا 


الااحقيةا 


سمنى المثلث: فهم لا يتصورون البكة صفته كون مجموع زواياه تساوي أبدأ زاويكين 
قائدتين» فهذه الصفة التي إنما من شأن الهنسي أن يبرهن عليهاء مهما رام ذهن رفمها 
عن المثلثه فإن حتيقة المثلث لَتبِنَى حاضرة أبدأ في ذهنه؛ فإناً هذه الصفة؛ وإن كانت 
الازمة أبدا للملث من حيث هو مثلث؛ لكنها ليست البتة بمقومة لحقيقته بما هر هو. 

وبعد أن بينا هذا الأمر وبسطنا ممنى الماعية؛ لننظر كيف حصل ابن سينا 
اتفرقته بين الماهية والوجود. 

لقداقلنا إن الوجود هو معتى بديمي وأول ما سستحضره الس ولأفه أظهر 
إنه قد امتنع بتآثا تعريف الوجوده لأنه ما التعريف؛ إلا تحصيل 


الأشياء وأحقها معرفة؛ 


ب لس 


مرحي 
مجهول بمعروف !؟ وإذا كان الوجود أعرف الأشياء؛ فلا شيء أعرف منه؛ فلا شيء 
أقديمرفه. إن الوجود لا يرف وإذ امتنع تمريف الوجودء قند بقي سبيل آخر في 
التطرق إليه؛ وهو طريق النقسيم؛ وتقسيم الوجود نو طرائق كثيرة: ولكن إنما نحن 
ستقف عند تقسيمه بحسب مزاتبه؛ إن هناك تسيا أولاً وكبيراً للوجود يحسب مرتبته: 
وهو تقسيمه إلى الوجود الذهني والوجود العيني؛ والوجود العيني هو وجوده قبي 
الخارج؛ والوجود الذهني هو حصول الأمر قائماً في الذمن؛ وإن كان الأمر حاصلاً ني 
الذهن فهو إما أن يكون ممتولاًء أو متخيلاء أو مدركاً إدراكاً حسياً مشتركاًء وإن كان 
موجوداً في الخارج فهو إما أن يكون مانة محسوسة: أو جوهراً ممقولاً؛ وهذا الجوهر 
المعقول هو نفسه نو مراتب؛ أخسها جوهر العثل الإنساني؛ ويتوسطها العقل السماوي» 
وأعلاها المقل الإلاهي؛ وبالجملة؛ فالوجود لا يخرج عن إما أن يكون ذهنياء وإمسا 

وهناء تسأل هذا السؤال: إذا كان شيء ما لِزَاماً عليه أن يكون إما في الذهن: 
أو في الخارج؛ نهل معنى كونه في الخارج؛ أو كونه في الذهن؛ هو أيضا جزء مقوم 
لماهية ذلك الشيء أم لا؟ أي هل نخو وجود الشيء هر جزء لما به ذلك الشيء هو 
هو ؟ الجواب: كلا إطلاقاً! وأيسر ليل على هذا الجواب هو أنه لو كان على خلافه؛ 
أني لو كان نحو وجود الشيء مقوماً لحتيقة الشيء؛ وحقيقة الشىء هي ما به الشيء هو 
هوء وقد كنا قد رأينا أن ما به الشيء هو هو لا يرتفع أبداء لكان إذا كان شيء ما 
موجوداً بنخو من الأنحاء لامتنع أن يُتصور على خلاف حال وجودهء فيكون إذا كان 
موجوداً في الواقع نهو يكون ممتنما عليه أن لا يوجد كذلك أبداء وإذا امتنع عليه أن 
يوجد كذلك أبداء قإنه يطريق الأولى ألا يكون إلا موجوداً على ذلك النحو أيدأء تتتصير 
كل الأشياء أبدية الوجود وهو خلاف الظاهر من أمر كثير من الأشياء: إن هذا الجواب 
القريب الأول: ولكن نزيد عليه هذا الجواب الفلسفي الثاني: 

لقد ذكرنا أن ماهية الشيء أو جزءها المقوم لها هو ما لو اقترض ناه مرتفماً 
ارتفع سمه نفس حقيقة الشيء؛ كما لو ارتئعت ثلائية الأضلاع من المثلث فيرتفع 
بارتفاعها نفس حقيقة المثلثه ولكن للمثلث أنحاء ممكنة في الوجود؛ فهو قديكون 


عن 


المجم لتقي 
موجوداً في الذهن» وقد يكون موجوداً مرسوماً في لوحة؛ وقد يكون قد صنطاه مسن 
خب أو عيد.:. فون الملكه إل موسوقاً يسيواما سن أحمام الويود كف كل عنباة 
أن يكون مقوما لنفس ماهية المثلثء أي لو أن الذهن قد اعتبر المثلث وقد رقع عنه 
امثلاً كونه موجوداً ني الذهن أو في لواقع؛ فهل ترتفع حقيقة المثلث يما هي هي ؟ 
! لأنه لو كان كذلك لأدرك الذهن أن المتلث الموجود قي 
تختلف بالماهية عن المثلث الموجود في الحقيقة؛ كإدراكه 
الاختلاف ساهية المربع عن ماخية الدائرة: ولكن الذهن لا يدرك المثلث في الذهن مخظفاً 
بالساهية عن المثظث الموجود في الواقع: فإذآ وجود المثلث في الذهن أو في الواقع هو 
غير مقوم لماهيته؛ فهو إذا عارض له؛ فالوجود إذا هو غير الماهية؛ إنه عرض لها. 

إن الوجود عرض للماهية ! قلك ما هي إذاً نلك الاستخلاص الكبيرء وتلك 
العبارة الشهيرة التي شاعت عن ابن سينا أولاًء ثم تلقاها متكلمة الإسلام بعده: كالفخر 
الرازيء والقطب الرازيء وسمد الدين التفتازاني: والملا صدر الدين الشيرازيء وكتلك 
قد تلقاها لا هوتي المسيحية: كالقديس توما الإكويني» ودوس سكوت؛ وآثار هذه 
العبارة ما فتئث باقية إلى الفلسفة الحديثة والمعاصرة!!)! 

وكون الوجود عرض للماهية لا يلزم منه أنه كل ماهية الوجود عرض لهاء 
قد يتقق أن نجد ماهية يكرن الوجود جزء مقرما لهاء ولكن هذا التقويم لا يكون لها 


المباحث المشرقبة”: القطب الرازي "شرح المطالع”؛ سمد الدبن التفتازاني 
'النقاصلة؛ الملا صدر الدين الشيرازي "الأسفار الأريمة". القنيس توما الإكويني 'لمادية 
والوجوناء دوس سكوت "لسئة.*: إدموند موسرل "أذكار نسددة للبتومينولوجيا متالية' وهنا 
يظهر في عبارة الممنى النؤامي الذي هو في ذاته خلو من كل ممنى وجودي. جان بول سارتر 
“الود والبدر 

(2) ابن سيناء “لنجاة" الإلاهيات: المقالة الثانية. 


2011 


مم عبتي 
بغيره هر في أصله ممكن بناته» نذاته إذأ ققيرة من الوجود, وإنما الوجود ثتاله من علة 
غيرهاء فالرجود ليس من حقيقتهاء فهو عارص لهاء أما الموجود السروري بئاته. فهو 
الموجود الذي نفس حقيقته تنطوي على وجوده: فوجوده ليس له من غيره؛ أي أن نسبة 
الوجود إلى ماهيته كنسبة ثلاثية الأضلاع للمثلث؛ وهذا هو الموجود الإلاهي؛ أو 
الماهية الإلاهية. 

فإنا التفرقة بين الوجود والماهية عند ابن سينا يمكن أن نعتبر لهسا مرتبئين 
ظاهرتين: 
أ) التفرئة بين سمنى مطلق الوجودء ومطلق الماهية بلا تخصيص ولا تقييدء أي أن 
نفس معنى الوجود الذي بمُجرده إنما يدل على محض الإنية على لغة ابن سيفاء 
هو غير معنى محض كون الشيء له حقيقة بما هو هو. 
ب) والتفرقة بين ماهية ما ممينة؛ وكون الماهية تلك موجودة؛ وهذه التفرقة ليس 
يمكن سريائها على كل الماهيات بأسرهاء وإنما تلش عنها ماعية واحدة 
مخصوصة؛ وهي الماهية الإلاهية التي وإن كانت ماهية بسيطة لا تركيب فيهاء 
فإن الوجود فيها مقوم لهاء فلم يكن الوجود عرضا لحقيقة الل فمن أجل ذلك 
كان وجوده عين ماهيته: أما الموجودات الأخرى غير اللهه فإن وجودها غريب 
عن ماهيتهاء فهو عرض لهاء وهي من أجل ذلك كانت محتاجة لعلة موجدة لهاء 
أو سُنبغة عليها الوجود وهذا الوجود لا يمكن أن تناله في آخر السلسلة إلا من 
موجود يكون وجوده غير مستمار البئة من غير وهو ذلك الذي يسسيه ابن 
سينا بواجب الوجود. 
إاشارة لمعا الجوهر عند آرسطو: 

إن الطريق للبحث في الجوهر عند أرسطوء وهو المسمى في لغته؛ أي اللفة 
اليرئانية أوزيَا 01110 طريقان: إما أن نأخذ بالنظر قيما تذل عليه هه العبارة عندهء 
.وأن نتقصى في كل وجوه الأشياء التي من شأنها أن يُطلق عليها اسم الجوهرء وإما أن 
تأخذ في البحث في الجوهر ننسه؛ بمدما أن يكون قد تعين لنا ممنادء وتنظر في ما هي 
علله» ومما يتركب» وكيف يتكون» وإلى كم من صنف هو يتقسم. 


بثك 


اللسمم للستي 

والحق أن أرسطو كان قد سلك الطريق الأول في تطرقه للجوهر: لاسيما في 
كتاب المقولات17؛ وكتاب الدال سما بمد اللييسة/©. 

أما المسلك الثاني قند اتخذه بخاصة في كل مصقاته الطبيعية: راللسفية 
وأعني كتاب السماع الطييمي!©؛ وكتاب ما بعد الطييمة"): وكتاب الكون والفساداة,.. 
وهم جراء 

إلا أننا نحن هنا سوف نتخذ المسلك الأول فحسب؛ أي أننا سوف نقتصر فيها 
على استقصاء وبيان شتى السعائيء وعلى أي الأنحاء كان المملم الأول يفهم هذه 
المبارة الجرهرية في فلسفته؛ وفي كل فلسفة أيضاًء أي عبارة الجوهر. 

الجوهر جرهران؛ وهو الجرهر الأول؛ والجدهر الثاني؛ ونريد بذلك أن هذه 
العبازة نفسها إنما تدل عند أرسطو على معنيين ظاهرين وهما اللذان ذكرتهماء وليس 
مرادناء غير شكء أن الجواهر الموجودة هي عنده إنما تنحصر في جوهرين اثنين. 
ن يعني أرسطو أولا بالجوهر الأول: ومائا يمني ثانيا بالجوهر الثائيء 
وفيما هما يختلفان» وفيما هما يتفقان ؟ 

الجوهر الأول هو الموجود الذي لا يوجد في موضوع ولايقال على 
موضوع: وإذا قلنا هو الموجود الذي لا يوجد في موضوع فسعناه أنه ليس هو الوجود 
الذي وجوده ما دام موجوداً هو من وجود غيره؛ لأن الموجود الذي رجوده ما دام 
موجوداً هو من وجود غيره إنا افترضنا ارتفاع وجود ذلك الغير ارتفع وجوده وكتلك 


الجوهر الأول فهو ذلك الوجود الذي مهما اقترشنا ارتفاح غيرهه فهو يبقى موجوداء 
فسا يلزم أيضاً من هذا التعريف هو أن الجوهر الأول له وجود خارجي متحقق في 


(1) انظر كتاب المقولات؛ نصل في الجوهرء ص 40؛ في النص الكامل لمنطق أرسطو؛ بتحتيق 
وتقديم دفريد جره ونشر دار الفكر البناني سنة 1999. 

(2) انظر كتاب ما بمد الطييمة الأرسطوء مقالة الدال؛ فمدل قي الجومر 

(3) السماع الطييمي. لأرسطوطاليس؛ المقالة الأولى؛ فصل ستة؛ وفصصل سبمة؛ وفصل ثمائية 

() كناب ما بمد الطبيمة لأرسطوطليس: مقالة الزايء ومقالة الهاءء ومقالة الطاء. 

(5) كناب الكون والفساد لأرسطوطاليس بأكمله. 


تك 


مم حي 
الأعيان؛ أني أنه لين وجوده هو تقط وجود حصولي ني الذهن: أي أن الجوهر الأول 
اليس البئة بسمنى أن يكون حاصلاً في الذهن بتجريد الذهن له من موجودات الخارج: 
الأن كل معنى قائم في الذهن فهو موجود في الذهن: أي أن وجوده إنما هو وجود قائم 
بشيء مغاير له؛ ولكن قد كنا قلنا بأن الجرهر الأول هو موجود لا يوجد في موضوع؛ 
والذهن موضوع؛ قإذن الجوهر الأول يمتنع أن يكون معنى حاصلاً قي الذهن؛ قهو إن 
موجود حاصل في الأعيان. 

فالجوهر الأول هو وجود متمين في الخارج؛ ومع تعينه في الخارج فهو ما لا 
يقوم بخيره البتة؛ ولكن هل غير الجوهر موجود ؟ إي نعم ! إنه موجودء فأرسطو لم 
.يقل كما كان يقول سلفه وخصمه الفلسفي الأول باومنيدس!" أن الوجود لا يال إلا على 
نحو واحدء فهو إذاً واحد؛ فيلزم لو كان المعلم الأول كان قد ذهب مذهبه؛ وبمد أن 
يكن قد وضع الجوهر الأول: أنه ليس يوجد إلا الجوهرء وكل ما خلا الجوهرء فهو 
تفخ في الهواء ! لذلك فإن قول أرسطو في تمريفه الجوهر الأول بأنه ما لايوجد في 
موضوع؛ يمكن أن يستنبط منه أيضاً أنه هناك أيضا وجود آخر صفته أنه يقوم في 
الموضوع.؛ وإلا لما كان؛ لزيادة ثلك الفصل إلى الوجود في تعريفه الجوهر الأول مسن 
قائدة 1 


وكل ما سوى الجوهر يسميه أرسطو بالعرض» ويتسمه إلى وجوه تسمة, 
أهمها الكيف؛ والكم والإضافة؛ ولكنا نحن لن نفصل الول نيه هاهناء بسل مستذكر 
أن ممنى الجوهزء على السوم؛ والجوهر الأولء 


(1) اندر السماع الطبيمي؛ المقالة الأولى: الفصال الخامس؛ والتصل السانس. 
انظر كتاب ما بمد الطبيمة كله؛ وبخاصة مقالة الألف الكبرى؛ ومقالة اللام و مقالة التون. هذا وإنا 
السثا واحدين أثرأ تمقب كلام ارسطو في رأي أستاذه المظيم إفلاطون في المثل والكليات أتم من 
ذلك السل الخالد للملامة القرنسي الكبير والباحث النحرير الأستاذ ليون روبان1!0010 «مثماء 
ولا أكل من ونذا الأثر عو ##مطصمه عمل اك يعقلة عمل مصده اعتمم امام متمو قا هآ 


عست 


عامدتية مغممد'ل مواقت ك عمو امامت 1908.6 وماظ 


السهم نمقي 

فالمرض هو موجود أي أنه متمين في الخارج؛ ولكنه مع تيده في الفارج؛ 
فهو لا يقوم بناته» على ممنى أنه محتاج في وجوده إلى وجود يقوم به. أي إلى 
موضوء؛ رهنا العرض إنما يوجد بتدر ما له نسبة إلى ذلك الموضوع: ولما كان 
سمتئماً أن يقوم العرض بالعرض» كان الموضوع الذي يقوم به العرض لا محالة غير 
العرض؛ ولكن أي شيء ليث شعري هو غير العرض ؟ إنما هوء لعمريء عين 
الجوهر الأول» فالجوهر الأول إذاء هو ما تقوم به أنحاء الوجود الأخرى: فيحصل لنا 
تعريفان ستلازسان للجوهر الأول: 

أ) ما لا يقوم في موضوع. 

ب) وما يقوم به غيره من أعراضاء 


وكان التعريف للجوهر الأول قد زاد أيضاً بأنه ما لا يقال على موضوع؛ قما 
معنى ذلك يا ترى؟ 

أن يقال شيء على موضوع ممناه أن يصل اللفظ الذي يدل على ذللد الشيء» 
على اللفظ الذي يدل على الموضوع: وحمل اللفظ على اللفظ هذا لا يقصد يه مجرد 
حمل ذلك اللفظ على ذلك اللفظ بما خما لفظان حسيان: وإنما يفوى بهما من وزائهما 


إراء أن ذلك الممنى في الحقيقة إنما يقوم بذلك الممنى في الحقيقة؛ ولكن الألفاظ هي 
تتقسم إلى أسماء وحروف: وأفمال؛ وهذه الأسماء ند تكون تدل على أشياء حسية أو 


متمين له فمثلاً اسم عماد هو يدل دلالة أولى على شيء مفرد أستطيع أن أراه وألمسه 
وأن أشير إليه» وعبارة هذا اللون الأبيض التي أراه على توبك؛ قهي تدل أيضأً دلالة 
أولى على شيء متمين ومشار إليه؛ وله وجود حقيقي في الأعيان: فإنن هل يمكن أن 
يحمل الاسم الذي يدل على مشار إليه وقائم بناته؛ على موضوح قد يكون مشاراً إليه 
ومتمينء أو قد يكون اسه ليا إنه من المحال ذلك اللهم إلا في وضع واحد وهو أن 
يكون الحمل حمل هوية: فأنت يمكنك أن تقول مثلا زيد هو زيد؛ أو هنا الحمار هو هذا 


صصص اام 


مم نستي 
الحمارء حيث الحمار وزيد إنما هما جوهران متعيئان قد حلا على موضوعين هما 
اننساهاء وما كان قد أمكن نلك إلا لآن ما يُشَار به انظ الأول إنما هو عين ما يار 
به اللفظ الثاني» أوء وبلغة هوسرلية معاصرة؛ لأن كلا المعنيين» معنى الموضوع 
ومعنى المحمول ليسا يينهما تفاضل البئة؛ أما لو حملنا هذا الحمل وقلنا مثلاً يأن محمدا 
هو زيده أو الإنسان هو زيد لبانت الشناعة ظاهر البيان من أول الأمرء لأنه؛ محمد هو 
اليين زيداء والإنسان هو معنى كلي؛ يدل دلالة أعسم وبالقوة على زيد وعسرو 
وروبار»... » ويدخل تحتها أفراد البشر كله لذلك كان الاسم الني يدل على موجود 
في الخارج؛ فهو يدل على متمين ومفرد» والني يدل على تمين ومفرد فهو يمتتسع أن 
يُحمل على موضوع الهم إلا إذا كان حمل هوية كما كنا قد رآيناء ولكن الموجود في 
الأعيان هو إما أن يكون سار إليه قائداً بغيره وهو العرض» وإما أن يكون مشاراً إليه 
لا يقوم بغيره؛ أي لا يوجد في موضوع وهو الجوهر الأولء فالجوهر الأول ذا لا 
يُحمل على موضبوع. 

وقد يتوهم القارئ بمد ما أن يكون قد اطلع على هذا البيان السالف أن هفا 
الفصل الثاني للجوهر الأول بأنه ما لا يُحمل على موضوع إنما يشاركه فيه أيضا 
العرض المشار إليه؛ وهو توه صحيح: ولكن هناك؛ مع ذلك فرق كيير بين الجوهر 
المشار إليه والعرض المشار إليه في أمر استناع الحملء وهو أن المرض المشار إليه 
مع استحالة أن يحمل على موضوع فإننا يمكن أن نشتق منه أسماء حقيقة بالحمل على 
الموضوح؛ فهنا البياض الموجود مثلاً في جسم هثا الرجل لا يمكسن البتسة أن يسل 
عليه إذ يمتنع أن نقول بأن هنا الجسم هو هذا البياض» إذ الجسم هو بِيِّنْ أنه غيو 
اليياض» لكننا يمكننا آن نشئق من اليياض اسمآً؛ وهذا الاسم المشئق يصير يعدها ممكنا 
حمله على هذا الجسم فتقول فيه بأنه جسم أيبض. 

أما نفس هذا الآمر فهر ممتنع البئة في حال الجوهر الأول: إذ ليس يمكن أن 
انشتق من زيد ماثلًء اسساًء ثم نصف به شيئاً من الأشياء؛ فبان بذلك إذأ الفرق هنا بين 
المشار إليه المرض الذي مع أنه يشترك مع الجوهر الأزل قي أنه لا يحمل على 
موضوء؛ فإنه يمكن اشثقاق اسم منه يكون ممكنا حمله على البوضوع؛ والجوهر 


ع 


تسم نستي 
الأول الذي مع امتناع حمله على موضوح فهو ليس يمكن بتاتاً أن يشتق منه اسم يمكن 
اجله على موشتوج. 

قبمد التفصيل في معني الجوهر الآول: أني شيء هو الجوهر الثاني ؟ 

يقول أرسطو يآن الجوهر الثاني هو ما لا يوجد في موضوع ولكنه يحسل على 
موضوع. 

وهو إنما يريد به كليات الجواهر الأول» وليس أعراضهاء أي الأنواع 
والأجناسء قفد قلنا أن الجوهر الأول هو الموجود القائم بالنات المشار إليه كزيده أو 
هنا الرجل؛ أو هذا الفرس المشار إليهء ولكن نحن في زيد أنه إنسان» وفي 
ذلك الفرس الذي اسمه الأبلق بأنه فرس؛ وفي والفرس معا أنهما شيئان حيّان» 
فالإنسانية بالإضافة إلى زيد سسيت نوعاً له: والفرسية بالإضانة إلى الأبلق نوع أ له 
أيضاًء والحياتية التي تدخل تحتها الإنسانية والفرسية ميت جنساً بالإضافة إل 
الجوهرين المنكورين. 

فالتوعية والجنسية إذن هما السميان بالجرهر الثاني؛ ولكن كيف يقول أرسلو 
بأنهما لا يوجدان في موضوع وهو مع ذلك إنما يضع بأنهما هما كليان ؟ وتحن نعلم 
ظاهر العلم بأن أرسطو كان يأبى أيما إياء أن يسلم بوجود الكلي في الأعيان» على 
عكس أستانه العظيم أفلاطون؛ بل لقد كان يعتبر أنه ليس للكلى إلا وجود ذهنيء وأنه 
إنما مو أثر للتجريد !5 

انمم فهنا الموضع لمن مشكلات الفلسفة الأرسعلية الكبرى وأعظمهاء ونحن هنا 
إنما سذكر حلاً كان قد بدا لنا على غاية المتانة والإقتاع. 

فنيدً آولا بسعاودة يسط المسآلة وزيادة ييانها: إن الجوهر الثاني هو ما لا يوجد 
قي موضوع. إنه التوع والجنس؛ ولكن النوع والجنس إنما هما 
حقيقي له البتة؛ رإنا هو فقط أثر للتجريد. فإناً الجواهر الثواني هي أثر للتج 
كل ما لا وجود حتيقي له. وكان أثزاً للتجزيد فهو موجود في الذهن إذاً الجواهر 
الثواني هي موجودات ذهنيةء أي أنه لا قوام لها بذاتهاء فهي توجد في غيرهاء فهي إذاً 
توجد في موضوع؛ وهذا إنما هو خلاف ما قد وضع في التعريف !؟ 


وغ لل 


اللمجم التاسقي 
والحل الممكن لهذا الخزج هو ما يلية 

امن غير شك أن السماني الكلية كسمنى الإنسائية أو الحيوانية لااوجود 
حتيقي لها في الأعيانء ولكن امتناع وجودها في الأعيان لا يقتضي بالضرورة 
وجودها في الآذهان حتى يلزم تناقضها مع ننس التعريف الأرسطي للجوهر الثاني 
بأنه هو أيضا ما لا يوجد فى موضوع. إذ أنه يذبغي في الحقيقة أ, 
الإنسانية؛ مثلاء بما هي إنسانية؛ والإنسانية بما هي معنى كليء أي بدا هي شيء 
يقال على كثيرين: لأن هذه الإائية بما هي شيء يقال على زيد وعمروء والآنء 
قوم لجوهر الإنساتية نفسهاء. يل هو معثى ثو حصبول في 
الذهن» إذ الذهن بملاحظة وجود طبيمة الإنسانية في الأفراد الخارجية: يتحصل 
عنده معنى الكلية. 

أما نفس حقيقة الإنسانية بغير رعاية الوجود الذهني: أو الخارجيء فهو لا يقال 
عنه بالكلي؛ إنن فما قصده أرسطو بالجوهر الثني» وعده كمثل الجوهر الأول لا يوجد 
في موضوع: فإنما هو الماهية بما هي كذلك. 

أما كلية الماهية وصدتها على كثيرين؛ فهو ذلك المعنى الذي هو حاصل في 
الذهن؛ وكان من أجل ذلك غير ممكن دخوله تحت نفس ممعنى الجوهر الثاني كما كان 
قد حذه المملم الأول. 

ولكن زيادة تعريف أرسطو له بأنه ما يقال على الموضوحء أليس ينقض .ما 
اعتمدناه من حل للمشكل السالف الذكر ؟ 

كلا البتة ! وذلك لأن القول أن الجوهر الثاني هو ما بحمل على موضوع.؛ لا 
يراد به أن هنا الحمل له ما هو كذلك» وإنما بأنه الجوهر الثاني يما هو كثلك لا يمشع 
أن يصدق على الموضوع؛ خلاف الجوهر الأول وأنت بصيزء إن كنت من أهل 
الفطنة ما بين المعنيين من فرق1 

والجوهر الأول والجوهر الثاني كلاهما لا يط رأ عليهما البئة الاشقناد 
والضعف: كسائر الأعراض ما عدا الكمء فزيدُ لا يكون اليوم مثلا أشد جوهرية من 
أمس أو أقله؛ ولا يكون أشد جوهرية من عمرو أو أقله؛ ومعنى الإنسائية أو الحيوانية 


دك 


فإنما هي ليست + 


اسم نستي 
أيضاً لا يكون فيهما اشتداد أو ضعفه على عكس هذا الأبيض مثلاً الذي قد يكون أشد 
بياضاً مسا كان عليه آنا أو أقله. 

ولكن الخاصية الأولى التي ينفرد بها الجوهر دون المقولات الأخرىء 
على رأي أرسطوء إنما هي قبوله للأضداد» فليس إلا الجوهر؛ سمن ب 
اضدين عليه متل البياض والسواد قي زيد أما المقولات الأخرى قهو ممتنع قيها 
ذاك البتة. 


المجم لشفي 


حتمية «وامتسمعاء2: 


مذهب قكري انتشر في كل من التاريخ والملوم السياسية. 

الحتمية (106181173/1510): نرضية لسنية تقرل إن كل حدث في الكون بما 
افي ذلك إدراك الإنسان وتصرفاته خاضعة لتسلسل منطقي سيبي نحدد سلفاً ضمن 
سلسلة غير منقطعة من الحوانث التي يؤدي بعضها إلى بعض وفق قوانين محددة» 
يؤمن البعض بأنها قوائين الطبيعة في حين يؤمن أخرون بأنها قضاء الله وقدره الذي 
رسمه للكون والمخلوقات» وبالثالي فنظرية الحتمية يمكن تبنيها من كبل أشد الناس 
إلحادً وتمسكاً بالقوانين العلمية كما يمكن تبنيها من قبل أشد الناس إيماناً وقدرية. 

في الحشسية؛ لا يمكن حدوث أشياء خارج منطق قوانين الطبيمة (ووفق التفسير 
الديني للحتمية وضع الثه القوانين في الطبيمة ليسير كل شيء وقفها) وبلثالي لا مجال 
الحوادث عشوائية غير محددة سلفاء ويعترف الحتميون بأنه ربما يصعب على الإنسان 
أحياناً سمرئة النتيجة مستا نتيجة عدم قدرته تحديد الشروط البدئية للتجربة؛ أو عدم 
امتلاكه للصياغة الدقيقة للقانون الطبيمي؛ لكن هذا القانون موجود والنتيجة محددة سلقاً. 

.يقول أتباع سذهب الحتمية: إن جميع العوادث ليست سوى تقيجة لأسباب 
وظروف محددة؛ فلا ظواهر اجتماعية أو سياسية تحدث صدفة: بل لكل حادثة إنسالية 
علاقات سببية تربطها بمسببات موضوعية: من هنا فالحتميون لا يكتفون برصد 
الظاهرة: بل يفتشون عن أسبابها الأولى والأساسية. 

وعلى الصميد السياسي اشير الماركسبون بنزعتهم الحتمية قي التحليل» فهم 
يتكلمون عن الحتمية التاريخية؛ وعن حتمية الصراع الطبقيء مقحمين الأسباب 
الاقتصادية في مقدمة كل تفسير أو تحليل. 


ع ب 


المج التسفي 
فلسفة الحتمية: 

القضية الأولى التي تنادي بها الفلسفات الحتمية هي أن الإرادة الحرة ما هي 
إلا مجرد وهم إضائي (ياستثقاء إذا أردنا تمريفها كسا في الفلسقة الانسجامية الأصلية): 
يمكن التنهيز بين موقفين أو مدرستين؛ مدرسة تقول أن جبيع الحوادث المستقلية 
محددة سلفاً وستحدث ضرورة (وهذا ما يعرف بالقدرية 11553:ناة) (وهي نظرة أكثر 
تملقاً بالميتافيزيقيا): والحتمية التي ترتبط أساساً وتمتمد على أنكار المابية والسبيية؛ 
وهو موضوع يبحثه الفلاسفة خاصة منذ القدم أهمهم عمر الخيام؛ ديفيد هيوم: تاس 
هوبزء إيمانويل كانت بول هنري ثيريء بارون دي هولباخ وأخيراً جون سيرل. 
حداثة والسعوملة: 


تعبر كلمة حدائة (عصرنة أو تحديث) عن أي عملية تتضمن تحديث وتجديد 
اما هو أقديم لذلك تستخدم في مجالات عدة؛ لكن هذا المصطلح يبرز في المجال التفاني 
والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبمت أوروبا بشكل خاص في 
مرحلة المصور الحديثة» بشكل مبسطء يمكن تقسيم التاريخ إلى خمسة أجزاء: ما قيل 
التاريخ؛ التاريخ القديم: العصور الوسطىء العصر الحديث والعصر ما بعد الحديثه 

معظم الحياة الحديثة تنذث من مضادر متسددة: اكتشافات علمية مذهلة: 
معلومات عن موقعنا من الفضاء وتصورنا عنه؛ مكننة الصناعة التي حولت المعرفة 
بالعلوم إلى تكنولوجياء وغيرهاء كل هنا يخلق بيئات جديدة للبشر ويدمر القديمة: فهو 
يمجل حركة الحياة؛ يبلور أنكاراً واتجاهات اجتماعية وسياسية ودينية: يكون قوى 
وسلطات جدينة» يعّد العلاقات يبن الناس وبمضهم وبين الناسن والمؤسسات المخلفة, 
يزيد أو يغير اتجاهات الصراعات الطبقية ويفصل الملايين من البشر عن تاريخهم 
وعاداتهم الموروثة منذ الأزل. 

والحداثة (ر:1«عل840) هي مذهب فكري أدبي علمانيء أمس على أفكار 
وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية والوجودية والفرويدية والداروينية: وتأثر 
بالمذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السربالية والرمؤية... وغيرهاء وهدف 


ضلت 


اسم للستي 
مذهب الحداثة إلناء مصادر الدين» وما صدر علها من عقيدة وشريمة وتحطيم كل القيم 
البينية والأخلاقية والإضانية, بسجة أنها قديمة وموروثة: لتتبنى المياة على الإباحية 
والفوضى والفموض: وعدم المنطق» والغرائز الحيوانيةء وثلك باسم الحريةء والثفاذ 
إلى أعماق الحياة. 
تبر الحداثة خلاصة مذاهب خطيرة ملحدة؛ ظهرث قي أوروبا كالمستقبلية 
والوجودية والسريالية؛ وهي من هذه الناحية شرء لأنها إملاءات اللاوعي في غيبة 
الوعي والمقلء وهي صيبانية المشمون وعبثية في شكلها الفني: وتمثل نزعة ال 
والفساد في عداء مستمر للماضي والقديم؛ وهي إفراز طييمي ومنطقي لمؤل الدين عن 
الدولة في المجتمع الأوروبي ولظهور الشك والقلق في حياة الناس مما جمل للمخدرات 
والجنس تأتيرهما الكيير. 

ظهر مذهب الحداثة في متتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقزيباً في بارس 
على يد كثير من الأدباء السرياليين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والمبثيين» 
ولي ترحيبا وتجاوبا من الأدباء الماديين والملمائيين والملحدين في الشرق والغرب إلى 
أن وصل ها المذهب إلى شرقنا الإسلامي والعربي. 
بداية الحداثة. 

الحداثة تشبل مجموعة من التنييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
بالإضاقة إلى أخذ تلك التغييرات على أنها عصرية؛ الجدل حول الحداتة يتناول هده 
التغييرات التي يبدو أنها بدأت في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر أو بداية القرن 
الساس عشر. 

بعضن السفكرين يؤرخون بداية الحداثة عام 1436ء مع اخكراع غوتتييرغ 
اللطباعة المتحركة؛ والبعض الآخر يرى أنها تبدآ في العام 1520 مع الثررة اللوثرية 
ضد سلطة الكنيسة؛ مجموعة أخرى تتقدم بها إلى العام 1648 مع نهاية حرب الثلاثين 
عام ومجموعة خامسة تربط بينها وبين الثورة الفرنسية عام 1776 أو الثورة الأمريكية 
عام 1789 وثلة من المفكرين يظنون أنها لم تبدأ حتى عام 1895 مع كتاب فرويد 
“#فسير الأحلام' وبدأ حركة الحداثة (53041611) في الفنون والآداب. 


مكل ل لدم 


سمر نسي 
التغييرات الأساسية: 

بالرغم من أن الحداثة تربط عادة بالتقدم التذنو لوجي إلا أن التغييرات 
الفكرية كانت الأكثر تأثيرأًء تشمل التغييرات الفكرية السياسة والاقتصاد والدين 
وعلم الاجتماع. 
علم الاجصاع. 
بالرغم من أن ابن خلدون هو من وضع أسس علم الاجتماع؛ إلا أن الحديث 
عله لم يأخذ منحلى مؤثراً في المجتمعات حتى ظهر المفكرون الحداثيون؛ فكرة 
ديكارت عن كوسمربولس مثالية ألهبت خيال المفكرين في القرون الثلاكة التالية؛ 
وأنجبت المديد من رواد المدالة الاجتماعية والمدن المثالية نسجاً على منوال 'المديفئة 
الفاضلة" لترماس مور. 

كانت الأفكار تميل إلى البحث عن العدالة الاجتماعية ورفض الإقطاع والطبئية 
التي كانت سائدة في أورويا في ذلك الوقت وتدعو إلى مجتمع فأضل يحصل فيه 
الجميع على حقوق متساوية؛ أنت هذه المدارس الفكرية إلى ظهور العديد من المدارس 
السياسية والاقتصادية القائمة عليها متل الشيوعية والاشتراكية والماركسية وغيرهاء 
وأنت تلك بدورها إلى تغيير النظم الحاكمة في أوروبا وحدوت الثورات الاجتماعية 
والسياسية مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. 

من المفكرين الحداثيين الذين أثروا في علم الاجتماع فردينائد ونيز وإبيل 
دوركهيم وماكس ويبر وكازل مازكس. 
الاقتصاد. 

بالرغم من المثالية في علم الاجتماح وبالرغم من غلبة المدالة الاجتماعية إلا 
أن خطين ريسيين ظيرا في الاقتصاد المدائي: الرأسالية والتجارة المرة بقيادة أدم 
سميث والماركسية والشيوعية التي دعا إليها كارل ماركس. 

كانا هذين الرائدين أول من نظر للاقتصاد السياسي. 


ست 


تسم للستي 
الدين: 

في بداية الحداثة قي عصور التتوير والنهضة بدأت بوادر السخط على الكتهبة 
في أوروبا تظهر يؤججها تمنت الكنيسة وجشع العديد من رجال الدين وسيطرتهم على 
المجتمع من خلال وضعهم في طبقة مرتفمة بعد طبقة الملوك والنبلاء؛ حتى أن البعشن 
يحدد بداية عصر الحداثة بثورة لوثر مارتن ضد الكنيسة الكاثوليكية البابيية 
عام 1525 

إلا أن السخط على رجال الدين والتترم من سيطرة روما على الدول لم يكسن 
هو التغيبر الوحيد؛ في نهايات العصور الوسطى وبداية عصر التنوير كانت التفسيرات 
حول العالم وما فيه تدور في حيز الدين؛ اله هو الخالق وهر الذي سوف ينهي الكون؛ 
اللتاريخ نهاية واضحة... الخ. 

في بداية القرن السابع عشر الميلادي أسس نيوتن قوانين الفيزياء الحركية أو 
الميكانياء أوحت هذه القوانين للناس أن المالم يمكن فهسه بدون المودة إلى الدينء كان 
تيوتن يؤمن بن الله خالق الكون وأنه هو الذي خلق هذه القوانين إلا أن فهمها أو 
دراستها يمكن أن تقطور بدون العودة إلى الإنجيل. 

فيما بعده قام أخرون بدراسة مجالات أخرى من الحياة بمنأى عن الدين: 
الاقتصادء السياسة؛ الأخلاق وغيرهاء كل هذه أعطت إمكانية إخراج الدين من دائرة 
الحوار وجمل الحوار؛ في رأيهم؛ عقلاني؛ متطقي ويمكن التكهن به؛ الإإسان يمكنه أن 
يستوعب كيفية عمل الأشياء ويمكنه أن يغيرهاء هذه الطريقة في التفكير في النهاية أدت 
إلى تحول مجموعة من المفكرين الراديكاليين إلى الربوبية التي ترفض الأديان المنظمة 
وتدعو إلى التمساك بالعلم والمتعلق. 
العلمانية والالحاد كانتا الخطوات التالية المتوقعة هذه الأفكار. 

'تطور العلم وتعارض العلم مع الدين أدى إلى ظهور طبقة من الملماء رفضوا 
كانة الأديان واعتنقوا الإلحاد وبدأوا الدعوة إلى أنظمة حكم علمانية لا تسمح للدين 
بالتدخل في آمور الحياة العامة: ظهور نظرية دازون في التصف الثاني من القسرن 


لكلل لل 


مم عسي 
التاسع عشر عزز هذه الظاهرة وشجع الكثير على الإلحاد معتمدين على النظرية التي 
تتمارض مع الفكر الديني الذي يؤكد أن الناس جميماً من نسل آدر. 
السياسة: 

ممظلم الفلاسفة السياسيون يمتبرون ميكافيللي وهوبز وبودين؛ والبمض قد 
يضيف لوثر أيضاء كمفكرين نظروا للتئيرات في الواقع السياسي ومهدوا الطريق 
اللدراساث السياسية؛ أستوعب هؤلاء حقيقة القوى لفاعلة في إيطالياء ألمانياء بريطاتيا 
وقرئسا وفسروا السياسة بجدلية فرقت بيئها وبين القوى السياسية قي العصور الوسطى 
والعصور القديمة؛ بصورة عامة رأوا أن السياسة هي ميدان القوة؛ الأنانية والسيطرة؛ 
ولكنهم أيضاً اعترفوا بدور السلطة في الحفاظ على النظام والأمن» نيكولو ميكافيللي في 
كتابيه الأمير والحديث وفكره الواقمي أثر تأثيراً بالغ على الفكر السياسي في الغرب 
إلى الحد الذي يمكن فيه أن يقال أنه أساس الفكر السياسي الحديث؛ فيما بعد قام تومان 
هوبز بتطوير وتوسيع أفكار ميكافيللي ني فلسفته السياسية التي نبع منها الفكر اللييرالى 
القربي الحالي. 

في عصر التنوير ظهرت نظرياث سياسية جديدة من أسها فكرة 'العقد 
الاجتناعي' الدبنية على فكر جان جاله روسو رالثي نظر لها أيضاً مونتسكيو وجرن 
لوك والتي تفرق بين الدولة والحكومة وتقول بأن على الشعب أن يتنازل عن بعسض 
الحقوق للحكومة في مقابل الحفاظ على الأمان والنظام؛ إلا أن هذا التفازل يجب أن 
ايكون بموافقة الشعب فيما أسماه روسو العقد الاجتماعي: هذه النظرية ألهمت الثورة 
الفرنسية. 

امع انتشار الثررة الصناعية تزايد التطور السراني وظهرت الرأسالية بقوة 
مما غير المجتمع بشكل ملحوظ؛ خلال هذه الفترة بدأ الفكز الاشتراكي بالتكون وحازت 
الماركسية على دعم الشعوب خصوصاً من قبل الطبقة العاملة. 
ي هذا الفكر كارل ماركس وفريدرك إنجلزء في ننس الوقت بدت 
أخرى بالتكرن؛ منها اللاسلطوية والنقابية والحركات التي كدعو إلى 
تسد الأحزاب وسيطرة الطبقة الماملة على السياسة والاقتصاد. 


لحك 


تسم مستي 
تحديد خاصيات مرحلة الحداثة. 
هناك محاولات عنة خصوصاً في حقل علم الاجتماع لفهم مظاهر الحدائة؛ 
ونتهدم ليثه الناية مسطلعات متبوعة معتفة لوسف السبتسات: والنياة الاجماعية 
والقوة اللسيرة عدمه؟ عطانالءك» والمقلية الأعراضية باللسامعدم عتاصصهامسرع 
وغيرها من المسطلحات: هذه المصطلحات تتضمن: البيروقراطية تإغدعدهعساقاء 
العلنة 1ه آلهههنانتقاء الملمنة 168ان2 انه اندعق الفردية «وتلنالة نكما 
الفاعلية 13أثانات#زناناق» الاختزالية 1001517 6نال 11 الشواش 1204© 
الموضرعية «مد اع زط0 اللاقرينية «دنانه الدع نهم»»<! السقرطة 
مدنا ساسع ممعجا 
رهوز ملحب الحداثة الغربيين 
- شارل بودطير (1821- 1867م) أديب فرنسي من أبرز رموز مذهب الحداثة؛ 
نادى بالفوضى الجنسية والفكرية والأخلاقية؛ ووصفها بالسادية (أي مذهب 
لتانذ بتعتيب الآخرين). 
- الأديب الفرنسي غوستاف فلويير (1821- 1880م). 
- سالا راميه (1842- 1898م) وهو شاعر فرنسي من زموز المنهب الرسزي. 
- الأديب الروسي مايكوفسكيء الذي نادى ينبذ الماضي والاتنفاع نحو المستقبل. 
رهوز هذهب الحداثة في العالم العربي. 
- يوسف الخال وهو شاعر نصراني: سوري الأصل؛ رئيس تحرير مجلة شعر 
الحداثية» وقد مات منتحرا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية, 
- أنونيس (علي أحمد سعيد) نصيري سوريء ويمد المروج الأول لمذهب الحداكة 
في البلاد المربية؛ وقد هاجم التاريخ الإسلامي؛ والبين: والأخلاق في رسالته 
الجاسمية التي ندمها لنيل دزجة الدكتوراه.من.جاسة "القديس يوسف' في لان 
والمتحولء ودعا بصراحة إلى محابة وسبب شهرته فساد الإعلام بتسليط 
الأضواء على كل غريب. 


مص للد 


المج التستي 

- د. عبد المزيز المقالح- وهو كاقب وشاعر يماني؛ وهو الآن مدير لجامسة 
صنعاء وذو فكر يساري. 

- عبد الله المروي- ماركسي ستربيء ومحمد عايد الجابري مخربي 

والشاعر المراقي الماركسي عبد الوهاب البياتيء 

- الشاعر الففسطيني سود درويش عضو الحؤب الشيوعي الإسرائيلي وهو من 
عرب فلسطين؛ وكاتب ياسين جزائري ماركسي؛ ومحمد أركون جزائري يعيش 
في فرنساء والشاعر المسري صلاح عبد الصبور. 

أهم أفكار ومعتفدات مذهب الحداثة: 

- رفض مصادر الدينء الكتاب والسنة والإجماع» وما صدر عنها من عقيدة إما 
صراحة وإما ضمئاًء 

- رفض الخضوع للشريعة الإسلامية كموجه للحياة البشرية. 

- الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية: والمناداة بتأويل جديد لها يتناسب والأفكقار 
الحداثية. 

- الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين. 

- الثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة لأنها في منظورها رجمية متخلفة أي غير 
حدائية. 

- تبني أفكار ماركس المائية الملحدة» ونظريات فرويد في النفس الإنسائية 
وأوهامه؛ ونظريات دازون في أصل الأنواع وأفكار نيئشه. وهلوسته, والتسي 
سمرها فلسفة» في الإنسان الأعلى (السوبرمان)» 

- تحطيم الأطر التقليبية والشخصية الفردية؛ وتبني رغبات الإنسان الفوضوية 
والفريزية. 

- الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية حتى الاقتصادية 
والسياسية. 


م 


تسم مستي 
- اللغة (في رأيهم) قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي؛ لنا 
يجب أن تموثه ولخة الحداثة هي اللئة النقيض لهذه اللئة الموروثة؛ بمد أن 
أضحتث اللغة والكلمات بصناعة عهد قديم يجب التخلص منها. 
- الغموض والإيهام والرمز ممالم بارزة في الآدب والشعر الحداثي. 
حداثوية «ونه3100: 
الحداثوية :310067015 حركة ثقافية وفنية تقضمن تطوراً في الفنرن 
والعمارة؛ والموسيقى الحداثوية والأدب الحداثوي؛ نشأت في العقود السابئة لمام 
14 كثورة من قبل الفنانين والآدباء على تقاليد القرن التاسع عشر الأكاديبية 


.يقسم البسض القرن العشرين إلى عصور حديثة وعصور ما بمد الحداثة؛ في 
حين يراه آخرون مجرد جزئين لمهد واحد طويل. 
حركات فلسفية عدمنامده امعتطمرمىهاتداط. 

الحركات الفلسفية هي إما ظهور شعبية متزايدة لمدرسة فلسفية معينة أو أنها 
تغير ثوري شامل.واسع النطاق في الفكر الفاسفي حول قضايا مميئة في عصر من 
االتصور: 

.معظم الحركات الفلسفية تتميز بمرجعيتها القومية أو اللغوية أو منطقتها 
التاريخية التي تنشأ فيها. (أنظر الملحق)ء 
الحشاشون 6متعدمععة : 

طائفة إساعيلية فاطمية نزارية مشرقية: انشقت عن الناطميين لقدعو إلى 
إمامة نزار بن المستفصر بالله ومن جاء من نسله: أسسها: الحسن بن الصياح ال 
اتخذ من قلمة 'الموت" مركزاً لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته: وقد تميزت هذه 
الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة. 

في عام (471 ه- 1078م) ذهب الحسن بن الصباح إلى إمامه المستتصر 
بالل حاجاً وعاد ليدعو لمذهبه. ثم ماث الإمام المستنصر الله وقام الوزير يدر الجمالي 


ئ 2 


لدوم الاستي 
بقثل ولي العهد الابن الأكبر “نزار” لينقل الإمامة إلى الابن الأصغر المستعلي الذي كان 
في ننس الوقت ابن أخت الوزيرء بذلك انشقت الفاسية إلى نزارية مشرقية ومستلية 
مغريبة وقد ظهروا في بلاد الشام؛ وقد امتلكوا عددا من القلاع وقاوموا الزنكيين 
وحاولوا اغتيال صلاح الدين الآيوبي عدة مرات» وقد قضى علييم الظاهر ييسرس» 
وتلتقي معتنداتهم مع الإسماعيلية عامة من حيث ضرورة وجود إمام معصوم 
ومنصوص عليه على أن يكون الابن الأكبر للإسام السابق. 

وإمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سليمان: قال بفكرة اللتاسخ فضلاً 
عن عقائد الإسماعيلية التي يؤمنون بها؛ كما ادعى أنه يملم النيب؛ والحسن الثاني بن 
محمد أعلن قيام القيامة وآلغى الشريمة وأسقط التكاليف: والحج لديهم ظاهرأ إلى اليت 
الحرام وحتيقته إلى إمام الزمان ظاهراً أو مستوراء وكان شمارهم في بعض مراحلهم: 
(لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح) وكاتوا يمتنعون في سلسلة من القلاع والحصون» 
فلم يتركوا مكاناً مشرفاً إلا سيطروا عليه أو بنوا عليه حصناء وهم لهم أتباع إلى الأن 
افي سوريا وإيران وفي أواسط روسيا. 
الحضارة البابلية سمتاهتلاحك ممنصه| رطدظا 

تعادل الحضارة البابلية من حيث القيمة الثاريخية الحضارة المصرية والهنبية 
والصينية وذلك نظراً لما تركته من آثار أدبية وعلمية فيهاء على سبيل المثالة 

* مساهمتهم في الرياضيات والفللك. 


» إن 


ائهم لأول مكتبة في التاريخ وهي مكتبة آشور ينييال وهو واحد ار 
الحكام آنذاك. 
* إقامتهم لأول شريعة في التاريخ تعرف بقواتين حمورابي. 
* ساهمت هذه الحضارة في بعض الأفكار الفلسفية ومنها: 
1. أصل الكون: يرى البابليون الأوائل أن الماء هو المنصر المؤسس للكون 
وبذلك يكونوا قد سبقوا الفكر اليوناني وبشكل خاص ما فال به طاليس يؤكد ذلك صا 
نقرأه في قصيدتهم المشهورة جلجامش حيث يقول أحد مقاطعها: (إن إإسو- المعيظ أي 


عند 


اسم نستي 
الماء- أبو كل الأشياء؛ خلق كل شنيء وبمد أن امتزج مع أخيوس- الأرض أو التربةه 
الم يكن قد ظهر فيه أي حقل ولم يكن هنالك وجود لمستنقماتء لم يكن أحد من الآلهة ‏ قد 
خلق ولم يكن أحد قد اتخذ له اسماً ولم تكن المصائر قد تقورث...) يقيد ه نا المتظع 
بشكل صريح أن الماء سايق لجميع الموجودات وأنه هو منشؤها. 

2. موضوع الخلود: دونك ملحمة جلجامش مسألة الخلود وبيفت أن الفككر 
البابلي لم يكن يؤمن بالأبدية وإنما أقر بفكرة الفناء» ومن هنا الطابع التشاؤمي لهذه 
الملحمة التي تدعو إلى ضروزة التمتع بالحياة قدر الإمكان: يؤكد هذا القول بض 
.مقاطع الملحمة منها على سبيل المثال (إلى أين فاعب يا جلجامش إن الحياة التي تيخيها 
سوف لا تجدها عندما خلقت الأرباب البشرية فرضت الموت عليها واحتكروا الحياة في 
أيديهم): كما يؤكد هذه الفكرة مقطع آخر من القصيدة يرئي فيها البطل أحد أصدقائه 
وسمى أنكيدو يقول (أنكيدو الذي أحبه كثيرا قد وصله مصير البشرية وصديقي الي 
أحبه سيغدو كالطين فهل أرقد أنا مثله ولا أنهض إلى أبد الآبدين): تؤكد هذه المقاطع 
وغيرها كثير قناعة البابليين بالفناء وعدم قولهم بالخلود أو بوجود حياة أبدية أخرى لذا 
ادعا الفكر البابلي إلى ضرورة الاستمتاع بالحياة مثل ما يقول هذا المقطع (إكن فرحا 
ليلا تهاراً وأعمل طرباً كل يوم). 

3. الموقف الميتافيزيقي: يتميز الفكر البابلى بقوله في مرحلته الأولى بتمدد 
الآلهة ومن أشهر آلهتهم: بعل» عشتار» شماس؛ آنو وكلها تومز للشمس أو الماء أو 
التراب لأنهم عاء إن الملييمة لاعثقادهم بأنها مصدر حياتهم؛ ثم اكتشفوا فكرة 
التوحيد وفكرة الإله الواحد التي قال بها سودنا إبراهيم عليه السلام الذي ولد في مدينة 
أور الكلدانية وهاجر إلى أرض كنعان حيث تعتير هذه الرحلة من أعظم الرحلات التي 
قام بها الإنسان» كان قوم سيدنا إبراهيم يؤمئون بإله القمر ويسمى في لغتهم نانار 
ودعاهم إلى ضرورة التخلي عن عبادة هذه المظاهر الكونية التي لا تمبر إلا عن اقئرة 
إله واحد ومن هنا يقول المؤرخون أن سيدنا إبراهيم أول من قال بإله واحد وميز 
جبيع الألهة يصنتين أساسيتين: السفة الأولى أنه موجود في كل مكان أي لا يخس 
منطقة ممينة وشعب معين: ثانا لين له اسم كأسماء الأشياء وإنما له صفات ويمتيو 


بل ب 


مم نستي 
هنا القصور التوحيد أساس قيام الديانات السماوية الكبرى ألا وهي اليبودية؛ المسيحية؛ 
والإسلام. 
فلسفة القانون: 

ساهم البابليون في إقامة قواعد للتنظيم الاجتماعي والسياسي عرفت ياسم 
قوانين حمورابي هذه القوانين تجسد فكرتين أساسيتين: الفكرة الأولى ضرورة تنظيم 
المجتمع وقاً لقوائين معينة؛ ثانياً ارتباط هذا النظام بفكرة العدالة وذلك أن المدل يشترط 
النظام ويرفض الفوضى ويبين نص من نصوص هذا القانون مدى ارتب ذلك 
بمؤسسه ألا وهو حمورابي يقول حمورابي أنا الحاكم الحارس أضم بين أحضائي 
أهالي بلاذ سومر وأكاد وكجت حماهم حتى لا يضطيد القوي الضميف وحتى يتحتم 
عليهم أن يتوفوا العدل في معاطتهم اليتيمة والأرمل. 

دع أي شخص مظلوم له حق يمثل أمام صورتي كملك للعدالة؛ دعه يقرأ 
النقوش التي على ضريحي دعه يمير وزنا لكلماتي الراجحة) 'اللهم لجل ضريحي 
يدير له طريقه ويدرك قضيته؛ اللهم أرح لبه إذا ما قال حمورابي حاكم أشبه بأب 
احتيقي لشمبه أقام الرخاء لشمبه طوال الزمن ومن البلاد حكومة طاهرة وفي الأيام 
القادمة الهم اجمل الملك الذي يتولى حكم البلاد يراعي كلمات العدل التي كتبيا على 
اضريحه). 
الحضارة الصينية روادومعهافنام »جعمذ. 
- الفلسقة في الصين القديسة: 

1.-معالم الحضارة الصيلؤة. 

2 الكونفويية: 
- كونقوشيوس [45- 479 
- مصادر فكر كوننويوس: كتاب الشمر كتاب التاريخ كتاب التئيرات كتاب الطقس. 
- أهم مؤلفاته: المختارات الملم المظيم عقيدة الوسط. 
- معالم فلسفقه: 


مع 


السهم اتشسقي 
* الفكير دون تلم خطر. 


* التاريخ السياسي. 
* التمييز في التاريخ. 
* الطريق؛ التعلم والاعتناق. 
الحضارة الفارسية سمناسفافيف ممنعم. 
-١‏ ديانة مغان. 
إن أقدم ديانة لسكان إيران الأصليين غير الآريين هي ديانة مغان التي ظهرت 
قل كرفت وبل سكم الماحةة وقبني كلئة مغ لإتقوافنع في لنة إزان: التنيية الغادب 
ويبدو أن المغان هم أول من قطن إيران» ثم تعايشوا مع الآريين بعد زحفهم إليهاء نظير 
اما حدث للدرانيديين في الهند. 
إن اصطلاح المجوس الذي يُطلق في العربية على الزرااشتيين مشتق من 


أن الثنوية التي طرأت على ديانة زراشت (أي الإيمان 
بإله الخير وإله الشر) قد تسربث إليها من ديانة مغان القديمة» لآن كتاب الغاثاء وهو 
أقدم أجزاء الأفستا والني اتسم بطابع إيراني» لم يعر فيه على أي أثر للثوية 
المنكورة؛ ولكن يظهر من الكتب التاريخية أن ديانة مقان القديسة اتسمت بالثقوية؛ 


"- ديانة ميترا (مهر). 

.يعتقد الميقرائيون أن الإلهة ميترا ظهرت لأول مرة في الغار على هيئة إنسان» 
وآمنت بها مجموعة من الرعاة كانوا على مقربة من ذلك المكان» ثم أمسكت قوراً 
افتبحته وتثرت دمه على الأرض» فأي مكان سقطت عليه قطرة دم؛ حل فيه الخسب» 


#مه_ك ‏ _ ل لل 


اسمر نسي 
إلا أن الإلهة ميترا لم تبق طويلاً؛ بل صعدت عقب عدة سنوات إلى السماءء وظلت 
روحها على استعداد دائم لممونة عبادها في الأرضن. 


وحيث أنها خلهرت لأول مرة في النار. ن أجل عبادثها- السمايد 
والهباكل في المغارات والكهوؤفء وما زالت أثار هذه المعابد المتروكة قائمة في مناطق 
من أورويا. 


- المبادئ: المراسم والعيادات: 

إن النين أقبلوا على عبادة ميتراء كان عليهم أن يطووا سبع مراحل: وقد 
منحوا كل مرحلة اسم خاصأء فأطلقوا على المرحلة الخاسة اسم 'يسارس'؛ وعلى 
السادسة اسم 'الشمس" وعلى السابعة اسم 'الآب؛ ثم تلى هذه المراحل مراسم الخيبق 
والعسل: وهي تشبه إلى حد كبير مراسم الخبز والشراب المسيحي: وفي آخرها 
يمارسون عملية التسيد بدم ثور. 

ونقال إن الكثير من معتقدات المسيحية ومراسمها قد أخنت من ديانة ميتزا. 
"- ديانة ؤوادشت: 

أخذ الآريون- بمد عدة قرون من استقرارهم في إيران- بالاستيطان تدريجيا 
في المدن؛ الأمر الذي ترك تأثيره على رؤيتهم الكونية. 

وفي تلك العصورء نهض مصلح اسمه زرادشت؛ دعى الآريين الذينت سثموا 
الخرافات إلى دين جديدء ونبذ دين مغانء وزعم أنه مبعوث سن قبل إله الخير والنسورء 
.وأنه استمد رسالته من آهورا مازدا (43/نة14! ::نااا) مباشرة لينقذ المالم من الظلام 
والشرء ويسوقه إلى الخير والنور. 

ويطلق على الزراشتيين أسماء أخرى مثل غير» مجوس: بارسء وتعني كلمة 
غبر في اللغة السريانية الكافر؛ وهذه التسمية أطلقها عليهم الأخرون؛ كما أن اصطلاح 
(المجوس) في اللغة المربية اسم جنس جممي؛ ومفرده مجوسي. 

وقد جاءت كلمة المجوس في القرآن الكريم إلى 
الحج :]١/‏ ويعتقد أغلب علماء الإسلام أن الزرا: 


اع بقية السديانات 
ن هم أهل كتاب؛ ووردت في 
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لمجم انتشسقي 
هذا الصدد أخبار أيضاء وقد طرأت تحرّلات وتغييرات على ديائة زرانشت نحو قفرن 
.واحد قبل الميلادد وسميت بمد التمديل ديانة مزديسناء وتمني في اللغة سدح مزه 


- ميو ازواقة 
ساورت العلما. 


ك حول الوجود التأريخي لنبي إيران القديمة؛ وإن اتفق 
أغلبهم على استبماد نفي وجوده؛ إن كلمات من قبيل: زردشت» زرشث؛ زردهشت: قد 
اشتقت ممظميا من مصطلح زر ثوشتر (دمالاسط اع ه2) الذي ورد ذكره في الغاثا 
(وهو جزء من الكتاب السماوي لزرانشت)؛ والذي يساوي- طبقاً لأصح النظريات- 
ازرد اشئر: وتعني صاحب الناقة الصقراء. 

أما اسم والده؛ فهو بوروشسب (أني صاحب الجواد الهسرم)؛ واسم والدكه 
دغدوية: ويعنى [حالبة البقرة)؛ واسم أسرته أسبيتمان؛ ويعني (العرق الأبيض). 

ويعتقد المؤرع الإسلامي الشهير الطبري وأتباع أن زرااشت كان من 
فلسطين ثم انتقل إلى إيرانء إلا أن القول الصحيح والمشهور أنه من أنربيجان قي 
إيران» وأنه يُمث عند جيل بالقرب من بحيرة أورومية(! 

واختئفت وجهات النظر حول ز. 
ق.م)» ولكن وققا للنظرية المشهورة: ف 
(وهو في سن الثلاثين): وقتل سنة 581 ق.م. (وهو في سن ”) في بيث النار في 
مديفة يلخ بأقغانستان' إثر مداهمة المدينة من قبل الغزاة. 

وعلى الرغم من أن بعئة زرادشت ورد ذكرها في شاهنامة الفردوسيء إلا 
أنها أدرجت في قسم الأساطير من الكتاب المذكور: نظراً إلى تضارب الآراء حول 


زراشتء حتى قيل إنه ظهر سنة (+305 
ولد سنة 1٠١‏ ق.م.؛ وبّعث سنة 71١‏ ق.م. 


شنحسية عُشكاسب (الملك الذي دعاه زرادشت إلى دينه الجديد)» حيث ينقد البعش 
أنه هو فيشتاسب والد داريوش الهخامنشيء في حين ثبت تاريخيا أنه كان والياء ولم 
يكن ملكا 


إلى قدسية مياه هذه البحيرة. 


اسمر نسي 
- تعاليم زرادشت: 

ثمة أصول ثلاثة نادت بها ديانة زرادشت: هي: القول الحسن؛ والعمل الحسن؛ 
والفكر الحسن؛ ونحن تجد نظائر هذه الأصول في الأنيان المختلفة كالإسلام؛ حيث ورد 
فيه “الإيسان قول باللممان؛ وإقرار بالجّئان»وعمل بالأركان*. 

ومن أبرز مظاهر ديانة زرادشت؛ هي احتوام الثار باعتبارها ظهراً من 
مظاهر إله الفورء والإيقاء على شملة الثار مضطرمة؛ وإقامة مراسم خاصة حولها في 
معايد تعرف ببيوت النار» وحثت أيضاً على العمران والؤراعة والرعي واستيطان 
المدن؛ واحترام الحيوانات لاسيما الكلب واليقرة» كما تمتع حسن المعامئة مع الناس 
بمكانة بارزة في هذه الديانة: وقد ارتبطت بمض العادات والرسوم الرائجة في إيران 
بتمالهم زرادشت: عند بمض الزنادقة في القرون الأولى للإسلام فزعات 
زراشتية. 

الفلسقة الزرادشعية: 

1- الله: كتب الفيلسوف نيتشه كتاب عن الشخصية الفكرية الفلسفية الي 
ميزت حضارة بلاد فارس رهي شخصية (زرااشت) وتفاصيل حياة هله الشخصية 
ذهب فيها المؤرخون مذاهب مختلفة. 

(زرادشت) له كتاب «:8#, الاستبراق؛ بالنسبة لزرادشت أصل العالم هو 
الله فبو خالق كل شيء ولأول مرة في تاريخ الفكر البشري تختلف عن الأفكار السابقة 
افي أن أصل العالم الماء أو الهواءء الفوضى استثناء والنظام هو القانون الثابت وهذا ما 
يتميز به العالم في النظام الزرادشتي وهو النظام وعدم الفوضى. 

2- العالم: في تفديرهم أن العالم يقع بين قوتين قوة الخير وقو الشر. 

المرحلة الأولى والثائية- مرحلة تجييز القوة أن الله جهز قو الخير والشيطان الشر. 

المرسلة الثالثة- اشتيك بين الخير والشر. 

المرحلة الرابمة- انتصار الخير على اشر 

الميزة الأساسية للنفس والجسد هي وحدتها ويعزى للإنسان. 


اسم نستي 
3- قيم أساسية: وهي رفض العزلة وزيادة الإنسان للخير وهم يعثقدون أن الإنسان 
كلما عاش وتزوج وأنجب أطفال فهو يساهم في خسة اللهء أما بالنسبة للمرح وإدخال 
البهجة لأن الإنسان يطلب الخير ويوتمد عن الشر من أجل المرح والحياة الهنيئة. 
وصايا الأخلاق العشرة السابقة فشرحها كالتالي: حسن السمعة لأن الإنسان 
.يعيش قي جماعات ويحتاج لأن يكون مصدر ثفة ولا يمكن أن يكون مصدر تفة إلا إذا 
كان حسن السمعة؛ وما يسئ للسمعة كالكثب والخداع وكل عمل غير مرغوب به 
.وشر. أما الإتباع أو التتبع فيكون بالتدرج بدأ من نصائح الوالدين؛ المملمين والمربين» 
والإنسان يحقاج إلى مربي وموجه ومعلم ويحقاج الإنسان إلى تعاليم ؤرادشت. 

الطاعة تتعلق بتعاليم دينية وليست فلسفية. 

العقاب والجزاء أي كل فعل من أفعال الإنسان ممكن أن يقع في العتناب 
والثواب» ويؤكد الطابع الاجتماعي لهذه الديانة أنها اجتماعية وتهتم بالتاس؛ الاعتراف 
بالخطايا والمقصود بها التطهر من أفعال الشرء تجنب ما يؤدي للخطيئة ركن ديني 
عام تسيم الغير والخترام الكينة. 

- البشر: البشر في نظر زراشت صور للثات الإلهية تتميز بحريتها وقدرتها 
على الاختيار وبالتالي إتباعها لله أو الشيطان؛ البشر في نظر زراشت عبارة عن 
نفوس وأجساد متلاحمة أو تشكل وحدة واحدة وتستمع بجملة من القيم أهمها حب الحياة 
والتمتع بها من دون إفراط ولا انعزال مع ضرورة الحفاظ على الجسم السليم. 

4- الأخلاق: تمد فلسفة زرادشت فلسفة أخلائية تقدم على ثثائية الخير والشر 
أو الفور والظلام أو النهار والليل وفي هنا يقول "ني بدلية الزمن كان النور فوق 
والظلمة تحت وبين هذين الاثنين فراغ مكشوف سكن (آهرمؤاد)- الله سلكة النور 
ومملكة الظلام بناء على هذه واستناداً إلى هذه الثثائية اشئق زرادشت مجموعة من 
المبادئ الأخلاقية ذات طبيعة العملية هي أقرب إلى الوصايا المث 

1- حسن السممة (يتغرض اكتساب احترام الناس). 

2- ضبوورة تجنب ما يسى للسمعة: 

3- ضوورة إتباع تعاليم المعلم. 


هع لل 


سمرني 

4- ضرورة طاعة المعلم. 

5- كل شيء يخضع للجزاء والمقاب. 

6- اجعل من دارك ملتقى للصالحين. 

7- الاعتراف علائية بالخطايا. 

8- ضرورة تجنب كل ما يؤدي إلى الخطايا. 

9- عليك أن تسل على نشر المقيدة المققد 

10- عليك أن تقدم الاحترام اللائق للكينة. 

تعكس هذه الوصايا الطابع العسلي للأخلاق الزر اشتية وتبين أنها تقوم على 
اقيستين أساسيتين: قيسة المنع والتمريمء وقيمة المسموح والمقبول وعلينا 
إلى أن قارين عرف تاهب قري أغرى أشيرها الانهب اللنائرية ضية إلى نخس 
ماني الذي أجرى نوع من التركيب بين غقيدة زرانشت والعقيدة الهوذية والمسيحية 
.ويقدم المانوي نفسه دائماً على أنه يمثل هله المنائد الثلاثة ويعتقد أن الله هو إله العظمة 
الذي يعارض إله الظلام. 
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يُسسَى الكتاب السماوي للزرانشتيين أفستاء ويعلي الأساس واللبنة والمقن»ء وقد 
كتب باللخة الأضتائية التي كانت سائدة في إيران القديمة؛ والتي تتحد في أصولها مع 
اللغة الفبلوية والسانسكريتية: ويعتقد العديد من المحققين أن الخط الأفستائي قد ظهر في 
العهد الساساني (573- ١‏ 15م)؛ وكان أفستا في بداية الأمر محفوظاً في الصدور كم 
كب بالخط المذكورء وقيل إنه نجز بعد ظهور الإسلام. 
ومهما يكن من أسرء فإن أغلب الباحثين ستفقون على أن أصل أفستا كان 
ضخماً للغاية» حتى قيل إنه نسخ على )١1٠٠٠[‏ جلد من جلود البقرء أماالأفستا 
الموجود اليوج فهو يضم )17٠٠٠(‏ كلمة ويحتمل أن أصله كان يسضم )5400٠0(‏ 
كلمة (أي أر 
ويتألف أصل أفستا من (1؟) تنسكا (كتاب أو قسم) ولا يختلف عده الأنسدتا 
الموجود حيث يتألف من (1؟) نسكاً أيضا 


اف). 


لمك 


تسم نستي 
وينقسم أفستا إلى خمسة أقسامة 
-١‏ الياسنا (أي المبادة والميرجان): ويطلق على مقطع منه اسم النانا (ويمني 
النشيداء وهنا القسم- وهو أشهر أقسام الأفستاء ريضم أدعية ومعارف دينيه- 
يُنسب إلى زراشت نفسه؛ في حين تسب سائر أقسام الأفستا إلى زعماء ديانة 
زراشت. 
؟- الفسبريد (أي الزعماء والأعيان)» ويشتمل على أدعية. 
"- الفانديداد (أي القانون المضاد للشيطان)؛ ويُمنى بمسائل الحلال والحرام 
.والطهارة والنجاسة. 
4- الياشت (أي أدعية |/ 
5- مجموعة نصوص قا 
المنهيية وأناشيدها. 
ولدى الررادشتيين- إلى جائب كتاب أنستا- كتاب تضيري يسمى زنأفستاء 
وكتب مقدسة أخرى دُونت باللخة الفهلوية. 
- قصة الخلق وعقيدة الغنوية: 
لاايعلم أخد على وجه التحنيد؛ متى بدأ الؤرادشتيون بالقزوع إلى إله الخيدر 
وإله الشر أو إله الفور وإله الظلمة. 
ونطالع في الغا (نسم الياسنا من أفستا) المنسوب إلى زرادشت نفسه؛ أن 
أهريمن جابه العقل المقدس؛ ولم يجابه آهورامازدا (الإله الواحد المهيين على إله الفور 
والظلمة). 
كما ظهرت في المصر الساسائي جماعة من الزراشتيين تُمرف 
ب “لزرفانيين”, كانت تمتقد بأن الإله واحد وهو زرفان (1:009000ا:2) الذي تماوزت 
عظمته عظمة إله الور والظلمة؛ وكان لهذه الفرقة في تلك الحقبة أتباع كثيرون!1). 


نية (أو الافستا الصغير): وتتطرق إلى الأعياد والمراسم 


(1) إل الاعتقاد بوجود ببدلن للممء كان ألوفاً في الدصور القديمة؛ كما تظهر ملامع ذلك في 
المذمب العنوصيء وهذا اللفظ (التنوصي) بوناتي الأصلء وهو يرادف نوستك (38ه600) في 
المصر لحاس 


5ص _ 


- الآهة: 

يُعلم من خلال مطالعة ديانة زرالشت؛ أنه قام بإصلاح ديني في أوساط 
الإيرانيين؛ بغية نبذ الخرافات التي ألمت بالديانة القديمة للأريين؛ وكان في طليعة ذلك 
التبليغ لأهورامازداء وتزييف آلهة قومه التي كانت تسمى ديفا (ويعني السشيطان)» 
وإطلاق اسم "آلهة دروغ دوستان' عليها. 

وثمة ملائكة ستة (نظراء الملائكة في الأنيان الإبراهيسية) يأتمرون يأمر 
آهورامازداء أطلق عليهم اسم امشا سفندان ويعني الخلود المقدس» ولهم زعيم يدعى 
سفذتاماينيو ويعني العقل المقدس؛ أما أسماء الملائكة فهي كالتالي: 

١‏ - فوهسن (اسلتمسحاه /ا) 

؟- أشفبيشتا (قاطعتطه ساعم). 

3 معطا تهرلة). 

4- سبتقا أرمايكي (انة«مه-هاوعم8). 


قائيريا (جدذةه 


5- هارقرتات (اشاكداصناضاة). 
-١‏ أمرتات (امععصة)» 


ويعقب هؤلاء يزتاث» وهم ثلاثون ملكاء ينضوون تحت لواء المثشل المقس 
سد زوين رفز 

يبلغ عمر الدورة الحالية للعالم- وقناً نما ورد في ديانة زرااشتك ١10+‏ 
سنة؛ حكم فيها إله الخير طيلة 1٠ ٠١‏ ستة؛ ظل خلالها إله الشر متوارياً في الظلام» 
اوعقب انتهاء القترة المذتورة خرج إله الشر من الظلام؛ واصطدم بإله الخير الني 
استميله 75٠٠‏ سقة» وهو على يثين بأن الفصر سيكون حليفه في تهاية المطاف» وإبان 
هذه الفترة أخذ أحدهما يتحدي الآخر من خلال خلق الخير والشرء وبيعد !٠٠١‏ سنة 
اخلق زراشت» ومن ذلك الوقت بدأ ميزان القوى يميل لصالح إله الخير وجنودهه 
واستمر في سيره السمودي. 


تع 


لمجم التي 


- آخبر الزهان: 
ورد في الألفيات الزرادشتية (30مؤ ا ادنههع!841 «نتماحهمم/) أنه يتتظر 

ظهور ثلاثة منقنين من نسل زرادشت يملؤون الدنيا خيراً وعدلا؛ وهم: 

دمرس 


٠١‏ سنة بمد زرادشث. 


©" سنة بمد.ؤرانشت. 
"1- موشيانس (أو سوشيانت): 1٠٠٠‏ سنة بعد ؤرادشت» ويظهوره يصل العالم إلى نهايقه. 
- خبلود الروج: 

يمتقد الؤرادشتيون بخلود الروح؛ وبقائها- عند مفارقتها الجسم- في عالم 
البرزخ إلى يوم القبامة؛ ويعتقدرن أيضاً بالصراط؛ وميزان الأعمال: والجنة والعذاب: 
إن جنة ديانة زرادشت تشبه الجنة التي جاء وصفها في الإسلام؛ ولكن اعتقادهم بقدسية 
النار دفمهم إلى القول بأن مأوى العاصين مكان بارد جداً وقذر ومليء بأنواع الدواب 
اتنزل تقمتها بهم وتؤنيهم. 
- الوضع الحالي: 

غادر الزرانشتيون قبل ألف عام بلاد إيران؛ وتوجهوا إلى بومباي بالهند» 
ويبلغ عددهم فيها اليوم )1١3-(‏ ألف نسسة: ويُمرفون بالفارسيين؛ كما يقطن نحو (-3) 
ألف من الزادشتيين في يزد وكرمان وظهران- 

وقد ظهرت من هذه الأقلية الدينية شخصيات بارزة؛ نظير أرياب كيغسرو 
اشاهرخ؛ سثل الزرادشتين في مجلس الشورى الوطني الإيزاني في عصر المدرس» 
وكان قد عين أميناً على خزانة المجلس» واتشتهر بأمانته وصدقه؛ قال عنه المدرس 
وهو يتحدث في المجلس: (يوجد مسلم واحد في هذا المجلس هو أرباب كيحسرو!). 

وغرف الؤرانشتيون بالثقافة. وبسسن تماملهم مع الآخرين. 


5- المانوية. 
ظهرت المائوية في القترة الممتدة بين ظهرر النسيحية والإسلام: واستطاعت 
في مدة وجيزة أن تنتشر وأن تكتسب أنصارا مخلصين ومتحمسين؛ وهي في الواقع 


ملل ل 


اسمرنسي 
مزيج من معتندات الصابئة والبوئية والزرادشتية والمسيحية؛ وازدادت رقمة انتشارها- 
بسبب أصولها المرنائية والإسائية- لتبلغ سواحل الصين شرقاء وتغوم أورويا غرباً. 

وقد ناصب حكام إيران والروم المداء للمانويين؛ ومارسوا بحقهم عمليات قتل 
جماعية؛ حتى أن محكمة الفتيش في أوربا قامت في القرن الثالدث عشر الميلادي 
بحملات نشطة من أجل القضاء على ما اتبقى منهم. 
- سيرة هابي: 

ولد ماني في مدينة بابل عام (17؟ م) لأسرة إيرانية؛ ركان أبوه باتيك قد 
انتقل من همدان إلى بابل واعتئق فيه دين الصابئةة 

ادعى ماني النبوة عام (710 م)؛ وجاب مخظف البلدان لنشر ديه الجديد» 
وتوجه عام (151 م) إلى شابور الأول حين تتويجه ودعاه إلى دينه: فرحب به الشاه: 
وقد دون كتاباً إللخة القهاوية الساسانية وأسماه "شابوركان”؛ و. بلاد أسيا 
الوسطى؛ وعاد بعد عشرين سنة إلى إيران زمن ال الذي عاداهء وتمكن 
من له عام (1904 م), 

وقام أتباعه بمد مقله بالدعوة إلى المائرية: حتى انتشرت وسادت مناطق في 
أوروبا والصين: ويقطن أغلب المناويين في أسيا الوسطى؛ وقد أخذت هذه النيانة 
بالاضمحلال إثر ضغط الزرادشتيين والمسيحيين؛ ثم اختفت تفريباً بعد اتتشار الإسلام» 
إلا أن شة جماعة من المانويين بيت تقطن ولقرون متمادية في البوسنة والهرسك: قم 


بهرام الأول 


إعشلت افيما يعذ- 

هنا وقد كانت المانوية مصدر إلهام لبعض الحركات القومية التي ظهرت في 
إيران في العصور الأولى من الإسلام: كما كان لبعض الزنادقة نزعات مانوية أيضاً. 
- المصادر المانوية: 

كان العديد من المصادر المانوية متوفرا بعد قرون من ظهور الإسلام؛ وقد 

اعتمدت عليها الكتب التاريخية القديمة إلا أن هذه المصادر محاها الزمن شيئاً فشيئاء 
اوقد عثر أخيرا على آثار مانوية في مدينة طورفان يتركستان بعد عمليات البحث 
والتثقيب التي أجريث هناك؛ الأمر الذي زاد في معلوماتنا عن المانوية. 


تقر 


اضنك 


المج التي 

إن إحدى ابتكارات ماني؛ هو أنه استعان بالرسوم والصور لنشر أنكاره بين 
الناس النين تنشى فيهم الجهل. كما قام بتدوين تلك الأفكار أيضاً؛ وفي هنا الإطار دون 
مجموعة تسمى 'أرجنغ" عشر على يقايا منها أخيراء وثمة كتب أخرى مصورة له 
و لأتباعه؛ وتتسب إليه الكقب السثة الثالية: 

-١‏ شابوركان؛ كتبه باللغة الفهلوية؛ واكتٌشف قسم منه في مدينة طورقان. 

؟- انغليون (إنجيل)؛ ويضم تصاويرء ولعله هو "أرجنغ' السالف الذكر. 

- جواهر الأحياء» ويشتمل على أحكام. 

4- براغماتيا (كتاب جامع). 


3- كتاب الأسرار. 
1- كتاب الشياطين. 
- التعاليم والأصول: 
ايقول ماني: “شر الأنبياء الحكمة والحثيقة الإلهية في أصقاع متوعة وفي 
أزمنة مختلفة؛ فتارة كان بونا في الهند؛ وأخرى كان زرادشت في إيران؛ وتالثة كان 
عيسى في فلسطين؛ وأنا ماني نبي اللهء بُعنت لنشر الحقاقق في أرض 
إن ممظم تعاليم ماني قائمة على أصول مسيحية وزراشتية: واستحوذ 
الصراع بين النور والظلمة على أهمية خاصة فيها 
وقد قسم الماتويون المجتمع إلى خمس طبقات 
-١‏ فريستفان أو الملائكة؛ وعددهم :)١7(‏ وهم خلفاء ماني. 
”- ايسفاساغان أو الأساقفة: ويبلغ عددهم (97). 
ا أو القساوسة؛ وعددهم (50؟)» 
4- ويزيدغان أر المنتخبون؛ وهم كثيرون جداًء ويقع على عائقهم نشر دين ماني. 
ه- نفوشاغان أو الطائعون» وهم أكثر عددا من سائر الطيقات. 
وقد القذم المانويون- نتيجة تأثرهم بديانة زرااشت- بثلاثة أصول أخلافية؛ 
عرفت بثلاثة خواتم؛ وهي: 
-١‏ ختم القم (الاحتراز عن القول البذيء). 


هئ 


مم نستي 

؟- ختم اليد [الاحتراز عن العمل النبيح). 

- ختم القلب (التتزه عن الفكر السيى). 

يُذكر أن أتباع ماني كانوا نباتيين؛ وليس للطبقات الأربعة الأولى حق الزواج 
أو اكتفازّ الأموال» ولدى المانويين صلاة وصومء وممابد تُمرف باسم (إخاتقاه)؛ وهي 
تشبه خائقاه الصوفية في العصر الإسلامي. 
ف- المردكية: 

للأزمات الاجتماعية دور رئيسي في ظهور الاعتقادات الديئية: والأديان التي 
اتظهر في زمان أو مكان متأزم تأخذ بالانتشار بسرعة؛ وخير شاهد على ذلك هو ديانة 
مؤدك 5 الطابع الاجتماعي. 

وقد أسيب الفردوسي في 'الشاهناسه' الكلام عن مزدك؛ عندما تطرق إلى حكم 
قباده وقال ؛ 'كان مزدك حكيماء حرض الناس حينما أصابهم القحط على الهجوم على 
امخازن الحبوب والغلال؛ وبثلك اكتسب ششهرة وانسمة". 
- سيرة مزدكة 

برز مزدك بن بامداد بين أوساط حكماء وعلماء مدينة مازازيا على ساحل 
دجلة (وتعرف اليوم بكوت العمارة) في عهد الملك قباد [484- 27 م)؛ وقد أشار 
المؤرخون حتى من التقده منهم إلى رصانة عقله وقوة منطقه وصفاته البارزة, وقالوا: 
كان زاهداً» بسيطاً في مليسه. 

ولم يدع مزدك النبوة؛ بل كان يتبع شخصاً يُسمى بوندوس الذي قام في سنة 
(0*" م) بإجراء إصلاحات في النيانة المانوية؛ واكتسب بذلك أنصاراً في إيران والروم. 
- حوكة مزدك: 

نطالع في 'الشاهناب" للفردوسي أن مزدك كان عاقلاً خطيبأء رأى يمأ جموعاً 
من الفقراء والبائسين؛ وهى تحتشد حول قصر الشاه مطالبة بالخبز» فقال للشاه- وكان 
يحثل منصباً في بلا- : إذا لدغت أفمى أحداً وشارف على الموث».وكان في متناول 
يد صديقه أو جاره دواء يشفيه: لكنه ضن به عليه؛ فسا جزاؤه؟ 


بحت 


عن إعطائه من يمتلكه: نما جزاؤه؟ فأجاب: جزاؤه الموت؛ عندئذ توجه مزدك إلى 
الناس» وصاح يهم: اهجموا على المخازن» واحملوا ما فيها من غذاء لوتقدنكم من 
الجوع: فلما قمل الناس تلك؛ انبرى قباد يوبخ مزدك؛ فأجابه قائلا: الناس جياع 
والمخازن مملوعة: وأنا قعلت ما يتفق وجهة نظرك» حينها اكب مزدك شهرة واسعة؛ 
واعتتق قباد نفسه دينه الاشتراكي؛ ودعم انتشاره. 

هنا الأمر لم يرق للأشراف وموبذان الززادشتية: فأعلتوا عصياتهم على 
مؤدافء وخلموا قباد عن المرشء إلا أن قباد تسكن من استمادة الله وفي هذه المرة 
أعلن عن تخليه عن مزدك وآعوانه؛ إلى أن جلس ابنه أنوشيروان- الذي حظي بدعم 
الأشراف ومويذان الزرائشتية- على المرش؛ فممد إلى كتل مزدك وكثير من أتباعه 
عام 270 م؛ ونجت جماعة منهم من القتل وظلت مختفية: وكانت تظهر بين الفينة 
والأخرى إلى عقود من بزوخ الإسلام: وكان لبعض الزئادقة في القرون الأولى من 
الإسلام نزعات مؤدكية. 
- وجهات النظر: 

دونت أنكار مزدك في كتاب “مزدك ناه" وبعد ظهور الإسلام؛ قام ابن المتقع 
بترجدته إلى اللغة المربية؛ وظل موجوداً عدة قرونء ثم ققد. 

ينكر أن مزدك بشترك مع كونفوشيوس وأفلاطون من جهمات: لأن الطابع 
السياسي والاجتماعي كان يغلب على مذهبه. 

وكان مزدك ينادي بالاشتراك في الأموال؛ وسعى إلى إلغاء النوارق الطبقية: 
وجوز الزواج بين الأشراف وغيرهب: جدير بالنكر أن ما عرف عده من القفول 
بالاشتراك الجنسي لا أساس له من الصحة. 
الخلاصة: 

أ- ديانة سغان: وهي أقدم ديانة لسكان إيران الأصليين غير الآريين ظهرت قبل 
زرادشت وقيل حكم الماد. 


اكتكت٠شش-‎ 


عرسي 
ب- ديانة ميترا: يعتقك الميتراليون بألهة ميترا التي ظهرث لأول مرة في الغار 
.وكان عليهم أن يطووا سبع مراحل ثم تلي هذه المراحل مراسم الخبز والعسل 
وآخرها يمارسون عملية التميد يدم القور. 
اديانة زرادش 


: نهض زرادشت ودعا الآريين إلى دين جديد وزعم أنه مبموث 


من قبل آهورامازدا لينقذ العالم من الظلام والشر إلى الخير دالغور. 


ولد زرادشت سنة 77١‏ ق-م وهو من أذربيجان فى إيران وقتل سنة 581 
ق.م في معبد النار في بل. 
وثمة أصول ثلاثة نادت بها الزرائشتية هي: القول الحمسن» والعسل الحسين» 
والفكر الحسن ومن أبرز مظاهرها احترام النار والإبقاء على شملة النار مضطرمة 
وإقامة براسم خاصة حولها في ممايد تمزف يسمايد الثار. 
وكتابها المقدس هو أضتا وقد كتب باللنة الأضتانية. 
د- المانوية: ظهرت المانوية على يد ماني (713- 714 م) في مديذة بابل؛ وادعى 
النبرة واستمان بالرسوم والصور لنشر أفكاره. 
وقد قسم المجتمع إلى خس طيقات دينية؛ وحظر على الطبقات الأزبعة الأولى 
الزواج أو اكتتاز الأموال. 
والمائوية فى الواقع مزيج من معتقفدات الصابئة والبونية والزرااشتية 
اوالسيحية. 
ومن أهم أصولها الأخلاقية هي: ختم الفم- ختم اليد- ختم القلب. 
ه- المؤدكية: ظهرت المزدكية على يد مزدك بن بامداذ في منيئة مازاريا في 
عهد الملك قباد ولم يدع 


8 بل كان يتبع شخصا يسسى بوندرس الذي قام 
بسلسة اصلاحات في النيانة المانوية. 
وقد حرض مؤدك الناس حينما أصابهم القحط بالهجوم على مخازن 
والغلال وبذلك اكتسب شيرة واسعةء قتل على يد أنو شبيروان عام 5718م. 


الحيوب 


بعت 


قلستي 
الحضارة المصرية «منادمفااحق سهنامدعض]. 

اتتميز الحضارة المصرية التديمة باستمرارها وطول أمدها وهي كما قال 
المؤرخ اليوئاني هيرودوت 'مصبر هبة النيل" لأنها عبارة عن واحة صحراوية تحدها 
الرمال من جميع الجهات ويقطعها الذيل من أقصاها إلى أقصاها وهب حضاء 
بميرائها في مجال النحت والرسم واكتشاف اللغة الهيروغليفية وإقامة الدولة وتأسيس 
حملة من المذاهب والمقائد الفكرية والدينية» هذه الحقائق يكن أن فستخلص متها 
مجموعة من الأفكار الفلسفية على النحو الثالي: 
الفكر آساس الوجود: 

انقراً في نص قديم بعنوان شمثيلية 'منف" ما يفيد أن المصريين يذهيون إلى 
القول بأن أضل العالم هو الفكر وأن الله هو الذي أوجده قفي النص هنالك إشارة حركية 
إلى هذا المعنى نقرأه في هذه العبارة "أعلن أسماء كل الأشياء.. وهو المتسبب في كل 
ما يظهر:. واللسان الذي يمان عن فكر.: الخ.:" تفيد هذه العبارة أن السنة في صر 
القديمة ترى أن الفكر والله هو الذي أوجد العالم. 
الأخلاق: 

مير المصويون منذ القدم بين فعلين مختلفين: الفمل المرغوب فيه؛ الفمل 
المكروه؛ وربطوا ثلك بسألة العقاب والثواب يفيد ذلك ما تقرأه في نص التمثيلية التي 
تقول "تمنح الحياة للمسالم وتمتح الموت للمذئب' المسالم هو الذي يتعل ما هو مرغوب 
والمذنب هر عن يفعل ما هو مكروه. 
العدالة: 

ناقش النكر المصري القديم مسألة المدالة ني أكثر سن نص ونلك نظراً 
الأهميتها في حياتهم الاجتماعية والسياسية فمثلاً نجد أن تعاليم بتع حتب تشد إلى العدالة 
باسم ماعت التي تفيد معاني القانون والنظام والدولة يؤكد هذا النص التالي 'عظيمة هي 
ماعت ناموسها يبقى ولم تنبذ منذ زمن صانعها' كما يؤكد على هذا المعنى ما تقزأه في 
تعالهم بتاع حوتب التي تقول 'سبيصلح حال'. 


صل لس 


سمرنسي 
النفس ومسألة الخلود. 

مير المصبريون القدماء بين النفس والجسد ققالوا عن النفس (آلكا) والجسمد 
(أنبا)؛ النفس ني تقبيرهم خالدة والجسد يفنى ولنلك عملوا على إقاء الجسد بواسطة 
تقنيتين وهما التحنيط ويناء الأهراماث وآمنوا يفكرة الخلود من خلال عودة الروح إلى 
الجسد مرة ثانية على أن لا تعرف بالتدقيق إن كان المصريون القدماء يؤمنون بالخلود 
لكل الأفراد أم للنراعنة والمقربين منهم ققط ذلك أن التحنيط وبناء المقابر يدل على أن 
هنالك فنة معينة فقط تستطيع أن تحافظ على أجسادها ريما من هنا يتغير موقف 
المصريين من فكرة الخلود واستبنلوها يفكرة الاستمتاع بالحياة وهو ما يؤكده نص 
"عازف القيثار" الذي يشير إلى تغيبر موقف المصريين من الخلود مثلا 'احتفل باليوم 
الببيج وثذكر لا يأخذ الإنسان ما يملك معه نعم لا يعود ثاتية من رحل إلى هنالد. 
الفكر المصري القددم: 
لّد الفكر المصري القديم مجموعة من العلماء منهم الحكيم بتاع حتب وهو من 
المفكرين القدماء وتم اكتشاف ما يقارب 43 لوحة هذه الألواح تسمى مخطوط الحكمة 
تصمنت هذه المخطوطة جملة من الأفكار العلمية التي وجهها لابنه ليستعد لممارسة 
ة الأولى هي ضبرورة ضبط النفس رالئيسة 
الثانية ضرورة الاعتماد على العقل؛ يقول مثلاً تيع لبك سادمث حي" 
يحتفظ الفكر المصري القديم بمساهمة أخناتون الذي قام بسجموعة من 
الثررات» تورة دينية وأخلاقية عندما استبدل فكرة تعدد الألهة بضرورة عبادة إله واحد 
.وثورة في مجال الفن عذنما دعا إلى اعتماد الفزعة الواقمية وثورة في مجال السياسة 
والعلاقات الدولية وذلك عندما سمح لليوئانيين بالامتفادة من مكتيات الحضارة المصرية 
ووقع أول اتفاقية سلام مع ملك من ملوك بابل وإجمالا نستطيع القول أن الفكر 
المصري القديم قد ساهم في تأسيس مجموعة من الأفكار الفلسنية ذات الصلة بمجال 
الوجود ومجال القيم وركز كثيراً على الجانب المملي للحياة وساهم في المجال العلمسي 
كما اتيين ذلك من الآثار المختلفة لهنه الحضارة؛ إلا أنها وفي جميع الأحوال لا تشكل 
إلا مرحلة أولية من مراحل الفكر الإنسائي الطويل. 


الممم نستي 
الحضارة الهندية «منامفلادك سمنسل: 
نبذة تاريحخية ونحة سريعة: 
الفلسفة الهندية تاريخ طويل ومسثمر بدأ حوالي 500 اق.م: 
أولا- المرحلة الآساسية الفلسفة الهئدية القديمة: 
1- المرحلة الفينية (1500- 700 قءمء): 
أ. الأبانوشاد. 
به اسابولاة 
اج. الرهمانا. 
د. الأزانيكا. 
التراتيل الدينية التى ميزت تلك المرحلة الفلسفة الهندية بدأت بداية دينية قسن 
الدين؛ فن الرقص). 
2- المرحلة الملحمية (800- 200 ق,م.) النصوص الشعبية (نصوص دينية) 13 
سجلد غاية في الفخامة ويتْسن التماليم الدينية للحضارة الهنبية. 
3- مرحلة السوتر (4- 5م.) (التخيرات الفلسفية): القول المأثور مثل العبارات والحكم. 
4- الشروحات (4- 17م) (مرحلة انحطاط وتفيقر). 
5- النهضة (17- 21م) (غاندي/طاغور). 
ثانياً- المميزات العامة 
1- التنرح والتعدد (اللخة والأديان والعلوائف والمقائد). 
2- الألم والمعاناة (السسائاة من الجوع والسرض والوحنة)» وهناك نوعين من الآلام» 
ألام نفية وآلام جسمائية: والمعاناة دائماً روحية ونفسية والألم هو أصل الوجود 
وهو ناتج من المماناة النصية والروحية في ذلك الإنسان (إلحياة قائمة على الألم). 
3- الانضباط والسيطرة (كلما كانت النفس منضبطة كلما قلت آلامه). 
4- التجربة والسارسة (لا يهم الفكر في نظر الينود ولكن السهم هو التجريبة 
والممارسة والأساس هو العمل)» وتجربة الحياة ثقوم أصلاً على الألم والمعاناة. 


هئ 


سمرنسي 
5- الطريق (بالسمنى العلمي هو المنهاج ولكن بالممنى الهندتي هو إتباع التعايم لدبنية). 
6- التأمل والتفكير (الاستبطان) التفكير بالممنى الناتي أي تأسل النفس والتفكير فيها. 
7- الدين والفلسفة. 
8- التحرير والسعادة. 
9- الواجب والمسؤولية. 
10- المدل والإنصاف. 
الفلسقة الحندية القديعة. 
أولاً- بوذا (560 - 480 ق.م.) النشأة الإلهام التبشير: مرحلة نشر ميادئه وأسسه 
الرهينة: انقطاع المنس عن الحياة العامة. 


ثقيا- معالم المذهيبة 

1- التحرر: المالم مليء بالألم والسساناة وعلينا اتلس منها عن طريق ممرفة 
الرغية. 

2- السسرفة: هي طريق الصلاج وهي ممرنة الذات النفس: والممرفة نوعين: 


تية: تتدخل فيها الميول والأهواء؛ وموضوعية. 
3- الطريقة: الطريقة- المنهج وهي مسار وطريق يؤدي إلى الحقيقة ويتكون مسن 
خطوات وقواعد ومبادئ: 
أ- الملاحظة: ملاحظة عامة ثم ملاحظة علمية ثم تثقدم ب.. 
ب- فكرة أو فرض وثم ب.. 
ج- التجربة نصل إلى ال.. 
د- القانون. 
4- درجات الطريق: 
*_الحدس الصحيح للإيمان. 
* معثى الألم: الوجود وأصله الألم. 
سلوك صنحيح في الفكر والقؤل. 
* التركيز والتأمل. 
* الخلاص. 


تسم مستي 
ثلثا- قواعد المذهب: 
1- الألبه 
2- أصل الآلم. 
3- تجاوز الألم, 
4- اللامعرقة. 
5- الخلاض. 
6- الطريق. 
4- درجات الطريق- الحدس الصحيح للايمان. 
- معنى الألم هو ألم وجودي. 
- سلوك صحيح في الفكر والقول. 
- التركيز والتأمل وهو استبطان ذائي. 
- الخلاص: من الألم والمماناة والتخلص من الألم يكون بالتخلص من الأهواء. 
5- أركان المذهب: 
أ- الألم (الولادة, الشيخوخة؛ المرض: الإتحادء الاتفصال). 
ب- حقيقة الألم (الطلما). 
ج- التيه والعمى (الاغتراب والاستلاب). 
د- المعرقة: 
* الحدس مو تفكير صحيح لا يحتاج إلى برهان وهي سعرفة مباشرة لآن 
المعرفة البرهانية غير مباشرة وثقوم على الأدلة. 
.يميز بين نوعين من المعرقة: 
- الذاتية الحدسية. 
- الموضوعية البرهائية. 
* يقول بوذا أنه يجب أن نؤمن بأن الحياة تقوم على الألم.. 
الألم: جسمي/ نضسيء الألم الوجودي أي الوجود أصسله ألم أي أن الوجود 
الإنساني قائم على الألم» والألم عند البونية يأخذ شكلين: شكل فيزيائي كال شيخوخة: 
والشكل الآخر هو الآلام النسية كالإتحاد والالفصال. 


مب لدم 


اسم نسي 
* يقول بوذا ممكن أن نتخلص من الألم إذا استبعدتا الأهواء. 
ارابعاً- مقهوم النفس (الذات): 
1 الجوان القس. 
2. الفماليات الشعورية (سنسكارا). 
3, الاستعدادات. 
4. الغرا 
* انفس عند يونا تتكون من تلك المناصر وباللسبة له الذات ليست جوهر بسيط بل 
جوهر مركب ويتعلل لأكثز من عاصر. 
* الذات (عملية) سيرورة (الكارما) والسيرورة هي الحركة الدائمة: سلسلة من 
الموجودات المؤقئة وتعني التحول الدائم يقول بوذا النفس سلسلة من 
الموجودات- التحول الداتمه مؤقت أني ليس ثابت وليس قاتم ودائم إلن فهو في 
حالة تغيير وتحول فمن الطبيمي أننا كلما كبرنا كبرت خبراتنا فخبراتتا ستؤثر 
على كل الاستمدادات التي لديناء ولأن كل المناصر المشكلة لها في حالة تعول. 
خامسا- من المعرفة إلى النيرفانا النظرة النيرة: 

وهي عبارة مجازية وليست علمية فالشيء الذي ينير يعرف: التامل الخالص 
الإلهام التحرر الحاسم (التيرفانا) نهاية الألم -الخلاص. 
اسلدسا- التناسخة 

وهو أن تمل النفس في جسم آخرء إذا كان الإسان صالح يبقى على شكل 


ثاياً: بوذا أولاً: فيدهو بوذا واسمه الحقيقي (قتاما) ويرجح أنه ولدما بين 
(480-560 ق.م.)؛ نشأ قي أسرة ملكية وعاش عيشة سعيدة إلى أن أكتشف 
الشيخوخة والمرض والموت فذهب كما قال 'فرحه بالحياة" لنا قرر أن يمتزل حيساة 
القصر وأن يميش حياة الزهاد ثم تبدأ مرحلة ثانية تمرف بمرحلة الممرفة أو حدس 
حتيقة الوجرد وذلك 'بالإيبان بأن كل وجود ألم وأن الخلاص لا يتم إلا بالسرفة قم 
تبدأ مرحلة ثالثة وهي مرحلة التبشير حيث قال أريد أن أفرغ في هذا العالم الغارق 


ث 


سم فستي 
بلا لن يعلن عن الموت» أخيراً المرحلة الرابمة وهي مرحلة التصول إلى الرهبفة 
وتأسيس الأديرة حيث قال يمسك إناءه بيده ويطوف من بيث إلى بيت دون أن يمرب 
عن أي رجاء يننظر صامتا أن يوضع في إناءه قليل من الطعام. 
ثالثا؛ ممالم المذهب يمكن تلخيص معالم المذهب الفلسفي لبوذا في التقساط 
الأتيةة 
1. ضرورة التحرر بنور البصيرة لأن الممرفة انعتاق. 
2. لصت هذه الممرفة برهانية واستدلالية. وإنما هي معرفة حسية شدورية 
وتأئلية. 
3 لا يقدم بوذا منظومة معرفية لتتصير الحياة وإنما يقدم طريقة في الحياة أو دربا 
في الإنعتاق يتكون هذا الطريق من 8 خطوات هي: (إيسان صحيح: قرار 
مسميجء كلام صبميج+ عمل صحيج» حياة صبحيمة! جهد صحح؛ قث صحو» 
أمل صحيح) علماً أن الضحيح يقصد به الصدق. 
إن للطريق ني نظر بوذا مستويات أو درجات يبدأ أولاً بالحدس ثم بسمرفة الألم 
اع سلوك صحيح وأخيرا طلب الخلاص؛ ومن هنا نستطيع القول أنه 


5 الألم: يعتبر الألم مقولة مركزية في مذهب بوذا لأنه في نظره الحياة كلها عبارة 
عن ألم: الولادة ألم؛ الشيخوخة ألم المرض ألم الخ... 

6. حتقيقة الألم أو سببه هو الفلمأ. 

طامطلا 


عندما يزكد شخصاً ما بقوة على وجود أو حدوث أمر أو شيء ماء فهو يعتبره 
حتَيقيًء ضمن هذا السياق تهتم الاايستمولوجياء كظلسفة للمعرفة؛ بالبحث عن حلول 
للمديد من المسائل الفلسفية المتلقة بموضوع 'للحقيقة". 
أهم وأول المشاكل المطروحة دوماً على الفلاسنة هي تدديد أي نوع من 
الأشياء هو الذي يمثل الحقيقة وأيها زائف غير حقيقي؛ ولحل هذه القضية توجد 


لل تك 


سمرني 

مجموعة ضخمة من النظريات حول ما يجعل محتمل الحقيقة ,دعا :1انا؟]” 
بمشس النظريات التي توصف بالقوية أو المنيفة 12000054 تتمامل مع الحقيقة على أنها 
خاصية؛ في حين تصنها نظريات أخرى توصف بالنظريات التفرينية نوتجههاغهااع12 
يأنها ليست سوى وسيلة من وسائل اللغة: التطورات الحديثة في المنطق الشكلي ألقى 
الكثير من الضوء على طريقة استعمال مصطلح قي كلا من الأنظمة الشكلية 
وفي اللغات الطييمية. 


حياة علاء1: 

كلمة حياة كلمة متعددة الأوجه تستخدم استخدامات عديدة حسب مجال الكلام 
ونوعه» ققد تدل على مجمل الأحداث الجارية التي تحدث على الأرض وتشارك بها 
كافة الكائئات الحية» وقد تدل على الفترة التي يحياها كل كائن حي بين ولاذته- عننما 
كينونة مستقلة حية- إلى لحظة موته وانقطاعه عن أي مالية حية ملحوظة: 
تستخدم كلمة حياة أيضا لتدل على حالة الكائن الحي الذي يستطيع يفاعليقه أن يثبت 
وجوده وأنه لم يبت بعد. 
مقتاح الحياة 

مفتاح الحياة هو شعار اخترعه الإغريقيون في الفرن الحادي عشّر وهو يمثل 
الحياة امستقرة الهادئة ولم يعرف حقيقة الشخص الذي ابتكر هذه الفكرة ولماذا ابتكرها. 

اتعتبر الحياة حالة تبيز جميع ما يدعى الكائنات الحية من حيوانات ونباتات 
وبشر وفطريات وحتى البكتريا وا سيزة إياها عن غير الأحياء من الأغراش 
اللاعضوية أو الكائنات الميئة» يتميز كل كائن حي بقدرته على التو من خلال 
الاستفلاب؛ والتكاثر لضمان استمرار النوع الحيوي؛ وقدرة التكيف مع الييئة من خلال 
تغيرات داخلية أو جسمانية» ويمكن أن نلاحظ ضسن الكرة الحية على سطح الأرض 
تنوعات هائلة من أشكال الحياةه ما يجمع جميع الأحياء من حيوانات ونياتات وفطريات 
وحتى البكتريا والأوليات هي أنواة أشكال خلية تمتمد على الكربون والمياه مع تسضي 
60 معقد ومعلومات جينية: تقوم بالاستقلاب وتمتلك قدرة النمو والاستجابة 


حت 


مهسي 
اللمنبهات 50100016» تتكائر» تستمر حسب اصطناء طبيعي حسب نظرية التطور لتستمر 
على شكل أجيال ستلاحقة. 
بعض تعريفات الحياة تقتصر قط على اشتراط إمكانية التكاثر وإنجاب نسل 
مع إجراء تعديلات تكيفية» من وجهة النظر هذه تصبح الفيروسات ذات مظاهر حيوية 
أحيانا عندما تكون في استضاقة كائن حي يسمح لها بالتكاتر بالرغم من أنها لاخلوية 
ااانه ولا تقوم بأي استقلاب» تعريفات أكثر عمومية للحياة قد تعطى بحيث تشمل 
حياة غير كربونية الأساس وغيرها من أشكال الحياة الأخرى 'زعماولط «تادمعالد 
الحياة وتعريفاا: 
* التصبيف العلمي. 
تختئلف عادة تمريفات مصطلح الحياة لكن بشكل عام تعرف الحياة تقليديا بأنها 


: وهي تنظيم البيئة الداخلية لتأبين حالة مستقرة: مشل التمرق كألية 

الحرارة. 

التركيب حيث تلألف من أكثر من 
الأسامبية للحياة. 

- الاستقلاب: استتهلاك الطاقة في تحويل المواد غير الحية إلى مكونات 
خلوية (بناء حيوي) وفي نفس الوقت تفكيك مواد حيوية (هدم حيوي). 

- اقفو 

- التلاؤم والتكيف. 

- الاستجابة للمنبهات. 

- التكائر. 


تشكل الخلية الوحدة 


المجماشتي 


خبرة معمم نمم 


الخبرة 7100م مصطلح عام يختزل ضمنه مفهوم الممرفة أو السهارة 
أو قدرة الملاحظة لكن بأسلوب فطري عفوي عميق» عادة يكتسب الإنسان الخبرة مسن 
خلال المشاركة فى عمل معين أو حدث ممين» وغالياً ما يؤدي تكرار هذا العسل أو 
ذه الخبرة وإكسابها عمقاً أكبر وعفوية أكبر لذلك تترافق كلمة 
خبرة غالباً مع كلمة تجربة )1307ع7(ع. 

اتتوافق كلمة خبرة أيضاً بشكل خاص مع المعرفة الإجرائية أي معرفة كيفية 
عمل شيء ما وليس مجرد معرفة خبرية (قولية) عولت8001 اهدهأةأدهم0م لثلك 
غالبا ما يصف الفلاسفة الخبرة على أنها ممرفة تجريية 'عولءاندمها ادءفتوصع" 
أو معرفة بعدية “غيل 16 مما تمماتعندمم 0" 


تطلق لفظ خبرة أيضاً على ما يكاسبه المرء من التجارب الروحية اليية 
(كالصونية والبونية)» كما إن السفر والسيا-ة للتمرف على ثقاقات جديدة تعتبر مصدراً 
مهما لزيادة خبرة الإنسان. 
خلود راثاه مدل 


الخلود :]172:00 (إما يكاف الأبدية 1116 31«معاء) مصطلح يدل على 
الحياة في الشكل الروحاني أو الفيزيائي لمدة زمنية غير محدودة» أي شكل من أشكال الحياة 
المدة غير سحدودة سواء كانت فيزيائية بشرية أو غير بشرية أو روحانية تمتبر نوعاً سن 
الخلود, تومن بعض المدارس الفاسفية تدعى الخلودية بالقدرة للوصول إلى إنسان خالد لا 
يموته في حين ترفض معظم الأديان هذه التكرة وتعتبر الإله أو الكون هو القالد الوحيد. 
الخيال سمثاهميهسا: 

نشاط نسي لدى الإنسان؛ تتولد أثناءه» عبر تحوير ما لنيه من تجربة؛ صور 
حسية وذهنية جديدة؛ وبفضل الخيال لا يتمكن الإنسان من تصور ما هو موجود فطياً 
فحسب: بل وحتى ما يستحيل وجوده على أرضيه الواقع. 


ص لس 


007-- 


داروين والداروينية «علسة«مهل يقس مصدط. 

بالاستمرار على نهج لامارك؛ أعاد عالم الطبيميات الإنكليزي شاراز دارون 
محمد اعم يعاتدنطت (1809- 1882) تبني فرضية تطور الأنواع؛ مساقناً 
استناداً أساسياً على الفروق بين النباتات الطييمية قي جزر غالاباغوس وبين النباتات 
الزراعية القارية؛ من جية (سما يمني أن استقلالية التعلور على علاقة بالبينة 
الجغرافية)؛ وعلى تجارب الاثقاء الصنمي في البستنة وتربية الحيسوان. من جهة 
أخرى» ثمء بالاعتمادء كأساس نظرييء على "قائرن مالتوس' القائل بأن السكان يتزايدون 
وقق متوالية هنسية: بينما تتايد الموارد وقق متوالية حسايية» تصور دارون وجود 
تنافس حيوي يقصي الكائنات الأضعف: وهذا ما أسماه ب“الانثقاء الطبيمي"؛ الذي يكم 
الصالح الكائئات ذات التفوق الفردي: الأمر الذي يؤدي إلى تحول النوع بكامله وتطوره 
بسيب تراكم الطفرات الإيجابية. 

وقد شر داروين كتابه “صل الأنواع' عام 1859م والذي طرح فيه نظريكه 
افي النشوء والارتقاء مما زعذع القيم الدينية وترك آثارا سلبية على الفكر المالمي؛ 
وتظخص نظرية دارون في أصل النشوء والارثقاء حيث إنه اعثبر أصل الحياة خلية 
كانت في مستنقع آسن قبل ملايين السئين؛ وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل 
كثيرة منها مرحلة القرد وهي مرحلة متطورة وانتهاء بالإسان؛ فالكائنات المضوية 
تتطور من السهولة إلى الدقة والتمقيد ومن الأحط إلى الأرضء والطبيمة وهبث الأنواع 
القدية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع الكوارث وتتدرج في سلم الرقي 
مما يادي إلى تحسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقرد وأنواع أرض 
تتجلى في الإنسان؛ بينما نجد الطبيمة قد سلبت تلك القدرة من الأتواع الضعيفة فتعثرت 
وسقطت وزالت؛ والحقيقة أن داروين لم يكن هو المبدح لهذه النظرية بل إن هله الفكرة 


لتك 


ممم عستي 
كانت معروفة قبل داروين من قبل (راي باكنسون) و(لينو) ولكن نظريتهم كانت 
اتوصف بأنها لاهوتية فنسيت, واستفاد أيضاً من تقانون "الانتقاء العلييسي' ل(سالتوس) 
واستفاد من أبحاث (ليل) الجيولوجية؛ وقد صادنت نظرية داروين جوا مناسبا إذ 
كان ميلادها بعد زوال سلطان الكنيسة والدين وبمد الشورة الفرنسية والقورة 
الصناعية حيث كانت التفوس مهيأة لتضير الحياة تضيرأ مادياً بحت ومستعدة لتقبل 
أي طرح فكري يقودها إلى مزيد من الإلحاد والبعد عن التفسيرات اللاهوتية 
مصيبة كانت أو مخطنة؛ وقد التقدت النظرية الداروينية كثيرأء وتطورت نظرية 
داروين فظهرت الداروينية الحديثة؛ وهي تختلف بمض الاختلاف عن القديسة 
وأيضاً نقدت ورد عليها كثيرأء ولكن اليهود والقوى الهدامة وجدوا فيا ضالتهم 
المنشودة فعملوا على استغلالها اتحطيم القيم في حياة الناس؛ تفول برتوكولات 
حكماء صهيون: (لا تقصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن تجاج 
داروين وماركس وديتشة ‏ قد راتيناه 
العلوم في الفكر الأمسي سيكون واضحاً لنا على التأكيد). 

وقد تركت هذه النظرية أثارا فالناس كانوا يدعرن (قبل ظهور النظرية) إلى 
حرية الاعتقاد بسبب الثورة الفرنسية ولكنهم بمدها أعلنوا إلحادهم الذي انتشر بطريقة 
.عجيبة واتتفل من أررربا إلى بقاع العالم» ونتيجة النظرية لم يعد معنى لمدلول كلمة: 
آدمء حواء؛ الجنة.. وسيطرت الأنكار المادية وتخلت جموع غفيرة عن إيمانها بالله 
تخليا تاما أو شبه تامء وظهرت عبادة الملييمة ققد قال داروين: (الملبيمة تخلق كل شيء 
ولا حد لقدرتها على الخلق) وقال: إن تير الشوء والارثقاء بتدخل ا هو بمثابسة 
إدفال عنصر خارق للطييءة في وضع ميكائيكي بحت) ونتيجة للنظرية لم يعد هناك 
احاجة من البحث قى الغاية والهدف من وجود الإنسان وطغت على الحياة فوضى 
عقائدية واستبد شعور باليأس والقنوط والضياح؛ وظهرت أجيال حائرة مضطربة نات 
اخواء روحيء وتد كانت نظرية داروين إيذاناً وتمييداً لميلاد نظرية فرويد في لتعلييل 
النفسي وميلاد نظرية برجسون في الروحية الحديثة وميلاد نظرية سارتر في الوجودية 
وماركس في المادية, 


والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه 


عت 


المجم الفلسقي 

ونشير هنا إلى أن دارون؛ وإن لم يكن أول من تطرق إلى دور العوامل 
السلبية المتملقة بالانثقاءء فإنه كان أول من : جانبه الإيجابي» حيث أنت 
البراهين الحديثة على نظرية التطورء وخاصة المتعلق منها بالإسان والناجم عند علم 
الأحافير (الباليونتولوجيا)- التي كانث في بداياتها يام دارون- عبر اكتشاف أشكال 
وسيطة بين الأنواح الحية والأنراع المتحجرة: إلى تفجير فضيحة آنذاك. 

الكن من الجدير القول هنا إن وراثة الصفات المكتسبة» كما افترضتها تحولية 
دارون: لم تعد مقبولة اليوم: حيث تم البرهان على أن التغيرات الفسيولوجية لا تلمب 
أي دور في سيرورة التطورء إنما قنط تؤدي إليه التغيرات التي تتم على مستوى البنية 
الوراثية والتي تعرف باسم "الطفرات" 0]311005ا0:: وهي طفرات (ذات طابع 
استثائي) تحصل بسبب تغيير في تركيبة الجينات. 

استقاداً إلى ما سيق» يمكن القولء إذنء بأن الدازونية- وهي النظزية 
البو لوجية لدارون- هي إجمالاً نظرية تحولية يلعب الانتقاء الطييمي فيها دور هاماً. 

المؤلفات الرئيسية: في أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيسي (1859)» في 
تنوع الحيوانات رالنباتتت المدجنة (1863)؛ في تحدر الإنسان (1877). 
داروينية اجتماعية ولس ة اهل لدقه5: 

الداروينية الاجتماعية نظرية اجتماعية تقوم على أنكار تشارلز داروين قي 
تحقيق التطور عن طريق الاصطفاء الطييمي؛ فحسب هذه النظرية الاصطفاء الطييمي 
لا يقسر ققط تطور الأحياء البيرلوجيء بل يمكن تطبيقه لفهم تطلورات وتنيسرات 
التجممات الاجتماعية البشرية. 

رغم أن المصطلح اكتسب اسمه من داروين إلا أن الأفكار التي يشير إليها 
سايقة لصدور مؤلف داروين أصل الأنواع؛ يتم وصف أعمال العديدين بالدارويفية 
الاجتماعية مثل روبرت مالتوس وفرانسيس غالتوم مؤسس نظرية تحسين الدسل في 
نهاية القرن التاسع عشر. 

يدّعي البعض أن هذه النظرية تشجع العنصرية؛ معتمدة على أفكار أرثور دي 
غوبينو السابقة لنشر داروين لنطريته والتي تتعارض مع نظرية داروين بشكل مباشسر. 


صلل لس 


صمرسسي 
الداروينية ونظريات التغييرات الاجتماعية: 

ظهر مصطلح "لداروينية الاجتماعية" لأول مرة عام 1879 في مقالة لأوسكار 
شميدت في مجلة 


بيه لار ساينس" (العلوم الشمبية)» ثم في من شور لاس لطوي في 
باريس بمنوان لدتعمة غدموثهتسصدك هنآ أي الناروينية الاجتماعية بقلم إميل غرتيبهء 
إلا أن المصطلح لم يكن دارجاً- في العالم الناطق بالإنكليزية- على الأقل حتى قنام 
المؤرخ الأمريكي ريتشارد هوستادر بنشر مؤلفه 'الداروينية الاجتماعية في الفتكر 
الأمريكي" (194:4) خلال الحرب العالمية الثانية. 

إن النظريات حول الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الحضاري شائمة في أوروياء 
القد اذغى المديد من مفكري عسر التتوير: الذين سبقوا دازويبن؛ مشل هيفلء أن 
المجتمعات تثقدم من خلال مراحل من التطورء كما أن وصف توماس هوبس في القرن 
ال17 للوضع الطبيمي يقابل التنااض على الموارد الطبيمية التي ذكره داروين: تتميّز 
الداروينية الاجتماعية عن نظريات التغييرات الاجتماعية الأخرى بأنها تستمد أفقار 
داروين من حقل علم الأحياء وتطبقها على الدراسات الاجتماعية. 

بمكس هوبسء اعتقد داروين أن الصراع على الموارد الملبيبية جمل بس 
الأفراد نوي خصائص جسدية وعقلية معينة أن يتكاثروا أكثر من غيرهم مما أتى 
يمرور الزمن؛ تحت ظروف محددة: إلى نسل مختلف إلى دوجة أنه يعتير جنساً آخرء 
وادعى داروين أن “الغرائز الاجتماعي" مثل "التعاطف" و"الإحساس الأخلاقي" تطورت 
أيضاً بواسطة الانتخاب الطييمي وقد أدت هذه القيم إلى تقوية المجتمعات التي ظهرت 
فيهاء وقد قال في أصل الإنسان: '..في مرحلة مستقبلية معيئة: ليست بببيدة إذا سا 
قيست بالقوونء سوف تقوم الأعراق البشرية البتحضرة على الأغلب بالقضاء على 
الأعراق البمجية واستبدالها في ثنتى أنحاء العالم."' 
جذور الداروينية الاجسماعية ومنظروها 

رغم أن الناروينية الاجتماعية استمدت اسمها من داروين إلا أنها تعتمد على 
مؤلفات العديد من الباحثين الآخرين: مثل هربرت سبنسرء توماس مالقوس وف رسن 
غالتون: مؤسس علم تحمين النسل. 


ج 


سم فستي 

أفكار هربرت سبنسرء مثل فكرة التقدم الارئقائي منبثئة من اطلاعه على 
مؤلفات توماس مالتوسء وقد تأثرت أفكاره المتأخرة من نظرية داروين» إلا أن مؤلف 
سبنسر الأهمء التقدم: قوانينه وأسبابه (1857) صدر سئئين قبل نشر مؤلف داروين 
أصل الأنواع؛ يمكن تصنيف مؤلفات سبنسر في خانة الداروينيبة الاجتماعية إذ أنه 
يعتبر الفرد (وليس الجماعة) وحدة البحث التي ترئقي؛ أن الارتقاء يحدث من خلال 
الانتخاب الطبيمي وأنه ظاهرة اجتماعية بالإضافة إلى كونه ظاهرة بيولوجية. في نواح 
عد فإن لنظرية سبنسر في “الارثقاء الكوني' تشابهاً مع مؤلفات لامارك ووضمية 
أغوسث كونتث أكثر منه مع داروين. 
الدولة جخصده: 

بالمودة إلى اشتقاق كلئة 'دول بالفرنسية ؛#اك: نجدها تمني حالة سكون 
كمقابل لنقيضها الذي هو حالة حركة'!؛ أو هي تعني؛ بشكل أعم؛ حالة وجود (كأن 
.يجري الحديثء متلء عن حالة وعي). 
في الفلسفة السياسية» فإن الدولة تعني المجتمع الذي انتظم: تأصبحت عنده 
.حكومة؛ وأصبح في الإمكان التماطي ممه كسلطة أخلاقية يقابل بها المجتسمات المنظمة 
الأخرى؛ هذا وتفترض الدولة وجود مؤسسات سياسية وقضائية وعسكرية وإدارية.. 
الخ؛ أما أراضيها قبي تشمل جميع تقسيماتها الإدارية (كالولايات والمحافظفات 
والمناطق والنواحي والمديريات.. الغ). 1 

والدولة المديثة؛ منذ جان بوفان وبداية التفكير نيها غلمم: 
الا علاقة له بأي تفويض إلبي بالحكم للحاكم (وهو مفهوم كانت تقيل به نظريات 
السلطة في العصر الوسيظ وعبر عنها آنذاك القديس توما الأكويني أو البابا 
غريغوريوس السابع) ولا بتفويض الطبيعة له: فكيان الدولة نو علاقة يتاريخها 
وبشرعية الحاكم ليس غير. 


(1) "دول" بالمربية مشتقة من الفمل الثلائي "دال"؛ يدول: ينال: دال الزمان دولأء أي انقلب من حال 
إلى خال» فسفهوم الدولة بلمربية؛ على المكس من مقابله الفرتسي؛ يشير إلى تقلب الزمان والبلى 
والزوال» أن إلى مفهوم حركي؛ وليس سكوتي. 


5ه لس 


اللسجم التشسقي 
دهريين كاقاءطاك: 

مصطلح مشتق من دهر يطلق على من يقولون بقدم العالم؛ أي أن العالم أزلي 
لم يخلقه أي خالق» وقد تطور فكر الدهرين مع تطور العلم خاصة بمد اكشافات 
دارون واكتشافات الجيولوجيا والفلك. 
الديالكتيكا قاع ماهام: 

لأنظر الجلية). 
الديانة الكونفرشيوسية ومليرناءخ1 مدتسم هسمه 

الفيانة الكونفوشيوسية نيانة أهل الصبين» وهي ترجع إلى الفيلسوف الحكيم: 
كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعياً إلى إحياء المتقوس 
والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم مضيفاً إليها فلسفته وآرائه 
قي الأخلاق والمعاملات والسلوك القويم. 


ديانة «منوناع18: 


رموز متوعة البعش أشهر بيانات العام 

(الدين) من دان- خضع وذل- ودان يكذا فهي *ديانة' وهو نينء وتديّن به فهو 
متدين؛ و(الدين) إذا أطلق يراد به: ما يَفدَيّهُ به الرجل» ويدين به من اعتقاد وسلوك: 
وبمعنى آخرء هو طاعة المرء والتزامه لما يمتنقه من أفكار ومبادئ. 


اقسم نستي 

الدين» يعني ويشكل متبادل الإيمان» يعرف عادة بأنه الاعقناد المرتبط بما فوق 
الطبيمة؛ المقدس والإلهي؛ كما يرتبط بالأخلاق» السارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك 
الاعتقاد, وبالمفهوم الواسع» عرّفه البمش على أنه المجموع المام للإجابات التي تفسر 
علاقة البشر بالكون؛ وفي مسيرة تطور الأديان؛ أخنت عدا هائلاً من الأشكال في 
الثثافات المختلفة وبين الأفراد المختلنين؛ أما في عالم اليومه فإن عدداً من ديانات العالم 
الرئيسية هي المنتشرة والغالبة. 
تعريف الدين؛ 

لا يوجد للدين تعريف واضح وثابت؛ فهناك العديد من التماريف للدين؛ 
وتتصارع جميعها على محاولة أشمل وأدق تعريف» لكن في النهاية مثل هذا الموضوع 
يخضع لإيمان الشخص الذي يضع التعريف وبالتالي يصعب وضع تعريف يرضصي 
جميع الناس؛ فالدين يتناول واحدة من أقدم نقاط النقاش على الأرض: وفي القدم كان 
التنئش يتناول شكل وطبيمة الإله الثي يجب أن يمبد أما في المصر الحديث نيقركز 
النقاش أساساً حول: وجود أر عدم وجود إله خالق تتوجب عبادته. 

الذلك نجد من يحاول تعريف الدين من منطلق إيمانيء روحاني» 
منطلق إلحاديه أو من منطلق عقلاني يحاول دراسة الدين كظاهرة اجتماعية أو نفسية 
أو فلسفية. 

علماء الاجتماع وعلماء الإنسان ينظرون إلى النين على انه مجموعة مجردة 
من الفيم والمثل أو الخبرات التي تتطور ضبن المنظومة الثقافية للجماعة البشرية؛ 
فالدين البدائي كان من السمب تمييزه بنظرهم عن المادات الاجتماعية الثقافية التي 
تستقر في المجتمع لتشكل البمد الروحي له 

من وجية نظر علماء الدين» الدين لا يمكن اختصاره بمظاهره الاجتماعية 
والثفازية الجماعية التي لا تشكل إلا مظاهر ناتجة عن الدين وليست الدين أساساء فالدين 
بالنسبة لهم هو الوعي والإدراك للمقدس» وهو إحساس بأن الوجود والعالم تم إيجاده 
بشكل غير طيبع عن طريق نات فوق- طبيعية تدعى الإله أو الخالق أو الرب. 


لبلب ب سس 


أو من 


اسمرنسي 

بعض العلماء يعتبر هذا المقدس تتيجة للخوف والإحساس بعدم القدرة على 
السيطرة على السسير والحياة: ويؤيدون كلامهم بأن افتسان عبد النار بداية وعبده 
النجوم وعبد الريح قبل أن يستطيع أن يسيطر على هذه القوى الطبيمية وبال الي فإ 
الإحساسن يعدم الأمان هو ما يولد الشعور بالحاجة لوجود خالق. 

قريدريك شلاير ماخر /©568/61*000 153801100 عرف الدين قي نهايات 
القرن الثامن عشر بأنه 'الشمور بالاعتماد المطلق (لمجز المطلق)" ' 0 #«ذاعهة 
ععمعلمعوعل مس امعطم 

هنا التصور الذي يجعل من الدين نتيجة لمجز البشر يحاول أن يطرح فكرة أن 
الإنسان بعد كل القدرة على السيطرة والتحكم التي حصل عليها في المصر الحديث لم 
يعد بحاجة إلى مقنس وإيمان؛ إلا أن عصر ما بعد الحداثة بكل ما جلبه من إحباط 
ويأس من العالم المثالي الذي يتطلع له الإنسان؛ شهد عودة واضحة للروحانية تلت 
في العالم الغربي بشكل أساسي على شكل حركات العصر الجديند: أما في المالم 
الإسلامي قند تمثلت بمودة حركات الإسلام السياسي والأصولية الإسلامية الممتلة 
والمتطرفة؛ سما يعيد طرح السؤال حول علاقة الدين بالعجز أو إذا كان الإنسان فصلا 


قادراً عن التخلي عن الإيمان بالمقدس. 
يمكن إجمال مميزات الآديان كافة يعدة نقاط: 
- الإيمان بوجود إله فوق- طبيمي هو الخالق للكون والعالم والمتحكم بهما وبالبشر 


وكافة المغلوقات. 

- التمييز بين عالم الأرواح وعالم المادةء 

طقوس عيادية يقصد بها تبجيل المقدس من ذات إلهية وغيرها من الأشياء 
التي تتصف بالقدسية. 

- قانون أخلاقي 0006 [11011: أو شريعة تشمل الأخلاق والأحكام التي يجب 
إتباعها سن قبل الناس ويعتقد المؤمنون أنها آتية من الله الخالق لتنظيم شؤون 
العيادء 

- الصلاة و هي الشكل الأساسي للاتصال بالخالق وإظهار التبجيل والخضوع. 


عت 


و 


السهم اتشسقي 
+ تشرح كيفية خلق العالم وتركيب السماوات والأرض 


وآلية الثواب والمقاب» أي كيف يفظم الله تشؤون المالم. 
- شريمة أو مبادئ شرعية لتنظيم حياة المؤمن وف للرؤية الكونية التي يقدسها هذا 
الدين. 
الديمقراطية 'يعدعمم»ء2: 


هي نظام سياسي يمارس السيادة نيه الشمب: أي مجسوع المواطئين» عن 
طريق الاقتراع العام؛ وبحسب روسوء فإن النيمقراطية- التي تحقق الاتعاد بين 
الأخلاق والسياسة- هي دولة القانون التي تعير عن الإرادة العامة لمواطنيها الذين همء 
في نفس الوقت؛ مشرعون ورعايا يخضعون لقوانين دولتهم. 

وكنقيض للاستبداد والأوليغارخية (أي حكم الأقلية)» كانت مسمية 'ديسقراطية" 
اتطلق على بسس نظم الحكم في المصور القديمة (ديمقراطية أثينا سثلاً» أا في المسر 
الحديث؛ فنحن نميز بين الدبمقراطية المباثشرة؛ حيث تمارس السلطة بلا وسيط من قبل 
الشعبء وبين الديمقراطية البرلمانية أو التمثيلية؛ التي يفوض الشعب فيها سلطاته لييئة 
.منتخبة (برلمان)» أما تعيبر الديمقراطية الشعبية: ققد كان يطلق على الدول التي كانت 
تعتمد المبادئ "الاشتراكية" المستمدة إلى حد ما من الفلسفة الماركسية. 

وفي شكل عام؛ فإن الديمقراطية؛ كما تفهم في الغرب: تققضي فصل السلطات 
التشريمية والتتفينية والقضائية بعضها عن بعض؛ وتنسن الحقوق الأساسية للكائن 
البشري. 


007-- 


ذرائعية أو (براجماتية) «رونامدهم: 

مذهب للسني نفمي يرى أن الحقيقة توجد من خلال الواقع السلي والتجرية 
الإنسائية» وأن صدق قضبية ما يكمن في مدى كونها مفيدة للنا؛ كما أن أفكار الناسن 
هى مجرد ذرائع يستعين بها الإنسان لحفظ بقائه ثم البمث عن الكمال» وعنلما 
تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى؛ والعثل لم يظق لتفسير الغقيب 
المجهول. ولا فإن الاعتقاد الديني لا يخضع للبينات العقلية» ولما كان نشاط الإنسان 
يتمثل في المقل والإرادةء وكان المقل ينتج الملم؛ وحينما يتعقق العلم كإرادة يقجه نحو 
الدين؛ لذا فإن الصلة بين العلم والدين ترجع إلى الصلة بين العقل والإرادة؛ ومخاطر 
هذا المذهب الفلسفي على العقيدة واضحة جلية فهو مذهب يحبذ إلغاء دور المقل في 
الإفادة من معطيات النقل أو الوحي. 

وقد رأينا في واقعنا المعاضر كيف أفلسث الذرائعية كما أقست سواها من 
الففسفات المادية؛ وعجزت عن إسماد الإنسان بمدما أدث التي تأجيج سمار المادية» 
وأهدرت اليم والأخلاق السامية التي دعت إليها جميع الأديان السماوية. 

تأسس مذهب النرائمية أو البرجماتية في الولايات المتحدة الأميركية» ثم انتقل 
إلى أوروبا وبريطانيا بشكل خاص» ويمد تشارلس بيرس 1839- 1914م مبتكر كلمة 
البرجماتية في الفلسفة المعاصرة؛ وكان متأثراً بدارون ووصل إلى مثل آرائه.. وكان 
أثره عميقاً في الفلاسفة الأمريكيين ومنهم: وليم جيمس 1842- 1910م؛ وجون ديوي 
56- 1952م له تأثير واسع في المجتمع الأمريكي وغيره من المجتمعات الغربية: 
إذ كان يعتفد أن الفلسفة مهمة إنسانية قباً وقالباً. كتب في فلسفة ما بمد الطبيعة 
(المياقيزيةا) وقلسفة العلوم والمنطق؛ وعلم النفس وعلم الجمال والدين. 


صل لس 


0 


رؤية كونية 'وافلامانها؟ عنموم0). 

دئية كونية أو رؤية العالم مصطلح بدأ ني الفلسفة الألمانية 
:1001 ليدل على مفهوم أساسي مستخدم في هذه الفلسفة والابيستمولوجيا 
وتشير إلى طريقة الإحساس وقهم العالم بأكمله” «دآاتزعتبعم ٠0110‏ 9108 

بالتالي يمثل الإطار الذي يقوم من خلاله كل فرد برؤية: تفسير العالم الميط 
والتفاعل سمه ومع مكونائه. 
رأسمالية «وتاسائمه: 

يثيير مصطلح الرأسمالية بشكل عام إلى نظام اقتصادي تكون فيه وسائل 
الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكة خاصة أو مملوكة لشركات تعمل بهدف الربح؛ وحيث 
يكون التوزيع؛ الإنتاج وتحديد الأسمار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب. 

فالرأسمالية نظام اقتصادي نو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنبية 
الملكية الفردية والمحافظة عليها متوسماً في مفي م الحرية. 

بحسب الحتمية التاريخية بصب ماركس: قإن الرأسمالية هي تمرة التطور 
الصناعي والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل 
المتطورة في الثورة الصناعية والثي كانت ظهور الرأمسالية فيها كأحد التبمات؛ عقب 
التوسع العظيم في الإنتاج» بدأت الإمبريالية بالظهور من خلال وجود شركات احتكارية 
تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحملات العسكرية الهادفة لاحتلال أراضي الأخرين 
وتأمين أسواق لثلك الشركات وهذا فيما يعرف بالفترة الاستممارية؛ ظلت ذيول هنا 
الاستعمار على الرغم من استقلال العديد من الدول لاحقاً حيث مولت هذه الشركات 
عدة انقلابات عسكرية في فترة الحسينات والستينات في دول أمريكا اللاتينية بهدف 


ب بس 


المجم لتقي 
الحفاظ على هيمنتها على تلك الدول: تومن الأنظمة الرأسمالية بالفكر اللييرالي وهو 
انتهاج الرأسمالية كاقتصاد والديمقراطية كسياسة: تمتبر المقولة الفرنسية (دعه يسل 
دعه يسر) هي الشعار المثالي للرأسالية التي تمسل على حرية التجارة ونقل البسضائع 
والسلع بين البلدان ودون قنيود جمركية. 

كانت الشبيوعية بتمسكها المفرط بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي 
الاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان كرد فمل على التوسع المفرط في الملكية داخل النظام 
الرأسمالي المنقسم لطبقتين الأولى ثرية والأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها كارل 
ماركى ب (البروليقاريا). 

ولقد ناق العالم الإسلامي بسيب هذا النظام ويلات كثيرة؛ وما تزال الرأسمالية 
تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بتظها على مختلف 
شموب الأرض. 
التأسيس: 

كانت أوروبا محكومة بنظام الإمبراطورية الرومانيية التي ورثها النظام 
الإنطاعي» وقد ظهرت ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة البرجوازية 
تالية لمرحلة الإقطاع ومتداخلة معهاء وتلت مرحلة البورجوازية مرحلة الرأممالية 
وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرجء فلقد ظيرت أولاً مع تسلط 
الكنيسة الدعوة إلى الحرية ركقلك الدعوة إلى إنشاء القوميات اللادينية والدعوة إلى 
تقليص ظل البابا الروحيء وظهر المذهب الحر الطبيمي في النصف الثاني من القبرن 
الثامن عشر في فزنسا. 
أشهر دعاة هذا المذحب: 


ومن دعاته: 
1- فرانسوا كيزني (1694- 1778م) فرانسوا كيزني ولد في فرساي يفرتساء وعمل 
طبيباً في بلاط لويس الخاس عشرء لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطييعي؛ 
نشر في سنة (1756م) مقالين عن الفلاحين وعن الجنوب» ثم أصدر في سنة 
(1758م) الجدول الاقتصادي وشبه فيه تداول المال داخل الجماعة بالدورة 


امك 


اسم مستي 
الدموية» قال ميرابو حينناك عن هنا الجدول بأنه: 'بوجد ني العالم ثلاثة اختراعات 
عظيسة هي الكقابة والفقود والجدول الاقتصاء 
جون لوك (1632- 1704م) صاع النظرية الطبيمية الحرة حيث يقول عن الملكية 
الفردية: “وهذه الملكية حق من حقوق الطيبمة وغريزة تنشأ مع نشأة الإنسانء فليس 
الأحد أن يعارض هذه الغريزةة. 

3- تورجو. 


4 ميرايوء 
5- ساني 
6- ب 


- ظهر بعد تلك المذهب الكلاسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد مبن 

المفكرين الذين من أبرزهم: 

1- آدم سميث (1723- 1790م) وهو أشهر الكلاسيكيين على الإطلاق؛ ولد ني مدينة 
كيركالدي في اسكظددا ودرس اللسفة: وكان أستاذا لملم المنطق في جاممة 
جلاسجوء وسافر إلى فرنسا سنة (1766م) والتقى هناك دعاة المذهب الحر وفي 
سنة 1776م أصدر كتابه 'بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأسم' هذا الكتتاب الذي 
قال عنه أحد التقاد وهو (أدسون برك): "إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان'. 

2- دافيد ريكاردو (1772- 1823) قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد 
الرأساليء وله النظرية السمروفة باسم "انون تناف الخلة" ويقال عنه إنه كان فا 
اتجاه فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله: 'إن أي عمل يمتبر منافياً للأخلاق ما 
لم يصدر عن شعور بالمحية للآخرين'. 


3- روبرت مالتوس (1766- 183) اقتصادي إنكليزي كلاسيكي متشائم صاحب النظرية 
المشهورة عن السكان إذ يعتبر أن عند السكان يزيد وئق متوالية هندسية بينما يزيد 


الإنتاج الؤراعي وقق ستوالية حسابية كما سيؤدي حثماً إلى نقص الغذاء والسكن.. 
4- جون استيوارت مل (1806- 1873) يعد حلقة اتصال بين المذهب الفردي 
والمذهب الاشتراكي فقد نشر سنة (1836م) كتابه (مبادئ الاقتصاد السبياسي). 


سمرنسي 

5- اللورد كينز (1946- 1883) صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول 
السلالة والتشديل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه النضل ني تحقيق 
التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي؛ وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه 
(النظرية العامة في التشغيل والفائدة والتقود) الذي نشره سئة 1936م. 

6- ناقيد هيوم (1711- 1776م) صاحب نظرية الننمية التى وضعها بشكل متكامل 
والتي تقول بأن “الملكية الخاصة تقليد اتبمه الناس وينبغي عليهم أن يتبموه لآن في 

7- أنمون برك من المدافمين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريغية أو 
نظرية تقادم الملكية. 

الأفكار والمعتقدات: 

أسس الرأسمالية: 

1- البحث عن الربح بشتى الوسائل إلا ما تننمه النولة كالمخيراتك. 

2- تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق تفل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته 
وحمايتها وعدم الاعتناء عليها وتوقير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدفل 
الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذني يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن. 

3- المنافسة والمزاحمة في الأسواق. 

4- نظام حرية الأسمار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات المرض والطلب؛ واعتاد 
كانون السسن المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وييمها. 

أشكال الرآسالية: 

* الرأسمالية التجادية التي ظيرت في القن السادس عشر أثر إزالة الإنطاع؛ إذ 
أخد التاجر يقوم بنقل المتنجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق قكان 
بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك. 

* الرأسمالية الصناعية والتي ساعد ظهورها على تقدم الصناعة وظهور الآلة 
البغارية الثي اخترعها جيس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م 


بحت 


المج الشتي 
مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنكثترا خاصة وفي أوروبا عامة إيان 
القرن التاسع عشرء وهذه الرأسسالية السناعية تقوم على أساس الفصل بين 

رأس المال وبين العاملء أي بين الإنسان وبين الآلة. 

* نظام الكارئل الذي يمني اتفاق الشركات الكيزى على اقتسام السوق العالمبية 

فيما ينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية ثامة, 

هذا المذهب في ألمانيا واليابان. 

* نظام القرست والذي يمني تكوين شركة من الشركات المتنافضة لتكون أقدر في 

الإنتاج وأقرى في التحكم والسيطرة على السوق. 
معتقدات الرأسمالية. 
إن المذهب الطييمي الذي هو أساس الرأسسالية يدعو إلى أنور منها: 

* الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه 
الصفة نموا للحياة وتقساً تثقائياً لها. 

* الدعوة إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وفي الأمور التي تختص 
بالمواطن الأمر الذي أوجد فوضى في الاعتقاد فنتجث عنه هذه النظاهر 
الشاذة من السلوك الفردي والجماعي وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد 
والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد. 

انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة استجابة لمتطليات السوق 
دفع الأسرة لآن يعمل كل أفزادها فتفككت عرى الأسرة وانطّّت الروابط 

الاجتماعية فيما بينها.. 

* الحزية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار المسل الني 
يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبداً المشهور: 'دعه يعمل دعه يبرا 
* إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسمة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك 
مسا تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن اليا 
الفكري والخواء الروحي. 


5 كت ب ب 


عم تي 

* من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدسها وازدهارها إنما يتوقف 
على الحرية الاقتصادية؛ وتتسثل هذه الحرية في نظره بما يلي. 

* الحرية الفردية التي تنيح للإضان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته 
ويحقق له الدخل المطلو: 

* الحرية التجارية التي 
الجزعه 

* يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحتيق التوافق بينه 
وبين المجتمع؛ ولأنها قوة دائعة للإنتاج؛ لكونها حقاً إنسائياً يبر عن 
الكرامة البشرية. 

هن عيوب الرأسهالية: 

« الرلسالية نظام وضمي يقف على قدم المساواة مع ال شيوعية وغيرها من 
النظم التي وضعها البشر بميداً عن منيج الله الذي ارتضاه لعباده ولخلقه مسن 
بني الإنسان. 

* الأنانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلائل بالأسواق تحقيقا 
.دون تقدير لحاجة المجتمع أو احترام للمصلحة العامة. 

* الاحتكار: إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدت 
من الأسواق نؤل بها لبييعها بسعر مضاعف يبن فيه المستبلكين الضعفاء. 

* المزاحمة والمنافسة: إن بنية الرأسمالية تجعل الحياة ميدان سباق مسعور إذ 
.يقنافس الجميع في سبيل إحراز الفلبة. وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكبل 
القوي فيها الضميفء وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إفلاس المصائع والشركات بين 
عشي وضحاها. 

* استغلال رغبات الإنسان الشاذة بقتح المجال أمامه لهدم الأخلاق وتفكيك الأسر 
حيث لا رادع يردعه نيأكل من النقير كل تعبه ويسقزيد. 

* ابتزاز الأيدي الماملة: ذلك أن الرأمسالية تجمل الأيدي العاملة سلعة خاضعة 
المفهومي العرض والطلب مما يجمل العامل معرضاً في كل لحظة لآن يستبدل 
به غيره مسن يأخذ أجراً أقل أو يؤدي عملاً أكثر أو خدمة أفضل. 
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فيها الإنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنائسة 


لمصالحهم الناتية 


اللسمم للستي 

* البطالة: وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع الرأسمالي؛ وتكون شديدة البروز إذا 
كان الإنتاج أكثر من الاستهلاك مما يدفع بصاحب السل إلى الامتغناء عن 
الزيادة في هنه الأيدي التي تثقل كاهله. 

* إن الرأسمالية تنظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي وتتعامل ممه يميد عن 
ميوله الروحية والأخلاقية: داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق. 

* القد تطرفت الرأسالية في تضخيم أن الملكية الفردية كما تعلرفت الشيوعية 

* الحياة الحسومة: وذلك نتيجة الصراع القائم بين طبقتين إحداهما مبتزة يهسها 
جمع المال من كل السبل وأخرى محرومة تبحث عن المتومات الأساسية 
الحياتهاء دون أن يشسلها شيء من التراحم والتماطف المتيادل. 

* الاستممار: ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية: وبدافع البمث 
عن أسواق جديدة لتسويق المنتجات تدخل في غمار استعماز الشعوب والأصم 
استعمارا اقتصادياً أولا وفكرياً وسياسيا وثقافياً عامة؛ وتلك فضلاً عن 
استرئاق الشعوب وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها. 

* الحروب والتسير: فلقد شهدت البشرية ألواناً عجيبة من القتل والتسير وذلك 
نتيجة طبيعية للاستممار الذي أنزل بأمم الأرض أفظع الأهوال وأشرسها. 

* الرأسماليون يعتمدون على مبدا الديمقراطية في السياسة والحكم؛ وكثيراً ما 
تجنح الديمتراطية مع الأهواء بعيدة عن الحق والعدل والصواب. 

* إن النظام الولسمالي يقوم على أساس ربوي؛ ومعروف بأن الربا هو جوهر 
العلل التي يعاني سمنها العالم أجمع. 

* تعمد الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة؛ أو تقئفها في البحر خوفاً من أن 
اتتدنى الأسمار لكثرة العرض. وبينما هي تقدم على هذا الأمر تكون كثير مسن 
الشموب في حالة شكوى من المجاعات التي تجتاحها. 

" يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية ويقيمون الدعايات الهائلة لها دوتما 
التفات إلى الحاجات الأساسية للمجتمع ذلك أنهم يفتشون عن الربح والنكسب 
أولاً وآخراً. 


مص للد 


المجم التسفي 
* يقوم الرأسمالي في أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته 
. تخف حدته في الآونة الأخيرة بسبب الإصلاحات التي 


طرأت على الرأسالية. 
الإصلاحاث التي طرأت على الرأسالية: 
في عام 1932م ونظرا لكون إنكلترا أسبق في تحكيم الرأسالية فقد باشفرت 
الدولة تدخلها بشكل أكبر؛ وفي الولايات المتحدة زاد تدخل الدولة ايتداء من سنة 
1933م: وفي ألمانيا يدءأ من العهد الهتلري وذلك في سبيل المحافظة على استمرارية 
النظام الرأسمالي وذلك في الاهتمام بشؤون المواطنين لقد تمثل تدخل الدولة في 
المواصلات وأسّت التعليم ورعاية حقوق المواطنين وسن القوانين ذات الصبغة 
الاجتماعية؛ كالضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة والعجز والرعاية الصحية 
وتحين الخدمات ورفع مستوى المميشة. 
القد توجهت الرأسمالية هذا التوجه الإصلاحي الجزئي بسبب ظهور السال 
انتخابية في البأدان الدينقراطية وسبب لجان حقوق الإنسانء ولوقف السد 
الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي النفاع عن حقوقيم ومكصباتهم. 
كانت إنكلترا حتى سنة 1875م من أكبر البلاد الرأسمالية تقماً؛ ولكن في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت فى كل من الولايات المتحدة وألمانياء وبعد 
الحرب العالمية الثانية ظهرت اليابان» وفي معظم العالم الغربي وتحكم قبصتها اليسوم 
على أكثر بقاع العالم. 
الجدور الفكرية والمقان 
* تقوم الرأسالية في جنورها على شيء من نلسفة الرومان القديمة؛ يظهر ذلك 
في رغبنها في استلاك القوة ويسط النفوذ والسيطرة» ققد تطورث متتقلة سن 
الإقطاع إلى البورجوازية إلى الرأسالية وخلال ذلك اكتسبث أفكاراً ومبائئ 
مختلفة تصب في تيار التوجه نحو تمزيز الملكية الفردية والدعوة إلى الحرية. 
* قامت في الأصل على أفكار النذهب الحر والمذهب الكلاسيكي. 


عت 


اسم للستي 
* إن الرأسمالية تناهض الدين متمردة على سلطان الكنيسة أولاً وعلى كل قانون 
أخلاقي أخيرا. 
* لايهم الرأسالية من القوانين الأخلاقية إلا ما يحقق للها المنفمة ولاسيما 
الاقتصادية منها على وجه الخصوص. 
* كان للأنكار والآراء التى تولدت نتيجة للثورة الصناعية قي أوروبا دور بارز 
في تحديد ملامح الرأسمالية. 
* تدعو الرأسالية إلى الحرية وتتبنى النفاع عنهاء لكن الحرية السياسيا 
إلى حرية أخلاقية واجتماعية. 
الرشدية طمن لطملق: 
الرشبية مدرسة فلسفية غريية مبنية على تقسيرات ابن رشد لأرسطو. 
الأفكار الأساسية في فلسفة هذه المدرسة بناء على ملاحظات ابن رشد على 
كقاباث أرسطو: 
* العالم آيدي أو خالك. 
* الروح مقسومة إلى قسمين؛ جزء فردي أو جزئي» وجزء إلهي أو 
كير 
*. الروح الفردية ليست خالدة. 
* يشاطر كل البشر في المستوى الأساسي الروح الإلهية والكلية ذائها.. 
*" إحياء الأمواتث غير ممكن. 
الرواقية «داعنه9ه: 
الروائية مدرسة قسنية تعتمد على تعاليم زينون الرواني (333 ق.م.- 264 
اتزعم الرواقية أن التحكم الذائيء الثبات وعدم الالتهاء بالمواء اتفسر 
باللامبالاة بالمتعة والألمء تجعل الإنسان منكراً سليمآء متزن التفكير وموضوعيء أحد 
جوانب الرواقية الأساسية هي تحدين رفاهة الفرد الروحية. 
الفضيلة؛ المنطق والقوائين الطبيعية هي تعليمات أساسية. 


مط لل 


سمرنسي 

ربما أمكن اعتبار العقيدة الزواقية؛ التي تحتفظ من الصلفية بفكرة أن السعادة 
اتكمن في التمايز عن كل حالة خارجية بأنها ابتكار جماعي: ولدت الرواقية القنيمة 
على يد زينون الكيتيومي (335- 264 ق م): الذي كان قبرصياء ثم جاء إلى أثيناء 
حيث تتلمذ على يد فيلسوف صلفي؛ حتى طفق يعلم تلاميذه في ظل ممر مكشوف 
مسقوف بعقود على أعمدة (أو رواق): ما أسمى فلسفته بالرواقية' أو 'تقسفة الرواق”؛ 
ثم تبمه كليانثوس (232-331 ق. م.)؛ الذي كتب نشيداً إلى زيوس» ثم أنى بعد ذلاك»ه 
وبشكل خاص» تلمينه كزيسيبوس (280- 204 ق م)» الذي وضع منظومة العقيسدة 
والذي يمكن اغتياره بحق الأب الثاني للرواقية. 
أما أكابر الفلاسفة الرواقبين إبان القرنين الأول والثاني الميلاديين (آي ما 
.يعرف بالرواقية الجديدة) ققد كانوا لاتينيين؛ أسهم سينيكا وإبكتيتوس والإمبراطور 
ماركوس أرريليوس؛ وقد طورواء بصفة خاصة؛ حكدة تقوم على الجهد والقيسة 
الأخلاقية للنية. 

الأنه بصب الشرع أو لثثل المنطق الرواقي؛ فإن كل ممرفة إنما تتبع عن 
الحواس؛ لكن الذهن الفمال هو الذي يضع أولى معطيات هذا التوجه؛ حيث؛ مصاتقاً 
على الإصاس؛ يتس وجود الشيء المحسوس؛ ومن ثره عن طريق التلمس الستفهمة 
يشكل أفكاراً عامة؛ قبل أن يصل به الأمر إلى العلم الذي هر معرفة منهجية. 

أما الفيزياء أو فسفة الطبيعة عندهم فقد تميزت بالحلولية الطبيعية؛ حيث يشكل 
المالم والألوهة وجهان لواقع واحدء ويخضع المالم المادي لسلطة عقل قائم, كلسي [هسو 
اتحركه حياة كونية خاضمة لصيرورة وقدر إلببين يجب على الإنسان- الذي ما 
هو إلا جزيء من هذا الكون- أن يخضع له. 

ونصل هنا إلى مفهوم الحكيم الرواقي الذي يعيش فى تناغم مع عقله؛ أني مع 
الطبيمة بحيث يجد راحة نضه (أو ال"أتاراكسيا" 2157330 وفق السصطلح اليوناتي) 
عبر الابتماد عن كل ما يكدره؛ وخاصة عبر الابتماد عن الأهواء؛ التي كان الرواقيون 
يتعاملون معها كنوازج غير طبيعية» إن لم نقل كمال نضيةه من هنا ف أي الفضيله- 
المستندة استناناً أساسياً على انمدام الأهواء أو الأبائيا' 81112م8- وما تستدعيه من 


عن 


مهسي 
قحكم بالإرادة وبالمحاكمة الداخلية من أجل قبول القدر والترفع المتسامي عن الأشياء 
وسفالاث البشرء الأمر الذي كان يؤكد عليه بتوة الرواقيون الرومان. 

القد كان للحكمة الرواقية أثرها الكبير جد على مر القرون: فالموضوعات 
المئيثقة من الرواقية قد ألهمت؛ إضافة إلى العديد من الكتاب الكبار؛ كموثتين وكورنني 
وألفريد دة قينبي وميترلينك: المديد من الفلاسفة؛ كديكارث وكائط؛ ونسجل أخيرأ أنه 
كان للأخلاق الرواقية أثرها الكبير على الأخلاق المسيحية؛ بشكل دفع هنه الأخيرة 
أحياناً باتجاه التشدد. وخاصة حين يتملق الأمر بقضايا الجنس!!). 


روع اوقد 

الزوح عبارة عن مصطلح نو طابع ديني وفلسني يختلف تمريفه وتحديد 
ماهيته في الأديان والفاسنات المختلفة؛ ولكن هناك إجماخ على أن الروح عبارة عسن 
ذاث فائمة بنفسهاء ذاث لييمة سلوية غير ملموساء وستبرها البسس ماد أثيرية 
أصلية من الخصائص الفريدة للكائنات الحية: استنادا إلى بعض الديانات والفلسفات فإن 
الروج مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات وهو أساس الإدراك والوعي 
واشعورء وتختلف الروح عن الننس حسب الاعتقادات الدينية قالبعض يرى النفس هي 
الروح والجسد مجتمعين ويرى البعض الآخر إن النفس قد تكون أو لا تكون خالدة 
ولكن الروح خالدة حتى بمد موت الجسد. 

خناك جدل في الديانات والفاسفات المختلفة حول الروح بدماً من تمريفها 
ومروراً بمنشئها ووظيفتها إلى دورها أثناء وبعد الموت حيث أن هناك اعتقاد شائع أن 
اللروج استقلالية ثامة عن الجسد وليس لها ظهور جسدي أو حسي؛ ولا يمكن مشاهدة 
رحيلها ويعتقد البعض أن مفارقة الروح للجسد هي تعريف للموت ويذهب البعض 
الآخر إلى الاعتقاد أن الروج تقبض في حالتي الموت والفوم: ففي حالة الموت تقبس 
الروح وتنتهي حياة الجسدء رفي حالة النوم تقيض الروح ويظل الجسد حياً. 


(1) تم تعريب هذا التعن عن قاموس ناثان النلسئي؛ لأليف جيرار دوروزوي وأندريه روسيل- 
تمريب: أكرم أنطاكي- مراجمة: ديمتري أفييرينوس, 


تم 


مم نستي 

الترجمة المبرية لكلمة الروح هي نفيش 7/0180 وهي أقرب لكلمة النفس 
المربية: أما كلمة الروح المربية فهي قريبة جداً من كلمة ريح سا جمل البسش يمتقده 
أن مصدر ومعنى كلمة الروح هي 'ذاث لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر'"؛ ومما زاد من صحة هذه القناعة لدى البعض أن الروح تفخ 
كالريح: ولكنها ليست ريحا بمفهوم الريح. 
الروح عمد الفلاسفة: 

اقام أفلاطون (427- 347 قبل الميلاد) باعتبار الروح كأساس لكينونة الإنسان 
والمحرك الأساسي للإئسان واعتقد بأن الروح يتكون من 3 أجزاء متناغمة وهي العقل 
والنفس والرغبة وكان أفلاطون يقصد بالنفس المتطلبات الماطفية أو الشمورية وكان 
يعني بالرغبة المتطلبات الجمدية وأعطى أفلاطون مثالا لتوضيح وجهة نظره باستخدام 
عربة يقودها حصان: فللحصان حسب أفلاطون قوتان محركتان وهما الننس والرغبة 
.ويأتي العقل ليحفظ التوازن؛ بعد أفلاطون قام أرسطو (384- 332 قبل الميلاد) 
بتعريف الروح كمحور رئيسي للوجود ولكنه لم يعتبر الروح وجوداً مستقلاً عن الجمد 
أو شيئاً غير ملموس يسكن الجسد فأعتبر أرسعلو الروح مرادفاً للكينونة ولم يمتببر 
الروح كينونة خاصة تسكن الجسد واستخدم أرسطو السكين لتوضح فكرته ققال إنه إذا 
افترضنا إن للسكين روحاً فإن عملية القطع هي الروح وعليه وحسب أرسطو فإن 
الغرض الرئيسي للكائن هو الروح وبدلك يمكن الاستنتاج إن أرسطو لم يعتبر السروح 
شيا خالداً فمع تدمير السكين يندم عملية القطع. 

حاول رينيه بيكارث [1596- 1650) وفي خطوة مهمة إثبات إن اللروح 
وتنظيم الاعتقاد بالروح تقع في منطقة الدماغ؛ أما إيمانويل كانت ([1724- 
1904) وفي خطوة جريئة قال إن نصدر اندفاع الإنسان لنهم ماهية الروج هو في 
الأساس محاولة من العقل للوصول إلى نظرة شاملة لطريقة تفكير الإنسان أي بمعنى 
أن المقل الذي يحاول نفسير كل شيء على أساس عملي سوف يضطر إلى التساؤل عن 
الأشياء المجهولة الفير ملموسة وبذلك قتح كانت الباب على مصراعيه ارعيل من 
علماء النفس ليقسروا الروج على أساس تفسي. 


لست 


اللمجم التلسقي 
الروح عمد المصريين التقدماء 
استناداً إلى الممثقدات الدينية لقدماء المصريين فإن روح الإنسان مكون من 7 


أقسام: 


* ارين هو مصطلح قديم يمني الاسم الذي يطلق على المولود الجديد. 

* سكم؛ وتعني حيوية الشمس. 

* باء وهو كل ما يجمل الإنسان فريداً وهو أشبه بمفهوم شخصية 
الإنساء 

* كاء وهو القوة الدافمة لحياة الإنسان وحسب الاعتقاد فإن الموت هو 
انتيجة مفارقة كا للجسد. 

* آغء وهر بمثابة الشيح .من اتحاد كا و با بعد الموت. 

* آبء وهو 'قطرة من قلب الآمك. 


* شوت أو خيبيت وهو ضل الإنسان. 


استناداً إلى العقيدة البوذية قإن كل شيء في حالة حركة مستمرة وتتقيير 
باستمرار وإن الاعتقاد بان هناك كينونة #بتة أو خالدة على هيئة الروح هو عبارة عن 
وهم يؤدي بالإنسان إلى صراع داخلي واجتماعي وسياسي؛ استناداً إلى البونية فإ 
الكائنات تنقسم إلى خمس مفاهيم: البيئة (الجسسانية): الحؤاسء الإدراك» الكارما 
(الأفعال التى يقوم بها الكائن الحي؛ والمواقب الأخلاقية الناتجة عنها) والضمير وهذه 
الأجزاء الأربمة يمكن اعتبارها مرادفة لمنهوم الروح وعليه فإن الإنسان هو مجرد 
اتحاد زمني طارئ لهذه المناهيم؛ وهو معرض بالتالي لل 'لا-استمرارية" وعدم 
التراصل؛ يبقى الإنسان وتحول مع كل لحظة جديدة» رغم اعتقاده أنه لا يزال كما هو 
وإنه من الخطأ التصور بوجود "أنا ذاتي"؛ وجعلها أساس جبيع الموجودات التي تؤلف 
الكون فالهدف الأسسى حسب البونية هو التحرر التام عبر كسر دورة الحياة والانبعاث» 
والتخلص من الآلام والسماناة التي تحملهاء وبما أن الكارما هي عوائب الأفمال التي 
.يقوم الأشخاص: فلا خلاص للكائن ما دامت الكارما موجودة. 


صصص _ 


رصي 

علد وفاة الإنسان فإن الجسد يتفصل عن الحواس؛ الإدراك؛ الكارما والضمير 
وإذا كانث هناك بقايا من عواقب أو صفات سيئة في هذه الأجزاء المنفصلة عن الجسد 
فإنها تبدأ رحلة للبحث عن جسد لتتمكن من الوصول إلى التحرر التام عبر كسر دورة 
الحياة والانبعاث وحالة التيقظ التي تخمد معيا نيران العوامل الثني تسبب الآلام 
(الشيوة؛ الحقد والجهل) ويسمي البونيون هتا الهدف النيرقانا. 
الروح في افندوسية: 
في الهندوسية مرادفاً لمفهوم الروح وهي حسب 
إنة الخالدة للكائنات الحية وهناك مصطلح هندوسي آخر ويدعى 
مايا ويمكن تعريفها كقيمة جسدية و ممنوية مؤقتة رليست خالدة ولها ازتباط وثيق 
بالحياة اليومية ويبدر إن المايا شبيه بمفهوم النفس في بعض الديائات الأخرى واستتنادا 
على هذا فإن الجيفا ليست مرتبطة بالجسد أو أي قيمة أرضية ولكنها في نفس الوقت 
أساسس الكينونة. 

ينشأ الجيفا من عدة تناسخات من المعادن إلى النباتات إلى مملكة الحيوانات 
ويكون الكارما (الأفمال التي يقوم بها الكائن السي. والمواقب الأخلاقية الناتجة عنها) 
عاملاً رئيسياً في تحديد الكائن اللاحق الذي ينتقل إليه الجيفا بعد فناء الكائن السابق 
.وتكمن الطريقة الوحيدة للتخلص من دورة التناسخات هذه بالوصول لمرحلة موشكا 
والتى هى شيبهة نوعاً ما يمرحلة الثيرفانا (الانبماث وحالة التيفظ التي تخد معها 
نيران الموامل التي تسبب الآلام مثل الشهوة: الحقد والجهل) في البونية. 

وهناك مصطلح آخر في الهندوسية قريب من مفهوم الروح وهي أتمان 
2 ويمكن تمريفه بالجاتب الخني أو يقي في الإنسان ويمثبره بعضس 
المدارس الفكرية الهندوسية أساس الكينونة ويمكن اعتبار أتمان كجزء من البراهصا 
(الخالق الأعظم) داخل كل إنسان؛ وهناك اختلاف وجدل عميق بين الهندوسيين أنضهم 
حول متشأ وغرض ومصير الروح فعلى سبيل المثال يمتقد الموحدون (أدفايدا) سن 
الهددوس إن الروح سيتحد في النهاية مع الخالق الأعظم؛ بيئما يعتبر الغيير موحدون 


حت 


المجم التشسقي 
(دثايةا) من الهددوس الروح لا صلة له على الإطلاق بالخالق الأعظم وإن الغالق لم 
يخلق الروح ولكن الروح تمتمد على ونجود الخالق. 
الروح في اليهودية 
لاايوجد في التوراة تعريف دقيق لكلمة الروح ويذكر سفر التكوين إن الخالق 
الأعظم خلق الإسان من غبار الأرض وننخ الخالق في انف الإثسان ليصيح مخلوقاً 
حيا؛ استتادأً إلى سميد ابن يوسف الفيومي (8812- 942) وهو فيلسوف يهودي من 
مواليد مصر فإن الروح يشكل نلك الجزء من الإنسان المسؤول عن التفكير والرغية 
والعاطفة واستناداً إلى كتاب كبالاء طداهطاه>1 الذي يمتبر الكتاب المركزي في تفسير 
الترراة فإن الروح تتقسم إلى 3 أقسامة 
* نفيش (0/651ا) وهي الطبقة السفلى من الروح وتربط بغرائز 
الإنسان الجسدية وهو موجود من لحظة الولادة. 
* دوخ (180201) وهي الطيقة الوسطى من الروح والمسؤولة عن 
التمييز بين الخير والشر وتنظيم المبادئ الأخلاقية. 
* انيشامه (81«فطءعاة) وهي الطبقة المليا من الروح وهي المسؤولة 
عن تميز الإنسان من بقية الكائنات الحية. 
وهناك تشابه كيير يين هذا اليم وتقميم سيغموند فرويد لللاوعي الذي قنسه 
فرويد إلى الأنا السفلى والأنا والأنا العلياء 
الروح في المسيحية: 
تعتبر اللسيحية الروح بمثابة الكيفوتة الخالدة للإنسان وإن الخالق الأعظم بعد 
وفاة الإنسان إما يكافئ أو يماقب الروح ويوجد في المهد الجديد من الكتاب المقس 
وعلى لسان السيح ذكر الروح وتشبوهه برداء رائع أروع من كل ما كان يملكه 
سليمان. 
هناك إجماع في المسيحية إن الوصول للممرنة الحقيقية عن ماهية الروج هو 
أمر مستحيل واستناداً إلى المفكر المسيحي أورليس أوغسطينس (354- 430) فإن 
الروح عبارة عن مادة خاصة و فريدة غرضها التحكم في الجسد. 


02 


سم نسي 

هناك جدل في المسيحية حول منشأ الروج فالبمض يعتقد إنها موج ودة قبل 
ولادة الإنسان وعند الولادة يقوم الخالق بإعطاء الروح إلى الجسد بيشا يمتقد لبمس 
الآخر إن روح الإتسان تنتقل كمزيج من .روحي الوالنين.وإن آدم هو الشخص الوحيد 
الذي خلقت روحه مياشرة من الخالق» بينما يرى طائنة شهود يهوه إن الروح مطايقة 
الكلمة نفيش (73]151) العبرية والتى حسب تصور الجماعة إنها مشتقة من التنفضن 
.وعليه فإن نفخ الخالق للروح في جسم أي كائن يجمل هذا الكائن كائناً متتفساء وهناك 
اليسض ممن يمتقد إن الروح تذعب إلى حالة من السبات لحين يوم الحساب. 
الروح في الإسلام: 


اقول الله تعالى: لإوَسا نحن لوقل نري ا ونم من العلا 
مَن) الاسام :6. 

والمعنى العلمي لهذه الآية أن الروح أمر يصعب على البشر أن يفهموه لأننه 
أكبر من علمهم وعقولهم ومهما أرتي الإضان من العلم لن يفهم حقيقة الروح» وهذا هو 
السر في هذا الرد المتتضب حتى لا يقع الناس في البليلة والظنون وينشغلوا عن الدعوة 
الجديدة بآمور فلسفية وقد ذهب المفسرون بعد ذلك إلى شتى التفاسير فمنهم من قالوا: 
إن هنا الرد معناه: نهي المسلمين عن الدراسة والعلم بهذه القضية... بينا ذهب 
الأكثرية يأنها لم تنص على القول: (قل الروج من علم ربي) بل نصت: (من أسر ربي) 
والفارق بينهما كيير وواضح :ومن هنا لم يتوقف علماء المسلمين عن الكتابة والدراسة 
في هنا الموضوع من ذلك: كتاب (الروج لابن سينا) كتاب (عالم الأرواج السجيب 
اللسيد حسن الأبطحي) وعشرات الكتب على مر العصور. 
الووج في البهائية. 

استنااً إلى كتابات بهاء الله (1817- 1892) فإن روح الإنسان هي قيمة 
عالية لا تتائر بأحوال الجسد من ضعف أو مرض وأورد مثالا جاء فيه إن الإنسان 
يشعر بالضعف أو الضياع نتيجة وجود مموقات تمنع تواصل الروح بالجسد وعليه فإن 
'ضعف الجسد هو نتيجة انعدام الارتباط بالروح التي تحافظ على نقاءها وقوتها في 


جت 


اللمجم التلسقي 
جميع الأحوال مثل الغمامة (معوق التواصل) التي تحجب الشمس (الروح) عن الأرض 
(الجسد). 


تتعتبر البهائية الروج كينونة خالدة وإنها بعد اتفصالها عن الجسد سكستمر 
بالارثقاء لحين تصبح مهيئة لملاقاة الخالق ويرى اليهائيون إن الجنة والجحيم هما 
رمزان لمدى اقتراب أو ابتعاد الروح من الخالق. 
الووح هن وجهة نظو علمية' 

في بدايات القرن المشرين حاول الطبيب الأمريكي دنكن ماكدوغل 12/0650 
|ا88 81200 قياس وزن الروح وذلك بقياسه وزن شخص قبل وبعد الموت وأستنتج 
إن ووح الإنسان تبلغ من الوزن 21 غراماً ولكن محاولاته وصفت بأنها عديمة المعنى 
.وغير علمية: في الخمسينيات كنب الفيزيائي :1121© 133015 فرالسس كرك [1916- 
04) الذي كان عضا في الفريق الملمي الذي اكتشف الحم النروي الرييسوزي 
متقوص الأوكسجين بأن دراسة الدماغ كفيل باكتشاف مصدر اعتقاد الإنسان بوجود 
الروح؛ وثلاه عالم الحشرات والبيئة الأمريكي إدوارد ولسن عمموط05 لسدسلظ 
560 قائلاً إن الجهد في دراسة الروح يجب أن ينصب على دراسة المورثات التي 
تجمل الإنسان مؤمناً بفكرة الروح. 

وهناك إجماع على إن المنطقة الجانيية من الدماغ والمسمى الفص الصدغي 
10 1نمجزمج1” من المحتمل جداً أن يكون مسؤولا عن تنظيم الجانب الروحي في 
حياة الإصان وقد ثم التوصل إلى هذا الاستنتاج عن طريق الأشخاص الذين يعائون من 
.صرع المنطقة الصدغية من النماغ حيث ولأسباء سروفة يزناد الفشاط 
الكمربائي لهذه المنطقة بسمزل عن بي النماغ وهنا يؤدي إلى ظمور أعراض 
وعلامات من أهمها أفكار دينية وروحية معقدة وأفكار ميتافيزيقية والتعلق بفكرة دينية 
معينة إلى حد الهوس؛ هذه الملاحظة البدائية حدا بالعلماء إلى إجراء تجارب تتركز 
على قياس نشاط هنا القسم من الدماغ في أشخاص متدينين غير مصابين بالصرع 
ومقارتته بأشخاص ملحدين وتم التوصل في جامعة كالينورنيا في سان دياغو الواقمة 


#4 سم 


المجم لشفي 
في ولاية كاليفورنيا عام 1997 إلى ملاحظة أن التشاط الكهربائي الدماغي في الفشمص 
الصدغي هو أعلى في المتدين مقارنة بالملحد. 
روحانية راتلسامام5: 

هو ترجه أو اهتمام للإنسان نحو كل ما يتعلق بالأمور الروحانية المتعلقة 
بالروج. 

تهتم الروحانية (8:1149ا!5011) بالقيم الأبدية وكل ما يمكن أن وسر أو يشرح 
الطبيمة الكنية (الكبرى) للإنسان والخلق والعالم؛ لذلك فهي تقع على طرف نقيض مع 
الزمني الراهن؛ والمادية الطييمية؛ فهي غالباً ما تهتم بوضع نظريات ميتانيزيقية 
اتتضمن الإيمان بقوى فوق- طبيعية: تماماً مقل الآبيان» لكن تأكيدهم وبرهانهم على 
هذه النظريات ووجود القوى فرق الطبيعية لا يكون عن طريق رسالات أو كتب 
سماوية (مثل الديانات السماوية) أو برهان عقلي (مثل الميتافيزيقيا الفلسفية) وإنما عن 
طريق التجربة والخبرة الشخصية التي تكتسب عن طريق ممارسات تعبدية معينة؛ قد 
تكون الروحانية تعييراً عن شعور بالحياة أكثر تعقيداً وأكبر من مجرد الإحساس اليوسي 
بالأشياء بل يجب أن يكون فهمنا للحياة متراققاً مع روية للعالم تتضمن موقفاً من الكئير 
من القضايا الإنسائية. 


رومانسية دوك اسسصومة1: 
الرومانسية (نهعاء02011م2) منهج فني في الفن الأوروبيء حل محل 
المذهب الكلاسيكي في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشرء وقد نشاً على 
مصدرين مختلفين: 
1- حركة تحرير الشعوب التي أيقظتيا الثورة الفرنسية في عام (1789م) وصراع 
الشموب ضد الإقطاع والقير الوطني. 
2- الإحباط الذي قاسته دوائر اجتماعية واسمة لنتائج ثورة القرن الثامن عشر. 


عت 


اسم للستي 
وعلى الرغم من أن المثل العليا الجمالية لهذا الثيار من المذهب الرومائسي 
كانت خيالية في كثير من المناسبات: بينما كات ورها تنيز غالباً بثنائيقها 
وتزاجيديتها الكامنة: إلا أنها كانت تمر مع ذلك عن فهم مسين لتناقاضاتَ المجتمع 
والاهتمام بحياة الناس: وكانت موجية نحو المستقيل. 
اوكان من يبن قناني المذهب الرومانسي (ييرون: شيلى؛ هيغو؛ ساند؛ ديلا 
شومان؛ برليوز)» 


المجم اشتي 


زرادشتية مسعتسمنههاة: 


الزرادشتية (أو السجوسية) ديانة أُسّسها زراشت ترى العالم كصراع مستمر 
بين القوى الكونية المستقلة» وفي معثقدات هذه الديانة فإن أهورامؤدا هو رب الخير أو 
الحكمة وخالق العالم المادي» وأنجرامينو هو كل الموت وروح الشر» وأن الإنسان هو 
كائن حر وعليه واجب مساعدة الانتصار لأهورامازدا. 


رت هذه الديائة في إيران خصوصا بعد اقرون من موت زرادشتث» 
ويمد أن انصرت إلى حد ماء ديائة الماجي المجوسية التي اققصرت حينها على الملولك 
والكهنة. ١‏ 

بر زرداشت بالقوة الشافية للممل البتاء؛ و قم مذهباً أخلاقاً يتألف القسطاسن 
فيه من العدل والصدق والأعمال الجيدة: النار والشمس هما رمزا اهورامزداء ول ذلك 
ترتبط هذه الديانة بما يشبه عيادة النار. 

افيست هو سختارات من الكتاب النقدس لهذا ادين» ولا ال بأقية حقى الآنء 
كتبت هذه المختارات باللغة الأفيستانية: وهي لعة بالنارسية القديمة والسنسكريتية 
الفيدية» جمع هذا الكتاب بمد وفاة زرداشت بزمن طويل» وتعرض للضياع عدة مرات» 


ويشمل خس قصائد قديمة. 

ورغم انحسار الزرداشتية كديانة كانت واسعة الانتشار؛ إلا أن آآرها ظلت 
.واضشمة على المهد القديم والمهد الجديد. 
تواجد الديانة الزرادضيية المعاصر 

انحسرت الديانة الزرائشتية بشكل كبير حيث لم يبقى من أتباعها في المالم 
سوى 200 ألف نسمة؛ ينتشرون في: 


0 


سمرنسي 

* 69601 زراشتي ني الهند حسب إحصاء 2001. 

* 5000 زرااشتي في باكستان يتركزون في مديئة كراتشي. 

* ما بين 18 إلى 25 ألف زرداشتي في قارة أمريكا الشمالية. 

* جالية كبيرة في إنران» حيث يتواجدون بشكل خاص في مدن يؤد وكرمان 
إضاقة إلى العاصمة طهران كما يزجد لهم نائب قي البرلمان الإيراني. 

* اجالية صغيرة إن لم تكن معدومة في منطقة أسيا الوسطى (بلخ؛ وطاجيكسقان) 
.والتي كانت موطن الديانة الرادشتية سابقاً. 


* كان يوجد تواجد زرادشتي في اليمن في منطقة عدن خصوصاء 

أعياد الديانة الزراددشية: 

لدى الديانة الزرادشئية العديد من الأعياد 
الزواج في الورادشية: 

يعتبر الزرادشتيون أن زرادشت يفضل المتزوج على الأعزب والوالد على من 
اليس لديه أولاد؛ كما أن الطلاق محرم في الديانة الزرادشتية. 
الموت في الزرادشيية. 

.يعتبر الزرادشتيون أن الروج تهيم لمدة ثلاثة أيام بعد الوفاة قبل أن تتتقل إلى 
العالم الآخر. يؤمن الزرادشتيون بالحساب حيث أنهم يعتقدون أن الزرادشتي الصالح 
سيغلد إلى جائب زرادشث في حين أن الفاسق سيخلد في النار إلى جانب الشياطين. 
وللزراشتيين طفوس خاصة عند الوفاة حيث أنهم يمتبرون الجسد نجساً لذا 
يجب عدم اختلاطه مع عناصر الحياة الثلاثة: الماء: التراب.والنار حتى :لا يلوثهاء لذا 
.وجب على الزرادشتيين عند وفاتهم أن يتركوا للطيور الجارحة على أبراج خاصة 
تسمى أبراج الصمت أو (نخده) باللغة الفارسية حيث يقوم بهذه الطتوس رجال دين 
سمينون ثم بمد أن تأكل الطيور جئة الميت يتم رمي المظام في فجوة خاصة في هذا 
البرج دون دفنهاء ألا انه مؤخراً منذ نحو 50 عاما وعملاً بنصيحة زراشت وهي أن 
يتكيف الزراشتيون مع أي مجتمع يميشون فيه فقد أبتكر الزرداشتيون طريقة جديدة 


بعلت 


المج التي 
في دفن موتاهم وهي أن يوضع جثمان الميث في صندوق معدئي محكم الإغلاق ويدفن 
افي قبر عادي مسا يسن عدم تلويثه لمناصر الحياة الثلاثة. 
ألغات الزوادشعيين. 

يستسل الؤرادشتيون اللذة الداري (سخظفة عن الداري الأفنانية) والتي تنسى 
أحياناً في إيران لغة غابري أو بيهديان» كما أن الزرادشتيون في الهئد يتحدثون اللفة 
الغوجراتية أيضا ويسمون في الهند بالبارسييين. 
زندقة ممنوتكمم1: 

الزئدقة عبارة عن مصطلح عام يطلق على حالات عديدة: يمتقد أنها أطافت 
تاريخياً لأول مرة من قيل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الثنوية والذين 
يعتقدون بوجود توتين أزليتين فى العالم وهما النور والظلام ولكن المصطلح بدأ يطلق 
تدريجياً على الملحدين وأصحاب البدع وكل من يحيا ما اعتبره المسلمون حياة المجون 
.من الشعراء والكتاب واستعمل البمض تسمية زدديق لكل من خالف مذهب أهل السنة 
ويصف البمض ثيارات ممينة من الصوفية بالزنتقة!؛). 

يعتقد البعض أن أصل كلمة زنديق هي الكلمة الفارسية 'زنده كرد" والثي تعني 
إبطان الكفر والإلحاد وعليه فإن البعض يعرف الزندقة بالشخص الذي يعتقد الكفر 
ويُظهره كلما سنحت له الفرصة ولكن إذا اكتشف أمره قانه لا يمانع أن ينكر إلحاده 
وهو بهنا يختلف عن المنافق الذي وحسب تمريف المسلمين هو شخص يستتر بكفسره 
في باطنه بينه وبين نضه؛ وهناك عند البسش تقارب بين الزنديق والمفافق فيرف 
البمض الزنديق تعريفاً مشابهاً للمنافق ومنهم ابن تيمية الذي قام بتعريف الزنديق بأنه 
"المنائق؛ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر' ويعرف البعض الآخر الزندقة كصفة 
فارسية معناها متتبع الزند أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت مؤسس 
الديائة الزرادش 


(1) الشيخ لدكتور سفر بن عبد الرحمن العوالي: كلام اللماء الأبرار في فرق الصونبة الأشرارء من 
محاضرة: الرد على الخرانين. 


هع سس لي 3 


مم عبتي 

يعتبر ظهور حركة الزندقة في الإسلام من المواضيع الفامضة التي لم يسلط 
عليها اهتمام يذكر من قبل المؤرخين بالرغم سن قدم الحركة التي ترجع إلى زسن 
العياسيين» وهناك كتب تاريخية تتحدث بصورة سطحية عن أشهر الزنادقة والمحارية 
التي تمرضوا لها في زمن خلافة أبي عيد الله محمد المهدي ومن هذه الكدب 
كتاب الفهرسث وكتاب الأغاني وكتاب مروج الذهب. 
حملة المهدي على الزنادقة. 

استناداً إلى الطبري فإن تهمة الزلذقة استعملت أيضاً في تصفية الخصوم 
السياسيين وخاصة من الهاشسيين؛ ويورد الطبري على سبيل المثال يعقوب بن الفضل 
الذي أودع السجن بتهمة الؤندقة: وعليه فإن الحملة الأولى على الزثائقة كانك موجهة 
بصورة خاصة إلى أتباع الديانة المانوية مما يسند النظرية القائمة يأن معنى كلمة 
زنديق قد تغير تدريجياً عن معناه الأولي واتسع معناها بمد تلك الفترة. 

تعتبر وصبية الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي لابنه أبو محمد موسى الهادي 
أقدم نص رسمي من خلينة إسلامي حول الزادقة حيث تنص الوصية على 'يا بني ف, 
تدغو الناس إلى ظاهز حسن كاجتتاب الفواحش والزهد في الدليا والسل للتغرة: قم 
تخرجها إلى تحريم اللحم وسن الماء الطهورء وتوك قثل الهوام تحرجا وتحوباء ثم 
تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين: أحدهما القور: والآخر الظلمة: ثر تبيح بعد هذا نكاج 
الأخوات والبنات: والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطرقء لتنقذهم من ضلال 
الظلمة إلى هداية التور فارقع فيها الخشب؛ وجرد يها السيف وثقرب بأمرها إلى الله 
لا شريك له. فإني رأيت جدك العباس ني المنام قلدئي بسيفين؛ وأمرني بقثل أصحاب 
الاثنين" 
كبار الرنادقة: 
كناب الفهرست. 

استناداً إلى كتاب الفهرست لاين النديم فإن من أنواع الزنادقة: ظائفة المائويون 
الذين كانوا يؤمنون بالمانوية إيماناً صادقاً وطائنة المتكلمين ويقصد بهم المشككين الذين 


بحت 


تسم نستي 
كانوا يخوضون المناقشات الدينية ومنهم صالح بن عبد القدوس وأبو عيسى الوراق 
ونان بن أبي الموجا وطائفة الأدباء ومنهم بشار بن برد. 

ولبشار بن برد قسيدة مشهورة يجعل تعريف الزندقة قريبا من الزرادشتية يقول فيها: 

لفو ةفهل نيبكرم لنواياستشر قيار 
افنبيتوا يا مشر الفجار النال عنصره وآدم طينة - والطين لا يسمو سهروالقنار 
الأرضٌ مظلسة والفارٌ مشرقة ‏ والفار مميودة م ذكانت الفار 

و 


وله قصيدة أخرى وفيها يظهر الزتدقة مطابقا للنفاق ويقول فيها: 
يفني الصلاة لحشرها. ضشككة أمل الصلاة إن شينوا 


كان الزئادقة واستاداً إلى كتاب تاريخ الإلحاد قي الإسلام لمبد الزحمن بدوي 
يتواجدون في أماكن عديدة مثل بخداد ولب ومكة والبصرة والكوفة وكان أشهر ما 
يوجه إليهم من التهم هو ترك القرائض الإسلامية مثل الصوم والصلاة والحج أو 
الإدعاء بأنهم يستطيمون أن يكتبوا نصوصاً أحسن من الرآن. 
ابن الراوتدي: 

.يعتبر أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي والمشهور يابن الراوندي 
من الشخصيات المثيرة والجريئة والذي مر سراحل عقائدية مخالفة بدءا من موطنه؛ 
قرية راوند الواقمة في إيران وطلبه العلم فى مديذة السري وتأليفه لكتابي "الابتسداء 
والإعادة" و"الأسماء والأحكام" اللثان كانا ينثلان فترة الأيمان الإسلامي العميق لابسن 
الراوندي ولكنه سرعان ما بدأ رحلته في التشكيك في عقيدة التوحيد وفي يسوم المماد 
وفي المدل وصفات الله والانثقادات الموجهة إلى الشريمة الإسلانية والفرائض وإتكار 
وجود الله وأزلية العالم؛ وهناك جدل حول عمره عند وناته حيث تشير بعض المصادو 


الاسم 


سم نسي 
إنه كان يبلغ 36 أو 40 عاسا عند وفاته في حين تشير مصادر أخرى إنه بلغ 80 سنة 
عو فقسو 

قام ابن الراوندي بتأليف كتاب "التاج' وكتاب 'عبث الحكمة" الذي طمن فيه 
على مذهب التوحيد وتحدث عن الثنوية؛ وكتاب "الدامق" الذي عارض فيه القرآن» 
.وكتاب الفرئد' الذي اتتقد قيه بعث الرسل ورسالة الأنبياء؛ وكتاب "الطبايع” وكتاب 
'الزسرد' وكتاب "الإماسة؛ الذي يطعن فيه على المهاجرين والأنصار باختيارهم الخليفة 
يمد الرسول ويزعم حسب تمبيره “أن النبي محمد استخلف عليهم زجلاً بمينه إويمني 
علي بن أبي طالب): وأمرهم أن يقموه؛ ولا يقدموا عليه؛ وأن يطيموه ولا يصو 
فأجمموا جميعاً إلا نفرأ يسيرأء خمسة أو ستة؛ على أن يؤيلوا ذلك الرجل عن الموضع 
الذي وضعه في رسول الله استخفافاً منهم بأمر رسول الل وتعهداً منهم لمعصيته'. 

ويمكن تلخيص بعض من آراء ابن الراوندي بما يلي: 

* ليس بواجب على الله أن يرسل الرسل أو يبعث أحداً من خلفه ليكون نيه 
ويرشد الناس إلى الصواب رالرشدء لأن في قدرة الله وعلمه أن يجمل الإنسان 
بركى ويمضي إلى رشّده وصلاحه بطبعه. 

* إن تصورات الإنسان عن الخالق والمبدأ محاطة بالأوهام والأساطير؛ لأن نكر 
الإسان يعجز عن إدراك الخالق أو معرفة أوصافه. 

* إن سر الموت لا سبيل إلى معرفته؛ فالإنسان منذ خلق وهو يبحث عن سر 
الموث لكي يحول دون وقوعه فأخفق حتى الآن في هذا السميء وقد لا يوفسق 
في الافتناء إلى سزه إلى الأبد والناس جميعاً لا يعلمون كيف يموكونء ولو 
جرب الإنسان المؤت ما أدزكه أو عرفه حق المعرقة؛ وإن مماينة موت 
الآخرين لا تعلم الإنسان شيئا عن أسرار الموت. 

* كون "الإنسان عا. 


جز عن إقناح نفسه بأنه سيموت؛ وبأنه سينعدم من هذا 
الوجود فلدى الإنسان شعور يأنه لن يموت أبداًء وأنه حين يوي في قبره 
سيميش ويبقى حيآء وإن يكن ذلك بطريقة أخرى وبنشأة تخظف عما كان عليه 


اقسم التستي 
* إن الملائكة الذين أنزلهم الله يوم معركة بدر كانوا 'مفلولي الشوكة وظيلي 
الكش" فلم يقتلوا أكثر من 70 رجلا ولم ينزل أي ملاك يوم ممركة أحد عنسا 
'توارى الذبي بين القتلى فزعا". 
* الطواف حول الكمبة لا يختلف عن الطواف عن غيره من البيوت. 
ابن المققع وققمة الزئدقة. 
.ولد عبد الله بن المبارك الملقب بابن المقفع في عام 106 للهجرة في إيران 
.وكان مطلعاً على الثقافة الفارسية والهندية واليونانية؛ بالإضافة إلى فصاحة بياقته 
العربي: يعتبر كتاب “كليلة وسئة" من أهم وأشهر كتب ابن المققع» يمتثقفد البعض إن 
تهمة الزنقة وجوت إليه كجزء من الخلاقات السياسية ذاخل الأسزة المباسية؛ ولكن 
البىض الآخر يرى في بعض من كتاباته وبالأخص في باب برزويه من كتاب كليلة 
ودمنة مؤشرات على الإلحاد حيث يقول 'وجدت الأديان والملل كثيرة من أقوام ورثوها 
عن أباتهم وآخرين سكرهين عليها وآخرون ييتغون بها الدنيا ومنزلتهاء فرأيت أن 
أواظب علماء كل ملة لعلى اعرف بذلك الحق من الباطل قعلت ذلك وسألت ونظرت 
فلم أجد من أولئك أحدا إلا يزيد في مدح دينه وذم دين من خالفه ولم أجد عند أحد منهم 


عدلا وصدتا يعرفها ذو العقل ويرضى بها'. 

استناداً إلى كتاب "لسعلمين" للجاحظ الذي يصف ابن المتفع كالتالي "قد يكسون 
الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم فيظن بنفسه عند تلك كالذي اعترى؛ الخليل 
بن أحمد بعد إحسائه في النحو والمروض إن ادعى الملم بالكلام وأوزان الأغائي فخرج 
من الجهل إلى متدار لا يبلغه إلا بخذلان الله تمالى'. يوجد في كتاب التوحيد لابن بابويه 
القسي رولية منسوية إلى ابن المقنع مقاده انه قال يوماً إن الذين يطوفون حول الكمبة 
هم أرعاع ويهائبا. 
كباب الزهرد: 


.يعتبر كتاب الزمرد لابن الراوندي من قبل البحض قمة ما كتب في الفكر 
الألحادي في عهد العباسيين ويمكن تلخيص بمض المناقشات والتشكيكات التي طرحها 
ابن الراوندي بالنقاط التاليةة 


وهب سم 


مرضي 


امتحان سبب تفضيل اللغة العربية على غيرها من اللفات. 
نقد لشمائر إسلائية ووصف الحج والطواف ورجم الشيطان شبيهة بسادات 
وثية وطقوس هندوسية وإنها كانت تمارس من قبل العرب في الجاهلية. 

سبب عدم قدوم الملائكة لمعونة المسلمين يوم ممركة أحد. 

اعتبار غزوات الرسول محمد سلباً ونهاً. 

تهكم من وصف الجنة فعسب ابن الرارندي 'فيها حليب لا يكاد يشتهيه إلا 
الجائع والزنجبيل الذي ليس من لنيذ الأشربة والإستبرق الذي هو العليظ مسن 


به الرسول إما يكون معقولاً أو لا يكون معقولاً فإن كان معقولاً 
قفد كفانا المقل بإدراكه قلا حاجة لرسول وإن كان غير معقول فلا يكرن 
مقولاً. 

نقد للقرآن من ناحية كونه فريدا حيث كان ابن الراوندي مقتنما حسب رأيه بان 
القرآن ليس فريدا ويمكن كتابة نص أحسن منه وإن عدم مقدرة احد على 
محاكاة القرآن يرجع إلى انشغال العرب بالقتال. 


الذي 


ود المسلمين على كتاب الزهرد. 


يعتير كتاب 'المجالين المؤيدية' لشخس اسمه المؤيد في الدين هية الله يبن 


عمران الششيرازي الذي كان داعي الدعاة في عصر الخليفة المستتصر بالله الفاطمى من 
احد المصادر الموثقة في الرد على كتاب الزمرد وفيما يلي نماذج للرد على مناقشات 


ابن الراون 


بالنسبة إلى كفاية العقل بإدراك الصالح والطالح وعدم الحاجة للأبيياء» يفول 
المجالس المؤيدية إن وظيفة العقل هو إيصار الأمور الباطنة والغائية عن 


الض مثلم الخواس.مسؤولة عن مبصرات الدثياء قالبسيز على سبيل المثال لا 
يقوم بوظيفة الرؤية بدرن تحفيز خارجي كضوء الشمس أو الثم والعقل كلك 
لايستطيع الإدراك بدون محفز خارجي مثله.مثل امستلاك الإنسان اللسسان 
والحنجرة وا التي بوحدها مع وجود المقل ليس كافيا للبدء بمملية النطق. 


لحت 


المجم اتشسقي 
* بالنسبة إلى التبكم من طقوس الحج والطواف ورجم الشيطان والزكاة ولصلاة 
يرد المجالس أن هذه الطقوس غرشها الأساسي هو خرق للنرائز البدائية 
للاإسان وإشباع الحاجات الروحية الذي لابد للإنسان أن يجد طريقة لإشباعها. 
* بالنسبة لكون القرآن فريداً وسيب تفضيل اللغة المربية على غيرها من اللغات 
قيرد المجالس إن الكلام كالجسد له روج وروح الكلمة هي المعنى ومكل 
الأجساد فان اللغات والكلمات كد لا تتفاوت كثيراً ولا يمكن اعتبار أحدها خيراآ 
من الآخر ولكن الممنى وزوح الكلمة هي الفيصل وإن أعتبر العرب الذين هم 
أهل اللغة القرآن إعجازاً فإن روح الكلمة ومعائي القرآن وحكدته تطغى على 
اخئلاف اللغات والعبارات. 
بالنسبة لعدم نزول الملائكة يوم معركة أحد يرد المجالس المؤيدية بأن من يؤمن 
بالملائكة يدرك أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه وإن ملك 
واحد أو اثثان كان كافياً لإهلاك قوم لوط وثمود وصالح وإن فكرة نزول 
الملائكة في ممركة بدر كان غرضه رما للروج الممنوية وحلاً مثاليأ لمشكلة 
توزيع الغنائم بين المجتمع الإسلامي الجديد باعتبار الله وملائكته هم أصحاب 


لمجم التي 


سببية ا للدحهه0: 


في الفلسفة. السيبية أو المليّة (واااهعسههع)ء والتسبيب («هاسعدهم) يشير إلى 
مجموعة العلاقات السببية أو علاقات 'سيب وتأثير" (إته[اع-0«ه-عوداده) التي يمكن 
ملاحظتها خلال الخبرة اليومية والتي تستئد إليها النظريات الفيزيائية قي تعليل الحوادثت 
الطبيبيةر 

والسببية (:#11دداه©) هي الإيمان بأن لكل ظاهرة (طبيعية أو إنسانية بسيطة 
أو مركبة) سبباً واضحاً ومجرداً وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتبية بسعنى أن 
(4) تؤدني دائماً بالطريقة نفمها حتماً إلى (8). 

وهي غلبا ما تغطي كل الممطيات والظواهر بشكل مطلق في كل تابكها 
وتداخلها وتفاعلهاء وهي تؤدي إلى التفسيرية المطلقة التي يحاول الإنسان فيها أن 
يتوصل إلى الصيغة (اثقانون المام) الذي وعلاقاتها. 
يبقى أمرأ صمباً لاخثلاف تفسير الموضوع 
فلسفياً ووجود نقاشات وجدالات عميقة فلسفية حول نظريات السيبية كافة: ويكفي أن 
نعتبر السبيية العلاقة المباشرة التي تربط بين الأحداث: والأجسام؛ المتفيرات المختئفة 
وأيضاً الحالات المختلقة للأجسام. 

من المفترض أيضا عادة 
يجوز أن يكون فمل السبب لاحقاً للتأثير وإلا ذهب مفهوم السببية البدهيء فحدوث 
المسبب يفترض حدوث لاحق للتأثير (في حال ثبات جميع الشروط الأخرى) أو على 
الأقل زيادة 
بعض أمثلة السببية موجودة بكثرة فى حياتنا اليومية: 

* اصطدام كرة بمجموعة كرات البلياردو يؤدي إلى تفرقها. 


5ه ب ل س0 


يكون السبب (2«ددء) سابقاً زمنياً للقأثير فلا 


احدوثه. 


مم عستي 
* ارتفاع عرجة حرارة المياه يؤدي إلى غليالها. 
* جاذبية القمر تؤدي إلى ظاهرة المد الأرضية. 

السفسطة. السفسطائيون كامفتادره5 كمتذاتوم8 

يديل مصطلح السفسطة على الاستدلال الصحيح في ظاهره المعتل في حقيقتهه 
والذي تكون غايته المفالطة والتمويه على الخسصم في المبارزات الحوارية أو 
السخاطبات المامة» إنها إذن نوع من السليات الاستدلالية التي يقوم بها الستكلم وتكون 
منطوية على فساد في اليضمون أو الصورة قد لا ينتبه إليه المخاطب فيقع ضحية هذه 
في الكنب صدقاً وفي الباطل حا 

وإذا عدنا إلى الأصل اللنوي اليونائي للفظة 80]0110 نجدها تدل على "الحكمة" 
و"المعرفة": وبالتالي يكون السفسطائي ©0]11* هو الحكيم المنتسب للسضطة؛ غير 
أن حكمة السنسطائي كانت دائئاً محط اعتراض من طرف الفلاسقة (الفولسوف عسو 
سحب الحكمة: فيليا صوفيا) الذين كانوا يؤكدون أن السقسطائي هو مجرد مدع للحكمة 
ومتشبه بالفيلسوف دون أن يكون فيلسوفاً بالفمل» لآن الفيلسوف الحقيقي هو الناظر في 
حتيقة الوجود نظراً شمولياً غايته الإحاطة يمبادئه الأولى كما هي قعلاً؛ وهدا ما يفتقدة 
السفسطائي كلية. 

والسنسطة عبارة عن محاججة تبدو وكأنها مواتفة للنطق؛ لكنها صل في 
النهاية إلى استتتاج غير مقبول؛ سواء أو لاستمماله الإرادي المغلوط لقواعد 
الاستتتاج» وبلتالي فإنه يمكن اعتبارها قولاً مموهاء أو قياساً له شكل صحيح:؛ لكن 
نتيجته باطلة؛ والقصد منه تضليل الآخرين- مشيرين هنا إلى أن ابن رشد كان يسمي 
السفسطة بالمغالطة واثقياس السفسطائي بالقياس المغلوط. 

هنا وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان يوجد تقليداً فرق .يميز بين السفسطة وبين 
السغالطة: ألا وهو الرغبة الإرادية في التضليل إلدى السفسعلة): بينما تبقى المغالظة 
الاإرادية: كما أنه من المسكن أن تستعمل السفسطة في النقاش بهدف إحداث صدمة لدى 
المستمع لدنمه إلى التعمق في حججه الفكرية. 


تت 


اسم للستي 

خاصة وأن تسمية 'سضطائي" كانت تستعمل في بداية الأمر للدلالة على 
صاحب مينة الكلا,ء ولم تكن تستسل البثة بسفهومها المتتقص الذي أصسمى شائماً فيا 
بعد- وقد ظل هذا المفهوم شائعاً دتى جاء أفلاطون الذي دمغ السفسطائيين بتلك 
السمعة السيئة التي جعلتهم مجرد مشعوذين؛ إن لم تقل مجرد سطحيين 'أصدقاء 
للمظاهر"؛ غير مهتمين كتيراً بالحقيقة: الأمر النتي يميزهم: بحسب أنلاطون: عن 
الفلاسقة. 

وبالتالي؛ كان علينا التظار مجيء مدارس النقد الحديثة لنتبين بأن ما تركه 
هؤلاء لم يكن بالشيء المحتقو إجمالأء خاصة حين يتملق الأمر بقضايا اللفة: لأنهم 
كانوا في | أول من اخترع علم اشتقاق الكلمات (الإبثيس لوجيا) ووضع القواعد 
اللغوية» كما أنهم كانوا أول من حاول دراسة مختلف أنواع الحجج وتحليل مختلف 
أتواح البراهين. 

وبصرف النظر عن معرفتهم في هذا المضمار أو ذاك: كان السفسطائيون 
سادة فن الكلام؛ وبالقاليء ومن هذا المنطلق؛ كانوا وقتذالف: على ما يبدو؛ قادرين 
على بيع خطبهم حول أي موضوع بأثمان غالية؛ حتى وإن كانت تلك الخطب تتعلق 
بمواضيع متناقضة؛ من هنا يمكن اعتبارهم بحق مؤسسي أن الخطابة أيضاً فهم ما 
كانوا ليترددوا البتة في استمارة الحجج والأمثال من مفكرين سابقين أو حتى سن 
الأساطير (التي كان بروئيكوس المحبذ للتقد البيني؛ يعتقد أنها مجرد سير ثاتيسة 
.سبسلة): محولين كل شيء إلى مناسبات لإلقاء خطبهم الجسيلة؛ الأمر الذي أدى؛ 
يسبب موقنهم النقدي؛ من جهة؛ وغير الامتثالي: من جية أخرى؛ إلى 
السياسيين لهم وإلى استنطابهم عداء الأثينيين؛ وعلى رأسهم سقراط (الذني كسان 
يعتبر واحداً منهم). 

كان أشهرهم غورغياس (485- 380 ق م)؛ الذي كان متأثراً بأمبانوئليس» 
وبروتاغوراس الأدبيري (480- 411 ق م) الذي كان مستوحياً. هيراتليطس: كان 
يرفض كل حتيقة مطلئة ويقبل مبدأ التحولء فالإنسان» في نظره: كان مقياس كل 
الأشياء. 


و ب ل كك[ 


سمرنسي 
خحة تارغنية: 

لقد ارتبط مفهوم السنسطة بالحركة السفسطائية وهي حركة فكرية 
واجتماعية نشأت وترعرعت في اليونان القديمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد 
ورفعت شعار “الإنسان مقياس كل شيء"؛ ودافعت عن نسبية الحقيقة وارتباطها 
إلى التأكيد على أهمية اللجوء للحيل الخطابية 
والألاعيب التولية لتحقيق المصالح الشخصية؛ وعلى رأسها التأييد الجماهيري ني 
السمارك السياسية التي كانت أثينا مسرحا لها خلال هذه القرة» ولم يكف 
السفسطائيون يسمارسة السفسطة وحدهم؛ بل تمكنوا من إقناع صفوة المجتشع 
آنذاك بضرورة تلقي دروس في هذا المجال إن كانوا يرغبون في تحقيق مصالح 
اجتماعية وسياسية واقتصادية» فتمكنوا بفضل ذلك من جمع ثروات عظيمة؛ غير 
أن هذه الحركة تعرضت لنقد لاذع من طرف المدرسة العقلانية في الفلسفة 
اليوئانية ممثلة بشكل أساسي في سقراط وأفلاطون وأرسطو؛ فقد حاول هؤلاء 
الكشّف عن مظاهر التمويه والذداع في أساليب الحجاج والنظر والمناظرة عند 
السفسطاتيين: مما أدى إلى انحسار ننوذ هذه الحركة تدريجياً لتفسح المجال أمام 
التصور العقلاتي المؤمن لذي غدا علامة مميزة للفكر 
اليوناني ولمختلف المدارس التي تأثرت به لاحقاً: وهذا التصور تمتله الفلسفة 
باعتبارها نظراً عقلياً غايته السير في طريق الحقيقة؛ أما السفسطة نأصبحت 
ابتداء سن تلك اللحظة مرادفة لكل ممارسة فكرية باطلة ومخادعة؛» كما غدت 
شخصية السفسطائي سادلاً لشخصية السخادع الذي يتحايل بالكلام والخطاب قصد 
الوصول إلى أغراضه السيئة في الخالب؛ ولا تزال أثار هذه النظلرة القدحية 
حاضرة إلى يومنا هذاء فالناس عموماً لا ينظرون إلى مدترف الكلام والخطابة إلا 
ينوع من التوجس والريبة؛ ويعتقدون أن خلف هذا الكلام المنمق تتخفى غايات 
ومصالج شخصية (خصوصاً إذا تعلق الأمر بالمجال السياسي). 


جه 


سم مستي 
سقراط امع80: 

مازال سقراط (469- 399 ق م) الذي يمكن اعتباره أبا الفلسفة الغربية» 
شخصية يكتفها السوض بشكل عا وذلك عائده ربماء إلى أنه لم يقرك لنا أي أشر 
.مكتوب» ققد عرفناه إما من خلال المشنعين عليه (كأرستوفاقس في كتابه السحب 
الجشاء :عفدا 5ع ا)ء الثين صوروه كشخص مثير للسخرية و/ أو كسفسطائي 
اخطيرء و/ أو من خلال أتباعه المتحمسين (ككسينوفائس وأفلاطون وأرسطو): الذين 
صوروه؛ وفق المنقول المعروف؛ كموفظ استثنائي للغوس وللخسائر: ل ذلك نرى 
أفلاطون (الذي كان تلميئه) طارحاً عقيدته على لسانه فسنقراط كان بطل منظم 
حوارات هذا الأخيرء من تلك الحوارات الأفلاطونية نذكر تحديداً بدفاع سقراط وفينون» 
اللنين ترد فيهما كل المعلومات المتعلقة بحياة أب الفلسفة وموقة. 

نذكر هناء للطرافة: ما جاء على لسان ألكبيائس في نهاية محاورة المأدبة» 

حين قارن بين قبح سحنة سقراط العجوز وبين جمال أخلائهء مشبها لياه بالترشال 
المضحك لسيليني الذي كان يتوارى خلفه أحد الآلهة. 

ولد سقراط قي أثينا من أب نحات وأم قابلة؛ وقد مارس في البداية مهنة والده؛ 
.مكتفيا بالعيش عيشة بسيطة برتفة كسائتيبي؛ زوجته التي لا تطاق؛ حقتى وقع ذلك 
الحدث الذي أيقظ موهبته الفلسفية؛ حين أخبرت البيثياء كاهئة عيكل تلفس. أحد أصدقائه 
اسقراط هو أكثر البشر حكمة؛ الأمر الذي دفع بهء وقد بدا مشككاً في ذلك 
بادئ الأمرء لأن يندقع في محاولة تلمس أبعاد تلك الكلمات التي حددت مسار حياته: 

وهكنا بدأ مسيرته؛ متلمساً طريقه من خلال مواطنيه؛ محاولا استكشاف مكاسن 
تفوقه المقترض- ذلك المسار الذي أوصله إلى تلك التتيجة التي مفادها أن “كل ما 
أعرفه هو أني لا أعرف شيئاء بينما يعتقد الآخرون أنهم يعرفون ما لا يملمون"؛ تلك 
الحقيقة التي جملت من فكر الثاقب أمراً مزعجاًء حينما يقارن بالامتثالية الفكرية للكثير 
من معاصريه؛ قند كان أته التي لا تنتمي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الشييبة؛ مما 
أثار قلق أولياء الأمورء الذين سرعان ما اتهموه بالإلحاد وبالتجديف وبإفساد أبنائهم؛ 


ذات يو. 


للب سم 


سمرنمي 
الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى محاكمته والحكم عليه بالموت- تلك المحاكمة 
الشهيرة التي حاول ستراط عبثً النفاع عن نفسه خلالها. 

كانت فلسفة سقراط أولاً وثبل كل شيء؛ إجابة على طروحات أناكساغوراس؛ 
الذي كان يعتقد بأن فطنة الإنسان إنما تعود فقط لامتلاكه يدين (أدؤات عمل): أما 
سقراط تقد كان يعتقد بأن قطئة الكائن ف إنما علتها تلك الروح العاقلة القوامة 
على الجسد والتي تشارك الإله في 

انطلاقاً من هذه القتاعة ومن هذا الاعتقاد انبثق المديد من تعاليسه: لأنه إن 
كانت نفس الإنسان ذات أصل إلهي (ونشير هنا إلى أن سقراطء خلافا للستقدات 
السائدة» لم يكن يعتقد بأن الآلهة تماني من انفعالات بشرية)؛ فإنه يصير بوسعنا قبول 
ذلك المفهوم الداعي إلى ضرورة تفهم أفضل للنس؛ أي 'اعرف نفسكا؛ العبازة 
المنحوتة على واجية هيكل تلفس» التي اتخذها سقراط شعاراً: 'حياة لا يفحص عنها لا 
تستحق أن تعاش". لأن أكثر ما يشدد المزيمة؛ حينما يتملق الأمر يفناء الجسدء هو 
الإيمان بخلود الروح؛ ونشير هاهناء بالإضافة إلى ما سبق إلى شجاعة سقراط وهدوئه 
قبل أن يجرع كأس السم الذي وضع حدا لحياته: ونستذكر أقواله حين قارن نفسه 
بالبجمة التي تغني قيل أن تموت؛ ليس لأنها تخاف الموت؛ وإنما بدافع ما تتطلع إليسه 
.من سعادة ومن أمل. 

.يعتقد ستراط أن الكرامة الحقيقية للننس إنما تنبثق من العلم الذي هو ميرائها 
السق؛ لكن الملم الذي يمتقد به لم يكن يرتكز؛ كما هي حالنا اليوم؛ على ظواهر المالم 
البداية: موقفاً ممارضاً من منظري الطبيمة لاقتقفارهم 
إلى الحس الإساني» واتخذ أيضأء في الوقث نفسه؛ موقفاً معارضاً من مذهب 
السفسطائيين» التين لا يمتلكون موهبة الحس العلمي: نقد جمع سقراط بين المبادئ 
المقبولة للفيزياء وبين إتقان الجدل- جمع ما بين الشكل العلمي للمذهب الأول وبين الهم 
الإنساني للثاني- جاعلا من علم الأخلاق في القلب من مسماه الفلسفيء لأنهء وفبق 
مفهومه: بات يجب على الروح؛ التي تخلت عن محاولة فهم لكرن: الهبوظ إلى أعماق 
نفسهاء كي تستنبط الحقائق الأساسية الكامنة في نلك الأعماق على شكل حالات بالتوة 


0 


الخارجي: فقد اتخذ سقراط 


سم مستي 
(راجع النظرية الأفلاطونية المتملقة بالتذكر ع©7:1015020)» الأمر الذي يجعل النفن 
اقادرة على الإحاطة بالمسرفة بدون أن تقع أسيرة للأشياء الخارجية إوهذا سا سييرهن 
عليه لاحقا كل من ديكارت وكانت): إذ إنه أضحى من واجب الملم الرافض للانفمالات 
البشرية أن يركز على ماهية المعاني المجردة أو الخام#هده)؛ التي كان سقراط 
أول من اكتشف مفهومهاء قمن طريق السكينة والاستقرار الداخليين: نتوصل إلى 
استنباط جوهر الأشياء» وذتمكن من التعبير عنه بواسطة التمريفات وكان هذا ما فعله 
ستراط- ممهداً بنلك الطزيق للنظرية الأفلاطونية التي ستليه- حين حارل» على سبيل 
المثال» تمريف مفهومي 'الشجاعة' ##داعها و'الصداقة" +تواوا. 

وبما أن موهبة (فن) العيش السليم؛ كطريق إلى السعادة (والخير هو السعادة 
وفق المأثور القديم)؛ مرتبطة بمعرفة النفس؛ فإنها؛ متجاوزة حذاقة السفسطائيين؛ 
تكشف ضلال البشر الذين لا يهتمونء في مظم الأحوال؛ إلا بالأشياء التافهة الزائة 
(كالثروة: والسسعة:.. الخ)؛ ويتجاهلون ما هو أساسي: أي الحتيقة الكامنة في نفوسهم. 

وتبدأ الممرفة؛ بحسب ستراط؛ بفمل تطهر (سبق أن دعا إليه الأورفيون 
والفياغوريون) يظهر؛ من خلال التخلص من الأفكار المسبقة بإظهار بطلانها؛ مختلف 
الخصال الحميدة (كالاعتدال: والعدالة:.. الخ)؛ تلك التي إن أحسن البرء استعمالهاء 
تتحول إلى فضائل» إذ "لا أحد شرير باختيار'» وإنما بسبب الجهل. 

هنا وترفض طريقة سقراط لبلوح المعرفة كل وحي يتجاوز العقل- 
ف'شيطان' ستراط هو في المقدرة على الإقتاع؛ وليس في الإبداع- ود الجئليبة 
عدوناعمادتك لأن هذه الأخيرة: عبر مرحلتيها اللتين هما التمكم والترليد (الذي هوء 
على طريقة سقراظط استيلاد الحقيقة من النفس 1123810]10006) تسمح- وسط أجواء من 
الصداقة- باستخلاص نقاط التلاقي بين المتحاورين: أي الحقائق الكونية المتمارف 
عليها وقق متطلبات المنطق. 

لقد كان تراط بحق مؤسس اقسنة الأخلاق وأرل منظلر للمقلائية (الأمر الذي 
أكسبه عداء نيتششه): كما كان داعية إلى حرية الرأي والتفكير الفرديء مما جمل منهء 
بالتالي؛ مثالا يحتذى في كل موروث فلسفي لاحق. 


صط لل 


سينكا بالإنكليزية :567866 5لا81838 5لاأعناء! يعرف أيضاً بسيئكا الأصغر 
ق0م: 65م كان فيلسوف رواقية رومانياً. رجل سياسي؛ كاتب مسرحي؛ وقدم عسلاً 
هزليا واحداً من العصر الفضي للأدب اللاتيني. 
سيجموند فرويد 0ن5! 0ااناميةك: 

ولد سيجموند فرويد (4نانةة] 10اناا8ع51) في غ( ليعممعسر 
1939 -1858)) وهاجرت إلى نينا (1/16058): عاش هناك حتى سنة 1938: 
وعندما ضم هتلر النمسا إلى ألمانيا اضطر فرويد إلى تركها بسبب كونه يهرنياً وعان 
في لندن حتى وفاته بعد ذ 


درس سيجسوند فرويد الطب في 


أله ومارس هذه المهئة لسئواث عديدة 
ولاحظ صلة وثيقة بين بعض الأمراض وأنماط سلوك مرضاء؛ سائر إلى باريس في 
5 للتخصص هناك لدراسة ظاهرة الهستيريا والعلاج بالتتويم المغناطيسي؛ ثم انتقل. 
إلى مدينة نانسبي ليتتلمذ على أيدي العالمين الفرنسيين بيررنهام وليبو في مجال التنويم 
المغناطيسي؛ وعاد فرويد بعد ذلك إلى فيينا لاستخدام ما درسه في حلاج مرضماه. 

ألف فرريد كنبا عديدة دار سمظمها حول ظواهر 'الهمستيريا' والأصلام,: 
و"التحليل النفسي”؛ وعرض فرويد نظريته في التحليل النفسي في جاممة كلارك في 
الولاياث المتحدة في عام 1909: وأسس جسمية التحليل النفسي في 1910 في نيينا 
وعمل منذ 1919 أستلاً ني جامعة فييناه وعانى من مرض عضال منذ 1923 وحتسى 
اموته في 1939. 

يمكن إجمال سوقف فرويد من الإنسان كما يلي: الإنسان هو يجاب 
كونه كائثاً عضوياًء ورغم ما يبدو من ازدواجية في هنا التحديده إلا أن كلا “الكائنين'؛ 
العضوي والنفسيء يؤثر ويتآثر بالآخر؛ ومن الخطأ الاعتقاد أنهما منفصلان الفصالاً 
كاملً؛ فبعض الأمراض العضوية ترجع في أصولها إلى عناصر ننسية؛ وقسم فرويد 
الجهار النفسي إلى ثلائة: ال (14): وال (0ع)؛ وال (ويع غمناة)؛ 


حت 


تسم للستي 
ويشمل ال (10) كافة الئرائز الموروثة والتي توجد في الإنسان منذ الولادة» واعتبر 
فرويد أن ال (0جه) بمثابة مسام يسح أو يمنع هذه الترائز من تحقيق ذاتهاء أسا 
ال (ديت #نده) فتتضمن مجمل السلوكيات التي تقننك شخصياً بسبب التربية البيتية 
أو اكتتمبت شرعية اجتماعية وأصيحت أنماط سلوك اجماعية كالعرف والعادة وأشكال 
الحضارة؛ المادية منها والررحية؛ وذهب فرويد إلى أن الجهاز النفسي يحدد السلوك 
بأشكاله وأبعاده المختلفة سواء أخذ شكل الفمل الخارجي أو استبطن داخلياً. 

كرس فرويد جزعاً من وقته في أواخر حياته لكتابة بض الأبحاث التي تمدت 
مجال علم النفن المحضء و'قلق في الحضارة' هو إدناهاء ويطرح فرويد في هذا 
الكتاب الصلة المركبة بين ظهور الحضارة وتقدمها وبين الجياز النفسي وتأثير التققدم 
الحضاري فيه 


0“ 


شري أور وبندر ممت سخ نومداق 

شري أورويننو (1950-1872) هو البنقالي والفيلسوف والشاعر الكيير 
أوروبندو غهوسه عو6©10 00مااهنح الذي انصرفء بعد اطلاع واسع على ثقافة 
الغرب وحياة سياسية نشطة تستهدف إجلاء الإنكليز من الهنده إلى دراسة عميقة للأبعاد 
الروحية النقلية للحياة الثقافية والروحية للهند. 
تأليف بين ثقافعين. 

ولد شري أوروبئدو في مديئة كلككا قي 15 آب 1872: ثالث أبناء د. 
كرشنادمن غبوسه 8088© «دنالند1:1:0: الطبيب البننالي المسيب أيسا إغماب 
بالثقافة البريطانيةء فحمل الصبي اسبين: الأول بنقالي هو أورويندو (اللفظ الينفالي 
للكلمة الستسكريتية 8,3101508 التي تعني 'لوتس'): والثاني إنكليزي هو أكرويد تلقى»ء 
شأنه شأن شقيقيه؛ تربية إنكليزية خالصة؛ مع أن جده كاليبراساد غهرسه 0ددممناة1 
ع.ه© ظل على وفائه للثقافة الهندية. 

في المام 1879, عهد بالأشناء الثلاثة (ولد بمده للأسرة بت وسبي) إلى 
أسرة في مانشسترء بدأ في كنفها يتعلم اللاتينية: وفي العام 1885 دخل مدرسة القديين 
بولس في لندن» حيث درس بصفة خاصة الإغريقية وتاريخ أورويا وعدة لفات 
أوروبية: ونمى موهبته الشمرية؛ ثم ما لبث فى العام 1889 أن سجل نفسه قي كنغز 
كوليدج في كمبردج؛ وانتسب إلى جمعية للطلاب الهنوده متخلياً 
الإنكليزي» لقد كان والده يمده للخدمة المدنية الهندية موظفاء لكنه أخفق في امتحان 
ركوب الخيل؛ كنا أنه كان في الواقع يبدي مشاعر قومية لا تتوافق مع تلك الخدمة. 

تنبه إلى مواهبه جيمس س. كوتن» شقيق معاون حاكم البنغال الأسيقء 
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ذعن اسمه 


مم عستي 
ومهاراجا باروداء فغادر إنكلترا في العام 1893 ودخل في خدمة ولاية باروداء وهناك 
سرعان ما تعاون سرأ مع هيئة تحرير سجلة هندربراكاش 80اهمناكه! (انسور 
الهذد”) ذات الاتجاه القوسي كان يرى تقصيرا في تشاط 'مؤتمر عسوم الهند" (تأسسن 
في العام 1885) الذي كان؛ منذ بداياته؛ يسعى إلى إلهام الإدارة الإنكليزية إصلاحات 
نافعة للبلاد» من هنا فند رأى ضرودة تجديد ثقافة الأمة البندية وتراثها الروحي؛ 
ومنذئذ عكف على دراسة المنقولات الستسكريتية والبنفالية القبرى؛ المستبمدة من 
دراساته السابقة؛ ولم يجمله هذا المسمى يتنكر لمكضباته من الثقافة الأوروبية؛ بل 
كرس فكره للبحث عن تأليف أعلى يمكن لخير ما في الثقافتين أن يشكل عنصراً فيسه» 
.ومن شأن العنصر الهندي فيه أن يرد للهدد وعيها الذاتي وعزتها. 

ناضل سياسياً في التنظيمات السرية الناشطة من أجل الاستقلال؛ وجخاصة في 
جممياك موطنه البنقالء غير مستلكف؛ على خلاف مع غانديء من اللجوء إلى النقف 
عند الضرورة؛ وبعد حركة الاستنكار الكبرى التي نجمت عن تسيم البنفال في العام 
05 قام أوروبندو بجولات سياسية ذيهاء وترأس إدارة الجامعة القومية البنغالية» 
.وشارك في تحرير جريدة باندي ماتارم 313037202 82002 (احى على الأم: التى هى 
الوطن والننس) التي سميت كذلك اقتباسا من أول كلمتين من نشيد كتبه الشاعر والمفكر 
القومي بنكم تشانر تشاترجي 12007© 1300/3 8101110 كان أضحى نشيد 
البنغاليين القوسي, في المام 1907» تعرض أررويندو للملاحقة, سما اضطره إلى تسرك 
'جاسسته؛ وفي تلك الأثناء أيضا عانى مؤثمر عموم الهند من أزمة حادة: وقد اعتقبر 
أوروبندو آنذاك محسوباء إلى جائب الماراثي تيلاك» على الجناج المتطرف. 

يعود إلى اك الفترة بدء ممارسته العملية للرياضات اليوغية التي زودته 
برباطة الجأش والطمأنينة الداخلية؛ وقي العام 1908؛ اتهم بالتخطيط لنشاطات إرهابية 
واعتقل؛ ولقد تعمق في هذه الاهتمامات في فترة السنة التي قضاها في السجن بين 
المجرمين التي اتقطع في أثنائها إلى ممارسة اليوغا والقراءة والعمل الأدبي والتأمسل 
في النيدا والأوبتشاد والبهتفدغينا. 


ست 


المجم التشسقي 

اهدنا حولت الحكمة الهندية الخالدة الشاب "الإنكليزي' الملحد؛ المؤمن بالحدائة؛ 
إلى عاشق من عشاق اش الله بذاته في ذاته- نصار يأتسر بأمرءء ليس بواسطة رؤى» 
الكن عبر الششعور بحضوره في كل ثنيء وبقوته في دخيلة نفسه. 

في العام 1910 إذ تعرض للاعتقال مرة أخرى؛ ذهب خلسة إلى 
تشائدر ناغور (الفرئسية آنذاك)؛ ومنها في قارب إلى مستوطنة بونديشيري الفرنسية 
حيث استقر نهائيأء وهناك تخلى جهراً عن كل نشاط سياسي مباشر؛ وحتى العام 1914 
عن كل نشاط علني وشرء حيث أسس ممتزلاً كرسه لتنمية تعاليمه الروحية ونشرهاء 
مع بقائه ساهراً على الشؤون السياسية للهند 'بن بميد'. 

وبعد فتوة انضمت إليه زوجه وعدد من مريديه وأصدقا: 


»وفي العام 1914 
أسس مع صديقه الفرنسي بول ريشار وحلقة صغيرة من المريدين مجلة آريا الإئا/, 
(التي أصبحت لسان حال تعاليمه الروحية والفلسفية) وياثشر نشر مؤلفاتهء لقد ااستطاع 
إبان تلك السنوات أن يؤلف بين الخبراث الروحية للماضي ويحقق ما كتقب عنه فيصا 
بمد في تأليف اليورعا: '[...] لن يكون ليذ الهوغا راضيا ما دام لم يضم إلى تسصوره 
الخاص جميع الأسماء والصور الأخرى للألوهة [...!: ما دام لم يلحم جميع التماليم في 
تناغم الحكمة الأزلية." 

وقد ترجمت كتاباته إلى الفرنسية السيدة ريشار (ميرا ألفاسا): التى ما لبت أن 
غادرت بونديشيري؛ لتعود وتستقر فيها في العام 1920 وتصبح شريكة شري 
0 فيقته الروحية في عمله بتنظيسها جماعة المريدين في الأشرم؛ وتمرف من 


واعتباداً من العام 1926: صلمث "الآم' الإدارة الفملية للأشرم؛ فيماقرو 
أوروبندو أن يعتزل العالم في خلوة نائمة؛ لا يقطعها كل عام إلا عدد محدود من 
الظهورات العلنية (درشن 02.5130) في متاسبات احتفائية خاصة. 

ولدى وفاته في بونديشيري في 5 كانون الأول 1950- تلك الوفاة الي لم 
يصدقها مريدود والتي ل 


في نظرهم استمرار حضوره الروحي بن: 


م للد 


سمرنسي 
باحة في البناء المركزي للأشرم في مقام (سمادعي 5313011) يؤمه الزوار حتى الهوم 
اللتبرك. 
فكره "الفلسفي": الحقيقة الإلهية كاصمة في الذات الإنسائ 
*1+*000(» على رؤيا شري أوروبندر الفلسفية برستهاء 
حيث تثلاقى الاختبارات الجزئية للحثيقة كافة: كما وعلى إلهامه الشمري وعلى شروحه 
على النصوص الخالدة للحكمة الهنديةة هو ذا يقول؛ 

[...] ثمة حقيئة واحدة هي حقيقة الوجود يأسره؛ أعظم وأكثر سرمدية مسن 
جميع تشكلاتها وتجلياتهاء إيجاد هذه الحقيقة والحياة فيها؛ وتحتيق أكمل تجل وتشكل 
ممكن بهاء هو سر الكمال» سواء كان ذا كيان قردي أو مشترك؛ هذه الحقيقة موجودة 
في باطن كل شيء؛ وتمتح كل شيء تشكلاته وقوة كيانه وقيمة وجوده. 
إن المقتبس السابق من كتاب الحياة الإلهية لأوروبندو يلخص إلى حد ما 
حكمته النظرية؛ لقد استفاد من الثقافة والعلم الأوروبيين سغهوم التطور الييولوجي؛ ومن 
الحكمة الهندية الأنطولوجيا والإنيياث: وهذه تقول بوحدة الوجودء أو كلية الوعي الذي 
هو الأرضية المشتركة للوقائع المادية والنفسانية لمالم الظواهر أو العالم البشري كانة: 
ف"التطور الروحي”؛ أو تطور الوعي؛ هو الإطار المركزي لنهم فكر أورويندو؛ وإ 
مصطلح وعي 0005101080886 مصطلح غتي ومعقد عندهء فالوعي: في 
الأونطولوجيا الأوروبندية؛ سحايث 10011311611| للعالم» سبطون في الأشياء كلهاء 
.يشارك في مراتب الوجود المختلفة بطرق مختلفة؛ في المادة الجامدة ظاهرياً كما في 
الحياة النباتية والحيوانية والإنسائية والإسانية الفائقة- وهو يتعالى عنها جميماً في 


الوقت نضه. 


ن 1450830 عاعهة- حرفياء أعلى سراتب 'الوجود والسوعي والغبط- 


بالمطلق؛ وهذا المطلق هو الحقائق7!) التي تميط بكل الحقائق 


(1) تستمير هذا المسطلح من مذهب ابن عربي. 


حلت 


اللسمم للستي 
الجزئية وتفصح عن ننسها خصوصاً عبر المقل الإنسائي؛ وينبغي لها أن تفصح عن 
نفسها أبهى فأبهى بتطور هذا العقل تصاعدياً». 
فالوعيء بحسب أوروبندوء حاضر في الإنسان؛ وبالتالي» ناشط فيه سن 
خلال مراتبه الذهنية؛ فالذهن الفائق 70100©م0ا؟ يتوسط بين سش5 شيدائندا وتعددية 
العالم؛ والذهن الأرفع 0277130 ينوب مناب الذهن الفائق: أما الذهن الكشفي 
1 100100 فهو نوع من الوعي القلبي يميز الحقيقة إيان اللوامح الطارئة» 
وليس في الإحاطة الشاملة؛ الذهن المكتور 3010 #0«اندس!!! ييلغ الوعي بالرزياء 
فيما يبلغه الذهن الأعلى 0410 ,©<!ع:1! من خلال الفكر التصوريء والذهن عسوما 
يستدمج الواقع عبر المدركات الممرنية والعقلية والذهنية: وليس من خلال الرقيا 
المباشرة وإن يكن الذهن منتوحاً كذلك على الدرجات المليا للوعي؛ من حيث إنه موجه 
أساساً نحو الذهن الفائق الذي يشترك فيه بالاثنتقاق» والبسيخي 686( هي الشكل 
الواعي من النفس الذي يجعل التطور من الجهل إلى النور ممكناء الحياة هي الطاقة 
الكونية التي تستقبل الألوهة من خلالها فتتجلىء والمادة؛ على كونها المستوى الأدنى 
في تراتتية أوروبندر في تجلي الوعي: فهي غير قابلة للاختزال إلى مجرد الجوهر 
الماديء لكنها تعبير عن 
الالوهة إذن؛ بحسب أوروبدو فاعلة في مراتب الوجود كافة؛ عبر تطور 
صاعد في الطييمة؛ يرتقي من الحجر إلى النبات: من النبات إلى الحيوان: ومن 
الحيوان إلى الإنسان» حيث تفصح عن ننسها في وعيه؛ وينبغي أن تفصح عن نفسها 
بامتلاء أعظم مع تنامي هذا الوعي زتطورهء فلما كان الإنسان في الوقت الحاضر يبدو 
.وكأنه المنماك الأخير على هرم التطور الصاعد؛ فإنه يعتبر نفسه النقطة النهائية لهذا 
التطورء متوهماً استحالة أن يوجد ما يعلو عليه على مستوى الكزة الأرضية: إنه 


أنندا في صورة أكثف. 


(1)"حقيقة الحقائق" هته كادئة قي النصوص القديمة» إننا ممتزجة فييا بحقدائق #لزفية" مشروطة 
بالزمان وبلمكان؛ كما وبالمصور وبالشموب التي تماملت مع هسذه النسصوص؛ ولنسد وجدها. 
أوروبندو عند ميراقليطس: في اليداء في الأنشاد وني النيتاء وهي تظمر في هذا النمنٌ الأخير 
بوصفها الاية النياية للممل وللممرفة وللمحبة. 


-ئ »نكا 


صمر سي 
.مخطئ في ذلك لأنه؛ في طبيمته المادية بمجملهاء ما يزال حيواناً- حيواناً مفكراً 
1 إننا حيوان في عاداته وغرا د الجسسائية, من الواضشح: والعالة هذه (إذا سلمنا 
أن النطور سيرورة متواصلة لا نهاية لها): أن الطبيعة لا يمكن أن تكتفي ينثيجة ناقصة 
كهذه: وهيء بالتاليء أن تألو جهدأ في تكوين كائن يكون من الإسان في المسقيل ما 
هو الإنسان اليوم من الحيوان- كائن سيكون بشريا من الخارج؛ لكن وعيه سيرتقي 
عالياً فوق الذهن المحدود وعبوديته للوهما') مايا 101398, 

إن النظرة التراتبية إلى الوعي أو الروح يجب أن ترى أيضماً من منظور 
سيرورة يشاهد فيها الملي بوصفه كائناً وصائراً إلى التجلي على مستويات الوجود 
جميعاء إن الوعي يتحرر من خلال قانون داخلي يوجه التطورء ويشاهد التطور 
الروحي كسلسلة من العروجات من الوجود المادي» الجسماني» صعوداً حتى الوجود 
الذهني الفائق ©10ا51أ 11111111» نتمكن من خلالها من بلوع كيانا الحق 
وتحتقناء 

اليوغا وسيلة يمكن بها للدفع التطوري أن يستمين بالجهد الإنساني؛ ففي حين 
ينحو التطور نحواً بطيئاً غير مباششرء يعمل اليوغا عملاً سريماً ومباشراً؛ التطور يتشد 
الألوهة من خلال الطييعة فيما اليوغا يستنسك بالألوهة بوصفها متسامية على 
الطييمة. 

إن الغاية القصوى للوجود الأرضي للإنسان هي التحقق بالوعي الكلي؛ ضمن 
الشروط الخاصة بكل فودء من هنا ليس اشل- بنظر أوروبادو- عقيدة دينية أو فلسنية 
عالمية ينبغي للإنسان أن يكون عبداً لهاء لقد كان هم أوروبندو الأول 'جمل الحتيقة 
فاعلة في النفس البشرية"؛ وني سييل هذه الغاية وضع أسس 'يوغا متكاسل" ‏ 41,يغاةا 
0 مرن (بسعنى أنه يلائم خصوصية كل فرد)» غير مصمم للزاهدين قي الدنياء بل 
يستهدف تحويل الحياة البشرية الأرضية “مهنا في الفرد والمجتمع' بعمل "متكامل' على 
النات» وهو يدعى كذلك لأنه يسمى إلى استدماج زبدة الطرق القديمة وسيروراتهاء 


(1) يقول أوروبندو بهذا الصدد في ساعة لله: "الإتسان كائن في حالة انتقال ولين كائنًا تماثيا. قلاف 
الآن ليه؛ وفيما بمدهه ترتفي مراحل مشمة تتسامى نحو إنسانية متفواقة إلبية". 


المجم التسقي 
مؤلفاً بين مناهجها وثمارها في منظومة واحدة؛ وهو 'متكامل' أيضاً بمقدار ما يصبو 
إلى تحول ثام للوعي وللطبيمة: ليس للفرد وحسب بل للإنسائية ككل وللكوسسوس 
بأبره. 

وعلى غير بعض طرق اليوغا في الماضي؛ لا ينشد اليوغا المتكامل الخلاص 
من دورة الولادة والموته بل ينشد إطلاق الطاقات الكامنة في الإنسان من عقالها") بما 
يحول الحياة والوجود بأسره بالألوهة؛ للألوهة؛ وعبر الألوهة؛ المروج إلى الألرهة 
هو سحل التشبيد في غاليية طرق اليوغا المتبمة. بينما المروج إلى الألوهة ليس في 
اليرغا المتكامل إلا الدرجة الأولى» من حيث إن الغاية الحقيقية هي "تتزيل" الوعي 
الجديد الذي تم بلوغه بواسطة ناك المرووج واستسالة لتروتمتة العالم على السبرءه 
بصب شري أورويندوء أن ينفتح على الوعي الإلهي "الذهني الأرفع' 141اعاتترإناة 
بما يصنع مته إتساناً فائقاً قادرأ على النهوض بنظام جديد للحياة في المالم؛ يحول 
الموسسات البشرية المحتضرة إلى #شكال حرة' من القوة والمحية والمالة: قكان 
التشديد في تماليمه على 'رو'حتة* عالم الظواهر والشاط الإنساني ككل؛ بواسطة فشوء 
نخبة روحانية منظمة تمتد لتلامس البشرية بأسرهاء شأنها شأن الخميرة في العجيزا؟ 


(1) ليس المتصود بهذا “الإطلاق”؛ سن أي وجه من الوجود. عبودية المرء لميوله ومنازعه؛ يل هو 
يمني "فتحة؛ توجهه المحبة والممرفة: للحقيقة الإلهية الهاجمة في أعماق كيانه: جاء في كتاب 
أوروبندو تأليف اليوعاد “لا شيء يمكن تلقينه للذهن ما لم يكن مختبلً كسمرفة كامنة في اللفس 
المتفنمة للمخلوق: وعلى النحو ذاته؛ ليس كل كمال في مستطاع الاسان الظامر تحقيقه إلا تحفيقً 
للكمال الأرلي للروج فيه 

(2) يجتمع مريدو وأنصار ومؤيدو نظرة شري أوروبندو إلى التطور الروحي وطرينته اليوغية في 
جماعات عبر العالم أجمع؛ أشيرها تلك التي باشرت؛ بإششراف “الأرء بناء أوروفيك ©1/الا0انلا 
المدينة القريبة من بونديشيري التي صمدت لتجسم مثال أورودندو عن إنسانية متحولة؛ والممقرل 

بي حيث أقام أوروبندو نفسه مدة أربمين عاداًء وهذه الاماكن ناشطة في مجالات 

+ وهي ترمي. على هلاي من فكر المملمء إلى نشر السسرفة الملدية الدولية وإلى 
بلوع الصحة البدئية والنفسية عبر سلوكيات حياتية صحية. 


بل لس 


المجم التسقي 
.ولند وضع شري أوروبندو أسس عقيدته في مؤلفات رائعة ما تزال حتى اليوم مسصدر 
إلهام لمفكرين كثيرين في سجالات الا الفلسنة والتاريخ واليوغا والخبرة الروحية إجسالا!!/. 
شكوكية ونام 9: 

الشكوكية هي حركة فلسفية في اليوئان القديمة تدعو إلى الشك في ما لا يتحتقه 
الإنسان بالتجربة. 

يعد بيرر (00880) (و.- 275 ق.م.) الذي صحب الإسكندر في سيره إلى 
الهئد من أشهر المتشككين؛ ومن أتباعه في هذا المذهب كل من بن لامستل”. 
وكرنياس (00:0>0) إو. 156 ق«م))؛ ويقوم هنا المذهب على نظرية فحواهاء 
أننا وإن كنا نمرف ظظواهر الأشياء» فلا تستطليع أن نمرف حقيقتها الباطنية» ولما كان 
الشيء الواحد يظهر بمظاهر مخالفة لعدد من الأشخاصء فإنه من المتعذر أن نعرف 
الصواب في وجهات النظرء ولما كنا لا نستطيع التأكد من طبيعة الشيء: ولا إصدار 
الحكم الصائب عليه؛ فإن الامر يقتضي الوقف والامنتاع عن أي عمل؛ ومن ثم؛ على 
المرء أن .يميش في هدوء وطمأن 
الرغبات» حتى يتحرر من الشقا. 

وفي هذا ما ينبئ بأن هذا المذهب يدعو إلى السلبية؛ ويحض على الهروب 
وعدم الاكتراثه ولا يعنيه في شيء أن يسبر غور الطبيعة: للتعرف على أسرارهاء 
وقد يكون مذهب الشك هذا سرآة تمكس حالة النلق وعدم الاستقرار التي عرفها شميا 
الإغريق والرومان» في ظل القتوحات رالنزاع على السلطة الذي ساد ما بعد الإسكندره 
وفي أيام الإمبراطورية الرومانية التي عانت ظروف مماثلة. 


2 تسورراً من كل وهم أو متسالال وومتقسع عسي 


(1) تحوي مؤلفات أورويتدو جاباً كبيراً من الممرفة الروحية التي وهبها في سلوكه اليسوعي وتقسدم 
عرضاً مفصلاً للفلسفة الروحية واليوغاء وتشتمل على تأوبلات دقيقة للنيدا والأوفشاد والنيتاء 
وتتناول روح الدضارة والقافة البتديتين؛ وستلهم الطييمة وتدرس تور التجربة الشمرية, 
وترسم ملامج تقدر المجتمع الإسائي نحو مستقيله الإلمي: ويخيم علبها المنحى التأليفي الشامل 

اتتكامل فيه الرؤى الجزئية للحقيلة في رؤيا كونية كلية؛ نذكر منها بالأخص: الدورة 

إنسائية» مثال الوحدة الإنسانية؛ رسالة القانة الوندية؛ الحياة الإمية» تأليف اليوغاء بالإضافة إلى 

عدد كيير من الرسائل في البوغا والقصائه والمسرحياث والقصدص القصيرة. 

هن 


اقسم نستي 

حاول الشكوكيون إضماف ثقة الناس في الملاحظة والعقل باعتبارهما دليلين 
الفهم المالم؛ وجادلوا ضد كل المدارس الفلسفية والديقية. 

كان الشكوكيون يمثقدون أن الناس يمكن أن يتأكدوا من طييمة ملاحظاتهم؛ 
الكنهم لا يمكن أن يتأكدوا من أن ملاحظاتهم تعكس العالم الحقيقي. 

وطبقًا لآراء الشكوكيين» فإن الناس يجب أن يملقوا الحكم قيما يتعلق بحقيقة أو 
اكثب إدراكهم الحسسي. 
وهناك مدرستان للشكوكية في اليونان القديمة: 

- المدرسة الأولى اعثيرت ببرهر الأليسي الذي عاش بين عام 361 وعام 
0 قم مؤسسنها. 

وسشميت هذه المدرسة باسم المدرسة الشكوكية الييرهوية وقام إنسيسوس 
يتطوير ها 

وثم عرضها بالكامل في كثابات سكستس إيمبريكس الذي عاش عسام 200م 
تقرييا. 

- المدرسة الثانبة للشكوكية تطورث في المدرسة الفلسفية التي أنشأها 
أفلاطون وكانت تعرف باسم الشكوكية الأكاديمية. 

وبدأت هذه المدرسة عن طريق أرسيسيلاوس في القرن الآلت قبل الميلادء 
واستمرت عن طريق كارئيابيس ني القرن الثاني قبل الميلا: 

اهتم هؤلاء الشكوكيون بكشف صموبة آراء الفلاسنة الآخرين. 

وموجز المبادئ الشكوكية حفظه شيشرون في كتابه أكاديميكا. 
شكوكية فلسفية سعءنامعاة اع تطبوممماتداط. 


الشكوكية الفلسفية «««دآع ةارع !5 انتناد5111050 مدرسة فلسفية فكية ومنهج 
متخدم في المديد من الحقول الأكاديسية والثقافات؛ الشكوكي يتفحص بشك بمين ناقدة سماني 
الأنظمة والبنى الموجدة في أي قضية أو زمنء هذا الشك يمكن أن يتراوح من انعدام إيمان 


كامل في الحلول اللقسفية الراهنة إلى لاأدرية أو حتى رفض راقع العالم الخارجي. 


لل تك 


مم عبتي 
الشهرستاني تسهاكضطسة-ا 

محمد بن أبي التاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني؛ أبو القتح؛ من 
علماء الكلام على مذهب الأشمريء ومن أهل العلم بعقائد الفرق وأديان الأمم ومناهب 
الفلاسفة؛ يثقب بالأفضل؛ ولد في شهرستان بين نيسابور وخوارزم وانتقل إلى بفداد 
سنة (510ه) نأقام بها بضع سنين؛ ثم عاد إلى بلده وفيها توفي سنة (548ه) عن 
شائين عامأء صنف كتبأ كثيرة سنهاء نهاية الإقدام في علم الكلام, الملل والنل؛ 
الإرشاد إلى عقائد المباد» تلخيص الأقسام لمثاهب الأنام؛ المبدأ والمعادء تفسير سورة 
وقد فسرها بأسلوب فلسقي. 
شواض وممط: 


وس 


رمز النوائن 

الشواش إحدى الكلماث التي تستسل لترجمة كلمة ©١508‏ الشهيرة إضافة إلى 
كلمة فوضىء كلمة 1805© مشتقة أساساً من الإغريقية ج7000 وتشير أساساً إلى 
اللاتنبؤية [0©0101700113م«ناء ضمن الإطار الميتافيزيقي: يكون الشواش معاكساً 
الكلمة قانون 1217 أو نظام 0,07 سواء من ناحية فيزيائتية طبيعية أو من ناحية 
اجتماعية سياسية: غير محصور وغير محدد يمكن أن يسلك سلوكاً بناء خلاقاً 
اتويت أ حاداً مويه 

كلمة 0اثإز في أصولها لا تعنى تحديداً الفوضى “1150:0©1' حتى في 
العصور التديمة أيام اليونان القديمة: إنها تشير إلى 'الفراغ البدني؛ القضاء الخارجي" 
“فى جعانات. ,5و0 الات للااالكم عا" فيي مشتقة أساساً من الجثر 


عب 


اسم التتستي 
الهندوأوروبي القديم ««اع أو «<دايع الذي يعني '«عدره ع10 خا .مهي" أي 'ينشق 
ي يقابل بالإغريقية "عدن" وبالأنجلرساكسونية | ,«اتصمعع .مدامقع 
عاذ عدردع" -) «ددنج”) نتيجة لسوء فهم تاريخي قام المسيحيوين الأوائل باستخدام 
الكلمة كرديف لكلمة 'فوضسي" '08مدال"؛ (ني الإغريقية الفوضى تقابل (بب0م0). 

رياضيا: الشواش 1304© يعني السلوك الحتمي اللادوري الحساس للشروط البدئية 
كما تدرسه نظرية الشواش» لكن نظرية الكموم تستخدمه أيضاً بمفهوم السلوك الاحتمالي 
الني تظهره الجمل الكمومية والتي تظير لايقين غير مرتبط ققط بالشروط البدئية. 

من وجهة نظر مسبقة ميتافيزينية: يثم دوماً ااتراض أن الشواش الميتافيزيقي 
أو حالة الفوضى البدئية للعالم تمثل حالة الشر !1/© والضياح الأول في العالم في حين 
أن النظام والترتيب 07027 هو الخيرء لكن يجب أن تنتبه أنه في الكثير من الأحيان 
.يكون الشواش هو الخير والنظام هو الشر؛ مثل هذه النظرة الخيرة يتمسك بها 
اللاسلطويون حيث يعتبرون حالة التحكم والسيطرة من قبل الدولة على حرياث الأفراد 
هي اشر المطلق للبشرية. 

اقصة ردبن هود كخارج عن النظام الجائر وأمثلة الحكومات الديكتاتورية 
والأنظمة الشمولية تشكل أملة واضحة عن خطورة النظام والتحكم في حياة البشر ومن 
أجل ذلك يخرج مناضلو الحرية 1/167 560011! ثائرين على الأنظمة؛ لذلك طالما 
اعتبرت دراسة حالة النظام 0:01 والشواش 6:10 إحدى معضلات علم الأخلاق. 

في المهد القديم تم استخدام الشواش ليشير إلى حالة الشروط السبكرة للكون» 
حالة الفضاء غير المترابط والمادة غير المتشكلة التي وجدث قبل خلق العالم والكون. 
شبوعية معتمس سمه ©: 

مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة أساس كل شيء ويفسر القساريخ 
بصراع الطبقات وبالمامل الاقتصادي. ظهرت ني ألمائيا على يد ماركس وأنجلز 
وتجسدت في الثورة التي ظهرت في روسيا سنة 1917م بتخطيط من اليمود 
وتوسّمت على حساب غيرها بالحديد والثار وقد تضرر المسلمون منها كثيراً. 


# ب ب بل 


عن": الذ 


مم عسي 

والشيوعية هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على 
المجتمع ومقدراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي 
تعود على المجتمع: وتمتبر الشيوعية (الماركسية) تيار تازيخي من الثيارات 
المعاصرة: الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في 
النظرية الشيوعية وأسهم فى الكتابات والتطبيق نيها هو نلاديمير لينين. 
الشيوعية الأولى: 

كثير من المثقفين الغربيين قاموا بالنفاع عن أفكار مشابهة لفكرة الشيوعية؛ قفي 
القرن الرابع» كام الفيلسوف اليواني إفلاطون ياقتراح يضع ملكية العقار يبد طبئة مثقفة من 
المجتمع لكي ييمد عن طبقات المجتمع الدنيا القاحر فيما بينها في ملكية المقارء وفي الام 
1534م قام المدعو جون من مدينة لابدين بتحويل مدينة منستير إلى مجتمع أطلق عليه 
اسم 'القدس الجدينة" وابتدع فكرة تعدد الأزواج والزوجات إلى أن هجم الكاثوزيك على تلك 
المدينة مما أدى إلى حدوث مذبحة في المدينة ونهاية حلم المدعو جون؛ وفي القرن التسع 
عشْر وإبان الثورة الصناعية: سأم الكثير من الانحطاط والاضطهاد الذين ألما بالناس نقيجة 
اللبث وراء ثقسة الميش فاعتزلوا المجتمعء ونذكر هنا رويرث أوين الذي اعتزل المجتسع 
وكون مجتمعاً صغيراً أساه نيو هارمرني في ولاية إنديانا الأمريكية وكان المجتسع 
الصغير الذي أنشأه يتخذ طايماً شيوعياً. 
التأسيس وأبرز الشخصيات. 

- كارل ماركس اليهودي الألماني (1818- 1883م) من مؤلفاته البيان 
الشيوعي 1848م وساعده في التنظير فردريك أنجلز (1820- 895 1م) الذي كان 
ميسوراً فأخذ يمد ماركس بالمال. 
أفكار ماركس وإنجاز: 

أفكار كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز مثلت الشيوعية كحركة ثورية 
ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من المالم بل من 
المسكن أن تحدث في العالم كله استناداً على الورقة التي تقم بها الرجلان في وصف 
الشيوعية: يصف الرجلان التاريخ- بحلوه ومره- بأنه صراع بين طبقات المجتمع وفي 


رضت 


السهم نمقي 
كل مجتمع؛ نجد أن طبقة صغيرة متنفذة تشرف على عملية الإتتناج والمطاء ينما 
السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاءاً قليلاً في عجلة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية: 
في هذه المرحلة؛ كانت الرأسمالية تتحكم وتسير عجلة الاقتصاد بصورة غير منصفة 
من وجهة نظر كارل ماركس. 
ماركس في ورقته المعنوتة بنظرية قيمة العمل: 

يسهب الرجل في كيفية استدلال البرجرازيين للطيقة الكادحة ويستدل بالطريقة 
التي يشئري بها أرباب الأعمال وقت المامل عن طريق دفع رائب مقطوع لهذا المامل 
ومن ثم يقوم رب العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق دبح! كان كارل 
ماركس يرى في العملية آنفة الذكر إجحافاً بحق العامل وأن هناك خللاً قي تطبيق 
العدالة بين ما يجديه المامل من عائد متمثل في راتبه المقطوع وبين الربح الفاحش الذي 
أرياب الأعمالء يمتقد ماركس أنها مسألة وقت يمي فيها المسال في شتى أتحاء 
الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويتخذ العمال الخطوة الأؤلى 
في الإطاحة بأرياب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين مسن 
معادلة الربح وان هذا التصرف سبيكون تلقائياً وحتميً! 

- لينين واسمه الحقيقي فلاديمير أليتش بوليانوف وهو قائد الثورة البلشفية في 
روسيا 1917م ودكتاتورها المرهوب الحاقد على البشرية وله مؤلفات كثيرة جعت في 
مجموعة المؤلفات الكبرئ ولد عام 1870م ومات 1924م. 
اللبنينية والديموقراطية الإشتراكية: 

استنادا إلى نظرية كارل ماركس؛ سيتحول العالم الرأسمالي إلى عالم اشتراكي 
اشتراكية وفي النهاية سيقف به المطاف إلى الشيوعية: في بداية القرن المشرينء لم يكن 
العالم الرأسالي قريباً على الإطلاق من نظرية ماركس بل على المكس كان المالم 
الرأسالي قوياً يما قوة مما أحدث شرخاً في أتباع ماركس وأطروحاته النظرية: فسر 
بعض أتباع ماركس أنه بالإمكان تحقيق سجتمع اشتراكي بدون الحاجة للقيام بثورة وسميت 
هذه الفكرة بالاشتراكية الديمقراطية؛ أما بالفسبة للينين» فكان يقول أن ماركس لم يقدر قوة 
الرأسالية الإمبريالية كما ينبغي وهناك حاجة للقيام ورة عالية تأخذ السلطة من 
البرجوازيين وتسير باتجاه تطبيق المبدأ الشيوعي وهذا أفضل تعريف للشيوعية. 


لل 


اسم نستي 
ستالين واسمه الحقيقي جوزيف فاديونو فتش زوجا شفلي ولد 1879م رأس 
الحزب بمد لينين اشتهر بالقسوة والدكتاتورية مسد للتدسمية بشمبه كله في 
سبيل شخصه ناقشته زوجته مرة فقلها ت 1954م 
تروتسكي ولد سنة 1879م واغثيل سنة 940ام بتدبير من ستالين وهو 
.يهودي واسمه الحقيقي بروشتاين له مكائة هامة قي العزب تولى الشؤون 
الخارجية بمد الثورة. 
كلمة 'الشيوعية' في اللغة؛ 
هناك لبس كبير بين الكلمتين 'شيوعية" و'اشتراكية' (يرى اليمض أن اللين, 
متعمد) فعندما ترد إحدى هائتين الكلمتين في سياق الكلام: ك 'الإتعاد السوفيئي 
الاشتراكي”؛ يستنتج القارئ 3 أشياء: أن المعنى في الكلام عضو في منظمة شيوعية: 
أو عضو يصبو إلى مجتمع شيوعي في المستقبل» أحزاب سياسية تأمل في رؤية 
مجتمع شبيوعي في المستقبل المنظور ولا يتألف هنا المجتمع من حكومة تقوده أو 
تسيره؛ احتار المؤرخون قي إيجاد حل للملاقة التي تزبط الدول الشيوعية/ الاشتراكية 
من جهة؛ وإهدار حقوق الإإسان في مثل هذه الدول من جهة أخرىء مؤسسات كا 
168 و 11/19 أبلت بلاء حسناً في القتك بالأبرياء والمذنين. 
والجدير بالذكر أن الدول أحادية الحزب في تاريخنا المساصر تميزت بالنتك 
بالإنسان وإهدار حقه بحق وبدون حقء يعترض الماركسيون على ربط كلمة 'الشيوعية" 
بالتمع ويصفون الكلمة بالممنى الساسي الذي يصف السبتمع بسجتمع بلا ملبقية» وبلا 
حكومة تسن القوانين» وبلا ملكية إذ تمود الملكية للشعب كله؛ وبلا اضطهاد ولا 
استغلال للعامل ومقدراته! 
الممتقدات: 
1- إلكار وجود الله تعالى وكل النيبيات وشعارهم نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وسثالين 
ونكفر بثلاثة ااش- الدين- الملكية الخاصة؛ كما أنهم يؤمنون بأزلية المادة. 
2- تفسير التازيخ بالتطور الحتمي والموصمل إلى الشيوعية في نهايته. 
3- اعتبار اليين مخدرا للشمو: 


تقسم فتستي 

4- يقولون إن الأخلاق نسبية. 

5- إلشاء الحرية الخاسة والحكم بالحديد و'بسبدا الناية تبرر الوسيلة" يقول لينين إن 
هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي 
شيوعيا فأياهوا ملايين البشر. 

6- تفكيك الروابط الأسرية وإحلال الفوضى الجنسية محلها. 

7- تقديس الحزب فالحزب هو الدولة والدولة هي الحزب. 

الجذور الفكرية واا 
لم تستطع الشيوعية إخفاء تواطتها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم ققد صدر 
منذ الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين يحق اليهود. 
أ- يمتبر عداء اليهود عداء للجئس السامي يعاقب. عليه القافون. 
ب- الاعتراف بحق اليهرد وهو إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. 
* جد ماركس هو الحاخام اليهودي مردخاي ماركس. 
* المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية يتكون من سبعة أشخاص ستة 
ملهم يهود. 
هذا وقد تأثرت الماركسية أِضا بعدة مدارس منها: 
* _منزسة هيئل العقلية المثالية. 
* مدرسة كومت الحسية الوضعية, 
* مدرسة فيورباع في الفلسفة الإنسانية الطييمية. 
* مدرسة باكوئين صاحب المذهب الفوضوي المتخبط. 


الاتعشار 

حكمت الشبوعية شرق أورويا ضبن حلف وارسو إلى أن سقطت الشيوعية 
والحلف عام 1991م واستطاعت الشيوعية أن تؤسس أحزاباً في أكثر البلاد الغريية 
والإسلامية واستطاع بعضها الوصول إلى الحكم ثم سقط غير أن الشيوعية تحمل في 
طياتها عوامل موتها لذلك هي في تناقص مستمر كيير. 


صصص ام 


االمجم التلسقي 


صوفية «و 112501 
قائمة الشعصيات الصوفية: 
8 احارث المحاسبي. 

* الغؤاليء 

* عبد القادر الجيلاني. 

* حسن البصري. 

*. أحبد السزغتدي. 
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* علي هجويري. 
أهم كتب التصوف. 

* إحياء علوم الدين. 

* الرسالة القشيرية. 

* مكتوبات الربانية. 

* الفترحات المكية. 

* كشف المحجوب. 
طوائف صوفية: 

* صوفية السنة. 

* صوفية الشيمة. 

* صوفية القلسفة. 


صصط ب 


اسمرنسي 
طرق الصوقية: 
الطريقة القادرية. 
الطريقة النتشبئدية. 
* الطريقة الجشتية. 
* الطريقة السهروردية. 
* الطريقة المجددية. 
الطريقة الشائلية. 
0 الطريقة السئوسية. 
* الطريقة المولوية. 
فصطلحات علم التصوف: 
* المحبة. 
* المبرقة. 
قلاء يقاء 
ساللفد 
» الشيخ. 
* الطريقة. 
وحدة الوجود. 
مساجد. 


* المسجد الحرام, 


االمجم التلسقي 


* صرق 
* الإسكنترية. 

تؤلف الصوفية مجموعة من الطرق والأذكار التي يتلوها المريد في أوقات 
مختلفة حسب توصيات مشايخ الطريقة بغية تنقية النس وتطيبرها ليرتقي ني المراب 
الروحية التي يسكن أن توصله إلى درجة الولاية؛ الصونية أو التصوف ليست دين أو 
مذهب إنما هي منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى الله عز وجل: كما يعرقها 
أصحابهاء أما معارضيها فيمتبرونها ممارسة تعبدية لم تنكر لا في القرآن ولا في السنة 
وعليه فهي تدخل في نطاق البدعة المحرمة التي نهى عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

تقوم الصوفية على فكرة الولاية؛ حيث يمتبر الولي عارفاً بالل الذي ينمه 
كراماث تمائل معجزات الأنبياء مثل شفاء المرضى وكشف النيب: و هذا ما عرض ها 
في بداية القرن الماضي لهجوم المتعلمين في النرب باعتبارها مسثلة للثقافة الدينية التي 
تنشر الخرافات. 

ثم بدأ مع منتصف القرن الماضي الهجوم من قبل المدرسة السلفية باعتبارها 
بدعة دخيلة على الإسلام؛ حركة القصوف انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثانث 
الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة المبادة: ثم تطورت تلك الفزعات يمد 
ذلك حتى صارت طرئاً مميزة ممروفة باسم الصوفية؛ ويتوخى المتصوفة ثربية النفسن 
والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة. 
أصل العسمية: 

اتختلف الآراء في أصل تسمية الصوقية؛ حيث يعيدها البعض إلى اسم أهل 
الصفة وهم مجموعة من المساكين الفقراء كانوا يقيسون في السجد النبوي الشريف 
ويمطيهم رسول الله (ي) من الصدئات والؤكاة طمامهم ولباسهب لكن الرأي الأرجح 
يميد التسمية ببساطة إلى الصوف الذي كان الزهاد يلبسونه تقشفاً وزهدا بالحياة. 


مصضصمعط د 


ولاايصع أي يننه ( 


عم نستي 

ولا تعد وجود آراء أخرى في هذا الموضوع: فابن الجوزي في (تلبيس 
إبليس) ينسب الصوفيين إلى (صوفة بن مرة) والذي نذرت له والدته أن تملنه بأستار 
الكمبة فأطلق اسم (إصوفي) على كل من ينقطع عن الدنيا ويفصرف إلى المبادة تق 

ولعل من المفيد آن تعلم أن للفوم في أصل التسمية مالات وأراء يطول 
شرحها من حيث الاشتقاق والأصل والاصطلاح قيرجعها الببض للصفاء وغيرهم 
اللصوف والبعض لبني صوفة والآخرون لأهل الصفة. 

وعلى كل فالفكر السوفي ببض جوانبه الذي يظهر بارزاً في أقوال الحارث 
المحاسبي يعتمد على نقام الإحسان المنكور في السنة المظهرة وهر أن ميد اللد تعالى 
كأنك تراه ولهم في ذلك تخريجات مفيدة. 

ومن حيث الاصطلاح يجمع علماء التصوف في كتبهم ما يقارب الأل ف 
التعريفات التي تضع له الحدود وترسم له المعالم وتفسره وتشرحه وتأصله وكلها يدور 
حول تزكية القلوب بممنى تطهيرها من جميع ما يتعلق بها من الأسباب والعلائق 
الدنيوية والنظر للأمور من حيث لا وجود مسقل بناته عن الله ولا قدرة لإنسان ولا 
قوة إلا من حيث يسر الله له وهذا يقودهم لمبدأ (ألا وجود حقا سوى ش): لكن نقطة 
الخلاف مع بعض الفرق الإسلامية الأخرى تكمن في مدى شسرعية الطرق والأوراد 
التي يمارسها المتصوفة. 

اخظف العلماء قي سبة الاشتقاق على أقوال أرجحها: ما اختاره طائفة كبيرة 
من الملماء من أنها نسبة إلى الصسوف حيث كان شمار رحبان أهل الكتاب الذين تأثر 
بهم الأوائل من الصوفية. 
النشأة والتاريخ. 

إن الصوفية مثلهم مثل أي فرقة إسلامية أخرى أن تاخذ مرجعيئها من العصر 
التبوتي الذي يمتبن المرجع الأساسي الشرعي في مجمل التازيخ الإسلاميء وبالتالي فإن 
كل طريقة صوفية تربط أورادها بسند رجال يعيدها إلى أحد الصحابة أو إلى الرسول 
الكريم () بناته؛ في الحقيقة أن مصطلح الصوفية لم يظهر إلا في بدايات الفسرن 
الآلث الهجري لكن جذوره يمكن تتبمها قبل للدم 


اعنك 


القسمم للستي 

بشكل عام يمكن القول أن معظم الحركات النكرية والسياسية في الحضارة 
المزبية الإملامية تنود لامتزاج غدة عناص مخظفة تواجدت في منطقة المشرق 
المربي الستد من منطفة الرافدين إلى وادي النيل» فإضافة إلى المنصر الإسلابي 
الأصيل الذي يتألف من النصوص الشرعية والعادات الاجتماعية التي جاء بها الإسلام 
يوجد يقايا الموروث الجاهلي الذي بتي كامناً والموروث الفارسي المتمركز أساساً في 
بلاد الرافدين والموروث اليرناني الروماني إضافة إلى الموروثات من الشعوب المحلية 
السامية وغير السامية في هذه المنطقة الواسمة التي شهدت مع العصر الذهبي للدولة 
العياسية عصر تدوين شمل اندماج هذه الثقافات أو صدامها. 

من هنا ينطبق هنا التركيب على نشأه الصوفية التي بدأت كسلوكيات عامة 
يطب عليها طابع الزهد في الدنيا والطلمع بالآخرة: تتدرج هذه السلركيات مسن تياري 
زهد رئيسيين: 
* تيار يمثله أثمة من أهل السنة والجماعة تميل إلى تنضيل نصوص الترهيب 
والترغيب رتحض على الزهد في الدنيا (مثله الحسن البصري والحارث 
المحاسبي). 
* تيار ذو أصول فارسية يعتبر إحياء لموروث سلوكي فارسي قنيم؛ يعتمد على 
هجر بعض الناس للدنيا في سبيل تحقيق زعامة دنيوية والحصول على أتبباع 
وسؤيدين (أهسهم سبيب المجسي الفارسي). 
ثم ظهر تيار في الكوفة نو توجه فكري ذر جذور عرفائية أو ما يدعى 
بالفنوصية أهم أشخاصه جابر بن حيان وأبو هاشم الصوفي وعبدك الصوفيء إلا أن 
هؤلاء الأشخاص لا يمكن حسبانهم ضمن التصوف الإسلامي. 

المتصوف ضمن تيار الزهد الإسلامي هو الجنيد أبو القاسم بن محمد نوقي 
297 هجري الذي كانت له آراء خاصة في التوحيد والفس» ثم ظهر متصور الحلاج 
الذي كان أول من صرح بالحديث عن الاتحاد والحلول: لتنغمس الصوفية بعدها في 
الغنوصصية وتتسق فيها. 


صط لب 


سمرنسي 

شهدت الصوفية بعد ذلك قفزة جديدة بالتحول الجذري عند الإمام الغزالي النني 
انب من مدرسة الستكلمين إلى المدرسة الصوفية وكان كتابه (إحيساء علوم السدين) 
محاولة لتأسيس العلوم الشرعية بصياغة صوفية» ئلاه اعتماد الكثير من الفقهاء أبرزهم 
عبد القادر الجيلاني للصوفية كطريقة للتربية الإيمانية» ويبدو أن الجيلاني وتلاميذه 
النين انتشروا في كافة بقاع المشرق العربي عادوا بالتصوف إلى الجتور الإسلامية 
بالتركيز مرة أخرى على تعليم القرآن والحديث مقتدين بأشخاص مثل الحارث 
المحاسبيء والدليل على ذلك أن ابن تيمية رغم الهجوم الضاري الذ: نه على 
الصوفية في غصره: يمقدح أشتخاصاً مثل الجيلاني وأحمد الرفاعي؛ وونسب يمضن 
المؤرخين لهذه المدارس الصوفية المنتشرة دور كييراً في تأسيس الجيش المؤمن الني 
ساد صلاخ للنين: قي ريه طبه الصلييين» 

بعد حكم الأيوبيين مباششرة عانت الصونية للأفكار الفلسفية الميتافيزيقييا التي 
تأسست أكثر وترسخت ضمن الصوئية على يد محي الدين بن عربي الذي كام في كتبه 
وأهسها صوص الحكم والتتوحات السكية) بتذليل الكثير من الممارف والقي كانت 
عصية الفهم فضلاً على إثبات مطابقتها للشرع. 
الفكر الصوفي 

غم الاستناد المياشر والصريح لكتب الصوفية على الأصول الشرعية لهل 
السنة من قرآن وسنة فى تدعيم أفكارهاء قإن الباحثين في بنية الفكر الصوقي يلاحظون 
دائماً تابه بين الفكر الصوفي والفكر الشيمي وكثيراً ما يلجاون للمقارئة بين إسام 
الشيعة وولي الصونية... فولي الصوفية يرث العلم عن الأنبياء رهو الذي يملك |! 
شماماً مثل الإمام الشيمي» حتى أن يض كتب الصوفية تمتح الأزلياء عمسة 
العصمة أئمة الشيمة لكن هذا التشابه غير مستغرب عنسا نعرف أن هذه الأنكار تأتي 
أساساً من منبع واحد يتمثل قي الأسرار الغنوصية العرفائية أو ما يعرف بالهرمسية: 
وتكتمل بناء هذه الأفكار الغنوصية عند الصوفية بشكل ملفت في كقب محي الدين بسن 
عربي الذي يتحدث في كتبه عن العوالم السبمة التي يقوم البمض بتشبيهها بنظرية 
الأفلاك أو المتول السبمة عند إخوان الصفا الإساعيلية. 


بت 


السحلامتير 
هنا الأمر أيضاً هو ما يدفع بعض البادثين لاعتبار الصوفية المنافن السني 
اللشيمة على الأفكار الننوسية: وهذا ما يشرح المداء في البدء بين الصوئية والشيمةء 
فالصوفية أيضاً نافست الشيمة في الانتساب لآل البيت وتشريفهم معطية اعتباراً كبيراً 
العلي وأولانة. 
العبادات والطرق الصولية: 
تعتمد الصرفية بشكل عام على مجموعة ممارسات تقوم على نبذ الدنيا والعبل 
والتفرغ التام للطاعة والعبادات بالإضافة إلى مجموعة من الأوراد والأذكار يتوارثها 


الصوفيون من شيخ إلى آخرء وإتباع شيخ شيء أساسي في النكر الصوفي من لا شيخ 
اله فالشيطان شيخه). 
ومن أهم الطرق الصوفية: 


1- الطريقة النتشبندية وتنسب إلى بهاء الدين نقشيند. 
الجعفرية وتنسب للشيخ صالح الجعفري الحسيني شيخ الأزهر الشريف. 
3- الطريقة الرناعية: والتي تتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي. 


6- الطريقة التيجانية. 
7- الطريقة الأحمدية وتعرف أيضا البدوية؛ نسبة للسيد أحسد البدوي الحسني 
المدفون بطنطاء 
العربية الصوفية: 
تركز المدارس الصوفية بشكل خاص على مبادئ تربية الروح والنفس وتدمية 
روح المراتبة والمحاسبة عند الأفرادء كما تستفيد من كثير من الطرق الجماعية 
لممارسة العبادة لتقوية الأواصر بين أتباع الطريقة المريدين: هذا التركيز على 
الممارسات العبابية الجماعية والشعور بالسعادة من جراء التقرب من الله يجنب الكثير 
من الناس بما يمنحه لهم من اطمئنان ننسي ويجعل الصوفية نات شمبية كييرةه للك 
كان للصوفبة دوراً كبيراً في نشر الإسلام لاسيما في المناطق البعيدة مثل أفريقيا حيت 


دص سس 3 


عم عستي 
تملك الصوفية مرودة تمكنها من اقتباس بعض الممارسات والطقوس المحلية الإفريقية؛ 
اتقوم الكثير من العلرق السرفية بتشكيل أساس التنظيماث الاجتماعية في الكثير سن 
الدول الإسلامية؛ وهي إن قل نفوذها في معظم الدول المربية إلا أن تأثيرها في مناطق 
مثل الهند وباكستان ومعظم الدول الإفريقية النسلمة ما زال كييراً. 
هصادر العلقي عند الصوفية: 
لقد شذ الكثيرون ممن ينتسب إلى التصوف عن حقيقة وأصل التصوف 
.وصاروا يمتقدون بأشياء مما يخالف اعتقاد المسلمين؛ وهذا سبب شرخاً كييراً وتناحراً 
بين الصوفية حيث قام المتصوفة الذين التزموا أصل التصوف بالرد عليهم والتحنير 
ملهم؛ ومسا يمتقدد بعضهرة 
التشف؛ ويمتمد الصوفية الكششف سصدراً وثيقً للملوم والممارف؛ بل تحقيق 

غلية عبادتهم» ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأنوو منهاة 

1. النبي صلى الل غليه وسلم؛ ويقضدون يه الأخذ عنه يقظة أو مناماً. 

2. الخضر عليه الصلاة والسلام: قد كثرت حكايتهم عن لتياهه والآخذ عنه أحكاساً 
شرعية وعلوما دينية وكذلك الأوراد؛ والأنكار والمناقب. 
الإلهام: سواء كان من الله تعالى مباشرة: وبه جعلوا مقام الصوفي فوق مقسام 
النبي حيث يعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباششرة عن الله تعالى. 
الفراسة: والتي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها. 
الهواتف من سماع الخطاب من الله تمالى: أو من الملائكة؛ أو الجن الصالح: 
أو من أحد الأولياءء أو الخضرء أو إبليس» سواء كان مناماً أو يفظة أو في حالة 
يينهما بواسطة الأثن. 
6. الإسراءات والمعاريج: ويقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم العلوي»: 

وجولاتها هناك؛ والإتيان منها بشتى العلوم والأسرار. 
7 الكشف الحسي: بالكشف عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين 

القلب وعين البصر. 
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المج التي 

8 الرؤى والمناماتة وتعتبر من أكثر المصادر اعتمادا عليها حيث يزعمون أنهم 

.يتلقون فيها عن الله تعالى: أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو عن أحد 
ششيوخهم لممرفة الأحكام الشرعية. 

9. التلقي عن الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأشياخ المتوفين. 
الأفكار والمعدات: 

* يعلن المتصوفة حاليا يمعظمهم اعتقادهم حسب مبادئ العقيدة الأشعرية 
التي انتشرت وسادت كمذهب عقيدي رسمي لأهل السنة والجماعة قبل 
إعادة إحياء الحركات السلفية لرفض أفكار التأويل الفلسفية؛ بالثالي فإن 
كتب المتصونة الحديثين لا تخرج عن العقيدة الأشعرية والماتريدية؛ رغم 
أنهم يتبنون كتب ابن عربي رالسهروردي التي تتهم من قبل الحركات 
السلفية وبعص الباحثين المعاصرين بأنها تتضمن ما يفيد بعقائد الحلول 
ووحدة الوجود لكن المتصوفة يقولون أن هذه الكتب ليست في -تقفاول 
العوام (والموام في نظر المتصوفة هو كل من لم يتمرس بالصوفية 
وسارساتها) فهم غير كادرين على تذوق المعاني التي لا تتجلى إلا لمن 
حصل على الكشف الإلهي بالتالي فهم وحدهم من يمتلك حق التأويل لهذه 
الكتب والمقولات للشيوغ الكبار مثل ابن عربي والسهررردي. 
النقطة الثانية التي ترد على لسان بعض المتصوفة هي تفضيل مرتبة 
الولاية النبي على مرتبة النبوة النبي لما في مرثبة الولاية من اتسصال 
بالذات الإليية وفي مرتبة النبوة اتصال بالبشرية!!). 

* وفي الأولياء يمتقد الصوفية عقائد شئى؛ منهم يجملون الولي وأخذ مباشراً سن 
الله في بدون أن واسطة ويوهب من الله تصرفات المادية والروحية فهو 

يتصرف في الكون بإثن الله. 


(1) فصوص الحكم لابن عربي واليواقيت والجوامر في عقائد الأكاير. 


5ه ل م 


سمرنسي 

ولهم تقسيمات والدراجات للولاية كما في أي مجال 'وفضلنا بتعسضيم على 
ابعش" فهنالدة 

* الغوث. 

* الأقطاب. 

* الأبدال. 

* النجباء.. 

* يعتندون أن الدين شريعة وحتيقة؛ والشريمة هي الظاهز من الدين.وأنها البباب 
الذي يدغل منه ليكون مسلماًء والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا 
المؤمن الصادق هناك درجات مثل صديقين والشهداء والصالحين والأخيار!"". 

التصوف في نظرهم طريقة وحقيقة مع 

* لابد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ 
الطريئة عن شبيخه. 

* يتحدث الصوفيون عن الملم اللدني الذي يكون في نظرهم لأهل النبوة رالولاية. 
كما كان ثلك للخضر عليه الصلاة والسلام: حيث أخبر الله تعالى عن ذلك 
قال: رتسل علا (سورة الكيف/ 64). 

* سبب الروحانية التي تميز طرق الصوفية واعتمادما على علوم البباطن 
وارتباطاتها بكتاياك الهرمسية. كل هذا جمل منها غطاءاً مناسباً للكثير من 
المشعوذين ومحترفي السحر الأسود. 

* لقد أجمعت كل طرق الصوفية على ضرورة الذكرء وهو عند الن لفظ 
الله مفرداً وعند الشائلية لا إله إلا الل» وعند غيرهم متل ذلك مع الاستغفار 
والصلاة على النبي ويعضهن يقول: هو هؤء بلفظ التتميرء ولايد من التأمل 
الروحي وثركيز الذهن في الملا الأعلىء وأعلى الدرجات لديهم هي درجة 
الولي. 


(1) انظر رسالة الإمام ابن تيمية تسمي رسالة في علم الباطن والظاهر. 


امن مشاهير العلماء الصوفية من أهل السبة: 
اثتسب إلى القصوف علماء كثيرون 

أحسن البصري 

عيد قدي 

2 

عيد ادر 23 

أن القسم عبد الكرم بن هراز التدوي 

0_3 

ني لقنسم الصرياقي 


أي علي الرواري 


القاضي روم بن أجد اللندادي 


بح الففيه مممد بين خفيف الشيررزي الشاقمي 
أن التشل عميد للقي 

االشيخ عو الدين بن عبد السلام المالكي 

حافظ ابن الصالاج 

التووي 


0 
عالط عرف طدين أن مسد عيد ان «لدباطي 
احافظ أبي طاهر السلئي 

وغيرهم خلق كتير . 


المجم لشفي 


من أهل السفةة 

.الشيخ الأكير مني الدين ابن عرب 

مصور يخلاج 

أبويزيد البسطاعي 

اللستد امعمر تقال الدين أي اتناس يوسف اخبيلي 
أقاضي القضاة شمس الدين أني عبد الله محسد المقدسي 
تلفت شرف الدين أي البوكات محمد اجخذامي لالكحي 
الإعام قاء الدين بي الحمن علي بن أي المعضائل هب 
لين سلافة 

حافظ أبي القاسم سليمات الطواي صاحب للعاجم 
اللعروقة 

تلفي هال الدين محمد اللمروق بين التقيب 

قاضي الاقصاة البح عز الدين عيد العويز 

اقاضي القضاة بدر الدين أي عبد اق مجيد 

شيخ الإسلام برهاك الدين ابرافيم بن سعد ين :3212 
الكابي الخافعي 

الشيخ أن عبد ال مميد بن الفرات 

قاحني القضاة تقي الدين أي عبد الل همد بن اتسين 
بن رزتن الحموي الشافعي 

شيخ الإسلام صدر الدين أن اسن مني 

حيخ ليوح عصره عم الدين أن افيح عبر 

شيخ الإسلام بعين الدين أني عبد ال مد 

الشيخ للفسر التحوى أن حيان الأنالمي 

قلب ادي التسطلاي اللقهور 

امسر كمال الدين ابن انقيب 

حافظ أي يونى للدني 

اعلامة فم الدين أبي النعمات بخير بن أبي بكر حامد 
الجبقيري التبريزي 

الحافظ حلال الدين المسوطي 

الشيخ عيد الواحد بن عادشر الأنصاري مالي 
العلامة اق الشيخ جمد بن المبارك التطر 


يهط لل 


اللعجم التلسقي 
أماكن الانتشار. 

انتثشر القصوف على مدار الزعان وشمل معظم العالم الإسلامي؛ وقد نشت 
فرقهم وتوسعت في مصر والعراق والسودان وشمال غرب أفريقيا؛ وفي غرب ووسط 
وشرق أسياء تراجعت الصوفية وثلك ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ولم يمد لها ذلك السلطان الذي كان لها فيما قبل.. 

تعود جنور عشيرة النقير إلى قبيلة عنزة المشهورة؛ وهي سن القبائل المربية 
الأصيلة التي كانت تقطن الجزيرة المربية؛ وتمتير عش امن المشائر الأردنية 
الأصيلة التي تمرد جذور تواجدها في جنوب الأردن في منطقة عين أسون بالقرب من 
الشويك إلى شانمائة عام: وأهم ما يميز أبناء عشيرة النقير أن معظم أتباعها ينتيجرن 
النهج الصوفي ويعتبر الأجداد القدماء وحتى جيلين أو ثلاث من الأولياء رأصحاب 
الكرامات؛ ويذكر أن أبناء العشيرة حاليا يقطنون مدينة بصيرا في محافظة الطفيلة 
وهي إحدى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية الجنوبية: ويذكر أن عشيرة اللقير 
تعرضت إلى الجلوات ما دعا بعض أفرادها بالجلوة إلى جنوب فلسسطين» وتعتيسر 
عشيرة الفقير حاليا من إحدى أكبر التجمعات التى تتكون منها عشائر السعوديين في 
محافظة الطفيلة؛ حيت تنقسم عشائر السعوديين إلى عدة عشائر تتكون من عدة أفخاذ 
الا تربط بينها رابط الدم بل التحالفات القديمة حيث أنها عشائر تعود في أصولها إلى 
جنور مختلفة ومتمددك 


ويذكر فريدرك بك في كتابه حول عشائر شرقي الأردن مكان تواجد عشيرة 
الققير في المنامطق السحانية إلى البتراء حيث أطلق على ذلك المكان “وادي الفقراء' كما 
وذكر الكاقب والمؤرخ سليمان القوايمة في كتابة الطفيلة جنرافيا وثاريخ أن عشيرة 
الفقير التي تقطن مدينة بصيرا في المحافظة قد قدت من منطقة عين أمون بالترب من 
الشوبكه وبذكر أن عشيرة الفقير هي من عشائر الحدود الي هاجرت من شما 
الجزيرة العريبة قبل مئات السنين لتستقر في جنوب الأردن. 


لك 


االمجم التلسقي 
الصيرورة يومتسدمع»15: 

عن الصيرورة (866019388) يقول هيرقليطس: 

الحكمة شيء واحد وإنها معرفة ما به تتحرك جميع الأشياء في جميع الأشياء. 

ويقول: الخالدون قانون والفانون خالدون وأحدهما يعيش بموت الآخر وبموت 
ماء وموت الماء أن يصبح أرضاً ولكن الماء 


بحياة الآخر....موت الأنقس أن . 
يأتي من الأرض والئفس من الماء... 

فالصيرورة عند الفيلسوف اليوناني هنا تعني؛ التغير والتحول والتبدل الدائم 
والمستمره فلا شيء عنده يقف على حاله ولا شيء يبقى كما هو. 

الثلك كتيراً ما كان يتردد أنك لا يمكنك أن تنزل مرتين في النهر لأن مياهاً 
جديدة تخمرك باستمرار وأننا تتزل ولا ننزل النهر الواحد أننا لكون ولا نكون!! 

ويرى البيلسوف اليوناني أن هذه الأضداد مؤظفة: النهار والليل والشتاء والسيف 
والحرب والسلام: ويرى أن هذه الأضداذ أمر واجب وأساسي لاستمرار الوجود لأن 
الوجود واحد متكثر أو بتميير آخر أن الكثرة المشاهدة في الوجود كثيرة متحدة. 

قالوجود والكثرة تعبر عن انسجام الوجود لأن الصراع هو القائون الباقي 
الخالدء إنه قانون الوجود ولا يولد هذا القانون الظلم بل إنه يمشل قصة المدل في 
الوجود؛ فالواحد يتكون من جميع الأشياء وتخرج جميع الأشياء من الواحد. 

الصيرورة: انتقال الشيء من حالة إلى أخرى أو من زمان إلى آخر وهي 
مرادفة للحركة والتغير من جية كوثها انثقالاً من حالة إلى أخرى كالانتقال من الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفمل؛ والشيء المتصف بالصيرورة تقيض الشيء المتصف بالثبوت 
والسكون. 


لمجم لشفي 


ضلال «متادععطةق: 


مقهوم الضلال اللخزي: ضل: انحرف وغوىه وضاع والسسنى الإصطلاحي: 
انحراف المبد وخروجه عن شرع الل تعالى. 

وسمي الانحراف عن شرع الله تعالى ضلالاً: لما فيه من ضياع؛ بعد عن 
الحق والهداية والصلاح؛ ويسلك الإسان طرق الضلال باختياره دون إجبارء وهو 
يتحمل مسؤولية اختياره» ويحاسب عليه. 
آسباب الضلال وطرالقه: 
- اجهل: 

إذا كان سبيل الهداية يستئير بالملم الذي دل عليه المقل والرسل عليهم لصلاة 
والسلام؛ فإن سبيل الضلال يكون بالجيل والإعراض عن منهج الرسل عليهم السلاة 
والسلام؛ فالجهل بالخالق وعدم ممرقته: من أكبر الأسباب التي تحرف الإنسان عن 
اللرق لسري 
- العناد والاستكبار 

وهما يحرمان صاحبهما من سماع الحق والإنصات إليهه وقد أشار القرآن 
الكريم إلى أول معصية ارتكبت على يدي عدو الله تعالى إبليس: فقد أمره الله تعالى أن 
يسجد لآدم: فأبى واستكيرء ونفر عن الإنصات للحق. 

والكبر من أسباب عدم قبول الحق والإعراض عنه؛ وعدم السماع له؛ ولو أنهم 
طلبوا من الله تعالى الهداية والرحمة لكان أولى لهم وأتفع؛ بدل أن يطلبوا إنزال 
العذاب» ويستمروا في الضلال. 


وص __ 


سدم التستي 
- كيد الشيطان: 

فالشيطان نذر نفسه لغواية الإنسان والإيقاع بهء لذلك فهو يزين للإنسان 
طريق الغواية ويجملها له؛ كي يوقعه في الممصية؛ مستخدماً بذلك أسلوب الغواية 
المتدرجة. 
- إتباع الهوى والشهوات: 

وقد أوجد الله تعالى الإنسان؛ وركب فيه غرائز وشهوات يميل إليهما؛ وهذه 
الشهوات إذا تركت دون ضابط شرعي ولن تهدتّب؛ فإنها تسوق الإنسان إلى المعاصي 
والضلال: وإذا كان الله تعالى قد حرم على عبادة بعض الشهوات والملذات المقسدة ققد 
أباح لهم الطيب منها. 
- البيئة الاجتماعية. 

يتأثر الإنسان- إيجايا وسلبا- بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيهاء فإن 
كانت البيئة صالحة؛ قادته إلى الصلاح: وإن كانت فاسدة قادثه إلى الفساد؛ ويشير 
النبي محمد إلى أثر الوالدين في تنشئة أبنائهم بقوله: 'قايواه يهوداته؛ أو 


ينصترانه: أو يمجسائه "11 

والصحبة من البيئة المؤثرة في التربية؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
أثرها يقوله: 'مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
المسك إما أن يحذيك: وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحا طيبة؛ ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا خبيئ(2. 

للك نرى أن الإإسان الذي ينشأ في بيئة صالحة ينفتح أمامه طريق الهداية؛ 
ومن ينشأ في بيئة فاسدة يتأثر بها؛ ويحتاج لمن يأخذ بيده ويخلصه منها. 


(1) البخاري. كتاب القسيرء باب لا تبديل لغلق لق 
(2) صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيدء باب: السك. 


المج التي 

ومع ما سبق بيانه من أسباب الضلال» فإنه لابد من الإشارة إلى التدنير مسن 
الكفر والشرك :والقاق» وجي سنور متشرة .من أوجه اللال» التي ينيدي للمسلم أن 
يتجنبها ويبتعد عنهاء وأن يعتصم بالدين الإسلامي المتين؛ كي ينجو منها. 


لمجم لشفي 


الطاوية (بالصينية: مذاز080 - 84 هذ) هي 
المشتقة من الللسفة والديانة الصينية القديمة؛ ليرت في القرن الرابع قبل البيلادء من 
بين كل المدارس العقلية التي عرفتها بلاد الصينء تعتبر الطاوية الثائية من حيث 
تأثيرها على المجتمع بعد العقيدة الكونفشيوسية. 
تقدم: 
الطاوية؛ بالممنى المتداول اليومء تشسل قهارين أو مدرستين متبايقتينة 
* مدرسة فلسفية؛ نشأت أثاء النترة الكلاسيكية لحكم سلالة “تشو' في 
الصبين. 
* المدرسة الثانية عبارة عن مجموعة من معتقدات الدينية» طورت 
خمسمائة سنة يعد المدرسة الآولى؛ وفي ظل حكم سلالة “هان". 


سجموعة من الميادئ 


يطلق اليوم على هانين المدرستين الطاوية الللسفية والطاوية الدييية على 
أت المدرسة الأخيرة بمد ظهور أحد الحكماء واسسه 'لاو- تسه"؛ قام الأخير 
نتسيين إلى المدرسة الطاوية الأولى وهو *تشائغ داولئغ؛. 

وقعث هذه الأحداث في جبال السيشوان؛ ويؤرخ البعض أحدائها سئة 142 بعد 
الميلادء على الرغم من التأثيرات ذات الطايع الديني والمأخوذة من المعتقدات القبيمة 
للأهالي؛ الديانة الشامانية: الكهانة أو الشعوذة» على رم كل هذه التأثيرات استطاعت 
المدرسة الطاوية الفلسنية الحفاظ على ننسهاء في نص الوقت كت النيانة الطاوية 
النفسها طريقا وسطاء ويتجلى تأثيرها أكثر في الثقافية الشمبية الصينية. 


هكلم 


سمرنسي 
النشأة. 

ظهرت وتطورت المدرسة الطاوية الفلسفية أثناء الانتعاش الفكري الذي 
ة حكم سلالة 'تشو"؛ عرفت الفترة ظهور المديد من المدارس الفلسفيةء 
أكابت كلالان مع ننها خاي كحلى يلاتق نوم اتساج الك ام إ(فبي 
المقاطعاث): حول الكيفية الأمثل حتى يحيوا حياة أفضل وحتى يحسنوا تسيير 
الأمور في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات السياسية والاجتماعية؛ يمكن العثرر 
على المنابع الأولى التي قامت عليها الطاوية؛ في المبادئ والافكار القي كان 
يحملها 'تشوانغتسي": يقول عنه “مينغ- تسي' (من أتباح المدرسة الكونفشيوسية) 
وهو يصف الرجل وأتباعه؛ أنه وأتباعه 'لن يضحوا ولو بشمرة إذا توجب ذلك 
الإثقاذ العالم'؛ تدعو هذه المدرسة إلى احترام الذات والانعزال عن الحياة العامة: 
تفرعت هذه المبادئ عن التقاليد الصينية القديمة للتصوف والعبادة التأملية والتي 
ارتبطت باليوغاء قام النينسوف "تشوانغتسي" بتطوير هذه المبادئ في نهاية القرن 
ال4 قيل الميلاد. 
التساليم. 

يمكن المثور على تماليم ومبادئ المدرسة الطاوية الفلسفية بيت دفتي اثنين من 
أهم النصنفات: الأول وهو ال"داوديجنغ' (6 18 ك): ألفه الاو - نس" 32 #) في 
القرت ال3 قب.ي» المصننف الثائي أو ال #شانتشي”: ووضم مجبوغة من الأمشال 
والمواعك صنفه “تشائدتسي" (332) في ننس القترة السابقة تقريبا (القرن ال3 
ق.م.)؛ على عكس الكونشيوسية والتي كانت تدعر الفرد إلى الانصياع إلى النظام 
التتليدي؛ كانت مبادئ الطاوية تقوم على أنه يجب على الإنسان أن ييمل متطلبات 
.يبحت ققط على الأشنياء التي تمكنه من أن يتناغم مع المبادئ 
المؤسسة للكونء أو 'طاو' (طريق). 

حتى يكون الإنسان قي حالة تناغم مع الاظاو"؛ وجب غليه أن يسازس 
ال“لافمل" (وو واي)ء أو على الأقل اجتئاب كل الأفمال الناتجة عن الغصب (الإجبار)» 
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تسم فستي 
الاصطناع أو الغير خاضعة للطبيعية: عن طريق التناغم التثقائي مع نزوات طببعقه 
الفاتية الأساسيةء وترك كل السمارف الملمية المكتسبة. يتمد الإنسان مع 'الطاو" 
ويستخلص منه قوة غامضة (إدي): بفضل هذه القوة يستطيع الإنسان تجاوز كل 
الستحيلات على ذوي البشر المادبين. 

على غرار الموت والحياة؛ اعتبرت المدرسة الطاوية المبكرة هده القوى 
يأنها سحرية؛ فيما اعتبرها كل من "لاو- تسه* (#32) و'تشائغتسي” (832) 
أقوى ناتجة عن أهلية الشخص (استحقاق)» وعوامل الطبيعية والتثقاتية؛ انتقد 
"تشانغتسي” (332) ما كان يذهب إليه كل من "كونفيشيوس" وأتباع مدرسة 
'موتسه'؛ من أن الحكمة الإسائية وحدها يمكن أن تقود إلى استكشاف ال'طاو' 
كان يمتقد أن التمييز (الذاتي؛ التلئائي) للأفكار التصورية هو المسؤول عن 
انفصال الإنسان عن ال'طاو*. 

على الصميد السياسي؛ دعا أتباع الطاوية إلى المودة لنمط الحياة الفلاحية 
البدائي» في كتاب ال"داوديجنغ' (381845): ينطبق ميدأ ال“لافمل" على الحكام 
أيضا على غرار محكوميهم؛ فلا يترتب عليهم أي قعل حتى يضمنوا أنهم ورعيت 
ايعود كل طرف بالمنفعة على الآخرء إلا أن “لاو- تسه' (#36) كانث له مآخة 
على بعض الآراء السطحية ل'تشانغتسي" (632): كان الأول ينصح الحكام بأن 
يعملوا حتى تكون بطون الرعية ملآنة فيما تكون عقولهم خاوية؛ كان يرى أن 
الجهل يؤدي إلى نزع الرغبة في نفوس الناس؛ كان 'لاو- نسه' (36 2) يقارن 
الأفراد من أبناء الشعب بكلاب القش التي تستعمل في مراسيم الأاضاحي: كان يثم 
مراعاتهم قبل موعد الطقوس: ثم يتم رميهم والتخلص ملهم بمجرد انتهاء هذه 
المراسيمء كان النظام المثالي في رأي “لاو- تسه' (32 #) هو النظام الشسولي 
الذي يقوده ملد- فيلسوف: أما الرعية تكون مسالمة ومطاوعة لأقصى 
درجة لهذا الحاكم: ترك هذا الأخير أثرأ بالغ في إحدى المدارس الفلسفية ذات 
التوجهات الشمولية» والئي أنشأها 'عان ناي تسي". 


هل م 


مم عستي 
طبيعة عساه1: 

الطبيمة #:نداده بالمفهرم الواسع لهاء هي المالم الطبيمي أو الكون 
الفيزيائي أو عالم المادة وهو وسير أيضاً بشكل عام إلى الحياة بسومهاء لا 
يتشين التصطلح ما هو مضنع إشاناً إنما وير إلى ظواهن تحدتث بشكل 
طبيمي في الكونء وهي في نفس الوقت تفارق فوق الطبيسي أضتنااةمع ملام 
الذي يمثل الخارق وغير المنهوم وكل ما هو متعلق بما وراء الطييعة أو 
الميثافر يشمل المجال الطبيعي مجالات مختلفة من تحت الذرى إل 
المجرات «الفضاء الشاسع. 
الطوباوية «ام0غنا: 

الطوباوية أو اليوطوبيا «أم110]: من اليونانية 10705-؛ أي "ليس في 
أي مكان“- وهو التعبير الذي استخدمه بالمعنى نفسه توماس مور (في كتايبه 
يوطوبياة او حول الستور الأمثل للجمهورية؛ 1516) ليصف مدينة مثالية 
وخيالية في نفس الوقث: حيث نجد أن ما يتضمنه هذا الكتاب من أوصاف- ومنها 
بعض ملحوظات أفلاطون- إنما يستعملها لنقد النظامين الملكيين الإنكليزي 
والفرئسي أنذاك» وفي نفس الوقت» لرسم لوحة لسجتمع بالمقلوب: حيث يحتقر 
الذعب.ريحيا الناس نوعاً من الشيوعية السعيد ونستتنج من .هذا المثال؛ أول ما 
نستنتج, أنه ليس بوسع هذا البنيان اليوطوبي أن يقوم إلا على جزيسزة محسبية 
ومنمزلة في الوقت فنسه. 

كظللده إن وسمنا المفهوم؛ فإنه يصير بوسمنا أن نشمل فيه كل مجتمع خيالي 
غير قابل للتحقيق- مع التأكيد أنه يمكن أن تكون اليوطوبيا؛ في الوقت نفسه؛ محرضآ 
اللفكر السياسي (كمدينة أفلاطون الفاضلة: ومدينة الشمس لتوماسو كامبانيلاء وفالااستير 
شارل فورييه؛ مثلا). 
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السهم التسقي 

وبوسعنا هنا أيضاًء وتحديدأء أن نميزء من جه بين اليوطوييا التي تستعمل 
الوصف نظام سياسي يعمل وفق ميكانيكية الساعة؛ لكن على حساب الفسرد وحريكه؛ 
ومن جهة أخرى بين اليوطوبيا المضادة التي تبني هي أيضاً مدنها المثالية؛ لكن على 
أساس الرغبة والحلم, 


المجم التي 


عبثية «كتلمسوط4: 


المبثية مدرسة أدبية فكرية» تدعي أن الإنسان ضائع لم يعد لسلوكه معنى في 
الحياة المعاصرة ولم يمد لأفكاره مضمون؛ وإنما هو يجئر أفكاره لأنه فقد القدرة على 
رؤية الأشياء بحجمها الطبيمي نتيجة للرغبة في سيطرة الآنة على الحياة لتكون قي 
خدمة الإنسان» حيث اتقلب الأمر فأصبح الإإسان في خدمة الآلة؛ وتحول الناس إلى 
اتروس في هذه الآلة الاجتماعية الكبيرة. 

والمبثية لا ثقيد نفسها بكثير من القيم الإنسانية: ولا ثرى أن هناك أي مضسون 
حقيقي وراء السلوك الإنسائيء الذي تحلل في المجتمع الغربي بسبب سيطرة الآلة على 
مسارات الحياة حتى إنها جعلت الإسان ترسآً في هذه الآلة الضحمة؛ وقد تأثرت هذه 
المدرسة بآراء فرويد في علم النفس التحليلي وما فيه من أحلام وأوهام وخيالات؛ وتسرى 
اع إسلوب الغموض والألغاز في التعبير بحيث لا يفهم الثقاد نتاج هته المنرسة 
التي يقوم فكرها على أساس الخوف من الكون والرهبة مئه وهو خوف يقضي على كل 
تفكير عفلاني ومع كل ما تقدم فإنها تزجع ضياع الإإسان في الغرب إلى الفراغ الروحي؛: 
ولكنها لا تلزم نفسها بأي قيم دينية سلفاء لنا وجب النظر إلى نتاجها الفكري سف 

ومن أبرز شخصيات هذا المذهب المبثي الفرنسيان: صامويل بكييت 1906م 
الذي ألف في جميع الأشكال الأديبة؛ ومفح فوبل عام 1969م: وأوجين بونسكو 
2 م: .وهو كاتب ويمد من أركان مسرج اللاسمقول. 


العدالة ممعم طونه8: 
إذا نظرنا إليها كسلطة لتطبيق القانون؛ فإن في وسعنا القول بأن العدالة مستقلة 
من حيث الجوهرء لهذا السبب؛ ربماء فإن مونتسكيوه في كتابه روح القوائين؛ يفصل 


بكب 


سمرنمي 

السلطة القضائية عن السلطتين الفيذية واتشريبية حيث مفهوم العدالة يعنية احقفرام 
ضابط القانون» من جهة, وفسيلة احترام حقوق الآخرين» من جية أخرى. 

ما كمنهج ينظم العلاقات المتبادلة بين المواطنين في قلب المديئة: فإنه من 
المفتدض أن تسود العدالة» سواء بشكل توزيعي يتسم الواجبات والامئيازات؛ أو بشكل 
تبادلي دي علاقة بالمبادلات الاقتصادية- مع التأكيد أن مقهوم "الإنصاف" التي 
عليه العدالة يمني التعامل مع مختلف الناس ككائنات سواسية؛ لا فرق فيما 
النظز عن التفاؤتات الطارئة كافة, ويلاحظ روسو أنه لا ينكن» من هذا المنظوزء 
تحقيق المدالة إلا عن طريق المساواة المدنية التي ثبا 
الصالح نظام سياسي حتيقي. 

العدم معمعتعتجمدملة: 


لما كانت الميتافيزيقيا هي دراسة ما هو سوج وده ف 
الميتانزيقيين أن لا يتمدوا الحد فيكون لديهم القليل فقط سسا يقولونه عن الذي لين 
موجوداً: ولكن مئذ يارمئيدس في القرن الخامس قبل الميلاد» حدثت تعليقات غنية في 
إمكان عالم قارغ؛ إنَا كانت هناك فراغات» وحول طييعة العدم والسلب. 

الم هناك بعض الشيء وليس لا شيء؟ 

اهنا السؤال أدرجه مارتن هيدجر كأهم مدخل أساسي إلى النلسفة: لماذا نتوقع 
الاشيء يدلاً من شيء؟ لا تجربة يمكن أن تذعم فرضية “لا يوجد شيء' لأن أي 
ملاحظة تستلزم بوضوح وجود ملاحظ؛ هل هناك أي دعم مسبق ل*لا يوجد شيء"؟ قد 
يجيب المرء بمنهجيه أساسية أن يجمل العالم الفارخ الأصل؛ فملى سييل المثال؛ الكثير 
يمد أن كل من زعم وجود شيء وجب عليه الإثياته والذي لم يزعم بشيء لا إبسات 
عليهء كأن يقول عالم الفلك بوجود مياه في الطب 
بيانات تؤكد وجود المياه على سسطح القمرء.وإذا كنا لا نمتاج إلى أنلة تؤكد وجود 
ادعاعائتاء آنناك المنظر الذي يسر الظواهر قسيرأ كاملاً بمجموعة من الأشياء يمكن 
يع سي لاي نيك 


حك 


اللمجم التلسقي 
الإضافات؛ لمنع بروز الكيانات الغير ضرورية؛ يمكن للمرء طلب أن الميتافيزيقيين 
يبدؤون بالمالم الفارع ويقبلون نقط بتلك الكيانات الممتمدة. 


هذا هو النظام الني فرضه رينيه ديكارت: ووضح كل شيء بهء وعندها يسح 
يقبول فقط ما بمكن إثبات وجوده أوغسطين كانت آراؤه أكثر محافظة: لا ينبغي لنا أن نبدأ 
من البداية ولا من النهاية؛ ولكن من حيث نحن؛ قي الوسط: تتقاول السرأي حول وجود 
الأشياء المختلف عليها بتقييم مدى مواعمة هذه الكيائات مع وجود أكثر الأشياء رسوخاء 
.ولو بنأنا من لا شيء: فإننا نفتقر إلى الاتجاهات اللازمة لشق الطريق إلى الأمام, 

هل يوجد على الأكثر عالم واحد فارغ؟ 

معظم الفلاسفة يوافق على فرضية بيتر فان إينواغين أنه لا يوجد أكثر من 
عالم فارغ واحد؛ فقد قاموا بصياغة العالم الفارغ على غرار المجموعة الفارغة: إذا 
كانت المجموعة معرفة بالتحديد من عناصرهاء فإنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 
مجموعة واحدة نارغة. 

هل خلق الشيء من شيء أو من لا شسيء؟ 

قال ابن حزم: والفساد عندنا على الحقيقة افتراق الجسم على أشياء كثيرة رذهاب 
أعراضه وحدوث أعراض أخر عليه؛ وأما الأجرام كلها فير ممدومة الأعيان أبدأ بوجه 
من الوجوه: وأكنها منقلة بن صفة إلى صفة كما قال تمالى: لتقا 

وقال ابن تيسية: لا يحدث حادث مباين إلا سيرقاً بحانث مباين له فالحدوث 
مسبوق بإسكانه ولابد لإمكانه من محل ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث 
عدمية موفلن1ا: 


خن ) سات 


إلا ين أشيية 


العدمية :1011115 موقف فلسني يقول إن العالم كله بما في ذلك وجود 
الإنسان؛ عديم القيمة وخال من أي منسون أو سمنى حقيقي؛ وحسب هذا المذهب 
ينحصر الأديب العدمي في تذكير الإنسان بحدوده حتى يستغل حيائه استغلالا عدمياء 
و بئلك ينضج فكر الإنسان نضجاً يرفعه من مرئبة الحيوان التي لا يدرك معنى العدم 
إلى مرتبة الأبيب المدرك له؛ والذي يلغي الفواصل المصطنعة بين العلم والفن؛ 


1 الفتكثأ 


العجم قسني 
فالأديب العدمي هو الذي ينفذ من خلال الموث والبشاعة والعنف والقبح إلى معتسى 
الحياة العدمية: فالعدم هو الوجه الآخر للوجود؛ وهذه الأفكار تتنافى مع الدين 
والأخلاق. 

فهو منهب يفكر لقم الأخلاقية؛ ويعدها مجرد وهم وخيال مع تحزير الفسرد 
من كل سلطة مهما يكن نوعهاء ويقول بأنه لا يمكن تحقيق التقدم إلا بتحطيم النظم 
السياسية والاجتماعية التي تسلب القرد حريقه. 

واقنصية مر الشم لتقم لوصف ستة لواقم ةا وسناشية سليي ةزفق 

شيء؛ بينما يقول الاعتقاد العدسي الأئل 
اتطرفاء والذي يدعى الشكوكيا؛ إن معرفة الأثيياء غير مؤكدة. 


والمسية هي منحب أدبي ملمد ب 
ينحصر الأبيب العدمي في تذكير الإنسان بحنوده حثى يستفل حيائه استفلالا عدمياء وبثلك 
ينضج فكر الإنسان نضجا يرقعه من مرتية الحيوان الذي لا يدرك معنى العدم إلى مرتبة 
الأديب المدرك له. والذي يلني النواصل المسطئمة بين الملم والفن. فالأديب المدسي هو 
الذي ينفذ من خلال الموت والبشاعة والمنف والقبح إلى معتى الحياة العدمية. فالمدم هو 
الوجه الآخر للوجرد؛ وهذه الأفكار تتتاقى مع الدين والأخلاق. 

ويقوم الاعتقاد الشاتع غالبا للمسية على أنها الرأي الخاص بمدم وجود قيمة مطلئة 

ومن آبرز الشخصيات العدمية في مجال الأدب ديستواسكي الروائي الروسي» 
ومن أبرزهم في مجال الفلسفة نيتشة صاحب مقولة موت الإله. 

وقد تحدى المؤلف الروسي فيودور دوستويفسكي هذا الرأي في روليته الإخوة 
كرامازوف: ققد كتب بأنه إذا لم يكن هناك إله. فكل شيء مباح» وجادل بأن الاعثقاد 


المدم نهاية الوجودء وحسب هذا امدعب 


بوجود الله ضروري للإيمان بأي قيم سطلقة, 
ولد ظهرت لفظلة عسي لآرل مرة؛ بوصاييارارتخداءاً بيط رد 
التاسع عشر الميلادي في روسيا. شد سور 0 
ت تطلق على المتطرفين المناوئين للقيضر. 20007 إرهايية 
ضد الحكومة. 


علي 


تسم مستي 
واستخدمث المدمية بصورة أكثر اتساعا لتشير إلى كل تحد للسلطة. 

ووضف إيفان تورجنيف أحد المدميين في زوايته الآباء والأبناء قائلاً إن تل لك 
الشخصية: تؤمن نء أكنها ثرفض الممتقدات الدينية والقيم 


ترجع العدمية قي أفكارها إلى مسرحيات الإغريق القدامى؛ التي تصور 
الإنسان وصراعه مع الأقدار وكأنه صراع ضد فكرة العدم؛ وانتشر هذا المذهب في 
فرنسا وإنكلتزا بشكل خاص والمالم الغربي عامة. 

وظهرت المدمية في روايات الواقمية القدية لجوس كاف لوبي (1821- 
1880م) وآنوريه دي بلزاك (1799- 850 1م) وفي أعمال الطبيعة الانطباعية لأمييل 
زولا (1840- 1902م) في القرن التاسع عشر: إلا أن الأديب الفرنسي جوس تاف 
فلوبير هو المعبر الأولى عن العدمية في رواياته, ثم أصبحت مذهيا أدبي لعدد كبير من 
الأدياء في القرن التاسع عشر. 
عصر النهضة نكمم عمسمدمنسم.. 

عصر النهضة مصطلح يطلق على نترة الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصور الحديثة وهي القرون 14- 16 ويؤرع لها بسقوط التسطنطينية عام 1453م 
حيث نزح الملماء إلى إيطاليا حاملين ممهم تراث اليونان والرومان؛ كما يدل مصطلح 
عصر النهضة على الثيارات الثقانية والفكرية الني بدأت في البلاد الإيطالية في القسرن 
14 حيث بلغت أوج ازدهارها في القرنين 15 و 16» ومن إيطاليا انتشرت النمضة 
إلى فرنسا وإسيانيا وألمانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروباء أزدهر شأن النهضة 


الإيطالية إذ وجدت لها أنصاراً يصرفون عليها المال الوفير» مثل أسرة ميديشي في 
فلورنسا وسوفرزا في ميلائو والبابوات في روماء بلعت ذروة عظمتها الثقافية 
في أواخر القرن 16. 


0 من أعظم شخصيات النيضة في المجال الفني ليونازدو دافنشي ومليكل أنجيلو 
وميكيافيلي؛ وغيرهم كان لهذه الحقبة تثير واسع في الفن والسارة وتكوين التقل 


وه ا 


سود 
الحديث وعودة واعية للمثل العليا والأماط الكلاسيكية» في هذه الفترة تم اكتشاف أراضي 
:وشمؤب جديدة حيث أست هلد أللتزة بظهرز طائفة كيزة مسن الزحالة والستك شين 
والملاحين منهم الأمير هئري الملاح وكرستوفر كولوميوس وفاسكو دي كاما. 
الخالة العامة في أوروبا قبل النهضة: 

اتجهت أورويا في العصور الوسطى إلى الزهد في الدنياء والتبتل إلى الأخرة» 
وذلك نتيجة هيمنة رجال الكنيسة على مختلف شؤون الحياة؛ باعتبارهم علماء في الدين 
وفلاسفة في القانون الروماني؛ فحاربوا المفكرين؛ وحاكموهم بقسوة» واحتكروا زعامة 
المجتمع» فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل؛ فلم ينتفع الجمهور باللغة اللاتينية:. لأنها 
الدى طائفة من رجال الكنيسة ولم تكن صناعة الورق؛ أو فن الطباعة 
معروفين في أوروباء ولهذا كان المدتمع الأوروبي متخلفاً ويئن تحت وطأة الإقطاع: 
ويعاني من ويلات الحروب الإنطاعية والتجزئة السياسية. 
تعريف البهضة: 

النهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحياء الترات القديم: أما بسعناها الواسع 
فهي عبارة عن ذلك التطور التديم في كل من الفنون والآداب والعلوم؛ وطرق التميير» 
والدراسات؛ وما صاحب ذلك من تغير في أسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والديئية 
والسياسيق. 
عوامل يام النهضة 

يمكذنا حصر الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام النهضة الأوريبة في ما يلي: 
1- المخترعات الحديثة: 

وأهمها صناعة الورق والصباغة؛ ولا يخفى أثرهما في نشر العلوم والثقافة 
بين أفراد الشعبه وخاصة بعدما طور الأوروبيرن صناعتهما إشر اختراع المالم 
الألماني (يوحنا غوتنبرغ ع0©0نادا)) سنة 1450 سيلادي للطباعة بالحروف 
المتحركة؛ كما استفاد الأوروبيون من البارود وخاصة في حروبهم التي خاضوها ضد 
قلاع الإتطاعيين الذين كانوا يكثرون التجزئة أمام ظهور الدولة الفومية» 
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أكانت مح 


اسم للستي 
كما كان لاستفادة الأوروبيين من (البوصلة) و(الإسطرلاب) دور فمال في حركة 
الكشوف الجترافية: وما إلى ذلك من الاختراعات الأخرى التي استمانت بها أوروبا 
التغيبر أوضاعها القديمة وبعث أوربا حديثة. 
2- انتعاش التجارة وازدهار المدن التجارية الأوربية: 

انثماش التجارة بين الفرب والثشرق وخاصة عبر البحر المتوسط: جمل المدن 
الأوروبية السطلة عليه تشهد رخاءً اقتصانياً ساعد على ظهور طبقة غنية استأثرت 
بالسلطة و تحررت من السيادة الإقطاعية فنافستها واستثلت عنها معززة هنا الاسثقلال 
يتبادل السفراء والقتاصل مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية (وكذ 
انفسها بمظاهر البذع والترف) سما جملها تشجع حركة النهضة وتتنافس نيما بينها على 
ارعاية فنائيها وأدبائها وعلمائها. 
3- استعمال اللغة الوطنية: 

كانت اللغة اللاثينية وهي لغة العلم والثقافة محصورة في رجال الدين؛ لكن 
تنيه الأوروييين إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية التي يتكلمها معظم أبناء الشعبء 
وقد كان لتشجيع بعض الحكومات الأوروبية للغات القومية وإقبال بعض الكتاب على 
التأليف بها أثر كبير في نشر الثقافة بين طبقات الشعب» وهي اللغات الأم للنات شعوب 
أوروبا الحالية مثل اللغات الفرنسية والانكليزية وغيرها. 
4- سقوط القسطنطينية: 

أدى ستوظ التسطنطينية إلى هجرة عد كبير من العلماء إلى إيطاليا خاصة» 
وحملوا سمهم كلما استطاعوا من كتب إغريقية وتمائيل وأدوات قديمة: وهناك تماونوا 
على بعث الثقافة اللاتينية وتطويرها في قالب جديد كان نواة للنيضة الأوريية. 
انعائج النهضة الأوروبية وخصائصها: 
1- الحلال الإأقطاع: 

سار نظام الإقطاع في عصر النهضة على طريق التلاشي والزوال نتيجة 
موت عدد كبير من أمراء الإقطاعيين في المروب الصليبية وانصراف بض 


ص للم 


بإحاطة 


سمرنمي 
الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة» فتحرر الفلاحون والأقنان ولم يتمكن من بقي مسن 
الإنطاعيين من مقاومة التغيرات التي حصلت نتيجة النهضة. 
2- ظهور الدول الحديثة: 

عبر تطوير أساليب الحكم؛ وقد ساعدتهم في ذلك الأفكار الجديدة مثل أفكقار 
المفكرين ميكيافيلي الابطالي 11أت188121/! وجون رودان الفرنسي «ذلنه! مدعل 
والانكليزي هوبس 11008 وتدلق الثروات الناتجة عن الكشوفات الجغرافية الكبسرى» 
واستغلال مناجم الذهب والفضة للقارة الأمريكية؛ خاصة من طرف اسيانيا والبرتفال 
في البدلية» فسائدت الطبقة المترسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام؛ والقسضاء 
على الإنطاع فضلاً عن تكون الرأي العام وشو اللغات المحلية وظهور الروح القومية: 
ولند كان لهذه الموامل أثرها الفمال في قيام الدول الأورويية الحديثة. 
3- إحياء الدراسات القديمة: 

إستهوت الدراسات الإغريقية واللائينية عقول الكثيرين من الأوروبيين وقد 
وجدوا ممظم مجلداتهم في الكنائس والأديرة؛ فمكفوا على دراستهاء وترجمتها إلى 
اللغات المحلية مما فتح توافذ المعرفة أمام غالبية الشمب للمرة الأولى. 


عقل مثالا 

من دلالات مادة “عقل' في اللقة كما في لسان العزب: الجامع لأمزهء مأخوذ 
من عقلت البعير إذا جمعث قوائمه؛ وقيل “الماقل' الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء 
أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام؛ والممقول: ما تعقله بقلك» والعقل: 
التثبت في الأمورء والمقل: القلب؛ والقلب العقل» وسمي العقل عَلاُ لأنه يعقل صاحبه 
عن التورط في المهالك» وبهنا يتميز الإنسان من سائر الحيوان؛ ويقال: لفلان تلب 
عقول؛ ولسان سئولء وقلب عقول: فهم: وعقل الشيء يعقله عتلاً أي قهمه. 

ويمكن القول إن المقصود بالعقل في التصور الإسلامي أمران: 

أ- الأداة الغريزية في الإنسان التي يدرك بها الأشياء على ما هي عليه من حقائق 
السنى؛ ريسميها بعضهم "لعل الخريزي" فهو الطاقة الإدراكية في الإفسان. 
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نسم فستي 
ب- ما توفره هذه الأداة النريزية وئلك الطاقة الإدراكية من حصيلة معرفية وخبرة 

وفكرة ويسميها بسشهم المقل المكتسب نهو دتيجة للمقل الغريزي: وهو ينو أن 

استعمل وينقص أن أهملء وهو ما ذهب إليه الماوردي في الفكر الإسلامي؛ 

ويشيه مذهب كانت في الفلسفة الألمانية والذي يتحدث عن العقل المحصض 

(القطري): والعقل التجريبي (العملى). 

ويفصرف معنى العقل أيضاً إلى “المقل الجممي" لا عقل الإنسان الفرد قنطه 
فيكون سعناه مجموع الطاقات الإدراكية للأمة والتي يدور حولها فكر الأمة وعلوسها 
وخبرتهاء حيث يمد الإسلام بالقيمة الذائية للفكر الإنساني باعتباره ناتج عقول الأمة 
وأهل النهى وآولي الألباب نيهاء والئي ترسم مساد الفقه وحركته في التاريخ بين 
تواصل مع الأصول واجتهاد السابقين من ناحية؛ وتجديد واجتهاد من ناحية أخرى يمسا 
يحقق التراكم الفكري» ويستهدف تطوير حكمة الرؤية المقاصدية والققيبة بل والثقافية 
الحضارية التي تميز الأمة. 
ضرورة العقل وأهميعه في الشرع: 

القد عني الإسلام بالمقل عئاية لم يسبقه إليها دين آخر من الأبيان السساويةة 
فثقرأ قاموس الكتاب المقدسء فلا تجد فيه كلمة ؛ ولاما في معناها من أسماء 
هذه الخاصية البشرية المتفردة التي فضل الإنسان بها على جميع المخلوقات؛ لا لآن 
هذه المادة لم تذكر فى كنب المهدين مطلقاً» بل لأنها لم يعتد بها فيهما أساساً لفهم الدين 
ودلائله؛ والاعتبار به؛ فلم تتطور علوم حول النص كما تطورت في ظل الفقه والنكدر 
الإسلاسي؛ فلا الخطاب بالدين موجه إليه كما في الإسلامء أو قائم به وعليه. مثلما كان 
في هدي القرأن التنكر والتدبر والنظر في العالم من أعظم وظائف التقل؛ ومداخل 
العقيدة والإيمان. 
ذكر العقل باسمه رأقعاله في القرآن الكريم ققد جاء زهاء 50 مرة: وأما 
ذكر أولي الألباب» أي العقول ففي بضع عشرة مرة: وأما كلمة أولي التهى (جسع 
نهية- بالضم- أي العتول)» فقد جاعت مرة واحدة في آخر سورة طه؛ وهذا ليل على 
اعتبار المقل ومنؤلته في الرؤية الإسلامية» كما نهى الشرع عن الاستدلال بالاعتماد 


12 تك 


أما 


عم نستي 
على الظنون؛ لآن الظنون لا تغني من الحق شيئا ونهى عن إتباح الهوى وتحكيمه في 
الاستدلال بالتصوض. 
وترجع أهمية العقل إلى الآتي: 
1- بالمقل ميز اله الإنسان؛ لأنه منشآ الفكر الذي جمله مدآ كمال الإنسان ونهاية 
شرقه وقضله على الكائئات؛ وميزه بالإرادة وقدرة التصرف والتسخير للكون 
والحياة؛ بما وهبه من العقل وما أودعه فيه من فطرة للإدراك والتدير 
وتصريف الحياة والمقدرات وفق ما علمه من نواميسها وأسبابها ومسيياتهاء 
فيملو ويحسن طواعية والتزاما بالحق» وينحط ويطئى ويضد باجتناب الحق 
وإتباع الهوى... فالعقل الإنساني أداة الإدراك والفهم والنظر والتلقي والتمييز 
والموازثة بين الخير والنفع والضرر؛ وهو وسيلة الإنسان لأناء مسؤولية 
الوجود والفمل في عالم الشهادة والحياة؛ والعقل بما أودع من فطرة إلى جاب 
أنه الوسيلة الأساسية للإدراك فإنه يحوي في ذاته بديهيات الممائي والملائات 
بين الإنسان والحياة والوجود والكائنات: وييني عليها منطقه ومفاهيمه الأساسية 
اني هذا الوجود ولأنه مناط تشريف وتكليف فهو مناط حساب ومسؤولية. 
العقل النساني وقدرته على الإدراك والتبيز والتسميص هو وسيلة الإنسان إلى 
إدراك فحوى الوحي ووضمة موضع الإرشاد والتوجيه لعمل الإنسان وبناء 
الحياة ونظمها وإنجازاتها بما يحقق غاية الوحي ومقاصده؛ فبغيره لا يتم تنزيل 
النس على الواقع؛ والمقل !/ بين الوحي السميح: وبين الذجل 
والخرافة والكيانة الكاذبة: فكما أنه وسيلة الإنسان إلى الفكر الصحيح والعلم 
النافع فهو وسيئته قبل ذلك إلى الهداية وإلى الإيمان بالوحي ورسالات السماء. 
3- كذلك فإن العقل بما يملك من طاقات إدراكية أودعها الله فيه ذات دور مهم ق 
إلى يوم القيامة؛ وذلك بالنظر إلى اتنطاح الوحي؛ فالعقل له 
دور في استقراء الجزئيات والأئلة التفصيلية التي يجممها منهوم ممنوي عام» 
باعتباره مبنى من مباني العدلء وهى الأصول الكلية» والقواعد العامة الي 
تستشرف متاصد ومصالح إنسائية مادية وممنوية يعبر عنها بالحاجات 


علي 


0 
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اقسم نستي 
والمطالب؛ والعقل يرد الفروح والجزئيات التي تنزل في الواقع؛ وليس لها نص 
إلى الأصول والكليات المنسوصة من خلال ما عرف بالئياس وغيره. 
والعقل يقيم النظم والمؤسسات التي يتنرع بها لتحقيق هذه الكليات والأصول 
والقواعد العامة في الواقع المتغير» وإلا فإن هذه الكليات والأصول من حيث 
ذاتها لا تحقق لها قي الخارج إلا عن طريق تلك النظم التي يؤسسها النظر 
العظلي» ومن ثم كان العقل أداة وصل الدين بقضايا الواقع. 

4- العقل مناط التكليف بخطاب الشارع طلباً أو كقاً أو تخييراً أو وضماًء لآن 
التكليف خطابء رخطاب من لا عقل له ولا قهم محال» فالمجنون: والصدبي 
الذي لا يميزه يد بفهء لأن المتقصود من التكليف كما على فهم 
أصل الخطاب؛ قهو يتوقف على قهم تفاصيله؛ إن فعماد التقليف العقلء لآن 
التكليف خطاب من الله ولا يتلقى ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناد. 


وهكنا تبدو ضرورة العقل وأهميته المصلحية بوصفه أصلاً من أصول المصالح 
التي بدونها لا مجال لوجود الإنسان ولا لحياته الاجتماعية من يقاءء كذلك يدون العقل لا 
يوجد مجال للتثقى عن رسالة الوحي بوصفها مصدراً للمعرقة والعلم والتوجيه: ولا مجال 
المسؤولية الخلافة الإإسانية وإعمار الكون دون وجود العثل وإعمال دوره ووظيفته في 
الفهم والإدراك والتمييز بين المصالح والمناسدء ومن هنا كفلت الشريمة أحكام حنظله 
باعتباره كياناً وجردياً في الإنسان» وضابطأ لدوره ووظيقته في الكون 
قواعد الشريعة في حفظ المقل: 

ومن هذا المنطلق يأتي منظور الشريعة في حفظ العقله سواء من جانب 
الوجود ادتداء بتحصيل ممفعثه أو من ناحية درء المفاسد عنه آو المضار اللاحقة بد. 

فأحكام حفظ المقل من ناحية الوجود؛ هي الأحكام التي تقيم أركائه وتثبت 
قواعده بحيث تشير منفعته فكرأ مستقيماً وعلوماً نائمة ومعارف صالحة تمكن الآمة من 
تحقيق مفهوم 'الاستغلاف" في الأرض وعمارة الكرن والحياة: ومن هنا شرح طلب 
العلم والتفكر والنظر والثدبرء وليس هناك دليل أسطع من افتناح الله كتايه الكديم 


لتك 


العجم التسقي 
وابتدائه الوحي بهذه الآيات التي تأمر مرثين بالئراءة على الإطلاق دون تقييد بمقسروء 


امخصوصن: وتذكر مادة العلم. على إطلاقه أيضاً ثلاث مرات» قال قمالى: (اقرا بام 


ناميل )لدددةسق» هية:- د 

وأيات القرآن التي تحث على الملم والنظر في أيات الله في الكسونء والقتكبر 
فيها بما يعمق الإيمان بالل أكثر من أن يتسع لها السياق هنا. 

إن الإنسان يزداد عقلاً وتهثيباً وصقلاً بازدياد المعارف والعلوم: فيشير ابن 
خلدون إلى أن النفس الناطقة للإنسان إنما توجد فيه بالقوة؛ وأن خروجها من القوة إلى 
الفعل؛ إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولاء ثم ما يكتسب بعدها 
ية إلى أن يصير إدراكاً بالفمل؛ وعتلاً سمسناًء فتكون ذاتاً روحائية 
وتستكمل حينئذ وجردهاء فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً 
فريداً؛ والصنائع أبنأ يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي .ستفاد من تلك الملقة؛ 
فلتلك كانت الحنكة قي التجربة تفيد عقلً» والملكات الصناعية تفيد عقلاًه والحضارة 
الكاملة تفيد عتلاً» ومعاشرة أبناء الجنس: وتحصيل الأداب في مخالطتهم؛ ثم القيام 
بأمور الدين واعتبار آنابها وشرائطهاء وهذه كلها قؤائين تنتظم علوم فيصل منها 
زيادة عثل. 

وهكنا فإن مفهوم العلم- قي الرؤية الإسلامية- الذي يفيد زيادة عقل؛ مفهوم 
شامل يبتغي معرفة الله والتقرب إليه؛ بما يحتق مهمة الخلافة في الأرض؛ وعمارة 
الكون والحياة سواء كانت هذه العلوم نابعة من كتاب الله التقروء ممثلاً في القرآن 
الكريم أو نابعة من قراءة كتابه المنظور سثلاً في الكون وستده الطبيمية. 

أما تدايير حفظ عقول الأمة من ناحية ما يدرأ عنها الفلل الواقئع أو الستوقع 
فيتمتل في موقف الإسلام من صور الغلو والانحراف الفكري؛ والفكر قد يكون مجرد 
رأي وصل إليه العدل بطريقة أو بأخرى؛ وقد يكون عقيدة عند الاقتتاع به وتحرك 


لع 


سم فستي 
الوجدان نحوه؛ واتفعال النفس به اتفال يظهر أثره في القلب والسلوك» ومن الاتحراف 
افي الرأي التمسب لحكم اجتهادي ليس له دليل قاطع في ثبوكه أو دلالتهه ومن 
الاتحراف في العقيدة إنكار وجود الإله الخالق: ركذلك الغلو في الإيمان بوجوده» غلواً 
يقناقى معاما يجب له من الجلال والجمال. 

قأخطر أنواع الاتحراف هو انحراف الفكر والبمد به عن القصد إقراطاً أو 
اتفريطاء ذلك أن السلوك نابع منه ومتأثر به؛ ولهذا كانت العناية بتقويم الفر وتصحيح 
الاعتقاد هي أول نقطة في أي برناسج من برامج الإصلاح التي جاء بها الأنبياء» ولذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضخة إذا صلحت ملح الجمد 


كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب“(وواه البخاري ومسلم)» والقلب أحد 
معاني المقل كما سبق. 

والاتحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكريء وهذا الخلل قد يعود إلى 
الأمور الآنية أو إلى أحدها. 


1- الجهل بأصول التشريع: الكتاب؛ السنة؛ الإجماع: القيا؛ أو الإ راض 
الأخذ بهذه الأصول أو إحداهاء مثل من سموا أنفسهم بالقرآنيين الثين لاايرون 
في غير القوآن حجة؛ وينكرون حجية السنة- 
2- الجهل بمناهج التعامل مع هذه الأصولء كالجهل بمآخذ الأدلة وأنوات الاستنباط 
أو الجهل باللغة العربية- لغة الوحي- وأساليبهاء وإجمالاً بمنهج تحليل نصوصس 
الوحي واستنباط الحكم سنها. 
3- وجماع الأمرين السابقين صدور الاجتهاد من غير أهله مع الجهل يمقاصد 
الشريمة والمصالح المعتيرة شرعاً. 
والانحراف الفكري والعقائدي كانت له آثار سياسية خطيرة قي السارسة 
السياسية في التاريخ الإسلامي ارتيطت بالموقف من النظام السياسي والقيادة السسياسيية: 
وعرفت قنهأ بقضية الخروج على الحكام: وتكفير المجتمع؛ وكانت قضية الإمامة هي 
المركز الذي استقطب أصحاب هنا الفكر في أول خلاف سياسي في تاريخ الإسلام 
ممثلاً في فكر الخوارج والشيعة؛ وظاهرة الانحراف والغلو الفكري لبمض تيسازات 


ب ل 0 


مم عستي 
الصحوة الإسلامية تعود في بعض أسبابها إلى الخلل في البناء النكري والمنهجي؛ الذي 
أ إلى كثير من السلبيات والمواقف التي تتناقضش مع المقاصد والمسالح الشرعية 
العامة للأمة. 
درء تعارض العقل والتقل. 

بين حفظ الدين وحفظ العقل في التصور الإسلامي ارتباط وثيق» لما ليما سن 
أهمية عظمى في حياة الأمة وكيانها العقيدي والفكري والسياسي؛ وإذا كانت القلسفة 
الغريية قد وضعت الفكر الوجودي الذي يبحث في جوهر الإنسان وغاياته وتحتقه في 
هذا الوجود كمنهج عقلي 'تحرري' في مواجهة الدين فإن رؤية التوحيد الإسلامية والتي 
ينبئق عنها مقهوم الاستخلاف تربط بين التوحيد والوجودء وبين المكل والققل؛ وبين 
الإنسان والكون في علاقة مركبة لا تناقض فيها ولا تعارض مع خالقه» بل تتكامل 
المفاهيم وتتضافر من أجل “تحرير" الإنسان من عبودية الطبيمة أو ألوهية الهوى 
والمنفعة المادية الضيقة التصارعية بسبيل أفق رحب يجعل الإنسان سيد في الكسون 
وخليفة لرب هذا الكون؛ ويجمل العلاقات بين البشر أصلها التعارف؛ والتدافع الخلاق» 
هنا الرب الذي يبين النص القرآني أنه علم آدم الأساء كلها وعلّمه ما لم يكن يملم؛ في 
مقابل تصورات الإله في التراث الغربي القديم التي يصارع الرب فيها الإنسانء 
ؤيحتكر المعرفة؛ ويسمى لمنغ الإنسان من الحصول على شملتها المقسة: أو تصوزات 
الرب قي العهد القديم التى يخشى الرب قيها من اتحاد البشر وقوتهم قينزل ليبلبل عليهم 
ألسنتهم (من هنا اسم مدينة بابل في رأي بعص المؤرخين)» أو تحتكر المؤسسة الدينية 
أسرارأء سثل سر المتقيدة» أو سر طقوس المبادة؛ أو سر عقد الزواج- بوكالة عن الل 
فلا تتاح تلك الأسرار للإنسان المؤمن بل يستأثر بنلك المعرفة سلك رجال البين كوسيط 
بين الله والبشر. 

وما بين الدين والعتل علاقة ارتباط وثيقة العرى وه علاقة وظيفية متبالة 
تعلق بدور العقل في نهم وتطييق الوحيء ودور الوحي في توسيع مدارك وسدارات 
العقل ومصادر ممرفته؛ وإساءة فهم هذه العلاقة أو القصور في نهم أبماد ودور كل 
منهما ونطاقه يولّد انحراقاً في التفقير والاعثقاد والسلوك. 


ج22 


اتقسم نستي 

فلو تخيلنا دائرة مركزها الإنسان؛ ونهايتها ملكوت السماوات والغيب» فإئنا نجد 
ثلاث دوائر لوسائل الملم والممرفة (بمد دائرة الوجدائيات والحدس). 

الأولى: دائرة الحواس: وهذه تختص بإدراك الأعراض الحسية في عالم 
المشاهدة والمادة. 

الثانية: دائرة العقل التي تبدأ من حيث تدتهي دائرة الحواس؛ حيث ينوم العتقآل 
بسلية الربط بين الجزئيات بمد تنمس الملل والأسباب» ويأخذ من تلك الجزئيات كليات 
مجردة عن المادة» وبهذا تكون الدائرة الأولى مقدمة للدائرة الثانية. 

الثالثة: دائرة الوحي وهي المحيط الذي لا شاطئ له ولا يملم مداه إلا ال ولا 
يستطيع العقل أن يجاريه في الغيب المجهول؛ ولكن يكون مسترشداً به ومتبماً لهدايتته 
وإشاراته في إدراك الحقائق الغيبية: لآن المقل محدودء وله سدى لا يتمداءه وبالتوازي 
مع ذلك فإن العقل من جهة أخرى وسيلة إدراك خطاب الوحيء وأساس الإلزام بتكاليف 
الشريعة وأحكامها ولذلك فإن عدم العقل يسقط التكليف والمخاطبة بالوحي. 

كما أننا نجد كثياً من جزئيات الوحي يقوم العقل بربطها بكليات عامة عن 
طريق الإلحاق والقياس» ولكن الوحي حاكم؛ والعقل محكوم في مجال التشريع واعتبار 
المصالح: لأن المقل لا يستقل وحده بإدراك أحكام أو تقدير المصالح والمفاسد أو 
معرفة الحسن والقييح دون هدي من وحي أو إرشاد من سنة النبي: أو اجتهاد ينبني 
على فقه عميق يهما. 

يقول الإسام الشاطبي: "إنا تماضد النقل والعقل .على المسائل الشرعية فلبى 
اشرط أن يتقدم الثقل فيكون متبوعاًء ويتأخر العقل فيكون تابعا؛ فلا يسرح القل في 
مجال النظر إلا بقدر ما مبرحه النقل'. 

ومن هنا فإن الاعتداد بالوحي ظاهراً دون إعمال العقل: أو الاعتداد بالتقل 
وتقديسه وتقديمه على الوحي أوقع كثيراً من الفرق الإسلامية في الصراع والنزاع» 
سواء كان ذلك بين أهل السنة والاعتزال أو بين أهل الشريمة وأهل الفلسفة؛ أو بين 
أهل التصوف وغيرهب؛ أو بين أهل الرأي وأهل الحديث... الخ؛ ويمكن اعتيار تصور 
العلاقة بينهما أحد محاور تصنيف مدارس الفكر والققه والتأريخ لها في مسيرة التقل 
المسلم منذ عهد الصحاية وحتى اليوم. 


صقب ل سم 


سمرنسي 

وبلاحظ القارئ لكتاب الله كثرة ورود وذكر الوظائف العقلية في القرآن مسن 
التدبر والتفكر والنظر والتعقل؛ وأهل هذه السليات المقلية الذين هم أولو النبى وأونو 
الألباب؛ والحث على النظر في خلق السماوات والأرض وما فيمن من آيات الله الدالة 
على حكمته وقدرته وأن تعطيل هذه الوظائف وإهمالها سيب عذاب الآخرة» يقول تعالى 
على لساك حولاء: نماض صاب اشير امعد ها 00 

قالدين والمقل أصلان من أصول العقيدة» ربهما تقاس مصالح العباد. ويمرف 
ما ينفع الناس؛ ويتملقان بالكيان الحضاري للأمةء ومنطق فكرها ورؤيتها للكون والحياة 
بين الأمم والملل؛ وقد وضعت الشريعة أحكام المحافظة عليهماء كما كفلت الشريمة 
حظ الحواس باعتبارها من مصادر العلم والمعرفة التي ذكرها القرآن الكزيم؛ ورب 
الشرع مسائل وأحكام حفظ الأنفس» وحفظ الجسد؛ واحترامه واعتبار حاجاته وغرائزه 
وتنظيمهاء فلا ازدواج أو تعارض بين عل ووحي؛ ولا بين جسد وروح؛ ولا بين 
عقيدة ومنافع الناسء .ولا بين حقوق الفرد وحق الجماعة: ولا بين الخفصرصية 
ومسؤولية التضامن الجماعيء ولا بين دين ودنياء ولا بين دنها وآخر: 
تصورات الدين وتصورات العقل: 

ربما كان الحديث في منزلة المقل في الإسلام بن أ بتعريف الدين في 
التصور الإسلامي؛ قليس النين محض شعائر روحية؛ ولا هو أساطير موروئة 
وخرافات مروية: ولا هو قيد على العقل يسلم الإنسان لمؤسسات ركهنوت وسلطة 
مؤسسية؛ ليس الدين هذا ولا ناك كي يوضع في مواجهة المقل قتصبح 'المقلانية 
اللامينية' شرط التتوير والنيضة والتقدمء بل الدين في الرؤية الإسلامية يطلق على 
رؤية الوجود والمعرفة والنات والمآل التي تتتظم في تصور َأ كان هذا الغصورء فلا 
يستغني مجتمع عن للك المنظومة لإدارة شؤونه؛ ولا ينفك إنسان عن تصور ما لهذه 
الأبعاد» سواء أكان دينا اتبعه أو تصورا وضمياً اعتنقه. 

ومن اللافت أن القرآن أسمى الكفر ديئاء أي أن الدين هو وصف لرؤى الحياة 
والمالم التي يتبناها فرد أو جماعة أياً كان المصدر؛ وبفض النظر عن ملاسح 


لعن 


السمم الادتيو 
ومضمون هذه المنظومة؛ قفي سورة الكاقرون- الآية 6 يقول تعالى: '( لَك دبك ولي 


دين )؛.وقال تعالى في سورة أل عمران- الآية 85:( يبتع عي 


مه َموي خرةمنالخاسرئ» - 

إن من حكمة الله أن جعل هدف رسالات الأنبياء كلها هي تبليغ الحق والدعوة 
إلى 'الإسلام'؛ وهي تسسية بمصدر أسلم إذا أذعن ولم يمانئده والإذعان اعتراف بحق لا 
وتمقلء ثم هو إرادة حرة في القبول مصداقاً لقوله: 
'من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر': ومصداقا لدعاء الرسول الذي يجمل العقيدة 
والإيمان متأسساً على "الرضا" بلله ربا وبالإسلام دينء وفي المقابسل يصف القسرآن 
الإصرار على الكفر رغم اليينات ورغم 'عقلانية" الرسالة وقابليتها للفهم والتدبر بآنه 
كبر واستملاء يورث صاحبه الذلة والخسران يوم القيامة. 
المقلانية سكتلههه0ه12: 

المقلانية (18:10811807) مذهب فكري نلسفي يزعم أن الاستدلال المقلي هو 
الطريق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود: بدون الاستفاد إلى الوحي 
الإلمي أو التجرية البشرية؛ وأنه لا مجال للإيمان بالمعجزات أو خوازق العادات؛ كما 
أن المقائد الدينية يمكن» بل ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي؛ وهنا تكمن علله التي تجمله 
متاونا ليس ققط للفكر الإسلاميء بل أيضاً لكل دين سماوي صحيح. 

وتعرف المقلانية 14110111151 أيضا بالحركة العقلائية؛ وهي منحى فلسفي 
.يؤكد أن الحقيقة يمكن أن تكتشف بشكل أفضل باستخدام العفل والتحليل الواقمي وليسن 
بالإيمان والتعاليم الدينية 

وهذا المذهب قديم جديد في الوقت نفسه. برز في الفلسفة اليونائية على يد 
ستراط رأرسطوء وبرز في الفلسنة الحديثة والسساسرة على أيدي فلاسفةء أثروا كثيراً 
في الفكر البشري: أمثال ديكارت وليبيتز وسبينوزا وغيرهم. 


ا 


صمرسسي 
* فرينيه ديكارت (1596- 1650م): فيلسوف فرنسي اعتمد المنهج العقلي لإثبات 
الؤجؤد هامة ووجود لد خاساء ولك حن مقصة ولعده طعت من الطية 
المئلية غير قابلة لك وهي: "نا أفكر إذا فأنا موجود'. 
* وليشتز (1646- 1716م): هو فيلسوف ألماتي؛ قال إن كل موجود حي ولسن 

بين الموجودات من تفاوث فى الحياة إلا بالدرجة- درجة تميز الإدراك- 

والترجات أربع: الجمادء والنبات والحيوان والإنسسان. 

وللعقلانية أوجه شبه مع حركات تقائية أخرى هي: الإنسانية واللاإلهية 
(الإنحاد)ه وجه الشبه يتجلى أساسا في محاولة إنشاء إطار للتوجهات الفلسنية 
والاجتماعية بمنأى عن المعتقدات الدينية والغييية. 

أما أوجه الخلاف فالإسانية تميل ذوماً نحو إعطاء الإنسان قيمة مركزية 
والتأكيد على أهمية متجزاته: في حين لا تعتبر العقلانية الإنسان جزءا مميزاً عن باقي 
الطييمة بما عليها من كائنات. 

أما اللاإليية فهي ترفض وجود الآلهة والمقائد الإليبة وتبيسل دوماً لرفض 
.وجود النات الإلبية؛ أما العقلانية فهي لا تحدد موقا من هذه القضية؛ لكنها ترفض فط 
أي اعتقاد يستند إلى الإيمان ققط. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن كل المشكلات الكبرى التي تواجه البشر يمكن 
أن ندركها بالمقل. 

والمقلائية هي الإيمان بأن المقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات 
إدراكية مختلفة من بينها الحصابات المادية الصارمة دون استبعاد الماطفة والإلهام 
والحدس والوحي. 

والحقيقة حسب هذه الرؤية يمكن أن تكون حقيقة مالية بسيطة؛ أو حقيقة 
إنسائية مركبة» أو حقائق تشكل انقطاعاً في النظام الطبيميء ومن هذا العقل 
أن يدرك السملوم وألا يرفض وجرد المجهول» وهنا المقل يدرك تسا أنه لا يؤسين 
أخلاقية أو معرفية؛ فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية ويصوغها استناداً إلى 
منظومة أخلاقية ومعرفية مسبقة. 


ع 


السهم لتقي 

ولكن هناك من يذهب إلى أن العثلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك 
الحقيقة بسفرده دون مساعدة من عاطفة أو إلهام أو وحي وبأن المقيفة هي الحقيقة 
المادية المحضة التي يتلقاها العقل من خلال الحواس وحدهاء وبأن العقل إن هو إلا 
.جذء من هذه الحقيقة المادية فهو يوجد داخل حيز التجربة المادية محدودا بحدودها (لا 
يسكنه تجاوز ها)؛ وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع (الطبيعة/ المادة) ويمكنه 
انطلاقا منها (ومنها وحدها) أن يؤسس منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية 


تهديه في حياته ريمكنه على أساسها أن يفهم الناضي والحاضر ويفسسرهها ويرشد 


حاضره وواقمه ويخطط مستاقيلة. 
وقد ظهر في القرن السابع عشر ما يتبنى هذا الحضمون فيما يمرف بالمذهب العقلي 
القلسفي الذي يرى أن قوة العقل والمنطق تتعارض مع العواطف والأحاسيس؛ وأبرز من مثل 


هله المدرسة القسنية العقلية رينيه ديكارت وغوتفريت لايينيز وياروك سبيتوزا. 

وقد توسع هؤلاء المفهوم التلسني المؤسس على فكرة أن الناس 
.يستطيمون بالمقل وحده إدراك الحقيقة مباشرة. 

وقد ظهر ني القرن الثامن عشر ما يعرف بالعئلانية الحضارية التي تمرّل 
على العقل أكثر مما تعوّل على المقيدة في مسألة خلق الإنسان وقدره. 

وكان فولتير وتوماس يين أبرز أعلام تلك الحركة. 

وفي المجتمع الإسلامي نجد المعترلة تكترب من العقلانية جزلياً؛ إذا اعتمنوا 
على المقل؛ وجملوه أساس تفكيرهم؛ ودفمهم هذا المنيج إلى تأويل النصوص من 
الكتاب والسنة التي تخالف رأيهم: ولمل أهم مقولة لهم قولهم بسلطة العقل وقدرته على 
معرفة الحسن والقبيح؛ ولو لم يرد بها ثشيء. 

وقل المعتزلة النين إلى مجموعة من القضايا المقلية والبراهين المنطقيسة» 
ونلك لتأثرهم بالفلسفة اليونائية؛ وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة في عصرهم: 
ومنهم الإسام أحمد بن حنبل؛ ثم جاء بمد ذلك ابن ثيسية ورد عليهم ردا قويا في كتابه 
درء تعارض العقل والنقل: وبين أن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفاً لصحيح 
الثقل. 


ه42 ب 


عم لبتي 
العقلانية: جدل الفلسفة والدين: 

يناقش مفهوم العقلانية في الساحة الفكرية عادة تحت وطأة الجدل المبياسي 
حول العلمائية والدين: حيث يحتكر الطرف العلماني الحديث باسم العقلازية في حين 
يبدو وكأن الطرف الذي يدافع عن الدور الفمال للدين في المجال المام بدوائره المختلفة 
يقف موقف التحفظ من العقلائية إن لم يكن المداء لهاء وني حين يرفع الفريق العلماني 
شمارات الاستنارة ويتهم خصومه بالرجعية والظلامية والدوغمائية بل والتمسك 
بالخرافة؛ يتهم الفريق المكافح عن الدين معارضيه بالاستهانة بالغيب والوحي وتق اديه 
العقل على النص والرغية في التحلل من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية. 

هنا الجدل يحتاج لكسر حلقته المفرغة؛ ومفهرم المقلائية المختطف من قريق 
اذ ولن يمكتنا أن تقوم بثلك بدون تحليل فلسفي 


والمضطيد من فريق آخر يحتاج لاء 
عميق للمقهوم؛ وهو ما ستسعى إليه هناء 

وبداية تقول إن العتلائية ليست مذهبا مغلا يضم فريقا من الأنصار؛ متلما 
الحال مع الماركسية أو الوجودية أو اللهبالية مثلاً؛ بل هي نزعة ومنهج ني التفكير 
ينحو إليه المفكرون والفلاسنة بل والفقهاء داخل منظلوماتهم ومذاهبهم الفكرية أو 
الفاسفية أو الشرعية؛ مولين العقل مكانة محورية سواء في نظرية المعرفة أو في فهم 
العالم؛ أو- في حالة النلسفة والفقه الإسلامي- في تحكيم الشوع والاجتهاد في فهم 
الوحي وتنزيله وتطبيق السنة؛ وتأصيل بعدهما الإنسائي والاجتماعي قيما وراء سياقهما 
التاريخي. 

فالمقلانية اقتراب فكري يمتبر المقل مركزباً في توليد المسرفة الصحيحة» 
ويتعدد معلى المقصود بحسب المجال: نظرية السمرفةء الدينء علم الأخلاق»ء 
المنطق» العلم الطبيمي والرياضيء لكن الاستخدام الأكثر شيوعاً للكلمة يتعلق بنظرية 
المعرفة واتتراب التعامل مع الدين (وحيا ونيوة) كمصدر للمعرفة. 

أما معتى العقلانية في مجال نظرية المعرفة فهو ذلك المذهب الذي يسبرى أن 
السعرفة اليتينية لابد أن تكون أولا: كلية بحيث تشمل القضية جميع الحالات الجز؛ 
وثانياً: ضرورية بحيث تلزم النتائج عن المقسات لزوماً ضرورياًء وقرى المقلانية 


عي 


المجم التسقي 
الففسفية أن الكلية والضرورة كصفتين منطقيتين للمعرفة الحقة لا يمكن أن تستنتجا من 
التجربة قنطء وأن عسوميتها تستنتج من المقل ننسه: إما من التصورات المفطورة في 
العقل (مثل نظرية الأفكار الفطرية عند ديكارت): أو من التصورات الموجودة فقط في 
'صورة الاستعدادات القبلية للعقل التي تمارس التجربة تأثيرها المنيه على ظيورهاء لكن 
سمة الكلية المطلقة والضرورة المطلقة تعطى لها قبل التجريب الواقمي؛ وأحكام العقل 
والصور القبلية مستظة بشكل مطلق عن التجربة (كما عند الفيلسوف الألماني كانت 
6301 بهذا المعنى ثقف 'المثلانية' كنلسفة وكمنهج في مواجهة "لتجريبية" التي تزى 
أن المعرفة ١‏ من التجرية لا من المقلء وهكذا فإن تميل 
اكونها تنكر قضية أن الكلية والضرورة تنشآن من التجربة. 

وأما فيما يتعلق بالموقف من الدين؛ فيشير وصف العقلانية إلى أصحاب رؤى 
متمددة وبالغة التفاوت بما يصعب معه- كما ذكرنا- اعتبارهم مذهباً أو مدرسة فكرية 
متجانسة: فمنهم القائل بأن المذاهب الدينية ينبغي أن تختبر بمحك علي؛ أو يشير 
الوصف أحيانا للقائلين بأنه لا يجوز الإيمان بخرارق الطبيمة؛ وهذا الممنى الأخير لا 
ينطبق على كل العثلانيين» لأن منهم من يقبل المسجزات ويسوغها عقلانياً مثشل 
الفيلسوف ليبنتزء وأيضاً يطلق وصف العقلائية على 
بعد اختبارها اختبارً عقليأء كما يطلق على المؤمنين الذين يفسرون الدين في ضوء 
العقل ويعتبرون أنهما لا ينفكان عن بعضهما البعض. 

فالمقلائية ليست بالضرورة مد الدين» فهي ثيار واسع ومتنوع المشارب 

اوت فيما ينطلق منه من مسلمات وينتهي إليه من وعلى سبيل المثال اعققفد 
اثثان من العقلانيين اعتقادات متناقضة تماماً وأخذ كل منهما موقفأ مختتفاً عن الأخر 
بالكلية بشأن علاقة الدين بالمقلء قفي حين رأى لوك ((1704 -1632) ##عم.!) أن 
المبادئ الإلهية والأخلاقية قابلة لإقامة البرهان العقلي عليهاء فإن هيوم (( 1102 
1711-76)) أنكر ذلكء أي قال بأنها غير قابلة للبرهنة. 

فيجب عدم الخلط- كما هو الحال في بعض الكتابات- بين العقلائية والتجريبية 
واختزالهما معأ باغتبارهما يمثلان المذهب الوضعي بالمعنى الذي يقابل الغييسي أو 


صط بل 


صمربعي 
الدينيء إذ أن العقلائية تؤمن بأفكار عن الفطرة العقلية والرشد العام والمشترك في حده 
الأدنى بين الناس وهي أنكار من قواعد وأسس التكليف في المنظور الشرعي وعليها 
تقبني المسؤولية الفردية عن القزام التوحيد؛ بل هي مناط الميودية والحساب؛ فالتصنيف 
أعقد من ثنائية الوضعي في مقايل الديني التي نجدها في معظم الكتايات الإسلامية 
السائدة والتى قليلاً ما تدرس المناهج الفلسفية أو تدرك تركيبها وتنوعها بالعمق اللي 
فهمها به السلف من الفقهاء أو الفلاسفة المسلمين. 

.ققد أكد بعش علماء السلف على مواققة صريح الممقول لسحيح المنتول مثل 
ابن ثيسية» بينما انحرف بمضهم بالمقل في موقفه من الدين مثل أبي بكر الرازي. 

وجدير بالنكر أن مصطلح العقلائية كان يستخدم في الظسفة الفربية الحديثة 
الوصف الاتجاه الممارض للكهنوت المسيحي والدين؛ ولا يزال البعض يستخدم 
العقلاتية- خطأ- لتعني معنئ متمائلا مع العلمانية أو مع الإلحاد؛ لكن من وجهة نظر 
علمية بحتة لا تمني العقلائية يالضرورة هذه المعائي المعادية للدين» بل تحدث عن 
القرفيق ببين المقل والنقل ققهاء المسلمين قبل ظهور الملمانية الغربية وأطروحاتها 
العقلانية التي كان هدفها التشكيك في المعرفة الدينية وتهميش دور الكنيسسة الممرفي 
ودعم التفكير العلمي الطبيمي والوضمي إبان عصر النهضة؛ ويمكن القول إن موقف 
ابن تيمية في كتابه "درء تناقض العقل والنقل" دليل على أن العقل الصريح والمقلانية 
الصريحة لا قدل في حد ذاتها على موقف سماد للدين: ودليل على مواقنة صريح 
السسقول لصميح المثقول في الققه الإسلاسي. 

لا ينفي هذا أن بمض العقلانين كانوا بوضوح ضد الدينء لكن لاشك أيضاً أن 
الييض الآخر يؤمنون بالدين؛ ويضعون الله تعالى في قلب منظومتهم النلسفية؛ ويؤمنون 
بالوحي ويسمون للتوفيق بين العقل والنقل بطرق مخئفة؛ بل نجد فلاسفة يذهبون إلى أن 
النيضة الفكرية والمدنية والحضارة لا تقوم بدون الدين» فجيمس ميل (والد جون ستيوارت 
ميل) والني كان من أقطاب التنوير في أسكاظنداء يؤكد على الربط بين المقل واليين مسن 
ناحية والدين والمدئية والفضائل المدئية من ناحية أخرى: ونجد جون لوك يؤكد على أن 
من لا دين له لا أمانة لهه ولا يمكن الثقة به اجتماعياً؛ وغيرهم كثير. 


مني 


المج الشقي 

وعلى أساس هذا التمييز بين الرؤى المختئفة سوف نتناول رزى العقلاتية 
اموضحين طبيسة الاحتلافات بين المدافنين عنها. 
نشأة وتطور العذلانية: 
العقلانية تيار له تاريخ طويل» وهي موقف لتطاح كبير من المفكرينء ولها 
جذورها في الفكر الشرقي القديم: لاسيما في مصر والهندء وقد بنأت كثيار نلسفي في 
الفلسفة ليونانية» مع سقراط وأفلاطون: ولقد حاول بعض الفلاسفة السلمين توظيف 
العقل للتميير عن العقائد والأفكار الإسلامية وللدفاع عنها ضد المهاجمين لهاء مثشل 
الكندي والقارابي وابن سينا؛ الذين سموا للتوفيق بين الدين الإسلامي والمقلانيية 
اليونانية؛ وقد ذهب ابن رشد إلى أن العقل هو الأساس؛ وإذا ما وجد بينه وبين الوحي 
تعارض؛ فإنه ينبغي تأويل الوحي بما يجعله متفتا مع العقل. 

وفي العصر الوسيط الأوربي كانت العقلائية تتحرك داخل الدين: واتخنت 
عقائده لمات مطلقة, وصار المقل خاء أ للاهوت ال يء سواء لاهوت 
الأرثونكسية اليونانية أو لاهوت الكاثوليكية الرومانية؛ واعتبر العقل أداة للدين» مظما 
هو الحال عند أوغسطين (354- 430): وأسلم (1109-1033): وتوما الأكويني 
((1225-1274) وشدردنا1 خنمندكة): حيث كانوا يوظفون لفكر الفلسفي في 
العقائد المسيحية؛ والدفاع عنها ضد الشبهات والانتقادات. 

وفي مطلع المصر الحديث: جاء ديكارت الذي يعده الكثيرون أباً للمقلاتية 
الحديثة» لأنه- من وجهة نظرهم- انطلق من الفكر العقلاني الخالص كمقدمة أولى 
استنبط منها الحقائق اليقينية؛ لكن من وجهة نظرنا أن ديكارت يمود إلى وجهة نظر 
القديس توما الأكريني ((1225-1274) عمددمنا”1 عذداناة) في موقفه من الوحي 
المسيحي 31100ا116 11:150130© يوصفه سهيمناً على العقل. 

وقد ذهب سبينوزا ((1677-1632) 180023م5) إلى القول بسذهب وحدة 
الوجود: أي أن الله والعالم جوهر واحد؛ ووصل إلى ذلك بطريقته الاستنباطية المقلية 
الهننسية المعروفة عبر سلسلة من الاستدلالات؛ ومن العقلائيين في القرن السابع عشر؛ 


"رن ك6؟“قفت_ت“تث5ئ5ئ 


فق 


مم عستي 
جولينكس ((1624-1669) «ء«ثابه6): ومالبراش ((-1638) عاءمساءا اط 
5 وغيرهما من صخار الديكازاتتين. 

ومن أهم الفلاسفة المقلانيين في القرن السابع عسشر الفيلسوف الألمساني 
ليبنتز((1646-1716) #زوطاع.!)؛ الذي ذهب إلى وجود توافق ثام بين الحقيقة الدينية 
والحقيقة المقلية» ولا مجال عنده لأي فوخ من التنافر بين كنههما؛ فالحقيقتان 
منسجمتان؛ لكن أسلوب التوصل إلى الحقيقة الدينية مغاير لأسلوب التوصل إلى الحقيقة 
العقلية» فالأسلوب الأول هو الوحي الخارق للأساليب الطبيعية؛ بينما الأسلوب الثاني 
هو الاكتساب العقلي المؤسس على طرق طبيمية؛ وهكذا ثدة طريقان أو أسلوبان؛ لكن 
الحقيقة واحدة تأخذ تارة اسم الحقيقة الدينية تبعاً لمنهج التوصل إليهاء وتأخذ ثارة أخرى 
المقلية تبماً لسنهج التوصل إليهاء وانطلاقاً من هذا التواقق بين الحقيقكين 
الإيمان على العقل» مع أنه في أحيان كثيرة يرفع الإيمان فوق المقل 
ويعتبر العقل عاجزأ عن فهم العقائد الإيمائية. 

اوإذا انتظنا إلى القرن الثامن عشر نجد هيوم وهو نموذج من الفلاسفة الذين 
تناولوا بالنقد مفهوم الدين» لكنه نموذج معاكس لديكارت؛ وهو عقلاني قي مجال الدين؛ 
أما موقفه من تظرية المعرفة فمحل خلاف» وتكتفي هنا ببيان أن موقفه من الدين 
موقف نقي وإنكار لأو ال النين. 

وظهر في القرن نفسه الفيلسوف الألماني كانت الباحث عن منجى للإيمان» 
وطور مذهياً فلسقياً في الإيمان الأخلاقي؛ وللك طيماً على حساب إيمان الرحي؛ 
وعندما جاء هيغل رحد بين موضوع الفلسفة وموضوحخ الدين؛ حيث قال: إن البوضوع 
واحد؛ وهو المطلق أو اللامتناهي؛ لكن الخلاف بينهما يكمن في شكل التميير؛ فقي حين 
تعبر الفلسفة بشكل قكري مجردء يعبر الدين بشكل مجازي؛ تلك أن الروح يرتدي قي 
الدين شكلاً خاصاً يمكنه أن يكون ملموساً: ويتخذ التمثيل أو المجاز مقراً له؛ يتما 
الروح في الفلسفة تتخذ الفكر مقرأ لها وتعييراً عنهاء وبهنا تختلف الفلسفة عن اللدين» 
رغم أن المصسون مشترك وموحد فيهما. 


2 


لمجم للقي 

وفي القرن ال 19 اتخنت المقلانية شكل المثالية المطلقة عند هيغل ‏ اعع11 
1771-1834 الفيلسوف الألمائي: وهو من أكبر الفلاسفة في التاريخ؛ ويذهب إلى أن 
الوجود في حتيقته روح مطلق يتطور في التاريخ تطوراً جدليء فيفل يرى أن الروح 
اللانهائية أو الفكرة المطلقة غير المحدودة حيقة وأساس الوجوده وليس المادة لذا فإن 
هيغل ضد الماديين الذين يعتبرون أن المادة أصل الوجود: قالمادة عند هيغل ما هي إلا 
جل من تجليات الروح» ويرى هيغل أن للكون روحاً واحداً يتجلى في عدة مراحل 
ستتالية؛ حيث تتتقل الفكرة إلى نقيضهاء ثم يتصارع النقيضان ويتفاعلان. ويد شأ عن 
هذا فكزة جديئة مركية من الفكرة وتقيضهاء وتستمر الحركة حيث تمر الفكرة 
بالمراحل الثلاث السابئة نفسها وهلم جراء ومن هنا ففلسفة هيئل مذهب في وحدة 
الوجود؛ وقد وحد بين موضوع الفلسفة وموضوع الدين؛ وهو المطلق أو اللامتتناهي؛ 
الكن الخلاف بينهما يكمن في شكل التعيير» فالفلسفة تعبر بطريقة فكرية مجردة؛ والنين 
يعبر بشكل مجازي: وبهذا تختلف الفلسفة عن الدين؛ رغم أن المضمون مشترك 
وموحد فيهما- 

ونظراً لاختلاف المقلايين في تصورهم لطييمة المقلء ومن ثم اخثلاقهم في 
النتائج التي توصلوا إليها خصوصاً بشأن الدين فإن معالم وأسس العقلائية متنوعة؛ فن 
الضروري أن تضع دائما في الحسبان الفروق النوعية بين الفلاسفة العقلانيين» ويلاحظ 
اتشغالهم يقضايا منهاة 
1- أولوية المرجعية العفلية: 

الفكرة الأساسية المشتركة بين العقلانيين في نظرية المعرفة إنكار أن القوانين 
الموضوعية تنتمد من الطييمة؛ وأن استنياط روط المعزفة اليقينية والميادئ 
.والبديهيات يكون من العقل وليس من الطييعة. 
2- ارتباط مشكلة السببية بالعقل ارنباطاً جوهرياً: 

الأن العقل في نهاية التحليل يرت بنيويا إلى السببية, وقد انمكس هذا القصور 
للعقل على اللنات الأوريية» حيث نجد أن كلمة 10ئد اللائينية أراما اشتق منهاء قل 
كلمة 81508 الفرنسية 183800 الإنكليزية- تدل تارة على ملكة العقل؛ وثارة على 


ق#_ _ ل لل 


سدم التستي 
علاقة السببية؛ ومن هنا فإن حديثنا عن السبيبة هو حديث عن العقلابية؛ لأن السبيية 
بشزطليها السروزية والكلية: تستنبط عدد المقلائيين من المقل الإنسائي لا من الملييمةة 
وهذا الرأي الجوهري هو الثابث البنيوي الذي يميز كل الفلسفات المقلانية عن الفلسفات 
التجريبية المحضة التي ترى أن الروابط السيبية والضرورة والكلية إنما توجد في 
القوانين الموضوعية للطبيعة الخارجية: مستقلة استقلالاً تامأ عن العقل الإنساني. 
3- الجدل بشأن خوارق الطبيعة أو المعجزات: 

وعلى سبيل المثال قد أنكر هيوم الممجزة؛ لأنها أمر خارق للطبيمة: يقول: "لا 
يوجد دليل كاف على إثبات وقوح الممجزة» إلا لك الدليل الذي إذا أثب بعثانه كان في 
حد ذاته أكثر إعجازاً من الحادث الذي يحاول إثباته.. ولا يمكن البتة إقامة الدليل على 
معجزة بحيث تكون أساساً لنظام من الدين'؛ في حين قبلها البعض الآخرء وتوقف 
أمامها فريق ثالث بغير إتكار ولا إثبا 
العقل بين الشرع والفلسفة 

إذا أردنا مقارئة ومقاربة قضية العقل بين الفلسفة والشريءة فيجب أن تفرق 
ابدئة بين سفهوم المقل في الشرع ومفهومه في نظرية السسرفة في المدارس اللسفية. 

والإسلام لا يرفض العقلانية بكل أنواعها ومستويائها؛ إنه فقط يرفض العقلانية 
الجذرية (أو العقلانية الأصولية إذا جاز التميير) والتي ترفض أني مصدر للمعرفة غير 
العقل؛ لكنه يدعو إلى التمقل الميني على برهنة محكمة كمرحلة من مراحل التفكير من 
أجل الوصول إلى الحقيقة» ويتجلى هنا بوضوح في دعوة القرآن الكريم لتر 
ومخاطبته لأهل المتول؛ والقرآن نفسه قد سلك طريقة البرهنة المباشرة؛ إذ إن القسرآن 
هو الرسالة وهو نفسه البرهان عليها من حيث كونه ممجزاً لا يمكن الإتيان بنظه» فهو 
برهان مباشر؛ كما أن القرآن يستخدم براهين جزئية على قضاياه الجزئية في كل مرة 
يطرح فيها قضية من هذا النوع؛ ويدعو المثتقي لفحص هذه البراهين على أسن 
عقلاتية فحصا موضوعيا محايدا.. لدرجة جملت بعض المحللين يقولون بوجود تشابه 
بين الاستدلالات القرآنية والاستدلالات المنطتية؛ مثل الغزالي في كتابه 'القسطاس 
أصول القياس المقلي وأ كاله مستخدمة في الاستدلال 


يعنت 


تسم نستي 
القرآني» وهناك كذلك من المللين من يقول بوجود تشابه بين المادة القرآنية بخاصة 
.وبين الفنسفة المثلية في انتهاج طلريق البرهان: وعلى سبيل المثال يقول د.سحمد عه 
إن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنية بخاصة» ويين الفاسفة- أن 
تلحظ أن القرآن حين يمرض نظريته عن الحق؛ وعن الفضيلة لا يكتفي دائماً بآن يذ 
بهما العقل؛ ويثير أمرهما باستمرار أمام التفكر والتأمل: وإنما يتولى هو بنفسه التدليل 
على ما يقدم؛ ويتولى تسويةا". 

.ويطرح القرآن فضايا تستند إلى حجية العقل المنطقيء مثل إثبات أن الله تعالى 
واحد؛ ولو كان له شريك لفسدت السماوات والأرض؛ وهنا يرتب القرآن قضية 
شرطية: كما دعا القرأن الكريم إلى استخدام البرهان: (قل هاتوا يرهانكم)؛ فالعقل حجة 
وسند يعجز ملكر القرآن عن استخدامه بشكل محكم ضد قضايا القرآن؛ وقد أبطل 
القرآن ادعاء بعض اللسفات والأبيان التي تقول بأن الإيمان ميدان بعيد عن العقلء 
ولابد لمن يريد الإيمان أن يمطل عتله أو يتبع ما عليه الآباء والأجداد. 

ولند أكد القرآن حجية المقل» وأشار إلى المل والتدبر والتفكر بمترادفات مخظفة 
عشرات المراث؛ ومن مترادفات العقل: الحجر؛ ويسمى العقل حجرا لكونه يمشع صاحبه 
من ارتكاب ما يقبح رتضر عاقبته وأيضاً من أسماء العقل: النيية» والجمع نهى. 

وعند ابن منظور: النهى: العقل- يكون واحداً وجمعاًء والتّبية: المقل بالضم» 
سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح؛ وفلان نو نهبة أي ذر عقل ينتهي به عن القبائح 
ويدغل في المحاسن. 

وقال يعض أهل اللغة: ذو النهية الذي ينتمي إلى رأيه وعقله؛ ومن مترادفات 
العقل في مختار الصحاح: القلب؛ وهو كذلك في الاستخدام القرآني» ومن أسماء المقّل 
الفزاده وقد يعبر عن القلب بالفؤاده ويسمى العقل لباً» لأنه الذي يعلم الحق قيتبعه» قلا 
يكون للرجل لب حتى يستجيب للحق ويتبعه. 
ار السرخسي في “الأصول" إلى أن العقل عبارة عن. “الاختيار الني 
يبني عليه المرء ما يأئي به وما يذر سما لا يذتهي إلى إدراكه سائر الحواس؛ فإن الفمل 
أو الترك لا يعتبر إلا لحكمة وعائبة حميدة؛ والعاقبة الحميدة لا تتحقق فيما يآتي يه 


صطعطع ل 


ال دراء 


وقد 


مم عستي 
الإنسان من فعل أو ترك له إلا بعد التأمل فيه بعقله؛ فمتى ظهرت أفعاله على سنن 
أفمال المقلاء كان ذلك دليلاً لنا على أنه عاقل مميزه وأن فمله وتوله ليس ينلو عن 
حكمة وعائبة حميدة؛ وقد قيل إن العقل أصل لكل علمء وكان بعض أهل العلم يسميه أم 
العلم؛ ود أكثر الناس الخلاف فيه قبل الشرع وبعده". 

وقد سعى الفلاسفة العقلائيون من المؤمنين للتوقيق بين الدين والعقل» مل ابن 
رشد الذي يقول في كتابه “فصل المقال": 'وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات» 
وحث على ذلك.. فأما أن الشرح دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل؛ وتطلّب 
به فللك بِيّن في غير آية من كتاب الله تبارك وتعالى.. وإذا ثقرر أن الشرع قد أوجب 
النظر بالمقل في الموجودات» واعتبارهاء وكان الاغتبار ليس شيئا أكثر من: استنياط 
المجهول من المعلوم: واستخراجه منه.. وإذا كان الشرع قد حث على معرفة اش تمالى 
وسائر موجوداته بالبرهان» كان من الأفضل؛ أو الأمر الضروريء لمن أراد أن يعلم 
الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان؛ أو أن يتقدم أولاً فيطم أنواع البراهين 
وشروطها...". 

.وقد تنبه أهل السنة لمدى مخالفة فهم النلاسفة اليونان لفهم الإسلام للعقل»؛ 
ولاسيما ابن تيمية؛ حيث بين فساد آرائهم وفساد منطقهم: وقام بتقتيد هذا الدنطق» 
والملفت للنظر أن المناطقة الغربيين المحدثين ساروا على طريق ابن تيمية نفسه في 
رفض المنطق الأرسطي؛ وقد بيّن ابن تيمية أنهم يصيبون في الحساب والطبيمة وكثير 
من علم الفلك؛ لكن فلاسفة المسلمين كما وصفهم "خير وأدق؛ وقلوبهم أعرف: وألسنتهم 
أفطق: ولك لما عندهم عن نور الإسلامث- 

ومع هذا الموقف الناقد بشدة للعقلانية اليونانية؛ فإن ابن تيمية بيّن أن القلسفة 
ليست كلها ضلالاًء فالفلاسفة الذين استناروا بنور النبوات؛ واستقلوا بالنظر العقلي دون 
تقليد أعمى للنقسنة اليونانية؛ أصوب رايا وأدق قيلأء مثل أبي البركات البفدادي في 
كتابه 'المعتبر فى الحكمة؛ حيث إنه كما وصف ابن تيمية: "أثبت علم الرب بالجزئيات 
ورد على سلفه رداً جيداًء وكثلك أثبت صفات الرب وأقعاله'. 
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مستي 
نقد وتقريم: 

لمل أبرز نقد يمكن تقديمه هو أن العقلانية كتيار في نظرية المعرفة لم تبه 
فب رف الألماني كانط» وقد بالغنت في 
البحث عن اليقين خارج التجربة: وأغلب العقلانيين: لاسيدا غير المناصرين» نظ روا 
إلى العقل باعتباره كياناً نهائياً ثابتاً ومغلقاء ولاشك أن انغلاق العقل على ذاته يؤدي إلى 
الوقوع في الأوهام؛ إذ لابد من مصادر أخرى للسمرفة مثل الواقع: والطبيمة؛ والوحي؛ 
والعلم التجريبي والرياضي؛ والبصيرة (وفيها كلام كثيسر في الفكرين الغرب 
والإسلامي). 

والثغرة الأساسية في موقف كثير من المقلانبين هي الاعتقاد في ثباث المقل 
وواحديته أبضاء وقد وقع أفلاطون وأرسطو وديكارت وسيينوزا وليبذتز وكانط في هذه 
الثفرة بإضفائهم الثبات المطلق على صورة العتل ومقولاته ومبادئهء وهذا الصور 
أثبتت نظرية المعرفة الحديثة قصوره» لآن العقل كأني ظاهرة تاريخية قابل للتفير 
والتطورء وفى كل مرحلة تاريخية جديدة يتجاوز ذاته حيث يميد بناءها بشكل جديد. 

أيضاً من التسرع إضدار حكم واحد على جميع المقلانيين في موقفهم من النين 
كأنهم زمرة واحدة؛ فالعقلانية تيار واسع ومتشعب» والمنتمون إليها لم ينتهوا إلى نتائج 
.واحدة بشأن الدين» لأن العقلانية تيار ليس بالضرورة ضد الدين: فهي تركيبة متتوعة 
تضم المؤمن وغير المؤمنء لأن العقل بطبيعته نسبى قيما ينتهى إليه من ذتائج: وبعض 
العقلائيين لا يجوز الإيمان بخوارق الطييمة مثل هيوم وكنت؛ لكن بهم يقبلها 
ويسوغها عقلانيا مثل ليبنتزء وكذلك بعضهم يقبل الدين وعتائده لكنه يفهسها في ضوء 
العقل وييرهن عليها بأدلة عقلائية. وعلى سبيل المثال اعتقد لوك أن الببادئ الإلهية 
والأخلاقية قابلة لإقامة البرهان المقلي عليهاء أما هيوم نأنكر ذلك؛ أي رفض أنها قابلة 
اللبرهنة. 

وقد أثبت بعض العلماء المسلمين مواققة صريح المعقول لصحيح المنقول مثل 
انحرف بعضهم بالعقل في موقفه من النبوة مثل أبي بكر الرازيء 


لدم التستي 
بعضهم يقبله كله كما جاء في نصوصه الأصلية؛ ومن ثم ينبغي الحكم عليهم فردا فردا 
اولي كلهم جملة واحدة. 
وإجمالاً ثقول: إن الإسلام يرفض المقلائية المتعصبة للملمائيين والملحدين 
وغيرهم من الذين جملوا العقل معصوماً لا يخطئ؛ والذين أنكروا الوحي والمصادر 
المعرقية الأخرى؛ كما يرقض الإسلام موتف الذين يقمرعون برقض العقائد النيفية 
استناداً إلى عقل نسبي؛ أو الذين يتسرعون بتأويل العقيدة لتوائق آراء غير يقيتية؛ أو 
الذين يعتبرون العقل هو الوسيلة الوحيدة لممرفة الحقيقة المطلقة وفي الوقت نفسسه 
يرفض موف النين لا يستخدمون عقولهم بل ويشبههم القرآن بالأنمام: أي أن المقل هو 
.مناط الاستخلاف وميزة الإنسائية وسمة البشرية وبه يتحئق الاستخلاف. 
علم المنهج (ميثودولوجيا) جيمام »31 
علم المنهج (سيثودولوجيا) هو الملم الذي يدرس المناهج البحثية الستفسة في 
كل فرع من فروع العلوم المختلفة؛ لذلك يمتبر فرعا من فروخ الايبستمولوجيا. 
المنهج ينحدر من كلمة إغريقية الأصل تعني الطريقة التي ينهجها الفرد حتسى 
يضل إلى هدف معين؛ ويمكن تعريف علم المنهج على انهه 
تحليل مبادئ وطرق وقواعد المطيقة من قبل تخصص معين في البعحث 
والتحري عن النظريات. 
أو تطور المنهجية المطيقة في تخصصض مار 
أو الإجرائيات العملية أو مجموعة الإجرائيات. 
يمكن لعلم المنهج أن يتضمن: 
* دراسة مجموعة نظريات» مصطلحات أو أفكار. 
* دراسة مقارئة للطرق المختلفة والمقاربات البحثية. 
* .نقد للطرق المستخسة والمناهج. 
علم ع8 
العم بالمفهوم الشامل للكلمة؛ هو كل توع من المعارف أو التطبيقات. 


علبي 


المجم الفلسقي 

وهو مجموع مسائل وأصول كليّة تيور حول موضوع أو ظاهرة محددة 
وتمالج بستهج سمين وينتهي إلى النظلزيات والقوانين!2؛ ويمرف أيضاً بأنه 'الاعتقاد 
الجازم السطابق للواقع وحصول صورة الشيء في العقل7*» وعندما ثتول أن 'العلم هو 
مبدآ الممرفة: وعكسه الْجُمل" أو 'إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازم« 
يشّمل هنا المصطلح: قي استعماله العام أو التاريخي: مجالات متنوعة للمعرقة:؛ نات 
ملل الدين (علوم النين):والموسيقى: (علم الموسيقى) والفلك (علم القلستك) 


ويتمريف أكثر تعديداً: الملّمٌ هو منظومة من السمارف المتناسقة التي ينقد 
تحصيلها على المنهج علمي دون سواه أو مجموعة المفاهيم المترابطة التي نبحث 
عنها وتتوصل إليها بواسطة هده الطريقة") وعبر التاريخ انفصل مفهوم العلم تدريجياً 
عن مفهوم الفلسفة» التي تعتمد أساساً على اللقكير والتأمل والتدبر في الكون والوجود 
عن طريق العقل: ليتميز في منهجه باتخاذ الملاحظ: والتجربة والقياسات الكم 
والبراهين الرياضية وسيلة لدراسة الطبيمة؛ وصياغة فرشسيات وتأسيس قوانين 
.ونظريات لوصفهاا؟. 

.يتطايق ظهور العلم مع نشأة الإنسانية؛ وقد شهد خلال تاريفه سلسلة من 

الثررات والتطورات خلال العديد من الحقبات» لعل أبرزها تلك الى تلت الحرب 
العالمية الثائية: مما جعل العلم ينقسم لعدة فروح أو علوم؛ وتصنف العلوم حسب العنيد 
امن السماييرء فهي تتميز بأهدافها ومتاهجها والمواضيع التي تدرسها. 


(1) مجمع اللّمة المربية (1980): المسجم الوجيز: مادة 'علم” ص.432. 

(2) الجرجاتي (816-740ها/1339- 1413م): كناب التمريفات: ص .155 

(3) محمد بن صالع المثيمين (1421-1347ه)2001-1925م): كناب الطم ني الموسوعة الشاملة. 

(4) كارل بوبر (1959) : ص. 3 (نترجم). 

(5) درميتيك توكورت (2001) (اسدعفنا عدرانه0001): نلسنة الملرم ( عمل #تناممده انام ها 
ممه ).من سلسلة #مز تعلق مد الاشر: ممتفومد عتما سمنلا مسددا- الرقر 
التسلسلي المالمي 1652 978-213055 151801 


مق لل 


سمرنسي 

* حسب الأهداف: تميز العلوم الأساسية (مثل الفيزياء) والعلوم التطبيقية (مشل 
الملب). 

حسب المناهج؛ نميز العلوم الخبرية أو التجريبية (أي تلك التي تعشد على الظواهر 


القابلة للملاحظة والتي يمكن اختبار صحة نظرياتها عن طريق التجربة) والملوم 
التجريدية أو الصحيحة (المعتمدة على مفاهيم وكميات مجردة؛ والاستدلال قيها 
رياضي- منطقي). 
* حب المؤاضيع: نميزة 
* العلوم الطبيمية (الشاملة كالفيؤياء والكيمياء أو المتخصصة كملم الأحياء أو 
علم الأرض). 
* العلوم الإنسانية أو البشرية وهي التي تدرس الإنسان ومجتمماقه (علوم 
اجتساعية) والاقتصاد والنفس... 
* العلوم الإدراكية مثل العلوم العصبية واللسانيات والمعلوماتية... 
* العلوم الهندسية. 
تعريفات العلم 
يَحمل تمريف العلم (بكسر العين) في اللّخة المريبة اختلافاً كييراً بين معان 
عديدة ومصادر مختلفة: 


العلم كمرادف للممرقة؛ أي إدراك الشيء بحتيقته» و نقيضه الجهل فيقال 'قلان 
على لم بالأمر أي يَمرفه”. وفي قول الله تعالى: الأعددعلم لقب تَيوَيرى) سرعم 
.وتتسب المعرفة عادةء في بعض السيثقاث: للإدراك الجزئي أو البسيط لا للمفاهيم الكلية 
والمركبة فيقال "عرفت الله" ولايقال 'علمت اله( 

العلم كمرادف أو كمرتبة لليقين ونقيض للثنك والظن؛ ويظهر هذا السنى في 
القرآن الكريم في المديد من الآيات مل قوله تعالى: اوَإنَالذنَ أو امون اوسن 


(1) المحيط [0993): تعريف الع موس صخر. 


مدي 


لمجم التشسقي 
رهم اد ** و (ا حلم يتين © رو لييحيم) 11 “)ويا اليقدين هو 
بلوغ الإيسان في القلب لمرتبة الملم والممرفة القامة وثنافي الشك والريب عنها!!. 

العلم ويراد به في الحضارة الإسلامية العلم الشرعي اقتصاراً دون العلم 
الدنيويا» ويطلق لنظ العالم على الفقيه والمجتهد في الشريمة وأصول العقيدة الإسلامية؛ 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأبياء لم يورقوا 
درهما ولا بيثاراً وإنما ورئوا العلم فسن أخذه أخذ بحظ واقر) التدعه أوداد). 

وقد جاء فضل الملم والثناء على أعله في الكثير من سور القرآن الكريمء مشال 
قوله تعالى: لع ينا مك لذن أو ريات والةنا مني (لنجلهز دا 
و( ملتسي الذيسلشينوالذنكاء دعر يب) اننا" وك قله فني 
الأحاديث النبوية التي تحض على طلب الملم والممل به وتبلينه» ومنها عن أبي أسامة 
رضي الله عنه حين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فضل المالم 
على المابد كفضلي على أدناكم) ثم قال؛ (إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض 


(1) محمد بن أبي بكر الرازي (- 660 مغ + مختاز الصحاحء ذكر في 'مقالاث و أبحاث أناء 
الطريقة علم اليقين وعين اليقين وح اليقين" من دار الإيمان. 

(2) يقول ابن علدون في تصنيف الملوم: 'إعلم أن الملوم التي يخوض فيها البشر وبتداولونها في 
الأمصار تحصيلاً وتمليماً هي على صتفين: صدنف طييبي للإنسان بهتدي إليه بفكزه؛ وصنف 
نقلي يأدذه عدن وضمهء والأول هي الملوم الدكمية النلسنية وهي التي يمكن أن يقف عليها 
الأنسان بطبيمة فكره وديتدي سداركه الشرية إلى موضوعاتها ومسائليا وأنحاء براهينها ووحوه 
تمليمها حتى ينقه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ فبها من حيث هو إنسان ذو فكرء والثاني 
هي الملوم القلية الوضمية وهي كلها مستئدة إلى الخير عن الواضع الشرعي؛ ولا مجال ليها 
للمفل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالاصول لآن الجزتيات الحادئة المتماقبة لا تندرج تحت 
التقل الكلي بمجرد وضمه فتحتاج إلى الإلحاق بوجه نياسي إلا أن هذا القياس بتفرع عن الخبر 
بنبوت الحكم في الأصل ودو نقلي فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه؛ وأصل هذه العلوم 
اللقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسئة التي هي مشروعة لا من الله ورسوله وما يشلق 
.بذلك من الملوم التي تييئوها للافاد”. مقدمة بن خلدون (الجزء الخامس|؛ على ويكي مصدر. 


ده سس 


لدم التستي 

حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على مملمي التاس الخير) لأقدسه لم 
“011 وينقسم الملم الشرعي إلى قسمين: الأول فرض عينء أي ما يلزم المسلم 
معرفته عن أمور دينه مثل أحكام الحلال والحرام؛ والثاني فرض كفاية» بحيث يكون 
واجيأ على جمع من الأمة ويحصل بهم القيام يهنا الواجب!©. 

: قي القرآن الكريم: ويراد به كل نظام معرقيء شرعياً 


.يطلق الآن نفسه على طريقة التفكير الملمية (مشاهدة» 
فرضية؛ تجربة. صياغة) والمنظومة النكرية التي تنتج عنها وتشتمل على مجموعة 
انين والاكتشافات الستسقة والمتناسقة الني قصف الطييمة 
الأشياءا": والكلمة المقابلة للعلم؛ بهذا التسريف؛ في الإلكليزية هي 
'ساينس" 00ع1ع5 (مشتقة من كلسة 160008ع؟ اللاتينية وتمتي السعرفة عولع|«مس!) 


(1) الأحاديث النيوية نقلت عن منصور بن إدريس البهوتي (-1051م): كشاف القتاع عل مقن 
الإتناع [مقدسة الكتاب). 

(2) يفول ابن تيسية في كتابه 'الحسبة": "وطلب الملم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما ينمي مثل, 
اطلب كل واخد علم ما أمره الله به وما نهاه غنه: فإن فرض على الأعيان كما أخرجاة في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من يرد الله يه خيرأ يفنهه في الدين". وكل من 
أأرا الله به خيرا» لابد أن يفذيه في الدين...". 

(3) كارل يوبر (1959): ص. 82-79 (مترجم). 


دلت 


المجم التشسقي 
وتحمل أيضاً نفس المعنى؛ يقصي هذا التعريف كل ظاهرة غير قابلة للمشاهدة وكل 
فرضية لا يمكن اختبارها بالتجربة لإثباتها أو تفنيدهاء ويمتبر بمضهم أن الرياضيات: 
رغم أهميتها للملم: غير مشسولة في هذا التعريف لأنها لا تتطلب المشاهدة: وتتخذ 
يدهيات وسلمات: وتتعامل مع كائنات المجردة غير قايلة للتثيت عن طريق التجرية!"؛: 
وكما تستعمل الرياضيات كوسيلة أو أداة لدراسة قوانين الكون وكمياته مثل المنطق 
والمعلوماتية» فهي أيضا يمكن أن تكون أناة لمجالات غير علمية (عسب التمريف) مثل 
الموسيقى والمزوضس!2 والتنجيمء وقد شهدت الرياضيات تحولات هامسة بمد تركز 
نظرية الشواش رالهندسة الكسيرية (خاصة مع أعمال إنوارد لوريتئز في سبمينات 
القرن الماضي): وأدى ذلك لظيور نسق فكري جديد يسمى إلى تطبيق المنيج التجريبي 
في الرياضيات ويدعى الرياضيات التجريبية. 
أ- العلوم الطبيعية (أهعلة): 
* علم الكيبياء. 
* علم النيزياء (علم البصريات 0[00308 علم الحركة؛ علم الراديولوجيا- 
الأشمة- و ثمولاع دالا الخ...). 
* علم الجغرافيا (علم وصف وتفسير الأحداث الأرضية؛ علم البتروجرافهيا 
لا0اتزلقيمتان: علم وصف الصخورء علم الميتيورولوجيا 9غ 01رمع ك1ل: 
علم الأرصاد الجوية). 
* علم الأسترونوميا بوب0000د3: علم الفلك. 
»عم البيولوجيا (علم الباكتيريولوجيا: علم الباكتيرياء علمالناتات (130800» الخ..) 


(1) متولة يرت أبنشتاين الشميرة 1923) "كلما كانت القوانين الرياضية تمبر عن الواقع كانت عه 
[لقوانين الرياضية] مؤكدة: وكلما كانت [النواتين الرياضية] مؤكية كانت الا تمبر عن الواقع.” 
وهي الجواب على سؤاله؛ "كيف يمكن للرياضيات؛ و التي ضلت دون سائر إلتاجات الفكر 
البشري مستقلة عن التجربة؛ أن تمبر بدقة مدهشة عن أشياء واقمية”. مترجم عن ( كالاعة/ غ510 
معد تعموحتا مد وممصم ه0) برااشد امه دم تشر .ممناناط :0180© من 28 

(2) أحمد مستجبو: “مدفل رياضي إلى عروض الشمر المربي' (1987) (2006) دار المين للنشر. 


ج65 سس 


سدم التستي 

* الطب (علم الأورام /زههات0: علم الأمراض /رها10ان8 وكتلك 
الييطرة). 

الصيئلة بيومامعءمسمعضام. 

طلم البيئة. 

- العلوم التجريدية (أمثلة): 
© علم الرياضيات (طم الجيرء علم النقثات الخ:.). 
 *‏ السلوماتية (عممععة بعسوهمم). 

- العلوم البشرية (أمثلة): 

* طلم القاريخ. 

علم الاتتصاد. 

* عم الاجتماع 

علم الجعرافيا (البشرية علم الديموغرافياء الخ...). 

- الفاسفةة 

* علم الصند البشري ترعماماهم5. 

* علم الأفكار (علم الأينيولوجيا) '(نرةادهك1. 

* علم الإتنوئوجيا ((15:000108): عم تكون الأمم, 

* علم الميثولوجيا: علم الأساطير والخرافات. 

- علم النفس- نوومام داع ترو: 
وللعلم ثلاثة تعريفات: 

1. العلم هو المادة المعرفية؛ وهو التعريف التقيدي للعلم؛ له عدة مساوئ منها عدم 
القدرة على توظيف العلم في الحياة اليومية والجمود؛ ويستخدم قي طرق 
تدريسها الثلكين. 

2. العلم هو الطريقة التي تم التوصل بها للمواد السرنية. وهي تناقش طرق العلم 
تمن الطرق والأساليب والوسائل التي يئبمها الملماء في التوصل إلى قائج العلم): 

3. العلم هو عبارة عن المادة والطريقة. 


يعنت 


المجم لتقي 
يتضمن العلم مكونات ثلانة رئيسة وهي: 
ن الطرق والأساليب والوسائل التي يتبمها الملماء في التومل 


ن مجموعة المعارير والضوابط التي تحكم المنشط العلميه وك فلك 
مجموعة الخصائص التى يجب أن يتصف بها العلماء؛ وتسمى بئية العلم, 
ن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات التي تم التوصل إليها في 


.يعد مصطلح العلمائية' من أهم المصطلحات في الخطاب التحليلي الاجتماعي 
والسياسي والللسفي الحديث» لكنه ما يزال مصطلحاً غير محدد المسائي والممالم 
والأيماد. 
معت الكلمة: 

الملمانيّة- بفتح المين- مشتقة من الكلمة عَلْم (إفتح المين): وهي مرادفة لكلمة 
عالم» قارن الإنكليزية 0دأ51.! والفرنسية :1.1015 وهما مشتقتان من الكلمة 
اليونائية: ج100//لارس/ 'شعبا"؛ 'رعاع' أي عكس "لكهنة' وهم النخبة في الماضي» 
من اثمة صارت الكلمة تدل على القضايا اللشمبية "الدنيريا”؛ بعكس الكهنوتية 'الدبنية". 

وكلمتنا العربية هي ترجمة مستعارة من السريائية لأن السريان اشتقوها أولاً 
في لغتهم ترجمة مستمارة عن الهرئائية أيشأً (قسازن السريائية: جلت غا/ 
'العالم: الدهر الدني'ء فالعلماني في السريانية هو 'الدنيوي. الدهري'؛ ولا علاثة لهذا 
الممتى بالعلم (بكسر العين)» ومن الجدير بالذكر أن الجر السامي /ع ل م/ يفيد فبي 
جميع اللغات السامية معاني “الدهرء الديناء العالم؛ الزمن اللامتتاهي” إذ يجانس كلمة 
"المالم' عتدنا كل من الكلمات السريانية: /حل». عَلْماٍ والعبرية: /271: غُولم/ : 
وكذلك البابلية: /غلودو/؛ والحبشية: /عالم/ .. فالكلمة السريانية أعلاه ترجمة مستعارة 
عن اليونانية كما نرى لأن "لدنيا' من معائي الكلمة السريائية /بحلحته عَلْما/ أيضاً. 


مل ددم 


سمرنسي 

والعلمانية بالإنكليزية (5©601150) وترجمتها الصحيدة: اللادينهة أو 
الدتيوية وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين؛ وتمني في جائبها السياسي بالذات 
اللادينية في الحكمء وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة الملم (5©1©28) والمذهب العلمي 
(80180150): وكلمة 'لعلمائية' هي ترجمة لكلمة 'سيكولاريزم تاعمد اناده8" 
الإنكليزية؛ وهى مشتقة من كلمة لاتينية 'سيكولوم 86110177" وتعني العالم أو الدنيا 
وتوضع في مقابل الكنيسة؛ وقد استخدم مصطلح "سيكولار 1|لا5©0' لأول مرة سع 
صلح وستثاليا (عام 1648م)- الذي أنهى أتون الحروب الدينية المنظمة في 
أوربا- وبداية ظهور الدولة القرمية الحديثة (أني الدولة الملمائية) مشيراً إلى 'علشة" 
ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية أي لسلطة الدولة المدنية. 

وقد اتسع المجال الدلالي للكلمة على يد جون هوليوك (1817- 1906م) الذي 
عرف العلمانية بأنها: 'الإيمان بإسكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المابيسة 
دون التصدي لقضمية الإيمان سواء بالقبرل أو الرفض". أي أن العلمانية تعني فصل 
الدين والممتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة وعدم إجبار الكل على اعقفاق 
تنس أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. 
نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يفسر بصورة مابية 
55 عن تدخل الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون رمكوناته. 
ماهية العلسانية: 

على المستوى السياسي تطالب الملمانية بحرية الاعتقاد وتحرير الستقدات 
النينية من تدخل الحكومات والأنظسة؛ وذلك بفصل الدولة عن أي ممتقدات دينية أو 
غيبية: وحصر دور الدولة في الأمور المادية فق 

والعلمانية هي عموما التأكيد على أن ممارسات معينة أو مؤسسات ينبفي 
أن توجد بمعزل عن الدين أو المعتقد الديني؛ وكبديل لذلك؛ مبدأ العلمانية تمزيز 
الأفكار أو القيم أما في أماكن عامة أو خاصة؛ كما قد يكون مرادفاً لل_"الحركة 
العلمانية", في الحالات القصوى من إيديولوجيا العلمائية تذهب إلى أن الدين ليس له 
مكان في الحياة العامة 


لنت 


المجم التسقي 
في أحد معانيهاء العلمانية قد تؤكد حرية الدين» والتحرر من فرض الحكومة 
الدين على الناسء أن تتخذ الدولة موقفاً سحايداً على مسائل المقيدة» ولا تمطي الدولة 
امتيازات أر إعانات إلى الأنيان» بمعنى آخرء شير الملمانية إلى الاعتقاد بأن الأشطة 
لبشرية والقرارات» ولاسيما السياسية منهاء ينبغي أن تستدد إلى الأدلة والحقيقة بدلاً من 
التأتير الديني!!». 
العلمانية هي أيديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين كسرجع 
رئيسي للحياة السياسية ويمكن أيضاً اعتبازها مذهب يتجه إلى أن الأمور الحياتية 
اللبشرء وخصوصا السياسية منهاء يجب أن تكون مرتكزة على ما هو مادي ملسوس 
وليس على ما هو غيبي؛ وترى أن الأمور الحياتية يجب أن تتحرر من النفوذ الديني» 
ات الديئية تعتمد على 
قرانين إلهية لا يجوز التشكيك في صحتها أو مخالفها مهما 
كان الأمرء وتفسر العلمائية من الناحية الفلسنية أن الحياة تستمر بشكل أفضل ومن 
الممكن الاستمتاح بها بإيجابية عذدما نستثني الدين والممتقدات الإلهية منها. 
وقد نشأت هذه الدعوة في أوروبا عندما تحول رجال الدين النصارى إلى 
اطواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الإكليروس والرهبانية والمشاء 
الرباني وبيع صكوك الغفران» ووقف رجال الدين من الكنيسة ضد العلماء الكونيين 
وأسسوا محاكم التفتيش لمحاكمة رجال العلم والفكر على ما يرتكيونه مما يمده رجال 
الدين النسارى مخالفاً لآراء الكنيسة وتاليمهاء فكان إذا ثبت على أحدهم شيء من ذلك 
استتيب وأخنت عليه المواثيق بأن لا يعود إليه فإن عاد قبضوا عليه وفملوا فيه 
الأقاعيل... فسثلاً: (جردانو): صنع التلسكوب فمتب عناباً شديداً؛ (وسبينوؤا): صاحب 
مدرسة التقد التاريغي وكان مصيره الإحراق؟!! قأهلك على هذه الصورة قي مدى 
القرون الوسطى كثير من العلماء من نوي المكائة العلمية العالية ومن العباقرة 


عه مسعايمع؟ ".سكاس ايععة لله تواقليمة5 وه مسعنممع" به وصدظ ممتسوم» (1) 

متسعم» .م وصد8 .ل بجع تمعروعه امدتاسمعاما انس هماهم 00 

هأ معممايمع؟ أن رلسلة عط ءذط عسناكما نك ,لجماكرما؟ مسرعما مففة مد 
2007 ,(15550) كلدت قصة اباعاعمق 


ساك 


مم نستي 
المجددين: واستمرث هذه الحال حتى ضعف سلطان رجال الدين لنشوء الشقاق العظيم 
بينهم بظلهور البروتستانتية واعتناق سالك برمتها هذا المذهبء والبروتستائقية 
اضطرت لاجتذاب النفوس إليها أن تطلق الحرية للمقرل» فانتصر العلم وجمل دعاة 
العلم يحاريون ليس ققط رجال الدين يل جعلوا يحاريوا كل الأديان؛ ومن هنا نشأت 
العلمائية وهي إبعاد البين عن الدولة والسياسة؛ وظهرت شعارات العلمانية: (اللدين له 
والوطن للجميع) (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين) والثورة الفرنسية؛ تجمسل 
الدين عبارة عن طقوس وشمائر روحية:؛ والعلمانية تعادي الكنيسة عداءً مطلقاً أولً. 
وتعادي النين أي كان ثانهاً. 

ولليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل السيطرة؛ وذلك من خلال 
إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهرد حائلاً بينهم وبين أمم الأرض؛ وقد ولنت 
العلمانية في أوروبا ثم صار لها وجود سياسي بالثورة الفرنسية؛ وانتشرت العلمانية في 
العالم بعد تلك بتأثير الاستعمار والتبشير. 
الحجج المؤيدة والمعارضة للعلمائية: 

الحجج التي تدعم الملمائية تخقلف اختلافاً كبيراً. وقد ذغب ابش إلى أن 
العلمانية هي حركة في اتجاه التحديث؛ ويميداً عن اليم الدينية لقليدية؛ وهنا الوع مسن 
العلمانية: وعلى المستوى الاجتماعي أو الفلسفيء ققد وقمت في كثير سن الأحيان مع 
احتفاظه الكنيسة الرسمية الدولة أو غيرها من دعم الدولة للدين» فى الولايات المتحدة؛ يقول 
البض إن الدولة العلمابية قد خدمت إلى حد أكبر لحماية الدين من التدخل الحكومي؛ في 
احين أن العلمائية على المستوى الاجتماعي أقل اتشاراً داخل البلدان أسضاء غير أن 
اختلاف الحركات السياسية الدعم الملمانية على حد سواء لأسباب متفاوتة. 

يجادل معارضو الحكومة العلمانية أنها تخلق من المشاكل أكثر مما تحل؛ وأنه 
مع حكومة دينية (أو على الأقل ليست علمانية) وروحية هو أفضل؛ بعض المسيحين 
الممارضين يرون بأن في إمكان الدولة السيحية إعطاء المزيد من حرية الدين مسن 
دولة علمانية: وأشاروا إلى النرويج وأيسلندا وفتلندا والدانمارك؛ مع جميع الصلات 


تعن 


اسم نستي 
الستورية بين الكنيسة والدولة؛ ولكن كما اعترف أكثر تقدمية ولييرالية من بض 
البلدان دون هذا الربط. 

على سبيل المثالء أيسلندا كانت من بين أوائل البلدان إلى تقنين الإجهماض» 
.والحكومة الفتلندية توفر التمويل اللازم ليناء المساجد. 

يستشهد العلمائيون بأوروبا قي اليصور الوسطى 
بلغت إليه أوروبا من تردي عندما حكمت الكنيسة أوروبا وتعسفها 
افكر مغاير لهاء لذلك فهم يزتؤون أن الكنيسة لا يجب أن تخرج من نطاق جدران 
الكنيسة لتتحكم في ثوانين الميراث والوقوف في وجه النيضة الملمية ونمتها بالسعر 
إبان العصور الوسطى: كما يستشهدون باتتهاء دولة الخلافة الإسلامية بعد حكم أربيعة 
خلفاء ققط وانتقال الدولة الإسلامية إلى نظام ملكي شمولي؛ والتمييز ضد غير المسلمين 
تحت حكم الدول الإسلامية المتعائبة؛ وتطور الدولة الإسلامية وصولاً إلى الدولة 
العثمانية وانهيارها أمام الفكر العلماني اكمال أتاتورك» ويستدل العلمائيرن ببطلان هذا 
التصور بأن ممظم الملماء المسلمين البارؤين كانوا يستخدمون الموسيقى في الملاج 
وكان بعضهم من هواة الموسيقى كالرازي الذي كان عازفاً على المود وأيضاً 
الخوارزمي فكان هاوياً فن المرسيقى؛ إذن فظهور العلم عند المسلمين كان على يد 
الفساق لأن الموسيقى في الإسلام فسق (بعض الناس متشككين في أمرها ولكن جمهور 
المسلمين يرى أن منها المباج لنا ومنها غير مياحة إذا صاحبها رقص ومجون): كما 
أنه عندما كانت العلوم أقدما نحو الأمام عند المسلمين كان الدين يكافح للحفاظ 
على ولاء الطبقات المتعلمة وأدى النزاع الذي قام بين الدين والعلم إلى تشكيك الكثيرين 
قي عقائد الدين» بل إنه دفع يعضيم إلى الإلحاد والكفرء لهذا يمتبر العلمانيون أن العلم 
التي ظهر في الحضارة الإسلامية إنما هو حجة قي صالح اللادينيين وليس في صالح 
المسلمين: 


نما ينادي خصوم العلمائية ببطلان تلك الحجة والاستدلال بالنهسضة الملنية 
وانتشار الفلاسفة والأطباء العرب وعلماء الفلك في عهد الخلافة الأموية وما لحقها من 
والتي كانت تستند على القرآن كمصدر لإدازة شؤون الخلافة الإسلامية, 


ص لب 


ممم لبتي 
ويكون رد العلمائيين هو أن الأطباء العرب وعلى رأسهم ابن سينا والرازي كائوا 
يستخدمون الموسيقى في الملاج وهذا بذاته يتضارب مع أحاديث كثيرة منها 'إن الله لم 
يجمل شفاعكم فيما حرم عليكم' وفيه دلالة على بطلان الاستدلال بالترآن والسنة في 
مسآلة الملاج: أما الفلاسفة المسلمون فمنهم الكثير استباحوا الموسيقى كالفزالي مقلاًء 
الكن العلمانيين يرون أن الحجة هنا لا تزال قائمة لأن معظم كبار علماء المسلمين كانوا 
يعشقون الموسيقى أو متخصصين فيها. 
الدولة العلمانية. 

من الناحية السياسية؛ العلمانية هي حركة في اتجاه النصل بين الدين والحكومة 
(وغالباً ما كان يطلق عليه القصل بين الكنيسة والدولة)» ويمكن الرجوع إلى هنا الحد 
من العلاقات بين الحكومة ودين الدولة؛ لتحل محل القوانين استنادا إلى الكتاب (مثل 
الوصايا العشر والشريمة) مع القوانين المدنية؛ والقضاء على التبييز على آساس الدين» 
هنا ويقال أن العلمانية تضيق إلى الديمقراطية عن طريق حماية حقوق الأقليبات 
الدينية!؛ 

ممظم الأديان الرئيسية تتبل أسبقية قواعد الملمائية. والمجتشسع السديمقراطي 
ولكن ربما لا تزال تسمى إلى التأثبر في الفرارات السياسية أو تحقيق مزايا محددة أو 
الننوذ من خلال اتفاقات بين الكنيسة والدولة: كثير من المسيحيين دعم دولة علمانية: 
ويمكن أن نعترف بأن الفكرة قد دعمت فى تعاليم الكتاب المقدس؛ 'إعطاء ما لقيسصر 
القيصر وما هو ف د" ومع ذلك» تعارض الأصولية العلمائية؛ أهم القوى الأصولية 
النينية في العالم المماصر هي الأصولية المسيحية والإسلام الأصولي. وفي الوقت 
انفسهء واحدة كبيرة للتيار العلمائية قد حان من الأقليات الدينية الذين يرون الحكومية 
والسياسية العلمائية جزعاً لا يتجزآ من الحفاظ على المساواة في الحقوق. 


4 يوم بعسدمات نمه مساك ,تدم .لد ترط لموتتوط .(2005) لاندماط بمحسفافظ (3) 
فت وستسدعد نسل ستمك [عواسمادد لمعمل" 
("بجمعياك لله اه ممتسساعما لابن مسحت ما ومسجعععم هذ معمارة لسارةسسع دمع 


(2) إنجيل لوقاء 25 عدن ,20 معاترسان. 


اسم نستي 

بعض من الدول العلمانية دستورياً هي كنداء الهندء فرنساء الولاياث المتحصدة 
تركيا وكوريا الجنويية؛ رغم ال الحكم. 
العلماتية والحياة. 

على المستوى الاجتماعي أو العلاقات البشرية فإن العلمانية تقوم على أن لا 
تحكم المعتقدات الدينية العلاقات الاجتماعية وطريقة حل أفراد المجتمع الخلانات 
الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال؛ يضع المسلم في حسبائه احتساب الأجر من عند الله 
عندما يعود أخاه السلم المريض بالإضافة إلى رفع روحه الممنوية» بينسا يكون الدافع 
في عيادة المريض في المجتمع العلماني هو رفع روح المريض الممنوية لمساعدته 
على التشافي بوقت أسرع دون النظر للثواب الأخروي بالضرورة؛ وقد اتتسع المجال 
الدلالي للكلمة على يد جون هوليوك (1817- 1906م) الذي عرف العلمانية بأنها: 
"الإيمان بإمكانية إصلاج حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية 
الإيسان سواء بالقبول أو الرفض". 

ومن جائب إداري؛ تحرص الدول العلمائية على فصل الدين عن تشريع الدولة 
وإنارة السلية التسائية بقوانين بشرية عوضاً عن التشريمات الساوية سواء كانت 
مسيحية أو إسلامية أو خلافهماء فنجد أن الولايات المتحدة تمنع تدريس المواد الدينية 
في مدارسها العامة لتمارض كدريس تلك المؤاد مع الدستور الأمريكي العلماني الداعي 
القصل الدين عن الدولة. 

يطلق الكثير من معارضي العلمانية وخاصة المتدينون لقب "الكفار' على 
العلمانيين لمناداتهم بنظام إداري علمائي بونما يصر بعض العلمائيون أنهم مسلمون أو 
مسيحيون لبا وقالباً في كنائسهم ومساجدهم ولكن ليس في ردهات المحاكم وعند إقرار 
التشريمات أو اختيار حاكم للبلد. 
نشأة العلمانية في دول العام 

ترتبط العلمائية بعصر التنوير في القرن الثامن عشر في أوروبا وتلمب الدور 
الأساسي في المجتمع الغربي؛ والشخص الذي ظهر بفكرة العلمانبة هو جورج 
هوليواكي رهو بريطائي ملحد؛ وكما ظهرت العلمائية في الغرب في عصر التنسوير 


هب ل 0 


امن هذه الدؤل ليسث متطابقة في أ: 


مم نستي 
ظهرت فكرتها أيضاً في الهدده وحصلت هذه الفكرة على دعم كيير من الهندوسيين» 
والدولة التي كانت الأسبق في تطبيق مبادئ الملمانية بشكل عام هي كنداء أما اليابان 
فقد سعت لتطبيق العلمانية بعد الحرب العالمية الثانية حين استلم السلطة الحزب 
اللببرالي البيمقراطي (وهو حزب ذو توجه علماني) والني لا يزال حاكماً إلى الآن 
بأغلبية ساحقة تسيطر على مقاعد البرلمان وعلى السلطة التنفينية اليابائية؛ وقي تركيا 
بدأ تطبيق العلمانية في تاريخ 3 مارس 1924م عندما قام مصطفى كمال أتاتورك 
يعزل شرينة الإسحية حن لشم وانوائنة. 
العلسائية وشهوليتها: 

اتميز كتابات الفلاسفة بين نوعين من الملمانية: الجزئية والشاملة. 
- العلمانية الجزئية: 

هي رؤية جزئية للواقع لا تتمامل سع الأبماد الكلية والسمرفية لمنهوم العلمائية» 
ومن كم لا تتشم بالشمول» وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم 
السياسة؛ وريما الاققصاد. وهو ما يعبر عنه بعبارة 'فصل الدين عن الدولة"؛ ومثل هذه 
الرؤية الجزئية تنزم الصمت حيال المجالات الأخرى من الحياة؛ ولا تتكر وجود 
.مطلقات أو كليات أخلاقية أو وجود غيبيات وما ورائيات» ويمكن تسميتها “الملمانية 
السياسية" أو "العلمائية الأخلاقية" أو 'العلمانية الإنسائية". 
- العلمانية الشاملة: 

رؤية شاملة للوانع تحاول بكل صراسة تحييد علافة الدين والقفيم السسلتفة 
والغيبيات بكل مجالات الحياةء ويتفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتكز على البعد 
المادثي للكون وأن المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق وأن الإسان يغلب عليه 
الطابع المادي لا الروحيء ويطلق عليها أيضأً 'العلمانية الطبيمية المادية" (نسية للسادة 
والطبيعة). 

ويمتبر الفرق بين ما يطلق عليه 'الملمانية الجزئية" وما يسمى 'الملسائية 
الشاملة" هو الفرق بين مراحل تاريخية لنفس الرؤية: حيث اتسمت الملمانية بمحدرديتها 


حلت 


اقسم نستي 
وانحصارها في المجالين الاقتصادي والسياسي حين كانت هناك بقابا قيم مسيحية 
إنسانية» ومع التتلغل الشديد للدولة ومؤسساتها في الحياة اليومية للفرد انفردت النولة 
العلمانية بتشكيل رؤية شاملة لحياة الإنسان بعيدة عن الغيبيات: واعتبر بعض الباحثين 
العلمانية الشاملة"' هي تجلي لما يطلق عليه 'ميينة الدولة على الدين'. 

عراحل 1١‏ 
وقياساً على ذلك فلقد مرت العلمانية الشاملة بثلات مراحل أساسية: 

1- مرحلة التحديث: حيث اتسمت هله المرحلة بسيطرة الفكر الننمي على 
جوائب الحياة بصورة عامة: فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي 
امن الوجود في الكون ولذلك ظهرت الدولة القومية الملمانية في الداخل والاتسار 
الأوروبي في الخارج لضمان تحتيق هذه الزيادة الإنتاجية؛ واستندث هذه المرحلة إلى 
ارؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين 
القيمة» وانمكس ذلك على توليد نظريات أخلاقية ومانية تدعو بشكل ما لقميط الحياة 
.وتأكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة. 

2- مرحلة الحداثة: وهي مرحلة اتقالية فصيرة استمرت فيها سيادة النكر 
الننمي مع تزايد وتعمق أثاره على كافة أصمدة الحياة فأقد واجهت الدولة القومية 
تحديات بظهور النزعات الإثنية؛ وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من النسيم) 
تهدد سيادة الدولة القومية؛ واستيدل الاستعمار المسكري بأشكال أخرى من الاستعمار 
السياسي والاقتصادي والثقافي» واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة. 

3 - مرحلة ما بعد الحداثة: حيث الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود 
ومحركه اللذة الخاصة: واتسمت ممدلات المولمة لتقضخم مؤمسات الشركات متمددة 
الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار 
والتحرر إلى قضايا البيئة والإيئز وثورة لمملومات؛ وتضمف المؤسسات الاجتماعية 
الوسيطة مثل الأسرة؛ لتحل محلها تعريفات جديدة للأسرة: رجلان وأطفال- امرأة 
وطفل- امرأتان وأطفال...: كل نلك مستدداً على خلفية من غياب الثوابت الممايير 


قصعطغع ب ب ب 


اسمر نسي 
الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة مسن 
أقبل في مجال الينسية الورائية. 

ورغم خروج مصطلح “علمانية" من رحم التجربة الهريية؛ إلا أنه انثقل إلى. 
القاموس العربي الإسلاميء مثيراً للجدل حول دلالاته وأبعاده؛ والواقع أن الجدل حول 
مصطلح "الملمائية" في ترجمته المربية يعد إفرازاً طييميً لاختلاف الفكر والسارسة 
المربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجث هذا المفهوم؛ لكن ذلك لم يمفع 
المفكرين المرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. 

وتختلف إسهامات المفكرين العرب .شأن تعريف مصطلح "العلمانية؛ على 
سبيل المثال يرفض المفكر المفربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية 
باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة؛ لعدم سلاءمته للواقع المربي الإسلامي» ويرى 
استبداله بفكرة الديموقراطية 'حفظ حقوق الأفراد والجماعات”: والمقلائية 'السارسة 
السياسية الرشيدةة. 
في حين يرى د.وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) 
أيديولوجية - منهج عمل- وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات 
المرتبطة بالشؤون الدينية ويميز د. وحيد بين 'لملمائية اللادينية' - التي تنفي الدين 
الصالح سلطان العقل- وبين "الملمائية" التي نحث منحى وسيطاء حيث فصلت بين 
مؤسسات الكنيسة ومؤسسات النولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية 
في ممارسة أشطتها. 
المنتصف يجيء د. فؤاد زكزيا- أستاذ الفاسفة- الذي يصف العلماتية 
بأنها الدعوة إلى الفصل بين النين والسياسة؛ ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة 
الأخرى (الاقتصاد والأدب) وفي ذات الوقث يرقض سيطرة الفكر المادي التقمي؛ 
ويضع مقابل المادية 'القيم الإنسائية والمعنوي"؛ حيث يمتبر أن هناك محركات أخرى 
اللإنسان غير الرؤية المادية. 

ويقف د.مراد وهبة- أستاذ الفلسفة- وكذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى 
جائب "الملمائية الشامنة" التى يتخرر فيها القزد من قهزد المطلق والنيبي:وتبقى الصورة 
العقلائية المطثقة لسلوك الفردء مرتكزاً على العلم والتجربة المادية. 
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المجم التشسقي 

ويتأرجج دحسن حنفي- المكر البارز صاحب نظرية “لهسار الإسلامي'- بين 
الملمانية الجزئية والملمانية الشاملة ويرى أن الملمائية هي “فضل الكنيسة عن الدولة" 
كنتاج للتجربة التاريخية الغربية» ويعتبر د.حنقي الملمانية- في مناسبات أخرى- رؤية 
كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجمية شاملة؛ 
مما يمطيها قابلية للتطبيق على مستوى العالم. 

من جاتب أخرء يتحدث دسصن حنفي عن الجوهر الملماني للإسلام الذي يراه 
ديناً علمانياً للأسباب التالية: 

1- النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بسمنى غياب الكهنوت» أي بمبارة أخرى 
المؤسسات الدينية الوسيطة. 

2- الأحكام الشرعية الخمسة (الواجب- المتدوب- المحرم- المكروه-المباح) تمير 
عن مستويات الفعل الإساني الطبيمي؛ وتصف ألمال الإنسان الطبيمية. 

3- الفكر الإنسائي العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسسان وجد 
متخف في ترائنا القديم علا خالصاً في علوم الحكمة؛ وتجربة نوقية في علوم 
التصوفه وكسلوك عملي في علم أصول الفقه. ويمكن الرد على تصور 
علمانية الإسلاب بأنه ثئة فصلا "حتميا للدين والكهنوت عن الدولة في كل 
المجتممات الإنسانية تقريبًء إلا في المجتمعات الموغلة في البانيسة؛ حيت لا 
يمكن أن تتوحد المؤسسة الدينية والسياسية في أي مجتمع حضاري مركب. 
وفي الواقع: هذا التمايز مجرد تسايز المجال السياسي عن الدينيء لكن تظلل 
القيمة الحاكسة والمرجعية النهائية للمجتمع (وضمن ذلك مؤسساث صنع القرار) 


هي القيمة المطلقة (أخلاقية- إنسانية- دينية) وهي مرجعية متجاوذة للدنيا 


سيكو لاريزم- :140 هانان01-6) وصاغه البرونسير جون 
في واقع الأمر 'نهاية"؛ وتشير إلى أن النموذج المهيمن 
الجديد لم يحل محله بعد؛ حيث يرى أن العلمائية لو قف بوعودها بشأن الحرية 


و ل للم 


بمرنمي 
والمساواة إحيث تتتشر المنصرية والجريمة والنسيبة الفاسنية) وأخفقت في العالم الثالث 
(حيث تعالنت الأنظمة الملمانية سع الاستبداد والقوى المسكرية) ولم تود إلى الجنة 
العلمانية الموعودة: ذلك في حين ظلك المؤسسات النينية والقيم المطلقة فاعلة عل 
مستوى المجتمع وحياة الناس اليومية: في معظم بلدان العالم الثالث. 

والعلمانية ليست مناسبة للإسلام لأن العلمائية نشأت فى أوروبا بعدما ضيق 
القساوسة على العلماء فخرج هذا افر عردة فل للتشبيق بي الإلا لا يمع المع 
بل يدعو إليه قال تعالى ونا قاس ولواب لمحتن أ الْكدَ كما يَحْتَى لمن 


عبَاد انا نالل 


النظرة الدينية الإسلامية للعلمانية: 

يتلخص الموقف الإسلامي عن العلمائية في عدة نقاظ أبرؤ هاة 

1- العلمانية هي كفر صريح وقد أقر الله تعالى تلك في القران الكريم إذ قال: 
3 زلا لتؤراةضَا مدَى وبسكا لبون الذي نموا للذينَ َادُوا ولا نابا 


م عه م , 1 
وَتنْلمت حك با أنزّل الله فاوثك حم الكاوزون) نا +), ويؤكد الله الموقف هنا 


سورة المائدة فيقرل تمالى كينا ليم فهاأَوَالقدر يفي ليان نباف 


اوسن لسن وَالْرْوحَ قصّاص, اتصداق به فهو 
اظالنون) ال“ *» ويقونه: ا(وَلتَك أ 
ناسو (لانسة/ 7).. إن ذان لا إسلام يقف حتى إلى جاتب المسيحي 


المتدين ضد العلمانية إقول ابن حزم: *ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك؛ ولا تشاقا 
بالمستخف وإن أظهر انه على دينك". 


وعتب 
أنوّل اللهقاو' 


لضت 


سم فستي 

2- العلمائية في نظر الإسلاميين ليست إلا عقيدة كباقي العقائد وأن إدعائها بأن الإنسان 
إذا ما ابتمد عن الي سيوش بحالة ندل زد أن الملمائد ا 

كباقي العقائد وأنها تخضع للقانون الذي يحكم جميع المقائد وهو (إن كل عقي د: 

تسعى للتخلص من باقي العقائد والحلول مكانهاء كاري ليملموا عبدة من 

يكونون).. وها ما تفمله العلمانية؛ إذا هي يمثابة دين جديد. 

3- العلمانية أزالت التفرقة الدينية والحروب التى انطعت على أساسهاء هذا قد يكون 
صحيحاً؛ ولكن وضعت بدلا عنها التفرقة القومية والوطنية وها لم يغير شيئاً. 

4- الانجاز الذي تدعي العلمانية إنها حتقته في تركيا وقضائها على الخلافة العشانية: 
عو ليس تتيجة نوة الملمانية وإنما تتيجة لضمف الوعي النيني عند السلمين. 

5- العلنائية ما هي إلا ضخة مطورة عن الماسونية: إذ أن الإسلاميين يقولون أن لدى 
العلمانيين هوساً كبيراً في التمامل مع أعداء الإسلام ومثال على ذك العلاقة التي 
أقامتها الدولة العلمانية في تركيا مع إسرائيل: وهي التي لا تقل تسكاً بديانتها عن 
المجتمع الإسلامي؛ وهنا يوضح العلاقة بين العلمانية والماسونية كما يزعم 


الإسلاميون. 
6- إن ادعاء الملمانيين يبطلان الحديث الشريف الذي يقول: 'إن شام يما قيفام 
بما حرم عليكم' باطل. 


إذا كان القران أقر أن هناك فائدة في بض المعرمات. 


ولكن الحرمة تكمن في أن ضررها أكثر من دنمهاء يقول تعالى ونع لحر 


7- إن الإسلام لم ينهض به المفكرين ولا الأطباء إنما نهض به الدعاة والحكام المقلاء 
وإدعاء العلمانيين بأن الدولة الأموية كانت دولة تميز بين الناس باطل: وإلا يم 
يمكننا تفصير الإقبال الكيير لشموب أسيا على الإسلاب: والني كان يقوم بالدور 
الأبرز فيه الجار ولي الجيوش والحكام.. 


0 


لدم التستي 

8- يقول الإسلاميون إن العلمانية تساوي بين المحسن والمسيء لآن الإنسان بطبيعقه 
يتبع هراه وغريزته إلا في حال إذا خاف من شيء وارتدع بسيبه؛ وهنا الرادع لن 
ايكون إلا دينيا أو اجتماعيا أو عاطفياء فهذا يمني أن الجريمة متفاوتة فانا حينما 
اسرق مالا من بلد ممين والتهأ إلى البلد المعادي له فاني سأكون بطلاً قومياً في 
البلد الذي النجات إليه يبنما آكون مجرماً في البلد الذي سرقت منه وهذا ما يمني 
نسبية الجريمة فبعض الناس لا حرام في نظرهم إلا الني لا يستطيعون الوصول 
إليه؛ أما المسلم فان رادعه لي الخوف من هذا أو ناك وإنما رادعه هو الخوف 
من الله وخدف 

9- يستشهد الإسلاميون بالضاد الموجود في كانة البلاد العلمانية أخلائيا وإداريا ويقول 
أن المجتمنات اللمائية والملحدة هي أكثر المجتسات تدهور أخلاقياً؛ فالولابات 
المتحدة رأس العلمانية والنظام العالمي تشهد معدلات مرتفمة من جرائم اقل 
والسطو والاغتصاب وتنتشر فيها العصابات وتنتشر فيها الرشوة والشئوذ الجنسي 
والسفور وعلى شاكلئها كافة البلدان العلمانية وخاصة الغربية: ويقولون أن هذه 
الأشياء لم تعرفها دولة المسلمون بهذا الشكل والانتشار الواسع. 

10- يقول الإسلامهون أن ادعاء العلمانية بتحقيق الحرية الدينية كاذب قطعاً.. إذا قما 
معنى منع الحجاب في المدارس أليست حرية دينية ؟! إنهم يجبرون الناس على 
اسخالفة شرائمهم وهذا كله من أجل نشر شريمتهم وعقيدتهم وهي الملمانية. 

1 يجدر الذكر أن الله قد ذكر الملمائيين في القران وسماهم السابئين أي: قوم باقون 


على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه حيث قال: '(إنَّالذنَمنوا وَالذنَمَادُواوَالصَبينَ 


اسار والتحون الذي نر 
ارة أن هناك بين المسلمين مجموعات تدعي أنها الإسلام العلماني.. 
والإسلاميون يعتبرون أنها ليست من الإسلام في شيء.. وأكثر سن يتبمون هذا 
النيج هم اليساريون؛ أمثال القوميين المرب. 


12- ولايد من 1/ 


لعل 


السجم التشسقي 

وفي الخلاصة فان الإسلاميون يمتبرون العلمانية مثلها كمكل الشيوعية 
والإلماد والتبشير والتهويد ليست إلا جزءاً من الغزو الثقافي والفكري والحرب السسلنة 
على الإسلام. 
عنصرية «ولاداع ملظ 

العنصرية (1:1811500) نظرية تبرر التفاوت الاجتماعي والاستغلال 
والحروب بحجة انتساء الشموب لأجناس مختلفة. 

وهي ترد الطبائع الاجتماعية الإنسانية إلى سماتها البيولوجية المنصرية: 
وتقسم الأجناس بطريقة تعسنية إلى أجناس (عليا) و(دنيا|» وقد كانت العنصرية النظرية 
الرسمية في ألمانيا النازية. 

واستخدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الإبادة الجماعية. 
العتف ععسعامللا: 

هناك عدة مواضيع في العلوم الإسانية مازالت من المواضيع اللامفكر فيهاء 
على الرغم من حضورها اللافت في مجتمعنا المماصرء ققد ثبت اليوم مدى أهية 
دراسة هثه المواضيع التي كانت ذات يوم تبدو على الهامش وتفتقر إلى الجهسود 
الممرفية والتحليلات الملمية. خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تمر بها المجتسمات 
البشرية وتهدد تماسك نسيجها العام لذا فمن الواجب أن نعمل جاهدين على تفكيكها 
والحفر في أصولها؛ لملها أن تكشف لنا عن أنماط حركاتها وأساليب تحولها؛ وأن نسل 
على تقنينهاء وأن نخضعها للمناهج العلمية المعروفة؛ ومن بين أهم هذه المواضيع 
ظاهرة العنف ولاسيما أنها تتنامى بوتيرة متصاعدة مخيفة تهدد قينا ومستقبلنا 
مدجريا طنه 

على هذا النحوء اتجهنا في هذا التحليل اتجاها مفاهيمياً تنظيرياً حول العنف» 
نون التوجه إلى معرفة تجلياته: وذلك بئ 
الفكرية؛ لأنه ليس سوى فكر انعكاسي ناجم عن متغيرات بمينهاء ومهمتنا هنا هي 
العمل على جمل هئا الفكر لا ينمكس حتى لا يكون عدمياً؛ كما هو مروف في 


و 


نبة جوانبه والكشف عن أصوله 


للعجم التسقي 
المرجميات الديدية وإيديولوجيات الأثليات والنزعات المتطرفة؛ من خلال تكييف فكرنا 
الاجتماعي العام مع دروب اللم والممرفة وممطياث الحضارة الإنسائية المهذبة: قا 


هو مفهوم العنف إذن؟ ومتى يصير العنف إيديولوجيا وإرهابا؟ 

تعتير ظاهرة العنف من ققدم الظواهر التي عرفها الإنسان في تازيخ» وإن 
كانت هذه الظاهرة شهدت في بعض المصور رواجاً وازدهارأ؛ وهذه الظاهرة تبدو 
اليوم ممولة على دققة جديدة من التصاعد الرهيب؛ في أنحاء المعسورة قاطبة؛ يا 
بيبدث على القلق» ويحتم التأمل مطولاً فيهاء شأنها شأن باقي الظواهر السياسية 
والاجتماعية: فلا تكفي في إيجادها أو إزالتها عزيمة فرد أو أفرادء لأنها حصيلة جملة 
من الموامل والشروط والظروف؛ وهي شرة مركب كبير ممقد من البواعث والقوى. 
فإذا كان إيمان أفلاطون قديما بجمل الفاسفة مرشداً أمينا للسلك الإنسائي: انطلاقا من 
سميه في تأهيل رجال سياسيين قادرين على الحكم بمقتضى أحكام العقل: فتبشير الذاس 
بالعدل وإقامته بينهم اليوم لا يزالان المشروع الأساسي لكل فلسفة ترغب في مكافحة 
العنف بجميع تجلياته؛ من ظلم واستبداد وقمع وقتل مجاني؛ وني تحقيق العدالة والوحدة 
والسلام؛ حيث إن العتف في أشكاله يخضع لقوانين مختئفة تحد من ظهوره وتموهه 
وتمل أيضاً على زواله؛ بل إن السييل إلى نلك هو التأثير فيه عن طريسق معرفة 
عوامل مسغاشه رنشأقة. 

إن مثل هذا المركب من الظواهر الاجتماعية صعب وشاق على الإحاطة 
دون شك؛ وخصوصا بعدما أصيح متجليا في شكل كبير في مجتمعاتنا العريية 
المعاصرة؛ على اختلاف ألوانه ومرجمياته ومدى تأصله في التراث العربي- 
الإسلامي؛ كونه كان سبياً في التغيرات والأحداث الكبرى التى كرنت المجتمعات 
الإسلامية في تاريخهاء الذي لم يخل قط من الصراعات والحروب والنزاعات: 
وخاصة مجتمعات المغرب العربي ومجتمعات بلاد الرافدين والهلال الخصيب: 
مقارنةٌ بمجتممات الخليج الأئل غنفاً. وهذا يمود إلى أن تلك المجتممات كاننته 
تاريخياء مسرحاً للمنف يجميع أطيافه ومسميائه, مما كان سبباً كافياً لدغوله في 


مع 


المج التي 
أساس تركيبتها التاريخية؛ حتى صار من أهم إفرازات هذه المجتمعات؛ بوصيفها 
امجتسمات جبلت على المنف كهزء .من المتهال المزبي- الإسلامي وبئة من 
البنيات التاريخية رالأنثرويولوجية التي ترعرع فيها. 

إذن فلنسأل عن شرعية المنف من خلال ضبط تعريفاته؛ ونظراً لحركية 
مفهومه ومطاطيته؛ كان من العسير الإحاطة بتعريف جامع مانع يعبر عن حقي 
ويحدد مشكلاته في الخطاب الفلسفي وهذا راجع إلى تعدد التمريقات التى وقفت 
على حفيقته؛ نظراً للطييمة السياسية والاجتماعية: المركبة والمتغيرة» التي يمئاز 
بهاء الناتجة في عمومها عن خبرات مشتركة تختلف باخثلاف المكان رالزسان» 
قما هو مقهوم العثف؟ 

'العنف”: في دلالته بالعربية؛ كما ورد على لسان كبار اللغويين المسرب 
قديماً وحديتاً؛ وعلى رأسهم ابن منظورء يعني الخرق والتمدي: 
خرق ولم يرفقء وهر ضد الرفق: عئف به وعليه يعنف عنفا وعنافة أي قسا 


ل عننف أي 


عليه. وهو عنيف إن لم يكن رفيقا في أمرهء ونقول اعتنف الأمر أي أخذه بمنفء 
وأعنف الشيء أخذه بشدة وقسوة!!) ويعرف به جميل صليبا في ه القلسفي 
على أنه مضاد للرفق» مراذف للشدة والقسوة» و"العنيف" 1401604 هو المقصف 
بالمنف: فكل فمل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مرفوضاً منه وخارجاً عنه 
فهو بمعنى ما فعل عذيف: والعذيف هو القوي الذي تشتد صولته بزيادة الموائنع 
التي تعترض سبله. والعنيف من الرجال هو الذي لا يعامل غيره بالرفق: والعتف 
أيضناً استخدام القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقائون!» ويمرف به 
أحمد خليل أحمد على أنه الإيذاء باليد أو باللسان أو بالنعل أو بالكلمة في الحقل 
التصادمي مع الآخر 3). 


(1) ابن سنظور: لسان المربء دار اسان المرب. يروث مج 3: ص 903 
(2) جميل صليباء المسجم الفلسفي دار الكتاب اللئائي؛ بيروت. 1982 ج 2: ص 12 
(3) خليل أحمد خليل؛ المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع؛ دار الحداثة؛ يروت؛ ط 1: 1984. 


هه لبلب ب 0 


اسمر نسي 

أما دلالته في الفكر الغربي فهو مقابل للنظة 40166 في كلا النرنسية 
والإنكليزية» المشثقة من كلمة +1 اللاتينية التي تعني التوة الفيزيائيةا''ء ندلالته مشابهة 
اللدلالة المربية التي تفيد الإكراء والتفوق المضلي على الآخره ويمرف أندريه لالاند 
العئف كنا يلية 

هو استممال غير مشروع أو على الأقل غير قانوني للقوة. “عذدما نكون؛ نحن 
نين نعيش في ظل قوانين مدنية: مكرهين على إبرام عقد ما لا يقتضيه القانون» 
نستطيع؛ بموجب النانون؛ أن :تقلب على العنف”؛ (العبارة بين أهلة لمونتسكيو من روج 
الشرائع]!. 

وهناك تداخل كبير بين العنف وبين بعض المفاهيم المطابقة لله؛ أو هناك: على 
الأقل» صعوبة في الفصل بين العنف وبعض المرجعيات التي تكون سبباً فيه والقي 
يتخذ العنف من خلالها شكلها وأساليبهاء وهو ما يجعله يتخذ درجات سفاوتة من حيث 
5 والخطورة: كالإيديولوجيات السختلفة والإرهاب» فستى يكون المنف إيديولوجيا؟ 
إن ما يثير التساؤل حول علاقة العنف بالإيديولوجيا هو أن هناك عدة إيديولوجيات تقوم 
على شوعنة العقف كممارسة» فكيف ذلذ؟ 

الممروف أن الإيديولوجيا هي جملة وجهات نظر سياسية وأخلاقية تمكس 
تحدوها رغبة الضاظ على الوضع 
المادية والروحية للمجتمع؛ حيت 
اتشمل جميع النتاجات الثقافية والرمزية فيه؛ وبذلك فإن الإيديولوجيا هي ركيزة كل 


وص 3 1800 عل اسملاعع0 د ممساماد مل عل متمعتا! كتممصع علسم لع سول (0) 
34 بو 451ا بعفمه باومااها سام عممتااللة بعسامل 

ع18 بعتاومدماتام ها عل عموتتت ك عموتسات عشابطهول؟ ,علسلا عماسم (2) 
210 بم ,1996 تمده ,تنا عه السصميعق مقالعها بممتالة 


(3) بءن. بوتوماريوف (محرر)» القاموس السباسي (مغتارات!» بترجمة عبد الرزاق صافيء دار 


القارابي؛ يروت 1987: مج 1: ص 78. 


لمجم التشسقي 
ام اجتماعي وسياسيء لأن المجتمع يقوم أصلاً على الهيمدة الإيديولوجية!'/: فالهيات 
والمرجميات تحافظ على استمرارها عن طريق القوة والعنف يوصنه إيديولوجياء سواء 
كان عنفاً "ماديا" أو عنفاً 'رمزيً"» وهذا النوع الأخير من المنف كثيراً ما أشار إليه 
النفكر الفرنسي بير بورديو: محللاً خصوصياته في سياق تحليله للوائع المماصرء 
سوسيولوجياً ويسيكرلوجياًء على أنه ذلك العنف الذي؛ لكي يمارس سمارسة فاعلة: 
يفترض بأولئك الخاضمين له أن يكونوا 'متواطلين' سع الطرف الآخر؛ من حيث إنهم 
.يغرفون في الته ورات والمشكلات دية والاجتماعية بما لا يسمح [ برؤية 
العنف الرمزي الممارس عليه كشكل من أشكال العنف يمارس عن طريق اللباس واللغة 
والأسلوب والكلام والأكل والجنس؛ كأداة أساسية إضفاء المشروعية على متظومة تلك 
المرجمية لتمبلة رضا الجماهير بهاء بذلك يصير المنف مبرراً أخلاقياً وممقولاً. 

اوهناك بين المهتبين بالموضوع من يربط بين العنف والإيديولوجيا في التثقير 
من مظاهر المنف العصرتيء بوصفه عنقا باسم إيديولوجيات معينة؛ وما تطرحه هذه 
هي عملية تبريوية لممارسة المنف: أي أن المنف يظير كأداة تلستخدمها الحركات 
الاجتماعية والسياسية لتحطيم أشكال سياسية تراها قديمة وبالية؛ وهكذا يصير العنف 
.وسيلة للقضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي والسياسي» بحيث تغدو الدعوة إلى 
ممارسة العنف ظاهرةٌ وعلنية: مثال ذلك الإيديولوجيا الماركسية التي اصطلحت عليه 
ب“المنف الطبقي”؛ الني يغدو وسيلة صراع بين المستتلين والمستظّينء كلك 
الإيديولوجيات الجماهيرية التحررية: والشيء نفسه ينطبق أيضاً على الإبديدلوجيات 
الإسلاموية اليوم. 

القد ارتبط العنف بإيديولوجيات العالم الثورية المعاصرة؛ ابتداءً من الجاكويية 
إبان الثورة الفرنسية (1739)؛ التي استمرت مع الاشتراكية الثوربة والماركسية- 
اللينينية وأيضاً مع سائر الإيديولوجياث الثورية ذات المنطلق القسومي والمرقي 


(1) انظر كتابات محمد سيبلا وخاصة كتابه الإيديولوجيا: نحو نظر: تكاملية» المركز الثقافي المربي» 
بيروت؛ 1992 


هم لل 


اللسجم التشسقي 
والديني» ونجد أن هذه الإيديولوجيات تصدر عن مقولة العداوة والعنف كممارسة: 
والموقف الإيديولوجي هنا بن المنف هو تحديد 'المدو' أو “الخسما؛ كأن تكون 
البرجوازية هي المدو اللدود للاشتراكية والشيوعية؛ والنازية عدوة السامية؛ الخ وهنا 
اما يجمل العنف الإيديولوجي عنفاً تدسيرياً وعميًء كما في الحركات الإسلاموية 
المنتشرة في العالم المربي- الإسلامي؛ التي تمخضت عن تفجيرات نيوي ورك ولندن 
.ومدريد والدار البيضاء والجزائر العاصمة ويائفة. 

وهنا يجب داساً أن نسوضع العنف تازيخياً لتقيسه إلى منطق الوضع السائد؛ 
فنربطه بالدينامية المقائدية التي تولده وأن ننظر إلى الكل التاريخي الذي يظهر فيهء 
بدلاً من أن نحكم عليه تبمأ لأخلائية نحضة أو فكرة مجردة عن الإنسان: فلا تأثمر بما 
يراه الضمير الأخلاقي المحض وحسبه بل نراعي في تفسيره المجرى التاريخي 
اللمرحلة الديالكتيكية التي حدث فيه 

من هذه الآراء: يتضح لنا أن التبرير الإيديولوجي هو ني الواقع ما يجعمل 
ظاهرة المنف تتخذ موقم في الوعي التاريغي والأخلاقي؛ والثورات التحررية خير 
دليل على هذا الواقع» متنرعة بأن الهدف الذي تسمى إليه هو الحرية والمساواة بين 
الأقراد والاستفلال والتضاء على العبودية: قالمنف الثوري: وإن بدا أنه الوسيلة الوحيدة 
التى نجحت في تغيبر البنيات التي كان عليها المجتمع الجزائري تحت الاستعمار 
الفرتسي, إلا أنه سبرعان ما قصادم مع العنف الإرهابي العدمي من جديد» فما معنسى 
المنف الإرهابي؟ 


مما لاششك فيه أن هناك عوائق كنشأ حين نكون في صدد تعريف مفهوم 
الإرهاب وتحديد أيماده المتعددة؛ بوصفه ظاهرة اجتماعية وسياسية؛ ويتضح لنا أن 
المعنى اللغوي لكلمة إرهابي" ©27701751) هو من يلجأ إلى فمل الترهيب والتخويف» 


القع شدي أدج انه رورمو اهز تر 


كما في قوله تصالى: 
020 


عظليم)ادية » فكلمة "استرهاب' في الخطاب القرآني تضين معاني 
الرهبة والرعب والخوف مما أظيره سحرة فرعون من أعمال. 


يحنت 


تسم مستي 

هنا يمكن لنا معالجة مفهوم الإرهاب كأحد إشكالات العلف السياسي بخطورته 
المتصاعدة: دون التمييز بين الأفراد: مع الأثار الاقتصادية والاجتماعية والنسية التي 
يخلفهاء فلماثا كان موضوع الإرهاب مرتبطاً دوماً ارتباطاً وثيقً بالعئف؟ 

إذا بحثنا في تاريخية الإرهاب ونقينا عن أهم التنظيرات التي خصته نجده 
حديتاً لكنهه كممارسة؛ قنيم قدم الإنسان؛ إد ورد مفهوم الإرهاب أول مرة في العام 
98 في قاموس الأكاديمية الفرنسية!") فقد ظهر بظهور الدولة الحديشة؛ خاضعآ 
التوانين سوسيولوجية وسياسية محددة: مكترناً بالمنف المدمي: فالإزهاب يسمى إلى 
تدمير النولة الحبيثةء وهر مضناذ لهاء ويمتمد الشرب الأقصى من المتفه ونا 
أن نشير إلى المفكرة حنة أرندت في كتابيا الشعير في العنف الذي بينت في هأهم 
الفروق بين العنف والإرهاب؛ حيث إن الفرق بينهما كالفرق بين الإرهاب الديكتاتوري 
الذي يقوم على الاستبداد وبين الإرهاب التوتاليئاري الذي يضرب الأقرب إليه حنىء 
كما حدث في مصر والجزائر والمغرب والعراق إبان السنوات الآخيرة. 
الإرهاب الديني- رهر الأكثر انتشارا الآن في عالمنا الإسلامي- فهو؛ وإن 
كان معظمه توتاليتاريا من حيث طبيعته؛ فهو ظاهرة خاصة بنوع المجتممات التي 
تسمى وراء الحداثة واكاب طرائق الملمانية: أي المجتممات التي تبحث عن التغيير؛ 
اسواء المادي أو السعنوي. 

وأما الإرهاب السياسي؛ فهو ذلك السلوك الرمزي الذي يقوم على استخدام 
.سنظم للمنف الذي ينجم عن الخوف والثلق؛ فاستخدام هذا القوح من المشنف هو أحد 
مكونات الفمل الإرهابي الذي يدخل في نزاع مع دولة الثانون حول إمكانات الأمة 
وتاريخهاء قهو صراع من أجل امثلاك فالإرهاب ينطلق من رفض المجتمع؛ 
دون أن يكون هناك هدف واضح من ها الرقض أو غاية محددة: فهو يحتوي بداظله 
الفوضى والعشوائية. 

إذا كان العنف سلوكاً غير رسمي يسمى إلى حل تناقضاته بالقوة: فإن الإرهاب 
هو الشكل اليائس للمنخرطين فيه: فالعنف الإرهابي هو أقرب إلى الاتقام 
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سمرنسي 
والاقتصاصء ومنا ما يمكن لنا استقراؤه من عدة تجارب إرهابية معاصرة في العالمء 
بما يجمل الإرهاب؛ بهذا السنى: عبارة عن عنف لا متتاه مبني على أساس ما تطرحه 
الإيديولوجيات» وهو يكتسي شيئا من التفريق على أساس تصنيفي سياسي ظرفيء 
وليس على أساس علمي معرفي داخل الحثل الإستمولوجيء متخذا عدة أشكال مختلفة 
باختلاف أهدافه ودلالاته وأشكاله التار والسياسية والسوسيرتقفاقية. 

قما يمكن لنا أن نستخلصه مما سبق هو أن العنف من المواضيع المعقدة؛ 
تكهنت جميع الدراسات بمدى خطوزته وانمكاساته السسرة على الحياة بعامة وعلى 
قيمة الإسان في الوجود بخاصة. 
عولمة «متستلمحاها©: 
العولمة في اللغة تعني بسساطة جعل الشيء عالمي الاتشار في مداهأو 
م من خلالها المؤسسات» سواء التجارية أو غير 
التجارية؛ بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي؛ ولا يجب الخلط بين 
المولمة كترجمة لكلمة 10021123000ه الإنكليزية؛ وبين التتويل' أو '"جمل الشيء 
دوليا” كترجمة لكلمة 10]2782/1004/1221107: فإن المولمة عملية اقتصادية في المقام 
الأول» ثم سياسية؛ ويتبع ذلك الجوائب الاجتماعية والثقائية وهكذاء أما جمل الشيء 
دولياً ققد يمني غالباً جمل الشيء مناسباً أو سفهوماً أو في المتناول لمختظف دول العالم. 

أيضاً المولمة عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط؛ مع إزاحة أسوار 
وحواجز محدة بين الدول وبعضها البعض؛ وواضح من هذا السئى أنها عملية لها 
مميزات وعيوب؛ أما جعل الشيء دوليا فهو مجهود في الغالب إيجابي صرف؛ يممل 
.على تيسير الروابط والسبل بين الدول المختلفة. 
إصاقات حول العولمة. 

المولمة قد تكون تغيراً اجتماعياً وهو زيادة القرابط بين المجتسات 
وعئاصرها بسبب ازدياد التبادل الثقافي؛ فالتطور الهائل في المواصلات والاتصالات 
.وثثنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي والاقتصادي كان له دوراً أساسياً في نشأتهاء 


عت 


تسم فستي 
والمصطلح يستخدم للإشارة إلى شتى المجالات الاجتماعية؛ الثقافيٍة:؛ الاقنصادية: 
اوتستخدم المولمة للإشار 

تكوين القرية العالمية: أي تحول العالم إلى ما يشبه القرية قارب الصلات 
بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقفال الأفراد؛ القفاهم المتبادل 
والصداقة بين 'سكان الأرض". 

العولمة الاقتصادية: ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب 
المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة. 

التأثير السلبي للشركات الربحية متمددة الجدسبيات: أي استخدام الأساليب 
القانونية الممقدة والاقتصادية سن الوزن الثقيل لمراوغة التوانين والمنقايبس المحلية 
وثلك للاستغلال المجمف للقوى المائلة والقدرة الخدمائية لمناطق متفارتة في القطور 
مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (النول) في متابل الاستفادة والربحية لهذه 
الشركات. 

والعولمة تتداخل مع مقهوم التدويل ويستخدم المسطلحان للإشارة إلى الأخر 
أحيانًه ولكن البمض يفضل استخدام مصطلح المولمة للإشارة إلى تلاشي الحدود بين 
الدول وكلة أهيتها. 
العولمة: قضية مثيرة للجدل: 

وبسبب تلك الاختلافات في المعنى؛ وكون العولمة سلاحا ذا حدين؛ أو عملية 
الها سميزات عظيمة وعيوب خطيرة في ننس الوقت؛ أصبحت المولمة موضوعاً خلافياً 
ومثيرا للجدل في شتى أنحاء المالم؛ أيضا زادت الأفكار الخاطئة وانتشر التشوش عن 
الموضوع: وبسيب عيوب الإنسان خاصة قلة الاعتدال؛ اتقسم معظم الفاس في المالم 
إلى قسمين: 

قسم يشجع الفكرة ويرى فيها كل خير رإيجابية ولا يرى عيوباً على الإطلاق 
أو يرى عيوبا ويقرر بصورة حاسمة أن التغلب عليها كلها يسيره ومعظم هذا القسم من 
الدول المتطورة والغلية. 


هب ل سم 


مرحي 

وتسم يشجب ويعارض الفكرة بتعصب ولا يرى فيها إلا كل سلبية وشر وجشع 
.وظلم؛ وسمظم هذا القسم من الدول التق ١‏ 

أهم ما يمكن قوله في فضية المولمة هي أنها فكرة في حد ناتها ليست إيجابية 
ولست سلبية؛ أي أنها بساطة فكرة: لها تعريفها الخاص؛ ويمكن استخدامها في الخير 
أو في الشرء ومن دلائل تلك هو أن متا المسلم الذي يدرس العولمة دراسة تفصيلية: 
قد ينتهي به الأمر إلى أن يتمنى من قلبه لو اتحدت البلدان الإسلامية: ثم أت الأمة 
الإسلامية المتحدة في تطبيق المولمة: لما سيكون له ذلك من الأثر الإيجابي على شر 
الإسلام وإفشاء السلام في المالم» ونفس المثال ينطبق على المسيحي المتبين» والصيني 
الوطني؛ والأمريكي الوطنيء وهكذا. 

إذن فإن المشكلة أو الخطر ليس في قضية العولمة ننسها كفكرة أو عملية؛ بل 
في كيفية تطبيقها وفي عيوب الإسان نفسه التي قل من استطاع التغلب عليماء قل 
الطمع أو الجشع وما فيه من ظلم الغير والحب الشدديد للمال وحب القوة والتسلط 
والتحكم؛ وغيرها من عيوب الإنسانية التي لا يمكن التغلب عليها إلا بطاعة الله وإتباع 
المنهج الذي وضعه للإنسانية» والذي ختم بإرسال محمد رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- والقرآن. 

والخوف الرتهسي من تطييق العولمة اليوم في بداية القرن الحادي والمشرين» 
قد يكون من أسبابه الرئيسية هر تسلط أمريكا كدولة عظمى في الوقت الحالي؛ على 
بقية دول المالمء وإتباع سياساث ظالمة للخيرء وعدم احترام أي من القوائين الدولية: 
ومن هذا المنظور قد نظن أن معارضة العولمة قد تكون السياسة المثلى إلى أن يأمن 
الضعيف والفقير في هذا العالم على نفسه وماله ونمه؛ من الدول الأقوى والأغنى- 
خاصة أمريكا في الوقت الحالي-. 

تواجه العولمة مقاومة قوية جداً في مخظف متاطق المالم وخصوصاً في 
أوروبا والدول الناسية؛ إذ أنها قد تؤثر سلب على إمكانيات نمو اقتصاديات سحلية في 
ظل غياب التوازن بين الدول المتقدمة والفقيرة» كما يتهمها الكثيرون بأنها تذيب 
الثثافات السطية وتجبر العالم في خدمة القويء ويعتيرون أن الولايات المتحدة 


عب 


المجم اتشسقي 
الأمريكية تهيين على العالم الأتصاديا من خلال فرض سيطرثئها الاقتصادية والمسكرية 
من خلال ما يسسى بالمولمة» وبهذا المسنى ينتفي القول بأن “المالم تطور ليصبح قرية 
صغيرة"؛ ليصبح 'العالم تأخر ليصبح إمبراطورية كبير؟- في إشارة لتجدد الحلم 
الإمبراطوري الذي عاصرته الحضارة الإنسانية في عصور سابقة-. 

ولكن هناك الكثير ممن يدافعون عن المولمة؛ والدرل الأقوى- خاصة أمريكا- 
مع المؤسسات العملاقة التي تؤثر في التصاد العالم كله- مثل مايكروسوفت وهي أيضا 
في أمريكا- قد تجبر كل دول المالم. بشركاتها ومؤسساتها المحلية؛ على الخصوع 
القوانين المولمة الجديدة» وإن قاومت بمض الدول سياسياء فإن الشموب والمؤسسات 
والشركات لن تستطيع أن تفاوم اقتصاديأء هذا غير أن المولمة هي عملية ماضية في 
طريقها بدون توقف بالفعل؛ إن لم يكن سياسياًء فاقتصادياً وثقافياً بطريقة مكثفة: ومن 
كل ذلك قد نستنتج أن شجب ومعارضة الفكرة قد لا تكون الطريقة المثلى للتعامل مع 
قضية المولمةء يجب أن تتبع الشعوب والدول والمؤسسات سياسات أخرى من أجل 
.جمل التأثيرات السليية عليها في الحد الأدنى. 
كيف تعامل مع العولة: 

أول الطرق لاتعامل مع أي قضية أو مشكلة هي دراستهاء أي طلب العلم فيهاء 
ولا يمكن أن تكون قراءة الجرائد اليومية وبعض المقالات الجانبية هي المصدر الوحيد 
الهذه الدراسة؛ ولن تستطيع أي جهة جادة التعامل مع القضية بمعلومات من مصادر 
مثل ذلك؛ بل يجب أن تدرس العولمة بمنتهى الجدية» وبناء عليه تأتي كل جهة أو يأتي 
كل فرد بالحلول والمخارج التي تناسبه. 


لمجم التي 


تشير النريزة: السليقة؛ الميل الفطري :©5605ا1ء نيما يتملق بالحيوان: إلى 
ذلك السلوك الثثقائي الوراثيء والعيني الذي يؤمن تكيفه مع البيئة المحيطة ويقائه 
الفردني والجماعيء لكن الدراسات الجارية؛ قي إطار علم السلوك الحيواني بشكل 


خاص» بينت أن وصف الغريزة الكلاسيكي (الذي نجده مثلاً عند ج.ه. فابر)؛ الذي 
يؤكد على نظاميتها ونجاعتهاء إنما يحتاج إلى المزيد من التدقيق: حيث نلاحظ أنفنا 
بمقدار ما على السميد الزوولوجي (الحيواني) فإن السلوك الغريزي الذي تولده 


المنبهات يظهر المزيد من المطاوعة؛ وخاصة حين يتعلق الأمر بتوسط حركات تتطايق 
مع كل حالة؛ ما قد يمني؛ بالنسبة للأنواع العليا؛ أن الغريزة يمكن أن تترافق مع نوع 
امن التدريب. 

أما بالضبة لشمل الإتسبان ضمن مفهومياء وحين لا يتلق الأمر بسلوكيات أو 
تصرفات مكتسبة بشكل عادي أو ثقاني (كغر 
متتمى الحثر يسبب تواجد معطيات طبيدية لدى الإان قد تتفوق على تلك المنطياتة 
المكتسبة- وئحن تعني هنا التعريف الراسخ للإفسان. 

لذا يفضل اليوم؛ في مجال علم النفس تحديدا؛ الكلام على الدوافع؛ عوضاً عن 
الغريزة؛ كما كانت تفمل الترجمات الأولى لألمائي تريخ حين كان يذكر تنك القوى 
غير الواعية التي تشكل الشيء أو الثثائية- والتي قبلها فرويد في النهاية- والمتردمة 
بين كلك الميل إلى تدمير الذات أو المنوانية. 


وهم _ 


المجماشتي 


فاشية «كلععم1: 


الفاشية («واععه) مذهب سياسي اقتصادي نشأ بإيطاليا واشتق اسم الفاشية 
وشعارها من حؤمة المصي والمطرقة وهي شعار الدولة في روما القديمة. 

ونظرية الفاشية السياسية تقوم على سيادة الدولة المطلقة: قالدولة أعظم مسن 
الفرد؛ وحقها يفوق حقوق الأفراد ويسمو عليهاء وواجب الإفراد معاونتها على أداء تلك 
الفاية. 

ونظرية الفاشية الاتتصادية تقوم على تدخل الدولة في كل مظاهر النشاط 
الاقتصادي دون إلغاء رأس المال أو الملكية الشخصية. 
فرويدية اممطه سمنسسم8 

الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليمودي سيجموئد فرويد 
لم8 لمسدعز؟ وهي تفمّر السلوك الإنسائي تسيراً جضياً وتجمل الج هو 
الدافع وراء كل شيء كما أنها تعتبر التيم والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام الإشباع 
الجنسي مما يورث الإنسان عقداً وأمراضاً نفسية. 
المؤسس: 

سيجموند فرويد المولود في فريبورج بمنطقة مورافيا من والدين يهوديين سنة 
طفولته برسلاو ألمانياء ثم رحل إلى فيبنا. 

وفي 1885م ذهب إلى باريس وعاد في 1886م وبدأ يشتفل بدراسة المالات 
العصبية والهستيريا مستعملا التنويم المغناطيسي. 

وضع كتاب تسير الأخلام الذي نشره سنة 1900م ثم تتالث كتبه والتي 
تتتاول التحليل النفسي وصار للتحليل النقسي مدرسة سيكولوجية صريحة. 


وه ا 


1856م 


اسم نسي 

أسس في فيينا مركز دائرة علمية وعقد المؤتمر الأول للمحللين النفسيين 
سنة 1908م إلا أن هذه الدائرة لم تدم مويلا إذ اتقست على نفسها إلى دوائر 
مخلفة. 

انضم إلى جمعية ناي برث اليهودية سنة 1895م وراسل هرتزل وأهداه 
أحد كتبه مع إهداءء وسعيا معأ أفكار واحدة خدمة للصهيوئية التي ينتميان 
إليها من مثل فكرة معاداة السامية التي ينشرها هرتزل سياسياً ويحللها فرويد 


رجالاقها 
* الازئست جوئلء مسيحي مولدا يهردي شموراً ورجناناً. 


* ولهلهم ستكل. 


الفرد آنلر غير أن هذا الأخير قد افترق عن مدرسة فرويد ليؤسس مدرسة 
سساها مدرسة علم النقس الفردي مستبدلاً بالدوافع الجنسية عند فرويد عدداً من الدوافع 
الاجتماعية. 

كازل جوستاف يونج؛ سويسري نصبه فرويد رئساً للجمعية المالمية التحطيل 
التنسيء لكنه خرج على أستاذه ممتقداً بأن هذه المدرسة التحليلية ذاث جانب واحد 
وغير ناضجة ووضع نظرية 'السيكولوجية التحليلي". 
الفرويديون امحدثون: 

حنث اسلاخ كبير عن الغرويدية الأصلية وثلك عندبا تكودت الفرويدية 
الحديئة التي كان مركزها مدرسة واشتطن للطب المقلي وكذلك ممهد إليام ألانسرن 
هوايت في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مدرسة تتميز بالتأكيد على العوامل 
الاجتماعية معتقدة بأن ملامح الإنسان الأساسية إيجابية وهم يلحون على تقل التحليل 
النفسي إلى علم الاجتماع للبحث عن أصول الحوافز البشرية في تليية مطالب الوضع 
الاجتماعي ومن أبرز شخصياتهم. 


لحت 


تسم فستي 
هاري ستاك سليفان. ت- 1949م أريك فروم ت- 1947م إبرام كارديئر ت: 
1945م كارن هورني إلا أنهم ما يزالون يتمسكرن بأشياء كثيزة سن نظرية فزؤيد 
الأصلية من مثل: 
1- الدافع اللأشعوري. 
والمقاومة وأهمية ذلك قي التحليل أثناء العلاج. 
3- التأثير المستمر للخبرات الطفولية المبكرة 
4- طريقة التداعي الحر وتحليل الأحلام واستممال حقيتة النقل الأفكار: ترتكز على 
أسس ثلائة هي الجنس والطفولة والكبت. 


نظرية الكيت هي دعامة نظرية التحليل النفسي وهي أهم قسم فيه إذ أنه لاببد 
من الرجوع إلى الطفولة المبكرة وإلى الهجمات الغيالية الني يراد بها إخفاء فاعليات 
المشق الذاتي أيام الطفرلة الأولى إذ تظطهر كل الحياة الجنسية للطفل من وزاء هذه 
الخيالات. 
يعتير فرويد مص الأصابع لدى الطفل نوعاً من السرور الجنسي الفمسي 
وانتغوط والتبول نوعاً من السرور الجنسي الأستى. 
'اللبيدو”: طاقة جنسية أو جوح جنسيء وهي نظربة تعتمد على أساس النكوين 
اليوثوجي لبوسان الذي تتبرء سيواناً بشرياً فهن يرى أن كل ما صبرح بعيه أو حب 
القيام به في أحاديثنا الدارجة يقع ضمن دائرة الدافع الجنسي. 
يفترض فرويد وجود غريزتين: غريزة الحياة وتتضمن مفهوم الجئس وجذءاً 
من غريزة حفظ الذات وغريزة الموت وتمثل نظرية العدوان على الآخرين. 
* 'اللاشمور": هو مستودع الدوافع البدائية الجنسية. 
* ال 'هي': مجموعة من الدوافع الهريزية الموجودة لدى الطفل عند ولادته. 
ال "أنا": يمد ليل من ميلاد الطفل يؤداد شموراً بالواقع الخارجي فينفصل جزء 
من مجموعة الدواقع ال 'هي". 
* ال "أنا العليا": هي الضمير الذي يوجه سلوك الفرد والجانب الأكبر منه لا 


مم نستي 
استفاد فرويد كثيرا من عقدة أوديب» نلك الأسطورة التي تقول بأن شخصاً قد 
أقتل أباه وتزوج أمه وأنجب منها وهو لا يدري. 
الآثار السلبية للفرويدية: 
1- كثرة الإيماءات الداعية إلى الانحلال والتي أوردها فرويد في كتبه. 
2- الامتناع عن الجنس قبل الزواج قد يؤدي إلى تمطيل الغرائز عند الزواج. 
3- تحريم يقاء عذارة البنت يمد بلوغها لأنها تحمل "مشكلات'. 
4- تبرير عشق المحارم والزنا بهن. 
5- محاربة الدين. 
6- إيهامه أصحاب الأقمال الشائة المحرمة أن ما يقومون به عمل طييمي لا غبار عليه. 
بدأت هذه الحركة ني فيبنا وانثقلت إلى سويسرا ومن ثم عمّت أورويا 
وصارت لها مدارس في أمريكا. 
فريدريك إنجلز خاعهم؟! طلءفرهعن1 
فريدريك إنجلز (1820- 1895) فيلسوف واقتصادي ألمائي؛ ولد في بريين 
في سويسراء وتوفي في لندن؛ حيث أرسله والده ليدير معملاً كان يمتلكه في ملينة 
مااشستر» ناكشف حقيقة الاوضاع العمالية؛ مما دفعه إلى التعاون الوثيق مع صديقه 
ماركس الذي التقى به في باريس قي العام 1844 والذي أسس معه الآسية الأولى ني 
العام 1864 
لم تكن مساهسة إنجلز في السل المشترك مع ماركس بالأمر القليل: ققد سبق 
ماركنن في فضح قافون المناضة» وكان أول من وضع أسس نظرية مادية للمعرفة من 
أهم مؤلفاته التي كتبها بمفرده الأنتي دوهرينغ» حيث حلل دور العنف في التاريخ وسلط 
الأضواء عليه مبيئاً كيف يساعد العنف في إصلاح الخلل القائم ب 
السياسية والبنية التحتية الاقتصادية من خلال النضال ضمد مقاومة الطبقات الاجتماعية 
التي تمثل النظام القديم؛ ومؤلفه أصل المائلة والملكية الفرنية والدولة: حيث درس 
أصول العائلة؛ محاولاً تطبيق الماركسية على معطيات عصره الأنثرو بولوجية. 


2 


سم مستي 

أهم مؤلفاته: الأنتي دوهرينغ (1876): أصل العائلة والملكية الفردية والبولة 
(1881) لودليغ فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (1)1886!). 
فريدريك نيتشه عاءدنءذاة العم 

فريدريك فيلهيلم نيتشه (18444- 1900) فيلسوف ألماني؛ عالم نفس؛ وعالم 
الغويات متمي؛ قبيز بشخصية عدوانية جدأء وكونه ناقداً حادً للمبادئ الأخلانية؛ والفبية: 
واللسفة المساصرة» المادية: المثالية الألسائية؛ الرومانسية الألمائية؛ والحداثة عموماً. 

يعتبر من بين الفلاسفة الأكثر شيوعا وتداولا يبن القراء» كثيرا ما ثتوصف 
أعماله بأنها حامل أساسي لأفكار الرومانسية الفلسنية والعدمية ومعاداة السامية وحتسى 
النازية لكنه يرفض هذه المقولات بشدة ويقول بأنه ضد هذه الاتجاهات كلهاء في مجال 
الفاسفة والآدب؛ يعتبر نينشه في أغلب الأحيان إلهام للمدارس الوجودية وما ب 
الحداثة؛ روج لأفكار اللاعقلائي والمدمية؛ استخدمث بعض آرائه فيما يمد من قبل 
ليديولوجي الفاشية. 
حياته: 


ولد في 15 تشرين الأول من العام 1844 في قرية روكن قرب لوتزن في 
سكسؤنيا من أسرة بولندية الأصل هاجر أسلافها إلى ألمانياء كان والده وجده قسيسسان 
يروتستاتتيان» عاش حياة مدرسية عادية ومتضبطة تأثر في صغره بقيم الوحدة الألمانية 
وزعيمها بسمارك ورأى فيه كمالاً للشخصية الألمانية: توفي والدد في الام 1849: 
فأصبح ييماً وهو بمد في الغامسة عشرء فأخئته والدئه إلى نور مبرغ: حيت أنهى 
الابتدائية والثانوية في مدرسة بفورتاء وبعد وفاة والده عرف اتقلابا وجهه إلى التشاؤم 
واكتشف في نفس الوقت الفيلسوف الألماني شوبنهاور واننس في قراءائه كما عق 
الموسيقى ال وقام بمحاولات لتاليقهاء في الجامعة درس نيتشه الفيلولوجيا وتعلم 
اللفات القديمة واهتم في سنة التخرج بالمسرح واللسفة الإغريقية القديمة؛ وتخرج مسن 


(3) م تبريب أجزاء من هذا انس عن قابوس لان الفلنفيء تاليف جيرار دوروزوي وأندريه 
روسيل- كريب لعزم افطافيت مزلسة:م 


وهب سس 


اسم نستي 
جامعة بون حيث درس اللغات اللاثينية واليونانية والمبرية والفرنسية وتعمق في دراسة 
الدب الإغريقي. 

عين أستاذا في فقه اللئة القديمة في جامعة بال بسويسرا قبل أن ينتهمي من 
إعداد رسالته للدكتوراهه ويعد تخرجه ومؤاولته لتدريس الفلسفة في المعاهد الألمانية 
بدات صحته تتدهورء قانقطع نيتشه عن التدريس لتبدأ فترة أخرى في حياته هي قنرة 
التأليف والكتابة والتنقلء على الرغم من تردي أحواله الصحية. 

تعرف نيتشه على الموسيقار الألمائي الشيير ريشارد فاغئر ورأى فيه تجسيداً 
اللمبقرية وعاش ممه قثرة راققه فيها في رحلاته ولكن سرعان ما انقلب ني؛ 
.وكانت القطيعة بيئهما هي الشرارة التي أطلقت فكر نيتشه مثل العاصفة على القيم 
الأوروبية إذ زأى قي السيحية اتحطاط وأن النمط الأخلاقي الصائب هو الشط 
الإغريقي. 

كتب نيتشه في فترة قصيرة العديد من الكتب التي أثارث النقد الشديد وهاجم 
كل القيم دون استثناء سميداً إلى الفلسنة دورها في إعادة النظر في كل شيء و 
التسليم بالبديهيات وصاغ فكره في فلسفة إرادة منها خرجت فكرة السوبرمان 
حيث أراد نيتشده تجاوز مرحلة الإنسان بإعلان موت الإله ومنه نهاية وصايته؛ قضى 
انيتشه السنوات الأخيرة من حياته في حالة شبه جنرنية لكنه كتب خلالها أعظم أعماله 
وأكثرها تعقيدا “مكذا تكلم زاردشت". 
سيرته الفلسفيت 

دخل نيتشه عالم الفلسفة عبر النيلولوجيا (رهي دراسة الكتب التاريخية في 
إطارها الكاريغي الصحيح من دون تزجمة) ومكنته دراسته الجاممية من تحصيل ثقافة 
كونية شاملة: كان اهتمامه الاولوي ومينته هي الكتب الفلسفية اليونانية القديمة؛ وكان 
الراقذ الأساسي لكل ما سيقدسه في التفكير الفاسفي هو الفكر الإغريقي القنيم الذي كان 
بالنسبة إليه مقياس الأشياء والذي رأى من خلاله اتحطاط عصرهء؛ لقد كان نيتشه اقرب 
إلى أن يكون أخلاقياً من أن يكون فيلسوفاً بالممنى المعروف في عصره إذ نظر 
اللأخلاق وبحث فيه ولم ينظر للماهيات. 


يعبت 


المجماشتي 


بت أن الإيمان لا يقبت ينا 

* الرسالة زيارة غير معلنة؛ وساعي البريد هو رسول المفاجأت الفظة؛ عليك أن 
تخصص ساعة في الأسبوع فقط الاسئلام الرسائل». وتسقسم يمد قلقا. 

* زوج من المدسات القوية كفيلة بأن تشفي عاشقاً. 

* أحد أهم مواضيع الشمر هو ملل الله بعد اليوم السابع من الخلق. 

* استطيع المرأة أن تكون تصنع صداقة جيدة مع الرجل؛ لكن عليها أن تدعم هذه 
العلاقة يبعض البغض لتحافظ عليها. 

* أشمر أن على أن أغسل يدي كلما سلمت على إنسان متدين. 

* النساء... يرفعن ما هو مرتفع أكثر وأكثر... ويزدن ما هو منخفض انخفاضاً. 

* كل المصداقية وكل الضمير وكل أدلة الحقيقة تأتي من الحواس فقط. 

* الحياة جدل بين النوق والتذوق. 

* كل العلوم خاضعة لمهمة أن تحضر الييئة المناسبة أمهمة القيلسنوفه ليحل 
مشكلة القيمء ليحدد حقيقة ترتيب وتصنيف القيم البشرية. 

* كل الأشياء خاضعة للتأويل؛ وأيا كان التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة. 


* عننا تحدق في جهنم عميقًء إن جهنم تحدق في عمقك. 
* أكثر الأكانيب شيوعاً هي الأكانيب التي توجهها لأنفسنا... أن تكنب عل 
الآخر فهذه حالة نادرة مقلرئة يكذينا على أنضمنا 


وقد قال مخاطبا آخته؛ إنما إذا ما مت يا أختاه لا تجعلي أحد القساوسة يقلو 
علي بعض الترهات قي لحظة لا أستطيع في الدفاع عن نفسي: (ولكن لم تتحقق أمنيته 
إذ تلا عليه القساوسة في ساعة دفنه). 


صيصضنبسبي يي 


صمرحبي 
مؤلفاته. 
بالترتيب التاريخي: 
0# من حياتي 1858 . 
0# من روج الموسيقا 1858 
* تابليون الثالث كرئيس 1862 
* القدر والتاريخ 1862 
الإرادة الحرة والقدر 1962 
هل يستطيع الحسود أن يكون سميداً حتاً 1863 
حياتي /196 
الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. 
مولد التراجيديا 1872 
* تأملات في غير الأوان (في ثلاثة أجزاء). 
هو نا الإنسان (إنساني؛ إنسائي جدا) 1878 
السافر وظلك 1879 
»* الشروق 1881 
* الملم السرع 1882 
* هكذا تكلم زرادشت 1883- 1885 
ما وراء الخير والشر 1886 
* أقضية فاغثر 1888 
أفول الأصتام 1888 
* عنو السيح 1888 
* انيتشه مقابل فاغنر 1888 
في جزأين (1884- 1888): الذي كان الكتاب الوحيد الذي لم تتح 
اله فرصة إتمامه وتسيقه (مجموعة ملاحظاث قنستها أخته؛ لا تمبر بالضرورة 


* إرادة ا 


عن رأي نيتشه) 1901 
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لمجم للستي 

وقد ترجمت أعمال نيتشه إلى مختلف اللغات» ومنها العربية» واكتسب منذ 
العام 1888 شهرة عالسية واسمة: أصيب نيتشه باتهيار عقلي وبدني في كانون الشاني 
سنة 1889 وتوفي في 15 تشرين الأول 1900. 

يعد فريدرش نيه عيقرية فذة في تاريخ الفلسفة, إذ تركت أفكاره تأثيراً 
كبيراً على التطورات السياسية والفكرية والفلسفية اللاحقة؛ ويرتبط اسم نيقشه بالفقد 
الجذري للفقسفة والبين والأخلاق والعلمء نهو يفهم الحداثة من خلال أهم حدث يميزهاء 
وهو موت الإله. وهو ينطلق من هذه المتولة ليصف الإنسائية الحديثة بأنها إنسانية 


العدمية؛ وهنا تأخذ عبارئه 'مات الإله' دلالة جديدة وممنى جنيدً: لقد "مات الله" 
بمعنى أنه لا ينفي وجودهه بل يعلن موته؛ لا يقتله؛ بل ينقل حادثة قتله؛ فالأمر لا يتعلق 


بالمبارة الميتافيزيقية التي تؤكد أنه لا يوجد إله؛ بل بمعاينة حدث قتله؛ وهذا ما لاحظه 
أليير كامو (1913- 1960) عنسا قال: 

لم يعند نيتشه النية على كتل الإله؛ فقد وجده ميت في تفوس أهل زماته؛ وأدرك 
قبل غيره أهمية الحادثة. 

إن إعلان نيتشه عن مقتل الإله لين مجرد قضية إلحاد أو معارضة للديانات: 
بقدر ما هي قضية وعي فلسفي؛ وقضية ليم؛ وقضية فكر؛ وتندرج عبارته في إطار 
وعي فلسفى بالعصر لأنه لم يجد إلها بل عرضت عليه جثة إلهء لقد صنت العلوم 
الحديثة ورؤاها بالفكر الديني واهتزت فكرة الإله في وعي البشرء وتقلصت مكانته 
تدريجياً في ظل تقدم الملوم؛ فكان لابد أن يحدث تحويل عام للأفكار والّيم في وعي 
البشرء لأن الإله؛ كفكرة أونطولوجية: لم يمد مثبتاً في وعي الإنسائية الحديثة؛ ولم يمد 
مثلاً أعلى للتجربة الإنسانية. 

لم يكتف نيتشه بإعلان مقتل الإله؛ بل دعا أيضاً إلى التحرر من المسيحية 
الأنها مصدر التضحية 0 

إن نينا كالمسيحية لا يلامس الواقع ولا من أني ثقطة: والذي حالاً يسقط في 
اللحظة التي يمتلك فيها الوائع حقه: ولو في نقطة واحدةء يجب أن يكون بطبيمته عدوا 
ختى الموت ل"حكمة هذا العالم'؛ أعني العلم,. 


د29 ب ب 


سمرنسي 

واعتراض بيت على المسيحيةأكامن في أنها السبب الرئصس في قيبول ما 
إقيسها وفي الترويج لهاء . أخلاق هن الطقة الي تسشكل جسؤعاً 
أساسيا من نظريته المشهورة في التفرقة بين نوعين من الأخلاق: نوع مصدره 
الممتازون في الإنسانية وهو أخلاق السادة وآخر مصدره رعاع الإنسائية وطيقاتها 
المنحطة: وهو أخلاق العييده وقد جاعث قكرته هذه بعد دراسئه للنظم الأخلاقية» تفيضص 
أخلاق السادة بالنوة والثراء والعطاء؛ في حين تنبع أخلاق العبيد من الحقد والكراهية 
وحب الانتقامء وتاريخ الأخلاق كما وجده نيتشهء هو تاريخ الصراع بين أخلاق السادة 
وأغلاق المبيد ومساولة الواخنة متهم البطرة على الأخزى» ومق هذا التسقمال 
تاريخ الإنسانية 
روما ضد يهودا ويهودا ضد روما: 

ولأن المسيحية حملت لواء النضال ضد أخلاق السادة وكرست أخلاق العبيد» 
بما فيها من ضعف وعجزء وقف نيتشه موقفه الرانض لها ولما تكرسه من أفكار: فدعا 
إلى تجاوزها وبناء أخلاق جديدة ثقوم على إرادة القوة؛ ويمكن أن نستمد دلالات هذه 
الإرادة من ذلك التفسير الذي قدمه نيتشه للوجود عندما عدها ميدأه الأساسي وجوهره 
الأعمق» مؤكداً أنها تحيط بكل شيء؛ وأكبر عدوين لها هما: الماضي: بترانه الني 
يجبرنا على تكراره والواقع الذي يفرض علينا سلوكاً قهرياً فإنا كانت القوة صفة 
تميز الحقبة الجديدة: فإن إرادة القوة تمثل معيار التقييم الجديد: وحينما يحدث ذلك 
يصبح من الملبيمي ملاحظة ذلك التنيير الجنري والضشروري الذي يلحق بنظام القسيم 
ويحول مسارها ويحررها من العدمية لتستمد مكائتها من مدى استمدادها لآن تعبر عن 
القرة وكميتها ونوعيتهاء يقول نيتشه مؤكدا هذه الفكرة: 

أنتم» أيها الواضمون للقيم أقدارها بمقاييسكم وموازينكم؛ وبا تقولونه عن 
الخير والشرء هل كان لكم أن تفملوا هذا لو لم تكن لكم إرادة القود 

ويقدم نيتشه نفسه كأحد السنامرين في المالم الباطتي الذي يسمى الإلسان» ووتمد 
.مشكلة الإنسان من المشكلات الكيرى في فلسفته لأله يسمى إلى نقد جميع الممتقدات 
الدينية والفلسفية والأخلاقية التي تطبع عصره أنطلاقاً من وعيه أنه لا يمكن فهم 


بحت 


مكتوب بحروف بار 


تسم مستي 
الإنسان الحديث إلا من خلال معتنداته؛ لقد حاول معرفة الأنماط المحددة التي تتكشف 
عنها الإسانية الحديثة: إذ كشف عن صورة مزدوجة لإسان الحداثة: الوجه الأول لهذه 
الصورة هر الإسان الأخير؛ وهو تجل لوهن الإرادة وضحفهاء إذ يمتزف بنققل الإنله 
ويدركه دون شكء لكنه لا يحاول أن يفمل شيئا نتيجة القوى الارئكاسية الي تسيطر 
عليه؛ يقول نيتشه فيه: 

ويل لناء لقد اقتربت الأزمنة التي لن .يدفع الإنسان فيها بالكواكب إلى العالم؛ 
اويل لناء لقد اتترب زمان الإنسان الحقير الذي يمتنع عليه أن يحثقر نفسه؛ اسمسعوا: 
هاأننا منبئكم عن الرجل الأخير. 

والوجه الآخر هو الإنسان المتفوق الذي يدرك ضرورة هدم القيم التقليبية 
السائدة؛ لكله يهدم دون أن يخلق القيم الجديدة. صحيح أنه يحاول خلقها (وهذا ما يميزه 
عن الوجه الأول)؛ لكنه, وإن استطاع أن يوجدهاء فإنها ستبقى قيداً عدبية: ولعل ما 
يجمع بين الأخير والمتفوق هو الإرادة النانية والقوى الارتكاسية؛ وتأخذ فكرة الإنسان 
المتفوق مكانها في القسم الرابع من كتابه هكذا تكلم زراشت: إذ يتجلى في شخسيات 
مختلفة يتكون منها هذا القسم أو حتى الكتاب بشكل عامء كالبهلوان» والملكين»: 
والساحرء وآخز الباباوات» وأقبح العالمين؛ والمتسول» 

لقد أصبح كل شيء صغيرا؛ فإنني حيثما أوجه أنظاري لا أرى غير أبواب 
خفضت أرتاجها؛ فإذا شاء أمثالي أن يجتازوها عليهم أن ينحنوا [...] لقد تعلمست بين 
هؤلاء الناس حقيقة أخرىء وهي أن من يسدي الثناء يتظاهر بإعادة ما بذل له؛ وهو لا 
يرسي في الواقع إلا إلى الاستزادة لنفسه من المديح والإطراء [...] إن من هؤلاء من 
يتجه إلى الأمام؛ لكنه لا يفت يتطلع إلى الوراء مثلعاً عنقه» معرقلاً بير التابعين. 

أما الإنسان الأرقى (الأعلى) قهو الهدف الذي يسعى إليه» إنه الإنسان المتمرد 
على ما هو سائدء الذي يمتلك إرادة القوة الفاعلة: وقد لا تشير فكرة الإنسان الأرقى إلى 
شخصية اجتماعية» بل إلى الشخصية الداخلية للإإسان: لأنه مال فينا على شكل 
استعداد لا يتحقق إلا بالتسامي والانتصار على الذات+ ولعل أهم سماث هنا الإنسان 
إرادته المثيتة وقراه الفاعلة» يقول نيته: 


همع لس 


سمرنمي 

القد أثيتكم بنيأ الإنسان الأعلى: إنه.من الأرض كالمعنى من المبنى؛ فلقتجه 
إرادتكم إلى جمل الإسان المتفوق سمنئ لهذه الأرض وروحاً لها؛ أتوسل إليكم. 
الإخوة؛ أن تحتفظوا للأرض بإخلاصكم؛ فلا تصدقوا من يمنونكم 
يآمال تتمالى فوقها. 

العود الأبدي عد نيتشه أعمق فكرة قى فلسفته: إذ تشبه نبوءة غامضة وكشفا 
عن سر ما أكثر من كونها برهانا فلسفيا محكماء فالوجود تغير وصبيرورة؛ لكنه لين 
يسميها نيتشه 'السنة الكبسرى للصبيرورة 
تنتهي عندها دورة لتببأ دورة فإن الوجود كله 
صورة واحدة تتكرر بلا اتقطاع في الؤمان اللانهائي؛ إن فكرة المود الأبدي لا تقضي 
على الحرية؛ يل هي تخلصها من الحاجز الذي كان يحد مله حتى الآن؛ حاجز ثبات 
الماضيء الما كان الماضي هو المستقبل- بحسب العود الأبدي- فإن النفس حرة فيا 
خلق وفيما لم يخلق: ومن يعرف العود الأبدي يشعر بأنه فوق كل استعباد للزمان؛ إن 
"الآن' ليس هو اللحظة الهاربة؛ بل هو القصادم بين المستقبل والناضي؛ وفي هنا 
التصادم يستيقظ الآن على نفسه وبعي ذاته. 

قد تبدو لنا بعض المذاهب الفلسفية أحلاماً خيالية واهية أو نظرات وهمية تافهة 
الا قيمة لها مطلقا فى صبميم حياة الأفراد الاجتماعية؛ لكنناء لو دققنا النظر فيها وفي 
دلالاتهاء لتحققنا من أنها مرآة تعكس لنا صورة صادقة لما مرت به الشرية من أحداث 
وتئيرات ووقائع وجدت جميمها في الفلسفة تمبيرا ساميا عنها وكانت فلسفة نيئشه 
إحدى هذه المرايا التي عكست تغيرات الواقع في مختلف مجالاته. 
فضيلة عسمالا: 

الفصيلة هي كل شيء حسن أي عكس الرئيلة- 
فلسفة إسلامية نرداممدماندا؟ عتسدامة 


'صيرورة مستمرة لانهائية: إنما تأي فترة 


الفاسفة الإسلامية مصطلح عام يمكن تعزيفه واستخدامه بطرق مختلفاء نيمكن 
للمصطلح أن يستخدم على انه القسفة المستمدة من نصوص الإسلام بحيث يقدم تصور 


نت 


المجم اتشسقي 
الإسلام ورؤيته حول الكون والخلق والحياة والخالق لكن الاستخدام الآخر الأعم يششمل 
جميع الأعمال والتصورات الفلسفية التي تست وبحت في إطار الثقافة المربيبة 
الإسلامية والحضارة الإسلامية تحت ظل الإمبراطورية الإسلامية من دون أي ضرورة 
الأن يكون مرتيطاً يحقائق دينية أو نصوص شرعية إسلامية؛ في بعض الأحيان تقدم 
الفاسفة الإسلامية على أنها كل عمل فلسفي قام به فلاسقة مسلمون؛ نظراأ لصعوية 
الفصل بين جميع هذه الأعمال سنحاول هنا أن تقدم رؤية شاملة لكل ما يمت للقلسفة 
بصلة والتي تمت في ظل الحضارة الإسلامية. 
مفهوم الفلسفة في الإسلام. 

أقرب كلمة مستغدمة في النصوص الإسلامية الأساسية (القرآن والسنة) لكلمة 
افلسفة هي كلمة (حكمة). لهنا نجد الكثير من الفلاسفة المسلمين يستغدمون كلمة 
(حكمة) كمرائف لكلمة (نلسفة) التي دخلت إلى الفكر العربي الإسلامي كتمريب لكلسة 
/ن01105]1 اليونانية» وإن كانت كلمة فلسفة ضمن سياق الحضارة الإسلامية بيت 
ملتصقة بمناهيم الفلسفة اليونانية الغربية؛ فإئنا عندما نحاول أن نتحدث عن فلسفة 
إسلامية بالمفهوم المام كتصور كوئي وبحث في طبيمة الحياة: لابد أن نشسل سمها 
المدارس الأخرى تحت المسمياث الأخرى: وأهمها علم الكلام وأصول القنه وعلوم 
اللغة("). 

وأهم ما يواجه الباحث أن كلا من هذه المدارس قد قام بتعريف الحقمة أو 
الفلسفة وفق رؤيته الخاصة واهتماماته الخاصة؛ في مراحل لاحقة دخل المتصوفة في 
نزاعات مع علماء الكلام والفلاسفة لتحديد معنى كلمة الحكمة التي تذكر في الأحابيث 
النبوية وكثيراً ما استخدم المديد من أعلام الصوفية لقب (حكيم) لكبار شخصياتهم نشل 
الحكيم القرمذي؛ بأي حال فإن لقب (فيلسوف/ فلاسفة) ظل حصراً على من عمل في 
الفلسفة ضمن سياق التلسفة اليونائية ومن هنا كان أهم جدل حول الفلسفة هو كتابي 
(تهافت الفلاسفة للغزالي وتهافت التهافت لابن رشد). 


(1) راجع: تمييد في تاريخ الفلسئة الإسلامية: مصطئى عبد الرازق. 
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عم عستي 
بدايات الفلسفة الإسلامية: 

إذا اعتبرنا تعريف الفلسفة على أنها محاولة بناء تصور ورؤية شمولية للكون 
والحياة: فإن بدايات هذه الأعمال في الحضارة الإسلامية بدأت كثيار فكري في البدايات 
المبكرة للدولة الإسلامية بدأ بعلم الكلام؛ ووصل الذروة في القرن التاسع عنسا أصيح 
المسلمون على إطلاع باللسفة اليرئانية القديمة والذي أدى إلى نشوء وعيل من 
الفلاسفة المسلمين الذين كانوا يختثقون عن علماء الكلام. 

علم الكلام كان يستند أساساً على النصوص الشرعية مسن الفسرآن والسسقة 
والأساليب المنطتية اللنوية لبناء أسلوب احتجاجي يواجه به من يحاول الطمن في 
حقائق الإسلام» ني حين أن الفلاسفة المشائين» وهم الفلاسفة المسلمين الذين تبنوا 
الفلسفة اليونانية؛ كان مرجعهم الأول هو للتصور الأرسطي أو التصور الأقلوطيني 
الذي كانوا يمتبرونه متواققاً مع نصوص وروح الإسلام: ومن خلال محاولتهم 
الاستخدام المنطق لتحليل ما اعتبروه قوانين كونية ثابتة ناشنة من إرادة الله» قاموا بداية 
بأول محاولات توفيقية لردم بعض الهوة التي كانت موجودة أساساً في التصور لطببعة 
الخالق بين النقهرم الإسلامي له والمفهوم الفلسقي اليوثائي للمبدأ الأول أو المقل الأول 

تطورت النلسفة الإسلامية من مرحلة دراسة المسائل التي لا تثبت إلا بالتقل 
والتعيّد إلى مرحلة دراسة السائل التي ينحصر إثباتها بالأدلة العقلية ولكن الننطة 
المشتركة عبر هذا الامتداد التأريخي كان معرفة الله وإثبات الخالق. 

بلغ هذا التيار القسفي معطناً بالغ الأهبية على يد ابن رشد من خلال تمسكه 
بمبدأ الفكر الحر وتحكيم العقل على أساس المشاهدة والتجربة. 

أول من يرز من فلاسفة المرب كان الكندي الذي يلقب بالمملم الأول عفد 
العرب» من ثم كان الفارابي الذي تبنى الكثير من الفكر الأرسطي من العقل الفمال وقدم 
العالم ومفهوم اللغة الطبيمية؛ أسس الفارابي مدرسة فكرية كان من أهم أعلامها: 
الأميري والسجستاني والتوحيدي؛ وكان النزالي أول من أقام صلحاً بين المنطق 
والملوم الإسلامية حين بين أن أساليب المنطق اليوناني يمكن أن تكون محايدة 
ومفصولة عن التصورات الميثافيزيقية اليونائية؛ توسع الغزالي في شرح المنطق 


رضت 


اسم نستي 
واستخدمه في علم أصول التقه؛ لكنه بالمقابل شن هجوماً عنيفا على الرؤى الفلسنية 
للفلاسفة السلمين المشائين في كتاب تهافت الفلاسنة, رد عليه لاحت ابن رشد في كتاب 
تهافت التهافك. 

في إطار هذا المشهد كان هناك دوم اتجاه قوي يرفض الخوض في مسائل 
البحث في الإلهيات وطبيعة الخالق والمخلوق وتفضل الاكتفاء بما هو وارد في 
نصوص الكتاب والسنة؛ هذا التيار الذي يعرف “بأهل الحديث' والذي ينسب له 
معظم من عمل بالفقه الإسلامي والاجتهاد كان دوماً يشكك في جنوى أساليب 
الحجج الكلامية والمنطق الفلسفية: وما زال هناك بعض التيارات الإسلامية التي 
تؤمن أنه "لا يوجد فلاسفة للإسلام"؛ ولا يصح إطلاق هذه المبارة؛ فالإسلام له 
علماؤه الذين يتبسون الكتاب والسنةء أنا من اشتغل بالفلسفة فهو من المبدعة 
الصلال'. 

في مرحلة متأخرة من الحضارة الإسلامية: ظهرت حركة نقدية للنلسفة أهم 
أعلامها ية الذي يعتبر في الكثير من الأحيان أنه معارض تام للقلسفة وأحد 
أعلام مدرسلة الحديث الرافسة لكل عئل لأسفي لكن ردوده على أساليب المتطق 
اليرنائي ومحاولته تبيان علاقته بالتصورات الميتافيزيقية (عكس سا أراد الفزالي 
توضبيع) وذلك في كتابه (الرد على المتعلقيين) اعتير من قبل بسض الباحثين السرب 
المعاصرين بمثابة نقد للفاسفة اليونانية أكثر من كونه مجرد رافضآ لهاء فده ميني 
على دراسة عميقة لأساليب المنطق والفلسفة ومحاولة لبناء فاسفة جديدة مهدت للنقلة 
من واقعية الكلي إلى اسميته. 
الفلسقة الإسلافية والدين: 

من الجدير بالذكر إن الفلسفة الإسلامية لم تحصر مواضع اهتمامها ببوضوع 
الدين أو فلسفة الدين قنط ولم يتم كتابته حصرياً من قبل السلمين؛ بل كانت تحوي 
أيضا في طياتها فلسفة العلم والنواحي الغامضة في الدين مرورا بسرسة التزهد 
والصوفية: يرى البعض إن الفلسفة الإسلامية كانت محاولة لشرح وتحليل القلسفة 


صمعع ل 


لدم التستي 
اليونانية وقد ساهم هذا التحليل والشرح بالفعل في نشر أفكار أرسطو في الغربا! 
ولكنها على غكس الفلسفة اليونائية التي اعتبرت إن استممال التحليل المنطقي عملية 
غير مشرة في محاولة فهم طبيمة الخالق الأعظم اعتبر الفلاسفة المسلمون استممال 
التحليل المنطقي في محاولة فهم طبيمة الله ذروة التدين والعبادة» كان الفياسوف المسلم 
على الأغلب متعمقا في الإسلام ولم يكن غايته الرئيسية دحض فكرة الدين بل الوصول 
إلى قمة فهم الدين وإزالة ما اعتيروه شوائب تراكمت على المفهوم الحقيقي للإسلام ولم 
.يكن في قناعاتهم شك بوجد الله بل كانوا يحاولون إثبات وجوده عن طريق لتحيل 
المنطقي. 
العاقض مع الفلسفة اليونائية: 

كان مفهوم الخالق الأعظم لدى الفلاسفة اليونائيين يذتلف عن مفهوم 
الديانات التوحيدية فالخالق الأعظم في منظور أرسطو وأفلاطون لم يكن على 
إطلاع بكل شيء ولم يظهر نفسه للبشر عبر التاريخ ولم يخلق الكرن وسوف لن 
يخاسبهم عند الزوال وكان أرسطو يعتبر فكرة الدين فكرة لا ترتقي إلى مستوى 


يمكن تقسيم الفلسفة اليونانية القديمة بصورة عامة إلى مرحلتين: 

- مرحلة ما قبل سقراط التى اتسمت برفضها للتحليلات الميتولوجية التفليبية 
اللظواهر الطبيعية وكان توع التساؤل في حيتها (من أين أتى كل شيء ؟) وهل يمكن 
وصف الطبيعة باستعمال قوانين الرياضيات وكان من أشهرهم طاليس الذي يعتبره 
البض أول فيلسوف يوناني حاول إيجاد تفسيرات طبيمية للكون والحياة لا علاقة لها 
بقوى إلبية خارقة فملى سبيل المثال قال إن الزلازل ليس من صنيمة إله وإنما بسبب 
كون الأرض اليابسة محاطة بالمياه وكان أتاكسيماندر أيضاً من ضمن هذا الرعيل 
وكان يؤمن بالقياسات والتجربة والتحليل المنطقي للظواهر وكان يعتقد أن بداية كل 


(1) محمد عابد الجابري تكوين المقل المربي 


تعلث 


السهم نمقي 
شيء هي كينوئة لا متناهية وغير قابلة للزوال وتتجدد باستمرار» من الفلاسفة الآخرين 
في هذا الجيل؛ بارمنينس؛ ديمقراطيس: أناكسيمين ميلتوسي!!). 
- مرخلة بنقراط وما بمده وال ت باستسال طريقة الجدل والمناقشة في 
الوصول إلى تعريف وتحليل وصياغة أفكار جديدة وكان هنا الجدل عادة ما يتم بين 
فين يطرح كل طرف فيهما نظرته بقبول أو رفض فكرة معينة وبالوغم من أن 
سقراط فسه لم يكتب شيئاً ملموساً إلا أن طريقته أنرت بشكل كبير على كتابات تلميذه 
أفلاطون ومن بعده أرسطوء من وجهة نظر أفلاطون فإن هناك فرقاً جوهرياً بين 
الممرفة والإيمان فالممرفة هي الحقيقة الخالدة أما الإيمان فهو احتشالية مؤقق 27 أسا 
أرسطو فقد قال إنه لمعرفة وجود شيء ما علينا معرفة سبب وجوده ووجود أو كينونة 
فكرة الخالق الأعظم حسب أرسطو هو فكرة التكامل والممرفة على عكس فكرة 
المخلوق الباحث عن الكمال ولتوضيح فكرته أورد أرسطو مال التمثال وقال أن هناك 
4 أسباب لوجود تمثال: 
© أسباب مادية مرده إلى المادة 


صمنع سنها التمثال. 
" أسباب غرضية مرده إلى الغرض الرئيسي من صنع التمثال. 
* أسباب حرفية مرده الشخص الذي قام يصنع التمثال. 

* أسباب إرضائية مرده الحصول على رضا الشخص الذي 


التمتال!. 


استفاد أرسطو من نظرية سقراط القائلة إن كل شيء غرضه مفيد لابد أن 
.يكون تتيجة لفكرة تتضم بالذكاء واستنادا إلى هذه الفكرة إستنتج أرسطو أن الحركة وإن 
كانت تبدو عملية لا متناهية فإن مصدرها الثبات وإن هذه الكينونة الثابئة هي التي 
حولت الثبات إلى حركة وهذه الكينونة الأولية هي انطباع أرسطو عن فكرة الخ الق 
الأعظم لكن أرسطو لم يتعمق في كيفية وغرض منشآ الكون من الأساس. 


(1) معمد عابد الجايريء بنية العقل المربي ص 419- 421 
(3) أبو يسرب المرزوئيء تجليات الفلسنة المربية. 
(3) معمد عابد الجايري؛ بنية العقل المربي ص 424 


لس 


اللسجم التاسقي 
الفلسفة اليونانية في الهلسفة الإسلامية المبكرة: 

في العصر الذهبي للدولة المباسية وتحديداً في عصر المأمون بدأ المصر 
الذحبي للترجمة ونقل الملوم الإغريقية والهلنسثية إلى المربية مما مهد لاتشار النكر 
الفلسفي اليرناني بشكل كبير وكانت المدرسة الفلسفية الأكثر شيوعاً خلال المصر 
الهلنستي هي المدرسة الأفلاطونية المحدثة :1060-5100151 التي كان لها أكبر تأثير 
في الساحة الإسلامية في ذلك الوقت» تحارل الفلسفة الأنلاطونية المحدثة التي أخنثها 
أفلوطين أساساً الدمج بين الفكر الأرسطي والأفلاطوني والتوفيق بينهما ضمن إطار 
معرفي واحد وتصور وحيد لعالم ما تحت القمر وما فوق التمر. 

الأفلاطونية المحدثة أيضاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم الننوصية التي تتوافق 
مع بعض أفكار الديانات المشرقية النديمة؛ أهم تجليات هذه الأفلاطونية المحدثة 
والغتوصية تجلت في أفكار أخوان الصفا في زساللهم والتي شكلت الإطار الفكري 


تظهر من جديد عملية فصل للمدرستين الأفلاطونية والأرسطية: 
احيث ظهر المديد من الممجبين بقرة بناء النظام الفكري الأرسعلي وقوة منطقه 
واستتتاجه وكان أهم شارحيه وناشري المدرسة الأرسطية هو ابن وشد لم تعدم الساحة 
الإسلامية أيضاً انتقال بعض الأفكار الشكوكية التي عمدت إلى تقد الأنكار الميتافيزيئية 
الإسلامية وكانت تبدي الكثير من الأفكار التى توصف بالإلحاد حالياً أهمهم: ابن 
الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي. 

المرمسيد والأفلاطوتية امحدثة: 


أول ما وجد ني منطقة الشرق الأدئى (سوريا والعراق ومصر) بعد دخول 
الإسلام من دراسات فلسفية كانت الثقافة الهيلينية التي كانت تسيطر عليها الأفلاطونية 
المحدثة إضافة إلى الهرمسية التي كانت مختلطة بجماعات الصابئة في حزان وعقائد 
وأنكار المانوية والزرادشتية. 

تشكل الهرمسية والأفلاطونية المحدتة مجموعة رؤى هرمسية وإطان قلسفي 
الرؤية كونية غنوصية أو تدعى أحياناً بالعرفانية: تسب الهرسدية كملوم وظسفة ديتية 


بحت 


السهم نمقي 
إلى هرمس المثلث بالحكمة الناطق باسم الإله» غير أن العديد من الأبحاث الحديكقة 
(أسها دراسة فيستوجير) تؤكد أن تلك المؤلفات الهرمسية ترجع إلى القرنين الثاني 
والثالث للميلاد وقد كتبت في مدينة الإسكندرية من طرف أسائلة يوثانين. 

- وبشكل عام تقدم الرؤية اليرمسية تصوراً يسيطأ عبارة عن إله متعال ملزه 
عن كل نقص ولا تدركه الأيصار ولا العتولء بمقايله توجد المادة وهي أصل الفوضى 
والشر والنجاسة؛ أما الإنسان فهو مزيج جسم مادي غير طاهرء يسكنه الشر ويلابسسه 
الموت» وجزء شريف أصله من المئل الكلي الهادي هو النفس الشريفة: تتضارع في 
الإنسان جزءاه الطاهر والنجس وتتصارع فيه الأهواء بين رغبة بالتمالي ورغبة في 
الشر لذلك جاء الإله هرمس ليقوم بالوساطة بين الإنسان والإله المتعالي بتوسط المقّل 
الكلي الهادي ليعلم الناس طريق الخلاص والاتحاد بالإنه المتعالي (وهنا يحدث النناء 
في مصطلح الصوفية): لكن هذا الطريق صعب لا يتحمله إلا الأنبيياء والأثقياء 
والتكماك 

- الننس كائنات إليية عوقبت بمد ارتكابها إثم لتتزل وتسجن في الأبدان رلا 
سييل لخلاصها إلا بالتطير والتأمل للوصول إلى المعرفة: هذه المعرفة لااكتم عسن 
طريق البحث والاستدلال بل عن طريق ترقي النفس في المرانب الكونية والعقسول 
السماوية. 

عدم الفصل بين العالم العلوي والعالم السظيء وتدرة النفس على 

التواصل مع المقول السساوية والإله المتمالي؛ إلبية النفس البشرية وشوقها للاتحاد 
والانساج في الإله أو حلول الإله في المالم؛ وحدة الكون وتبادل التأثير بين مختلف 
الكائنات (نبائات: حيوانات؛ إنسان؛ أجرام سماوية سبمة آو الكواكب)؛ الدمج بين 
العلم والدين وعدم الاعترا: مذتظمة في الطبيمة؛ دراسة العناصر وتحولاتها 
بشكل ممتزج مع السحر والتنجيم (أصول الكيمياء): كل هذا يشكل مبادئ الهرمسية 
والمرفانية وتشكل الأفلاطونية المحدثة عن طريق العقول السماوية المشرة ونظرية 
الفيض التي تنتقل من خلالها الممرفة من العقل الأول إلى الإنسان وبالمكس الإطار 
الفلسقي لهذه الأفكاز. 


#_#لب لس 


مم حي 
فلسفة أرسطو 

لم يدخل أرسطو إلى الساحة العربية الإسلامية إلا بعد حملة الترجمة التي قام 
بها الخليفة المأمون؛ وتذكر المصادر أن أول كتاب تمت ترجمته لأرسطو كان كتاب 
'اسساء والمالم' من قبل يوحنا البطريق عام 200 ه لكن حنين بن إسحاق اضطر إلى 
إعادة ترجمته عام 260 ه ويمكن اعتبار بناية دخول أرسطو الحتيقية تسث على يد 
حلين وابنه إسحاق سنة 298 ه. 

أما أرسطو المنحول فقد دخل عن طريق كتاب "أتولوجيا' الذي ترجمه ابن 
ناعمة الحمصي عام 220 ه: ويبدو أن ابن المقفع وابنه محمد قد قاما أيضاً بترجمة 
بعض كتب أرسطو مئل كتب الأرغانون وكتاب التحليلات الأولى وكتاب المنطق 
الفورفوريوس؛ ويؤكد بول كراوس أنه لم يتم خلال الفترة الأولى قبل المأمون ترجمة 
أي شيء عدا الأجزاء الثلاثة الأولى من الأرغانون التي تتناول المنطق فقط دون 
الفاسفة الأولى والطبيمة على عادة المسيحيين السريان» لكن حركة الترجمة في عصر 
المأمون مددت ذلك لتشمل كتب أرسطو غير المنطقية؛ ويكفي أن نمرف أن ككاب 
التحليلات الثانية أو البرهان لم يترجم للعربية إلا في القرن الرابع المجري على يد أبي 
ين متى عام 328 هسم 
تاريخ الفلسفة في العالم الإسلامي: 
علم الكلام والممعزلة: 

كان علم الكلام مغتصا بموضوع الإيمان المقلي بالل وكان غرضه 
الانتقال بالمسلم من التقليد إلى اليقين وإثبات أصول الدين الإسلامي بالأدلة المفيدة 
لليقين بهاء علم الكلام كان محاولة للتصدي للتحديات التي فرضتها الالثقاء 
بالديانات القديمة التي كانت موجودة في بلاد الرافدين أساساً (مثل المائوية 
والزراشتية والحركات الشعوبية) وعليه فإن علم الكلام كان منشأه الإيمان على 
عكس الفلسفة التي لا تبدأ من الإيمان التسليمي؛ أو من الطبيمة؛ بل تحلل هذه 
البدايات نفسها إلى مبادئها الأولى. 


ست 


اسه نستي 
وهناك مؤشرات على إن بداية علم الكلام كان سبيه ظهور فرق عديدة بعد 
.وقاة الرسول سد (صن)؛ ومن هذه الفرقة 
* المستزلة (القدرية) الإنكارهم القدر. 
" الجهمية (الجبرية) أتباع جهم ين صفوان كانوا يقولون إن العيد مجبور في 
أقعاله لا اختيار له. 


* الاشاعرة والماتريدية والصوفية والسلبية. 
* الاماسية والزيدية والاساعيلية. 
* الاباضية. 
كان نشأة علم الكلام في التاريخ الإسلامي نتيجة ما اعتبره السلمون ضرورة 
اللرد على ما اعتبروه بدعة من قبل بعض "الفرق الضالة" وكان الهدف الرئيسي هو 
إقامة الأدلة وإزالة الشبه ويمثقد البمش إن جذور علم الكلام يرجع إلى الصحابة 
.والتايمين ويورد البعض على سبيل المثال رد ابن عباس وابن عمر وعسر بن عبد 
العزيز والحسن بن محمد ابن الحنفية على الممتزلة: ورد علي بن أبي طالب على 
الخوارج ورد إياس بن مماوية المزني على القدرية والتي كانت شبيهة بفرضية 
الحتمية؛ كان علم الكلام عبارة عن دراسة "أصول الدين' التي كات بدورها تتمركز 
على 4 محاور رئيسية وهية 
1) الإلوهية: البحث عن إثبات الذات والصفات الإلهية. 
2) النيوة: عصمة الأنياء وحكم النيوة يين الوجوب عقلا؛ وهو مذفبٍ 
المعتزلة والجواز عقلاً وهو مذهب الاشاعرة. 
3) الامامة: الآراء المتضاربة حول رئاسة العامة في أمور الدين والدنيا 
الشخص من الأشخاص نيابة عن النبي محمد (55), 
4) المعاد: فكرة يوم القيامة وإمكان حشر الأجسام؛ ويدرج البعض عناوين 
فرعية أخرى مثل "المدل' و“الوعد' و'الوعيد' و"التقدر" و"الستزلة". 


 لللبطمصم‎ 


سمرنمي 
دور الكتدي في الفلسفة: 

كان يعقوب بن إسحاق الكندي (805- 873) أول مسلم حاول استعمال المنهج 
المنطني في دراسة القرآنء كانت أفكار الكندي مت أثرة نوعاً ما بفكر الممتزلة 
ومعارضة لفكر أرسطو من عدة تواحي. 

نشآ الكندي في البصرة واسئقر في بغداد وحضي برعاية الخليفة العبا. 
المأمون؛ كانت اهتمامات الكندني متنوعة منها الرياضيات والعلم والفلسفة لكن اهتمامه 
الرئيسي كان الدين. 

بسبب تأثره بالممتزلة كان طرحه الفكري دينياً وكان مقتنما بأن حكمة الرسول 
محمد النابمة من الوحي تطلمى على إدراك وتعليل الإنسان الفيلسوف هذا الرأي الذي 
لم يشاركه فيه الفلاسفة الذين ظهروا بعده: لم يكن اهتمام الكندي منصباً على دين 
الإسلام فقط بل كان يحاول الوصول إلى الحقيقة عن طريق دراسة الأبيان الأخرى 
وكانت فكرته هو الوصول إلى الحقيقة من جميع المصادر ومن ششستى الديانات 
والحضارات. 

كان الخط الفكري الرئيسي للكندي عبازة غن خط ديني إسلامي ولكنه اخظف 
.عن علماء الكلام بعدم بقاءه في دائرة القرآن والسنة وإنما خطى خطوة إضافية نحو 
دراسة الفلسفة الي نانية وقام باستعمال فكرة أرسطو والتي كانت مفادها أن الحركة وإن 
كانت تبدو عملية لا متناهية قإن مصدرها الثيات وإن هذه الكينونة الثابتة هي التي 
حولت الثبات إلى حركة فقام الكندي بطرح فكرة مشابهة ألا وهي إن لابد من وجود 
كينونة ثابتة وغير متحركة لتبدأ نقطة انطلاق حركة ساء كان الكندي لحد هذه النقطة 
افق لأرسطو ولكنه ومن هذه النقطة أدار ظهره لفكر أرسطو ولجأ إلى القرآن لتكملة 
فكرته عن الخلق والنشوء واقتنع بأن الله هو الثابت وإن كل المتغيرات نشأت بإرادته. 

الكن الفاسفة القليدية اليونانية كانت لا تمترف بهذه الفكرة على الإطلاق وعليه 
فإن الكندي حسب تمريف المدرسة الفكرية اليونانية لا يمكن وصفه بفيلسوف حقيقي 
ولكنه كان نو تأثير على بداية تيار فكري حاول التناغم بين الحقيقة الدينية 
والميقافيزيقيا. 


لت 


تسم مستي 

وفي عصره (عصر المعتصم) حاول الكندي أن ينخرط في معركة 'نصرة 
المقل ضد أفكار الهرمسية والأفلاطونية المحدثة لنلك ألف كتابه "الرد على المنانية 
والمثثوية' ورفض نظرية الهرمسية والأفلاطونية المحدثة عن وجود جملة من العقول 
السماوية (وهي الطريقة التي تجعل بها اليرسبية وسائط بين العقل الكلي أو العتقل 
العاشر الفعال والإنسان) وهي أساس نظرية الفيض التى تجعل معرقة الإنسان قابلة 
اللحصول عن طريق الفيض أو الغنوص؛ رفض الكندي هنا الاتصال وميز بين “علم 
الرسل" الذي يحدث عن طريق الوحي (الوسيلة الوحيدة بين الله والإسان) و'طم سائر 
البشر" الذي لا يحدث إلا عن طريق البحث والاستدلال والاستتقاج. 

وفي مجال الوجود وعلى عكس الفلاسنة اللاحقين تبنى الكندي .قكرة '"حدوث 
العالم' مستتداً إلى مجموعة من المفاهيم الأرسطية: قجرم العالم متئاه والزمان متناة 
أيضاً والحركة متناهية؛ إذاً العالم متناه ومحدث: حسب تعيير الكندي: "الله هو العلة 
الأولى التي “لا علة الها الفاعلة التي لا فاعل لها المتسسة التي لا متمم لها؛ المؤيس الكل 
عن ليس والمصير بمضه لبسض سيا رعلة, وواشح هنا أن أثر الثقافة الإسلامية 
لم يصله الكثير بعد من ترجمات كتب أرسطو. 


واضح في كلام الكندي 


إضافة لذلك يقر الكندي أن الحقيقية الدينية والحقيقة الفلسفية واحدة فلا تناقض 
بينهماء غير أن ظاهر النص قد يوحي يبعض الاختلاف إذا لم يسل العقل في مجال 
تأويل معقول. 


بالمقابل ألف الكندي “رسالة في الفلسفة الأولى' وأمداها إلى الخليفة الممتصم 
وهي بمجملها تخطئة لموقف الفقهاء والمتكلمين من علوم الأوائل (الفلسفة) والدعوة إلى 
الاستفادة لما ورد في علوم الأوائل من علوم مفيدة الرسالة يمجملها تمتير دفاعاً عسن 
الفلسفة وسط حالة الرقض لكل ما هو أجنبي لكنها لا ترتى إلى تأسيس فهم وترسيخ 
الفكر الأرسطي بشكل واضح. 
دور الوازي في القاسفة, 

تميز الجيل الذي ظهر بمد الكندي 
الرازي (864- 923) الذي وصف بكونه ذو تيار فكري رفض (إتحام الدين في شؤرن 


ه4#م#ل لس 


أكثر حزماً وراديكالية؛ فك 


سدم التستي 
العقل ورفض في نفس الوقت نظرة أرسطو للميتانيزيقيا وكان فكره أقرب إلى 
الغنوسية أو (المارقية) حيث قال الرازي إن من المستحيل أن يكون منشأ السادة عبارة 
عن كينونة روحية ورفض الرازي أيضا فكرة والتي كان مفادها أن الحركة وإن كانت 
تيو عملية لا متناهية فإن مصدرها الثبات ورفض في نفس الوقت تحاليل علماء الكلام 
عن الوحي والنبو 

كان الرازي مقتنماً إن التحليل المقلي رالمنطقي هي الطريقة الوحيدة لوصول 
إلى السعرفة وعليه فإن الكثير من المورخين لا يمتبرون الرازي مسلماً بالممنى التقليبي 
اللمسلم ويرى الكثيرون انه كان الانمطافة الحقيقية الأرلى تو الفلسنة والفيلسوف كما 
كان يعرف في الحضارة 5 

كان الرازي طبيباً بارعا ومديراً لمستشفى في الري في إيران وكان جريئاً في 
مناقشة التيار الفكرني الذي سبقه وكان مؤمتاً إن الفيلسوف الحقيقي لا يستتد على تقاليد 
دينية بل يجب عليه التفكير بمتأى عن تأثير الدين وكان مقتنماً إن الاعتماد على الدين 
غير مشر لاختلاف الأديان المختلفة في وجهات النظر حول الخلق رماهية الحقيقة. 

أكبر نقد تم توجيمه إلى الرازي كان نقنا عميقا جدا بالرغم من بساطته والتققد 
البسيط المميق كان إذا كانت الفاسفة الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة فماذا عن 
عامة الناس أو الناس البسطاء الغير قادرين على التفكير الفاسقي هل يمني هذا يأنهم 
تائهون للأبدء يأتي أهمية هنا التقد يسبب كون الفلسفة في المجتمع الإسلامي ولحد هنا 
اليوم مرتبطة بملبقة النخبة وبأشخاص اتنسوا بتكاء عالي وهذا كان مناقشاً لمفهوم 
الأمة الإسلامية الواحدة والأفكار الروحية المفهومة من قبل الجميع ولس البض. 
دور الفاوابي في الفلسفة: 

بدأ النارابي من نقطة الانثقاد الموجهة للرازي وللففسفة يصورة عامة وكان 
النقد عبارة عن قائدة الفلسفة في تنظيم الحياة البومية للإنسان البسيط الذي يرى الفلسفة 
ثشيئاً بعياً كل البمد عن مستوى استيعابه ولا.يجد في ذلك النوع من المناقشات أي دور 
عملي ملموس في حياته اليومية» حاول أبو نصر محمد الفارابي (874- 950) 
الفيلسوف من تركستان تضييق حجم الفجوة بين المسلم البسيط والفلسفة ويمتيره الب 


لست 


اللسمم للستي 
رائداً في هذا المجال حيث حاول في كتابه "آراء أهل المبيئة القاض ل" القطرق إلى 
الفضايا الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالإنلام. 

في كتاب "الجمهورية" طرح أفلاطون فكرة إن المجتمع المثالي يجب أن يكون 
قائئه ليلسوة يحكم حسب قوانين العقل والمنطق وتيسيطها لتصيح مفهومة من قيل الإنسسان 
الببيط من هذه الفكرة حاول الفارابي أن يطرح فكرته حول إن الرسول محمد (#6) كان 
بالضبط ما حاول أفلاطون أن يوضحه عن صنات قائد 'المجتمع الفاضل" لقدرته حسب 
تعبير الفارابي من روحية عليا وإيصالها إلى الإنسان 

بهذه النظرة ابتعد الفارابي كلياً عن مفهوم الخالق في الفاسفة اليونائية الني 
كان بميداً كل البمد عن هموم الإنسان البسيط والذي لم يخاطب الإنسان ير ماً؛ ولكن 
القارابي ضل ملتقيً مع فكر أرسعلو في نقطة إن قرار الخلق لم يكن عبثياً ولا 
متسرعاً؛ استخدم الفارابي فكرة النشوء اليونانية التي كانت تختلف عن فكرة الخلق في 
الديانات التوحيدية فحسب النظرية اليونانية فإن النشوء يبدأ من كينونة أولية تابتة ولكن 
سلسلة النشآت تخضع لقوائين طبيمية بحتة وليست لقوائين دينية أو إليبة؛ حاول 
الفارابي تطويع هذه النكرة من النظرة التوحيدية للخلق تقال إن الإنسان بالرغم سن 
منشأه على هذه الأرض فإنه امتداد لسلسلة من أطوار النشوء التي بدأت من المصدر 
إلى السماء العلى إلى الكواكب والشمس والقمر وإن الإنسان له القدرة بأن يؤيل أقرية 
هذه التراكمات من النشوء لكي يرجع إلى الخالق الأولي وكان هذا التحليل بالطبع 
.مخالقاً لفكرة القرآن عن خلق الإنسان. 

الكثير من الدراسات تبر الفارابي أهم من استطاع إيصال وشوح علوم 
المنطق بالمربية: بالمقايل نجد أن الفارابي كان يشئله هاجس الوحدة والتوحيد في ظل 
دول وإمادات إسلامية متفرقة في عهد الدولة الحمدانية؛ كان الفارابي يتطلع لتوحيد 
الملة عن طريق توحيد الفكر لقلك سنجده يحاول التوحيد بين الأمة (الشريمة) والقلسفة 
في كتاب الحروف وسيحاول أن يجمع بين رأي الحكيمين: أفلاطون وأرسطو في كتاب 
الجمع بين الحكيمين» وسنجده أيضاً عكس الكندي يحاول أن يدخل العرفان أو الغنوص 
في منظرمته الفكرية فيقبل نظرية المقول السمارية والفيض لكن المرفان لا وتحقق 


الا يتحقق عند 


ممم نستي 
القارابي بنتيجة النفس والتأمل بل الممرنة والسعادة (الصوفية العرفائية) هي تتيجة 
المسرفة عن طريق البرهان. 

وكما في نظرية الأفلاطونية المحدثة: العتل الأول الواجب الوجود لا يحقاج 
شيئاً معه بل يفيض وجوده فيشكل العقل الثاني فالثالث حتى العقل العاشر التي يعطي 
الهيولى والمادة التي تتشكل منها العناصر الأربعة للطييمة: الماء والهسواء والنار 
والتراب» والدين والفاسفة يخبرائنا الحقيقة الواحدة فالقسفة تبحث وتقرر الحقائق والنين 
هو الخيالات والمثالات التي تتصور في نفوس المامة لما هي عليه الحقيقة: وكما تتوحد 
الفلسفة مع الشريمة والملة كذلك يجب أن تبنى المدينة الفاضلة على غرار تركيب 
الكون والعالم بحيث تحقق النظام والسعادة للجميع؛ هنا كان حلم الفارابي المقتبس مسن 
فكرة المدينة الفاضلة لأفلاطون. 
كتاب الحروف 

يحتل كتاب الحروف الفارابي أهسية خاصة بين أعماله ويعتبر الكتاب بحثاً في 
الفلسفة الأولى: إضافة إلى نقاش علماء اللغة والكلام حول الكثير من الإشكاليات التي 
كانك تشلق أساساً بملاقة اللئة والمنلق وإشكالية اللفظ/ الممنى عن طريق محاولة 
استنتاجية منطقية لتأسيس منهوم الكلي وتشريع دور المنطق في البيئة الإسلامية التي 
كانت رافضة لهاء يحاول الفارابي بداية شرح كيفية تكون السسرفة بدءأ من الإحساس 
قالتجربة قالتذكر قالفكرة و, العلوم العملية والنظرية'؛ وبين الفكرة ونشأة 
العلوم يضع الفارابي مرحلة نشوء اللعة: فبعد تولد الفكرة عند الإنسان تأتي الإشارة ثم 
التصويت (إخراج أصوات معيئة) ومن تطور الأصوات تنشأ المروف والألفاظ 
(ويخظف النطق حسب الجماعات البشرية وفيزيولوجيتها وبينتها) وهكذا تتشكل الألفاظ 
والكلمات: المصومن أولاً ثم صورته في الذهن ثم اللفظ المعير عنه: في مرحلة لاحقة 
تتكون العبارات والتعابير من دمج الكلمات والأنفاظ لتعبر ليس ققط عن الأشياء بل عن 
العلاقات التي تربط بيفها. 


(1) محمد عابد الجابري تكوين المقل المربي 


اللسمم للستي 

الفارابي هنا مستخدم أسلوب برهانياً ليحدد العلاقة بين اللفظ والممنى ويقسرر 
أسبقية الممنى على اللفظ (سخالف بذلك لمدرسة أهل الكلام الذين يمطون الأسبقية الفط 
على المءني)؛ وبنفس السياق أيضاً يقرر أن نظام الألفاظ (اللئة) هي محاولة لمحاكاة 
نظام الأفكار (في الذهن) وما نظام الأفكار في الذهن إلا محاولة لمحاكاة نظام الطييمة 
بائية المحسوسةا')» إضاقة إلى تلك ققد تقرر 
نتيجة تحليل الفارابي أن هناك نظامين: نظام للألفاظ يحارل محاكاة ترتيب العلاقة بين 
المماني في النفس: ونظام آخر مستقل للمفهومات والممقولات تحاول محاكاة ترتيدب 
الأشياء الحسية في الخارج الفيزيائي. 

ومن هنا ضرورة وجود علمين: علوم اللغة أو علم اللسان الذي يعنى بصرف 
ألفاظ اللنة وعلاناتها مع مدلولاتها ومعانيهاء وعلم المنطق الذي يعنى بترتيب 
اللمفاهيم وطرق الاستنتاج السليم للقضايا من البدهيات أي قواعد التفكير السليم. 

يلي ذلك حسب ترثيب الفارابي مرلة جمع اللدة وصون الأثفاظ من الدخيل 
والغريب ثم تفنين اللغة عن طريق وضع القواعد التي تضبط طريقة كتابتها رنطقها 
(نشأة علوم النحو): وهكثا تتطور ما يمكن تسميته بالعلوم العامية. 

يترافق نلك مع تطور للملوم المسلية من قياس وتقنية: ومن ثم سيتلو نلك نشأة 
العلوم القياسية التي تعرف بالعلوم الطبيمية» هي العلوم بحق ضمن المقهوم الأرسطي 
الذي يتبناه الفارابي أيضا أي علوم الرياضيات والمنطق والأسلوب القياسي الاستنتاجي؛ 
افتتميز اللرق الاستدلالية: الخطيية والجدلية والسفسطائية والتماليبية (الزياضية) 
وأخيراً البرهانية ويتضح أن المعرفة اليقيزية تنحصر في الطرق البرهانية: وهكفا 
تتشكل الفلسفة ليليها بعد ذلك نشأة الشريمة أو البين أو بسصطلح الفازابي الملة قحسب 
الفاربي: الفقسنة يجب أن تسبق الملة وما الملة (الشريمة) إلا وسائل خطبية للجميور 
.والعوام لتقل الحقائق التي نتوصل لها عن طريق الفلسفة!©. 


قي الخارج من علاقات بين الأشياء || 
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(2) أبو يمرب المرزونيء تجليات الفلسلة المربية. 


هك _ ل لل 


سدم التستي 

الكن ني بعض الحالات (ويفصد هنا حالة الأمة الإسلامية) لا تتشكل القلسفة 
في مرحلة مبكرة بل يتشكل الدين بشكل مسبق ومن هنا يحصل التمارض بين تأويلات 
الدين وتأويلات الفلسفة وواجب الفلاسفة تبيين الحقائق بحيث يبدو ما تقرره الملة ليس 
إلا مجرد مثالات لما تقزره الفلسفة!". 
دور الثقافة الشيعية: 

لانت محاولة الفارابي لتقسير النشوء في الفلسفة اليونانية والتي كانت مختلفة 
نوعاً ما عن فكرة الخلق قبولاً وتماطفاً من قبل الصوفية والشيعة وخاصة الإسماعيليين 
الذين تمكنوا من تشكيل كيان سياسي لهم في تونس وقاموا بتأسيس الدولة الفاطسية عام 
909 والذي كان ممارشاً للغلافة السئية في بغناد وفي عام 973 امكد نفوذ 
الإسماعييين إلى القاهرة وقاموا ببناء جامع الأزهر. 

بدأ الفكر الإسماعيلي بالاقتناع بأن الإمام الشيمي هو بطريقة ما عبسارة عن 
ضل الله في الأرض وكانت هناك قناعة بان الرسول محمد بن عبد الله عهد بالعلم 
الحقيقي إلى علي بن أبي طالب وسلالته من بعده وتم تسمية هذا العلم المتوارث 'النور 
السحسدي" كان الفكر الإساغيلي يمتقد إن الأسفة تركز قط على الجانب المقلي 
والمنطقي في الدين ولا تمير اهتماماً إلى الجانب الروحي ولهذا نشأ تيار يركز على 
فهم المعاني الدفينة للقرآن وسمي هذا العلم علم الباطن ويدلاً من استسال العملم 
والقياامات لفهم العالم الخارجى استعمل الإسماعيليون تلك الوسائل لفهم التفكير الداخلى 


الباطني للإنسان. 
أقام الإسما: مج بمض الأفكار الزردشتية الأفلاطونية المحدشة 
لتوضيح فكرتهم الفسفية التي كانت عبارة عن فكرة قديمة قوعاً ما وسفاده أن الحياة أو 


الحقيقة أو الأعمال اليومية لها وجهان وجه نراه في الحياة الدنيا ووجه خني يقع في 
السماوات العلى وعليه وصب هذا المفهوم فإن أني صلاة أو دعاء أو زكاة يقوم يه 
الإنسان في هذه الحياة هي في الحقيقة نسخة مشابهة لنفس تلك الفماليات في السماء 


(1) محمد عابد الجايري؛ بئية العقل المربي ص 4234 


اضنك 


االمجم التلسقي 
العلى مع فرق مهم وهو أن نسخة السماء العلى هي الخالدة وذات أبماد حقيقية وإن 
السماء الملى نفسها هي أكثر حقيقية من الحياة الدتها. 

ومن الجدير بالذكر إن فكرة بمدي الحياة الدنيا والسماء العلى كانت فكر: 
إيرانية قديمة تركها الفرس عذدما اعتنقوا الإسلام ولكن الإسماعيليين أعادوها للحيا: 
ودمجوها مع فكرة النشوء اليونانية وتحليل النارابي القائلة إن الإنسان بالرغم من منشأه 
على هذه الأرض فإنه امتداد لسلسلة من أطوار النشوء التي بدأت من المصدر إلى 
السماء الملى إلى الكواكب والشمس والقمر وإن الإنسان له القدرة بأ أتويةا فته 
التراكمات من النشوء لكي يرجع إلى الخالق الأولي. 

كانت السماوات العشر التي تفصل الإسان عن الله حسب المقهوم الإسماعيلي 
مرتكزة على الرسول محمد (يَك) وأئمة الششيمة ال ب الإسماعيلية (علي؛ 
الحسن» الصين؛ علي زين العابدين؛ زيد بن علي؛ جمفر الصادق» إسماعيل بن جمفسر 
الصادق): ففي السماء الأولى كان الرسول محمد وفي السماء الثانية علي بن أبي 
طالب؛ وبعد الأئمة السبع وأخيرا وفي السماء الأفرب إلى الأرض كانت فاطمة ايئنة 
الرسول محمد(ي): وكان هذا بالطبع مخالفا لفكرة أرسطو وتحليل الفارابي لتلك 
الفكرة حيث كانت الفلسفة اليونانية تؤمن إن هناك "الأول" ومن هنا الأول نشأ "الثاني" 
الذي اتصف بالذكاء ونتيجة لقدرة الثاني على استيعاب فكرة الأول نشأ "الثالث” ومن 
الذلث نشأ 'السماء العلى' ومنه نشأت النجوم والكواكب والشمس والقمر ومنه أتى 
العاشر والأخير الذي كان يمثابة جسر رابط بين الحياة الننيا والمسماء العلى. 
علم الباطن: 

تعتبر الباطئية فرقة من فرق الشيمة ويطلق عليه أيضا القرمطية أو القرامطة 
والإسماعيلية وكانوا يؤمنون حسب تعبيرهم إن 'لكل ظاهر باطنا والظاهر بمقزلة 
القغور والباطن بسنزلة اللب المطلوب' ويمتقد أن لفظة الباطنية ظهرت مع مي 
ديصان الأحوازي الذي اختاره جمفر الصادق وصياً على حفيده محمد بن إساعيل. 

كانت الفكرة الرئيسية لملم الباطن هو معرقة الأبماد الخفية للدين وتم التكثيف 
من استعمال الرموز التي حسب اعتقاد الإسماعيليين أظيرت حقائق عميقة لم يتمكن 


صصطغعع ليب -_ 


سمرنسمي 
الحواس أو المنطق من إدراكهاء كانت الوسيلة الرئيسية هي الأول والذي كان 
باعتقادمم سف يرجع بهم إلى لعظة الرحي بالثالي إلى اللوج السمترنظ: 

حاول الفيلسوف الفرنسي هيقري كوربن (1903- 1978) توضيح فكرة 
بتاريخ ودور الثقافة الشيمية فقال كورين إن التأويل 
ث كان الإساعيليون يزعمون إنهم قادرون على 
بة قرأنية وكانوا يحاولون سماع الصدى الفرنوسي 


سماع عدة مستويات عند سماعهم 
بالإضافة إلى الكلمات المجردة. 

طرح المفكر الإسماعيلي أبر يمقوب السجستاني (توفي عام 971) نظريته 
حول أفضل وسيلة لسعرفة كينونة وماهية الخالق ألا وهي وسيلة نفي النفيء على سبيل 
المتال يبدأ المرء بالقول إن الله ليس كينونة وإن الله لين بعالم كل شيء ثم يبدأ المرحلة 
اثائية وهي نفي هنا الفي بكول أن الله ليس ليس كينونة وإن الله ليس ليس بمالم كل 
اشيءء كانث الفكرة الرئيسية من هذا الطرح هو سحاولة إظهار أن اللغة الإنسائية غير 
قادرة على وصف طبيمة الخالق.. 

بعد السجستاني حاول المفكر الإسماعيلي حميد الدين كرماني (توفي عام 
100) يوضح أهمية إسلوب نفي النفي في بعث الطمأنينة الداخلية إذا تنم استعمالها 
بحكمة وإنها ليست عبارة عن خداع عقلي بل محاولة لتنوير الباطن؛ ومن الجدير 
بالذكر أن لسنة نفي الثفي يتم استسالها بكثافة لحد هنا اليسوم وخاصة في سجال 
البحوث الإحصائية الملمية حيث يبدأ الفزضية عادة بشي ثم يتم نفي هنا النفي؛ على 
سبيل المثال يبدأ باحث ما بدراسة علاقة التدفين بالسرطان فيبدأ من فرضية انه لا 
علاقة بين التدخين والسرطان وتدريجياً من خلال الأرقام والإحصاءات يتم نفي هنا 
التني؛ كانث لمدرسة الفكر الباطني والفكر الإسماعيلي أعظم الأثر في نشوء حركة 
إخوان الصفا الفلسفية لاحقاً. 
إخبواك الصف 

تحت تأثير الفكر الإسماعيلي انبثقت جماعة إخوان الصفاء في البصرة في 
الفصف الثاني من القرن الرابع الهجري وكانت اهتنائات هذه الجباعة متنوعة وشكد 
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سم مستي 
من العلم والرياضيات إلى الفلك والسياسة وقاموا بكتابة نلسنتهم عن طريق 52 رسالة 
مشهورة ذاع سيتها حتى في الألدلس ويمتبر البمش هذه الرسائل بمثابة موسصوعة 
اللملوم الفلسقية: كان الهدف المعلن من هذه الحركة 'التظافر للسمي إلى سعادة التفن 
عن طريق العلوم التي تطهر النفس. 

ومن الأسماء المشهورة في هذه الحركة كانت أبو سليمان محمد بن مشير 
البستي المشهور بالمقدسي؛ وأبو الحسن علي ابن هارون الزنجاني. 

تأثرت رسائل إخوان الصفا بالنلسفة اليونانية والفارسية والهندية وكائوا 
يأخنون من كل مذهب بطرف ولكنهم لم يتأثروا على الإطلاق بفكر الكندي راشتركت 
مع فكر الفارابي والإسماعيليين في نقطة الأصل السماوي للأنفس وعودتها إلى الله 
وكان فكرتهم عن منشأ الكون يبدأ من الله تم إلى العقل ثم إلى النفس تسم إلسى السافة 
الأولى ثم الأجسام والأفلاك والعناصر والمعادن والتبات والحيوان فكان نفس الإنسان 
من وجهة نظرهم جزءاً من النفس الكلية التي بدورها سترجع إلى الله ثانية يوم المعادء 
والموت عند إخوان الصفاء يسمى البمث الأصخرء بينما تسمى عودة النفس الكلية إلى 
الله البعث الأكبر» وكان إخوان الصفا على قناعة إن الهدف المشترك بين الأديان 
والفلسفات المختلفة هو أن تتشبه النفس بالله بقدر ما الإفسان. 

كانت كتابات إخوان الصفا ولا تزال مصدر خلاف بين علماء الإسلام وشمل 
الجدل التساؤل حول الانتماء المذعبي للجماحة فالبعض اعتبرهم من أتباع المدرسة 
الممتزلية والبسض الآخر اعتبرهم من نتاج المدرسة الباطئية وذعب البمش الآخر إلى 
حد وصفهم بالإلحاد والزندقة ولكن إخوان الصفا أنضهم سوا المضوية في حركتهم 
إلى 4 مرائف: 

* من يملكون صفاء جوهر نفوسهم وجودة التبول وسرعة التصورء ولا يقل عمر 
العضو فيها عن خمسة عشر عاماًء ويسمون بالأبرار والرحماء؛ وينتمون إلى 


* من يملكون الشفقة والرحمة على الأخوان: وأعضازها من عمر ثلاثين فسا 
فوق؛ ويسمون بالأخيار الفضلاء» وطبقتهم نوو السياسات. 


لبلب سم 


ممم نستي 
* من يملكون القدرة على دقع العثاد والخلاف بالرفق واللطف المؤدي إلى 
إصلاحه؛ ويمثل هؤلاء التوة الناموسية الواردة بمد بلوغ الإنسان الأربمين مسن 
السنء ويسمون بالفشلاء الكرام؛ وهم الملرك والسلاطين. 
* المرتية الأعلى هي التسليم وقبول التأبيد ومشاهدة الحق عيانًه وهي قوة الملكية 
الواردة بعد بلوغ الخمسين من العمرء رهي السهدة للصمود إلى ملكوت 
السماءه وإليها ينتمي الأنيياء. 
كناب الإنشارات لابن سينا. 
وصلت الفلسفة الإسلامية إلى إحدى قسسها على يد ابن سينا (980- 1037) 
الذي ولد لمائلة شيمية في إحدى قرى 'بخارى” وثأثر منذ صخره بفلسفة القفارابي 
والأفلاطونية المحدثة؛ أدرك ابن سينا إن الفلسفة بحاجة إلى التأقلم مع متغيرات 
الإمبراطورية الإسلامية الذي أصبح فيه الخليفة يعيداً كل البمد عن صفات قائد المبينة 
الفاضلة التي دعا إليها أفلاطون واعتبرها الفارابي مطابقة لصفات الرسول محمد 
(25): كان ابن سينا مقتنما أن الرسول محمد هو أرقع شأنا من الفيلسوف لكونه معتمدا 
على الاتصال المباشر بالمعرفة الإلهية ولكنه وفي نفس الوقت كان معادياً لفكرة الأيمان 
الأعمى حيث كان ابن سينا ستأثرا بنكر أرسطو باستسال العقل والمنطق والأدلة 
لوصول إلى ماهية الغالق بل اعقبن ابن سيفا اسقسال هذه الوسائل واجباً على كل 
مسلم لكي يحرر فكره من الخرافة والأساطير. 
ومن الجدير بالتكر إن ابن سينا لم يكن عابداً متزهداً حيث أن هناك مصادر 
اتشير إلى وفاته وهو في الثامنة والخمسين من العمر لإفراطه في شرب النييذ!'. 
طرح ابن سينا فكرته في الإثبات المقلي على وجود الخالق التي 
حسب رأيه يفهم طريقة تفكير الإسان أولا وأعطى مثال الشجرة لتوضيح فكركه: 
فالشجرة وحسب مثال ابن سينا تتألف من جذر وجذع وأوراق ولحاء وعندما يحاول 
الإنسان فهم موضوع معين فيجب عليه تقسيم الموضوع إلى عدة أقسام ثانوية ويتوقف 


برط لعانفتا بلك لم2 .وملامعتلتجع طسح له لوعن مط ها (1983] متسماح حلط بز 
196-7 مم معمتاتاميظ متاصيظ بوملومنا معرنا 8ل 
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المج الشسقي 
عملية القسيم هذه لحد التوصل إلى جزء غير قابل للقسمة وسوف يساعد هذه الطريقة 
حسب رأي ابن سينا في الوصول إلى -بوهر المسألة التي قد تم تمئيدها لأسباب 
خارجية. 

كان اي سينا سواقاً لفكر أرسطو يأن الحزكة وإن كانت تيدو عملية لا متناهية 
قإن مصدرها الثبات وإن هذه الكينونة الثابنة هي التي حولت الثبات إلى حركة وأضاف 
ابن سينا بان انعدام المحرك الأولي معناه إن الكون كله عبارة عن فوضى ولكن الكون 
اليس بغوضمى وعليه فإن خلقه من الأساس كانت منظمة ورجع ابن سينا إلى فكرة 
تبسيط الأشياء إلى أجزائها الأولية البسيطة لنرض فيمها فقال إن الشه فكرة اش هي 
البساطة نفسها حيث أن الفكرة غير قابلة لتقسيم أو تفريع أكثر. 

قدم ابن سينا طرحه النكري عن الخلق والنشوء الذي كان مشابهاً لفكرة 
الأفلاطوتية المحدثة عن الفضاءات العشرة أو السماوات المشرة المتسلسلة لتشوء الكون 
التي تفصل الإنسان عن الله وركز على الطبئة الأخيرة أو الجمر الرابط بين الحياة 
الدنيا والسماء الملى وقال أن هذا الجسر عبارة عن الوحي من جبريل إلى الرسول 
.مسد (37): في سنواته الأخيرة إنكب ابن سينا على كتابة كتابه المشهور كتاب 
الإشارات حيث كان هناك في هذا الكتاب توجه واضح وصريح نحو الفلسفة المشرقية 
وفيه ذكر مصطلح الإشراق وكان لهذا الكتاب أعظم الأثر في تشوء المدرسة الفكرية 
الإشراقية على يد يحيى السبروردي. 
الغزالي والإسماعيليين. 

بدأ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (1058- 1111) التمسق في فائدة 
التحليل المنطقي والمقلي والفلسفة من الأساس في إثبات أو نفي الخالق» كان الغزالي 
بادثاً من الطراز الرفيع حيث تولى وهو في الرابمة والثلاثين من عمره إدارة المدرسة 
النظامية في بغداد وكان الهدف الرئيسي للوزير السلجوقي نظام الملك من هذا التعيين 
هو قيام الغزالي بالتصدي للنكر الإسماعيلي لكن طموح الخؤالي لم يتوقف عند هذه 
الرغبة الضيقة للوزير السلجوقي حيث أن بحثه عن اليقين المطلق عن طبيمة الخالق 
دفعه إلى التعمق في دراسة جميع المذاهب الفكرية والتوجهات الفلسفية واثتهى به 


مصضصضصطل ‏ د 


مم عبتي 
البحث إلى الاستنقاج إن جميع الفاسفات والمدارس الفكرية السابقة قد قشلت في إثات 
غير خاضمة للتياس من الأساس وأعلن في كتابه 
"تهافت الفلاسفة" فشل الفلسفة في إيجاد جواب لطبيمة الخالق وصرع إن الفلسفة يجب 
أن تبقى مواضيع اهتماماتها في المسائل القابلة للقياس والملاحظة مشل الطب 
والرياضيات والنلك واعتبر الغزالى محاولة الفلاسفة في إدراك ثشىء غير قابل للإدراك 
بحواس الإنسان منائاً لمقهوم الفلسقة من الأسساس. 

كان لتسق الفزالي في دراسة التيارات الفكرية والفاسفية السابقة دور سلبي 
فبدلاً من اقتوابه نحو اليقين بالخالق زاد اقترابه من الشله وانتهى به الأمر بالإصابة 
بمرض الكآبة وترك مهنة التدريس وكان في تلك الفترة من حياته مقتنعا أن الدليل 
الوحيد لوصول إلى اليقين بشأن وجود الخالق هو ملاقاته وجها لوجه بمد السوت» 
اللخروج من هذه الأزمة بدأ الغزالي تدريجياً يقتنع إن هناك جانباً روحياً غير ملسوس 
في الإنسان لا يمكن تجاهله وبعض النظر عن منشأ هذا الجانب فإن هناك فصلاً 
واضعا بين ما أسماه "عالم الشهادة" و"عالم الملكوك' ويقصد به الجزء الظاهر 
المحسوس والخاضع لتوانين الفيزياء مع الجزء الممتوي الغير الملبوس. 

استخلص الغزالي فكرة أنه من المستحيل تطبيق قوانين الجزء المرني من 
الإنسان لفهم طييمة الجزء المعنوي وعليه فإن الوسيلة المثلى لفهم الجانب الروحي 
يجب أن يتم بوسائل غير فيزيائية واختار الغزالي طريق القصوف للوصول إلى اليقين 
.بوجود الخالق أثناء الحياة بدلاً من الانتظار إلى ما بمد الموت للوصول إلى الحقيقة» 
يظهر الطابع الصوفي للنزالي جلياً في كنابه مشكاة الأنوار من خلال تفسيره للثية 35 
امن سورة التور والتي تنص على: (الله ور السّمَاوات والأرْض سمل نوركدطكاهفيهًا معبا 


ئضي ولا تلان ف على ور نهدي الور ئشال وضرب ةلأ شمر ايك 


»علي 4 حيث قال النزالي إن الفور النقصود هنا يشير إلى الله والى كل جسم 
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تسم مستي 
مضيء آخر مثل المشكاة والنجوم وحتى العقل المستئير لآن ضوء العقل المستئير قادر 
على عبور حاجز الزمن والفضاء وكان النزالي يقصد بالمقل المستئير المقل القادر 
على التخيل والتصور وإنراك إن الجانب الروحي يتطلب نظرة غير حرفية وغير 
فيزيائية لفيمها. 

بهذه النظرة ألغى الغزالي أي دور للفلسفة قى إثبات أو عدم إتبات وجود 
الخالق من خلال طرحه الفكري بأنه لا يمكن استعمال الفلسفة في الوصول إلى اليقين 
الذي لا يقبل الجدل حول ماهية الله ففكرة الله كانت حسب نظره واقمة خارج نطاق 
التفكير المنطقي ولكن هذا التصريح الخطير لم تكن نهاية الفلسفة حيث قام ابن رشد من 
قرطبة بإحياء دور الفلسفة في الوصول إلى معرفة الله حيث اعتبر ابن رشد الفلسفة 
أعلى مراتب التلين. 
مفهوم ابن رشد: 

ابن رشد (1126- 1198)؛ أحد أهم الفلاسفة المسلمين؛ اشتهر في الغرب 
خصوصا بشروحاته لكتب وقسفة أرسطو. 

امن المفارقات التأريخية حول ابن رشد (1126- 198!) هو اخثلاف وجهات 
النظر حوله بين السلمين المعاصرين له وبين وجهة نظر الغرب له قفد اعتبره 
الغرب من أهم الفلاسفة المسلمين على الإطلاق حيث أعماله إلى اللاتيتية 
والعبرية وأثرت أفكاره بشكل واضح على كتابات الفلاسفة المسيحيين واليهود ومسنهم 
بالتحديد توماس أكويناس 1- 1274) وألبرت الكيير (1206- 1280) وموسى 
بن ميسون (1135- 1204) وأيرنست رينان (1823- 1802) بينما لم يلق ابن رش 
اتقى الامتمام من. السماسريق له سيق خئل الفينسوفان السناص وان الا 


السهروردي ومؤيد الدين العربي إتباع منهج ابن سينا بدلاً من منهج أبن رشد. 

كان ابن رشد متعمنا في الشريعة الإسلامية بحكم منصبه كفاضي اشبيلية 
.وحاول التقريب بين فلسفة أرسطو والعقيدة الإسلامية حيث كان ابن رشد مقتنما انه لا 
يوجد تناقض على الإطلاق بين الدين والفاسفة وإن كلاهما يبحثان عن نفس الحقيقة 
ولكن بإسلويين مختئفين وقام بالرد على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي في كتايبه 
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المجم الثستي 
المشهور “نهافت التهافت' وأصر على عكس الغزالي على قدرة الفاسفة بإيصال الإنسان 
لا يقبل الجدل حول ماهية ان 
شد على نقطة في غاية من الأهمية كانث غائبة عن يال من سبئوه 
وهي إن النلسفة وعلم الكلام والصوفية والباطنية وغيرها من الثيارات الفكرية تشكل 
خطراً على الأشخاص النين ليس لهم القدرة على التفكير الفلسفي وان الشخص الفير 
المتسق أو الذي يأخذ بقشرة الفكرة سوف يتعرض إلى صراعات نفسية وفكرية تؤدي 
به إلى الشك والتشتت بدلا من اليقين والتقور. 

في محاولة من اين رشد لتضويق الفجوة بين الدين والفلسفة طرح ابن وشد 
فكرته حول أفضل وسيلة لتفسير الدين والخالق من وجة نظر قسفية ققال إن على 
الفيلسوف القبول ببمض الأفكار الدينية لكي يصبح فعالاً في الوصول إلى طبيمة الخالق 
.ومن هذه الأفكارة 


© وجود الل 
0 وعدائية ا 
كون اش فريدا عن نوعه. 
عدالة الله. 
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© خلق الل للكون. 

أقام ابن رشد بتوضيح فكرته أكثر قائلً أن النرآن على سبيل المثال قد ذكر إن 
الكون ولكنه لم يوضصح كيف ثم هذا وعتى تم هذا الخلق وبهذا فإن 
القدآن قد فتح الباب على مصراعيه للفيلسوف بان يستعمل العقل والمنطق للتعمق في 
هذه النقطة وبهذا اعتبر ابن رشد التحليل الفاسفى لأمور الدين قمة التدين ولس مناقهاً 
المنهوم الدين. 
العصر الحديث: 

بعد انتهاء العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية؛ يمكدنا أن نقول بشكل عام 
انه قد ساد نوع من الخمول في الحركة الفكرية والفلسفية» سادت في المناطق الإسلامية 


عب 


المجم اتشسقي 
بين معظم الأوساط الدينية فسفات أكثر ارتباطاً كسفة الإشراق (السهروردي ومحي 
الدين بن عربي) وحكة المتمالين (الملا صدرا) التي كانت أساساً تشكل الثقافة والملم 
اللطرق الصوفية التمبدية التي التشرت بين سائر الناس؛ ولهذا الحكيم والفيلسوف 
امدرسة فلسفية وحكمية قائمة بذاتها وهي مدرسة الحكمة المتعالية ومن أهم منيزات هذه 
المدرسة أنها وققت بين القرآن والعرقان والبرهان. 

لكن عودة الاتصال بالغرب بعد بدء الحملات العسكرية الأورويية على البلدان 
الإسلامية أعاد من جديد ضرورة التفكير الفلسفي وطرح مفهرم النيضة بين مفكرين 
كانوا يحاولون الإجابة عن سؤال سيب التخلف. 

سؤال التخلف سيطر على الساحة الفكرية وطرحه بداية بعض رجال الدين مثلة 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وشكيب أرسلان ورفاعة الطهطاوي إضافة 
المفكرين أكثر علمانية أهميم: شبلي شميل» ساطع الحصريء وسيبقى هنا السؤال مطروحاً 
يسبب فشل المحاولات التحديثية والتجارب العلمانية للحكومات العربية بعد الاستقلال في 
تجربة تحديث البلدان المربية والإسلامية؛ وسييقى السؤال مطروحاً بأساليب مخظفة فغلا 
آلف أبو الحسن الندوي كتاب ماثا خسر العالم بتخلف المسلمين ؟. 

لكن كل هذه المحاولات يمكن أن نقول أنها كانت تتدزج في إطار الفكرر عامة 
والفكر السياسي خاصة أكثر منها محاولات فلسنية عميقة؛ نأسئلة مثل: ما ممنى الوجود 
وما هي ماهيته ؟ من النادر أن تبحث فيما تعاني أمة ما من مشكلة وجود حتيقة 
ومشكلة إثباث ذات. 

ربسا تكون إحدى المحاولات الفلسفية النادرة لمسلم في المصور الحديثة هي 
تجربة الشاعر المفكر محمد إقبال الذي صاغ ممظم فكره تقريياً بشكل قصائد باللخئين 
الفارسية والأردية؛ إضافة لبعض محاضرات قي الفكر السياسي الإسلامي؛ وكتاب فريد 
من نوعه يدعى تجديد الفكر الإسلامي. 
الفلسفة الشيعية الحديفة: 

في إطار الثقانة الشيعية الإيرائية تستمر الفلسفة موجودة لكنها عموماً مسخرة 
التدعيم الأفكار الدينية؛ الفكر الممتزلي يبقى واضحاً ضمن إطار الفكر الشيمي محاولاً 


هك لبلب كك[ 


اسمر نسي 
إعطاء معقولية للعقائد الشيعية الغييية» ومن أهم الشيعة العرب في مجال الفلسفة برق 
محمد باقر الصدر في كت ' وااقتصادنا" وهو يعاول فيهما التبييز بين مبادى 
الفكر الإسلامي راختلافاته عن الفكر الخربي في الللسنة والاقتصادء وفي إيران يرز 
يعض الباحثين الذين كان لهم دور كبير في إحياء فكر الثورة التي أنتجت لاحقاً الشورة 
الإسلامية في إيران يقبادة الخميني: أهم هذه الشخصيات مرتضى مطهري وعلي 
شريعتي, إلا أن الثورة الإسلامية حملت معها تغييرات جذرية في الفكر الشيمي عندما 
استعاضت عن فكرة الإمامة بفكرة ولاية الفقبه. وهذه الفكرة أدت إلى خلانات 
ومناظرات بين المديد من مفكري الشيمة. 
محاولات إعادة قراءة الثراث: 

عربياء منذ منتصف الثمانينات وطوال عقد التسعينات شهدت الساحة الثقافية 
محاولات جديدة لحل سؤال النبضة المطروح دائماً وأبدأ ولخنت هذه المرة شكلاً فلسفياً 
أكثر عن طريق محاولة إعادة قراءة التراث الإسلامي بغية إيجاد حلول للسؤال العصي 
عن الحلء قد يرى البيض في هذه المحاولات تجارب لإعطاء الفكر العلمائي العريسي 
اجنور تراثية إسلاسية وبالتالي إعطاء الفكر الشربي نوعاً من المشروعية في الساحة 
الثثافية الإسلامية» وقد يراه آخرون محاولة لاستجداء حلول حنيقية ولي مجرد تتقيق 
وذلك من روح الأمة نفسها بحيث تكون النهضة متابعة لتجربتها الحضارية. 

إحدى أهم وأوائل هذه التجارب مشروع عابد الجابري الذي بدأ من أواخر 
السبعينات ني كتاب “نحن والتراث" لكنه تكامل في مشروح نقد العقل العربي الذي تألف 
من أزبمة أجزايه وين النكل المزبي: ينية المقل المربيء المقل السسهاسي المريسي» 
وأغيراً المقل الأخلاقي المربي..وبالمجمل حاول الجايري أن يميد تفكيك وتركيب 
التراث الإسلامي ليمين محددات العقل العربي: في الجزء الأول درس ظروف تشكيل 
العقل العربي والأنظمة الفكرية التي تشكله: ثم تابع قي الجؤء الثاني دراسة الأنظمة 
الفكرية الثلاث التي حددها في الجزء الأول: الييبان والعرفان والبرهان واستمر 
الجابري في تحليل البنى والإشكاليات في هذه الأنظمة المعرفية وصداماتها الفكرية 
والسياسية متحيؤ دوماً للنظام البرهاني (وهو بشكل أساسي الفكر القلسفي اليونائي 


حت 


اللمجم التلسقي 
تحديدا الأرسطي) معتبراً ابن رشد الأبرز في تقديم المشروع البرهاني في الحضارة 
المربية لكن هذا المشروع البرهاني لم يكتب له التجاح في الأرضض الإسلاسية لكنه 
تقدسه في الغرب النين يتقبلون فكر ابن رشد وهو فكر أرسطي أصيل- 

الاهمية الأساسية لمشروع الجايري في كونه شرارة أشمل هذه الساحة الفكرية 
والتقدية في قراءة التراث النلسني الإسلامي؛ وتعرض الجابري لردود من كافة 
الاتجاهات: فالاتجاهات الملمانية يعتبرون أن الجابري بدأ يبيل نحو الإسلاموية: في 


حين ردت عليه محاولات أخرى بأنه بتبجيله لابن رشد يحاول قط أر 
الأرسطي أي الفكر الغربي. 

نقد العقل المربي كتبه جورج طرابيشي في دمشق. لكن في المفرب وطن 
الجابري رد عليه مله عبد الرحمن الذي يمتقد أن ابن رشد لم يكن سوى مقلداً لأرسعلو 
وشارحاً جيداً لأتكاره وليس له في الإبناع نصيب: محاول طه عبد الرحمن الأساسية 
كانت في كتابه تجديد المنهج في قراءة التراث. 

وظهرت أيضا دراسة للمرزوقي الفيلسوف التوئسي بمئوان إصلاح العقل في 
الفلسفة العربية وكتاب تجليات الفلسفة العربية: منطق تاريخها من خلال منزلة اللي 
المرزوقي يحاول رسم نموذج يوضح به حركيات الفكر فى ظل الثقاقة الإسلامية وكيف 
أثرت على الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية؛ يعتبر المرزوقي أهم ما تم إنجازه في 
إطار الثقافة العربية الإسلامية هو تحرير مفهوم الكلي من إطار الواقبية إلى إطار 
الاسمية؛ وهذا هو ما ساعد لاحقا على تطوير الملوم والممارف من رياضيات وفك 
وميكانيك» فواقمية الكلي في إطار الفلسفة الأفلاطونية أو الأرسطية تجمل نتائج الفلسفة 
حقائق واقمية لاشك فيها وبالتالي الفاسفة كانت جامدة غير قابلة للتطوير: لكن مارج 
تجربة تعقيل العلوم النقلية أي وضعها في إطار قوانين؛ وتجربة تنقيل العلوم الفلسفية 
الفكرية اليوتانية وترجمتها قد فكك تدريجياً فكرة واقمية الكلي 
التفكيك تم بدابة عن طريق نقد قام به الغزالي وابن سيناء لكن 
.يدي ابن تيمية وابن خلدون. 
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مم عستي 

هذه الأفكار رسمت صورة مغايرة تماماً عن نسوذج الجابري الذي يدين 
النزالي وابن سينا ممتبراً إياهم من أنصار وناشري المنهج المرفاني (المقل المستفيل)» 
كما يميد طرح شخصية ابن تيبية كلاعب أساسي في الساحة الفلسفية وهر كثيرا ما 
كان يعتير مجرد ققيه حنبلي سلفي متعصبء ويهذا يكون متفرداً في هله النظرية. 
فلسفة الآدب عسسطسيعاذا أه رطاومعماتةط 

اتتكون فلسنة الأدب من شقين نكلمة فلسفة تمني الإطار الخلفي للففر وعند 
ربطها بالأدب فهي الأنب من الإطار الخلقي للفكر الأدبي. 
الببية ونظريات الآدب: 

.يعتير بلا منازع حلم الفوز بجائزة نويل للآداب حلم معظم الأدبيين» لهئا تم 
وضع عدة نظريات مقامة على أسس علمية ونفسية تبحث جلها عن الإجابة عن سؤال 
القيسة الأديية. 
إشكالية الذدوق 

من الملاحظ على الميدان أو في الحقل الأدبي (كمثال تأخذ الرواية) أن 
الروايات ليست مشهورة بنفس ارتباطها بالقيسة» فروايات عديدة لا داعي لذكرها تحظى 
بالإعجاب الجماهيري ولا تحظى بالإعجاب الأكاديسي. 
تآثير الفكر العلسي على الآدب: 

.يظن الأغلبية أن الإنتاج الأدبي لا يتأثر بالعلوم وهذا خطأ شائع؛ يكقفي آن 
نشير هنا لكون ارتفاء قيمة الإنتاج الأدبي راجع لقدرة السيدلة) المؤلف(ة) للتنظيم 
الفضائي للمنتوج وهو التنظيم المستمد من الطبولوجيا الرياضية والقدرة على الوصول 
المرحلة التحويل. 
قلسفة الدين سدنيوتكك 6ه بودادرهكماتداط. 

فلسفة الدين 108 1ن :1ه لإنام11050: هي الدراسة العقلية للمعائي 
والمحاكمات التي تطرحها الأسس وتفسيراتها للظراهر الطبيعية وما وراء 
اللييسية مثل التلق والموث ووجود الغالق. 


المجم التشسقي 
قلسفة الرومان 'إطامهكملنساط عاع»م). 

سارت أبحاث المثاهب الفلسفية منذ سقراط وأفلاطون وأرسطو في اتجاهات 
ثلاثة: المنطق؛ الطبيعة؛ الأخلاق؛ وكانت المدارس الفلسفية الأولى في أثينا تعنى 
بالمنطق والطبيعة؛ أكثر من اهتمامها بالأخلاق؛ فلما امتزجست حضارة الروسان 
بحضارة الإغريق» وقامت مدارس الفلسفة في روما على غرار ما عرفته أثنا. ظهرت 
سماولات للتونيق بين المذاهب الفلسفية اليرئانية؛ فضلاً عن السمي للاختيار سن كل 
مذهب؛ ما يتفق والبيئة الطبيمية والاجتماعية للرومان؛ ومع ذلك فلم يقدم الرومان من 
خلال هذه المحاولاث ما يعد بجديد ني المذاهب النلسنية بل بدا واضحاً للعيان التأثر 
أساساً بمذاهب ثلاثة رئيسية؛ وهي مذهب الشك 502701510: والإبيتوريين 


0ن أمسعمددتانرتاء والرواقين :8/0161 وهذه المناهب الثلاثة امتمت بالأخلاق» 
أكثر من اهتماسها بالمنطق والطييمة. 
تأثير الإسكندر والروما على الفلسفة الإغريفية. 

ما ليقت سعالم الحياة في أثينا أن تخيرت» بظهور الإسكندر الأكبر» وما حققفه 
في تلك الفئرة الوجيزة من حكمه؛ من غزوات وفتوحات بلفث أبواب الهند: ذلك أن 
احكم المدينة- كما كانت الحال في أثينا- حل مقامه حكم وحدات سياسية أوسع نطاقأة 
وأكثر امتدادا من حكم المدينة؛ وتأكد هذا الاتجاه في الحكم بعد موت الإسكندرء وتقضصيم 
الإمبراطورية بين قواده؛ فاسعت الهوة بين الحاكم وأفراد المجتمع؛ وتقطعث أوصال 
الصلة التي كانت تربط بين الحاكم والمحكرم في المديئة الصهيرة. 

وبعد أن كان الاهتمام ينصرف أساسا إلى إسعاد المواطن الحرء وتقرير 
الحقوق التي يجب أن يتمتع بهاء إذ بهنا الاهتمام يتحول عن المواطن الحر؛ ويتجه إلى 
خدمة الحاكم؛ وترتيب مجموعة من الحقوق تكفل له السيادة والامستمرار في تولي 
السلطة؛ دون أدتى التفاتة إلى حقوق المواطنين. 

وفي هذا ما ينبئ بأن سحور المذاهب الفلسفية قد تنير عند الإغريق» في ظلل 
فتوحات الإسكندر؛ ومن جاء بعده من تواد؛ عما كان الأمر عليه في ظل حكم أثينا 


لبلب سم 


سمرنسي 
الديمقراطيء وقدر لهذا التحول أن يستمر في اتجاهه الجديده بد أن اضمحل حكم 
الإغريق» وبدات جحافل الرومان تكشح كل الجيوش التي ثقف في طريقهاء وتواصل 
فتوحاتها في الشرق والغرب؛ حتى أصبح البحر المتوسط عام 188 ق.م. بحيرة 
رومانية؛ وما ليثت اليونان عام 146 ق.م. أن سقطت صديعة الغزو الووماني؛ 
وأمست إقليماً من أقاليم الإمبراطورية الروما 

وإنا كانت اليونان قد نعمت ببعض الاستقرار» ويقسط من السلام تحت الحكم 
الروسانيء إلا أنها وجدت في بادئ الأمر ممارضة من جانب الرومان في تقبل جواب 

يي والإفادة من ترائهاء وعلى الرغم من اليونانية ظلت لغة 

أن اللغة اللاتينية؛ وهي لغة الغزاة؛ أصبحت اللغة السائدة والدارجة 
في مجال المعاملات؛ فضلاً عن أنها لغة القائون الذي قرضه الرومان. 
روما والفلسفة الإغريقية. 

وما لبثت الممارضة للتراث الهوناني أن خفت على مر السنين؛ وبدأ الرومان 
يدركون أهمية الحضارة الإغزيقية» وينهلون من منايمها في جوانب الفكر المخالفة: 
ولمل أهم هذه الجوائب التي أفاضوا في الا. منهاء الفلسفة الإغريقية» وسرعان ما 
انتقلت إلى روما مدارس الفلسفة الإغريقية التي سادث في أثيناء وولع الشباب الروماني 
بييض أتجاهات هذه الفلسفة» حتى أثارت انتباه الحكام؛ ومن ذلك مدرسة السوفسطائيين 
التي انتهى بها الأمر إلى أن طردت من روماء بدعوى أنها تبلبل الفقرء وتزعزع 
الرأي وتتشر الفتدة بين الشباب؛ بما تثيره من جدل حول تصرفات الحاكم. 

ويبدو أن روما لم تدرك أن فلسفة أثيناء في ظل عصرها الذهبي الديمقراطي»ء 
الايمكن أن تسود في لل حكم الإمبراطورية التي يكاد ينفرد بالسلطة فيها حاكم فرده 
ينوب عنه في السلطة المطلقة» نوايه في الأقاليم. 

وما من شك في أن هذا الاعتبار هو الذي كان وراء ظهور مناهب فلسفية 
جديدة عند الرومان؛ أو التأثر بتوع دون غيره من مدارس اللسفة الإغريقية: فساد 


ذهب الإبيقوريين 3:لذذلهةتنات اوتا والرواقيين :و8516 والمتش 


سع لمعم 


ملك 


المجم اتشسقي 
فلسفة الرياضيات العتامصى طامده أه “رطممعماناط. 

فلسفة الرياضيات هي إحدى فروع الفلسفة التي تحاول الإجابة عن أسلة تتملق 
بطبيعة الكائنات الرياضية وتتساءل عن كيفية تجريد الكائنات الرياضية من الطبيعة قم 
استخدامها في فهم الطبيعة ناتهاء إلى أني درجة يمكننا القول أن العبارات الرياضية 
صحيحة؟ وهل للكائنات الرياضية وجود حقيقي؟ أم هي مجرد أدوات تخيلية تجريبية 
يستخدسها الإنسان لتسهيل سسالجته لظواهر الطييمة؟ 
الواقعية الرياضية أو الأفلاطونية: 

تعتبر الواقمية الرياضية الكائنات الرياضية ثاك وجود مستقل عن المقل 
الإنسانيء لذلك فإن ميمة الإنسان هو استكشاف هذا العالم الرياضي وليس اختراعه: 
كما إن أي كائن ذكي مفترض قى هنا الكون قادر على استكشاف هذا العالم الرياضي 
وسبر أغواره؛ يطلق على هذه المدرسة اسم الأفلاطونية باعتبارها تمائل وجهة نظر 
أفلاطون من حيث إيمانه بعالم المثل والأفكار» الذي يمثل لديه العالم الكلي اللامتغيرء 
.وما العالم اليومي الذي نميش فيه إلا مقاربات غير مكتملة لهذا المالم المثالي. 

من المحتمل أن جنور فكرة أفلاطون تأتي من عند فيثاغورس الذي كان يؤمن 
هو وتلاميذه من الفيثاغورسيين أن العالم مكون حرفياً من الأعداده وعلى ما يببو فإن 
هذه النظرة ذات جذور أعمق في التاريخ لا يمكن تحديد بدايتها. 

.يعتبر العديد من علماء الرياضيات واقميين رياضيين 


فهم يعتبسرون أنفسهم 
يتجولون لرؤية روائع هذا المالم الرياضي وليس مخترعين لهاء وأمثلة هؤلاء 
مثل باول ايرئوس وكورت غودل والفيزيائي الرياضي روجر بنروز» والسبب 
النسي وراء هذا الاعثقاد أنه من الصعب القبول أن شخصاً ما يشغل نفسه لفترة طويلة 
امن الزمن ما لم يكن مقتنعا فعلا بوجوده؛ يؤمن غودل بنوع من الواقع الرياضي 
الموضوعي يمكن إنراكه بطريقة مشابهة لإدراك الحواس. 

بمض المبادئ يمكن أن تمتبر صحيحة مباشرة لكن بمض الحسيات 
تاك عزدهت مثل فرضية الاستمرار كزع اموز #انانا#ثاددت لا يمكن البت فيها 


صل لس 


عممرانعي 
استنادً لهذ المبادئ» لذلك يقترح غودل منهجية شبه تجريبية ‏ 1نتاءاماه-أجننان 
100010 يكن أن 'تؤسن تأء 

المشكلة الآساسية في وجية النظر لاواقمية للرياضيات: هي أين وكيف تتواجد 
هذه الكانات الرياضية؟ هل هي في عالم كامل الانفصال عن عالمنا تسيطر عليه الكائات 


افتراض هذه الحنسية #تدااعت مه 


الرياضية؟ كيف لنا أن تتواصل مع ذلك العالم ونستكشف حقائقة؟ يقدم كلا من أقلاطبون 
أقديماً وغودل حديثاً إجايات لهنه الأسئلة لكن هذه الإجابات لا تبدو مقنمة للكثيرين. 
الشكلية: 


تقوم المدرسة الشكلية على فكرة أنه من الممكن التفكير بالعبارات الرياضية 
على أنها نتائج لتواعد ممالجة المقولات الأولية؛ فمثلاًء الهنسة التقليدية تمتير مؤلفة 
من مقولات تدعى البديهيات (310025): بالإضافة إلى بعض قواعد الدلالة التي تسبح 
باستنباط مقولات جديدة من المقولات الأولى المعطاة: وبما أنك قادر على البرهنة على 
مبرهنة فيتاغورس وحدك؛ فهذا يمني أنك قادر فعلاً على إنشاء المقولة التي تدئل هذه 
الميرهئة. 

وبهذا يمكنك اعتبار الرياضيات لمبة لها تواعد منظس»: يسكنك أن تلمبها 
بالطريقة التي تشاء ما دمت ملتزماً بتواعدها؛ وتتغير النتائج كلما غيرت طريقتك. 

وفقاً ليم مذاهب الشكلية؛ فإن مسألة الموضوع في الزياضيات هي حرفياً 
الرموز المكتوبة ذاتهاء وعندها تصبح القضية لعباً بهذه الرموز ولايهم ما هي نوع 
اللمبة فجميع الألماب متكافئة ويمكنك أن تلعب أي واحدة تختار؛ لكن هذه الرؤية لا 
تمطي حلولاً للأسئلة الجوهرية: ما هي هذه الرموز الرياضية؟ هل توجد حقاً في عالم 
تخيلي غير متفير؟ ولماذا هي مفيدة في شرح العالم الراقمية هذه النظرة تحول 
الرياضيات إلى مجرد فعالية بشرية متفوقة لميتها الرموز والأرقام لكنها لا تقدم حلولاً 
الذلك لم تلق انتشاراً كييراً. 

تقول مدرسة ثانية من الشكلية بالاستذا. 


(5091ةااكنالعا): شبيرهنة 
فيتا غورس في هذه الحالة لا مود حقيقة مطلقة إنما حتقيقة د يتيك م 
وحقيقة للمقولات الرياشية بحيث تصبح قواعد اللمبة صحيحة؛ عندئة عليك قبول 


علب 


نسم فسني 
المبرهنة أو أن التفسير الذي تعطيه للمبرهنة يجب أن يكون عبارة صحيحة (أي أن 
صحة المباراث الرياضية مرتبطة بصحة البديهيات الأساسية بشرط اعتماد قواعد السبة" 
تحفظ هله الصحة)ء 
فلسفة السياسة عنامم 6ه ودادرمومائام. 

الفلسفة السياسية أو سفة السياسة هي إحدى أصول العلوم السياسية وهي تفكيسر 
نظري فيما يتملق بالتجربة السياسية؛ باعتبارها بمدً من أبماد التجربة الإنسانية عاسة. 

والفلسفة السياسية هي من فروع الفلسفة كما أنها في نفس الوتقت فرعا من 
فروع العلوم السياسية؛ أيضاً يصنفها أرسطو ضمن العلوم التطييقية؛ نظراً لارتباطها 
بالممازسة السسلية. 

والفظسقة السياسية هي إحدى المحاور الأساسية لموضوعات الفقر السياسيء 
وتتناول كذلك السياسات || , ب أن تتبع» عن الملكياث المامة والغاسصة 
.وعن القانون: ما هي ولماذا يحتاجها الإنسان وما هي معابير اعتبار حكومة ما شرعية 
وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيده ولماذا وكيفية إجراء التقييد عليها ولساذاء 
كما تعرف فلسفة السياسة القانؤن وتحاول تحذيد واجبات المواطن تجاه حكومته 
الشرعية- إن كانت تحكمه حكومة شرعية-. 

تمود الفلسفة السياسية للرغبة ني اللفكير في ما تطرحها الحياة السياسية سن 
شكلات» تستمصي على الفهم والحل؛ وخي تخظف عن لم السياسة من جهة أفه 
إحصاء وترتيب للنظم السياسية» وتختلف عن علم الاجتماع السياسي من جية ما هو 
بحث في الأبعاد الاجتماعية للتجربة السيامبية. 
فلسفة الوجود نزاثاس أن رناممدهان0ط 

الفلسفة هي النظر إلى ماهية الأشياء: رمحاولة إدراك كنه الأبور وما وراء 
الظواهر.. ولكل مسألة في الوجود أوجه نلسفية مختلئة حسب المناظير المختلفة التي 
ينظر متها البشر إلى هذه المسألة؛ فلكل إنسان فلسفته التي تميزه؛ ولكل مجتمع فلسفته 
التي تميزه: ولكل مذهب في كل دين فلسفته التي تميزه. 


صلل ل لس 


مم عستي 

وتعد فلسفة الوجود من أهم الرؤى الفكرية والحيائية للأفراد والمجتمعات على 
اسنتلف درجاتها الضارية والفكرية؛ فلا يوجد إنسان أو مجع إلا وله تتصوره 
الخاص عن الوجود سواء الوجود الإنسائي في الحياة النقيا: أم يمدهاء أم الوجود 
الكوني بشكل عام. 

وحينما تقول فقسفة الوجود لا نعني ققط تصور الوجود الكوني» وإنما نمني أيسضماً 
تصور الإنسان لعلاقته مع الحياة ومع الجمد الذي يحوي نفسه؛ ومع خالقه؛ ونعني أيغنناً 
تصور الإنسان لسصيره المستقبلء ومدى عمق عقيدة الإإنسان لهذا المصبير. 

وستتمرض هنا- بالنسبة لفلسفة الوجود هذه- إلى الفلسفة الهندية والقلسفة 
اليونانية؛ وبالتالي نكون قد آلقينا الضوء على طرفي الفلسفة المالعية- بالنسبة ليذه 
السألة- بين الشرق والغرب.. تم تنتقل بمد ذلك إلى النظر لهذه السألة سن منظار 
العلم الحديث» ثم تنتقل إلى التصوير القرآتي لهذه المسألة. 

النبدأ بالللسنات الهدبية؛ وبالتالي لنبدأ بالديانات الهندية. لأن الفلسنة الهنبية 
وليدة لهذه الديانات» إن لم تكن هي فاتها. 

توجد في الهند أكثر من (300) لغة ولهجة؛ وتوجد فيها أكثر من (3000) 
طبقة داخل الطبقات الأربعة- كما سئرى- التي خلقت حسب زعمهم من جسد الآلهة؛ 
وعلينا أن نعلم أنه في الفكر الهندي لا يوجد فصل بين النلسفة والدين والأخلاق 
والطقوس والعلم والسياسة. 

ومن أهم سيزات النلسفات الهندية أننا لا نجد فيلسوفاً يطلب الفلسفة لذاتهاء كما 
هو الحال في الفلسفات اليونانية وغيرهاء فقيمة الفرد في الفكر الهندي أقل وأدنى من 
أن تؤدي به إلى الشهرة. 

قالآداب والقصص والمواعظ كلها تُّمد قسفة.. رمن ميزات النقسفات الهنبية» 
الغموض والضبابية الفكرية وعدم الاهتمام بالجمد البشري والتركيز على النفس التي 
تقطن هذا الجسد. 

وحينما غا الآريون لهند حولي عام (1600) ق.مء ألفوا مسعات حضارة 
السكان الأصليين ونسخوا آلهتهم واسثبدلوها بالآلهة التي كانوا يعبدونها في بلادهم. 


0 


لمجم للستي 
القد نشأت الديانة الهندوسية مع الغزو الآري؛ وهي ديانة لا تتتسب إلى نبي أو 
ارسولء وليس لها كتاب منزل»رهي عبارة عن بين يحتوي أفكاراً وشمائر وأدعية 
وثرانيم يختلط فيها السحر بالحكم وبالشعوذات.. ويعد كناب النيدا (يسمنى المعرفة) أقدم 
كتاب يمثل أفكار الآريين وعقائدهر. 
وأسفار الفيدا عبارة عن سجل قكري و: وحضاري لتصورات الآريين 
ولنلسفتهم الحياتية ولذلك فإن أسفار الفيدا لا تعود إلى شخص واحد؛ فهي من وضع 
الكثيرين» وبالتالي فهي تزداد مع الزمن عبر إضافة نظرات الأشخاص الدينية أثناء 
أعمالهم وتجاريهم. 
القد نشآت الوثنية في الديانة البراهمية في الهند نتيجة عبادة الينود لفوى 
الطبيمة؛ ولتجميد هذه القوى وحلولها- كما يعتقدون- في بعض الأجسام؛ فمبدوا هذه 
الأصتام التي حلت فيها قوى الطبيمة» وأدى هذا الاعثقاد إلى تعدد الآلهة عندهم حيث 
وصلت إلى (33) إلهاً. ولكن مع تغير هذه النيائة وتبلها تم الاعثقاد أخيراً بالشالوث 
الإلهي المكون من 
1- الإله براهما: وهو الإله الخالق والمخلوق؛ خلقته السماء ويحارب الأعداء؛ وهو 
سيد الآلهة ومانح الحياة؛ فنتيجة تأمل براها وتفكيره الطويل نشأت فكرة 
مخصبة تطورت إلى بذرة ذهبية؛ ومن تلك البيضة ولد براهما. 
2- الله فشنو: وهو إله الحب وهو النشيط الفعال؛ وكثيراً ما ينققب إلى إنسان 
يساعد البشر. 
3- الإله شيفا: وهو إله الشر والقسوة والخراب» وينسبون إليه الثار فهو الملك المدمر. 
فهذه الآلهة الثلاثة هي أقانيم لإله واحد هو الروح الأعظم الذي يسمونه (أتما)ه 
وهناك آلهة أخرى نون هذه الأقانيم هى أدنى قوة وسلطاناً. 
.وقبل الميلاد بثلاثة قرون اعتقد الهنود أن الإله براهما أوحى بتشريمات على 
(مائو)- الاب الرباني للجنس البشري- وسميت بتشريع مانو الذي يتناول خلق المالم: 
وواجباء » والتناسخ: والقضايا الأخروية: وأصول المحاكمات والمعاقباث» وحتى 
الواجبات الزوجية. 


هه ل للب 


مم عبتي 
وجاء في شرائع (ماتو) أن الناس ليسوا سواسية في النيانة الهندوسية؛ وأنهسم 
يتكونون سن الطبقات التالية: 
1- طبقة البراهما: وهم رجال النين وقد خَلَوا من فم الإله براها أو من رأسهء 
لثلك فهم أفضل النانء ولهم الحق في كل شيء.. ولتنظر إلى النص التالي 
النرى تعظيم هذه الطبقة في الديانة الهندوسية: (يجب تعظيم البرهمى قى جميسع 
الأحوالء حتى لو مارس سائر الأعمال الدنينة والسافلة: تلك أن البرهسي إله). 
2- طيقة الجنود: وقد لوا من نراع براهما ومن يديه. 
3- طبقة التجار والزراخ وقد خَلَوا من فغذي براهما ومن ركيقيه. 
4- طبقة الخدم والأسرى وقد خَلوا من قدمي الإله براهما. 
وبعد هذه الطبقات الأربع تأتي طبقة المنبوذين المحرومين من أبناء الزنا ومن 
الأنجن. 

والنفس في اعتقاد الهندوس خالدة لا تفنى؛ وهي تنتقل من جسم لخر عن 
طريق تناسخ الأرواح؛ وتنثقل في الأجسام متدرجة في الرقي من جسم إلى آخر؛ حتى 
تصل إلى صفة الملائكة كروحانيات متجردة في مرتبة الكمال المطلق. 

والهنوس يحرقون جسد الميت بالنار لكي يخلصوا الروح من حاجز الجسسد 
تخليصاً كاملا ولكي تصعد هذه الروح إلى السماء بشكل عمودي إلى الملكوت 
الأعلى.. فبعد صعود هذه الروج أمامها ثلاثة احتمالاتة 

1. عالم الملائكةة وهو المالم الأعلى. 

2. عالم الناس: وهو أن تعود في جسم إنسان آخر عبر مسألة التناسخ. 

3 عفر عشي 
ويعتقد الهنود أن بعض آلهتهم حلت فى إنسان ولد حواليى سنة (4800) ق.م: 

يشده): ويصف الهنود (كريشنه) أنه مليء بالإلوهية وأنه قدم شخصه فداءًٌ 
اللخليقة عن ذنبها الأول.. وقصة كريشنه عند الهنود تشابه ما يذكزه الذين أوتوا الإنجيل 
عن المسيح عليه السلام؛ ويفولون عن كريشنه إنه ولد ولائة أحيطت بالمعجزات 
والعجائب من عذراء مخطوبة اسمها (ديفالي). 


اسمه (؛ 


م 


اللسمم للستي 

من أتوال كريشنه: (إن الجسد الذي تهبط إليه النفس شيءٌ زائل» أما النفن 
التي لا تدركها المين فهي أبدية). 

ومن أقواله: (إذا انحل الجسد بالموثء طارت النفس التي تتغلب عليها الحكمة 
إلى الطبقات العليا التي يرى فيها الأثقياء اش ويدركون كمالهء وإذا كانت الشهوات 
متغلبة على النفس فإنها ترد ثانية إلى الأرض). 

والهننوسي لا يرى فارقا بين الإنسان والحيوان» فكل منهما مكون من دوح 
تتتقل عبر طريق التناسخ بين الإسان والحيوان.. ل نلك فالحيوانات المقسة عند 
الهندوسي كثيرة كالقردة والأفاعي والتماسيح والنسور والطواويس والببفاوات 
والفتران.. فعلى سييل المثال يتيمون لأفعى تسمى (ناجا)- وهي من أخطر الأفاعي- 
احتفالا دينيا كل عام يتدمون لها ولكل الأفاعي من نوعها قرابين من اللبن واللوز 
توضع عند جحورها اثقاء لشرها. 
البقرة نهي خير سبود عند الهندوس؛ ولا يحل عندهم أكل العمها مهسا 
كانت الأسباب: ولها تماثيل في كل مكان وإذا ماتت ثفن ضمن طقوس الدين بإجلال 
وتقدير. 

وفي عقيدة الهندوس فإن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته تتيعه إلى 
حياته الجديدة بعد التناسخ.. والعقيدة الهندوسية مبنية على فكرة الروج العالمية التي 
ينها الروحية غطاء المادة الزائف. 
ومع تطور العقيدة الفيداوية ظهر كتاب الأوبانيشاد سا بسين (1000) قوسم - 
(300) ق.مء وهو عبارة عن نصوص ثثرية تبحث في الجائب الباطني والخفي في 
المقيدة الفيداوية؛ مثناولة الاتحاد مع المافوق طبيمي.. وهذه النتسرص تسمى لتبسسيط 
المتناقضات وتوحيدهاء ولفرض مفهوم الوحدة على ما هو متنوع ومتنالض. 

وهكنا فالمذهب الأوبنيشادي هو مذهب ضوفي يبحث في ياطن المقيدة 
الفيداوية لفرض مفهوم التواصل والعلاقاث بين جميع الكائنات من حيث التركيب 
والبنية ولاسيما التشابه الرقسي واللفظي. 


ص ل 


اسمرنسي 
ولنأخذ النصوص التالية من هذا المذهبة 


(هذه هي الحقيقة مثظما ينطلق بالألوف, من النار المتأججة؛ الشرر السائل 
بطبيعته للنارء فكذلك من الذي لا يزول تولد الكائنات المتنوعة؛ وإليه تمود). 
(منه يُولد التتفس والعقل والحواس كلها والفراغ والهواء والنور والماء 
.والثراب الحامل لكل شية). 

(لا يدرك بالمين» ولا بالكلام؛ ولا بواسطة الآنهة الآخرين أو الحواسء ولا 
بالزهد: ولا بالمسل الطقسي؛ بنمسة السعرفة ندركه؛ وإذا ما عكف الكائن النقي 
الطييمة والمتطهر على التأمل فإنه ييسره؛ ييصر أنذاك ذلك الذي هو يلا 
أجراء ولا يتجزا). 

ليصل إليه أصحاب الرؤى الذين يقتنمون بالمعرفة كسبيل» الذين هم ذوات 
كاملة؛ أحرار من الاتفمال وهادئون: ويصل إليه- وهو الموجود في كل مكان- 
هؤلاء الحكماء نوو الننوس الورعة؛ ويدخلون إلى الكل ذاته). 

(هو مصدر كل شيء: كالأنهار التي تنساب نمو المحيطه لتنفو في السحصيط 
تاركة أسماءها وأشكالهاء وكثلك فإن العارف- إذ يتحرر من الرسم والصوره- 
يذهب إلى الشخص السماوي (بوروشا) الني هو ما بعد المابعد (بارات بارام)ء 
أعلى من الأعلى؛ ويتسامى فوق التسامي... من يمرف براهمان» يصيح 


ذ النص الحواري التالي الذي يلقي الشوء على أساس القصوف 


الأرييشادي: 
» المعلم: حسن يا يني» احضر لي تينة من هناك. 
* الولد: هاهي يا سيدي. 

© المعلم: لتتمهاء 

» الولد؛ قسمتها يا سيدي. 


© المعلم: ماذا ترى 


داخلها؟ 


» الولد: أرى غدداً من البذور الصغيرة يا سيدي. 


لمجم لشفي 


* المعلم: ذلك الجوهر الناعم الذي لا تراه ولا تدركه منه تتقتصب شجرة الين 
المقنسة تلك ويتابع المعلم قائئاً: صدقني يا عزيزي إن هذا الجوهر اللطيف صثنع 
منه العالم كله... ذلك هو الواقع؛ ذلك هو الأتمان.. 

© الولده ثقفني يا سيدي. 

© المعلم: عزيزي.. ضع هذا الملح في الماءء وعد أدراجك إليّ غداً صباحاء 
وفعل الولد ما طلب مته؛ بعد ذلك قال له المعلم؛ احضز لي الملح الذي وضسعتاة 
مساءٌ فتش عنه الولد ثم قال: لقد ذاب. 

* المعلم: ثق نقطة مأخوذة من وسط الماء. 

» الولدة إنها مالحة. 

© المعلم: ذق شيئا من قمره. 

إنه مالحء إنه دائماً الماء عينه. 

* المعلم: الحق أقول لك يا بني إنك لا تدرك الكائن؛ ومع ذلك فهو موجود هناك» ذلك 
الجوهر اللطيف: العالم كله مصنوع منه. تلك هي الحقيقة.. ذلك هو الأتمان.. أنت 
نك تكون ذاك يا شفيتاكيتو). 

قفي حين ميز الفكر الهندي بين الأثمان- جوهر الفرد- وبين براسان-جوهر 
الوجود- قإن المذهب الصوني الأوينيشادي هو طريق الوصول إلى الاتحاد بين هذين 
الجوهرين.. وهكذا قالبراهمان- جوهر الوجود- هو النفس الكونية الشاملة الموجودة 
ويناءً على نلك فالإنسان عينه يكون موجودا في كل كائن من الدبات حتى 
المقتطفات الثاليةة 

* إنفس المخلوقات نفس واحدة: إلا أنها ماثلة في كل مخلوق: وهي في الآن عينة 
وحدة وتمدد» كالقمر الذي يتلألا على صفحة المياد). 


جص __ 


عم عبتي 
* (إستخدم البراهمن كسكن للكائنات قاطبة؛ ويسكن هو في الكانات كلهاء إن 
الذي يرى ذاته في جميع الكائنات» ويرى جميع الكائئات في ذاته؛ يصبح بذلك 
هو والبراهان الأأسمى واحداً). 
* (للحقيقة إن المبدأ الذي تُولد منه جميع الكائنات: والذي تميش فيه عندما رى 
النور والدي تدخل قبه عندما تموت؛ ينيفي عليك ممرقته؛ تلك هو البرهمن). 
واحتجاجاً على الممتقنات الهندوسية القديمة نشأت الديانة الجينية؛ حيث أنكرت 
النظام الطبتي, ولم تمترف بسلطة الفيدا.. وفي هذه البيانة يمتقد أن كل ما هو موجود 
في الكون أزلي حتى المادةء وهي في ثلك تتشابه مع البونية.. وفي هذه الديانة يمكن 
اللنس أن تصل إلى (النيرفا) آي الخلاص من الجسد والمادة بمد كسعة تقمصات.. 
والجينيون كلهم تباتيون لا يأكلون أبدا لحوم الحيوانات. 

ونشأت البوذية في الهند في القرئين الساس والخامس قبل السيلاده لإزالة 
الفوارق الطبقية» ولإضافة جرعات رياضية روحية وإصلاحية.. ويزعم البونيون أن 
زعيمهم بوذا الذي عاش ما بين (563- 483) ق.م تقمصث روحه (530) جسدا قبل 
أن يصبح الرجل الستنير» منها (42) حالة تقسص في أجساد الآلية و(80) حالة 
تقص في أجساد ملوك: وأنه ني بعض حالات التقمص ربا كان لصاً أو ثعباناً أو 
اضفدعة.. ومع ذلك كان نائماً في كل هذه الدورات عاقلاً حكيماً. 

والبونية ليست دين بالمعنى الدقيق لكلمة دين؛ وإنما رياضة روحية هدفها 
الإصلاح والسمو بالنض والأخلاق» ولئلك لم تتمرض للإلوهية لا من قريب ولاسن 
بميدء لا بالنفي ولا بالتأكيد» ولا 

ويعتقد البونيون أن ولادة بوذا سبقتها معجزات: وأن الإله حل فيه» على الزغم 
من أن بوذا لم يدع أنه رسول أو نبى مرسل؛ بل كان ينهي أتباعه عن زعمهم بأن 
الآلهة تتجسد فيه. 

وآخر المقائد الثي ظهرت في الهند هم السيخ.. ولا يصل ثاريخهم إلى (500) 
سنةء فالسيخ تأثروا بالهندوسية وأخذوا منها ف » وتأثروا بالدين الإسلامي 
وأخنوا منه فكرة التوحيد المطلق الخالص تماماً؛ فالذي أسس مذعب السيخ هندوسي ولد 


نت 


تسم مستي 
عام (1469) م؛ وزعم أنه حينما بلغ (35) عاما من عمره تجلى الله تعالى عليه؛ وكآن 
اصوتاً يناديه قائلأه (اذغب وردد اسسي واجمل الناس يزددونه: ابر على السصراظ 
المستقيم في الاسم والصدقات والطهارة وذلك خسة لي ولاسمي ولفكري). 

هذه هي أهم يناييع النقسفة الهندية على مر العصور؛ والتي يختلط فيها-كما 
نرى- الدين بالمجتمع بالقيم بالخرافات بالسحر بالتاريخ... 

ولنبحر الآن في بحر الفلسفة اليونانية مستمرضين الرؤى اليونانية للوجوده 
مبتدئين بنموذج عن الفلسنة السفسطائية؛ ومنتهين بفلسئة أفلاطون. 

الفيلسوف السنسطاقي بروتاجوراس- الذي يمد من أهم الفلاسفة السفسطاليين- 
تلتصق عنده مشكلة وجود الآلهة بمشكلة المعرفة؛ فلا نستطيع الجزم بأن هذا الفيلسوف 
يشكك في وجود الألهة؛ أم يشكك قي معرفتهم.. لتنظر إلى قوله التالي من كتابه إفسي 
الآلهة): (فيما يخص الآلهة فإني غير قادر على قول شيءء لا أنهم موجودون: ولا أنهم 
غير موجودين. فعوامل كثيرة تحول دون هله المعرفة؛ منها غموض الموضوع؛ ومنها 
كذلك قصر الحياة الإنسائية). 

إن يروتاجرراس يعلن مبدأ اللاأدرية» ولاايعلن صراحة مبدأ الشك؛ فرؤيته 
إلى هذه المسألة أنه لا سبيل إلى معرقة الآلهة كما ندرك الشس والأصوات» 
فالموضوعات التي لا يتم إدراكها في وضوح تسمى أشياء غامضة:؛ وقد اتخذ 
بروتاجوراس موقف رفع الحكم في هذه اللسائل وعدم اتخاذ قرار. 

وما نفع بروتاجوراس إلى عدم اتغاذ قرار في هذه السألة هو أن فلسنقه 
تعتبر الإنسان متياس كل شيء» مقياس وجود الأشياء الموجودة؛ ومقياس عدم وجود 
الأشياء غير الموجودة.. ومشكلة اليقين عنده ترتيط ارتباطاً وثيقاً بحدود المعرفة 
الإنسانية» ولما كانت المعرفة الإنسائية محدودة: قإنه لا سيبل إلى اليقين قي مسائل. 
معرقتها خارج حدود المعرفة. 

وفي حين أن السفسطائيين مالوا إلى المذهب النسبي ني مسألة الوجرد.فإن 
سقراط كان على خلاف ذلكء فكان يعتقد بحقيقة ثابتة» لذلك كان يعتبر نفسه مبعوثا من 
الآلهة ومكلفا لتنيبه الناس آنهم يدّعون الحكمة وليسوا حكماء.. 


5ه لبلب سم 


النص كحقيقة موجودة مستقلة هي فكرة تولنت في البداية عند سقراط 
فالإنسان الحقيقي عند سقراط هو النفس وليس الجسم فالتفن عند سقراط تتمدى سفهوم 
الحياة والحركة إلى مفهوم الجوهر الأخلاقي للإإسسان. 

ونستشف تصور مبدآ الحقيقة المجردة للإنسان والتي ِ 
من سقراط وأنلاطون؛ نستشفها من محاورة سقراط وأوطيفرون حينما يسأله سقراط 
قائلا: (والآن قل لي أي شيء في رأيك التقوى: وما هو الضلال سواء كان في حالة 
القتل أو في حالة أخرى؟ أو ليست التقوى هي هي ذاتها في كل الأفمال ؟ وأليسن 
الضلال كذلك ضد كل تقرى ولكنه في ثاته مشابه لذاته ويحتفظ بطبيمة ممينة واحدة 
وذلك إذا نظرنا إلى الأمر من حيث خاصية الضلال ناته ومهما يكن الشكل الذي 
ستكون عليه قي كل الحالات واقعة الضلال). 

ويتابع قوله فيقول: (إن ما طلبت منك أن تعلمنيه ليس شيئاً واحداً أو شينين من 
بين عشرات الأشياء الثقية بل تلك الصورة التي بها يصير كل شيء تفيا حيث أنك قلت 
فملاً إن هناك شكلاً وحيداً تكون به الأشياء غير التقية غير ثقية, والتقية ثفية). 

من خلال هذه المحاؤرة نرى أن سقراط يريد الوصول إلى الجوهر المجرد 
عن تجلياته ليستخدمه كنموذج وسميار. 

فكرة الجوهر الثايت المجرد هذه التفى بها أفلاطون تأترا بالمدرسة 
الفيثاغورية التي أقفز: فلسفات الطبيعيين التي أعادت أصل الكون وجرهره إلى 
اسادة هي الماء أو الهواء أو النار أو التراب. فشقت المدرسة الفيثاغورية طريقا جديدا 
في فلسفة الوجودء هو تفسير الكون تفسيرا رياضيا. 

هنا التصور المجرد عن الحس شمل كل الأشياء؛ فالدائرة التي كدور حولها 
البراهين» ليست هى الدائرة المحسوسة:؛ بل هي الدائرة بطبيعتها المقلية بأذهاذناء والتي 
تقصف بالكمال والثبات؛ وما الدائرة التي نحسها وترسمها بأيدينا إلا تجسيداً للدائرة 
المجردة التي بأذهائنا. 

وهكنا وضع أفلاطرن مبدأ الثثائية في الوجود؛ حيث ميّز تمييزاً قاطماً بين 
الفس والجسد.. لنتظر إلى النصوص التالية التي تين قلسفته بده اللصوص: 


لحت 


اسم نستي 
* (الننس تشبه أقرب الشبه؛ الإلهي والخالد والمعقول رذا الطييسة الواحدة- أي 
البسيط غير المركب- ي لا يتلل والذي هو هو ثانه ودائساً على تفسسن 
الحال: أما المسد يشبه أقرب الشبة ما هو إنساني وهو متعدد الطبيمة وغير 
معتول ولا ييقى هو هو على نفس الحال). 
* (قهناك أشياء جميلة وأخرى عالة وغير تلك ولكن من الضروري أن تقول إن 
هناك إلى جانبها أو فوقها الجمال في ذاته؛ والعدل في ثاته؛ وهكذاء وكل 
جوهر من هذه الأشياء في ناتها واحد غير ستمددء بل إن النرق الأساسي بين 
الجمال في ذاته مثلا وبين الأشياء الجميلة المتمددة يكمن في واحدية الجوهر 
الأرل» بينما تتدرج الأخرى في عالم المتعند). 
* (من جهة ثانية فإن هذه الآشياء المتعددة تخضع أيضاً للتنيير وتجري بين 
طرفي الوجود). 
* إبل إنها يمكن أن تتصف بالصفة ونقيضهاء فهذا الشيء قد يبدو جميلاً مسن 
جائب وتبيحاً من جائب آخرء كبيرا وصخيرا.. أما الجمال في ذاته فإنه يبقسى 
دائساً هو هوء ولا يأتي عليه أي تغيبر). 
وهكنا نرى في فلسفة أفلاطون أن الحسيات ليست هي الوجود الحتيقي؛ إنما 
هي تجليات هذا الوجود في عالم الحس» وارتسامه في مادة هنا العالم.. فالمحسوسات 
عند أفلاطون تحتل مركزاً رسطاً بين الوجود والعدم؛ فهي ليست عدماً خالصاً؛ وليست 
وجودا سطلقاء لأنها تفنى بمد أن تكون. 

فخواص العالم العقلي المكون من الأشياء في ذاتها (عالم المثل) هي: الواحدية» 
الثبات: الطييمة العقليةه وخواص عالم الحن هي: التعددء التغيزء المحسوسية.. وهناك 
مبدأ أول مطلق هو قوق الوجود العقلى نفسه.. هذا المبدأ وصفه أفلاطون على أنه مبدأ 
الخير في ذاته؛ وهو يؤدي عند أفلاطون دور أقرب ما يكون إلى الآلهة. 

.يقول أفلاطون: (الجوهر أي الوجود الحقيقي الذي لا لون له ولا شكلء الذي 
الايصل إليه الحس وإنما تدركه النفس وحدها بوسيلة التقل؛ هنا الجوهرء وهو 
موضوع الملب يُ جد في ذلك العالبء وهكذا تستطيع النفس التي دصلت إليه أن تتأسل 


معلل 


مم عستي 
العدل في ناته والحكمة في ذاتها وغير ذلك؛ وأن تصل إلى العلم الذي موضوعه 
الوجود المطلق» هذا هو سيل الحقيقة, مقام الآلهة والمؤجودات الحقيقية والفس 
السميدة). 
وهكذا ففلسفة أقلاطون آنبتت مسآلتين: 

1. وجود العالم العقلى والتأكيد أنه هو الوجود الحقيقي. 

2. الفصل التام بين العالم العقلي وبين عالم الحسم 

ولم يكتف أفلاطون بالفصل بين النفس والجسد بل تعدت فلسفته إلى وظائف 
النفس وعلاقتها مع الجسدء فأقام تعارضاً بين النفس والجسد معتبراً كل ما يخص الجسد 
يحمل بنور الشر والتعاسة؛ واعتبر أفلاطون أن المعرفة هي إحدى الوظائف الجوهرية 
اللنفس.. فالنفس- عنده- كيان مفكر؛ كانت تعرف المثل الجوهرية قبل حلولها في 
الجسده.وعندسا تمل في الجسد؛ فإنها لا تكون على حتيقتها في عالم المشل إلا عندما 
تبتعد عن متطلبات الجسد وتغرق في حالة فكرية مجردة عما يفرضه علييا هذا الجيد. 

وهكنا فعلاقة الننس بالجسد- عند أفلاطون- ليست علاقة ارتياط عضوي يل 
علاقة صراع:؛ وكل معرفة للنس هى تذكر لأياء كنا نعرفها ونحن موجودون قي 
عالم المثل قبل حلول أنفسنا في هذه الأجساد. 

على الرغم سن أن أفلاطون قد اعتبر النفس لا تنطلل ولا تتجزأ إلا أنه 
اعتبرها مكونة بن ثلاثة أقسام: 

1- الميدأ العاقل. 

2- الميد الغضبي. 

3- مبدأ الشهوة. 


وما نفع أفلاطون إلى هذا التغيير في نظرته إلى طييمة الننس ووظائفهاء و 
أنه رأى أن النفس تقوم بوظائف ثلاث تتمارض أحياناء وحذه الوظائف هي أن النض 
تعرف وتريد وتشتهي؛ فرأى من غير المعقول أن يقوم بهذه الوظائف الثلاث العسضو 
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المجم اتشسقي 

وقد أوجد أفلاطون حلاً وسطأ بين قوله بمدم تجزأ النفس وعدم تحللها مسن 
اجهة؛ وبين قوله إنها مكونة من أقسام ثلاثة من جهة أخرى.. أوجد هذا الحل بقوله إن 
امبنأ المقل يسيطر على المبدأين الآخرين؛ ومال أخيرأ إلى أن القوة الماقلة في النفن 
هي وحدها الجديرة باسم النفس.. فالإنسان الحقيقي عند أفلاطون هو القلء والتفضس 
اخالدة يقسمها العاقل ققط. 

هذه هي أهم الرؤى في الفلسفة اليوتانية لسألة الوجود.. لنبدأ بالتعرض لمسألة 
الوجود من زاوية الفلسفة الملمية الحديثة التي ألقت الضوء على المكونات الأساسية 
اللمادة وأخضمتها للتجربة الصية؛ بعيداً عن مجرد القصورات الذهنية التي لا تاستند 
إلى أي برهان حسي تجريبي. 

الوجود المحسوس في هذا الكون مكون من ذرات» والذرة كما أثبت العلم 
.مكونة من النواة التي تحتوي البروتونات والنيوترونات؛ ومن الإلكترونات التي دور 
حول النواة بسرعة عشرات الألوف من الأميال في الثانية. 

والمسافة النسبية ما بين النواة والإلكتررنات كبيرة جداً لدزجة تمد فيها الثرة 

الية.. فنسبة قطر النواة إلى تقطر الذرة 

الا تختلف كثيراً عن نسبة قطر الأرض إلى قطر الكرة التي تزسمها الأرض في 
ادورانها حول الشمس. 

إن الفارق بين فرة عنصر وآخر؛ يعود إلى الفارق في عدد البروتونات 
والنيوترونات الموجودة في النواة؛ وإلى عدد الإلكترونات وطريقة تنظيمها.. وإن 
الأنواح الكثيرة من المواد المخالفة تتألف من جزيئات كهربائية ليست إلا مجرد صور 
أو مظاهر من الطاقة. 

فحركة الإلكترونات حول النواة هي التي تمطي الماهية السية الظاهرية للئرة 
والتالي للمادة.. وبالتالي فإن الطاقة المودعة في جسم الذرة واي تؤدي إلى دوران 
الإلكترونات هي السر الخفي الذي يعطي هله المادة حيثيات وجودها في عالم المكان 
والزمان. 


هه كب ل 0 


سمرني 

إذأ المادة محناجة إلى هذه الطاقة التي تحرك مكوناتهاء لكي تبقى موجودة في 
عالم الس السحكوم لثائون الؤمان والمكان.. وحين سبحب هذه الطاقة ستشرج المادة 
من عالم المكان والزمان.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل هذه الطاقة من ذات 
المادئة أم ممطاة للمادة من خارج ذائها؟. 

إن المقولة بأن هده الطاقة من تات المادة؛ وبأن درران مكونات المادة يكون 
دون أي احتكاك يُنقص هذه الطاقة مع الزمن.. هذه المقولة مرتبطة مع مقولة أخرى 
هي أزلية المادة.. وقد أسقط العلم الحديث هذه المقولة سقوطاً كاملاً.. قفد قبت أن 
الكون حادث يمد أن لم يكن موجوداء وقد ذهب العلماء إلى وشع مقدان لمنة حدوقهء 
وكل الأرقام التي ضعت ليذه المدة لا تتجاوز (15) مليار سنة. 

وإن القول بأن هدا الدوران لمكونات المادة هو دون أي احتكاك؛ هو قول لا 
برهان عليه: للابد من وجود قوة احتكاك ما تؤدي مع الزمن إلى تباطؤ هذه الحركة.. 
.وإنا اعتبرنا أزلية المادة قانوناً سليماً فلابد من تلاشي هذه الحركة؛ لأنه مع الزين 
الأبدي لابد من انتهاء الحركة مهما كانت قوى الاحتكاك ضئيلة. 

ولو سلمنا فرضا أن المكونات تتحرك دون أن احتكاك؛ وأن الطاقة هي مسن 
ذات المادة؛ فمن أين أنث المادة بهذه الطاقة؟..إنا كان وجود المادة مرهوناً بهذه الطاقة 
وبحركتهاء أني أن المادة عد قبل وجود هذه الطاقة؛ والطاقة هى التي أعطت المادة 
حيثياتها المكانية والزمانية؛ فكيف يوجد العدم من ناته حيثيات الوجود ؟!. 

وهكفا نرى أن المقولة 
المادة من ذات الطاقة.. وكلا المقولتين بحاجة إلى مقولة أخرى تقر بالحاجة إلى مؤثر 
خارجي أعطى المادة طاقتها التي يحركتها عطي هذه المادة حيثياتها المكانية 
والزمانية.. هذا- كما قلنا- إذا سلمنا بأن مكونات المادة تتحرك دون أي احتكاك. 

وبعد أن تحدثقا عن الفلسفات الشرقية والغريية بالنسبة لمسألة الوجوده وإلسى 
الفاسفة الملمية الحديثة: لقف قليلاً عند القرآن الكريم وقوله في هذه المسألة... 

.يؤكد القرآن الكريم الحقيقة العلمية بأن مكونات المادة تتحرك بطاقة ليست من 
ذات المادة؛ وأنه لو تم سحب هذه الطاقة لزالت المادة من عالم الوجود المكاني 


م 


تسم مستي 
الزماني.. فالوجود بساواته وأرضه محتاج في كل لحظة إلى قدرة الله تمالى التي 
تمطيه حيثيات بقائه في هذا المالم. 

ولو سحب الل تعالى الطاقة التي يعطيها للمادة من أجل بقائها في عالم الوجود 
المكاني الزماني لزالت هذه المادة؛ وحين نلك لا يمكن لغير الله تعالى أن يميد السادة 
إلى عالم الوجود المكاني الزماني.. والأية الكريمة التالية تلقي الضوء على هده المسألة 
بشكل واضح جلي”.. نينسا الشمًاوات والأْضَ نزو ونا كمامح 


شين )هد 
نرى أن النص القرأني يصف هذه المسألة يصيفة الاستمرارية: فكلمة 
(يمسك) دليل على أن هذا الإمساك مستم في كل زمان.. فالله تعالى لم يُمط المادة 
حيثيات وجودها؛ بعيداأً عن القهومية الستمرة لله تعالى على هذا الوجرد.. إنما تصيط 
أقيوسية الله تمالى بالوجود المكاني والزماني للكون في كل لحظة.. أي أن الكون بحاجة 
في كل لحظة إلى أمر الله تعالى حتى يخرج لعالم الوجود المكاني الزماني.. قال الله 
تمالى: ونيا 1 
وقد تناول القرآن الكريم النفس في الكثير من آياته» وبين أنها بجوهرها مستقلة عسن 
95 فل .سا اك 
الجمد.. لننظر إلى قول اله تعالى.. (( فى لاسر حين متها واي لإْتتْني تنامها فيلساذاتي 


نتمم سما لصتن )دور 


قضىعَلها لوت ورسللأخرىالى عيذ تاات: 

وهكذا ترى من خلال هله الآية الكريمة أن النس تكون أثناء النيوم خارج 
الجيد.. 

والنفس في القرأن الكريم لم تأت مرتبطة بأي مغلوق آخر سوى الإنسانء فلا 
يوجد نص قرآني واحد يشير مجرد إشارة إلى أن الفس ترتبط بباقي المخلوقات.. 
وبالتالي فالنفس هي ما تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات.. ومن هنا نستقتج أن 
القوى التي تميز الإتسان عن غيره من المخلوقات من إرادة وعقل وغير تلك إنما 
اتصدر عن الننس. 


م كك للد 


اسمرنسي 
فالنفس هي جوهر الإسان الممتحن في الحياة الدنيا عبر الجسد, وبالتالي 
فالجسد هو وعاء النفس.. ولذلك فالنفوس موجودة قبل حلولها في الأجسادء وقد أخذ الله 
تعالى عليها ار ا يل ني جلة الأمباله- 
لسن إن كؤلة الي 0 


مز قبل وكا رتفد حم مانا ل )الست :07:17 
وقد ميز القوآن الكريم ين الموت والوفاة. فالوفاة تعني خروج اسنفس مسن 


أي جسد آخر حتى يوم القيامة.. لننظر إلى قله تعالى: 
رمن شك اذى ليان ترون #قايا 
فَطرَابياَْى خزوي من سبل 8 فلكي 
فاشك لل اللي الكبير ل م دمو 
فالموتة الأولى هي خروج النفس من الجسد أثناء خروج الحياة مله؛: 
والموتة الثانية تكون أثناء الصعقة بعد قيام الساعة.. لننظر إلى قوله تعالى.. لوقع 


إذا عي اله ود »كفتم وني شرك به نوا 
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فيه أخرى فإذا مم 


في السُور فسّع قسني السنَاوَات وَتَنْ في لض إلا شنا ثنخ 


رون «دسد- “ا لمهم حنمي فيدبمفق[45 )يهاضي 


ممصم 


عَموي ينا ونا ليون )امد . 


القسمم اللتستيو 

وهكنا فالنفس- كما بينها القرآن الكريم- جوهر غير مادي وغير محكوم 
اللمكان والزمان» وعنسا تحل النفس في الجسد تصبح محكومة لقانون المكان والزمان» 
الأن الجسد مادة محكومة لهذا القانون.. وليل آخر على أن النفس ليست مادية؛ هو أننا 
أثناء النوم بين تخرج النفس من الجسد لا نحس بالزمان والمكان. 

وهكنا نرى أن الفلسفات شرقية كانت أم عربية بالنسبة لمسألة الوجود وغيرها 
من المسائل: بحاجة إلى أحد برهانين أو لكليهما معا: 

1. الفهم الحقيقي لدلالات النص القرآني. 
2. الوقرف على حقيقة المسائل بالتجرية والبرهان العلمي. 

عبر هنين البرهاتين فقط يمكن الإبحار باتجاه شواط: الحتيقة مبتمدين عن 
هلوسة الخيال البثدري وتخبطه قي ظلمات الجهل والضياع.. 
فلسفة آلية ترداموعماقا" مسكتسمطءء831 

اتماه فلسفي يرى أن الظواهر الطييمية يجب تنسيرها في إطار قوائين السببية 
والنتائج التى تُقسر حركة الأشياء. 

.يمتقد فلاسنة هذا الاتجاه أن كل المظاهر الطبيعية يمكن إدراكها بسمرئة الحجم 
والشكل والنظام وحركة الجزيات الصخيرة التي يُطلق عليها الذرات أو الجسسيمات؛ 
ويلخص هؤلاء فلسفتهم معتقدين أن العالم ما هو إلا آلة عملاقةء فكما يؤدي تدافع 
التروس والزنيركات والملفات إلى تشغيل الآلة؛ فإن تفاعل النرات أو الجسيمات يؤدي 
إلى إحدات الظواهر الطبيعية المختلقة. 

لانت الفلسفة الآلية سعارضة من خلال مذهب الغائية (تيليولوجي). 

والنظرية الغائية فس" الظواهر الطبيمية في إطار الغاية أو الهدف. 

فملى سبيل المثال لو طرحنا على هاتين الفلسفتين هذا السؤال: لمانا تنجه النار 
إلى أعلى؟ فسوف نتلقى إجابتين مخلفتين. 

الفلسفة الآلية ستجيب عن ذلك» بأن الفرات أو الجسيمات التى تُشعل النان 
تقصادم وبالتالي تتدافع إلى أعلى وقنا لقانون التصادم؛ أما الفلسفة الغائلية فستكون 
إجابتهاه أن النار تنطع إلى أعلى سمياً وراء مكائها الطبيمي بميداً عن الأرض. 


ل لل 


سمرنسي 

وخلال القرن السابع عششر الميلادي طَوّر كل من توماس هوبز وجون لوك في 
إن الآلية كرد فمل شاد للنظرية 
الغائية» وخلال تلك القترة أصبحت النظرية الآلية جزءاً مهما من الثورة الصناعية؛ إلا 
أنه مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي؛ أدرك علماء الطييمة الآلية أن الفلسفة الآلية 
قاصرة عن تفسير الظواهر الطييمية مثل الكهرباء والمغناطيسبية. 

وهكنا فإن النظرية الآلية التي تقوم أسلاً على تفسير كل عناصر الطييمة في 
إطار قاثون الحركة لم تعد مقبولة. 
فلسفة تطبيقية يطوموملنناط لعنلوصه 

مع أن الفلسفة غالبا ما تصنف باعتبارها فرعاً نظرياًء فإن اللقسفة لا تمدم 
بعض التطبيقات العدلية» التطبيقات الأكثر وضوحا تظهر في مجال الأخلاق: الأخلاق 
التطبيقية يشكل خاص وفي الفلسفة السياسية. 
.والفاسفات السياسية الأهم تعود للفلاء 

كونفوشيوس» كاوتيلياء سن تزوء جون لوكء جان جاك روسوء كارل ماركس» 


أ؛ ورينيه ديكارت في فرنسا قلسفة 


جون ستيوارت ميل؛ المهاتما غائدي: روبرت نوزيك: وجون رارلز والدراسات شير 
إلى أن معظم هذه الفلسفات تشكلت لتبرير تصرفات ونؤعات الحكومات المختلفة في 
العصور المختلفة. 

فلسفة التعليم تستحق إشارة خاصة أيضأًء فالتعليم التقدسي كما قادها جون ديوي 
كان نو تأثير عميق على السارسات التربوية في الولايات المتحدة في القرن المشرون. 

التطبيقات الميمة الأخرى يمكن أن توجد ني فلسفة المعرفة: التي قد تساعد 
المرء على تنظيم أقكاره من ممرفة؛ دليل» واعتقاد مبر. 

عموماً؛ فإن 'الفلسفات المختلفة": مثل سفة القانون» يمكن أن تزود العاملين 


في الحقول فهما أعمق لدعامات حقول اختصاصهم النظرية والعملية. 
فروع الفلسفة التطبيقية: 
* 0 فلسفة مثالية. 
"0 قلسقة مادية, 


المجماشتي 


فلسفة الفسفة ما بمد الفأسفة): 
فسفة اع 


فلسفة الملم. 
فسفة العلوم الاجتماعية. 
فلسفة الأدب. 
فلسفة العقل #صتدم هن بودادرمومانداط. 
افلسفة المقل هي الدراسة الفلسفرة لطبيمة العقل؛ والأحداث العقلية: والوظائف 
العقلية؛ والخصائص العقلية إضافة للوعي. 
هذه الحقول الدراسية مجتمعة تتناول بعض أكثر المشكلات تعقيداً التي 
يواجهها الإنسان؛ والآراء والاقتراحات لحل هذه المعضلات والإجابة عنها كثيرة 
جد ومختلفة. 
المقل أيضضا هو المحلل للأحداث والذي تجري نيه عملية التحليل السجرد 
والتحليل المتسلسل هنا يمكن اعتبار فلسفة العقل طريقة التفكير والحوار المبني على 
أسس منطقية وييانية (فلسفية) ققد تتم في خطوة أو عدة خطوات. 


هلب سم 


ممم عبتي 
ما العقل © 

هناك عدة أسئلة تعترض الإجابة على هذا السؤال ؟ أولها تحديد ماهية وطبيعة 
العقل والمهم تعريفه الدقيق.. فالعقل يمكن اعتباره مجموعة الأتقار والمشاعره 
والمواطف وما إلى ذلك.. ويسكن أيضاً اعتباره نات عليا مستقلة تفضمن هذه الأتقفار 
والمحاكماث العقلية والمشاعرء إذا قبلنا وجهة النظر التي تعتبر العكل ذائاً مستقلة يأتينا 
السؤال عن ماهية وتكوين المادة التي تتألف منها العقل: هل هي نفس مادة الأحسام 
الطبيمية أم مادة أخرى؟ 

إحدى المشاكل الآخرى في تعريف العقل هي مسألة العقل- جسد فلو افترضنا 
أن العقل هو نوع من المادة العقلية؛ عندئذ سيطرح علينا السؤال القالي مباشرة: هسل 
.يمكن التحقق من واستكشاف هده السادة بنفس شروط السادة الفيزيائية؟ 
الموادث العقلية: 

لنقترض أننا دنكر أن العقل يشكل نوع سن المادة أو الكيان الناسضء ولنتمسك 
بالنظرية التي تقول أنه لا وجود إلا لحوادث عقلية عااعنات 168121 وان 'المقل' كل 
اما يفمله هر تصميم سلسلة الحرادث العقلية هذه ؟ فمع هذا سيبقى السؤال مطروحاً عن 
طبيمة العلاقة بين الحوادث العقلية والحوادث الفيزيائية المادية جلاعت لاعلكؤنام 
وهو نفس السؤال المطروح عن طييمة علاقة المقل والجسم لكن بصياغة أخرى. 

في هذه الحالة يحق لنا أن نتساءل: هل هناك خلاف جوهري بين الحوادث 
العقلية والحوادث الفيزيائية؛ أي هل إيجاد حلاقة بين الحوادث العقلية والفيزيائية أمسر 
.مستحيل أم أن الحوادث المقلية يمكن تفسيرها نوعا ما بالاستمانة بالحوادث الفيزيالية؟ 
.وجهة النظر الأخيرة تمبر عن منحى فلسفي يدعى الفيزيائية «معلاة عام 

على سبيل المثال؛ إذا شعر شخص ما بألم نرمز له (ل) في الزمن (ز) 
وثراقق هنا الآلم بحدث عقلي (ع) في اللحظة إذ) أيضاء أليس من المحتمل أن الال 
(ل) هو نفس الشيء الذي أحدث الحدث المقلي في دماغ هذا الشخص: كإضرام 
مجموعة من الأعصاب في الحدث (ع) ؟. 


بستكي 


نسم مستي 

وسؤال آخر مطروح هو: هل الخاصيات العقلية (أو الحالات أو الأنماط) هي 
سبزد تميير عن خواص فيزيائية ؟ هل الحدث المقلي (ألم) مثلاً ليس سوى تنبيسه 
وإضرام مجموعة من العصبونات في الدماغ في الموقع كذا عددها كذا ؟ وجهة النظر 
هذه تمثل فلسفة أو مدرسة تدعى الفيزيائية النمرذجية «موالهع1ءزهام-ءم:9) (أو نظرية 
الهوية النمونجية /إردعططا لإاقامع0 1ع ملم). 
قلسفة العلوم جعدمعقعة أن بجادرموه انام 

فلسفة الملوم أحد فروع الفلسفة الذي يهام بدراسة الأسس الفلسنية 
والافتراضات والمضامين الموجودة ضسن العلوم المختلفة؛ بما فيها العلوم الطييمية مثل 
الفيزياء والرياضيات والييولوجياء والاجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والملوم 
السياسية؛ بهذا المفيوم تكون فلسفة العلوم وثيقة الصلة بالابستمولوجيا والانتولوجيا فهي 
تبحث عن أشياء مثل: ملبيسة وصعة المقولاث الملميةء طريقة إنتاج الملوم والنظرياك 
العلميةء طرق التأكد والتوثيق من النتائج والنظريات العلمية: صياغة وطرق استعمال 
الطرق العلمية المخثلفة أو ما يدعى بالمنهج العلمي» طرق الاستتتاج والاستدلال التي 
تستخدم قى قروع العلم كاقة؛ وأخيراً تضمينات هذه المقرلات والطرق والمناهج العلبية 
على المجتمع بأكمله وعلى المجتمع العلسي خاصة. 
المساائمين الأساسيون في فلسقة العلوم. 

غاستون باشلار؛ فراسيس بيكون» روجر بيكونء روي باسكاره ميل 
كالون» رودولف كارئابء أوغست كونت: رينيه ديكارت: ايسببنوكاليس؛ بارل 
فبيرابيك. غالرلي غاليلي؛ رويرت غروسيتيست» ويليام ميديل» ليمانويل كانت؛ توماس 
كون: ايمري لاكاتوس؛ برونو لاتورء جون لو؛ ارنست ماغ؛ اسحاق نيوتن» تشارلز 


بيرس؛ مايكل بولائي؛ كارل بوبرء إدغار موران؛ جون زيمانء برتراند روسل» 
روبرت سيرتوون. 
مواضيع في فلسفة العلوم 


* تسيب ومنامدد. 


معلل 


سمرني 

* ملائمة منطي يااألاةا علدا 

مشكلة تميين الحدود ص عأنادمم «وثانت تمدع 

* مثنوية دموذافلا. 

* الإيمان والمقانية تواتلددمئنه فصه طافدتاء 

الإرادة الحرة والحتمية (503آهلتةتتعاعل لنانة الآ 816 

سببية براةالتضلح. 

مشكلة السيار «وتعدفت عط كه سعاطاموظ. 

* الساطة نوااءأارصنه. 

* تناسئية (علوم) «معتمد اهتدم اادناء 

© اللاملاحظ وعاطةبمعوموولاء 
فلسفة الفيزياء كعزورطام /ه 'ودادرموماتم 

فلسفة النيزياء هي دراسة الأسلة والنواحي الفلسفية الأساسية التي تطرحها 
الفيزياء خصوصاً الفيزياء الحديثة» ودراسة المادة والطاقة وكيفية تأثرهما سع بعضهماء 
أحد أهم الأسئلة الأساسية هي طبيعة الزمان والمكان: الآرات والمذهب الذري؛ أيضاً 
تنبؤات علم الكون (الكوسمولوجيا) وتفسيرات ميكانيكا الكم؛ أسس الميكانيقا 
الإحصائية: السببية؛ الحتبية. طبيمة القوانين ال 
قديماً كانت تدرس المديد من هذه القضايا ضمن الميتافيزيقيا (كقضايا السبيية 

والحتمية والزمان والمكان): لكن هذه القضايا لم تمد مطروحة بشكل نقاش فلسفي بحت 
بل أصبح يتعلق بنتائج النيزياء الحديثة ببمديها النظري والتجريبي فهي تشكل جؤءاً 
أساسياً من فلسفة العلوم بل هي المكوّن الأساسي لهذه الفلسفة والأكثر بحثاً وتطوراً 
ضمن فلسفات العلوم الطييمية. 


فلسفة القانون دا اه بإطادرهكمانداط: 
.يقصد بفلسنة القانون عموماً البحث في الموضوعات الأشد عمومية قي مجال 
القانون» وهي مجال واسع لبحث الموضوعات الأكثر أهمية في مجال الفانون مشل 


عن 


السهم نمقي 
أساس الإلزام في القانون ويقصد بذلك بحث مسألة العدل والعدالة وأغلب موضوعات 
مادة السدخل إلى القانون التي تدرس في السئة الأولى بكليات الحقوق في جاممات 
مصر تنتمي فملا لمجال فلسفة القانون. 
فلسفة اللغة عيهسيمها أن نيطممدمائطظم 

اللئة تميز الإإسان عن الحيوان بحكم أنها بن الفكرء الإنسان يمي ما يقسول 
بعكس الحيوانات ولو امتكث أعضاء النطقء بالإضافة إلى أن اللغفة والفكر يكن 
اعتيارها مرتبطان كوجهي القطمة النقدية لايجوز فصلهما وخير مثال على ذلك هو 
الفكر اللغة. 


(إيكولوجية ) وماد أو نيطمهعوانام 
الفلسفة الإيكولوجية 'إيكولوجية" بالمعنى الأوسع للكلمة: إنها ترى اليشرية 
بوصقها واحدة مع الطييمة؛ وكجزء لا يتجزأ من سيرورة التطور التي تمضي بالكون 
قدماً من المادة الجامدة إلى الحياة؛ إلى الوعي؛ وفي المآل... إلى الإلهي. 
إن المفهوم الذي يشل من الفلسفة الإيكولرجية مركزها هو 'المالم كصرم؟: 
وهذا المفهوم بمثابة بديل عن الرئية النيوتنية 'للمالم كالة" هذه النظرة الجبيدة إلى 
العالم تشدد على الطييمة الفريدة؛ النفيسة؛ والتنسية لكوكيناء وجميع المبادئ الأخرى 
اللفلسفة الإيكولوجية مشئقة من هذا المبدا. 
المبادئ الأساسية الخمسة للفلسفة الإيكولوجية هي الآتية: 
1 الغالم خرم: 
إجلال الحياة 
. الوفر شرط مسبق للسعادة الداخلية. 


قيمتنا المرشدة. 


2 
3 
4. الروحانية والعقلانية لا يستبعد أي منهما الأخرىء بل تتكاملان. 
5 من أجل 


أن شفي الكركب يجب أن نشفي أنفسنا. 

الإبكولوجية استجابةٌ لإخفاقات كلا الرؤيتين الآلتية والفلسنية 
اللسانية/إلتحليلية العاجزة التى أتت منهاء وهذه الإخفاقات بينة قي مراقننا الأنانية العنيفة. 
احيال رفاقنا البشرء وفي إساءتنا المتفشية إلى الييئة. 


"رن كثاخة””تتت55ئ 


المجم لتتسقي 

الفلسفة الإيكولوجية هي الفلسفة كما يجب أن تكون- فلسفة ذات معنى؛ لازمة؛ 
وتشاركية, إنها ليست فحوى كتب المكتبات التي تراكم عليها النبارء بل بالأصح 
مقترب متفكر؛ معاصر لفهم العالمء ولفهمنا نحن. 

المذهب الإنساني الإيكولوجي لقد كتب أوذفاك سبنفلر أن 'لثنيات تكتيكات 
اللعيش: وهذه جملة مفيدة للناية قعلاً؛ وسوف أستفيد منها يينما أشخص مأزقنا وأفدشس 
عن حلول سمكنة". 

للقد خئلنا التكنولوجيا الحديثة. أو التكنولوجيا النربية بالأصح. لأنها غير 
منتجة على المدى الطويلء وهذا ليس لأنها صارت مخربة إيكولوجياء ولكن لأنها في 
المقام الأول تناست وظيفتها الأساسية: آلا و هي أن كل التقنيات هيء ني المآل الأخيرء 
.تكتيكاث للميش؛ وبما أن التكنولوجيا الحديثة قد خذلتنا كجملة من خطط الميش قفد 
برهنت أيضاً بذلك أنها غير منتجة اقتصادياً ومسسرة إيكولوجياً. 

الكن هذه التهمة تتسحب أيضاً على التكنولوجيا الببيلة: لقد عرفت هذه 
التكنولوجيا انطلاقة قوية نوعاً ماء وأسرت مخيلات الكثيرين: وها هي ذي الآن تنتبي 
إلى الخيبة؛ لماذا؟ لأنها لم تأخذ نفسها بما يكفي على محمل الجدء وأعني كجملة جديدة 
من تكتيكات العيش. 

عندما دفع بالتكنولوجيا البديلة إلى حدها الأقصى؛ صارت إما عبادة وثية 
الأنواع جديدة من الأوثلات؛ وإماء على غير ذلك إيبيولوجيا غليظة لليسار الجديدة 
اسيرورة مسومة تستدهم؛ رغم كونهاء ربماء خلواً من السمنىء لقد أخنت التكنولوجيا 
البديلة في الأفول لأنها لم تمض حتى جذورهاء لم تواجه نفسها بالميمة النهائية لكل 
الثقنيات: أن تصير جملة تكتيكات للميش. 
فلسفة تحليلية 'ودادرمعماتدام عناتراهمة. 
النقسفة حقل للبحث والتفكير تسمى إلى فهم غوامض الوجرد والواقع؛ كما 

تكتشف ماهية الحقيقة والمعرفة: وأن تدرك ماله قيمة أساسية وأسية عظمى 

كذلك تنظر الفلسفة في الملاقات لقائمة بين الإسان والطبيمة؛ وبين الفرد 


اتحاول أز 
في الحياقة 


تضنى 


اسم نستي 
والمجتمع؛ والفلسفة نابعة من التعجب وحب الاستطلاع والرغبة في المعرفة والفهم؛ بل 
.هي عملية تشمل التحليل والنقد والتقضير والتأمل؛ كلمة فلسنة لا يمكن تحديد سمناها 
بدقة لأن موضوعها مُعقد جدا ومثير للجدال: فند تخثئف آراء الفلاسفة حول طبيمتها 
ومناهجها ومجالهاء آما كلمة فلسفة في حد ذاتها فأصلها من الكلمة اليونانية الحكمة أو 
الممرقة وطلب الحقيقة: التي تعنى حب الحكمة. 

اللفلسفة أيضا تاريخ طويل في بعض الثقافات غير الغربية؛ خصوصاً في 
الصين والهنده ويرجع عدم التبادل بين الشزق والعرب إلى صمويات السقر والاتصال 
بالدرجة الأولى؛ مما جمل اللسفة النربية تقطور على المموم بصورة مستلة عن 

شهد العالم في القرن المشرين تقدماً علمياً كبيراً. والذي كان له التأثير السيق 
في التيارات الفلسفية المعاصرة: ومن أبرز سمات هذا القرن تظافر التقدم الذي أحرزته 
العلوم الرياضية والعامة مع هذا الثقدم العلسيء تقدمتا للإنسائية أناقاً واسمة من المعرفة 
والكشوف التي لم تكن تخطر على تلب بشر وليس أذل على ذلك من تفتيت الذرةة 
وود المابياك الموجودة في العالم إلى جزئيات سغهزة .ومن ثم اتعطيم هله التهزيد اك 
الثرية وكشف جوهرها والاستفادة منهاء كل هذا أحرزه العلم بمنهجه التجرييبي قبي 
ارتباطه في الرياضة ومنهجها التحليلي» لذا تقد أصبحت السمة المميزة للقرن العشرين 
هي أنه عصر التحليل مما حدا بالمفكرين المماصرين إلى التحول إلى الاتجاه الواقمي 
غافلين الاتجاه المثالي: إذ أن الأرضية التحليلية لهذا القرن تدعو إلى أن تكون الشار 
الفكرية واقمية؛ سواء أكانت الواقمية مادية أو تحليلية: طبيمية أو إنسائية على أن هذا 
لم يمنع من وجود يعض من الاتجاهات المثالية المعاصرة؛ إلا آنها نانرة من هنا كان 
الطابع العام للفلسفة المماصرة هو الطابع التحليلي الواقعي المتناسق مع روح العصر 
الرياضية: مسايراً لأحدث الاكشافات وآخر التطورات الرياضية؛ تلك أن الفلسفة تمبير 
عن المصر الذي تتشأ فيه. كما أنها تعسيق نظري للأحداث الخاصة بده من أجل هفا 
ثار غالبية الفلاسفة المماصرين على المطلق والمثالي وغيرها من المناهب الم شابهة 
التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وذلك لعدم مسايرتها روح القرن 


ب ب ب 0 


لدم الاستي 
الحديث» رغم أن كثيراً من الفلاسفة الواقبيين والتحليليين المماصرين بدأوا أولاً في 
مناهبهم الفلسفية كتلاميذ (لكائط) و(هيجل) لكنهم سرعات ما تحولوا عن مثاليتهسا 
واطلاقيتهما إلى اتجاهات أخرى واقمية ومادية وتحليلية تثفق مع ظروف الفرن العشرين. 

تعتير المدرسة الفلسفية الأكثر شيوعاً بين فلاسفة البلدان الناطقة بالانكليزية: 
اتميز الفلسفة التحليلية عن القارية الشائعة قي دول غرب أوروبا غير الناطقة بالانكليزية 
باعتمادها بشكل رئيسي على أفكار مؤسسيها من جاممة كامبردج: جي.إني مور 
وبرترائد راسل. لكن كليهما في النهاية كان متأثرً بأفكار ومؤلفات الفيلسوف الألماني 
غوظيب فريجه +ع*1 01100): والمديد من الفلاسفة الرواد في المنحى التحليلي أوا 
أساسا من ألمانيا والنمسا. 

المنطق وقسفة اللغة يعتبران أساسيات الفلسفة التحليلية منذ بداياتها ومع أن 
هله السيطرة لهثين الملمين خفت تدريجياً بعد أن تشأت العديد من توجهات التفكير من 
الترجه الأساسي المنطني اللنوي للفلسفة التحليلية: من ضمن هذه التوجهات الناشئةة 
الإيجابية المنطقية» تجريبية منطقية؛ ذرية منطقية؛ منطقية؛ فلسفة اللغة القانونية 


جاممعماتدام عهصهمها بمممتلعه. 
الفلسفات التحليلية اللاحقة تتضمن أعمالاً مكتقفة في الأخلانيات: القلسفة 
السياسية» فلسفة الدين» فلسفة اللغة» قسفة العقل. 
وقد برزت أيضاً الميتافيزيقيا ضمن فروح الفلسفة التطيلية. 
أبرز اتهاء فلسقي مماصر عبر عن السروح الملمية 
الرياضية؛ والذي يضم عددا من المثاهب المتجااسة مثل الواقمية الجديدة» ومؤسسها 
الفيلسوف الإنكليزي جورج مور والذي سار في طريقها بعد ذلك يركو اند راسل 
.وكذلك الوضمية المنطتية التى ظهرت أولاً على يد موريس شليك وحمل لواءها بعد 
ذلك اير وكارناب: إلا أن أشهر من عبر عن الاتجاه العام للفلسفة التحليلية المماصرة 
هو برترائد راسل إذ اله جمع في فلسفته أحدث التطوراث الرياضية وأخبر الكشوف 
العلمية الذرية؛ مما حدا بالمؤرخين أن يطلقوا على فلسفته اسم 'الفلسفة التحليلية أو 
الرياضية" وكنلك اسم 'الواقمية الثرية". 


بعلت 


سم فستي 
أامية الفلسفة: 
الفكر الفلسفي جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان» فما من أحد من غير المؤمنين 

بأ إلا وقد وجد نفسه بين الحين والآخر محتارأ أمام أسئلة يلب عليها الطابع 
الاسفي من توع: ما معنى الحياةة هل كان لي وجرد قبل ميلادي؟ فل من حي 
الموت؟ أما المؤمنون فقد تعرض لهم هذه الأسئلة ذاتها: ولكنهم سرعان ما يجدون 
الإجابة عنها بما أوتوا سن العلم مما أنزله الله قي كتبه الناطقة بالحق المتزلة باللصدق 
وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم؛ ولمعظم الناس نوع من الفلسفة مسن حيث 
نظرتهم الشخصية إلى الحياك وحتى الإنسان الذي يمتفد أن الخسوض في المسائل 
الفلسفية مضيمة للوقت» تجده مع نلك يولي اهتمامه لكل ما هو عظيم وذو شأن وقيمة. 

إن توضيح جوانب الغموض في معتقداته؛ يدفعه ذلك إلى التقكير في المسائل 
الأساسية: ويصبح تادراً على براسة آزاء الفلاسفة القداسى؛ لكي يفهم لماذا فكروا على 
النحو الذي فكروا فيه؛ وأي أثر يمكن لأفكارهم أن تحدثه في حياته؛ كما أن العديد مسن 
الناس يجدون متمة في قراءة آثار كبار الفلاسفة خصوصا كبار الكتاب منهم. 

للفلسنة تأثير كبير في حياتنا اليوسية: وحتى في اللئة التي تتحدث بها نصنف 
الأمور تصنيفاً مستمداً من الفلسفة» فعلى سبيل المثال فإن تصنيف الكلمة إلى اسم وفمل 
.وحرفء يتضمن فكرة فلسفية مفادها أنه يوجد اخثلاف بين الكلمات وما بحدث لهاء 
وعندما نتساءل: ما الفرق بين هثا وذاك؟ فإننا بهتا السؤال نشرع في إجراء تحقيق 
فلسفيء ما من مؤسسة اجتماعية إلا وهي مرتكزة على أفكار فلسفية؛ ببواء في مجال 
التشريع أو نظام الحكم أو الدين أو الأسرة أو الزواج أو الصناعة أو السهنة أو الثريبة. 
وإن الخلافات القسنية قد أدت إلى الإطاحة بالحكومات وإحداث تغييرات جذرية في 
القدانين وتحويل الأنظمة الاقتصادية بالكامل؛ إن ثلك التغييرات ما كانت لتقع إلا لأن 
الناس المعنيين بالأمر كانت لهم آراء يؤمئون بها حول ما يعتبرون أنه الأهم والأقرب 
إلى الحقيقة والواقع والأكثر فائدةء وحول الكينية التي يجب أن تنظم بها الحياة. 

تسير الأنظمة التربوية يمققضى الأفكاز الفلسنية التي يؤمن بها المجتمع حول 
ما يجب أن يتمله الأطفال: ولأي غرض يتملمون» وتؤكد الأنظمة الديمتراطية عل 


هدعب 


سمرنمي 
ضرورة تعليم الإنسان كيف يفكر: وكيف يختار بنضه ما ينفعه؛ أما المجتمعات التي 
تفتقد الشورى والحوار فإنها تثبط أمثال هذه المبادرات وتريد من المواطنين أن 
إلوا عن مصالحهم لفائدة النولة: وهكذا فالقيم والمهارات التي يملميا النظام التربوي 
إنما تعير عن الأفكار الفسفية التي يؤمن بها المجتمع حول ما يعتيزه هو الأهم 
والأصلح. 
ماهية الفلسفة العحليلية. 

تعني كلمة تحليل: في اللغة الفك والفتحء فيقال 'حل- حلل' العقئة» أي فتحها 
(قائحطت) وثلك بمعنى فك كل ما هو مركب إلى أجزائه. وفي القلسفة تعني كلمة 
التحليل فلك أو رد الموضوع الذني تتناوله بالبحث إلى مصادره أو عناص ره الأزلية 
اسواء أكان ذلك الموضوع فكرة أو قضية أو عبارة عن عبارات اللغة: والواقع إن 
معنى التحليل في النلسفة المماصرة أصبح أكثر واشد ارتباطاً بالتوضيح فهو يرز 
ويوضح ما نعرفه بشكل غامضء فالتوضيح يأتي عن طريق إبراز عناصر الموضوع 
الذي نحلله؛ بحيث يصبح إمكانية تحتيق المبارة اللدوية متبط بمطابقتها لا جاعت 
ترسمه أو تصورء من وقائع المالم الغارجي. 

وهكنا يمكن تعريف الفلسفة التحليلية بأنها: 'عملية يراد بها اكتشاف عناصر 
موضوع معين؛ من أجل غرض خاص؛ وهنا يعني أن الغرض من التحليل هو تيل 
درجة الغموض في المركبات بتوجيه الانتباد إلى الأجزاء المتعددة التى تركب منها". 

وفلاسفة التحليل يعتبرون تحليل اللغة هو العمل الأساسي للفسفة؛ وتركز 
الفلسفة التحليلية على الألفاظ والسائيء فالفيلسوف التحليلي يفحص الممائي مشل 
(المقل)» و(الحرية الأكاديسية) حتى يقدر السماني المخظفة التي توصلها هذه الألفاظ في 
مختلف السياقات؛ ويبين كيف تنشأ صنوف التضارب أو التنائض الداخلي عندما 


ومع بداية السبميئات من القرن المشرين» اتجهت أنظار فلاسفة التحليل إلى 
التربية؛ ووجهوا نشاطهم ليبحثرا موضوعاتها ومشكلاتها يمنهجهم التحليلي؛ ومن هنا 
يكرن من المهام الأساسية للتحليل أن يفك التشابك القائم بين السياقات المخظفة التي 


يعنت 


اسم للستي 
تناقش التربية فيها ويتجادل حولهاء ودراسة الأفكار الأساسية والمسايبر البوضصوعية 
المناسبة لكل منهاء ومن أجل هذا ركز الفلاسفة التحليليون نشاطهم على تعليل 
المقولاث التربوية ومفاهيم التربية ومصطاحاتهاء مثل إشباع الحاجاتء الاهتمامات: 
الضيطء النظام» العقاب؛ القيم؛ الممرفة: ومفهوم التربية والكثير من المصطلحات. 
غلهور البزعة التحليلية: 

القد نشأت النزعة التحليلية كرد فمل ضد النزعات المثالية بصفة عامة وضد 
الاتجاه الهيجلي بصفة خاصة. 

فهذا الاتجاه (التعليلي) المماصر عير عن الروح العلمية الرياصسية؛ ويسضم 
عدداً من المذاهب الفلسفية المتجانسة مثل الواقمية الجديدة والوضمية المنطقية» وأشهر 
من عبر عن الفلسفة التحليلية (برثرائد راسل)ء فهذا الاتجاه المعاصر رفض الميتافيزيقا 
قائم على التحليل المنطقي للمبارة واللغة بصورة عامة مع تحليل طييمة القضايا في 
العلوم الرياضية؛ فالاتجاه التحليلي يضع الميتافيزيقا تحث معاول التطليل مبيناً أن 
قضاياها فارغة لا معنى لهاء وانصبت محاولات فلاسفة التحليل على إيجاد مناهج 
علمية في الفلسفة واتخنوا من طريقة التحليل المنطقي للخة أساساً لهذا الترض» فهذة 
الطريقة هي المنهج العلمي الجديد في الفلسفة حيث أثبتت جدارتها في القدرة على 
التمييز يين سفاهيم وقضايا الميتافيزيقا من جهة وفي إيجاد تواعد علمية تشمل الاستقراء 
والاستدلال من جهة أخرى. 

والمدارس التحليلية هي كل النفسفات الراهنة التي تؤكد على أن وظيفة الفلسفة 
اتتمثل أساساً في التحليل المنطقي واللخوي. وهي تقوم إلى حد كيير على تطبيق طرق 
التحليل المنعلقي للغة والتحليل اللنوي الأكثر دقة وتطوراً على الم شكلات الفلسفية 
التتليدية؛ وتتضمن المدارس التحليلية: 

أ) التجريبية المنطقية: التي وضع أمسها (تليك) وزملائه؛ وعرفت فيما بعد 
باسم الوضعية المنطقية التي يرتبط اسمها بأوغست كونته وفي القرن المشرين 
أصبحت الرضمية المنطقية تعرف باسم الفلسفة التحليلية الثي تعنى بدقة اللغة وتنظيم 
الرموز المستعدمة. 


هلب م 


سمرنسي 

ب) التجريبية العلمية: التي يتزعمها (كعلر وليفين). 

اوكذلك تضمم الفلسقة عدداً من المثاعب: 

الواقمية الجدلية: أسسها (جورج مور) (1873- 1957) في إنكلتراء حيث 
أول من فتح طريق التحليل المعاصر في الفلسفة. 

1- الوضعية المنطقية: أسسها (موريس شليك قيفا) (1959). 
أهم مات الفلسفة التحليلية: 

1- تعد بمثابة الثورة في تاريخ الفكر الفلسفي؛ حيث انتقلت الفلسفة على أيدي 
التحليلين من البحث في مجال الموضوحعات والأشياء إلى مجال يبحث في 
الألناظ والمبارات» ولذا قند تطورت الدراسة الخاصة بمنطقة الرياضيات 
والدراسات المتملقة بفكرة المعنى. 

2- عدم وجود مبحث ممين محدد ومشترك بين فلاسفة التحليل بل كان كل ما 
يجمعهم في إطار واحد مشترك هو استخدام التحليل منهجأ في الفلسفة. 


فلاسفة التحليل كانوا من دحاة الدئة والوضوح: اهتموا باللغة وعبروا إن أغلب 
.مشكلات النلسفة نايمة من عدم فهم منطق اللنة. 
العربية العحليلية: 


تنظر الفلسفة التحليلية إلى المسلية التربوية كما يلي؛ 

تنظر إلى التلاميذ بأنهم غايات وليس وسائل؛ بحيث تكون تربية الأفراد هي 
الغاية الملياء كما يمتبر فراسل الفرد جوهراً ني ذائه ولين غرضا للمجتمع؛ وكذلك فأن 
التربية لها هدف مزدوج حيث يتضمن التدريس وتنمية الخلق الحسن؛ وناد راسل 
بالديمقراطية وإعطاء الفرص التربوية لجبيع الأطفال نون النظر إلى المكائة 
الاجتماعية للطفلء وكذللد مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال: وطالب أن تكون هناك 
أهداف عامة وأهداف خاصة: كما يجب العمل على تنمية مخيلة الطفل وتكوين عادة 
التأمل لديه. اقوى ذاتية لدى الشخص (اللميذ) حتى يستطيع أن يصدر بها 
حكماً مستقلاًء يجب التمييز بين التشبث بالثقافة التقليدية الجامدة مثل اللغات القديمة 
والثقانة التي تكون الشخصية؛ الاهتمام باللعب في حياة الأطفال وأن الطفل بحاجة إلى 


تنك 


المجم التشسقي 
اللعب مع الكبار قدر حاجته إلى اللعب مع الرفاق» يجب ربط المعرفة بالحياة مثلأً لمانا 
يتم تملم الرياضبيات» الهقدسة... الخ. 
العطبيقات التربوية للفلسفة العحليلية: 

النظرية التربو. 
والمصطلحاث المستخدمة فيها وتحديد معانيها أي تحديداً دقيقاً وممروفأء ثم يعد 
ذلك ينتقل إلى النظرية نفسها فيستخزج ويبرر افتراضاتها المختلفة والآدلة التي 
اتستند إليها ومدى صدقها واتفاقها مع ما ثبت من حقائق في العلوم المختلفة: 
بحيث يختبر أهدافها ومدى مقبوليتها وتوائقها مع أهداف المجتمع وقيمة» أو 
مدى قابليتها للتحقيق» ركذلك يفحص ترصياتها ومدى اتفاقها مع المدتقذات 
الأخلاقية المتفق عليهاء والدينية إن وجدت؛ ومدى كفايتها اما يتوقع منهاء 
وبمد ذلك ينتقل إلى فحص تساوقها المنطقي وتماسكها الداخلي ومدى تناقض 
فروضها أو بمضهاء وأخيراً» فيلسوف التربية 
اند إليها النظرية ني توجهاتها وإرشاداتها فيما يتعلق بما 


بة: حيث يبدأ فيلسوف التربية أولاً يتوضيح المفاهيم 


ونظرا لآن التربية تركز على نقل المعرفة فإن بض الفلاسفة التحليليين 
ينظرون إلى السفة التربية كفرع ثانوني لنظرية المعرفة؛ وهدف القريية في نظر 
الفاسفة التحليلية: هو النمو العقلى والاجتماعي للفرد» وينادي راسل بان يكون التعليم» 
شركة بين المملم والتلميذ. 
المعلمة 

يفيغي على المعلم أن يشجع الظميذ وأن ينمي لديه الاتجاه العلمي والانفقاج 
العقلي والموضوعية وان يعوده على عدم إصدار الأحكام أو اتخاذ قرارات قبل جمع 
المعلومات الضرورية اللازمة عن الموضوع؛ ويجب أن تبنى العملية التربوية بصفة 
عامة على خبرات المتعلم؛ ويجب على المعلم تشجيع الطفل على التفكيسر المتحسرر 
والتعبير عن أرانه؛ كما أن مهمة المملم يجب أن تكون منصبة على تدريس التفكيرء 


المجم التسقي 
المتعلم/ التلميذ: 


يكون مكتشفاًء وعلى المتملمين أن يفكروا بوضوح وان يتجنبوا 
الغنوض» 5 أن يتأكدوا من أن المعرفة التي يتوصلون إليها موضوعية ومجردة 
عن التحيز الشخصي والثقافي وقابلة للاختبار من جانب الآخرين؛ كما ويجب عليهم 
آتطبيق مبادئ الاحتمالية الاستقرائية في إتبات الفروض والتعميمات والنظريات. 
المنهاج: 

أما بالنسبة لمنهج التحليل: فهو من أنسب المناهج الملائمة لفلسفة التربية: كما 
إن دور التعليل دوراً علاجيا أساسياًه حيث يوضح وينير 
الارتباك أو البلبلة في المفهومات فالتحليل لا يحل ١‏ 
أن يكون المنهاج ملامساً لاهتمامات الطفل وميوله؛ وكذلك 


ومن 
التعليم يجب أن يهدف إلى استثارة أنواع مفيدة من الاستطلاع والاستعانة بالأنشطة 
اللاصفية واللامنهجية (مكتبة؛ بيئة: ..) يجب تدريس الرياضيات والعلوم بسعناها 


الأكاديمي البحت لا يمكن أن يبدأ قبل سن الثآنية عشرة؛ التغصص في الممرفة يكون 
بعد الخامسة عششرة: أما قبل هله السن فتكون المعرفة عامة ويجب على الجبيع 
معرفتها؛ يجب على المدرسة أن تكتشف الاستعدادات الخاصة لدى الطلاب قبل أن 
يبلغوا سن الرابعة عشرة حتى يتم اختيارهم للتخصص المناسب لهم؛ كما أكد على أن 
المنهج لا يقوم بنضمونه وحده وإنما بالمضبون والطريقة؛ وكئلك التنافن في 
التحصيل لأجل الاستحانات يؤدي إلى انحطاط الغيال والنكاء. 
الثواب والعقاب: 
* 0 ترفض الفلسفة التحليلية استخدام العقوية الصازمة؛ وإنما استبدالها يمقويات 
خفيفة وأنه يجب استبدال الثواب والعقاب بعمليقي الثناء واللوم. 
البدبية غير مجدية وضارة وتؤدي إلى القسوة وا! 
من أعلام الفلسفة العحليلية: 
سوف نبين للتارئ والباحث بعضاً من أعلام الفلسغة 
الصورة: وذلك بالتمرف على تاريخهم الفكري وثناولهم النقسفة التحليلية» ومؤلفائهم 


لغلت 


اهانمتي 
.وأرائهم في التلسفة التحليلية, مما يزل الغموض لديهم ويسدفمهم إلى حب البعمث 
والإطلاع على ما تتناوله تلك الفلسفة. 
1- جورج إدوارد مور (1873- 1958): 

فياسوف إنكليزي» درس بجاممة كاميردج عام 1892: عمل محاضراً في 
الاخلاف قي كاء المدة (25) عاماء ارتحل إلى الولابات المتحنة الأمريكية 
محاضراً في جامعاتها لمدة عامين؛ وبعدها استقر في بريطانيا حتى توفيء وقد ألف في 
الفلسفة عدة سؤلقات أهسهاه 

- مبادئ الأخلاق عام (1903): علم الأخلاق عام (1921): درسات فلسنية 
عام (1922): بحوث فلسفية عام (1959). 

يعد مور رائد النلسفة التحليلية ونلك بمد ظهور متالة الممروف رقض المثثلية 
“«دذأللةغل1 01 هأ غه نالع" فيو أول من فتح طريق التحليل المعاصر في النلسنة. 

ويعد مور أول من خط طريق اللسنة التحليلية عندما ظهر مقالة 'رفص 


المثالية"؛ حيث: نقد هذه الفلسفة فكان هذا النقد بشكله وموضوءة بمثابة منهج جديد في 
تناول مشكلات الفلسفة. 
كما انحصر الجائب الأكبر من نشاطه الفلسفي في الكشف عن المغالطات 


والأخطاء وشتى ضروب الخلط التي طالما حفلت بها مذاهب الفاسفة» وكانت المسائل 
الهامة في فلسفته على نوعينة 
1- الممل على بلوغ درجة حقيقية من الوضوح بخصوص ما قاله فيلسوف ممين أو 
ما كان يمنيه حقاً بما قال 
2- الكشف عن الأسباب الحقيقية الكفيلة بإقناعنا بان ما قاله صحيح أو على العكس 
باطل. 
وكذلك عمل (سور) على تحليل وتفحص أداء غيره من الفلاسفة لكي يرى ما 
قد تمنيه تلك الآراء: فسثلاء كتب عام (1900) مقالاً عن الأشياء الضرورية أو التحقق 
مما إنا كانت القضايا التي تحكم فيها بأنها ضرورية صادقة أو كاذ, 
يعنيه هو- تحديد ممنى الضرورة- فالمشكلة لديه ماذا نعني بهذا الذي 


ص# ل ل 


مم نستي 

والتحليل عند (مور) بمثابة منهج فلسفي أصيل يرمي إلى إدراك عناصر 
(السمائي) التي تنملوي عليها في |! الذوق النطري أو الحس المشترك. 

و(مود) في منتهجة التحليل يقر بضرورة معالجة المشكلات الفلسفية من زاوية 
(اللغة) التي تصاغ فيها نلك المشكلات؛ فيو أراد دعرة الفلاسفة إلى تجديد ألفاظهم 
.وتظيل عباراتهم من أجل الوصول إلى المزيد من الوضوح حول الكتير من قضايا 
الفكرء و(سور) هو (فياسوف النلاسفة) هكنا اعتبره الكثيرون» لأنه لم يوجه كل اهتمامه 
نحو وقائع العالم؛ بل قد وجهه نحو أتوال الفلاسنة الآخرين وعباراتهم. 
2- برترائد راسل (1872- 1970) 

فيلسوف إنكليزي يعتبر إمام التحليل المنطقي: وداعية الفلسفة العلمية ولد من 
عائلة عريقة النسبه والده مفكر حرء وجده جون رسل 'سياسيا ليبراليا"” رأس الوزازة 
البريطاتية مرتين» توفيت أمه بعد ولادته بعامين ووالده بعد أربع ستوات من ولادتهه لم 
.يتلق التعليم في المدارس: وإنما تلقاه في البيت وحصل عام 1890م على منحة لدراسة 
الرياضيات بجاممة كامبرج؛ وكان قارئاً نهمآء ترأ كتاب (إلليدس) عن الهس وأعجب 
به وقرأ كتب جون ستيورت مل واقتنع بمنهجة التجريبي؛ كا تأثر بالفلسفة الهينيلية؛ 
ثم تحول إعجابه من النأسفة الهبخيلية إلى الفلسفة التحليلية. 

كان (راسل) كثير الأسفار والترحال فزار المديد من البلدان الأوروبية؛ والتقى 
بأقطاب الفكر الفلسفي والرياضي؛ وفي عام 1938 ذهب للولايات المتحدة وعمل أسئاناً 
بجاسمة شيكاغوء وني عام 1939 عمل في جاسة كاليفورنياء وكان من دعاة السلام 
والحرية وبسبها دخل السجن لمدة سدثة أشهرء وانشأ عام (1963) مؤسسة السلام 
العالمي؛ وهاجم أمزيكا في حربها مع الفيتنام كما هاجم إسرائيل في حريها ضد العرب»ه 
وهاجم كذلك العدوان الثلائي على مصرء وكان محباً للسلام يدعو إليه ويبتل المال قي 
سبيل البحث العلمي لإقرار السلامء وقد عاصر الحربين العالميتين الأولى والثانية» 
وكان من أخز أعماله رسالة أرسلها إلى المؤتمر البريطاني المنمقد في القاهرة في أول 
شهر حزيران عام 1970 العام الني توفي فيه والتي ندد فيها بإسرائيل وطلب انسحابها 
من الأراضي العرببة؛ كما عارض معاملة إسرائيل غير الديمقراطية للمرب. 


2 


تسم مستي 

وقد ألف راسل (71) كتاباً منها (9) كقب في الرياضيات والمنطق و(7) كب 
في الملوم والفن (9) كتب في الفلسفة المامة و(10) كتب في السياسة والاجتمساع» 
والباقي في موضوعات أخرى مختلفة مثل الأخلاق؛ والديمقراطية: والسعادة: وتحليل 
العقل؛ والمعرفة:... الخ. 

يرى راسل إن الفلسفة تشبه العلم من حيت أنها تحاول حل المشكلات التي 
تلتني بها عن طريق المناهج العقلية الصرئة؛ فالفلسفة الملمية هي جهد عقلي متواضع 
يرفض كل محاولة لبناء أي نسق فلسفي موحدء فنحن بإزاء فلسنة تحليلية تأبي التورط 
في إقامة أي مذهب ميتافيزيقي على طريقة الفلاسفة المقلانيين الكلاسيكيين» لأنها تؤسن 
بضرورة معالجة المشكلات الفسفية واحدة بعد الأخرى عن طريق اصطناع مناهج 
التحليل المنطقي. 

ويؤكد راسل على أهمية التحليل وانه استمرار لعملية (البحث العلسي) فليين ما 
يبرر فصل المهمة التحليلية القائمة على توضيح الأفكار عن المهمة التركييية القائمة 
على اكتشاف الوقائع وشرحهاء لأن التحليل ممزولاً عن البعث الواقمي عملية تاصرة 
جوفاء» في حين أن البحث العلمي الذي لا يقدم على فهم حقيقي لمعانية وعملياته لا 
يزيد عن كونه عملية مختلطة عمياء» فمنهب راسل التحليلي التي يطرحه لمعالجة 
المشكلات الفلسفية يرتبط بعقليته الرياضية القائمة على تحليل المشكلة وييان السبب 
المباشر في تعقيدها. 

وكان الهدف الأساسي عند راسل من منهجه التحليلي هو الرجوع إلى المناصر 
الأولية البسيطة والوحدات الجزئية الأساسية التي يقوم عليها الفكر والوجود والني ييداً. 
متها العلم والمعرفة لأن هذا التحليل يوضح حقيقة تلك العناصر والجزئيات» كما 
العلاقات التى تربطها ببعضها البعض. 

كما يرى راسل انه ليس أجدر بالنياسوف من المفربات اللنوية؛ حيث إن 
الألفاظ المستخدمة عادة في اللنات الطبيمية غامضة وملتبسة ومن هنا فإن على الباحنث 
الفاسفي أن يحدد ممائيهء وان يحرص باستمرار على فهم المعاني النقيئة التي كستخدم 
فيها الألناظ حيث ترد على للم هذا الفيلسوف أو ناكء ولذا فقد ظل راسل يفرق بين 


هك ب كك 


سمرنسي 
.مظهرين مختكفين للدة: مجموع مفرداتها من جهة وتركيبها أو بنائها من جهة أخرىء 
الجمل والقسايا هي المبارات البسيطة التي لا يمكن تجزئتها إلى قضايا أو جمل اصدر 
منهاء أما الذراث في مستوى الكلمات فهي الوحدات البسيطة التي لا يمكن تجزئتها إلى 
كلمات أصغر منهاء فيو يبحث عن الذرات أو الأوليات التي تتألف منها السسرفة ثم 
يحاول بناء اللغة والمعرقة". 

إن محور البحث للفلسفة التحليلية هو اللغة دلالة وتركيبها؛ حيث نجد إن 
أولى المهام التي تصدت لها هذه الفلسفة التحليلية تتدثل في توضيح الدلالة اللغوية؛ 
وذلك يتجلية جانبهاء وإن ما لا يرد إلى الخبرة الحسية يكون بخير سمنى؛ بينا 
يتوقف المعنى على كل خبرة تمدنا بها الحواس؛: وتكون متصلة بالواقع الخارجي 
على تحو محسومن. 
فلسفة خرقية رادرمعمائطم «عاعمم. 

النلسنة الشرقية هي النلسفات التي نشأت في الشرق عموماً سواء الأوسط منه 
أو الأدنى ومن الفلسفة الشرقية؛ الفلسفة المسيحية الشرقية» والتي 
الإسكندرية اللاهوتية ومن علمائها أو فلاسفتيا اكليمنشس السكندري أول من قال بمبداأ 
الاختبار في الفلسفة والعلامة ارريجينوس الذي تتلمذ على يد امونيوس السقاص معلم 
اقلوطين مؤسس الأنلاطونية الحديثة تادرس القمص. 

ويندرج تحت مصطلح (الفلسفة الشرقية) ثقافات واسعة تشأت ف 


في مدرسة 


:أوكانت 


منتشرة ضمن؛ مصر والهند القديمة والصينء والفلاسفة الرليسيون في هذه الفلسفة: 
قاب 


1 بوذاء أكشايادا غوتاما: ناغازيوناء كونفوشيرس» اللاو زي (للاو تزو)» 
ابن سيناء ابن رشدء ابن خلدون» الفارابي ومحمد الشنيخ. 

الفلسفة العندية ريما كانت الأكثر مقارنة إلى فلسفة الغربية» على سبيل المثالء 
هندوسية- فلسفة نيايا مدرسة فلسفة هندوسية القديمة كانت تستكشف المنطق كبعض 
الفلاسفة التحليليين الحديثين؛ بننس الطريقة مدرسة كارافا كانت تعمد إلى تحليل القضايا 
بشكل أو تجريبي. 


حت 


تمليمات المدارس القليدية أو النسومن القبيمة: بدلاً سن آراء 


ب الذي كتبوا كانوا مجهولين أو الأسماء كانت بساطة ليست 


وتشسمل الفلسفات الشرقية أي التى ظهرت فى الشرق الحضارات النالية: 
0 الحضارة المصرية. 
* الحضارة الصينية. 
الحشارة البابلية. 
الحضارة الفارسية. 
* النسفاث الشرقية (8000- 4000 قسم.). 
* 0 النلسفة اليوتانية (القرن6- القرن 3) 
* الللسفة الإسلامية (لتقرن7- القرن14 م.). 
* - الفلسفة الحديقة الغربية (القرن17- القرن19م). 
© النلسفة المساصرة (القرن19- القرن21 م.). 
مميزات المرحلة الأولى من الفكر الإنساني: 
* ظهر في صورة أليان وشعر. 
»0 ظهر في صورة أساطير. 
ظهر في صورة أفكار فلسفية. 
والفلسفات الشرقبة هي المرحلة الأولى من تاريخ الفلسفة. 
تعريف الفلسفات الشرقية: الفلسفات في الشرق مقايل الغرب: وهي تلك 
الفلسفات المعنية بالحضارات قى الشرق (الهندية/ الصينية/ البابلية/ الفارسية)؛ وهي 
سباقة عن الحضارات العربية واليونانية أي أنها قديمة. 
الفلسفة كلمة يونانية تتقسم إلى قسسين (الفيلو- محبة. أصل الفلسفة أرسطو 
وقول أن أصل الفلسفة يونائي وأستند بذلك سوفي- الحكم) وتعني محبة الحكمة 
المواطنه طاليس الذي اعتبر المبدأ الأول للوجود هو الماء؛ أما التفكير والدراسات 


هب ب -. 


سمرنمي 
الحديثة فتقول لا يمكن أن ترجع الفلسفة لليوئان: فالفلسفة محبة الحكمة:؛ والعتقل؛ 
البابليرن والمسريون سبوا اليونان والتفكير: لذا فهي مرتبطة بوجود الإنسان؛ هناك 
صراع بين الحضارات بأن بالنلسفة عنما قال جلحماش أن أصل الكون الماء؛ اليونان 
هي التي بدأت بالتفكير النلسفي يينما العلم أثبت خلاف ذلك يأن الشرق سياقون في 
القكير العتقي ولا يمكن أن تنتشر السباقون بالتفكير الفلسفي. 

والفلسفة كما ذكر 'ديوجان' في كتاب (حياة حضارات دون أن يكون هناك 
تفكير علسيء ديوجان يقول أن من أفلاطون وأرسطو وما بمدهم من روائيين الفلاسفة 
ترجع للشرق): دليل على وجود الفلسفات الشرئية إن زاروا مصبر واستفادوا سن 
أفكارهم الفسفية؛ وأفلاطون قال عنسا زرت مصر دهثت بأننا أطفال مقارنة 
بالمصريين. 

والفرق الأساسي بين الفلسفات الشرقية والفلسفة اليوتانية هو التنظيم. 
فلسفة طريقة تنظيم المجتمع 'زنادرم5ه1اطام [5060 

فلسفة طرينة تنظيم المجتمع التي هي المهنة الثالثة بعد خدمة الجماعة وخدمة 
الفرد تتلخص فى التي في محاولة الدكتورة هدى بدران في كتابها تنظيم المجتمع 
الصادر سنة 1969 محاولة تدور حول محورين الإطار الفلسفي للطريقة والق 
الأساسية التي تسل الطريقة في إطارها. 
- الإطار الفلسفي: 

إن الوظيفة الأساسية لأي مجتمع هي إشباع احتياجات أثرانه عن طريق 
التنظيمات الاجتماعية المرجودة به غير أن الملاحظ أن هنالك زيادة كبيرة في 
احتياجات على المؤارد مما يؤدي إلى قصور التنظيمات الاجتماعية في أداء وظائفها 
على الوجه الأكمل وإلى ظهور مشكلات اجتماعية. 

إن المجتمعات تحاول زيادة كفاءة تنظيمها ومقابلتها ما يظهر من مشكلات عن 
علريق أجزاء تمديلات في هذه التنظيمات أو إيجاد تنظيمات جديدة: غير أن استموار 
التغير الاجتماعي يؤدي إلى عدم توازن بين الاحتياجات والمواردء ومن ثم يحتاج كل 


لهت 


اسم نستي 
مجتمع إلى تعديل مستمر في ننظيماته الاجتماعية إلى إنشاء تنظيمات جديدة» وتظ 
علريقة تنظيم المجتمع كأداة فمالة لمساعدة المجتسمات على سد ألوان القصور والشدرات 
الموجودة في تنظيماتها الاجتماعية. 
وتحاول بعض المجتمعات التوفيق بين مواردها المحدودة واحتياجاتها 
المتعددة من خلال التخطيط القومي وهنا تظهر طرية المجتمع كأداة قمالة لها 
أهميتها. 
ولكي نرى كيف يمكن أن تكون الطريقة فمالة في المجتممات إحداث تغيرات 
في التنظيمات الاجشماعية لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وتحقيق المدالة الاجشماعية بين 
فئات المجتمع المختلفة؛ والإسراع بمملية التتمية القومية عن طريق تنمية الوحدات 
المحلية. 
> القيم الأساسبة التي تعمل الطريقة: في إظارها 
اتشتق الطريقة القيم من مجموعة المفاهيم والحقائق والنظريات في أساس 
التعامل مع الثاس وتشمل هذه القيرة 
0 الاعتراف بكرامة الفرد وحريته وأهليته: والتصرف في حياته كإنسان. 
* 0 التمبير عن احتياجاته. 
قنرة الإنسان على النبو. 
حق القرد قي الحصول على ضروريات الحياة. 
* الشعور بالأمن والأمان والمناغ الاجتماعي المناسب مع حقه في المساهمة في 
شؤون مجشعه ومسؤولياته. 
مراحل طريقة تنظيم الججمع: 
أربع مراحل تاريخية مرت بها طريقة تنظيم المجتمع وهي: 
* مرحلة البدء. 
0 مرحلة الحرب العالمية الأولى و: 
* مرحلة الحرب العالمية الثانية ونتائجها 
* المرطلة الحالية. 


عل ب 


نجوه 
فلسفة غربية ودانرمدمانطاط ممعاوم 11 

بدأت الثقافة الفلسفية الغربية عند اليوئائيون واستمرت إلى الوق الحاضر. 
الفلاسفة الرواد في الغوب: 

ستراط» أفلاطون؛ أرسطوء ايبيكوروس؛ سيكستوس ايميبريكوس» أوغسطين» 
بويتيوس: أنسيلم كانتربوري؛ وليام أوكام؛ جون سكوت:؛ توماس الأكويني؛ ميتشل دي 
مونتان» فرااسيس بيكون؛ رينيه ديكارت؛ سبينوزا؛ نيكولاس ماليبرااش؛ غوتفري 
لابيتز» جورج بيركيلي؛ جرن لوك, ديفيد هيوم؛ توماس ريد, جان جاك روسوء 
إمانويل كافك؛ جورج ويلهيلم فريدريك هيغل؛ أرثر شوبنهاور» كيرغيكارد؛ فريدريك 
نيتشه. كارل ماركس» فريجهء ألفريد وايتبيدء ببرترائد رسل؛ هثري بيرغسون؛ إدموند 
هوسرل؛ لودقيج فيتفشتاين مارتن هايدجر: هائز جورج غاداميرء جين بول سارترء 
سايمون دي بوفوار» ألبرت كامو وكوين. 
فلاسفة غربيون آخرون معاصرون مؤثرون. 


دونالد ديفيسنء دائيال دينيت: جيري فودورء يورجن هابرماس: ساول 
كريبكي؛ توماس كون؛ توماس نايجل؛ مارثا نوسباوم؛ روت شارد رورتي؛ هيلاري 
.يوتتم جون راولزء وجون سيرل. 

الفقسفة الخربية تسم أحياناً إلى الفروع المختلفة من الدراسة؛ مستندة على نوع 
أسئلة المخاطب؛ إن الأصناف الأكثر شيوعاً: 

ميتافيزيقياء نظرية السمرفة؛ أخلاق» وعلم جمالء المجالات الأخرى تتضمّن: 
المنطق: فلسفة المقل: فلسفة اللئة, ولسفة سواسية» للمزيد من السملومات. 
الفلسفة الغربية الحدينة. 

ارتبطت النلسفة الغربية الحديثة بمجموعة من الأحداث أهمها تطور العلوم: 
بممنى ظهور المنهج التجريبي في كافة العلوم واستقلال هذه العلوم بطريقة خاصة 
تفرضها طبيعة الظاهرة المدروسة؛ كما أن أوروبا قي هذه المرحلة عرفت ما يسمى 
بالنهضة؛ أي النهضة على كافة المستويات (فكرية: تقافية» سياسية: اجتماعية..). 


عع 


اسم للستي 
تاريخ القلسفة الغربية: 
فلسفة قبل سقراطية. 
كان الفلاسفة اليونائيون كحكماء الإغريق السبمة نشطاء قبل سقراط أو بشكل 
معاصر له وشرح المعرفة المتقدمة كان في ولت سابق لسقواط وقد د شأت شعبية 
مصطلح فلسفة ما قبل سقراط (برطترمدمائدام عانديعه50-ع:1) مع عمل هيرمان بيلز 
(الشظايا من قبل ستراط) 1903. 
من الصعب في بعض الأحيان تحديد حجم الحجة الفملية التي استخسها الفلاسفة 
قبل سقراط في دعم أنشطتهم؛ خاصة آراءهم؛ وفي حين أن معظم هذه التصسوص المقنجة 
الكبيرة قبل سقراط ضاعت ولم يصلنا منها نصوص في شكل كامل؛ وكل الاقتياسات هي 
الدينا في وقت لاحق من قبل الفلاسفة والمؤرخون؛ وأحياناً جزء نصي. 
فلاسفة قبل سقراطيين مهمين. 
الا نعدم وجود فلاسفة قبل سقراطيين مهمين كتالس؛ أناكسيماندر؛ اناكسيمينس» 
بارمنديس» وهيرقليطس» لكن الاهتمامات الأساسية قبل سقراط على حد علمنا من 
تبقَى منهاء كانت مرتبطة بالغالب بالميتافيزيقا؛ ققد كان همهم الأساسي 
فهم تركيب المالم الأساسي أو معرفة ميد وأصل العالم وتبرز أيضأ في فكرهم حجج 
أساسية حول التميبز بين الوحدة والكثرة إضافة إلى إمكانية التنيير. 
رفض الفلاسفة قبل ستراط التضيرات التقليدية الأسطورية لظواهر رأوها مسن 
حولهم لصالح تفسيرات أكثر عقلانية: وكثير منهم يسأل: 
* من أين يأتى كل شىء؟ 
* اما هو من خلق كل شيءة 
٠‏ كيف نفسر تعدد الأشياء الموجودة في الطييمة؟ 
* كيف يمكن أن نقدم وصفاً للطبيمة رياضيا؟ 


صلل سم 


صرحي 
عصر العقلائية: 

عصر العقلانية (1860500 01 #ع4) مصطلح يشير إلى القرن السابع عشر 
في النلسفة الأوروبية وغالباً ما يعتبر عصر التنوير جزعاً من عصر أكبر يضم أيضاً 
عصر العقلانية وقد واصلت العقلانية نموها في عصر التنوير. 

في الفلسفة النربية: فئرة عصر المقلانية عادة اتخنت للبدء في القرن السابع 
عشر مع أعمال رينيه ديكارت» الذي حدد الكثير من جدول الأعمالء فضلاً عن الكثير 
من منهجية الذين أترا من يعده. 

: ة في أوروبا من جانب عظيم من بناة النظام- الفلاسفة الذين 

وضعوا نظم موحدة للنظرية: المعرفة؛ الميتافيزيقياء والمنطق: والأخلاق: وكقيرا ما 
تكرن السياسة والعلرم الطبيمية أيضاً. 

إيمانويل كانت صنف من سيقوه إلى مدرستين؛ العقلاتيون التجريييون» 
والفلسفة الحديثة المبكرة (فلسفة القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر) وعالباً ما 


يفترض الصراع بين هذه المدارس وهذا هو مبالغة في التبسيط المهم أن يدرك أن 
الفلاسفة لا يفكرون في أنفسهم بأنهم ينتسون إلى هذه المدارس؛ ولكن كما في تورطهم 
افي أحد المشاريع. 

عصر العوير 


عصر التتوير (ااعدمغاذطينادظ #ن عييه) مصطلح يشير إلى القرن السانس 
عشر في الفلسنة الأوروبية وغالباً ما يعتبر جزءاً من عصر أكبر يضم أيضاً عصرو 
العقلائية: النصطلح يشير إلى نشوء حركة ثقافية تاريخية دعيت بالتتوير والتي قامست 
بالدقاع عن العقلائية ومبادنها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة (بدلاً سن 
الدين) ومن هنا نجد أن ذلك المصر هو بداية ظهور الأفكار المتعلقة يتطبيق العلمائية.. 

رواد هذه الحركة كانوا يعتبرون مهمتهم قيادة العالم إلى التطور والتحديث 
وترك التقاليد الدينية والثقائية القديمة والأفكار اللاعقلائية ضمن فترة زمئية دعوها 
“بالعصور المظلمة" 


عن 


المجم التسقي 
ماهية عصر السوير: 

أجاب إيماتويل كانت عن سؤال ما هو التتوير؟ بقوله:" إنه خروج الإنسان عن 
مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشدا؛ كما عرف القصور العقلي 
على أنه 'التبمية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوك في الحيساة أو 
اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص الوصي علينة؛ ومن هذا المنظور جاءت 
صرخته التنويرية لثقول: 'اعملوا عقولكم أيها البشر! لتكن لكم الجرأة على استخدام 
عتولكم! فلا تواكلوا بمد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور والمكتوب.. تحزكوا 
وانشطوا وانخرطوا في الحياة بشكل إيجابي متبصر.. فلته زودكم بعقول وينبفي أن 
انت لم يفهم التنوير نقيضا للإيمان أو للاعتقاد الديني؛ وإنما شدد 
على أن "حدود العقل تبتدئ حدود الإيمان'؛ كما حذر من الطاعة العبياء للقادة أو 
الرجال الدين كما حصل في دولة بروسيا لاحت 


بدايات: 


في نهاية القرن الخامس عشرء ظهرت تغييرات جذرية: وبدأت تظهر في 
الأدب اتجاهات تطالب بالاندماس في اللذة وسباهج أكما ظهزت تدييرات 'جديدة 
في الوسائل والأسلوب أدث إلى ظهور الروج الخلاقة في الفن الفرنسي (عصير التتوير 
أو الاستنارة) الذي ولد في فترة تكوئ الحكومات المطلقة في أوروباء وتالياء في فترة 
تركيز الحكم المطلق في فرنسا نفسها. 
عصر العوير والفورات: 

كان عصر التنوير وما أنتجه من أفكار وضمية وعقلانية ملهماً لمدد من 
الثورات الاجماعية والسياسية شهدتها أوروبا في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 
أسفرت عن قيام الدولة الحديثة؛ وقد ارتكز قيام هذه الدولة على وجود بيروقراطية: 
وقيام جيش كمؤسسة انوية ومتمتعة باستقلال نسبيء وسيادة جو من العقلنة في التنظيم» 
.وقد سادت في هذه الدولة أنظمة سياسية بديلة من أنظمة القرون الوسعلىء بميث قات 
هذه الأنظمة بانتزاع الصفة الإلهية عن سلطة الملوك فاصلة البين عن الدولة. 
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سود 

شكلت هذه الحركة أساساً وإطاراً للفورة الفرنسية ومن ثم للشورة الأمريكية 
وحركات التحرر في أمريكا اللاتينية واتفاقية 3 مايو في كومونولث بولوني. 
كما مهدت هذه الحركة بالتالي لنشوء الرأسمالية ومن ثم ظيور الاشتراكية: بالمقابل 
تقار هذه الفترة بالباروكية المتآخرة والعهود الكلاسيكية في الموسيقى؛ والعمهد 
الكلانسيكي الجديد قي الفنرن كما شهدت بروز حركة توحيد العلوم التي تضمنت 
الإيجابية المنطقية. 
أعلام التسوير 

أعم الفلاسفة والمفكرين في عصر التنوير كان: فوئتير وجان جاك روسو 
ونيفيد هيوم وجديمهم قاموا بمهاجمة مؤسسات الكنيسة والنرلة الثائمة 

اختم إيمانويل كافك عصر التنوير وجمده خير تجسيد بتوازنه الصارم وحسه 
الأخلاقي العالي المستوى. 

شهد القرن الثامن عشر أيضاً صعود نجم الأفكار الفاسفية التجريبية؛ وتطبيقها 
على الاتقصاد السياسي والعلوم والحكوماث كما كانت تطبق في الفيزياء والكيمياء وعلم 
الأحياء. 

من أهم أعلام التنوير في بريطانياء فرانسيس بيكون؛ المحامي الانكليزي الذي 
طلب بالاعتماد على منهج علمي جديد يقوم على أساس من التجربة؛ وبر بيكون 
بحالة جديدة تتحقق فى المستقبل؛ عندما تصبح الممرفة مصدر القوة التى تمكن الإنسان 
من السيطرة على الطبيعة؛ كذلك إسحاق نيوتن» عالم الرياضيات؛ الذي قال بأن العالم 
يسير حسب مجموعة من التواعد الطبيبية تحكسها قوى عواسل الجا: 
في استطاعة الإضسان إذا اعتمد على تور المقل تصير الغلواهر الطبيمية وإدراك دوره 
في العالم المجهول. 
عصر العوير والفن: 

ما يميز عصر التنوير الأوروبي أنه اعتمد على القن الروماني؛ لا الإغريقي 
القديم الذي كان أكثر حرية» وكان النموذج المثالي للتتليد هو إليانة فرجيل 
(70- 19 ق م)» من هنا أعطى كورناي الأفضلية للموضوعات الستوحاة من ثقافة 


عت 


وأكد نيوتن أن 


القسم التستي 
الإمبراطورية الرومانية وبيزنطة: وقد صب التتويريون اهتمامهم الرئيسي على مسائل 
الجمال والتناغم والتناسب والتناسق التي هي الجوهر الحقيقي للمالم والإنضان. 
إذا اعتبرنا أن عصر التتوير عصراً قصيراء عندها يجب أن نمتبره مسبوقاً 
بعصر العقلانية وقبله بالنيضة والإصلاح؛ تلا عصر التوير الرومائسية. 
فلسقة ها بعد الحداثة: 
.تعتبر قلسفة ما بعد الحداثة فلسفة نقبية لمجمل مرحلة الحداثة وقسفاتها التي 
يطرت على الحضارة الغربية بمد عصر النهضة والثورة الصناعية وتركزت عل 
فكرة التحكم بالطبيمة ومواردها والتحكم بالبشر والمجتممات؛ لكنها من وجهة نظر 
أخرى قد تكون السفية بحتة هي تقديم فلسذة الحداثة بأسلوب إنساني مفهوم وواضح 
.ومرتبط ببساطة مع هوية المفكر والمفكر فيه والمنكر له.. مثلاً من وجية نظر فنية: 
الرسام واللوحة والمتذوق على التوالي. 
فلسفة قديمة 'ردانومعماندام 010 
الفاسفة القديسة في أورؤياء تشير لانتشار المسيحية عبر العالم الزومائي إسذائاً 
بنهاية النلسفة الهيلينية: وبشرت ببدايات الفلسفة في القرون الوسطى. 
فلسفة هندية ودارومعماثام ممنفمة 
اتفوق الهند أوضح في الفلسفة مئه في الطب, ولو أن أصول الأشياء ها هنا 
أيضاء ينسدل عليها ستار يخفيها وكل نتيجة نصل إليها إن هي إلا ضرب من 
الفروضء فبعض كتب يو بانشاد أقدم من كل ما بقي لنا من الفلسفة اليونانية» ويظير أن 
قيتاغورس وبارمنيس وأفلاطون قد تأثروا بالميقانيزيقا الهندية: أما آراء طالين 
وأنكسمندر وأنكسمينس» وهرقليطس: وأناكسجوراس وأمبائقليس: فهي لا تسبق فلسفة 
الهنود الدئيوية قحسب: بل يطبعها طابع من الشك ومن البحث في الطبيعة المادية؛ يبيل 
بنا إلى ردها إلى ما شئت من أصول ما عدا الهنود؛ ويمتقد فكتور كوزان أنفنا 
ضطرون اضطراراً 'أن تلئمس في هذا الميدان الذي درجت فيه الإنسائية: منشا 
الفسفة المليا"؛ والأرجح عندنا أنه ليس بين المدنيات المعروفة لنا جميعأء مدنية واحدة 


لب ب 0 


اسم نسي 
كانت أصلاً لكل عناصر المدئية؛ لكنك لن تجد بين بلاد العالمين بلدأ اشقدت فيه الرغبة 
في الفلسفة شدتها في الهندء فهي عند الهنود لا تقتصر على كونها حلية للإنسان أو 
تفكهة يسري بها عن نسه؛ بل هي جانب هام لا غنى لنا عنه في تعليقنا بالحياة نفسها 
وفي معيشتنا لتلك الحياة؛ وإنك لتجد حكماء الهند يتلقون من إمارات التكريم ما يتلقساه 
قي الغرب رجال المال والأعمال؛ قأي أمة سوى الأمة الهندية قد قكرت في الاحتفال 
بأعيادها بمناظرات ينازل فيها زعماء المدارس الللسفية المتنافسة بعضهم بمضا؟ فتقرأ 
في اليوباتشاد كيف خصص ملك الفيديهبين يوم لمناقشة فلسفية باعتبارها جزءاً سن 
الاحتفال النيني» بين 'ياجنافلكيا' و'أسفالا' وأرتابهاجا" و'جارجي'؛ ووعد النلك أن 
افر منهم- وكان عند وعده- بمكافأة قدرها ألف بفرة ومائة قطعة من الذهب» 
.وكان المألوف للمعلم الفيلسوف قي الهند أن يتحدث أكثر سسا يكتب؛ فبدل أن يهاجم 
معارضيه عن طريق المطبعة المأمون الجاتب؛ كانوا يطالبونه بملاقاتهم في متناظرة 
حية: وبالذهاب إلى مقار المدارس الآخر: نفسه هناك تحت تصرف أتباعها في 
جداله وسؤاله: ولقد أنفق أعلام الفلاسفة, مثل 'شانقارا" شطراً عظيماً من أعرامهم في 
أمثال تلك الرحلات الفكرية؛ وكان الملوك أحياناً يسهمون في هذه المجادلات: في 
تواضع يليق بالملك وهو في حضرة الفيلسوف- ذلك إن أخذنا بما يرويه لنا الفلاسفة 
أنفسهم عن ذلك؛ وينزل الظافر في مناظرة هامة من تلك المناظرات» منزلة عالية مسن 
البطولة في أعين الناس؛ كيذه المنزلة التي يحتلها قاد عسكري عاد من انقصاراته 
النامية في ميادين الحروب. 

وترى في صورة راجبوتية من القرن الثامن عشرء نموذجاً المدرسة السفية" 
هندية- فالمعلم جالس على حصير تحت شجرة؛ وثلاميذه جالسون القرفصاء أمامه على 
نجيل الأرض؛ وكنت تستطيع أن ترى متل هذا المنظر أينما سرت فقي الهنده لأن 
معلمي الفلسفة هناك كانوا في كثرة التجار في بابله ولن تجد في بلد آخر غير الهند 
عداً من المدارس الفكرية بمقدار ما تجده منها هتاك؛ ففي إحدى مماوراك يوثا ما 
ينلنا على أنه قد كان في الهند في عصره اثثان وستون رأياً في الفس يأخة بها 
الفلاسفة المخظفون؛ يقول "الكونث كسر لنج' هذه الأمة الفلسفية قبل كل شيء؛ لديها 


حت 


مهسي 
من الألفاظ السنسكريتية التي تعبر بها عن الفكر الفلسفي والديني أكثر مما في اليونائية 
.واللاتينية والجرمانية مجتسما". 

لما كان الفكر الهندي قد انتقل بالحديث الشفوي أكثر منه بالكتابة؛ فأقدم صورة 
هيطث إلينا عن مذاهب المدارس المختلفة؛ هي الحكم ويسمونها 'سثرات'- ومعناها 
آخيوط"- يكتبها المعلم أو الطالب؛ لا لتكون وسيلة لشرح رأيه لغيره بل 
وعيها في ذاكرته؛ وهذه السترات ترجع إلى عصور مختلفة فبعضها قديم يرجع تاريغه 
إلى سنة 200 م؛ وبعسها حديث يرجع إلى سنة 1400م: وهي جنيماً على كل حال 
أحدث جداً من الثراث الفكري الذي تلخصه؛ والذي تناقلته المسور بالشفاهء ذلك لأن 
نشأة هذه المدارس الفلسفية قديمة قدم بوذاء بل لمل بعضها- مثل الساد 
أساسه عنما ولد بوذاء يبوب الهنود متاهبهم القسفية كلها في صنفين: المذاهب 
الأء التي تثبت: والمذاهب الناستيكية التي تتفي 

وقد أخذ بالمناهب الناستيكية على وجه التخصيص أنباع (شارفاكا) وأنصار 
بوذا والجانتيون» والمجيب أن هذه المذاهب إنما سميت (ناستيكا) أي الكافرة الهدامة؛ لا 
الأنها شكّت أو أنكرت وجود الله (ولو أنهم فطوا ذلك) بل لأنما شكت وأنقرت أو 
تجاهلت أحكام الفيدات: وكثير من مناهب (آستيكا) شكّت في رجود الله كذلك أو أنكرت 
وجوده؛ لكنها مع ذلك سميت بالمناهب المؤمنة بأصول الدين؛ لأنها سلمت بصواب 
الكتب المقنسة صواباً لا بأتيه الباطل؛ كما قبلت نظام الطبقات؛ ولم يفكر أحد في تقييسد 
السرية الفكرية» مهما بلنت.من الإلحادء عند تلك المذاهب التي اعترفت بهذه الأسس 
الجوهرية التي تقوم عليها الجماعة الهندية الأصلية. 

ولما كان تفسير الكتب المقنسة يفتح مجالاً واسماً لاخئلاف الرآي؛ بحيث 
استطاع مهرة المفسرين أن يجدوا في الفيدات أي مذهب شاعواء تقد أصيح الشرط 
الوحيد في واقع الأمرء الذي لابد من تحققه إذا ما أراد الإنسان أن يكون ذا مكائة علية 
في نفوس الناس؛ هي أن يمثرف بالليقات: حتى لد أصبح هذا النظام هو مصدر 
السلطان الحقيقي في البلاده معارضته تعد خيانة كبرى: وتبوله ينفر عن كثير من 
السيئات: وإذن فالواقع هو أن فلاسفة الهند تمتعوا بحرية أكبر جدا مما أتيح لؤملائهم 


صم 


اسمر نسي 
في أوربا الوسيطة حين سانت الفاسفة الإسكولائية (أي المدرسية): لكن ربما كان 
اهؤلاء الهنود الفلاسفة أقل حرية من مفكري الدرلة المسيحية في ظل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام النهضة الأوربية. 

ولت السيادة لستة من المذاهب 'الأصيلة“- المؤمنة يأصول الفيدات- أو 
"الدارشانات” (ومعناها البراهين): حتى لقد أصبح لزاماً على كل مفكر هندني ممن 
.يعترفون بسلطان البراهمة؛ أن ي ب أو ذاك من تلك المشاهب الستةء وهي 
كلها مجممة على طائفة معينة من الآراء تمتبر ركائز التفكير الهندي: وهي أن اليدات 
قد هبط بها الوحي: وأن التدليل المقلي أقل جدارة بالركون إليه في هدايتنا إلى الحقيقة 
والصواب؛ من إدراك الفرد وشعوره إذا ما أعد الفرد إعداناً صحيحاً 
الاستقبال الموامل الروحية وأرهفت نفسه إرهافا بإطماع الزهد والتزام الطاعة مدى 
أعوام لمن يقوم على تهذيب نفسه؛ وأن الغاية من المعرفة ومن الفلسفة ليست هسي 
السيطرة على العالم بقدر ما هي الخلاص منه؛ وأن هدف الفكر هو التماس الحرية من 
الألم المساحب لخيبة الشهوات في أن تجد إشباعهاء وذلك بالتحرر من الشهوات 
نفسهاء تلك هي الفلسفات التي ينتهي إليها الناس إذا ما أتعب نفوسهم الطموح والكفاجح 
والثراء والتقدم والنجاح. 
انتائج الفلسفة اهندية. 

جاءث الفتوح الإسلامية فختمت على عصر الفاسفة الهنية؛ وأدت هجمات 
المسلمين- ثم هجمات المسيحيين فيما بمد- على الديانة القومية إلى انكماش هذه العقيدة 
القوسية ننسها دفاعاً عن نفسهاء فوحدت أجزاءهاء وحرمت كل جدل في الدين» وألجمت 
حركة الزنتقة مع أنها مصدر التجديده بحيث لم يبق إلا اطراداً راكدأ في التفكيرء ولا 
جاء القرن الثاني عشر؛ وجد مذهب الفيداتقا- الني حاول على يدي شانكارا أن يكسون 
اديئاً للفلاسفة- من يضره من القديسين: متل "رامانوجا" (حوالي 1050م)- تفسيراً لا 
يجمل فرقاً بينه وبين المبادة الأصلية القديمة لقشنوء وراماء وكرشنا. 

ولما حرم على الفلسفة أن تفكر فكرأ جديداء لم يكفها أن تنحدر إلى إسكولائية: 
يل بانت عفيمأ» وجملت تظقى المقائد من الكهنوت؛ وراحت تتمب نسها في البرهفنة 


حك 


اسم نستي 
عليهاء بحيث تبين ما بينها من مميزات للواحدة عن الأخرى دون أن قال تلك المميزات 
على فزوق حتيقيةء مصطلنمة في ذلك منطقاً بير عقل. 

ومع ذلك فالبراهمة قد استطاعوا في عزلتهم التي أووا إليها وتحث درع واقية 
اتخئوها من إلغاز عياراتهم إلغاذاً لا يفهمه أحد سواهم» استطاعوا أن يضوثوا المذاهب 
القديمة من العبث؛ بأن صبوها في (سوترات] (أي حكم أو عبارات موجزة) غامضة؛: 
وتعليقات ملغزة» وبهذا تقلوا نتائج الفلسفة الهندية عبر الأجبال والقرون؛ وقد كانت كل 
هاتيك المذاهب؛ برمية كانت أو غير برهمية؛ تعتبر ملكات العقل ضميفة لا حول لهاء 
أو خادعة إزاء حقيقة الكرن التي يراها الإنسان أو يحسها رؤية وإحساساً مياشرين» 
.وكل اتجاهاتنا العقلية التي ظهرت في القرن الثامن ن هي في رأي الميتافيزيقي 
الهندي إلا محاولة سطحية عابثة لإخضاع الكون الذي يستديل حساب دقائقه؛ 
لتصورات سيدة رقيقة ممن يرتدن “الصالونات الأديية"؛ 'في ظلام دامس يمضي أولنك 
الذين يعبدون الجهل» وفي ظلام أشد دماسة يتخبط أولئك الذين يطمئئون ننصاً بما لهسم 
من علم” إن الفلسفة الهندية تبدأ حيث تنتهي الفلسفة الأوربية- وهو البحث في طييمة 
المعرفة وفي حدود العقل» فهي لا تبدأ بمثل فيزيقيا “طاليس' و“ديمقربطس' ولكن بقل 
انظرية المعرفة عن 'للن” وكاقت” والعقل عندها هو ذلك الذي تدركه إدراكا مباشرأء 
.ولنا فهى تأبى أن تحلله إلى معلوم عرفناه بطريق غير مباشر؛ أي عرفناه بالعقل» وهي 
تسلم بالعالم الخارجي: لأنها لا تؤمن بأن حواسنا في مقدورها أن تعرفه على حقيقته 
الواقمة: إن الملوم كلها جهل "رسمي" وهو ينتمي إلى دنيا الظلواهر "مايا" فهي تسو 
في ألناظ وعبارات لا تنفك. الجانب العقلي من عالم ليس العتل فيه إلا جزعاً 
يسيرا- إن العقل في هذا العالم تيار واحد متنقل في بحر ليس له حدود؛ يل إن الشخص 
نفسه الذي يقوم بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة "مايا' أي أنه وهم من الأوهام؛ فماذا 
عسى أن يكون سوى التقاء مؤقت لطائفة من حوادث؛ أو سسوى عقدة عابرة في 
.مسارات المادة والعقل خلال المكان والزمان؟- وماذا عسى أن تكون أنماله وأفكاره 
سوى نتيجة لطائفة من القوى التي سيقث يوجودها وجوده بعهد بعيد؟ ليس ثمة من 
حتبقة إلا بزاهماء ذلك المحيط الكوني الفسيح الذي لا تكون صورة أي شيء إلا بمثابة 


تك 


اسمر نسي 
موجة حابرة نيه؛ أو إن شئت قل لا تكون صورة الشيء إلا تفطة زبد على موجة من 
.موجاته فليست الفسيلة هي ما في أعمال الخير من بطولة صامتة: كلا ولا هي نشوة 


من التقوى ينتشيها من يوصف بهاء بل هي مجرد الاعتراف برحدة النقي مع كل نفس 
آخرى في حقيقة واحدة هي براهماء والحياة الخلقية إن هي إلا ضرب من الحياة يكون 
أساسه الشعور بما بين الأشياء كلها من إتحاد؛ "إن من يدرك كل الكائئاث قي نفسسه؛ 
ويدرك نقسه في كل الكاثنات» لن يصيبه شيء من القلق بعدنذ؛ إذ كيف يمكن أن 
يصاحبه بعد ذلك وهم أو أسى؟". إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث 
تؤثر في المدنيات الأخرى» هو بمض الخصائص السيزة لها؛ التي لا يرى الهندي من 
.وجية نظره شيئاً يعاب؛ فمنهجها؛ واصطلاحاتها الإسكولائية ومزاعميا الفيدية تحول 
بينها وبين أن تجد إقبالاً في أمم لها مزاعم أخرى؛ أو تثتفت بثقافات أكثر اتصالاً بهذا 
أني الظواهر- لا يبعث إلا قليلاً على 
الحياة الخلتية وقمل الفضيلة: يمه الاعتراف منها بأنها لم تفسر الشرء 
على الرغم من نظرية 'الكارما' التي تحتوي عليها. 

وقد كان بعض تأثير هذه المثاهب النلسفية؛ أن تزيد في حمل الناس على 
السكينة الهامدة في وجه الشرور التي كان يمكن عقلاً أن تصحح: أو إزاء عمل كان 
كأنما يصيح منادياً لمله يجد من يؤديه» ومع ذلك قفي هذه التأملات عمق» إنا ما قارناه 
بالنشسفات التي تحض على النشاط؛ والثي نشأت في مناطق أبعث على الفاعلية؛ تقول 
إن في هذه الفقسنات عقا يصبغ الفلسفات الأخرى الباعثة على النشاط بلون التفاهة» 
فيجوز أن تكون المذاهب الغربية التي وثقت وثرقاً شديداً بأن 'المسرفة قوة"' بمثابة 
آصوات شاب مضىء كان فيه شهوة تضخم له الطبيعة قدرة الإنسان ومستطاعه حتى 
إذا ما أنهكت قوانا ني كفاحنا اليومي ضد الطبيعة التي لا تعبأ بنا؛والزمن الذي 
يناصبنا العداء؛ ازددنا عندئذ رحابة صدر حين ننظر إلى الفلسفات الشرقية التي توصي 
بالاستسلام والسلام؛ ومن ثم كان أثر الفكر الهندي على الثقافات الأخرى أشد ما يكون» 
في المهود التي تتمرض فيها تلك الثقافات لعوامل الضعف والانهبارء فلما كا: 
تحرز نصراً بعد نصرء لم تصرف إلا قليلاً من سمعيا لما يقوله فيشاغورس أو 


22 


اليونان 


اسم اللاستيو 
بارمتيدس» ثم لما أخنت اليونان في التدهور؛ ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة 
الأورفيون مذهب تناسخ الأرواح: وطفق زينون الشرفي يبشر بما أوشك أن يكون 
استسسلاماً لتقضاء والقدرء وشليماً للدهر وصروفه: ولما كانت اليونان تحتضر؛ ارتاد 
آنصار الأفلاطونية الجديدة والغنصيون (الذين يآخنون بإمكان معرفة اّ) حياض 
الهئد يعبون من أعماقها. 

والظاهر أن ما أصاب أوروبا من قئر بسقوط روما وفتوح المسلمين للطرق 
الموصلة بين أوروبا والهند. قد كان حجر عثرة مدى ألف عام؛ يمرقل تبادل الأففار 
بين الشرق والغرب تبادلاً مباشراًء لكن لم يكد البريطانيرن يثبتون أقدامهم في الهند 
حتى جعلت كتب اليوبانشاد تحرك الفكر الغربي بإعادة نشرهاء أو بترجمتهاء قصور 
قخته متهباً مثالياً على شبه شديد بمثالية شائكارا وأوشك شوبنهور أن يدخل في للسفته 


أ» وكانت 
اليوباشاد في رأي شلئج وهو في شيخوخته أأضج ما وصل إليه الإنسان من حكمة. 

أما نيتشه ققد خالط بسمارك واليونان أمدا أطول من أن يتيح له الفرصة للمناية 
بثقافة البنده ومع ذلك ققد اعتئق آخر الأمر فكرة آثرها على كل فكرة سواهاء وهي 
فكرة ظلت متشبئة بعقله لا تبرحه إلا وهي فكرة دورة الحيا 
ما مضى من مراحل- وما ثلك الفكرة إلا صورة من مذهب عونة الروح إلى التشمص 
افي أجساد كثيرة. 

إن أوروبا في عصرنا هذا تزداد أخذا من فلسفة الشرق كما يزداد الشرق أخنا 
من علوم الغرب» ويجوز أن كبري عالمية أخرى فتفتح أبواب أوروبا (كما اافتحت 
اليونان عند تحطم إمبراطورية الإسكندرء وكما انفتخت روما عند سقوط الجمهورية 
الرومانية) بحيث تتدفق فبها فلسفات الشرق وعفائده؛ فتورة الشرق على الغرب ورة 
متزايدة» وققدان الأسواق الآسيوية التي كان من شأنها أن تقيم صناعة الغرب 
وازدهاره؛ وضمف أورويا لما يصيبها من قر وانقسام وثورة؛ كل ذلك قد يجمل مسن 
هن القارة النقسمة على بعضها غنيمة سيلة لنيانة جديدة تجمل الناس يمقدون رجاءهم 
في السماء؛ ويفقدون الآمل في الأرض؛ ويجوز جداً أن يكون اليوى وحده هو الذي 


2- 


سمرنمي 
يجعل مثل هذا المصير مستحيلاً في رأي الناس في أمريكاء لأن السكينة والاستسلام لا 
اتتلاءم مع الجو الكهربائي الذي نميش فيه؛ أو مع الحيوية التي تنسشئ عسن مسادر 
الثروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء؛ ولاشك في أن مناخنا سيكون لنا في نهاية 
الأمر درعا واقية. 
الفلسفة والسياسة :بعقامم ع" يغ تيطرومههافنام ع1" 

كتاب النلسفة والسياسة للكاتب البريطائي الفياسوف الكبير برترائد رسل وهو 
يشرح بس المفاهيم السياسية (المسمطلعات السياسية) وارتباطاتها بالاتتفاباك 
والوضع السياسي المام ولكن بالمنظلور الفلسفي لتكرين هذه المسطلعات والانتماءات. 
فلسفة يونانية 'رلارمدهائطم مم6 


امتصت الفلسفة اليوئائية مادة أساسية من العناصر المقومة لها هما أنجزته 
الحضارات الأخرى خارج الفضاء الأوروبي؛ مضافاً إلى ما أنجزته البينة المحلية 
الخاصة بهاء فعملت على مزجه وهضمه وتمثله؛ ثم أعادت إدثاجه في إطار السحيط 


اليوئائي الخاص وما يتوالد فيه من سجالات ومعارك عقلية عارمة. 

صحيح أن للمحيط اليوناني أثرا بالغا في تخضبيب منسون الفلسفة 
اليونانية» وتدنيتها بالوقود اللازم للإشماع والتوهج ببيداً عن المركز مكانهاً 
وزمائيً: لكن ذلك ما كان يتحقق لولا اقتياس خامات معرفية من حضارات ازدهرت 
في قارة آسيا قبل ذلك بقرون عديدة» ذلك أن الشرق مهد النبواث والحضارات كما 
تقول لنا الكتب المقدسة والوثائق التاريخية: والفلسفة اليونانية لم تكن مقطوعة 
الصلة عما يدور في وادي النيل وآسيا الصغرئء التي كانت بدورها على اتصال 
جنرافي وتاريخي من جهة الشرق بحضارات ما بين النهرين وغيرهاء وانه لا 
يمكن اكتشاف حجم إبداع اليونانيين إلا يمعرفة المصادر الشرئية للمعارف اليونانية؛ 
وقد أدرك بمض الباحثين هذه الحقيقة فصرح شارل فرئر مثلاً: (إن الفلسفة اليونانية 


إسا شأت من تماس اليونان بالشرق). 


اسم نستي 
فلسقة دطمموماتط: 

كلمة سُمرّبة (بصيغة فعللة) عن الأصل اليونائي فيقَوصُوفيا التي تدل حرفياآً 
على 'محبة أو ظلب الحكمة"؛ حتى السؤال عن ماهية الفلسفة "ما هي الفلسفة ؟' يمد 
سؤالا فلسفياً قابلا لنقاش طويل؛ وهذا يشكل أحد مظاهر القسفة الجوهرية وميلها 
اللتساؤل واتتدقيق في كل شيء والبحث عن ماهيته ومظاهره وقوانينه» لكل هذا فإن 
المادة الأساسية للفلسفة مادة واسعة ومتشعبة ترتبط بكل أصناف العلوم وربسا بكل 
جوانب الحياة؛ ومع ذلك تبقى الفلسفة ستفردة عن بقية العلوم والتخصصا. 

توصف القسفة أحيائا بأنها التفكير في التفكير” أني التفكير في طييمة التفكيير 
.والتآمل والتدبرء كما تعرف الفلسفة بأنها محاولة الإجابة عن الأسئلة الأساسية التي 
يطرحها الوجود والكون. 

شهدت الفلسفة تطورات عديدة مهمة, فمن الإغريق الذين أسسوا قواعد 
الفلسفة الأساسية كملم يحاول بناء نظرة شمولية للقون ضمن إطار النظرة 
الواقمية» إلى الفلاسفة المسلمين الذين تفاعلوا مع الإرث اليوناني دامجين إياه مع 
التجربة ومحولين الفلسنة الواقعية إلى فلسفة اسمية إلى فلسفة العلم والتجربة في 
عصر النهضة ثم الفلسنات الوجودية والإنسانية ومذاهب الحداثة وما بعد الحداثة 
والعدمية. 

الفلسفة الحديثة حسب التظيد التحليلي في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة: 
تنحو لأن تكون تقنية أكثر منها بحتة فهي تركز على المنطق والتحليل المفاهيمي 
عاكنولةه اناعم هم: بالتتلي مواضيع اهتماماتها تشسل نظرية الممرفة: والأخلاق» 
طبيمة اللغة؛ طبيعة العقل» وهناك تقافات واتجاهات أخرى ترى الفلسفة بأنها دراسة 
القن والملوم؛ فتكون نظرية عامة ودليل حياة شامل وبهنا الفهم؛ تصبح الفلسقة مهتمة 
بتحديد طريقة الحياة المثالية وليست محاولة لفهم الحياةء في حين يعتبر المنحى التحليلي 
الفلسفة شيئاً عملياً تجب ممارسته؛ وتعتبرها اتجاهات أخرى أساس المعرفة الذي يجب 
إثقانه وفهمه جيداً. 


ب ب ب ب س0 


اسم نسي 
ما هي الفلسفة؟ 

لبن نفع انها مرَكيةح تسل عاو أي محبّة وصوفيا أي الحكمة؛ أي 
أنها تعني محبة الحكمة وليس امتلاكاً لهاء تم تستخدم كلمة الفلسفة في المصر الحديث 
للإشازة إلى السمي وواء البمرفة يغصوص مسائل جوغرية في حياة الإنسان ومنها 
الموث والحياة والواقع والمعاني والحقيقة: تستخدم الكلمة ذاتها أيضاً للإشارة إلى ما 
أذتجه كبار الفلاسفة من أعمال مشتركة. 

إن الحديث عن الفلسفة لا يرتبط بالحضارة اليونائية قصب؛ لكنها جزء مسن 
حضارة كل أمة؛ لنا فالقول "ما ف 0 انت الفلسفة 
قي بادئ عهدها أيام طاليس تبحث عن أمبل الوجود: والضنائع: والماذة القي اوجد 

منهاء أو بالأحرى العناصر الأساسية الئي تكون منهاء وطال هذا النقاش فترة طويلة 
حتى أيام زينون والسفسطائيين الذين استخسوا الفلسفة في الهرطقة وحرف المناهيم من 
أجل تغليب وجهات نظرهم: لكن الفترة التي بدأت من أيام سقراط الذي وصفه 
رون بائه "أنزل الظسفة من السماء إلى الأرض” أي حرّل القكير الفلسفي من 

التدكير في الكون وموجده وعناصر تكوينه إلى البحث في ذاث الإنسان نقد غيّر كثيراً 
من معالمهاء وحوّل نقاشاتها إلى طبيمة الإنسان وجوهره؛ والإيمان بالخالق» والبعث 
عنه: واستخدام النليل العقلي في إثبائه؛ واستخدم سقراط الفلسنة في إشاعة الفضيلة بين 
الناس والصدق والمحبة؛ وجاء سقراط وأفلاطون معتمدين الأداتين المقل والمنطق» 
كأساسين من أسس التفكير السليم الذي يسير وفق قواعد تحدد صحته أو بطلانه. 

اسؤال: 'ما الفلسفة ؟' هنا السؤال قد أجاب عنه أرسطوء وعلى هذا فحديثنا لم 
يعد ضروريآء إنه أن يبدأء وسيكرن الرد القوري على لك قائناً على أسلن 
أن عبارة أرسطو عن ماهية الفأسفة لم تكن بالإجابة الوحيدة عن السؤال؛ وفي أحسن 
الأحوال إن هي إلا إجابة واحدة بين عدة إجابات» ويستطيع الشخص- بمعونة التمريف 
الأرسطي للفلسفة- أن يتمثّل وأن يفسر كلاً من التفكير السابق على أرسطو وأفلاطون 
والفلسفة اللاحقة لأرسطوء ومع ذلك سيلاحظ الشخص بسهولة أن النلسفة والطريقة 
التي بها أدركت ماهيتها قد تخيرا في الألفي سنة اللاحئة لأرسطو تخيبرات عديدة. 
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اسم للستي 
وفي نفس الوقت ينبغي مع ذلك ألا يتجاهل الشخص أن الفلسفة منذ أرسطو 
حتى نيتشه ظلت- على أساس تلك التغيرات وغيرها- هي هي لأن التحولات هي على 
وجه الدّة احتفاظ بالتمائل داخل الهو هو (. 
صحيح أن تلك الطريقة نتحصّل بمقتضاها على معارف متنوعة وعميقة؛ يل 
وتاقعة عن كينية ظهور الفلسفة قي مجرى التاريخ؛ لكننا على هنا الطريق لن نستطيع 
الوصول إلى إجابة حقيقية أي شرعية عن سؤال: "ما الفلسفة 
وهناك تماريف كثيرة للفلسفة تديماً وحديثاً ونحن نأخذ نمائجاً من هذه 


سقراط: الفلسفة هي البحث العقلي عن حقائق الأشياء المؤدي إلى الخيرء وهي 
تبحث عن الكاتنات الطبيعية وجمال نظامها ومبادئها وعلتها الأولى. 

* أفلاطون: الفلسفة هي البحث عن حقائق الموجودات ونظاسها الجميل لمعرفة 
المبدح الأول: ولها شرف الرئاسة على جميع العلوم. 

8 أرسطر: القاسفة هي الملم المام وفيه تمرّف موضوعات الملوم كلها فهي ممرفة 
الكائنات وأسبابها ومبادئها الجوهرية وعلتها الأولى. 

* ديوجانس: الفلسفة هي علم السمادة في الحياة والممل لتحقيقها. 

* الفارابي: الفأسفة هى الملم بالموجودات بما هي موجودة. 

» صدر الدين الشيرازي: الفلسفة هي استكمال النفس الإنسائية بممرفة حقائق 
التوجوفاك, 

* لوك: القلسفة دراسة المقل البشري. 

: الفلسفة فن الممرلة. 
* هيغل: الفلسفة معرقة الحقائق الت 

ونلاحظ على جميع تلك التعريفات الآنفة ث 

يعرف يمش الأمور الوجونية عن طريق ريطه للأشياء؛ ولكنه قاصن عن إدراك كثير 

من الأمورء فإذا عرف بالاستدلال أن هناك في المريخ بشر عن طريق أارهم فهو 

قطعاً لن يعرف كيف أشكال أولئك البشر وما هي آلوانهم؛ إلا إذا أخبره أحد بذلك» إذآ 


0 


مم عستي 

العمل العقلي لا يخدم الفلسفة لمعرفة الأمور إلا إجمالاً هذا في الأمور الظاهرة للعسين» 
أما الأمور النائبة عن المين والحواس وليس لها آثار تدرك فالمكل عاجز أمامهاء 
فالفلسفة ستجهل هذه الأمور؛ الفلسفة لا تنتج سمادةٌ إلا إذا كان هناك علم قطمي قصل 
به نفس الإنسائية إلى السعادة والفلسفة ليست بعلم قطمي بل ليست يعلم؛ فكيف يصل 
الإنسان بالأوهام إلى السمادة إتن ما هي إلا بقيعة سراب؛ لا يمكن معرقة الموجودات 
بما هي إلا عن طريق صانعها؛ لا عن طريق العمليات العقلية المحضة ولا العرفان 
الموهوم؛ فلا يعرف السيارة والتثناز إلا صانع السيارة والتثفازء أومن علمتهم بسر 
صنمثهاء فكيف إذن يمكن استكمال النفس يسمرفة لا فصل إلى حذ اليقسين.. لأنه 
ويساطة صاحب هذه الآراء لم يشهد خلق المخلوقات» وسنوضح هذه الففرة لاحقآء 
الفلسفة ليست فن المعارف الثابتة لأن كل فلسفة تزيح الأخرى وتنافضهاء فهذه ؤمن 
باه والأخرى تكفر به وهذه توحده بشكل والأخرى توحده بشكل آخرء مع ملاحظة أن 
كل فلسفة تزاح لا تذهب إلى العدم. 

- نماذج من التعاريف المعاصرة: 

* يعرف هوسرل (1859- 1938) مؤسس مذهب الظاهرياث» الفلسفة بأنها: (من 
حيث جوهرهاء علم بالمبادئ الحقيقة وبالأصول وبجنور الكل؛ وعلم ما هو 
جذري يجب أن يكون جذريا من كل ناحية ومن كل الاعقبارات)» فهنا 
التمريف يحصر الفلسفة في الأشياء الحسية وييمدها كل البعد عن 
(الميتافيزيقيا): وممرفة النيبيات من أهم وظائف الفلسفة القديمة كما جاء في 
التماريف السابقة. 

* الكانطية الجدينة: (أنها العلم الذي يبحث في القفيم المتعلقة بالحق والخيير 
والجميل والمقنس)» وهذا التعريف يثرك الأمور الجزئية إلى كل علم مخصصس 
افيهاء فلا شأن له با| 

* مورتس شلك (1882- 1936) مؤسس دائرة 
الوضمي فيقول (إن الفلسفة ليست علماً بل هي نش 
.وهنا التعريف غني عن التوضيح والتعليق. 


القسمم التستيو 
إن الفرق بين النلسنة القديمة والقسفة المعاصرة هو أن الفلسفة القديمة طرحت 
ومع تقدم الملوم وتطورها ظهر لَه أن الفلسفة كثير من أمورها غير 
صحيحة وتطرح فروضاً لا يمكن البرهنة عليهاء انلك الفلسفة المماصرة حددت 
وظيفتها بالأمور التالية: 
* إن الفكرة التائلة إن المعرفة الفلسفية الكلية معرقة علمية باطلة. 
العلوم وتوضيحها ولك مهمة يجب أن يتولى العلماء أنضهم الجافب 
الأكبر منهاء ولكن الفيلسوف لابد أن يشارك في العمل الفملي لهؤلاء الملماء. 
* الفاسفة المحضة يجب أن تمارس في الظروف الجديدة القي خلقتها العلوم 
الحديثة؛ وهذا لصالح العلوم نفسها لأن الفلسفة حية دائما في العلوم ولا يمكن 
أن تنفصل حتى أن إيضاح الفلسفة والعلم لا يمكن أن يتحقق إلا بالتماون فيا 
* الفلسقة ترفض الاعتفاد الخرافي في العلم كما ترفض ازدراء العلم وهي تعترف 
بالملم اعترافاً لا تحّظ فيه ولا شروط وتوى فيه أروع إنجاز للإنسان على 
مدى التاريخ؛ إنجازاً هو مصدر لكثير من المخاطر, لكنه ذو قوائد أعظم. 
إن التعريف الأرسطي للفلسفة: محبة الحكمة: له أكثر من دلانة؛ فالدلالة 
اللغوية وهى تتملق بلخة الإغريق التي بها تم تركيب هذه الكلمة والدلالة الممرفية التي 
كانت في مستوى شديد الاختلاف عما نحن عليه؛ ولاشك أن الدلالة الأخيرة هي الي 
.حددث التمريف وحصرته في محبة الحكمة كشكل للإعراب عن عدم توفر السمليات 
العلمية والمعرفية للفيلسوف في ذلك الوقت» فكانت الحكمة أحد أشكال التحايل على 
المجهول كمادة أولى لكي يصنع منها الفيلسوف نظامه المعرفي» وقق التصور المعزفي 
التي كان سائئاً في تلك الزمن. 
أما اليوم وبالنظر إلى ما هو متوفر من المعارف وعلى ما هو مراكم سن 
أسئلة وقضايا سطروحة في المديد من المجالاث إلى التقدم الذي حققه الفكر البشري في 
مختلف المجالات: فلم يعد دور الفيأسوف فقط حب الحكمة أو الذهاب إليها والبعث 
عنها بنفس الأدوات الذاتية وفي نفس المناخ من الجهل الهائل بالمحيط الكوني وتجلياتة 


ع ل ببس 


سمر نسي 
الموضوعية كما كانت عليه الحال سابقا... إن الفيلسوف الآن بات مقيداً بالكث 
المناهج والقوانين المتطقية وبالمسمليا. إطار من التواكات السنرقية 
.وتطيقاتها التكنولوجية الي لا ترك مجالاً للشك في مشروعيتهاء في هكذا ظروف 
وأمام هكذا معطيات لم يمد تعريف الفلسفة متوافقاً مع الدور الذي يمكن أن يقومويه 
الفيلسوف المعاصر والذي يختلف كتير الاختلاف عن دور سلفه من العصور الغابرة. 
بناء على ما تقدم فإنه لا مقر من إعادة النظر في تغيير مفهوم ومعنى القلسفة 
بحيث تكون؛ إنتاج الحكمة. 


ها بعد الحداثة. 
تعتبر فلسفة ما بمد العداثة قلسفة تقدية لمجمل مرحلة الحداثة وظسناتها الي 
سيطرت على الحضارة الغربية بعد النهضة والثورة الصناعية وتركزث عل 
فكرة التحكم بالطييمة ومواردها والتحكم بالبشر والمجتممات؛ لكنها من وجهة نظر 
أخرى قد تكون فلسنية بحتة هي: تقديم فلسفة الحداتة بأسلوب إنساني مفهوم وواضح 
ومرتبط ببساطة مع هوية المفكر والمفكر فيه والمفكر له.. مثلاً من وجهة نظر فنية» 
الرسام واللرحة والمقذوق على التوالي. 
مواضيع فنسفية: 
تطورث مواضيع القلسفة خلال فترات تاريخية متماقبة وهي ليست وليدة يومها 
وبصب التسلسل الؤمني لها تطورت بالشكل التالي: 
* أصبل الكون وجوهره. 
* الخالق (الصانع) والمخلوق. 
»0 العقل وأسس التفكير. 
صفات الخالق (الصائع) ولماذا وجد الإضان؟ 
* براهين إثبات الصانع (علما أن اليونان قد تطرقوا لها). 


تعقيداأ وتشايكاً في مواضيعيا وتحديناً بمد ظيور 
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اقسم نستي 

.يتأمل الفلاسفة في مفاهيم كالوجود أو الكينونة» أو المبادئ الأخلاقية أو طيبة؛ 
المسرفة؛ الحقيقة. والجمال» من الناحية التاريخية ارتكزث أكثر الفلسفات إِمَا على 
معتقدات دينية؛ أو علمية؛ أضف إلى ذلك أن الفلاسفة قد يسألون أسئلة حرجة حرل 
طبيعة هذه المفاهيم. 

اتببأ عدة أعمال رئيسية قي الفلسفة بسؤال عن معنى الفلسفة» وكثيراً ما تصنف 
أسئلة الفلاسفة وفق التصنيف الأشي: 

ما الحقيقة؟ كيف أو لماذا نميّز بيان ما بأنه صحيح أو خاطى؛ وكيف نفكّر؟ ما 
الحكنة؟ 

هل المعرفة ممكنة؟ كيف تعرف ما نعرف؟ 

هل هناك اختلاف بين ما هو عمل صحيح وما هو عمل خاطئ أخلاقياً بين 
القيمء أو بين التنظيمات)؟ إذا كان الأمر كذلك: ما ذلك الاختلاف؟ أي الأعسال 
صحيحة؛ وأيّها خاطى؟ هل هناك سطلق في قيمء أو قريب؟ عموماً أو شروط سمقنة: 
كيف يجب أن أعيش؟ ما هو الصواب والخطأ تمريفاة 

ما هي الحقيقة: وما هي الأشياء التي يمكن أن توصف بأنها حقيقية؟ ما طببعة 
تلك الأشياء؟ هل بعض الأشياء تجد بشكل مستقل عن فهمنا؟ ما طييمة الفضاء والوقت؟ 
ما طبيعة الفكر والممتقدات؟ 

اما هو لكي يكون جميل؟ كيف تختلف أشياء جميلة عن كل يوم؟ ما الفن؟ هل 
الجمال حقيقية موجودة ؟ 

في الفلسقة الإغريقية القديمة؛ هذه الأنواع الخمسة من الأسئلة تدعي على 
الترتيب المذكور بالأسئلة التحليلية أو المنطقيّة: أسئلة إيستمولوجية؛ أخلاقية: غيبية؛ 
.وجمالية. 

مع ذلك لا تشكل هذه الأسئلة المواضيع الوحيدة للتحقيق الفلسفي. 

يمكن اعتبار أرسطو الأول في استعمال هذا التصنيف كان يعثبر أيضاً 
السياسة: والفيزياء؛ علم الأرض: علم أحياء؛ وعلم فلك كفروع لعملية البعث 
الفلسفي. 
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مم نستي 

طرّر اليونانيون؛ من خلال تأثير سقراط وطريقته؛ ثقافة فلسفية تحليلية؛ تقتّم 
الموضوع إلى مكوكاته لفهمها بشكل أفضل. 

في المقابل نجد بعض الثقافات الأخرى لم تلجأ لمثل هذا التفكقر في هذه 
البواضيع؛ أو تؤكّد على نفس هذه المواضيع؛ قفي حين نجد أن الفلسفة الهندوسية لها 
بعض تشابهات مع الفلسفة الغريبة؛ لا نجد هناك كلمة مقابلة ل قلسفة قي اللفة 
اليابانية؛ أو الكورية أو عند الصينيين حتى القرن التاسع عشر؛ على الرغم من التقاليد 
الفلسفية المؤسسة لمدة طويلة في حضارات الصينء ققد كان الفلاسنة الصيئيون؛ بشكل 
خاص» يستعملون أصناف مختئفة من التماريف والتصائيفه وهذه التعاريف لم تكن 
مستندة على الميزات المشتركة؛ لكن كانت مجازية عادة وتشير إلى عدة مواضيع في 
نفس الوقت: لم تكن الحدود بين الأصناف متميزة في النلسفة الغزبية؛ على أي حال؛ 
ومنذ القرن التاسع عشر على الأقل» قامت الأعمال الفلسفية الغربية بسسالجة وتخليسل 
ارتباط الأسئلة مع بعضها بدلاً من ممالجة مواضيع متخصصة وكينونات محددة. 
الدوافع والأهاداف والطرق: 

كلمة 'فلسفة" مشئقة أساساً من اللدة اليوئائية القديمة (قد ترجم ب "حب 
الحكمة"؛ أو مهنة للاستجوابء التمآم؛ والتعليم): يكون الفلاسفة عادة متشوقين لمعرفة 
العالم؛ الإنسائية: الوجود؛ القيم؛ الفهم والإدر اكه لطبيعة الأشياء. 

.يمكن للفلسفة أن تميز عن المجالات الأخرى بطرق استقصائها للحقيقة 
المتعددة؛ قني أغلب الأحيان يوجه الفلاسفة أسئلتهم كمشاكل أو ألغاز؛ لكي يمطوا أمثلة 
واضحة عن شكركهم حول موا. 
الأحيان تدور هذه الأسئلة حول فرضيا 
فيا يفكر بها الناس. 

يؤطر الفلاسفة المشاكل نموتجياً بطريقة منطقية؛ حيث يستعمل من الناحية 
التاريخية القياس المنطقي والمنطق التقليدي منذ فريجه وراسل يستمل على نحو 
مترايد في الفلسفة نظام رسمي؛ مثل حساب النفاضل والتكامل المستدء ويمد ثلك يمسل 
لإيجاد حل مستند على القراءة التقدية والتفكير. 


لها مشوشة أو رائمة أو سثيرة: في أغلب 
ات مختبئة وراء اعتفادات» أو حول الطرق التي 


عت 


لمجم التي 


كما كان سقراط» فإن الفلاسنة يبحثون عن الأجوبة من خلال المناقشة: 


فهم يردون على حجج الآخرينء أو يقومون بتأمل شخصي حذرء ويتفاول نقاشهم 
في أغلب الأحيان الاستحقاقات السبية لهذه الطرق: على سبيل المثال: قد 
يتساءلون عن إمكانية وجود 'حلول' فلسفية جازمة موضوعية؛ أو استقصاء بعض 
الآزاء الغئية بالمعلومات المفيدة حول الحقيقة: من الناحية الأخرىء قد يتساعلون 


فيما إذا كانت هذه الحلول تعطي وضوح أو بصيرة أعظم ضمن منطق اللغة؛ أو 
بالأحرى تنفع كملاج شخصيء إضافة لذلك يريد الفلاسنة تبزيراً للأجوبة على 
أسفلتهم. 

اللغة الا الاداة أساسية في الممارسة التحليلية؛ فأي تفاش حول 


الطريقة الفقسفية يوصل مباشرة إلى النقاش حول العلاقة بين الفلسفة واللغة. 

أما ما بعد الفلسفةء أي “لسنة الفلسفة": التي تقوم بدراسة طييمة المشاكل 
الففسفية؛ وطرح حلول فلسفية؛ والطريقة الصحيحة للائثقال من قضية إلى أخرى: هذا 
النقاش يوصل أيضاً إلى النقاش على اللفة والتفصير. 

هذا الثقاش ليس أقل ارتياطا بالفلسفة ككل؛ فالطبيعة ونقاش الفلسفة لها كان 
دائماً نو دور أساسي ضمن المشاورات فلسفية: وجود الحقول مثلاً في انا الفيزياء كان 
إحدى نقاط النقاش الطويل: (انظر سا بعد الفلسفة). 

تحاول الفلسفة أيضأ مقاربة وفحص العلاقات بين المكوئات؛ كما في الببهوية 
والتراجمية: إن طلبيمة الملم تفمص عموماً ضمن شروط (انظر فلسفة العلم)» وللملوم 
الممينةء (النسقة الحيوية)- 
استعمالات غير أكاديية: 

تطلق كلمة فلسفة في أغلب الأحيان بشكل شمبي: للدلالة على أي ش كل 
أشكال المعرفة المستوعبة؛ قهي قد تشير أيضاً إلى منظور شخص ما على الحياة (كما 
في “فلسفة الحياة) أو المبادئ الأساسية وراء شيء ماء أو طريقة إنجا: 
في 'فلسنتي حول قيادة السيارة على الظرق السريمة")؛ هذا أيضاً يدعى عموساً باسم 
ارؤية كونية. 


اتاتكث 


اسم نسي 

يطلق لفظ (ظسفي) أيضاً على ره الفمل الهادئ (الفلسقي) على مأساة مما قد 
يمني الامتتاع عن .ردود الأفمال الماطفية لبسلمة الانفصال السقفف عن المدث 
المأساوي: هذا الاستعمال نشّأ عن مثال ستراط؛ الذي ناقش طبيعة الروح بشكل هادئ 
امع أتباعه قيل شريه لجرعة السم حسب حكم هيئة محلفي أثيناء يقوم الرواقيين على أثر 
سقراط في البحث عن الحرية من خلال عواطفهم؛ لذلك الاستعمال الحديث للتعيير 
رواقي للإشارة إلى الثبات الهادئ. 

كما أن المامة من الأفراد أو كما يطلق عليهم رجل الشارع يستخدم كلمة 
'فلسفة" في التمبير عن المفاهيم الفامضة أو المركبة والثي يصسعب عليه استيمابها 
التصبح الكلمة تعبر عن الشعور السلبي للفرد تجاه موضوع ما أو حول موقف معين. 
اثقافات فلسفية: 

قام أعضاء المديد من المجتمعات بطرح أسئلة فلسنية وقاموا ببفاء ثقانات 
فلسفية مستندة على أعمالهم أو أعمال شعوب سابقاء تمبير “فلسفة" في السياق الأكانيمي 
الأمريكي الأوربي قد تحيل بشكل مضلل إلى الثقانة الفلسفية في الحضارة الأوربيية 
الغريية أو ما يدعى أيضا 'قسفة غربية؛ خصوصا عندما توضع في مقابلة مع 'قلسفة 
شرقية"” التي تتضمن الثقافات الفلسفية المنتشرة بشكل واسع في آسها. 

يجب التأكيد هنا على أن الثقافات الفلسفية الشرقية والشرق الأرسطية أشرت 
بشكل كبير على الفلاسفة الغرييين؛ كما أن الثقافات اليهودية والروسية؛ والثقافات 
الفلسفية الأمريكية اللاتينية والإسلامية كانت ذات تأثير واضح على مجمل تاريخ 
الفاسفة. 

من السيل تقسيم الفلسفة الأكاديمية الغربية البماصرة إلى #فافقين. 
استعمال التعيير 'فلسفة غريبة" خلال القرن الماضي اكتشفت في أغلب الأحيان تحيزات 
تجاه واحد من مكونات الفلسفة العالمية. 

الفلسفة التحليلية تتميز بامتلاكها نظرة دقيقة تقوم على تحليسل لفة الأسئلة 
الفلسفية؛ بهذا يكرن الخرض من هذه السئة أن يعرّي أي شوش قصوري تحكي 


تسيطر على الفلسفة الإنكليزية الأمريكية» لكن جنوره سسقدة في 


لع 


المجم اتشسقي 
في مدمطف القسرن المشرون» 
وواصله من بمده بيرترائد رسلء جي. إبي. مور ولودفيج فيديشتاين 

أما الفلسفة القارية فهو تعبير يميز المدارس المختثفة السائدة ني قارة أورياء 
الكن يستخدم آيضاً في العديد من أتسام العلوم الإنسانية الناطقة بالأنكليزية؛ التي قد 
تفحص لغة: نظرات غيبية؛ نظرية سياسية؛ 0618]011111115170: أو سمات مختلفة أو 
الفنون أر الثقافة؛ إحدى أهم اهتمامات المدارس الفلسفية القارية الأخيرة هي المحاولة 
لمصالحة الفلسفة الأكاديمية بالقسايا التي تظهر غير فلسنية. 
ن الاختلافات بين الثقافاث في أغلب الأحيان تستند على الفلاسفة التاريخيين 
المفضلين في هذه الثقانات: أو حسب التأكيدات على بمض الأقكار أو الأساليب أو لغة 
الكتابة؛ أما مادة البحث والحوارات كل يمكن أن يدرسها باستممال طرق مختلفة اشتققت 
من أخرى؛ وكاتت هناك تواح شائعة هامة وتبادلات بين كافة الثقافات» الثقافات الفلسفية 
الأخرى: مثل الأفريقية» تعتبر نادرة في الدراسات حيث لم تتلق الاهتمام الكافي من قبل 
الأكاديميين النربيين» بسبب التأكيد الواسع على الانتشار للفاسفة الغربية كنقطة مرجع. 
فوضوية معط صممى. 
الترجمة المفهوم؛ إذ ترجم للعربية 'فوضرية" والأقرب هو 'مجتصع 
اللادولة"؛ وبذا أوحت الترجمة بأن المذمب يؤدي للفوضى؛ وهو اختزال سمخل 
اللفوضوية كمدرسة وفلسفة تراجع مركزية الدولة؛ وتعلي من شن الإدارة الاجتماعية 
القائمة على مركزية الفردء 

ويرجع مفهومها المعاصر إلى التطورات التي طرأت على الإتتاج السلمي 
البسيط في العقد الرابع من القرن 19 وخاصة في إيطاليا وأسباتيا وفرساء حيث أصيب 
الرأسماليون الصغار بالسخط وخيبة الأمل لإفلاس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة 
وعجزها عن مواجهة الاحتكارات الزاحفة وثركز رؤوس الأسوال وقد رفع لواء 
الفوضوية ني القرنين 18: 19 المفكر الإنكليزي جوضين ( ماده :«هنااةا 
836 -1756): والفينسوف الفرنسي برودون (1865 -1809 ممطيامم" عسعلم)ء 


القارة الأوروبية؛ تظيد الفلسفة التحليلية بدأ به قري 


ل تك 


مم نستي 
والأرستقراطي الروسي الثائر باكرنين (1876 -4/4! «نساءاه13 8111): وعالم 
الجنرافيا الملييمية الروسي كروبوتكين (1921 -1842 «اغ1اوم1)20)؛ وتمدث هؤلاء 
عن بشرية عتلانية متنورة تتخلص من يود المؤسسات التي كانت ملائمة للسلوك غير 
العقلاني في العصر البدائي. 

وخلافاً لادعاء هيريرت سبسر بأن بقاء وتطور الأجناس يعتمدان على 
المنافسة والمصالح الأثانية الخاصة؛ رد كروبوتكين بأن كلك يؤدي إلى الصدام وأن 
بقاء وتقدم البشرية اجتماعياً يدان على المساعدة المتبادلة؛ وحول الملكية القردية؛ 
تراوحت مراقفهم بشدة بين اعقبارها عبردية خفية: وسرقة» ومكوناً هاما الحرية: ينما 
كان رأي جودوين هو الأقرب إلى المفيوم الأساسي للفوضوية؛ إِذ لم يعتترض على 
.معظم صور الملكية الفردية بشرط أن تكون صغيرة؛ حتى الليبرالي المماصر روبرت 
نوتسيك المعلن لولائه للفوضوية يتخذ موقفاً متسامحاً من الملكية الفردية انطلاقاً من أن 
إلغاءها تدخل في حرية الفرد. 

وسكنا أن نرجع أصول الفوضوية إلى بداية الثورة الفرنسية في عام 1798م 
وبالرغم من أننا يمكئنا- إذا ما بحثنا بعناية- أن نجد دلائل لظهور الفوضوية لدى 
الإغريق وحتى الصينيين؛ وهو ما يعني أنه كان هناك دوماً من هم مستمدون لتحدي 
السلطة استنادا لخلفية سياسية وفلسفية» وهو ما يمكن وصفه بأنه 'الموقق الميبذتي 
اللفوضوية' إلا أن الفوضوية التي طورت موقف التحدي للنظرية الاجتماعية والسياسية 
كانت تتحدى النظام الملكي المرجود وتقترح بديلاً له؛ وكانت سع لهور الشورة 
الفرتسية؛ التي فتحت الطريق لتحديات سمائلة في دول ومؤسسات أخرى؛ ون هنا 
المصدر نشأت الأيدلوجيات الأساسية- المحافظة: الليبرالية؛ الاشتراكية؛ وكفلك 
الفوضوية في شكلها المعروف حاليا 

اولقد أثار عدد من المفكرين الفوضويين قضايا مختلفة لفتت الانتباه ذلك الحين» 
إلا أنه لم يصبح هنا فكرة سترابطة حتى الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء حقى 
بعد ذلك ظل الحديث عن الفوضويين عرضمة لسوء الفهم؛ كان للفوضويين شاط في 
حركة الطبقة العاملة التي نمت في أنحاء أودوبا في تلك الفترة؛ وتمكنوا من اكساب 


بض 


سم مستي 
دور قيادي في بمض الأماكن رلكن النشاط لم يكتملء وتفكك في مكان ليظهر في آخرء 
.ويمكننا أن نجد ملهزراً للمركة النوضوية في أنحاء أوروبا في الستينيات .سن القسرن 
التاسع عشر (1860م) ومع بداية الحركة الثقابية في فرنسا في أوائل القرن المشرين. 
أصول الفوضوية: 

تبلورت أفكار الفوضوية حول الموقف من الدولة والمؤسسات ومفهوم الحرية» 
وتمثلت في مقاومة مخووية الدولة التي تحمي أسلوب الإنتاج الكييرء والمطالبة بالحفاظ 
على الملكية الفرئية الصغيرة ورفض كل صور السلطة المنظمة؛ سواء أكانت سياسية 
أو اجتماعية أو دينية بحجة أنها غير ضرورية وغير مرغوب فيهاء وتنكر الفوضصوية 
أن رضما المحكومين هو الأساس الصالح للسلطة السياسية؛ وترى أن السلطة الوحيدة 
الشرعية والأخلاقية هي التي يمنحها الناس لأنفسهم؛ بالتالي لا يمكن إرغام أحد على 
عمل لا ينيع من إرادته المستقلة؛ لآن التشريع وصنع القرار هما من حقوقه المطلقة؛ 
أي أن “كل مواطن هو مششروع نفسه, لهذا اتهمت النوضوية المؤمسات بتهديد الحرية 
الفردية وطالبت بإؤالتها لضمان الحرية الحقيقية للإنسان وفتح الطريق أمام مجتمع 
جديد يقوم على الارتباط التلقائي الحر بين المواطنين. 

وربما تكون نقطة البداية هي التأكيد على أن الفوضوية ليست أينلوجية وإنما 
نقطة تقاطع بين العديد من الأيطوجيات؛ فهناك فوضويون يساريون وفوضويون 
اليبراليون» والمشترك يبنهم هو التقد الحاد اسلطة وسيادة الدولة. 

وقد تعرضت الفوضوية في توجهها الاشتراكي لنقد الليبرالية المماصرة؛ لأن 
سفاهيمها تتلاقى مع سفهوم ماركس عن ثلاشي جهاز النولة في المرحلة الأخيرة من 
تطور البشرية في ظل النظام الشيوعي. 

وانتقد الماركسيون يدورهم الفوضوية اللييرالية كمنظومة فكرية رجمية: لأنها 
بمطالبتها بجعل الملكية الفردية الصغيرة أساس النظام الاجتماعي تحاول عبئا استعادة 
أوضاع اقتصادية واجتماعية تجاوزتها الرأسمالية؛ كما اتهموا أنضارها بالتفاق لدم 
الإسهام الجاد في متاومة الزأسمالية؛ وإنكارهم الصراع الطبقي الكفيل بالانتقال إلى 
الاشتراكية: وقد صنفوا أجنحتها في تيارات ثالة: 
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اللعجم التاسقي 

1- تيار باكونين والفوضويين التقابيين النين قصروا متاومتهم للبرجوازية على 
الصراع الاتتصادي من خلال نثابات العمال. 

2- تيار برودون صاحب فكرة البنك الشعبي للخدمات المتباشة؛ وعن طريقه 
ستطيع العمال تبادل منتجات عملهم والتخلص من الاستغلالء وقد تعرض 
للاتهام يتسميم وعى الطبقة العامة العالمية؛ لأن تنفيذ الفكرة يتم قي إطار النظام 
الرلسالي ولمصلحته؛ ويبعد البروليقاريا عن الصراع من أجل الشورة 
الاشتراكية والسلطة. 

3- تيار الفيلسوف الألماني كاسبر شميدث المعروف بالفوضوية الفرنية وهو 
أكثرها تطرفاً فهو القائل: 'لا يوجد شيء أعلى أو أسمى مني.. إثني أعلنها 
حرباً ضد كل دولة حتى ضد أكثرها ديمقراطية"؛ ولا يزال للفوضوية حتى الآن 
بعض التنظيمات في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية تتبنى هذه الأفكار. 


فمن بين الأيدلرجيات والمفاهيم الهامة تبدو "الفوضوية" /141 810/146 
أشد المفاهيم صعوبة في تحديدها؛ فهو مصطلح يصعب إيجاد تعريف مباشر 
صريح له؛ وذلك لكونه مليئاً بالتناقضات؛ القصور السائد للفوضوية لدى 
الوعي يراها تصدر عن شخص هدام 'تخريبي" مستمد لاستخدام المئف؛ ليرقع 
"الفوضى" في النظم الاجتماعية دون أن يكون لديه أي بديل بناء؛ ولكن على 
الجائب الآخر يذكر معظم الفوضويين هذا التصور تماماً مؤكدين أنهم يهدفون 
البناء مجتمع خال. من التشوهات التي خلقها المجتمع الحالي كالحروب- 
العئف- الفقر... والكثير منهم يرفض العنف أو يقر بأنه إجراء دفاعي ضد ما 
اهرونه من “عدف الدولة". 

أما الاتهام الثاني فهو اعتبار الفوضويين مؤيدين للفردية؛ فالفوضوية 
تيدو وكآنها تعلي من شأن الفردية على حساب كل القيود الاجتماعية» مدعية 
بأن كل قرد له الحق في أن يفمل ما يشاء دون الحاجة للالتفات إلى حقوق 
ومصالح الآخرين؛ بينما وجهة النظر الأخرى يظهرها النوضويون أنفسهم 


حب 


المجم التسقي 
الذين يوكدون أن هدفهم هو خلق أفراد اجتماعيين يكونون أكثر إدراقا 
الالتزاماتهم المجتسمية. 

هكذا نظل متحيرين إذا ما كان الهدف الحقيقي للفوضوية هو الحرية 
الفردية أم التماسك الاجتماعي أو أنها ريما تحاول أن تجمع ما بين أهداف تيدو 
متناقضة؟! 


إن تاريخ الفوضوية قد يوحي بأن الفوضوية يجب أن تعامل كفرع من 
الاشتراكية وهنا يتجاهل كل الفوضويين الفرديين (الأسريكيين بالأساس) النين 
قدموا تصورا بديلاً لما قدمه الاشتراكيون؛ وفي أثناء القرن التاسع عشر أحدثت 
أفكارهم تأثيراً ظهر خارج الدائرة الضيقة التي تشمل عددا من المفكرين؛ وكان 
الإحياء الحقيقي حديثاً للحركة الفوضوية الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث اتحد النوضويون ليكوّنوا اثثلافاً سجل 920.800 صوت في الانتخابات 
الرئاسية عام 1980م. 
الأفكار الرئيسية للفوضوية: 
1- العداء للدولة: 

بالرغم من التحذير المبدني من البحث عن تعريف شامل للفوضوية: فقد 
انكون قادرين على الإشارة إلى ملامح تسح بتصئيف الفوضويين تحث اسم 
واحدء أولها وأوضحها هو المداء للدولة: التي يدعي الفوضويون وجوب 
اختزالها لمساحة هامشية 51018 1101121150 أو اختفائها واستبدالها بشكل جديد 
من التنظيم الاجتماعي؛ ولإيضاح عقلانية هذا المطلب نحتاج إلى معرفة ما 
المقصود بالدولة؟ الدولة ليست المكافئ للحكومة عموماً؛ وبالفمل فإن يعض 
الفوضويين قد استخدموا هذا التمايز مؤكدين أن هدفهم ليس مجتسماً بلا حكوسة: 
ولكن مجتمع بلا دولة. 

وبالنظر للأمر من منظور تاريخي نجد أن الدولة هي تكوين سلطة أعلى من 
الفرد تستقل بالإدارة السياسية واستخدام القوة التي تبلورت بعد بروز الدولة القومية في 


صطع _ ل لل 


اندم التستي 
أوروبا بعد صلح وستفاليا 1648 في فترة نضج النهضة الأوروبية؛ وأسست لنفسها 
مكاناً كفاعل على الساحتين الداخلية والدولية. 

أولى هذه السماث هي أن النولة هي السيادة أي أنها تدعي لننضها كامل السلطة 
لتعريف وتحديد حقوق رعاياها. 

ثافيً: الدولة كيان إلزامي بمعنى أن كل فرد ولد في مجتمع مجبر على 
الاعتراف بالتراماته تجاه الدولة التي تحكم هذا المجتمع. 

آثلثا: الدولة كيان احتكاري؛ فهي تحتكر القوة في أراضيها ولا تسمح بوجود 
متافن إلى جاتبهاء 
اد الدولة كيان متميز بسمنى أن الأنوار والوظائف التي تقوم بها منفصلة 
عن الأدوار والوظائف الاجتماعية عموبآ. 


اراب 


والفوضويون يرسون الدولة باتهامين: فهم يدعون بعدم أحقيتها في لوجود 
ككيان مسلم به؛ ينظر له على أنه ضمان السلام الاجتماعي؛ كما يدعون يأنها حلت 
معها سلسلة من الشرور الاجتماعية. 

ويعرض “يرودون”- أحد أبرز منظري الفوضوية- اربع اتهامات أساسية 
اللدولة: 

الأول: أنها كيان إكراهي يحد من حرية الناس ويقللها لما هو أدنى بكثير 
سسا أبعقاجه التبارش الاجاعي: فهي اتستن قؤانين. مقيدة لاالصالخ الميشع يل 
الحمايتها. 

الثاني: أن الدولة هي كيا. أو عقابي؛ فمي توقع عقوبات شديدة على 
هؤلاء الذين يخرقون توانينهاء سواء أكانت هذه القوانين عادلة أم لاه والفوضويون 
اليسوا بالضرورة ضد هذه العقوبات؛ ولكنهم ضد أشكال وأحجام العتوبات التي تتصدر 
عن الدولة. 

الثالث: الدولة كيان استغلالي: فهي تستخدم وتها في فرض الضرااب 
والتنظيم الاقتصادي التمويل الموارد من مزاكز الثروة إلى خزانتها. 


اعت 


اللمجم التلسقي 

الرابع: الدولة هي تنظيم هدام؛ إذ تجند رعاياها أو مواطنيها في حروب سيبها 
الوحيد حماية الدولة ننسهاء وبدلاً من أن تكون حافظة لحياتهم من حالة الفوضى كما 
رأى هوبز وأنصار الدولة يتنهي الأمر بموت الفرد في سبيلها 

وسيكون من الخطأ استنتاج أن الفوضويين يعدون كل الزظائف التي تقوم بها 
الدولة غير ضرورية؛ فمن وجهة نظرهم أنه من المستحيل أن تكسب الدولة شرعيتها 
بين الجماهير دون أن تقدم خدمات أو تقوم بمهام ناقعة؛ وإن لم يثفق النوضويون على 
هنه المهام؛ إلا أنها تتواجد في مساحتين: حماية النرد ضد غزو الآخرين له؛ والتتسيق 
بين أعمال الإنتاج في المجتمع. 

أما عن المجشع النتصور الذى الفوضويين فهو ليس بدون تنظهم كلياً, بسفى 
أهداف جماعية: ولكن تلك المؤسسات لها خصائص تختلف 


أولها: أنها لن تكون راعية أو سلطوية؛ ولكن ستكون محددة الوظائف: ولن 
يسمح لها بتخطي دررها المحدد سلفاً. 

ائيا: يصر الفوضويون أن يكون الائتماء لهذه المؤسسات اختياريا» وليس 
إجبارياً بمعنى أن كل فرد تحكمه تلك المؤسسات يجب أن يوافق سلفاً على أن 
يحكم يها 

ثاثا: بعض الفوضويين قد أعجب بفكرة وجود وكالات مختلفة تتماون في 
مجال واحدء وفي الوقت نفسه تثنافس لاستمالة العاملين في تلك المجال- أي ما يشيه 
الشبكات 1610:0115 

رابعساً: هم يرون جمل هذه المؤسسات أكثر قبولاً وذلك بتسييرها عن طريق 
الديمقراطية المباششرة أر تداول الإدارة. 
2- الدين. 

وبالرغم من كون الدولة هي الموضوع المميز الذي هاجمه الفوضويون إلا أن 
أبي مؤسسة كالدولة تدان باللريقة نضهاء وعلى هنا لير تقد الفوضويين للكئيسسة 


تت 


مم عبتي 
كمؤمسة سلطوية؛ فكان معظم الفوضويين ملحدين وادعوا بآن الإيمان بالله هو رد فمل 
تجاه الحرسان الاجتماعي. 
وكان نقدهم للكتيسة ذا جانيين: 

الأول: أن سلطة القس أو الكاهن على المؤمن تيدو درماً كمصير لكل 
السلطات؛ بمعنى آخر فإن الشخص الذي يقبل رجوعه إلى سلطة آخر أكثر حكمة منه 
في الأمور الروحانية؛ وهو ما يسهل قبوله لأي نوح آخر من السلطة كسلطة القائد 
البياسي على سبيل المثال. 

الثاني: أن الكنيسة أقد تستخدم مباشرة لخلق شرعية للدولة؛ فالقس يمكنه 
استخدام سلطته لينشر مبادئ الطاعة للسلطة السياسية. 
3- الاقتصاد: 

يعد الفوضويون أيضاً نقاداًالنظم الانتصادية القائمة؛ فحينما قرأ يض 
الأعمال في كتابات الفوضويين ربما نعتقد أن القهر أو الظلم الاقتصادي كان هدف الك 
الأعمال؛ بينما يحتل القهر السياسي المرقبة الثانية. 

ويدعي الفوضويون أن النظام الاقتصادي في المجتسمات الغربية هو بالأسان 
نوع من السيطرة الاحتكارية من جانب أصحاب الأعمال الضشغمة حيث يجبرون قوى 
العمل على الرضا بأجور تقل عما يستحقونه نظير مجهوداتهم. 

فماذا يقترح الفوضويون كنظام اقنصادي بديل؟ هنا لا يوجد اتفاق حول 
هذا النظام بل على العكسء فتتراوح اقتراحات الفوضويين بين السوق الحرة 
والقطاع الخاص؛ والمنافسة بين المؤسسات على شراء المستهلكين لمنتجاتها 
وخدماتهاء وبين نظام الملكية المامة حيث ينتج عامة الشمب ويوزع الإنتاج حسب 
قاعدة الاحتياج؛ ويرى “برودون" أن الملكية الفردية تعني الاستغلالية؛ والشيوعية 
تعني العبودية» ويؤكد على وجوب احتفاظ العمال باستقلالهم وترايطهم بعلاقفات 
من الثقة والتعاون» ويرى أن كل منتج يباع للمسدتهلكين وتقاس قيمته بعدد ساعات 
العمل لإنتاجه لا بالأسعار التي يحددها السوقء وبدلاً من استخدام التقود قصدر 
أوراق عمل عن بنك الشمب. 


2 


تسم نستي 
الفوضوية في القرن الواحد والعشرين: 

قد يقول البعض: إن الفوضوية لم تجد طريقها للتطبيق في تجارب واقعية؛ وقد 
يريط البعض الفوضوية بالتصور الخيالي أو اليوتوييا (السجتمع المتعاضد الفاضل الذي 
الا يوجد قي الواقع): وذلك كما ذهب نوتسيك في كتابه القيم حول الفوضوية والدولة 
واليوتوبياء وأنها لا صلة لها بعالم اليوم؛ لكن هناك صعود الآن في مجال النظرية 
السياسية للاهتمام بالفوضوية نظراً للأزمة التي تشهدها الدولة التومية في ظل العولمة: 
وهو اما جمل أفكار الفوضوية عن إدارة المجتمع بدون دولة تكتسب أهسية من جديد إذا 
سااثم تطويره. 

فالحديث عن مجتمع الشبكات الدولية» وعن صعود المجتمع المدئيء وتقامي 
الديمقراطية بأشكال تعتمد الإدارة المحلية والإقليمية كلها تطورات فكربة ووائعية 
تستدعي أفكار الفوضوية التي رغم انحسارها مع صعود الليبرالية والماركسبية ظلت 
دوماً مدرسة هامة في القكر تتجاوز الأينلوجيات كما أسلفناء وهو ما يتطلب من الفكر 
الإسلامي المعاصر قراءة تراثه عن الأمة ومراجمة نظرياته عن مركزية الدولة 
(الخلافة) في ظل ما يشهده العالم من تطورات قد تجمل مفهوم الآأمة والوحدات 
الاجتماعية في حاجة لتفميل وتطوير مع مراحل الرأسمالية الحالية وثورة المعلومات 
وتويل الاقتصاد والإعلام. 

وإنا كانت الأنكار الأناركية في الغرب- لأسباب متعلقة بالنشأة- قد قاومست 
سلطة البين فإ رؤية إسلامية لدور محدود الدولة قد ثمني المكس تمامء وهو توسيع 
اسلطة الأمة والشرع مع تحجيم تنول الدولة حتى وإن كانت إسلامية؛ وهنا تبرق 
الحاجة لصياغة عولمة مخلفة تتأسس على هذه المفاهيم برؤية إسلامية تراجع الدولة 
وتقوم بتفعيل الشرع والناس. 
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ساموس (قرب شواطئ آنبيا الصفرى)؛ وجال في منطقة شرق المترسطه مقيماء على 
اما يشاع: في مصر ردحا من الزمنء ثم هاجر إلى كروتونا (جنوب إيطاليا): حيث 
أسس تنظيماً ذا طابع باطني مساري. 
فيثاغورس؛ من حيث الجوهر؛ فيلسوف النفس- الخالدة وذات الجوهر 
الإلهى- التى خلقت كماهية حقيقية؛ متمايزة بتلك تمامآً الجسد القائي الدَو 
يحتضنهاء ومتقمصة؛ على التوالي» سلسلة من الأجسادء مكفرة بلك عن ذنويها 
السابقة» لذا فعنده أن سارسة الفضيلة؛ التي يمكن اعتبارها عملية تطيير» تحرر النفس 
.من *دورة الولادات' المتثلية!!». 

يعتقد فيثاغورس أنه لا يمكن فصل الفضيلة عن العلمء الذي أسماه- للمرة 
الأولى في التاريخ- فلسفة (كلمة تمني 'سسبة السكسة")» باعتباره لك الممرفة التي 
تتتحقق من خلال التمرف إلى التناغم الذي يحكم الكون: وهو تناغم يجد تعبيره 
الأكمل فيما عرف به فيثاغورس بوصفه العدد؛ الذي ينسرء في نظرهء النظام 
المتمثل بحركة النجوم والكواكب»؛ لذلك بوسعنا أن تقول 
أوؤجد بحق علم العدده كما أنه هو واضع تلك النظرية الت 
(”مربع وتر المثلث القائم يساوي مجموع مربعي ضلعيه القائمين'): كما اكتشف 
أيضأ السلم المؤسيقي؛ وجدول الضرب والنظام المشري؛ وجغل من الحساب 
علماً نظرياً. 

أما فيما يتعلق بعالم.ما تحث القمرء الذي هو 'عالم الكون والقساد”؛ عالم 
الأشياء الفاتية؛ والخاضعة جزتياً للفوضى؛ فهو عالم يتناقض» على ما يبدو مع 


تاغورس هو الذي 


ات ترف باسمه 


(1) راجع الباب الأول من كتاب أفلاطون فيذون. 


اللمجم للستي 
التناغم العدديء ويتضمن قسطأ من اللامنطقء وئلك على الرغم من احقوائه تلك 
الروح الدائمة الحركة؛ التي تبقى مشعة بنارها الخالدة. 

لقد كانت الفيثاغوزية بمق السماولة الفلسفية الأولى للدخول إلى عالم 
النفسء ولتجاوز المحسرس: وقد أعيد إحياؤها فيما بمدء ليس فط عبر فلسفة 
أفلاطون» وإنما أيضاً عبر جميع أولئك الذين- كديكارت؛ مثلاً- حاولوا اكتشاف 
التناغم بين الكون وقوانين العدد الرياضي!". 


(1) تم تمريب هذا القص عن قاموس ناثان الفاسفي؛ تلايف جيرار دوروزوي وأندريه روسيل- 
تمريب: أكرم أنطاكي- مراجمة: ديمتري أقبرينوس, 
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000-- 


قابلية الخطأ «اللزطهقعواهم7: 

قابلية الخطأ (قابلية الدحضء قابلية التفنيد) ((11ط18]#اه) مصطلح 
هام في فلسفة الملوم يتمد على مفارقة تقول بأن أي افتراض أو نظرية لا يمكن 
لها أن تكون علمية ما لم تقبل إمكانية أن تكون كاذبة. 

اقابلية التكذيب لا تعئي أن النظرية خاطئة حقيقة فلكي يكون اقتراض ما 
قابلا للتكذيب» يجب أن يكون هناك من حيث المبدأ إمكانية إجداء تجربة تظهر أن 
هذا الاقتراض خاطىئء حتى لو لم تجر هذه التجربة أو لم تلتفط تلك الملاحظة 
المكقبة للنظرية. 
القبّالة عامططم: 
هي كلمة عبرية تمنيء أول ما تمنيه؛ مؤلفاً مجهول التاريخ؛ يتين 
سرية» كان سماصراً في بداياته للديانة المبرائية الشمبية. 

أو لنقل: هو عنيدة دينية وفلسفية تستند إلى 'كتاب الإشراق' أو سفر 
الزاهز (وهو مؤلف جمع حوالي العام 1275) الذي يفسر التوراة من منظور 
باطنيء ويصور الألوهة وكأنها سلسلة متدرجة من التجليات المتثالية 
عن ماهيتها كل الأشياء؛ وبهذا يكون الله هو ذلك الكائن الذي لا يمكن وصفه (إين 
اسوف) والذي يتجلى عن طريق جحافل من رؤساء الملائكة؛ كما وترتيط بهذا 
الجائب الديني المحض رمزية معقدة من الحروف والأرقامب؛ إضافة إلى نظرية 
معقدة في المقابلات الكونية وإلى تفسير لمفهوم الإنسان كصورة مصغرة عن 
العالم وموازية للعالم الأكبر. 


#5 لل 


عناصسر 


عم عبتي 
والقبالة فرقة أر مذهب يهودي أساسه الأفكار التلمودية» حيث اعتمدوا 
لقهمها تفسيرات باطنية؛ وقد سميت أول أمرها: الحكمة المستورة ومن ثم بات 
اسمها القبالة؛ والكلمة من أصل آرامي وممناها التبول أو تلقي الرواية الشفهية, 
والشخصيات التى تعود إليها؛ سمعان بن يوشاي من القرن التانى الميلادي؛ وقد 
اختفى عن الأنظار مدة في مغارة ومن ثم خرج عليهم ليقول: إن أسراراً قد كشفت 
لهء وأنه قد حصل شكلاً من الكشف أو الإلهام. 
تأثرث القبالة بنلسفات هندية وفارسية ويونانية إشراقية؛ كما أنها أخنت 
الانتظارء وفكرة القبالة شقث طريقها مملياً بين يهود بدءا من القرن الثالث 
شر اليلادي: وك 


جودة دمرس عدم جعمونا في كاي كو 
سسوء: زوهارء والزوهار كلمة آرامية سمناها النور أو الضياءء وقد دون الزوهار 
بالآراسية موسى اللبوني (1250م- 1305م) في اسبانياء إلا أن قساً كبيراً سن 
هذه النصوص تعود إلى القرن الثاني الميلادي مع سمعان 

وبينما حارب هذه العقيدة العديد من الفلاسفة اليهود (وخاصة متهم ابسن 
ميمون) لأنها تتمارض مع التعاليم التلمودية؛ فقد أسرت القبالة؛ في المقابل؛ عقول 
وقلوب عدد من إنسائيي عصر النهضة (يبكو ديلاميراندولاء على سبيل المثال)؛ 
وطبعت بطابعها الفلسفة الهرمسية للقرنين السادس عشر والسابع عشرء كما أنها 
ساهمت لاحقأ في تشكل مختلف أشكال الحلوليةا'". 


ن يوشايء 


(1) تم تعريب هذا التعن عن قاموس ناثان النلسئي؛ لأليف جيرار دوروزوي وأندريه روسيل- 


تعريب: أكرم أنطاكي- برلجمة: ديمتري أقدبريفوس, 


اللمجم التلدقي 
قصة الإيمان «دماء لعذلم عدال" 


قصة الإيمان بين الفاسفة والعلم والقرآن تأليف: نديم الجسر مفتي 
طرابلس لبنان» هذا الكتاب من الكتب الفلسفية الإلهية يعرض قصة شاب 
يدعى حيران ابن الأضعف قام بالبحث عن الحقيقة عن طريق دراسته 
التوحيد على يد شيوخ مدينته ولكنه سألهم أسئلة تخص أصل الوجود 
والتوحيد الفلسفي واثبات وجود الله فبعضوه وطردوه فهاجر إلى غير بلد 
باحثاً عن الحقيقة مذكرنا بسلمان المحمدي رضوان الله عليه ببحنه عن 
الحقيقة. 

فيجد معلم يعلمه التوحيد والأصل الفلسفي للوجود الإلمي والبشري 
على مرور العصور ابتداء من اليرنان إلى الإسلام وفلسفة القرآن. 
قومية عربية «وتلههمنامه عنطسى 

حركة سياسية ذكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة موحد 
الهم على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ وإحلالها محل رابطة 


النين. 


التأسيس: 

ظهرت هذه الحركة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
مشظلة في حركة سرية تؤلف من أجلها الجمميات والخلايا في عاصمة الخلافة 
المشانية» ثم في حركة علنية تتخذ مظاهر جمميات أدبية تتخذ من دسشق وبيروت 
.مقرًء لها ثم في حركة سياسية واضحة المعالم في المؤتمر العربي الأول الذي 


عقّد في باريس سنة 1912م ومن أهم هذه الجسميا: 


صط ‏ لب 


عرسي 

* الجمعية السورية التي أسسها نصارى منهم بطرس البستاني وناصيف اليازجي 
اسنة 1847م في دمشدق. 

الجمعية السورية في بيروت التى أسسها نصارى منهم سليم البستانى ومنيف 
خوري سنة 1868, 

الجمعية العربية السورية وظهرت في 1875م. 

جسمية رايطة الوطن العربي التي أسسها نجيب عازوري سنة 1904 يباريس 
وألّف كتاب 'يقظة العرب". 

الجمعية القمطانية التي ظهرت سنة 1909م وهي جمعية سرية من مؤسسيها 


أسسها في باريس طلاب عرب سنة 1911م 
أه ضباط عرب بالجيش المشاني سئة 1912م 


# حزب المهدء وهو سري 
وظلت الدعوة إلى التومية المربية محصورة في نطاق الأثليات الدينيبة 
غير المسلمة؛ وفي عدد محصور من أبناء المسلمين؛ ولم تصبح ثياراً شعبياً إلا 
احين تبناها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 
يُعد ساطع الحصري ت 1968م راتد القومية المربية وأشهر دعاتها ويأتي 
بعده ميشيل عفلق. 
الأفكار 
1- إعلاء رابطة العرق على حساب رابطة الدين. 
2- دعوى أن الأمة المربية أمة واحدة. 
3- الدعوة إلى الثكر الملماني. 
4- يتبنى شعار الدين لله والوطن للجميع. 
5- يقولون إن الوحدة العربية حقيقة أما الوحدة الإسلامية فهي حلم. 


المج الشستي 

امع أن الوحدة الإسلامية تحاتقت مرات عدة في التاريخ بيدما لم ذر حتسى 
الهوم وحدة عربية. 

يوجد كثير من الشباب العربي الذين يحملون هذا الفكر وبناء عليه نشات 
عدة أحزاب قومية قي تونس وسوريا والعراق وتمثّل في الأخيرتين بحزب البعث 
العربي الاششتراكي. 

ويلاحظ يأن الفكر التومي الآن هو في حالة تراجع وانحسار. 


السجم التي 


كارل ماركس 3155 1ئك1 


كارل ماركس (1818- 1843): فيلسوف ألماني؛ سياسيء وصحني؛ ومنظّر 
اجتماعيء قام يتأليف العديد من المؤلفات ألا أن نظريته المتعلقة بال رأسمالية وتعارضها 
مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية؛ لتلك يمتبر مؤسس الفلسفة 
الماركسية؛ ويعتبر مع صديقه فريدريك إتجلز المنظرين الرسميين الأماسيين للفكر 
الشيوعي. 

شكل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يدعى اليوم بالاشتراكية الملية 
(الشيوعية المماصرةا 

ولد ماركس بمدينة (ترير) في ولاية (رينانيا) الألمانية عام 1818م والتحق 
بجامعة بون عام 1833 لدراسة القانون: أظهر ماركس اهتماماً بالفلسفة رغم معارضة 
والده الذي أراد لماركس أن يصبح محامياء وقام ماركس بتقديم رسالة الدكتوراه في 
الفاسفة عام 18:0 وحاز على شهادة الدكتوراه. 

وصفه أحد أصدقائه بأنه عريض المنكبين واسع الجبهة كثيف الشعر وداكث 
إلى حد الزرقة؛ كان حيوياً نشيطاً لا يهدأ له بال لاينام إلا أربع ساعات في النهار. 
بداياته: 


قي عام 1842 ربمد كتابته لمقالته الأولى لمجلة (غ088اه !»1 عمناآع2) قي 
مدينة كولونيا.. أصبح من طاقم التحرير. 

كتاباته ني هذه المجلة وبشكل ناقد لوضع السياسة والأوضاع الاجتماعية 
المتردية السماصرة لذلك الوقت ورطته في مناقات حامية مع رؤوساء التحرير 
و المؤلفين. 


5 ب لم 


عم عستي 
وفي عام 1843 ماركس كان قد أجبر على إلغاء أحد نشراته وسرعان ما قم 
إصدار قرار بإغلاق الصسمينة ومنمها سن النشر. 
اتقل ماركس من ألمانيا إلى باريس وهناك دأب على قراءة الفلسفة والتاريخ 
والعلوم السياسية وتبنى الفكر الشيوعي. 
قي عام 18414 وعندما زاره صديقه قريدريك إنجلز قي باريسن وبمد عدة 
مناقشات مع بعضهما الببض رجد الصديقان بأنهما قد فوصلا إلى أنكار متطابقة 
00 حول طبيمة المشاكل الثورية وبشكل مستقل عن بعضهما البعض. 
ونتيجة لهذا التواقق بيلهما عملا معآ وتماونا لتفسير أسس ومبادئ نظلريات 
الشيوعية والعمل على دفع الطبقة الماملة (واليرجدازية الصغيرة الديمقراطية) لتعسل 
وثتفانى من أجل تلك المبادئ.. 
عاش كارل ماركس في القرن التاسع عشرء وهي قترة اتنسست بانتشار 
الرأسمالية الصناعية من خلال تشكيل الطبقات العمالية الأوروبية وأولى صراعاتها 
الكبرىء وهذا المالم هو الذي حاول ماركس التفكير فيه من خلال اعشماد عدة مكتسبات 
نظرية: 
- الفسفة الألمانية وبخاصة فلسفة عيغل (1770-1891) التي استخلص منها 
فكرة جدلية التاريخ الكوني الذي تهيمن عليه التناقضات التي تقوده نحو مآل نهاني. 
٠"‏ الاتتصاد السياسي الإنكليزي الذي يشكل كل من آدم سميث (1723-1790) 
ود ريكاردو (1772-1823) ومالتوس (1834- 1770) أبرز وجوهه. 
* الاشتراكية “الطوباوية' الفرنسية (سان سيمون؛ نورييه: كابي) ومعاصرو 
ماركس (يرودونء بلاتكي) الذين دخل معهم ماركس في سجال. 
* المؤرخون الفرنسيون الذين حللوا المجتمع بحدود صراع الطبقات الاجتماعية. 
نقد الرأسعالية: 
القد تبنى ماركس منظوراً دينامياً وصراعياً للرأسمالية؛ ومنها: نظرية 
الاستغلال وفائض القيمة: 
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العم للستي 
يبدو العالم الحديث كتراكم للبضائع؛ وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل 
الإنسائي الذي هو متضسن في البضاعة (نظرية القيمة- السل مستمارة من د. 
ريكاردر): إن العمل بدوره بضاعة تمتلك سمة خاصة: فهو ينتج قيمة أعلى من 
ثمن شرائه؛ وبالفمل؛ فالرأسمالية لا تشتري كل العمل الميذول من طرف 
البروليتاري: ولكنها لا تؤدي له إلا ثمن قوة عمله (ما يكنيه للسيش)؛ والفارق 
القيمي في ما بين قوة العمل والعمل المنجز يشكل فائض القيمة الذي هو منبع 
الرأسمال؛ إن الرأسمال يخلق ذاته ويميد خلقها باستمرار داخل علاقة الاستغلال 
الاجشماعية هائه. 
قوانين تطور الرأسهالية؛ 
تقود المناضة الرأسمالي لمراكمة رأس المال؛ أي إلى استثمار جزء من الريح 
في تحسين أداته الإنتاجية» ومن قانون التراكم هذا استتتج ماركس عدة اتجاهات 


* اتجاه أكثر فأكثر تعاظما نحو مكدنة الإنتاج. 

شسركز رأس المال ناجم عن نمو كل مقاولة على حدة وتمركز المقاولاث في 
أيدي حفنة قليلة العدد من أقوى الرأسماليين. 

* تزايد البطالة والانخفاض النسبي للأجور الذي تصوره ماركس كماقبة للراكم 
فالآلات التى تنحو نحو تبويض البشر والمشكلة بقلك ل “جسيش صسناعي 
احتياطي' ينزع حضوره نحو ممارسة ضغط يؤدي إلى تخفيض الأجورء ويبدو 
هذا التفقير المتماظم ك '"فانون عام للاقتصاد الرأسسالي". 

* انون الاخفاض النزوعي لممدلاث الرب 
(الآلات) مقارنة بالرأسمال المتغير (الأجود)ء 

* الربح (قائض القيمة) المتائي قفط من العمل الإنساني إحسب نظرية القيسةه- 
السل). 

* الانخفاض النسبي لعدد المأجورين متارنة بالآلاث يقود نحو انخفاض معدل 
الربح: غير أن التفقير يقود نحو ثورة الجماهير. 
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من تؤليسد الوأسمال القبث 


اسم نستي 
افهنا يفرد المنطق الاقتصادي مكانا لمنطق اجتماعية يتمشل في ثورة 
النقسوعين د النظام. 

ميكانيزم الأزما. 
الأزمات. 

* الاستغلال وتمركز رأس المال الثابث (الآلات) يقودان نحو تعماظم لا ينتهسي 
القدرات الإنتاج على حساب إمكانيات الاستهلاك (عير المداخيل الموزعة)»ء 
ومن ثمة أزمات فيض الإنتاج التي لا تني تحدث والتي تسم الرأسمالية بشكل 
دور 

وقد اعتقد ماركس أن هذه الآزمات من شأنها أن تتفاقم عبر الزمن حتى تصبح 
أزمات لا تطاق. 

* المادية التاريخية وأولوية الإنتاج: إن أساس المجتمع يقيم في الإنتاج» في العمل 
الذي ينتج الإنسان من خلاله ذائه وينتج المجتمع, 
إن وسائل الإنقاج المسساة 'القوى المنتجة" والملاقات التي تش حول السل 

(علافات الإنتاج) يشكلان “عالم الإذتاج* الخاص بكل مجتمع؛ ولقد تعاقبت خلال التاريخ 
عديد من أنماط الإنتاج (القديسة: الآسيوية؛ الإفطاعية: الرأسالية). 

* البنية الاقتصادية التحتية والبنيات الفوقية إن البنيات الفوقية السياسية القانونية 
والإيديولوجية تدبني على قاعدة الإنتاج؛ إنن يجب الانطلاق من القاعدة 
الاقتصادية لفهم تطور مجتيع ممطلى. 

* تقسيم الشغل وصراع الطبقات يؤدي تقسيم الشغل أيضاً نحر اتفصال الناسن 
عن بعضيم ونحو تكون الطبقات وصراعها؛ إن صراع الطيقاث الاجتماعية 
المتعادية والمتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ قبي 
إطار النظام الرأسمالي. 

* سوسيولوجيا الملبقات والدولة نظزية الطبقات الاجتماعية غالباً ما اعتير أن 
البيان الشيوعي الذي يصرح فيه ماركس بأن لا توجد إلا طبقت ان أساسيئان 
متعارضا مع 'صراع الطبقات في فرسا" الذي يصف فيه بسيع طيقات 


تت 


ليست هناك لدى ماركس نظرية نا 


ومكثملة بخصوص 


العجم اتلسقي 
وشرائح من الطبقات المختلفة؛ وبالنعل ليس هناك تناقض» ظم تكن لهئين 
التأويلين نفس الوضمية: فما كان يشغل بال ماركس في البيان (وعلينا أن لا 


اننسى أنه نص .دغَائي) كان هو تعليل الصراع الذي يتمع في المجتسع 
الرأسمالي طبقتان أساسيتان متواجهتان إحاملتان لمشروع تاريخي): 
البورجوازية والبروليقاريا؛ ويجب أن يؤدي هنا الصراع إلى التورة إنا ما 
عرف العمال كيف ينتظمون ني حزب يمكن من الإطاحة )ميقع 
البورجرازي؛ إن 'صراع الطبقات في فرنسا" يريد أن يكون تحليلً أمبريقياً 
الحركة تاريخية خاصة؛ وماركس يصف يدئة شرائح طيقية وروابطها وكيف 


5 حول قطبين اثنين) والتحليل الرصفي 
الذي يهتم يتركيب الجماعات الاجتماعية: بينيتها وتطورها وسلوكها. 
*_نظرية الدولة والإيديولوجيات: نجد لدى ماركس نظزية الدولة (متسصورة 
بوصفها أناة سلطة في خدسة الطبقة المهيمنة) وللإيديولوجيات (كتميير عن 
مصالح طبقية مميئة) وللاستلاب (كتقديس أعمى للبضاعة)؛ وللدين (كأفيون 
الشعوب)».. الع. 
البيان الشيوعي 
قي غام 1845 ماركس كان قد أجبر على مغادرة فرنسا بسبب نشاطاته 
الثورية وكان قد استقر في بروكسل ولحقته زوجته وأطفالها إلى هناك وساعده صديقه 
انفلس الذي كان أبوه برجوازياً على شراء منزل والذي تحول فيما بد إلى مزكز 
للاتصال والاجتماع بالشبكات السالية الثورية. 


عصبة الشبوعيون. 

في عام 1847 اجتمع الشيوعيرن ليؤسسوا عصيتهم وفوض ماركس واتغلس 
ليشكلوا مبادئ هذه العصبة وبرنامجها المتبع وكان هذا البرنامج قد عرف فيما بعد 
ب (ييان الشيوعية حيث وضع فيه ماركس جوهر أفكاره وأسس السل على تحقيقها) 
وكانث عصبة الشيوعيون قد قامت على أنقاض جماعة رابطة العادلين في فرنسا والتي 


هعيبي _ 


سمرنمي 
كانت لا تؤمن بضرورة الثورة والاستيلاء على السلطة وكان شعارها (النناس كلهسم 
أخوة) طبما أقنع ماركس أعضائها بأنهم يحلمون بمالم وردي واستبدل الشمار إلى أن 
صار (يا عمال العالم اتحنوا). 

ابيان اليوعي كان يمهد لعقيدة الاشتراكية العلمية ويجسد المادية اللاريخية بيدا 
عن الكنيسة أو الدين باعتقاد ماركس الدين أفيون الشعوب أو الطائفية المهنية» وكان تلك 
قد أخرج صراحة في تمليقه ونقده للاقتصاد السياسي (كتاب) في عام 1838. 

إن أسس وجوهر البيان الشيوعي تقوم على افتراض أن منذ فجر الإنسابية 
وحتى اليوم كانت الملاقة علاقة صراع بين المستغل والمستغل.. بين المالك وبين 
العامل.. بين الطالب وبين الأستاذ.. بين الفلاح ويين الإقطاعي.. استغلال الإنسان 
للإنسان وأمة لأمة؛ وكانث إما الإخدافما أو يستوطهما معا. 

وطبعاً غلبة أي منهما تحدد طبيمة الالتصاد القائم, وعلى اتتراض بأن تفكك 
الإقطاعية كان من تتيجة تعفنها وإعاقتها للبرجوازية... فإن المنطق يفرض حتماً بأن 
مستوى تطور العلبقة البرجوازية (لإنتاج الكبير) سيصل بها إلى حد لا تستطيع فيه القدم. 

وعندها ستقوم البروليقارية بسحق هذه الطبقة (البرجوازية) ورقع الجور 
.والظلم عن الطيقة العاملة (البروليتاريا) وعندها يتحقق المجتمع الشيوعي حيث تتفي 
فيه الملكية الخاصة (وليس الملكية الشخصية ).. حيث الملكية الخاصة هي الناتجة عن 
استغلال العمال وأخذ ما ينتجه من القيمة المضافة دون أدنى جهد يذكر من قبل 
الرأسمالي.. أما الملكية الشخصبية هي ما تحصل عليه نتيجة التيام, بسل. 
النغي السياسي: 

في عام 18:8 قامت الثورة في فرنسا وألمانياء وخافت الحكومة البلجيكية من 
امتداد الثورة إليه وكامت بنفي ماركس الذي ذهب أولا إلى باريس شم كولونيا وقام 
بتأسيس صحينة جديدة دعيت 76110018 532ا«أ188 علا( تيمناً بتلك المجلة التي 
كان يعمل بها في البداية وانضم إلى أعمال ثورية هناك ودأب على تنظيمهاء في عسام 
1849 تم اعثقاله وحوكم في كولونيا بتهمة التحريض على التمرد المسكري.. ثم تست 
اف مجلته الجديدة التي كان هو رئيس تحريرها. 


بست 


السمم للستي 

في عام 1848: شهدت أوروبا ثورة عندما قامت الطبقة العاملة في فرنسا 
بالسيطرة على السللة من الملك لويس؛ وقاست الحكومة الثوزية باستدعاء ساركن 
اللبتاء في فرنسا بعدما طردئه حكومات فرنسية سابقة وعندما ألت شعلة الحكومة 
الثورية الفرنسية في عام 1849: انتقل ماركس للعيش في لندن وقام يكتابة الكثير مسن 
المؤلفات التي تعنى بالسياسة والاتتصاد: كما عمل كمراسل أوروبي لصحيفة 'نيويورك 
تربيون' من موقمه في أوروبا وخلال هذه الفترة كان قد قام بعدد من الأعمال وصنفت 
على أنها كلاسيكيات النظرية الشيوعية. 

وتضسن هذا كتابه الأروع (رأس المال) في أجزائه الثلاثة والذي نشره اتغلس 
عام 1885 بعد وفاة ماركس حيث كان عبارة عن مخطوطات وكراسات من 
الملاحظات وتضمنت تحليلا للنظام الرأسمالي والذي يبين فيه كيف أن التضور 
واستغلال العمال يتم بكل بساطة عن طرق أخذ القيمة المضافة- (القيمة المضافة هي 
القيسة التي تدتج عن طريق اسل على الشي- من القطن في الحقل إلى قماش فاخر.. 
من دولار إلى 100 دولار وهي لا تشتمل على أجور التكلفة أو الصيانة.. أي ليس لها 
علاقة بأجر الصيانة أو كلفة العمل وهي ليست الربح... في ذلك الرقث لم يكن هناك 
تكنولوجيا... حالياً القيمة المضافة تنتجها الآلات الحديثة ويأخنها أصحاب وسائل 
الإنشاج)ء 

وكان عمل ماركس التالي هو عن المجلس الوطني الفرنسي 1871 (كومون 
فرنسا كتاب الحرب الأهلية الفرنسية. حيث حلل خبرة هذا المبلس الثورية والكسي 
شكلت في باريس خلال حرب فرانكو بروسيان؛ ومن خلال هذا العمل قام ماركسن 
يترجمة شكل ووجود هذا المجلس على يرهان وتأكيد تاريخي حتمي لنظريته؛ يآن مسن 
الضرورة الهامة والقصوى للعمال بأخذ زمام الحكم والوصول إلى قمة المراتب 
السياسية بتمرد مسلحء وبعدها العمل على تدمير الأسس التي تقوم عليها الطبقة 
الرأسسالية. ورضح ماركس بأنه ما بين الشيوعية والرأسمالية تقع تفلك الفترة التي تسل 
غلى تهيئة التمول القوري وهذا التمول الذي سيشدل النناصب السياسية ستودي إلى 
حدوث دكتاتورية الطبقة العاملة (البروليتاريا). 


لبلب ل 


سمر نسي 
من أهم أعمال ماركس الأخرىة 

* القرق بين فلسفة العلييمة لديموتريطس وفلسفة الملييمة لأبيقرر (18:1). 

* نقد لسفة الحق لميخل (1844) 

* يؤس الفلسنة (1847), 

* العمل المأجور ورأس المال (1849)- 

* مساهسة في نقد الاقتصاد السياسي (1859) 
الصراع الطبقي في فرنسا (1849- 1850). 

* برومير ولويس بوتايرت (1852)- 

* الحرب الأملية في فرتسا (1871). 
ومن أهم أعماله بالتعاون مع إنجلز: 

* المائلة المقنسة (1845). 
الإيديولوجيا الألمانية (1846). 
بيان الحزب الشيوعي (1848)- 

* نقض برنامجي غوتا وليرفورث (1891-1875). 
السنوات الآخيرة. 

عندما تم حل عصبة الشيوعيين في عام 1852 مازكس استمر يمراسلة ملات 
التوريين بهدف تشكيل منظمة جديدة: وهذه الجهود قد بلنت ذروتها قي عام 1864 عند 
تشكيل (مجلس الأسسية) وسرعان ما بدأ العمل مع رفاقه على تشكيل أمسه ومبادفه 
جه السياسي ولكن بعضا من أعضاله والذين كانوا قد أخمدت الرغبة الشيوعية 
يم كانوا قد بفضوا إنشاءه وهنا كان قد اقترح ماركس تقل مركز (مجلس الأسية) 
إلى الولايات المتحنة. 
سنواته الثمانية الأخيرة كانت صراعاً حتقياً مع المرض والكي أعقته عن 

طموحاته وأهداقه ومع ذلك كان بعد وفاته قد وجد بعضاً من الملاحظات التي تم تجميعها 
وإعادة نشرها كمجلد رابع لكتاب رأس المال (ماركس ربط تكسون رأس السال باليسة 
المضافة الناتجة عن علاقات الإنتاج ولم يجمله يققصبر على حالة تراكمية جامنة). 


حك 


المجم لتقي 
وفاته: 

وفي 14 مارس 1883: تونى كارل ماركس ودفن في مقبرة هاي غيت 
(وععسمت مسودعنا!) بلسن. (أنظر أيضا المارعيية). 
كاريزما مسحضسا: 


الكاريزما (114115112©) صفة أو سمة غير عادية تتحقق لدى الفرد؛ فتجمل 
قدراته خارقة للعادة: ويعني المصطلح من الناحية اللفظية (هبة الله): أي من ترسله 
العناية الإلهية لإنقاذ أسته؛ وهو زعيم يتحلى بقوة خارقة وصفات نادرة وقدرات 
اروحيقد 


ويرتكز النظام الكاريزمي على الطاعة للبطل والتتضحية من أجل تأنية 
يستطيع 


كر يشنامورتي تامسستصداعطيك1 
ولد جدو كريشنامورتي 1986 -1895 1715110801011 10011[ في قزية 
صغيرة في جنوب الهند؛ وبميد التقاله إلى مدينة مدراس مع أسرته تبتته اللسيدة آنسي 


بيزانت؛ رئيسة الجممية الثيوصوفية التي احتفث به في شبابه بوصفه مسي . 
وفي العام 1929؛ تخلى كريشناسورتي عن الدور الذي أنيط به مفككاً اللي لك 
“الروحية" التي طوقته؛ منطلقاً في مهمة؛ وقف لها حياته كلهاء ل“"تحرير الإنسسان 
تحريراً مطلقاً غير مشروط' من القيود والإشراطات كافة بما فيها القيود التي يفرضها 
النين المنظم والاتكال على المرجعيات الدينية والروحية المختلفة؛ فجاب العالم إبان 65 
سنة» متكلما في أوروبا والهند وأستراليا والأمريكتين: حتى قبيل وفاته بأسابيع قليلة. 

الم يمتئق كريشنامورتي أي مذهب» كما لم يبشر بأي عتيدة, بل صاغ تمليمه 
الفريد وحنه؛ منصرفا انصرافا كليا إلى رصد دائم لآليات الذهن البشري في كتابات 
ومحاضرات ومحاورات جمعت في أكثر من 40 كتابا وترجمت إلى حوالى 50 لغة؛ 


لتك 


مم نستي 
والقضايا الدائمة التي تصدى لهاء والتي تتناول أصل المشكلات البشرية وطبيمة الذهن 
.وكيفية التحرر النضي وتحقيق الإشراق الروحيء 
أكثر متكلمي القرن المشرين وكتابه استفزازا للذهن المستكين إلى يقينياكه وتحديا 
المزاعم جحافل المرشدين الجدد من أصحاب "الككاكين الروحية' الثين يوزعون 
التقنيات" و”الوصفات" و"الوعود” التي تزيد يليلة العالم على بليلة. 

كان كريشنامورتي يريد تحرير البشر نفسياً لكي يكونوا على تناغم مع أنفسهم 
وأشباههم وسع الطبيمة؛ وقد علم أن الإنسان هو صانع البيئة النسي يعيش فيهاء وأن 
إيقاف كايوس المنف المستمر منذ آلاف السنين لا يتم إلا بتحول جذري في اله 
البشرية: وقد اكتفى بإعطاء إشارات حول “فن" القيام بهنا التحول» إذ ليس ثمة طريق 
ولا منهاج لبلوغه: على كل أحد أن يقوم بالعمل بنفرده؛ دون اللجوء إلى أي معلم أو 
مرجمية: فالحياة بأسرها تصير المعلم. 

الهذه الأسباب مجتمعة: كانت التربية واحدة من اهتمامائه الرئيسية: 
استعطاع العلفل أن يتملم رؤية إثشراطاته الإثنية والدينية والمذهبية والاجتماعية الخ: التي 
تقوده حتماً إلى النزاع, إذ ناك يستطيع أن يستوعي أنه العالم وأن العالم فيه: ولمله 
يستطيع بذلك أن يصير كاتا بشرياً يتحلى بفطنة رقيمة تلهمه السلوك السليم أنياء 
فالذهن المتقل بالأحكام المسبقة مستعص على الحرية. 

ليس كريشتامورتي افيلسوفا' بالممنى المألوف للكلمة؛ فغاليية الفلا فة يقومون» 
انطلاناً من مسلماث يأخئون بها وتشكل نواة فلسفاتهم؛ ببناء صرح نظطري يبحثون له عن 
.تطبيقات في النشاطات البشرية المخثلفة وفي العالم أما 'لكر* كريشنامورتي فهو يقوم على 
أمس نفسانية يمكن التحقق منها "تجربياً- شريطة أن يتحلى المرء بالجرأة والشجاعة 
الكاقيتين للإقدام على ستل هته المغامرة- من شأنها أن تحث فيه من دون أدنى عنف أو 
الجوء إلى سلطة فكرية خارجية؛ تحولاً غير متوقع يشمل سائر جوائب حياته. 

وإن التسق في دراسة تماليم كريشنامورتي ليكشف عن 
دعائم فكر حرء ثقي؛ متجدد؛ يتخطى كل الحدود والمقولات الثي تفرضها علينا غاليية 
المناهج والفلسفات والمذاهب التي لا تتسبب؛ في الأعم الأغلب: إلا في التجزئة 


م 


أنه مكانة خاصة بوصقه واحداً من 


جديدة تود 


العم مستي 
والصراع والفوضى- الأمر الذي يمتح هذا الفكر أققا عالمياً ثاملاً بالغ الأهمية؛ 
وخاصة في عصزفا. 
معضلة الإنسان الأساسية تمودء في نظر كريشنامورتي؛ إلى “سيرورة الأنا" 
05م 1 6): تلك السيرورة المتمثلة في الرغبة المنغرسة في الأنا إلى الاستزادة 
من الوقود الذي يكفل لها الاستمرار في التقوقع على نفسهاء ذلك التقوقع الذي لا 
في الأنانية الفردية والشواهد الاجتماعية والتاريخية على عنجيية الإنسان وفتسوقة 
وحسب. بل وفي المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية السائدة. المشبمة بالإحساس بالتفوق 
ويالرضا الثاتي ربالفرور المقنع. 

كريشنامورتي من القلة النادرة من الفلاسفة التي عملت على إقامة صلة وثيقة 
مباشرة بين التعقيد الحاذق واللامنطقي للنفس البشرية؛ بكل إحباطاتهاء من جهة وبين 
شملة المحبة المنقدة في الكيان الإنساتي» من جية ثانية» فهوء بإزالته المسافة الوهسية 
الفاصلة بين أنا الإنسان وبين ما هو حتيقي فيه: أي بين الإنسان كمرض والإنسان 
كجوهر؛ يمرر النفس البشرية من فصام لازمها طريلاًه كل ما ليس حقيقياً وآنهاً 
ومباشرا خاضع للزمن؛ أي للصيرورة؛ أي لإشراطات الذاكرات النفسانية؛ ولا يقعء 
بالتاليء في حقل "الإبداع' الخالص؛ وهر "نسلاب ناتسي" 118001108ا-10لا: يممنى 
قريب من مفهوم إريش فروم للااسلاب» إن كريشنامورتي يضع إصبعه مباششرة على 
موضع العلة التي لا يستطيع أي تحليل نفسي "اختزالي' أو أي تجربة 'صوفية" عابرة 
- ألا وهي اعتيادنا القائل سحاكسة نضنا ومتارئتها بالآخرين وإدائتها؛ ووضع 
اسلم قيم من اينداعنا نحن ومن صنع إستاطاتنا الخافية (- اللاواعية] قزم 
الصمت: وتيقى فاعلين في العالم؛ حاضرين فيه نحيا حياة هي فيقاء يأن نكون» لا كما 
نرغب في أن نكون؛ بل كما نحن قعلاًء 

لذا يقترح علينا كريشنامورئي- نحن الذين نلتقي بالمجهول في كل لحظة؛ 
مزودين بالذهن (وهو أفكارنا وذاكراتتا وسملوماتنا المتراكمة) درعاً يدرأ عنا 'خطر" ما 
نجهل- تجرية جريئة: قوامها تأمل تقدي عميق في النفس» مصحو وائتباه يلظ 
يتعلص من قبضة الذاكرات والتلقائية الآلية المترسبة فينا عبر الما 


د# ل _ لل 


هدلاً من 


سمر نسي 
زهرة كل لحظة جديدة بنبول زهرة اللحظة التي سبقتهاء وتتوجه يقظة نهائية شانية 
على مستويات النفس البشرية كافة. 
ثورة كلية جذرية» 'نفنى فيها عن نفضنا" بالتمبير الصوفيء وعن ذاكراتنا 

الماضية:؛ فتتفتح فينا 'بصير؛ وحدها قادرة على الإفصاح لنا عن الواقع؛ واقع "ما هو 
موجود" 18 181314- الآن؛ أما مقارية الواقع بالتهن وحده- وهو الماضي كله- قهي 
"أشبه بضخ الدم في جئة ميت"؛ بصب تمبير أحد المفكرين. 

لا يركن كريشنامورتي إلى كل فمل آلي وإلى كل تكزار وإلى كل رتابة 
واعتياذ في حياتنا النفسية: قفي الفهم أيضأء كما في المادة نزوع طييمي إلى الاعتياد 
.وإلى التكرار وإلى العطالة؛ وهو نزوع ما لم نتداركه في الوقت المناسب ونفهم سياقه 
بالكامل؛ لكفيل بأن يستفحل ويتحول إلى هاجس يستحوذ على حياتنا النفسية برمتهاء من 
هنا يميز كريشنامورتي تمييزاً دقيقاً بين “اكرات الوقائع' (وهي الذاكرات الطييمية التي 
الا غنى لنا عنها) وبين “الذاكرات الننسائية' التي تنجم عن مراحدة 00 
"أن" الفرد مع ذاكرات الوقائع؛ فهذه المواحدة الناتية التي تقوم بها "الأنا" الخاضمة 
الديمومة؛ خدفا من التلاشي والاضمحلال؛ هي المسؤولة عن استنزاف حياتنا 
الداخلية وعن إحباط كافة مساعينا إلى السعرفة الحق للنفس وللعالم. 

"الأنا'؛ إنن» عبارة عن مجرد حزمة من أنماط السلوك أو العادات التي يضعها 
كريشنامورتي في نطاق 'المعلوم"؛ و'العادات'؛ هاهنا؛ لا يني بها كريشنامورتي 
المركات اليوسية البسيطة التي يتمثر من دونها استسرار الفنون والسنائع والملاقات 
بين البشر- لا بل تتعذر الحياة الإنسانية نفسها- بل يعني بها تلك المسالك “الاعتيابية" 
التي من شأنها دوما إدامة زدود الفعل الدفاعية التي تحرضها أحداث رضية مؤلمة في 
الماضيء إنها الجروح النفسية أو الندوب المتشكلة في النقاط التي تأنت فيها الأناء بقايا 
الأفمال الناقصة التي- لسيب أو لآخر- لم دعشها ني كليتهاء ربالتالي؛ لم تفهمهاء 
الأحداث الرضية الذي لم يتم استيماؤها أو هضمها. 

العالم في حركة دائبة» في صيرورة أبدية: والأناء بكل ثوابتها ومكابداتها 
الناجمة عن رغبتها في ديمومة سكونية: إنما هي مقاومة ليذه الصيرورة؛ |' 


لمعل 


كريشنامورتي؛ هي الماضي المحفوظ في ذاكرة ليست مجرد ذاكر: 
بل ذاكرة- كونها ما تزال مشحونة بالاتفمال الموجع الناجم عن الفمل الرشمي- 58 
السلوكنا كله؛ وتنحو إلى فرض مجرى محدد على حياتنا كلها وعلى مصيرنا برمكه»ء 
هي ناكرة؛ على الرغم من تجدد الحياة الدائم؛ ترمي بناء مع صباح كل يوم جديد؛ في 
أزقة مساعينا القديمة؛ وتفرض عليئا غصباً عقد ميثاق متجدد: لا مع الحياةه بل مع 
طموحات ماضينا العقيمة؛ التي تستطيع بنلك؛ من جراء "الالتزام' بهئا اليشاق غي 
المواعي: أن تتظاهر بالحياة وتطقى دفماً جديداً. 

إن استمرارية الأنا ما هي إلا اسشمرارية هذه الذاكرة: وديمومة الأنا إننا هي 
ديسومة الماضي- ماض ليس إلا جملة تشتجات وأوجاع وقروح ومقاومة متمنتة لكل 
اخروج عليه أو حياد عنه؛ لكل صيرورة عفوية؛ أصيلة؛ مبدعة. 


بذلك فإن صراع الأنا مع الحاضر يختزل إلى صراع الماضي مع الحاضرء 
كما يقول رونيه قويريه» وهذا الصراع يخلق المفهوم النفسي للماضيء أي أن مقاومة 
الصيرورة التي تكونت لدى وقوع الأحدات الماضية تخلق فينا ممنى الماضيء ومن 
اجبة أخرى» فإن عدم إتباح الرغيات هو الذ 
الحقيقي الني سوف يعاش فعلاً وحتمء بل مستقبل مفتملء ليس في حيقته !! 
لأنه- عملياً- مكون» في حلصن متقرص: من ذكزيات هنا الماضي: لوس شسة جديسد 
احقيقي في هذا المستقبل المزيف لأنه ليس غير صمورة ممكوسة للماضمي في مرآة الأناء 
أما المسثقيل الحقيقي: الفملي؛ فلا يمكن اختياره إلا كحاضر حي. 

ندما تتلاشى مركزية الأناء مع جحافل التناقضات التي تولدها في النفس» 
يعي المرء أن ما كان يتوسم فيه ذاته؛ ما كان يراه من نفسه ويحسب أنه هوء لم يكن 
في حقيقة الأمر إلا صووة ممسوخة من ثاته الحق وقد أضفى عليها صفة الإملاق- 
حزمة من الأنكار والانفمالات والرضوض التي تختزل روعة الحياة؛ بتجلياتها 
اللائهائية؛ إلى قانون يتوهم أنه سيجد بتطبيقه السعادة التى ينشد وتحول؛ بالتالي؛ درن 
يقي والكشف عن إمكاناته الأصصيلة. 


ممم نستي 

ثورية كريشنامورتي تتمثل في مقاربته الجديدة فعلاً للعمل على الذات وفسي 
اكتشافه شيئاً ثوريًء خارئاً لم ينتبه إلى أهميته, في غسرة اختبارهم للمالم الداخليه 
غاليبة المملمين والنلاسفة الروحيين: إذا كان الممل الداخلي يبدأ . 
حقل الوعي؛ فإن هذا المنطلق؛ بوصفه؛ منطثياً» لاايخرج أصلاً عن نطاق الأفنا 
(المعلوم)؛ لابد أن يحتجز كل ما ينتج عنه ضمن هذا اللطاق نفسه؛ وما يحدث في هذه 


الحالة؛ من حيث لا نعي؛ هو نوع من إعادة ترئيب محتويات الوعي 'الأنوي' في 
اتشكيلة جديدة نتوهم أنها خبرة جديدة؛ في حين أنها إلباس للنديم ثوباً جديداً. 

من هنا استحالة أن تختبر الأنا ثبيئا غير ثاتها ومعطياتها؛ وضرورة عدم 
الانطلاق في سيرورة معرفة النفس من *مركز", بل إعمال نوح من الانتباه الدائم الني 
الا يوجد فيه أحد' ينتبه ويكون فيه الراص: والمرصود (أر المراقب والمراقب) 

بن في سيرورة الرصد أر الانتباه- مثل المحبة تماماً: في لحظة الشعور السبيق 
بالمحبة الحقيقية لا يوجد محب ومحبوب: بل محبة قنطا (الصديق آخر هو أنت"؛ كما 
يقول أب حيان التوحيدي)؛ إن ما يميز الخبرة الروحية الأصيلة؛ في الواقع؛ هو العجز 
الكامل عن مقارنتها بأي من الخبرات النسية السابقة (الذاكرة المعلوم)؛ مما يفسح 
المجال شاسعا لاكتشاف آني للمجهول في كل لحظة. 

بهذه الخبرة يستوعي الإإسان؛ في لمحة كلمح البرق: بطلان الأناء وتتلاث 
الأنا القديمة وقد صعقها انكشاف زيفهاء وتبلغ طاقة الإنسان» التي كانت قستهلك في 
تغنية تناقضات ينسل بمضها بمضاء درجة مذهلة من التركيزء ويبعر الكيان الداخلي 
في محيط لا ساحل له؛ في استفراق مطمئن في الحياة الكلية يجمله غير قابل للاستغلال 
من أحد ويطفئ فيه الرغبة في استغلال غيره» والفكر والعاطفة: اللذان كانت الأنا 
تحرص على الفصل ييفهماء يندمجان قي قهم عميق منمتق من إسار الزمن. 

.يسستتب عتدتذ تكامل تام في قوى الكيان؛ يتجلى في محبة هي غاية ذاتهاء هي 
أبدية ذاتهاء هذه المحبة- وهي؛ بحسب كريشنامورتيء فعل "التأمل” بعيفه- تطلق 
سواهبنا الحقيقية من عتالهاء لأنها لا تختار ولا تقيد إنها أشبه ما تكرن بشمس روحية 


عت 


السم ستي 
قسطع في مجدهاء تشرق بأشمتها الدافئة على الفراشة والذبابة مع وقشمل بضيائها 
السجرم والتبي- زهزة تنشر أريجها على السابلة جميماء بصرف النظر عن عويتهم: 

ربما وقع الباحث المثقب على نقاط تشابه بين 'فكر" كريشنامورتي وبين تماليم 
حكماء وفلاسفة هنود عديدين» أمثال شنكراتشاريا؛ غوتاما البوذاء رامانا مهارشي؛: 
نسارغاناتا مهراج» في بحث هؤلاء عن المبنأ المطلق أو الأسمى أو في تعبيرهم عنهء 
.وكذلك بينه وبين الطاوية (لاوتسه؛ خوانغ تسه) وبوذية زن: كما قد يعثر الباحث على 
انقاط الثقاء عديدة بين كريشنامورتي وبين مفكرين غرييين كثر يصعب حصرها في هذا 
المقام؛ من أمثال كارل غ. يونغء مؤسس علم النفس التمليلي: والأديب هرمن هسه 
(ولاسيما في كتابه سيدهرتا)» وغيرماء وقد يجد تقاطعاً بين الانتباه الذي تكلم عليه 
كريشنامورتي وبين 'الحدس' لدى برغسونء إن كريشنامورتي يلثقي حنًا مع برغسون 
في إصراره على ما هو خلاق وني تنديده بكل ما هو آلى غير تلقاني ولا ينسجم مع 
"التطور المبدع". 

وكريشنامورتي» حين يحيل “الأنا' إلى القضاءء وحين يزينا يسساطة كل 
التناقضات التي تميث فيها فماداً ويجعلنا نمترف بفراغها من كل مننى أصيل؛ وحين 
يشدد على الحرية والمسؤولية ال يقتوب من جب. سازئوه على الرغم من 
جميع الاختلافات العميقة بين الرجلين في القصد والمنهج؛ غير أنه يتخطى قي براعة؛ 
عبر التحول الداخلي الحاسم؛ المعضلة التي عجز مؤلف الوجود والعدم عن تخطيهساء 
أن فكر كريشنامورتي ليس تخصصياًء وهو لا يندرج ضمن أي منظور تاريخي؛ 
إنه يمارض ذوبان الفرد في الجماعة: ومع ذلك فهر يقرء مع كارل ماركس؛ بأن الأنا 
هي ثمرة الوسط الاجتماعي: لكن الأنا عنده ليسث جوهر الإنسان- وهاهنا أساب 
الفرق بين المنكرين؛ يخاطب تعليم كريشنامورتي العالم بأسره لأنهه على كونه مسن 
أصل هنديء ظل يشدد على أنه- تفسيا- لا ينتمي إلى أني قومية ولا إلى أن ثقافة 


حتل التجربة الإسائية غير محدود؛ وفي وسع الوعي الإننسائي أن يكسسامى 
حتى المطلق؛ أو بالأصع؛ أن يحئق جوهره المطلق وينمتق من القيود التي تكبله كلهاء 


تاكتك 


سمرنسي 
إن إمكان تحقيق خبرة الانعثاق هذه كامن في كل إنسان: لكن موهبة تحقيقها الكامل 
وإيصالها إلى الآخرين ممطاة للقلة المباركة من بني البشر وحدهاء ولقد كان 
كريشنامورتي من أصحاب هذه الموهبة في أجلى معانيهاء وقد استطاع: بسبره السيق 
' الني تحول دون الإنسان وتحقيق تجربة الائمتاق؛ أن يكشف لنا 
اي عن ينبوع من المحبة والفطنة والإبداع لا ينضبه وتءتبير 
تعاليمه اليوم واحة حقيقية وسط صحراء المادية (بالسمنى الأخلاقي؛ وليس اللسفي) 
المتفائمة؛ من جية؛ والمثالية الماجزة عن تحتيق ذاتهاء من جهة أخرى؛ الأمر الني 
يجملها تستحق بحق تبوأ منزلة رفيمة في التراث الروحي والفلسفي للإنسانية قاطبة- 
بية أو المذهب الكلبي مسد فسر©: 
الكلبيو دين : 
هم مجموعة فلسفية يونائية وجدت بين عامي 437 و370 ق. م. أسسها؛ على 
سا يقال؛ أن الذي كان أحد تلامنة سقراط» وكان أول من استخدم المصا والحرج 
الذي يله الشحانون ربز لفلشفته. 
وقد استمرت هذه المدرسة؛ بهذا الشكل أو ذاك: حتى نهاية المصور القديمة» 
أما تسميتها بهذا الاسم فله عدة تفسيرات هي: 
* التضير الأول هو "التحدي”: حيث يعود أصل الكلمة إلى الاسم اليوناني 00لاقا؛ 
أي “الكلب". 
* أما التفسير الثاني فيموده رسماء لكون أتباعها يجتسمون في ملمب رياضي اسه 
كينوسارغوس؛ ومنه جاء اشثقاق الاسم. 
* أو ربما أيضاً- وها هو التضير الثالث- كتذكار عن واحد من أهم فلاسفتهم: 
.وكان يدعى نيوجينس ريلقب ب“"الكلب' (413- 323 ق. م). 
نيوجينس هذا هو الذي أطلق عليه أفلاطون لقب 'سقراط المجنون"؛ ناك الذيه 
امن خلال ما يروى عنه من أحاديث وقصص أضحت أسطورية؛ يمكس المتلية الكليبة: 
بجمالها ومفارقاتها: كان يعيش في برميل» كان يلبس معطفاً خلقاً مثقيً» كان يارس 


حلت 


املسم التاستي 
الشول ممارسة عدوانية؛ يكال إنه كسر'قصعته بعد أن رأى طفلاً يشرب الماء براحة 
إيددء كذلك الأمر فيما يتملق بفانوسه الشهير الذي كان يسير به مضاء في رابمة النيار 
ان"؛ أو حين أجاب الاسكندر المقدوني بوقاحة: إذ مد إليه يده ليصادقه: 
“تتح عن شمسي!" 

ويحكى عنه أيضا أنه حين حاول زيتون تات يوم البرهان على عدم وجود 
الحركة فإن كل ما فمله ذيوجيس كان أن تمشى أمامه أو حين عرف أفلاطون الإنسان 
بأنه 'حيوان غير سغطى بالريش ويسير على قدسين": فألقى ذيوجينس أمام المستممين 
إليه بدجاجة منتوفة» وصاح وهو يضحد: 'انظروا؛ هذا هو إنسان أفلاطون!' 

وستند أخلاقيات الكلبيين» بشكل عامء إلى رفض الأعراف الاجتماعية؛ التي 
يميزون بدقة بينها وبين الطبيعة التي كانوا يدعون الرغبة في الرجوع إليها؛ من هناء 
يمكن تفسير ازدراءهم الكبير بالعلم وتأكيدهم بأن الخير الوحيد إنما هو الفضيلة. 

والكلبية التاريخية؛ على عكس المفهوم المحقر السائد اليوم حولهاء 
بسمتثنيها إلى نوع من التزهد السمب والمتشدد الذي غالباً ما كان ينمكس احتقاراً 
اللمظاهر ورفضا وتصعيدا لرحدانية الإرادة» إن مثل هذه التدصرفات التي يمكن أن 
تكون مضحكة أر لثقل مفارقة (كطلب الصدقة للتمود على مجابهة الزفض) قد أشدرت 
كثيراً فيما بعد على الفلسفة الرواقية. 
كلي تمدع نسلا 

في الفلسفة: الكلّي (جمميا كليات) 5اهدع01ا هو أحد أصناف الكيانات 
العقلية المجردة المستقلة حسب ما تعرفها الفلسفة الواقبية؛ حيث يفترض أن هذه 
الكليات هي التي تؤسس رتشرح العلاقة بين الماهيات النوعية /ند112 ©(ثانا لاسا 
.والتشابه بين الأفراد 10117101215: يمكننا أن تقول عن الأفراد أنها متشابهة عن 
طريق تقرير تشاركهم بالكليات» فالتفاحة الحمراء والياقوتة تتشابهان بأنهما حمرلوتان» 
فتشاركهما بالاحمرار نتيجة تشاركهما ني كلي (كيان عفلي) هو الاحمرارء إذا كان 
اشيئين أحمرين ممأ بنفس الوقت: فهذا يعني أنهما الكلي؛ الحمرء موجود في مكانين 


وهم ا 


'باحثا عن إد 


بديداً 


اسمر نسي 
بنفس الوقتء وهذا هو ما يميز الكلي عن الأفراد والأشياءء فهو يمكن أن يتواجد في 
مكانين أو أكثر بنفس اللحظلة. 

في الفلسفةء ضرورة الكلياث لشرح الملاقة بين الماهيات رالأفراد !| 
كانت نقطة جدال مركزية لآلاف السنين يين الفلاسفة والميتافيزيقيين» ويمكن أن تلخص 
التزاع بين ثلاثة أطراف رئيسية: الواقعيين الذين يدعمون الكلياث ويرون أنها نات 
وجود واقعي؛ الاصطلاحيون 0110]001101151© يشرحون التشابه بين الأفراد بقبول 
سصطلحات عامة أو أفكارء أي أشياء تتواجد فقط في المقل دون الواقع؛ وأخيراً 
الاسميون 81031131804 وهم يميلون إلى ترك التشابهات بين الأنواع والماهيات 
الندعية غير محددة وغير مؤسسة بشكل محدد بل بشكل متطور حسب السياق 
التاريخي؛ وجدت خلال التاريخ نسخ عديدة من الاسمية؛ بعضها على درجة عالية مسن 
» شهدت الساحة مؤخراً نشوء مدرسة اسمية جديدة تدعى الاسمية المجازية 
:811 ع1 و هي تعمل على استخدام نوع خاص من الجزئيات (الأفراد) 
11ل يمرف بالمجاز عمه”اء فالأفراد المتشابهين يملكون المديد من الخراس 
الكن المجاز هو حالة وحيدة الخاصية» لكن هل استطاعت الاسمية المجازية أن تحسن 
من المدرسة الاسمية القديمة ؟ ما زال ونا يسا عمل عاق انل 

الأسئلة والقاشات حول القلي كان نوما من 
وأكثرها تجريداً وأكثرها إثارة للجدل. 
كمال «وناع ملك !: 


الكمال (5071801108) مصطلح لوصف ما ليس به عيب أو نقص؛ وهو غالياً 
اما يستخدم لوصف الخالق في الديانات التوحيدية؛ يستخدم المصطلح بشكل كير في 
الكتابات 1! والدينية والأخلاقية للدلالة على الحالة المثلى. 
في العلوم: 

في الملوم: خاصة الفيزياء والكيسياء: يستخدم وصفي كامل أو كام لوصف 
حالة نمونجية من الأجسام في حالة فيزيائية معينة. مثلا: جسم جاسيء بشكل ثام. 


2 


السجم انشتم 
كون ومدسومن 
الكون هو مفهوم كلامي تم تأويله بطرق شتى ووققاً لنظريات مخظلفة ومتمددقه 
وأحد الاتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات المدة المتبناة من قبل 
الفلاسفة وغيرهم هو أن “مفهوم” الكون يدل على الحهم النسبي لمساحة الفضاء 
الزمكاني (الزماني والمكاني) الذي تتواجد فيه المخلوقات الماقلة وغير الماقلة: وهنا 
كالنجوم والمجرات والكائنات الحية؛ في تحديد طبيمة هنا الكون تختلف الآراءء مسن 
اتصور الفلسفات المختلفة وا! الكون بصورة معينة؛ ومن هنالك تظهر 
الفلسفات والعقائد الجديدة لتأويل مفهوم الكون بصورة أخرى مختلفة؛ وهذا على أصمدة 
عدة» من ناحية النشوء والتطور وكذلك سن ناحية أمن للكون نهاية أم لاء ...الخ. 
بداية الكون 
كثيراً ما اختلفت الأقاويل وتضار 
تشوء الكونء فهئالك من يدعي يآن الكون قد 
أو العسيب الذكي خلقه وغيرها من الأفكار: 
* ديليا: الله هو خالق وواجد الكون. 
* نظرياً: لا يمكننا التأكد من ذلك لآن عند نشوء الكون لم يكن هنالك 


ات وتلاحمث الأفكار حول كيفية 
* بنفسهء وهنالك من يقول أن الله 


والاختلاف قديماً كان لإثيات أن الكون حدث أو أزلي» وحسب تقوانين الفيزياء 
الو كان الكون أزلي لوصل إلى مرحلة التوازن؛ وذلك يمني أن الكرن سيكون كتلة 
واحدة لها نفس الخصائص والصفات غير مجزئة لها (درجة المرارة) نفسهاء لآن 
الحرارة تنثقل في من جسم الأسخن إلى الأبرد حتى تصل إلى التوازن بين الجسمين» 
والمادة تنتقل من المتقطة ذات الكثافة الأعلى إلى المنطقة ناث الكثافة الأفل إلى أن 
تصل إلى التوازن أيضأء وهنا يعني أن الكون غير أزلي فهو لم يصل إلى مرظطة 
التوازن بعدء وخروجا من هذا المنطلق؛ تلخص النظريات الأربعة الوحيدة لكيفية وجود 
الكون ومن خلالها يمكننا إقساء واستبماد يعض النظريات الخارجية واليبيدة 
المغزى الأساسي لمفهوم "بداية الكو 


«طل للب 


000000000999 
1. أن الكون قد أوجد نفسه بنفسه. 

اكوتاً آخراً قد أوجد الكون. 

3. أن الكون قد أوجة بن المدم. 

4. أن الله أو السيب الذكي خلق الكون. 


بالنسبة للنظرية الأولى: لا يمكن للكون أن يوجد نفسه بنفسه. لأنه لم يكن 
موجوداً بالأساس فكيف يوجد شيئاً وهو غير موجود؟؛ قناقد الشيء لا يليه أي أن 
فعل الإيجاد لا يمكن أن يحدث إلا إنا كان هثالك أحد موجود أصلاً ليفله: إذاء فهذة 
النظرية مستيمدة. 

بالنسبة للنظرية الثانية؛ ُطرح من خلال هذه النظرية السؤال ذاته الذي يقول: 
إذا كان كون آخر قد أوجد الكون الحالي؛ فمن أرجد الكون الأول؟- ومن هذا المنطلق 
نستنتج أن هذه النظرية غير سمقولة فتستيمدها. 

بالنسبة للنظرية الثالثة؛ إن إيجاد شيء من العدم أمر لا يقبله العقلء فتخيل 
صنع كرسي وليس لديك آخشاب ولا سامير ولا معدن ولا أي شيء؛ بيبساطة؛ هذا 
مستحيل: إذأ فهذه أيضاً مستبعدة. 

وبالنسبة للنظرية الرابعة؛ فهي الشيء الوحيد المعقول وأكثر النظريات أعلاة 


قابلية للتسديق, فعقلياً لابد من وجود أحد ما يدير شأن هذا الكون ويخلق الكائئات 
ومزتهاء وهذا ال'أهدا هو الل حسب الأنيان أو البسيب الذكي حسب النلزية التصدي 
الذكي. 

الكونفشيوسية سمعنمدصضمم©: 


الكوننشيوسية (رو-جيآ: مدرسة السملم) أو الكونفوشية: هي مجموعة من 
المعتقدات رالسبادئ في الفلسفة الصينية» طورت عن طريق تعاليم كونفيشيوس 
(#1:3:32) وأتباعه: تتمحور في مجملها حول الأخلاق والآداب» طريقة إدارة الحكم 
والعلاقات الاجتماعية؛ أ: سية في منهج حياة ال ؛ حددث لهم أنساط 
الحياة وسلم اليم الاجتماعية؛ كما وفرت المبادئ الأساسية التي قامت عليها النظريات 


م 


لسمم للستي 
.والمؤسسات السياسية في الصين» انطلاناً من الصين؛ اتنشرت هذه ال كي 
كورياء ثم إلى اليابان وفيتنام» أصبحت ركيزة 
تم إدخالها إلى المجتممات الغربية: جليث الكونفشيوسية انتباه المديد من الفلاسفة 
الغربيين. 

رغم أن الكوقشيوسية أضبحت المذهب الرسمي للدولة الصينية؛ لم تق هذه 
طريقها حتى تصبح ديائة بالمعنى المعروف» كان يعوزها وجود هياكل أساسية» وطبقة 
من الكهنوتية (رجال الدين): حظي كونفيشيوس (36 31:36) بمكانة رفيعة لدى رجال 
أهل العلم في الصين» كانوا يطلقون عليه ألقاب ال'معلم' وال'حكيم؟: إلا أن تبجيلهم 
إياه لم يرقى أبدا إلى درجة التأليه (من الألوهية): يبدو أن بمض المؤرخين في الغرب 
أساء فهم هذا التصورء نظرا لملازمة مفهوم عبادة الأسلاف للديانة الصينية: لم يكن 
كونفيشيوس (32 3[,32) نفسه يدعي أنه إله: عكس الديانات الأخرىء لم تكن المعايد 
التي ششيدت على شرف كوننيشيوس أماكن لتجميع طوائف من الأتباع المنتظمين: ولكن 
ميان عمومية مخصصة لمراسيم سنوية وبالأخص يوم عيد ميلاد 
الطبيمية الأساسية الدبيوية (لادينية) لهذه الفلسفة؛ فلت كل المحاولات الي كانت 
تهدف لأن تجمل من الكونفيشيوسية عقيدة دينية. 
الكعابات رتدوين التعاليم: 

دونت مبادئ المدرسة الكوفشيوسية في تسع من الكثاباك الصينية القيمة 
والتي تم توارثها عن كونفشيوس وأتباعه؛ تمت كتابتها أثناء فترة حكم سلالة “تاشو"' 
نشاطاً مكقاً للمدارس الفلسفية؛ يمكن تقسيم هذه الكتابات 


ثقافة شموب شرق أسياء عنسا 


* الكتابات الخسس التقليدية (وو-جينغ). 
* الكتابات الأربع (سيشو). 

تم ثتاقل تعاليم كوتنشيوس بالحلريقة الشفوية, لاحقاً تم تدوين هذه التماليم في 

مؤلف الالونحيو"؛ يبدو المعلم (كونفشيوس) كما لو أنه يريد أن يظهر نفسه بمظهر 


لتك 


مم نستي 
الأخلاقي (الذي بكثب في الأخلاقيات) المحافظ: في وقت عرنت فيه البلاد اضطرابات 
كبرى ميزها حالة الانفلات السياسية: والتحولات الاجتماعية التي تلت انحلال سلكة 
نشو" إلى سمالك إقطاعية متحاربة؛ حملت حالة الييجان التي عرفتها البلاد كوتشيوس 
ومفكرين آخرين على تدير الطريقة المثلى لاسترجاع وحدة المملكة؛ أصبحوا ورغماً 
عنهم قلاسفة ومبدعين (من باب أنهم أوجدوا أو سنوا أفكارا جديدة) قي آن واحد. 
مفهوم ال "لي" 

.يرى كونفشيوس أن النظامين السياسي والاجتماعي يشكلان وحدة متكاملة؛ 
الفضائل والمناقب الشخصية للحكام ورجال البلاط (الأرستقراطيين) وحدهما كفيلان 
بأن يضمنا عافية الدولة» يتم استتباب النظام عن طريق نشر شعائر الالي' (88) 
والموسيقى؛ كانث الموسيقى الصينية المماصرة للفترة من أهم المناصر في الشمائر 
والممارسات الدينية؛ أفر 'كونفشيوس" بتفوق الموسيقى؛ عند استممالها بوظيفتها 
الروحانية وسلطانها على أفندة الناس» كان كونفشيوس يستحب القصائد الصينية القديمة: 
والتى كانت تنظم عادة في صيفة موسيقية: كان يشيد بقيمتها الحضارية؛ كان يرى أن 
الدولة التي تمتلك موسيقى وشمائر خاصة بهاء يدم اختيارهم من بين الأعراف والتقاليد 
الموجودة؛ يمكن أن تنتج مواطنين سمداء ويتمتعون بقدر كاف مسن الفشيلة؛ يجيمل 
الدولة في غنى عن تشريع القوائين حتى تضمن حسن اتضباطهم؛ وسيعم البلاد الأمان 
وتصبح القرانين بلا فائد جاب كونفشيوس بلاد الصين بحثا عن الحاكم المثالي الذي 
يريد (ويستطيع) تبني هذه التعاليم؛ ولكن عبتا كان يحاول. 
مفهوم ال"رن" 

تتسحور الفكرة العامة للأخلاقيات الكوفشيوسية في مفهوم الارن' (-1): 
والتى يمكن ترجمتها بإنسانية" أواطيبة القلب"؛ 'رن" هي الفضيلة السامية والتي تمكل 
أفضل ما في الننس البشرية في عصر كونفشيوس كان منهوم الارن" مقروناً برجال 
الطيقة الحاكمة, مع الزمن تمول مدلوله وأصبح يمني طيقة 'النبلاء"؛ على أن هنا 


لعل 


ممم نستي 
المفهوم أصبح أشمل فيما بعد في العلاثات الإنسانية على غرار تلك التي تجمع بين 
شخصين؛ يتجلى ال'رن' (-) عبر عدد من المفاهيم الأخرىة 

ال“تشونغ' (58): أو الإخلاص تجاه الثات وتجاه الآخرين. 

الاشياو* (##): أ ار' (إيثار الغير على النفس): والذي يعبر عنه 
كونفشيوس في قاعدته الذهيية:'لا تفمل بالآخرين مالا تحب أن يفمله الآخرون بك". 

ال'جونتسه' (637): يمكن ترجمتها بالرجل الشريف (بفضائله ولي 
بنسبه)؛ ويطلق على الشخص الذي تجتمع فيه عدة قضائل؛ على غرار الاستقاسة 
اللباقة» التأدب» النزاهة بالإضافة إلى التقوى والورع. 

سباسياً كان كونفشيوس يدعو إلى حكومة أبوية (تسلطية) يقودها حاكم يحظسى 
بالاحترام وسطاع بين رعيته: يجب على الحاكم أن ينسي أخلاقه لتبلغ الكسال؛ حتى 
يكون مثالا يحتذي به شعبه؛ في الميدان التربوي كانت ل'كونفشبيوس'" آراء تقسسية: 
كان يدعو إلى تعميم التعليم بين كل أبناء الشمب بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية. 
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لاأدرية (الأغنوستية) موك ةاكممعة: 

اللاأدرية (دونه1»ءممعة) توجه فلسفي يقول أن القبمة الحقيقية للفضايا 
الديزية أو الغيبية غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدهاء إن قضايا وجود الله أو النات 
الإلهية بالنسبة لهم موضوع غامض كلية ولا يمكن تحديده قي الحياة الطبيمية للإنسان» 
ويتوقفون في الحكم على الأشياء ويكثرون من قول لا أدري وهم تابعون في فلسفتهم 
البيرون الفيلسوف اليوناني. 

فالاائرية أو الأغنوسنية «داءنعدمهة ظنفة أر مذهب ديني يومنرن 
باستحالة التعرف على وجود الله والتوصل لهذا الإيمان ضمن شروط الحياة الإنسائية. 

والأغنوستية ليست عكس الغنوصية 008:161577) كما قد توحي الأسماء 
الانكليزية: فاللاادرية هي نفي وجود يقين ديني أو إلحائي بينما الغنوصية هي طائفة 
قديمة يعاد إحياءها الآن في الخارج وهي دين باطني صوفي وسرى لحد ما ازدهر 
قنيماً في المالم الماضتى واستغصست يمش فرقه مسظلمات مسيمية للشبهسر عن 
فكرها الفريد. 
الادينية معاء ظادملة: 


امن الصمب تقديم تمزيف دقيق ومحدد للادينية لأنها ببسالمة كيان فكاري 
غني بالتنوع والرؤىء تلكل لاديني فهمه الخاص للدين والإنسان والإله ولكن هذا 
لا يعني غموض مفهوم اللادينية» إذ سهما تمددت الرؤى والتصورات يبقى 
للائينية منهوم فكري عام يميزها عن باقي الاتجاهات الفكزية؛ وهذا النفهوم 
الفكري المام يتسركز في أنهم جميعاً يعتقدون أن الأنيان الحالية هي من صنتع 
البشر وليس من الخالق المفترض. 


هع ]جل _ 


سدم التستي 

فللانينية هي اتجاه فكري يرفض مرجمية الدين في حياة الإنسان ويزمن بحق 
الإنسان في رسم حاضره ومستقبله واختيار مصيره بنفسه دون وصاية دين أو تحكم 
شريمة» فاللانينية لا تؤمن بأحكام وتصورات معصومة لا تقبل الجدل والتقاش؛: بل 
اترى أن النص الديني أيأ كان اسمه هو مجرد نص بشري محض لا ينطوي على قداسة 
خاصة ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة التي سمو على الشك. 
ويمكن تعريفها أيضا بأنها: 

الاعتقاد ببشرية الأديان» بهض النظر عن الاعتقاد بفكرة وجود إله أو آلهة أو 
عدم الاعتقاد بذلك. 

استناداً إلى كتاب ثقافة اللادينية للمؤلفن كابورالي عاسدمع منممظ 
وجروميلي 3اا3:11) 810810 التي طبعت في عام 1971 قإن اللاديني هو شخص 
الاايملك إيماناً بوجود الخالق الأعظم وفي نفس الوتت لا يملك قتاعة بعدم وجود الخالق 
الأعظم بمعنى آخر إنها مرحلة وسطية بين الأيمان والإلحاد وهتاك البىض ممن يعرف 
اللادينية كإلحاد ميف. 
واللابينية ضمن هذا الفهم تختلف عن المفهوم التقليدي للإلحاد الذي يتخذ من 
إنكاز وجود الخالق منطلقاً وركيزة أساسية؛ إذ تقدم اللادينية تصوراً أكثر شمولاً 
واتساعاً للدين» فلا تختزل الدين بمجرد إلبية وإنما تطرح الإلهيسة باعتبارها جزعاً 
اصغيراً من منظومة فكرية واسمة؛ ومن هذا المنطلق فإن كل ملحد هو لابيسي ولكسن 
اللاديني ليس ملمداً بالشرورة بل تحمل اللانيئية أطيافاً متمددة لفهم الإلهية من الإنكار 
الكامل لها مروراً باللاأدرية أو عدم الاكتراث أصلاً بوجود إله وانتهاء بإيمان خا 
يوجود إله وفق فهم محدود لعلاقته بالإنسان. 


بعض اللادينيين يعتبرون السؤال الأزلي حول وجود الخالق سؤال غير مهم 
من الأساس ويرى علماء النفس هذه الظاهرة إما تعبير عن شك داخلي عميق بالمرحلة 
الانتقالية التي يمرون بها من الأيمان إلى الإلحاد أو هي محاولة من اللاوعي لل تخلص 
من الجدل الداخلي العميق بالركون إلى تجنب التعمق في إيجاد ج واب لهذا السؤال 
الأزلي الذي حسمه آهل الأيمان وهل الإلحاد منذ قرون: هناك على الأغلب التباس بين 
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تسم فستي 
.مصطلح الإلحاد ومصطلحات أخرى مثل اللا دين واللاأدرية ويرجع هنا الالتباس إلى 
اتداخل هذه التيارات مع بمضها وعدم وجود حدود واضحة تميز تياراً سميئاً عن الآخر 
ان هناك إجماع على إن اللاأدري استعمال دين أو فأسفة سمينة لتأكيد أو 
انفي وجود الخالق الأعظم مهمة ستحيلة وغير مشرة ولا تضيف شيئآً إلى السؤال 
الأزلى حول معنى الحياة وكلمة؛ اللاأدري هى ترجمة لكلمة إلكليزية مشتقة بدورها من 
كلمة لاتينية 8.0081 وتعني حرفياً عدم الممرفة. 
غير أن البعض يميز بينها ويقسمها إلى عدة أقسام هي: 
1- اللاأدرية: وتعني الاعتقاد ببشرية الأديان (كونها من صنع الإنسان لا من عفد 
اله) مع التوقف في الجزم بوجود أو عدم وجود إله لمدم كفاية الأدلة على ذلك. 
2- الألوهية: وتعني الاعتقاد ببشرية الأديان (كونها من صنع الإنسان لا من عند 
إله) مع الاعتقاد جود إله أو قوة ما أوجدت أو ساعدت على وجود وتطور 
الكون والإنسان. 
3- الإلحاد: ويعني الاعتقاد بعدم وجود إله أو آلهة أو أي شيء خارج قوانين 
الطبيعة. 
بدأت تتشكل في العالم العربي والإسلامي حديثاً حركات إلحادية ولانينية 
.ولكنها لا زالت تخشى الملاحقة من الهيئات» وظهرت في السنوات الأخييرة أصوات 
تحاول تنظيم نفسها ولكنها لا تزال في بداياتها الأولى ويقتصر نشاطها على شبكة 
الإنترنت والمنتديات. 
اللادينية وحرية الرأي. 
اللاديئيون يدانمون عن حقوق الإنسان في التفكير واختيار مباشه أو عقائده 
وقناعاته والتعيير عنها بحرية دون خوف من السلاحقة أو المحاكمة أو التخوينء هنا 
الدفاع يشمل جميع البشر بما فيهم المتدينون» ومثال ذلك هو دفاع الرايطة العالبية 
الللادينيين والملحدين 1816 عن حق المسلمين ببناء مسجد في مدينة كولن الألمانية 
أمام تصاعد الأصوات المعارضة لهذا البناء. 


ه## ب لل 


سمرنمي 
لاسلطوية تورلع_هسة: 
مطلح لاسلطوية يقابل مصطلح 813711510 بالإنكليزية وهو اشتقاق 

اليرنانية (800)) التي تعني بدون حاكم أو ملك أو رئيس» اللاس لطوية كائجاه 
سياسي يقوم على مبادئ اللاسلطوية؛ فهي تدل على مجمل الجمميات والأحزاب 
السياسية التي تهدف لإزالة سلطة الدولة المركزية؛ لتعتمد ني تنظيم أمورها على 
خمات المتطوعين من كافة أعضاء المجتسمات: كنا يمكن أن تشير هذه القلمة إلى 
مفهوم اجتماعي فهي تشير إلى حركة اجتماعية تحاول إلغاء أي مؤسسة سلطوية 
5دهتاساتاكما مدأتداأءمطاناه وبخاصة الدولة أي الحكومة. 

.يرفض اللاسلطويون بشدة ما يصقه بهم بعض المنظرين من أن اللاسلطوية 
لإنتنقهه مرادفة للفوضى 6ع1205060ء الشواش خو©؛ العسية «بوذائنانه أو 
اللانظامية ع200001: فهم يمتبرون الممتمع اللاسلملوي مجتساً مضاداً للسلطة -قانه 
1131 متناغم بمتمد على التشارك الطوعي للأفراد الأحرار ني التجممات 
التتقائية والإدارة الذاتية عم ةدرع'امع-1ا5 لأمور المجتمع. 

وتفاوت الآراء بين من يرى نلك مجرد رؤية طوباوية للمجتمع يصعب 
اتحقيقهاء وبين من يراها طريقة للخغراب والفوضى المطلقة وهي وجهة النظر التي 
تجمل البمض يترجم اللاسلطوية على أنها 'فوضوية": وبين من يرى هذه الرؤية 
والفلسفة الطريقة الدثلى التخلص من أغطار السلطوية المنموة على المجتيمات 
والإنسان ويحاولون تبني اللاسلطوية لتقليص السلطات في المجتمعات قدر الإمكان. 

مع هذا فإن كلمة "أناركي" !1005:10/ استخدمت كثيراً في الثقافة الغريية 
استخدامات كثيرة قند استخدمت بمعنى المخربين والفوضويين؛ ولانعدم بعض المراجع 

وسائل عتيفة لتخريب تنظيم المجتسمات17!. وقسي 

الحقيقة الكثير من المنظرين السياسيين يربطون اللاسلطوية (أو الفوضوية حسب 
رؤيتهم) بحب للفوضى وانعدام النظام حتى باستخدام العنف. 


غا] بممتتشعومم عمتاوظ لفسمتمعنسا أن بمفهتة؟ (2005) بعتطاداح بمعقعه (ل) 
عدلت انمه مهاده سات أن سشفعممت يورك 
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اللسمم للستي 

الكن في الحتقيقة إسترائد من قبل جميع اللاسلطويين 
فالمديد من اللاسلطويين يرفضون استخدام المنفء في حين يؤيده البسض الآخر مسياً 
إياه 'النضال المسلح”؛ كما إن النظريات حول كينية 
مختلفة ومتعددة. 
الأصول والمقدمات: 

اللاسلطرية بالممنى الحديث للكلمة تمتد جنورها في الفكر السياسي العلماني 
العصر التتوير» تحديداً ضمن فكر روسو حول مركزية ميدأ الحرية. 

كلمة أتاركيست' استخدمت بمفهوم سلبي خلال الثورة الفرنسية إلا أن بض 
المصادر تذكر أن بعض المجموعات قد نكرتها بسنى إيجابي'') حيت رأت أن 
مصطلح جاكوبين حول 'الحكومة الثورية" يتناقض في شروطه؛ في هذا الجو السياسي 
كام ويليام غودوين بتطوير فلسفته التي ستعتبر التمبير الأول عن الفكر اللا لطوي 
الحديث. 


وكير المجتشع الا لطوي 


ويليام غودوين 

اطبا لبيئر كروبوتكين: كان ويليام غودوين في كتابه كساؤلات بخصوص 
المدالة السياسية (جزءان 1793) هو "الأول الذي صاغ المصطلحاث السياسية 
والاقتصادية للاسلطوية؛ مع أنه لم يسم الأفكار التي طورها في عمل" كان شعور 
غودوين أن الشيطان في الإنسان (الجانب السيئ 1 
وتدريجيا تفيرت نظرته تجاه "الحكومة" فاعتبر أخيرا أن مويه وليدتها بتارهسة 
ومعاكسة لأي تطور 7 كان غودوين ب تمييز على أي أساس 
كان أمر غير محتمل وغير مقبول: اشتهر غودوين أيضاً بأنه زوج إحدى أوائل 
سفكري الأنثوية ماري وولستونكرافت وابثقه ماري مؤلفة رواية فرانكشتاين. 


5 يهم .2004 .ليا كتاممظ ممتالقع؟! مكرما بتمكتاعتمميخ ممعي ,ممطععرزه 1) 
اقتوماتغلمه) لمه ممع رذ كنا؟ تمزسلو0 وستالةة"” ,متسله0 وسسلاا 11 (2) 
6 ١لملوميا‏ ..00) لبه يمك .5 ورمعل أبسط مميع ع ب برد 


صطععل ل للد 


اقجم قم 
بير حجوزيف برودون 

ييير- جوزيف برودون يعتبر بشكل عام أول من أطلق على نفسه لقب 
"أناركيست' (لاسلطوي): هنا المصطلح قام برودون بتكييفه واستخدامه في عمله (ما 
هي الملكية؟) (ة:عمه! 15 10/16): لهذا السبب يعتبر البض يرودون الؤسس 
النظرية اللاسلطوية الحديثة!) طور برودون نظرية الترئيب التلقائي 5نامع هادم 
02» في المجتشع؛ حيث تنشأ المنظمات بدون سلطة مركزية؛ أي بشكل 'لاسلطوية 
إيجابية' تنشأ عندما يقوم كل فرد بسا يحب القيام به فقط لصالح خدمة المجتمع بكل ما 
فيي27 كه رامعم سم ماله 
مه عاطم تعتطن هذ ممتاستاكمم نه امعسمعمع أأه مم1 بن" 
عمماعد اه امعسممء بعل عطن ليسمسل لعصمة؟ جمعمديم كمي عتسجايم 
اله #متمسضع امه تعره متهامتمه ما ممع ةلبه عمملة كذ ها لصم 
بعملامم عط أن عومتسلعما عط عممعدوععمم هاعد باذ هل كمتوعمتا 
عمد بعك بمتتمهما بدممللمك ةلله بملمطاعم ع«تعععوعم مه علتامعومم 
كن قسمط عط ,بالفاتفموة عنمد .اذ ها .سسستمتس ده ما لمعم 


برط لععمامعم عط ها متعم مموتل ممتتم تامع عستممعيها سه وممصم 
37" .عوبسصرى عط جه لعممط علاثا له مععهم مه كوم ستاعمز امعلمع 


من أشكال الحكومات أو الدساتير (الموائيق الجممية)؛ يكون فيه 
لوعي الخاص والعام؛ المتشكل عبر تطور العلوم والثنون؛ كانيً وحدد للحفاظ علسى 
.ترتيب العمل والحفاظ على كل الحريات؛ في هذا النظام الجديده تتقلص المؤسسات 
السياسية ومؤسسات الشرط؛ والطرق القممية والترهيبية والمناصب الحكومية الخ.. لية 
اختفاء المركزية الشديدة؛ وتستبدل الحكم الأحادي بمؤسسات فدرالية وأنماط من الحياة 
تا حل للستي باشو 


لاشمملة علولا مماة) ممتعسط ما توومطة سم" لستطتميهة ,متصنه اعتسده (1) 
.(1970 كمه بتعا 

لمملا بحنل!) دامع با] لت بسعاامر8 امتعمة عذلا ها متسامة بعمطالسسر8 (2) 
.كشيم (1927 مقتعمط اتسعمولك 
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اسم مستي 

كانت معارضة برودون للرأسمالية؛ والدولة والدين المنظم هي الأفكار الموحية 
المن ثلاه من اللاسلطويين» مما جمل منه أحد قادة الفكر الاشتزاكي في عضره: سع خلك 
ققد كان ممارضا لأفكار “الشيوعية؛ سواء كانت نات طييمة طوباوية أو التقويمات 
الماركسية لفكرة الشيوعية؛ وكان انثقاده الأساسي لها هو تحطيمها أفكرة الحرية وإنكار 
حرية المرء في التحكم بوسائل إنتاجه الخاصة. 
اللاسلطوية كحركة اجساعية: 

اللاسلطوية النردية لا تمثل في النهاية أغليية ضمن إطار اللاسلطويين؛ فغالبية 
اللاسلطويين يفضلون نوعاً من المدرسة الجممية 61101503 18لوت أو المجتمماتية 
'!5135زقه ةالوو غالباً ما يسود في أرساط اللاسلطويين نفاع عن المدرسة 
الجمعية والثورات العنيفة وذلك منذ أيام الدولية الأولى وحتى اضمحلال الحركة 
اللاسلطوية وخسارتها في الحرب الأهلية الإسيانية/2. 
الحركة الدولية الأولى: 
تجمع العمال الدولي واللاسلطوية والماركسية: 

في أوروياء أعقب ثورة 1848 نوع من المواجهات العنيفة؛ بعد عشرين عام 
في عام 1864 تشكل تجمع العمال الدولي الذي يعرف ب لاحركة الدولية الأولى 
“اده ثتوتان1 56 والتي وحدت عدة تيارات ثورية أوروبية متنوعة؛ يمن نيهم 


أتباع برودرن في فرنساء وبلانكويست 180100001808 واتصاديو تجارة بريطانياء 
الاشتراكيون رالديمتراطيرن الاشتراكيون» كانت نتيجة الارتباط النكي بين هذه 
المجبوعات والحركات العمالية الفمالة أن اسم 12187861021 © أصبح اسما مميذا 
لفنظمة مميزق 


معلقا5 عتلسعمدوعطا ممعله1! عط ها ممتامسلمعها مخ ععتاتان" .رهما ,ممعسطمل (1) 
146147 .وم ,(2001) مجمرم مع وتم 

03 ستمممة عن متلغ وما وعم8 سمنا ينعن سمرتتظ دتلعيهاء ومع ".سونط توق (2) 
متلعممء رمم 1994-2002 © اطعرممن .ممص عشي عمعماعة عنسنانا 
30 رهاط .ما مسأ ممق 


ان السسسسس كك 


السجر لشن 


تتعار المجلس القيدرالي الإسباني لاتحاد نمال الدولي 


أصيح كارل ماركس لاحقاً شخصية قيادية ضمن الاتحاد الدولي وعضواً في 
مجلسه العام؛ لكن هذا قاد لاعتراض آتباع برودون التباطيون على نظرية اشتراكية 
الدولة 150لهات50 1018 لماركس: مداقمين عن الملكيات الخاصة الصخيرة والحريات 
السياسية: في عام 1868 انضم ميخائيل باكونين متحالفاً مع القسم الاشتراكي الممادي 
اللسلطوية من الاتحاد الدوليء مدائماً عن الرفض الثوري للدولة وتجميع الملكية. بداية 
كان تحالف الجممهين مع الماركسيين لدفع الاتعاد الدولي باتجاه اشتراكي ثوري؛ لكبن 
الاحقاً زاد هذا الأمر من استقطاب الاتحاد إلى مخيمين أو فرقتين» فرقة تؤيد ماركس 
وفرقة تؤيد باكونين» أصبح ماركس وباكونين شخصيتين تتزعمان الطرفين 
المتناز 


كثيراً ما وصف باكونين أفكار ماركس بأنها سلطوية (#دقه)0:1+)نال 

وتتبا بأن حزب ماركس إذا وصل للسلطة: فإن قياديها سيعلون مكان الطبقة الحاكة 
1358 101188 التي حاربوا ضدها(')؛ في عام 1872؛ أدى للنزاع أخيرا لافصال 
نهائي وكامل بين المجموعتينء عندما نظم ماركس إقصاءً لياكونين وجيس غويلام 
لها اانا 120065 من الاتحاد الدولي ضمن مجلس ماغر (يوعميممع عدايها؟) 


عيةتاص «ولتعمهة مه سعتسرد .(91و9) [1873] انمطلتاة ,متصطمق (1) 
-0-521-36973 5800| بعكمم واتعع املا 


عن 


المجم لتقي 
ونقل الأضام الرئيسية للاتحاد إلى نهويورك؛ نتيجة ثلك كان تجمع القسم المعادي 
اللسلطوية مشكلين اتحادهم الغا ضمن مجلس سانت إيمير كدعبيم0© #عنام1 .50 
متبنين لبرنامج لاسلطوي ثوريط!!. 


اللاسلطوية وتنظيم العمال 


عمد عناوم عل ما إلمه تعلمعة .2004 اشيم سمط ماحم الجن 
الإاتدنا لذ ن«مالة اقوط قتعم رغط لس عام؟ ملا لعغيذا عه عليم 
ورمع مم مواعة بممتاعق 
تعاونية لاسلطوية واللاسلطوية في إسبانيا: 
كان القسم الممادي للسلطوية ضمن الاتحاد الدولي طليعة ما سمي لاحقاً 
(التعاونية اللامطوية)؛ متطلمين 'لاستبدال صلاحيات وقدرات الدول" 'بمنظمة عمل 
حرة وعفوية الأناء'(1. 


-1 لفاك (2005 سامملا عدمغا اماق تلتعماماة) سول اعههه اعطمة! ,سملم 6 طن (1) 
[ذاك اك جقركة 


م _ 


مم عستي 

تشكل في فرنسا عام 1895 التجمع العام للعمل «متانتعلع]م© التعدء6© 
*61© ب#ناوطسط أن بالفرئسية انسح" سك مسق04 موتلم6 0060© بسد 
تشكل فدرالية المال الأسبان («هثندعليع5 عمعماءملاا اعنصدم؟) في عام 1881 
الخطوة الأكثر نجاحاً في أسبائيا كانت تشكل التجمع الوطني العمل ( لتدمناةةة 
17© :نامماشها :أن الصتاتعلعومت) بالانسبان 
وزهطه:]” ال عام 1910 قبل الأربمينات كان 07© أهم عامل في تحديد سياسات 
الطبقة العاملة في أسبائيا كما لمب دور أساسياً في الحرب الأهلية الأسبائية: انسج 
سي.إن.تي مع الاتحاد الدولي للسال ودلامتعموعة عبععاره للا تمده مم يماما 
المتشكل عام 1922 والذي أصبح يمثل أكثر من 2 مليون عاملاً من خمسة عشرة دولة 
في أوروبا وأمريكا اللا 

أكبر منظمة عمل لاسلطوية حالياً في أسبانيا هي ملعم تعلع له 
وزمطهنا" اعل لسعم 6 أو (]0061) إضافة ل "انج21, 
الغورة الروسية: 
الغورة الروسبة 1917 

ساهم اللاسلطويون الروس مع البلاشفة في ثورتي فبراير وأكتويرء ودعم 
الكثير من اللاسلطويين تسلم البلاشفة للحكم في البداية؛ لكن البلاثشة سرعان ما اتقليبوا 
على اللاسلطويين.والسارضات اليسارية مما أدى لزاع تجلى في اخسطراباك 
كرونشتادت 1921: ثم سجن اللاسلطويين في روسيا الوسطى أو اقتيدوا في زلؤزائنات 
تحت الأرض أو اجبروا على الانضمام للبلاشفة المنتصرين. 

في أوكرانيا قاتل اللاسلطويون في الحرب الأهلية ضد البيض وأيضاً ضد 
البلاشفة كجزء من ازدتدند ممعم ممتاعدادممط لهالا ت نيستور ماخنو. 


لشممتعدل؟ ماع مع لع اوم 


تممامعصههه م تسعتعتمة هذ كفنيمى ععتسا )5 غلا سما كممتسامي ع ز1) 
[4] 100 م 1١‏ بامل؟ خمعلا مممحاعمنا أن مما 

تللم بلنمم امع يمل) “1993-2003 ماعط معت ملس علسرة" املد ,يعاس (2) 
04 وعالام ددعم 


بسك 


انسجم اتشتم 

اللاسلطريون الأمريكان المنفيون إيما غولدمان والكسندر ييركمان كانوا مسن 
ابين السدتجين على سياسات البلاشفة وتمع انتفاسة كرون شتادت؛ قبل أن يغادروا 
روسياء كليهما ألنوا لاحقا متحدثين عن خبرتهم في روسيا راغبين في فضح وكشف 


التحكم البلشفي السلطوي: بالنسية لهم كانت ثنيؤات ياكونين حول تبمات ونتائج حكم 
الماركسيين قد تبتك صحتها يدون جدال!). 


انقصار البلاشفة في ثورة أكتوبر وما تلاها من الحرب الأهلية الروسية 
أضرت لاحقاً كثيراً بالحركات اللاسلطوية دوليًء فالعديد من السال والناشطين رأوا أن 
نجاح البلاشفة وضع مثالا يدتذى: تتيجة ذلك كان نمو الأحزاب الشيوعية على حساب 
الأحزاب اللاسلطوية وغيرها من الحركات الاجتماعية؛ في فرنسا مثا والولايبات 
المتحدة؛ الحركات التعاونية (الثقابية) الرئيسية من "0371© و191/71 أصبحوا ينأون 
بنفسهم عن اللاسلطوية باتجاد التقرب من المنظمة الشيوعية الدرلية 6ل لاضلهم© 
لقدمت اهماما أو ما يدعى (معةمتصسحك). 


في باريس؛ أنصيت مجموعة ديلو ترودا من اللاسلطوين الروس بمن فيهم 
شكيل شكل جديد من المنظمات في عواجهة البلشنية 
ومنظماتهاء بيانهم عام 1926 المعروف بالقاعدة التنظيمية للشيوعين الليبرتازيانيين 
ككل مناضدرمت) مدفمعطنا غطا أن سممطتزواط لقدمننووتمويين0” مدعمماً 
بالعديد من اللاسلطويين الشيوعيين؛ مع معارضة المديد من اللاس لطويين؛ هذه 
المجموعة الذين عرفوا لاحقاً باسم. مؤسسي القاعدة (1/1071181:) تضم حالياً حركة 
التضامن العمالي :معمعدمال! برااعدلذاه؟ عع .ملا في إيرلندا والفيدرالية الشمالية 
الشرقية للشيوعيين اللاسلطوبين في أمريكا الشمالية. 


نتور ماخنو ويدأوا 


ععمسام متاو اهاعم مه مدع ممع غيل اله ممتطعه شل للقن مانس ععة سدع ياملا 1م 
عنما عا ععاناتاقومه )قم اله جنا اماك عط عه تيمم عاط وا ععملسوهيم قد 
أت هم ماعل آه وععالتميفم بععنسة الك أن مساق لتابسم لس عتامووم 
لمعصعمفاءه 11 لعدم تمدع سا عه و0" (1572) لتقطاتاة ممتسعلدةا "الممسسعجمع 
رذ لفرئلة لمة لعنهاكمهنا ترناكتحصة مه متسعلدظ) "تصدلط انك سه ممتاساعدومم 
1971١‏ بلأمولهط سمه 

عدا أت «مطداظ لمممتستمجيين (1997) [1926] منممع ملس ماعاط (2) 
عدر دما! بوالسلةا0ة ععتلره ال لماعم .كلك تمصن امدتممعات1 


مطل دم 


مم عستي 
النضال ضد القاشية: 
معاداة الفاشية واللاسلطوية في أسيانيا 

في المشرينات والثلاثينات: كانت الديناميات المألوفة لللاسلطوية وتنازعاتها 
مع الدولة قد تحررت إلى شكل نهوض ومقاومة الفاشية في أوروباء شهدت إيطاليا 
التزاع الأول مع الفاشية؛ لعب اللاسلطويون دوراً بارزأ في المنظمة السمادية للفاشية 
هادمه! امل 1األسلاء هذه السجموعة كانت الأقوى في المنطقة من حيث سمارساتها 
اللاسلطوية وقد حققت إنجازات وانتصارات عديدة: منها دحر القمصان السوداء في 
مرحلة سيطرة اللاسلطوين على بازما في أغسطس 11922') في فرنساء بينما كان 
الفاشيون يقتربون من النصر في اضطرابات فبراير 1934 توزع اللاسلطويين على 
ما دعي بالجبهة الموحدةا”) في إسبائياء رفض 1001© مبدنياً الانضمام للتحالف 
الانتخابي للجبهة الشعبية وعدم تصويت أنصار سي.إن.تي قاد لانتصار الجناح اليبينيء 
الكن عام 1936 تغيرث سياسة سي.إن .تي وصرت اللاملطويون لصالح الجبهة الشمبية 
#5 اناودم مميدين إياها إلى السلطة؛ بعد أشيرء حاولت الطبئة الحاكسة القيام 
باتقلاب سرعان ما أدى لتشوب الحرب الأهلية الأسبانية (1936- 1939). 
مدارس القكر اللاسلطوي: 
الصادلية العم دوقعم 
تبادلية نظرية التصادية): 

التبادلية تعتبر أحد مدارس اللاسلطوية التي يترافق ذكرها مع اسم بيو- 
جوزيف يرودونء الذي يعثير أول من أطلق على نفسه وفكرة اسم (لاس لطوي أو 
اناركيست): في كتابه الأساسي ما هي الملكية؟ (6اةذ,مممم ذا عدن عم-اوع :101 
نشر عام 1840): قام برودون وضع أسس نظرية اقتصادية تقوم على أساس نظرية 
القيمة في العمل 1:06 0 1060 10001 التي تقول إن السمر الحقيقي للشيء أو 


عمتيده" ع تصذاح ,«مطامكة ل 
,(1936 ,اتناصسة عتتذمعنا عا) "ممتاسامحعة! به «ستعمية" لأحط ,ورمعة 21 


2 


القسمم للستي 
البضاعة (لكلئة الحقيقية) هر مقدار العمل أو الجهد البشري الذي استنفذ في إنتاجه: 
بالتالي فإن أي شخص يريد بيع أي منتج أو بضاعة لا يجب أن يتقاضى أكثر من قيمة 
المسل الذي بثل في عملية الإنتاج. حسب برودون: “فإنه السل والسل قنط: هو المتتج 
لكل عناصر المال والثروة.. طبقاً لقاتون التكافو المتغير لكنه الأكيد' كان يرونون 
حريصاً أيضاً على أن يسدي نصيحته القيمة بهذا الخصوص بأن: 'قيمة العمل عبارة 
عن تمبير شخصيء وهو أيضاً ترقب للنتيجة من السبب”' يتميز الفكر التبادلي بأنه 
ينحو نحو التشارك الحرء بشكل بنك تبائلي يدار ديمقراطياً. 

الكثير من التبادليين يؤمنون إن السوق بدون تدخل حكومي ستشهد حالات من 
الانتعاش الاقتصادي لأن الشركات ستضطر للمنافسة مع بمضها على اليد العاملة كما 
يتنافس العمال على الشركات؛ إذا أوقفت الحكومات تدخلها في حماية الاحتكارات» فإن 
كل عامل سيئال فعلاً ويشكل طبيمي قيمة 'إنتاجه الكامل" بدون أن ينقص مسن 
استحقاقات صاحب العمل.. لكن» العامل الأقل !: سيئال أقل من العامل الأكشر 
إنناجية كما ستكون الملكوات الشخصية رالسنيرة محمية ومصانة.. 

تبادلية برودون أثرت يشكل كيير على لاسلطوبي أمريكا الفردييتالأخص مع 
تجارب جوسيا وارين وبنيامين توكر الذي قام بترجمة أعمال برودون إلى الإنكليزية: 
قام برودون أبضاً بالتأكيد على التشارك بين المنتجين!”) البمض يرى التبادلية على أنها 
تقع في موقع متوسط بين الفردية والجمعية!8, 


(1847) ببمعددط أن راود ومائجاة علة بادعدول تمعز ,مايه (1) 

غلا معلقاة تعلدنا علا ملسا لععسلمعاررا كه دسجتلسسه جمالس مط [رعراك" (2) 
عستم لدم8 عط] ,بلعم ممعم لاعس عدن سعا اسل جتفما ع«تنهم ما واقمماتسراع 
خنعما لفماءة عجولا أن معامتع كلل عدا ممه رغلا ان باعفد للموة به لعلاتسوعر 
أت ماعنا لم نسولكتهدة بعيرمع0 ممم لامهالا "مهل بومعصيت" ده اقععامة 
فوذقم .14 بعبوس بكامعدم هالا هه كدعل! مجعطتا 

بمعتعسية مذ مكتطء ته مخ زه بوملعتة؟ هون مح تععمله ١‏ )كتمهم باط باعتروم (3) 
6م كف وقد0 0-601 لافاكا 1996 كمعده يلاد جرلا عمميع ممعم 

لحهك1 991 عتطعتاطيظ الساعيا8 باطعدمة1 لمعترزادم أن سلعدوها ع ومع العم عماه 
بم .0631-17944-5 


0 


عم عسي 
اللاسنطوية الجبعية دسرجادك هسه اكلحتاءء 1و0 

اللاسلطرية الجممية 1(500,ة20 ]011©2]1015© تعرف أيضاً بالجمعية 
اللاسلطوية *011661191513ه-0701-100: هي المدرسة الأكثر بروزاً في فكر ميخائيل 
ياكونين 133161111 111:111 والقدم المعادي للسلطوية من اتحاد العمال الدولي 
(1864- 1876): بمكس التبادلية تنكر الجممية أ الخاصة لوسائل 
الإنتاج وتعارضهاء وعوضاً عن ذلك تنادي بأن الملكية يجب أن تكون جمعية؛ يتفاضى 
العمال أجرهم حسب الوقت الذي يبذلونه قي الإنتاج بدل فكرة توزيع المنتجات حسب 
الحاجة (الموجودة في الشيوعية والماركسية) في الشيوعية اللاسلطوية -87810 
تسكتساساموت. 

في أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر 1880؛ كانت معظم الحركات 
اللاسلطوية الأورويية قد اعتمدت مواقع ضمن إطار الشيوعية اللاسلطوية داعمة ميدأ 
التوزيع حسب الحاجة وليس حسب العمل؛ مع أن الحركات الأولى في أسبائيا كانت 
تميل للفكر اللاسلطوي الجسعي. 

مع أن اللاسلطوية الجمعية تدافع عن تمويض العمل» فإنهم يتسكون بإمكانية 
الانثقال قبل- الثوري إلى النظام الشيوعي الذي يوزع الناتج حسب الحاج!"" نشأت 
اللاسلطوية الجسمية مرافقة للماركسية لكنها مماكسة لها فمع أن الماركسية تداقع 
وتتطلع بششدة إلى مجتمع جمعي يدون دولة؛ بسبب ممارضة اللاسلطوية الجممية 


وجود 


عمسمالاف 6 ممصمل عنما معمه لولم مط 41 

يقضح ذلك في مجموعة من مقالاته (أفكار حول المنظمات الاجتماعية)1875. 

بعل للن عدمبوت راع] ...مم تامسجم وكليت ما خصو امتاعه لمم ...بممطللا 

عمع] اطاته ,فعتات سرف له عجعيعة لداعود امتلوسطة عدا رم علغمه عن تعد 

لعمماع بعل براطعتة عتمس عم لان اعتدان امعس_امعة تعس عط مه بسمتع امع أن 

نه عكدطة معيلع بالنعع عه بامعنممم للد وعارون لشو له عمن] ممصم 
1 


بحت 


االمجم التلسقي 
الديكتاتورية البروليتاريا في الماركسية!. 
الشيوعية اللاسلطوية درك سخصحمم دمعط صسصق: 

يعتبر جوزيف ديجاك أحد أوائل عرف بالشيوعيين اللاسلطويين وأول شخص 
وصف فسه بأنة 'اشتراكي ليبرالي (0: 
كلا أه لمهم علطا امم غ1 1ل" تسيل تعبوية عم ,رمطالسميط عاونا 


أ ممتاعةاعتاقة عط ما أناط مما غطعة ن كقط رمم عط أقط معطا بع .هن 
0" مسيم ماعط غط تيقد معتمتسانه جلععم معط مم علط 


من الشيوعيين اللاسلطويين المهمين أيضاً نجد أسماء مثل: بيقر كروبوتكين 
إيما غولدمان؛ ألكسندر بيركمان وإبريكو مالاتيستاء الكثير من الناشطين في حركات 
التماونية اللاسلطوية يصفون أننسهم بأنهم: “تيو عيون لاسلطويون". 

كتاب إسحاق بوينت المتشور عام 1932 ممتعطنا وتسم اتا كم 
اعتماده من قبل الحركاث الأسبائية كإعلان ونستور للمجتمع ما بعد الثوري. 

.يضع الشبيوعيون اللاسلطويون هدفا لهم تحقيق مجتمع مؤلف من "تنوع لامتناه 
من المجموعات والتجمعات 50/811035! من مختلف الأحجام والدرجات... لكل 
غرض أو عمل ممكن' حيث يتم توزيع الثروة (الإنتاج) طبقاً للحاجات المحددة شخصياً 
الكل شخص» بحيث يمكن لكل شخص "أن يحصل على تأمين وتطوير مواعيه وقدارقه 
الأخلاقية والفنية والمعرقية" ادعمة همه عتادثانة .لسععااعنها بععنالمة؟ علط" 


بدلاً من تطوير أمور محصورة معدودة ققط. 


:مذدب النولة و مذمب اللاسلطوية :311131 ,ولمنطلمة (1) 
معتل معطا متداكون معلل له ولده اهنا متسامتمس [ععتصماح عط] بوعل 

عتط ها بخص عبن عاتتانا عاممعم عد أن للنن عط ملسف ص سعوتياوت 
ص )1 مه ,مم تمبجع م عر اعه رن لصل أبن سه ععطنه ترون عمجا مدت جرتطعماج لك 
برذ ترله للميسعت عط مب مهم بزذ ومتسع ام عاوهمم عرلا هذ بويعيهاء ولصه تمص 
عم مه ماوممم عرلا أت عدم عط مه وواللعكم لكوتم د يط يكز اضطا بووملعمير 
بحرن دممنامه عجلا حدما تمجمده هماما عمل أن ممتسستصمويت 

طرعوول غيم مصطيهم" .له عنما عااعمع؟ 4ك علقص متمصط عمية1 عط (2) 
(لعدعم؟ مذ) عسوممزغط 

(2005 عاممظ عدمك1 علمماظ المعادملة) «مستاعمممة امعامظ .علدت 5 د (3) (3) 
4131 ةجهم 5ك لإفاكر 


2 


سردي 
التعاونية اللاسلطوية أو التقابية اللاسلطوية «دمدفل 21016 


الظم المستخدم من قبل القابية السلطوية. 

شهد أوائل القرن المشرين تلنوء حركة التماؤنية أو التقابية اللاس لطوية 
علقت ةللسر»-ونطتمدمة. كمدرسة مستقلة من الفكر اللاسلطوي تركز أساساً على 
الحركة العمالية أكثر من سابقاتها من الماردس اللاسلطوية؛ تمتبر التعاونية اللاسلطوية 
الاتحادات والتجمعات التجارية كقوة كامنة للتغيبر الاجتماعي الثوري؛ الذي سيستبدل 
الرأسالية والدولة بمجتمع جديد محكوم ديمقراطياً من قبل الممال؛ تبحث التعاونية 
اللاسلطوية عن إزالة النظام الاحتكاري الطبقي وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإ: 
باعتبار هذه الملكية هي سبب نشوء الطبقات الاجتماعية. 

ثلاثة ميادئ أساسية تفيز مدزسة التغاونية اللاسلطوية: تضامن العمسال 
انهل امه 018:5 الفمل المباشر 201107 017201 والإدارة الذاتيبة من قبل 
العمال؛ كما يظهر أحياناً نكر لمصطلح إضراب عام #كذناة 0181م 

رودولف روكر أحد أهم الأصوات في حركات التماونية اللاسلطوية قام بكتابة 
أبحاث مهمة ووجهات نظره حول أصل الحركة ولمائا يمثقد أنها ذاث أهسية لستقبل 


العمال في منشوره عام 1938 «موذلة1028016ك"دهلمء مع أن هذه المدرسة تترا 
على الأكثر مع نضال العمال في أوائل القرن العشرين خاصة في فرنسا وأسبائياء قما 
زال هناك العديد من الحركات التعاونية اللاسلطوية فعالة إلى اليوم: إلا أن بعسض 


اللاسلطويين المعارضين لها يحاولون إخراجها من دائرة اللاسلطويين. 


5ت 


قم فستي 
اللاسنطوية الفردية سسكاداء سس سمعتلسل تسل 

اللاسلطرية الفردية اتجاه فلسفي لاسلطوي يؤكد كثيراً على ف 
الحرية والملكية الفردية الخاصة؛ آخذة الكثير 0 سبادئ وثقاليد الليبرالية الكلاسيكية(» 
اللاسلطويون الفرديون يمتقدون أن "لوعي الفردني وميزة الاهتمام الذاتي يجب أن لا 
يحدها شيء سواء كان جسم جمعي 'ذلكادا غلاثاءناادت أو سلطة عامة علاطلام 


5 الساواة في 


لإالمطاتية. 
لامارك عءمهسهة: 

هو جان باتيست مونيه؛ شونالييه دو لابارك عكتمدهها عاءناره مدعل 
89 -1744ء عالم طبيمياث وأحد المؤسسين الرئيسيين للييولوجيا المماصرة: قانقه 
تأملاته إلى رفض ثباتية كوقيبه؛ الذي كان يمتقد بالصفات الثابتة للكائنات الحية التسى 
اخلفت خلقاً مننصلاً ومستقلاًء فعمق التصورات التي سق أن عبر عنها بوقون؛ مؤكداًء 
امن جهةء على وحدة الحياة- كمفهوم ممارض شاباً للاعضوية- كشرة لنظام ستدرج 
وتراتبي؛ ومن جهة أخرىء على فكرة تحول الأنواع بفمل الظروف الخارجية المحيطة 
التي بوسعيا أن توتف طبيعة انتشار الحياة أو تغيرهاء استعاد لامارك إحدى أفكقار 
ديديرو التي تقول بالوحدة الجدلية يبن الأجهزة والحاجة؛ مؤكداً على أن بوسع الوسط 
الخارجي أن يغير أو يولد حاجة مستمرة؛ تفعل فعلها على العضرء وتؤدي إلى إيجاده 
حتى: فكما أن بوسع عضو أن يضمحل ويختفي نتيجة قلة استساله أو عدسه. فإن 
استساله المكثف والمستمر يطوره: فالزرافة: مثلاً: المشطرة: بسبب وجودها في 
ظروف مناخية جافة: إلى رعي أوراق الأشجارء تبذل جهوداً استقائية من أجل تل انه 
مما انعكس استطالة استثائية في رقبتها وقوائمها. 

وترتكز هذه التحولية على تانون الوراثة الذي قبله معظم علماء الطييمة 
حيننذ- حتى جاء فايتسمان الذي نقض هذه التصورات نقضاً نهائياً أما اللاماركية 


عا آه لمدسمهة ."مغلمرى تعتمت غلا هذ مستعدمم" .(ك194) .خ جعاسراع ,ممغالهظ9ز1). 
4666 :(1) 6 كمعلا إه ماعلا 


هصمقطغع ‏ للد 


سمرنسي 
حر عيبي اودر ٠»‏ فهي ترتكز على الفكرة القائلة 
بأن التطور الفردي هو أثير لوطل السبيظ 

المؤلفات الرئيسية: نظام العيزاناكة اللافقرية (1801): أبحاث على تنظيم 
الأنواع (1802): فلسفة علم الحيوان (1809)- 
لانهاية 'جاثمة/ماء 

كلمة لانهاية (10110119) تدل على "ما لا حدود له' أو 'اللامنتهي' أو “غير 
المحدود' تستخدم بعدة مفاهيم مختلفة لكن يجمع بينها جميعا فكرة واحدة هي “: 
وجود نهاية" أو 'أنها أكير من أكبر شيء يمكن تخيله' (ما وراء الخيال أو مسا وراء 
التصور) من هذا المنطلق فهي ترتبط بالفلسفة والرياضيات والإلهيات والحياة اليوبية 
أيضاً. 


وأوّل من استسل الرمز السروف الآن (05) لهنا التمبيرء كان جون والَّيين 
(عنالد/لا مدادل) سنة 1655 في مؤلفيه: الأول ععتوف عباطتومالاعمه ع2 ويمدها 
في سندماتمتكها ممتاعسطاتيه 

فى الثقافة الشعبية؛ اللانهاية عادة هى شىء يمكن تشييهه 'بأكبر عد ممكن' أو 
"أبمد مسافة ممكنة" قفي ذهن الكثير يبقى التساؤل: ما هو بعد اللانهاية» نكن الكثيير 
أصبح يمتبر سوال ما بمد اللانهاية أمرأ سخيفاً لأن اللانهاية تدثل رمز لما لاايكن 
تخيل ما هو أكبر منهء في الرياضيات» اللانهاية تستخدم كما لو أنها عد يقاس به شيء 
أو كمية وبرمز له (0) لكن من الواضح انه كيان مختلف عن أي كيان عددي آخر في 
'خاصياته وسلوكه؛ يستخدم بشكل خاص في حساب التفاضل والتكامل وحساب 
النهاييت» أعداد ألف 0101110 12[011:: الصفوف في نظرية المجموعات: مجموعة 
نهاية- ديديكايند 66د 0-111166متطل©: الأعداد الترتييية الكييرة عيونا 
101لن: سفارقة روسل؛ عدد حقيقي فائق أعداد حقيقية فائقة؛ البندسة الإسقاطية 
اوناع «رمعع علاتنعءزممم الأعداد الحقيقية السددة تمده أنع؟ 4علمعاءه وأخيرا 
اللانهاية المطلقة عإنم11ه1 عاساموماه. 


0 


تسم مستي 

في الفلسفة: اللانهاية يمكن أن تنسب لأي فضاء أو مكان أو زمان كما في 
131131 الأول لكن بشكل عام تحاول الفلسفة والإلييات أ اللانباية 
ضمن نقاشها للأعظم والمطلق عسدامعطة عط واش وأيضاً مفارقات زينون »مم2 
0088 ففي الفلسفة الإغريقية: يمتبر للكسماندر اللامحدود هو أصل كل ششيءء 


اللذة مذهب غير أخلاقي فلسفي؛ يرى أن اللذة هي الشيء الخيّر الوحيد في 
الوجود؛ وهو مذهب قديم جديد في الوقت نفسه؛ قند تأسسن بالقعل في المهد اليوناني 
القديمه وظهر بتوبه الجديد في متهب المننءة الذي نادى به فلاسفة أوروبا في الوقت 
الحاصر. 
ومن أبرز شخصياته القديمة أييقور اليرناني 343- 270 ق.م؛ ولد في أثينا 
في اليوئان؛ وقد اختلف الكتاب في أفكاره وحياته الخاصة: فبعض الكتاب المت أخرين 
يصف حياته بالحياة المنمة اللاأخلاقية؛ إلا أن البعض الآخر يقول؛ إن كل خطاياته 
اتدل على أنه الإباحية الأخلاقية أو ما شابه ذلك من مفاهيم. 
ومن أبرز شخصياته الحديثة: 
بنقام (1748م- 1823م) وهو أرل فيلسوف إنكليزي أبرز مذهب اللذة 
في الفرن التاسع عشر البيلاديء وذلك في كتابه مقدمة لأصول الأخلاق 
والتشريع. 
* جون ستبوارت ميل (1806- 1873م) وهو الفيلسوف الإنجليزي الذي نانى 
باللذة والمنفعة؛ أ 
* جون لوك (1632- 1704م) وهو فيلسوف !: قال: إن فكرة الكيسره 
ب أن تبرف يأنها هي نفسها كلمة اللذة؛ أو على الأقل ترف تمريفاً 
يردها إلى اللذةء وعارض نظرية الحق الإلهيء وقال إن الاختيار هو أساس 
المعرقة. 


صضمطعطع ل 


سدم التستي 
الأفكار والعتقدات. 

- يمكن اختصار أفكار مذهب اللذة بالقالية 

1- إن اللذة هي وحدها الخير؛ وهي خير النوام؛ ولا توجد اللذة إلا من خلال 
إقصاء الألم وكل ما يمك صفر المقل» ولا يقصد باللذة لثات أصحاب الشهوات الحسبية 
ولا إسان لشراب. 
اللغة عومميمماء 

.يمكن سمرئة الفرق بين الإنسان والحيوان: إذ من الملاحظ أنه ليس في الناس» 
ولا تستثني البلهاء مفهمء من هم من الغباء 
المخثفة بعضها مع بعضء وعن تأليف كلام منها يعيرون به عن أفكارهم في حين أنه 
الا يوجد حيوان يستطيع أن يفعل ذلك مهما يكن كاملأه وظروف نشأته مؤاتية؛ وهنا لا 
ينشأ عن نقص في أعضاء الحيوانات» لأنك تجد المقعق والببعاء يستطيعان أن ينطقا 
ببمض الألفاظ ملناء ولكنك لا تجدهما تادرين مظنا على الكلام؛ نعني كلاسا يشهد 
يأنهما يعيان ما يقولان» في حين أن الئاس الذين ولدوا مسا بكمأء وحرموا الأعضاء 
التي يستخدمها غيرهم لكلاب كحرمان الحيوانات أو أكثرء قد اعتادوا أن يختوعوا من 
تلقاء أنفسهم إشارات يفهنها من يجد الفرصة الكافية لتعلم لغتهم؛ لوج وده باستمرار 
معهم؛ وهذا لا يدل على أن الحيوان أقل عقلا من الإنسان فحسبه بل يدل على أنه لا 
عمل له البتة. لأننا ترى أن معرفة الكلام لا تستلزم إلا القليل من العقل» ولما كان مسن 
الملاحظ أن بين أفراد النرح الواحد من الحيوان تباينً كتباين أفراد الإنسان: وأن ينضها 
أيسر تدريياً من يعض» كان من البعيد عن التصديق أن تقرداً أو ببغاء من أكمل أفراد 
نوعه لا يساوي في ذلك أغبى طفل: أو على الأقل طفلاً مضطرب المخ» إلا إذا كات 
انقس الحيوان من طبيعة مغايرة كل المغايرة لطيبعة نقوسنا. 
علينا إنن أن لا نخلط بين الكلام والحركات الطبيمية؛ التي قدل على 


والبلادة بحيث يعجزون عن ترئيب الألفاظ 


الانفمالات: التي يمكن للآلات أن تقلدهاء كما تقلدها الحيوانات ولا 
الأقدسين؛ أن الحيوانات تتكلمء وإن كنا لا نفهم لغتهاء لأنه لو كان ذلك صحيحا لكان في 


أن تمتقد: مع بسضش 


تحن 


سم مستي 
استطاعتها أيضاًء ما دام لها كثير من الأعضاء المشابهة لأعضائناء أن تنهمنا ما يخلج 
في صدورها كما تتفاهم وأبثاء جنسهاء 
العلاقة الضررريّة بين الدال والمالول: 

إن كل القسميات الني تحيل إلى نفس الواقع؛ لها قيمة متساوية: فأن توجد هذه 
التسميات» ذلك هو دليل إذن على أن أي منها لا يمكنه أن يدعي الانفراد بالنسية في 
ذائها على وجه الإطلاق: هذا صحيح؛ بل إنه من البداهة بمكان بحيث أنه لا يقد بشيء 
.يذكر؛ إن المشكل الحقيقي لأعمق من هذا بكثير؛ إذ يتمثل في الكشف عن البنية الخفية 
للظاهرة التي لا ندرك منها سوى المظهر الخارجي؛ كما يتمثل في وصف علاقتها 
بمجموع التمظهرات التي تتوقف عليها. 

وهكنا في العلامة اللسائية؛ فأحد مكونات العلامة هي الصورة الصوية 
.ويشكل الدال» أما المكون الآخر فهو السفهوم زيشكل المطول. 

إن العلاقة بين الدال والمدلول ليسث اعتباطية بل هي على عكس ذلك علاقة 
ضرورية: فالمفهوم (المدلول) “ثور" مماثل في وعيي بالضرورة للمجموع الصوتي 
(دال).. الثاء والفتحة والواو والراء والتتوين... وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك ؟ 
فكلاهما نقشا ني ذهني؛ وكل منهما يستحضر الآخر في كل الظروف. ثمة بينهما اتحاد 
وثيق إلى درجة أن المفهرم "ثور" هو بمثابة روح الصورة الصوتية 'الثناء والفتة 
والواو والراء والتوين" إن الذهن لا يحتوي على أشكال خاوية؛ أي لا يدتوي على 
مقاهيم غير مسا (...0. 

إن الذهن لا يتقبل من الأشكال الصوتية إلا ذلك الشكل الذي يكون حاملا 
لتمثل يمكنه التعرف عليه؛ وإلا رفضه بوصفه مجيولا رغريباء فالدال والمدلول»؛ 
التمثل الذهني والصورة الصوثية؛ هما في الواقع وجهان لأمر واحد ويتشكلان معآ 
كالمحتوي والمحتوى؛ قالدال هو الترجمة الصوتيّة للمفهوم؛ والمدلول هر المقابل 
الذهني للدال؛ إن وحدة الجوهر هذه للدال والمدلول هي التي تضمن الوحدة البنيويّة 
للعلامة اللسائية. 


ع ل كك 


سدم التستي 
اعتباطية العلامة اللسانية: 

إن الرابط الذي يجمع بين الدال والمدلول رابط اعتباطي أو بعبارة أخرى» 
.وبما أننا نمني بكلمة علامة المجموع الناتج عن الجمع بين التال والمدلول يمكننا أن 
تقول بصورة أيسط؛ إن الملامة اللسائية اعتباطية. 

وهكنا فإن المفهرم “أخت' لا تربطه أي علاقة داخلية بتتابع الاصوات التالي: 
الهمزة؛ الضمة والخاء والتاء والتنوين الذي يقوم له دالآء ومن المسكن أن تمثله أي 
مجموعة أخرى من الأصوات: ويؤكد نلك ما يوجد بين اللغات من فوارق في تسمية 
الأشياء بل واختلاف اللغات نفسهاء فالمسلول ' تور" دال ثور (الشاء والفتحمة والواو 
والراء والضسة والتنوين) في المربية وإيوف) في الفرنسية و(أوكس) في الألمائية. 

وقد استعمل بعضهم كلمة 7010012(؟ أي رمز ويعني بها العلامة اللسانية أو 
بعبارة أدق ما سميّناد الدال» لكن فيه عيوباً تحول دون قبوله وترجع بالذات إلى مبدتنا 
الأول» فالرمز يتميز بكونه ليس دائماً اعتباطياً تماساًء فهو ليس خاوياًء بل نجد فيه تشيناً 
طفيفا من الربط بين الدال والمدلول: فلا يمكن أن نعوض الميزان رمز العدالة يما اتفق 
من الأشياء الأخرى كالمربة مثلاً. 

.ثم إن كلمة اعتباطي تستوجب كذلك إبداء ملاحظة: فلا يذبني أن ينهم منها أن 
الدال خاضع لمحض اختيار المتكلم إذ سترى فيما يلي أنه ليس بوسع الفرد أن يلحق أي 
تغيير بعلامة قد اتقنت عليها مجموعة لسائية ماء إنما تعني أن الدال أمر غير مبرر أي 
أنه اعتباطي بالنسبة إلى المدلول وليس له أي رابط طبيعي موجود في الواقع. 
حدود اللغة: 

وقصارى القول إننا لا نرى الأشياء ذاتهاء بل نحن إنما نكتفي- في سنظلم 
الأحيان- بئراءة تلك البطاقات الماصقة عليهاء وهنا الميل المتولد عن الحاجة قد تزايد 
شدة تحث تأثير اللغة: والسبب في ذلك هو أن الألفاظ (فيما عدا أسماء الأعلام) تدل 
على أجناس؛ ولما كان اللفظ لا يستبقي في الشيء إلا أعم وظيفة له رأكثر جوانيه 
ابتذالاء فان من شأنه حينما يتسلل بيتنا وبين الشيء؛ أن يحجب صورته عن عيونناء إذا 
لم تكن الصورة قد توارت من قبل خلف تلك الحاجات التي عملت على ظهور ذلك 


حت 


لمجم انتشستي 
اللنظ نفسه؛ وليست الموضوعات الخارجية وحدها هي التي تختفي عناء بل إن حالاتنا 
الننسية هي الأخرى لنقلت من طائلتا بما فيها من طابع ذا شخصي حي أصصسيلء 
وحيندا شر بمحبة أو كراهية أو حينما نحس في أعماق نفوسنا بأتنا فرحون أو 
مكتئيون فهل تكون عاطفتنا ذاتها هي التي تصل إلى شعورنا بما فيها من دقائق صغيرة 
شاردة وأصداء عميقة باطنة؛ أعني بما يجعل منها شيئا ذاتيا على الإطلاق ؟.... الواقع 
أننا لا ندرك من عواطفنا سوى جانبها غير الشخصيء أعني نلك الجانب الذي 
استطلاعت اللمه أن عميزء مزة واسده وإلى الأبد... إننا تنا في منعلقة معرسطة بين 
الأشواء وبيننا أو نحن نحيا خارجاً عن الأشياء» وخارجاً عن ذواتنا أيضاً.. 
الآخر والعواصل: 

إما أنا أو الآخر, علينا أن ببنهماء هكذا قيل؛ غير أننا نختار الواحد ضد 
الآخرء ونؤكد حينئذ النزاع؛ فيحولني الآخر إلى موضوع ثم ينفيني: وأنا بدوري أحول 
الآخر إلى موضرع ثم أننيه؛ هكذا قيل؛ لكن نظرة الآخر لا تحولني في حقيقة الأمر 
إلى موضوع: كما أن نظرتي لا تحول الآخر إلى موضوخ إلا إنا اسحب كل منا داخل 
طبيمئه المفكرة وأضحى كل منا نظرة لا إنسائية بالنسبة إلى الآخرء إلا إذا أحس كل 
امنا بأفماله؛ لا من حيث أن الآخر يستعيدها ويفهمهاء بل من حيث هو يلاحظها كما لو 
كانت أفمال حشزةة هذا ما يحصل مثلاً عندما سلط علي نظر شخص مجهول. 

غير أن الإحساس بوطأة موضعة كل واحد.منا يمل نظرة الأخرء هنا 
الإحساس لا يصبح ممكنا في هذه الحالة إلا لأنه يحل بدل تواصل ممكن؛ إن نظرة 
كلب إلي لا تحرجني البتة؛ فرفض التواصل هو كذلك ضرب من التواصل؛ إن الحرية 
0 ثى الأشكالء والطييمة السفكرة» وحوية الشخمى التي ل. 
والوجود الذي لا قيمة له ولا معنى كل هذا يزسم لدي ولدى الآخر حدود كل تعاطفه 
ويعلق التواصل تعلاًء لكن لا يقضي عليه. 

فان كان الأمر يتعلق بشخص مجهول لم ينطق يعد تجاهي بكلمة واحدة؛ يبقى 
بوسعي الاعتقاد أنه يعيش في عالم مغاير لعالمي» عالم لا تستحق فيه أفمالي ومشاعري 
أي مكان+ لكن يكفي أن ينطق بكلمة أو أن تصدر عنه حركة تنم عن نفاد صيره حقى 


ه47 __ 


اسمر نسي 
يكف عن الاستعلاء علي؛ ذلك إذن هو صوته؛ وتلك هي أفكاره؛ ذلك هو إذن المجال 
الذي كنت أعتقد أني لا أطاله» إن أي كائن (إنسائي) لا يستملي على الكائات 
(الإنسانية) الأخرى بشكل نهائي إلا متى ظل عاطلاً وجائماً على اختلانه الطييعي. 
اللغة أداة اندماج الإنسان في العام 

لا تشكل اللغة واقعا نموذجيا عن الإنسان المتكلم: فلا هي بالكلمة الربانية ولا 
هي بالنسق المغلق والكامل أو الآلة الروحانية المنتظمة لحياة الأفراد بسالهامن 
خاصية أنطولوجية» إن الكلام الإنساني لا يكتفي بترديد حقيقة سابقة؛ ولو كان الأر 
كذلك لأنتفت من الكلام كل فعالية داخلية؛ وكل فلسفة لا ثرى في الإنسان المقياس: فهي 
تفصل الكلام إلى لئة خالقة متتمالية وأ انية مغلوقة» خالية من كل مبائزة ومن 
كل مواكبة الكن حتى الجمع بين هاتين اللغتين لا هساوي اللئة الإنسانية: ل ذلك 
فإنه ينبغي علينا من الآن فصاعداً أن نمتبر الكلام لا نسناً موضوعياً منسوباً إلى مير 
الغائب» وإنما عملاً شخصياً» أن يأخذ المرء الكلمة؛ فتلك من مهامه الرئيسية. 

ولابد هنا من العودة إلى المعنى الحرفي لهذه العبارة؛ إذ لا وجود للغة قبل 
المبادرة الشخسية التي تحركهاء أما اللسان الجاري فإنه يوفر فقط إطار يتحتق منسمنه 
فمل المتكلم؛ والكلمات ودلالاتها تكون إمكانات على نمة الإنسان المتكلم تكتمل البة 
ولا تتوقف أبناً من الحركة؛ إن لغة الشخص ليست في تحقنها الفملي مخضعة للسسجم 
بل إن المعجم هو الذي يتمين عليه أن يتعقب أثر الكلمة الحية وأن يبوب ذلالاتها. 

وبهذا تظهر لغة حية ما على أنها لغة أناس أحياء (...) إن العنصر الذي قدم 
سنه الكلام هو كل مركب يحركه قصد إلى الدلالة (...) وفي حياة الفكر لا يجب أن 
نمتبر أن الجملة مركبة من ألفاظاء بل الأصح أن تقول إن الألفاظ هي بمثابة خزان 
الجمل الترسبي حيث تتمظهر إرادات التميير. 

اليس أبلغ من هذا إيضاحاً لكون الكلام الإنساني هو قعل على السدوام؛ 
فاللعة الأصيلة إذا تتدخل في وضع ما كلحظة من لحظاته أو كرد فمل عليه؛ 
ومهمتها حفظ توازن ذلك الوضمع أو استعادته؛ وتأمين اندماج الشخص في العالم؛ 


وتحقيق التواصل. 


جت 


سم فستي 
الكلام. 

الما كانت الكلمات جزءا من المخيلة؛ ينانا فحت المنيد من التلصووات 
وفق ما للكلمات من تركيب مجمل في .. ِي أن هذه الكلمات قد 
تكون شأنها شأن المخيلة سبباً في أخطاء فادحة كثيرة إن لم نحترس منها احتراساً 
شديداء زد على ثلله أنها من تلليف العامة التي اسطلعت عليها وتقاً لمنظورها 
الخاصء وإذ ناك فهي لا تعدو إلا أن تكون علامات للأثياء. على نحو ما تكون عليه 
هذه الأشياء في المخيلة لا على نحو ما تكون عليه في العقل؛ وهو ما يبدو جلياً في 
كوننا غلبا ما تطلق على الأشياء التي لا توجد في المخيلة وإنما توجد في العقل فصب 
أسساء منفية كقولنا؛ لاجسماتي؛ لا محدود: وما إلى ذلكه وأيضاً في كوننا تعبر سلباً 
عن المديد من الأثياء بينما هي في الواقع أشياء إيجابية أو المكس بالمكس كقولنا: غير 
سخلوق غير تابع» غير محدود: غير فانء ذلك أننا نتخيل بالتأكيد نقائضها يأكثر 
سهولة؛ مما يجمل نقائضها هذه ترد هي الأؤلى على الناس الأؤلين وتمتفر الأنسمامء 
المثبتة؛ فنحن. أو ننفي العديد من الأشياء لأن طبيمة الكلمات لا طبيعة الأشياءة 
هي التي تتحمل ذلكء إن جولنا بهذا الأمر قد يجملنا ت#تخدع بسيولة فننظر إلى الباطل 
على أنه الحق. 
رسالة في إصلاح العقل: 

إن الألسن المختلفة مقارنة ببعضها البض تظهر أننا لا نصل أبداً 
بواسطة الكلمات إلى الحقيقة ولا إلى تعبير مطابق: لولا ذلك لما كان هناك ألسنة 
اجد مختلفة. 

إن الشيء “في ذاته' (ستكون بالضيط هذه هي الحقيقة الخالصة دون 
نتائج) حتى بالنسبة لمن يصنع اللسان يتمذر إدراكه ولا يستحق الجهود التي 
يتطلبها 

إن من يصنع اللسان يشير فقط إلى علاقات الأشياء بالبشر ويستعين 
للتعبير عنها بأكثر الاستعارات جرأة: تنقل أولاً إثارة عصبية إلى صورة؛ وهذه 


ص 


وفي كل مرة هناك قنزة كاملة من دائزة إلى دائزة أخزى مغايرة ليا وجديدة. 


أن نتخيل رجلا أصما كليا ولم يكن له انط إحساس بالصوت ولا 
بالموسيقى: هذا الرجل بن اندهاشه لذبنبات رومون شلائديا!) الصوتية 
المرسومة في الرمل يجد علتها في ارئعاش الحيال ويتسم بعدها استناداً إلى ذلك 
أنه لايد يعرف الآن ما يسميه الئاس "صوتاً", هكذا هو الآسر بالنسية لنا جميماً 
بخصوص اللفة. 

إذنا نعتقد معرقة شيء ما بخصوص الأشياء ذاتها عندما نتحدث عن 


أشجار عن ألوان عن تلج وعن أزهار بيتما تحن لا تملك اث 
عن الأشياء لا تتطابق مع الكيانات الأصلية مثل الصوت كرسم على الرمل» 
إن مجهول (سن) “لشيء في ذاقه' الغامضن مأخرذ مزء كإشارة عصببة كم كصتوزة 
وأخيراً كصوت متمفسلء وني كل الحالاث لا تنبثق ولادة اللئة منطقياً وكل 
المواد التي داخلها وبواسطتها يشتئل رجل الحقيقة المالم والفيلسوف: وييفي 
الاحقاء إن لم تكن متأتية من التحليق في السحب ليست متأئية أيضاً في كل 
الحالات من جوهر الأشياء. 

ونحن حين تتعلم لغة أجنيبة نستطيع أن نخضع أنفسنا لتجرية 
الطفلء ثم لا يكفينا أن تحرر معجماً جديداً أو أن تعرف أنفسنا جهازاً مجرداً من 
القواعد النحوية كل ذلك ضروري ولكنه الخطوة الأولى وأقل الخطوتين أسمية 
وأهم منها أن تتملم التفكير باللغة الجديدة وإلا بقيت جهودنا عقيمة لا تثمر ولا 
تكمن الصعوبة في تملم لعة جديدة بقدر ما تكمن في نسيان ل قديمة فنحن 5 
فقدنا الحالة العقلية التي كانت لدى الطفل حين تقدم أول مرة من فكرة المالم 
الموضوعي أما اليافع فإن العالم الموضوعي لديه شكلاً محدداً نتيجة لفمالية الكلام 


سوى استعارات 


بيه تجربة 


(1) شلائدي: فيزيائي ألماني درس الذبنبات الصوتية بواسطة رسومه الرملية. 


لحت 


سم فستي 
وهي فعالية قد شكلت فعالياتنا الأخرى جميماً واتحدت من ثمة مدركاتنا 
ومحسوساتنا وأفكارنا مع مصطلحات لنتنا الأم وأشكال الكلام فيها. 
جبوباً جبارة لكي تمل الزابطة اقني تصل بين الكلمات والأشياء 
ومع ذلك فإن علينا حين نشرع في تعلم لغة جديدة أن نبذل مثل هذه الجهود وأن نفصل 
بين ثلك المنصرين فإن تغلب المرء على هذه الصموبة خطى خطوة هامة في تعلم لنة 
اماء وحين نتغلفل في روح لغة أجنبية يتراءى لنا دائماً أننا ندخل عالما جديدا له مبناه 
الفكري الخاص به وهذا يشبه رحلة استكشاف ف غرببة أما الكسب العظيم الذي 
انناله من هذه الرحلة فهو أن ننظر إلى لغتنا الأم في ضوء جديد يقول جوته 'إن سن لا 
يعرف لنات أجنبية لا يسرف شيئا من لنقة". 
الوغوس 5مجم1: 

الوغوس (بالإخريقية: بوه (بالإنكليزية: 05عم.1) وتعني حرفياً (الكلسة 
الإلهية): ولكن اختلفت ممائيها بين الفلاسفة المتقدمين والمتآخرين وكتلك بين المدارس 


ن قال ب اللوغوسء قفي أنه 'القانون الكلى للكون”؛ ينسول 
عرقليطس: "كل القوانين الإنسائية تتغذى من قانون إلهي واحد: لأن هذا يسود كل مسن 
يزيده ويكفي للكل» ويسيطر على الكل', ووافقه الرواقيون وقالوا أن المقل أو اللوقوس 
هو المبدأ الفمال في المالم رهو الذي يشيع في العالم الحياة وأفه الذي ينظم ويرشد 
العنصر السلبي في العالم ويعنون 'المادة؛ وقال نيوجانس اللائرسي عن مذهب 
الروائيين: تيقول الرواقيون أن اللوغوس هو المبدأ الفمال في الهيولي: إنه اللهء وهو 
سرمدي: وهو الفمال لكل شيء من خلال المادة. 
عبد فيلوك البهودي: 

قال فيلون عن اللوغوس أنه أول القوى الصادرة عن اش وأنه نحل الصورء 
والنموذج الأول لكل الأشياء؛ وهو القوة الباطنة التي تحبي الأثبياء وتربط بينهاء وهو 


0 


سدم التستي 
.يتدخل في تكوين العالمء لكئه ليس خالقً. وهو الوسيط بين الله والناسء وهو الذي 
بني الإنسان ويمكنهم من الارتفاع إلى رؤية اللهء ولكن دوره هو دائساً دور الوسيط 
ويقينه بأنه 'إلمي' :060 ويميزه من الله بأداة التعريف التي تضاف إلى الله 0080 
ولكنها لا تضاف إلى اللوغوس. 
في المهد القديم 

من بين أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس؛ هتاك سفر باسم 'سفر الحكمة 
السليمان' ويصف فيه صاحبه الحكمة با 
الإلهي وأنها صادرة عن مجده: وتساعده في عملية الخلق: وتسري في كل الأشياء 
وتحتق وحدة العالم؛ ويمكن أن تتصل بمن من البشر مستعدين لتلتيهاء لتقدس أرواحهسم 


بالقرب من الله أو عند الله تشاركه عرشه 


اوتومّن لها الخلود عند الله: وهذه الحكمة تسمى في عدة مواضع ياسم 'اللوغوس'؛ وهذا 
اللوغوس (الكلمة) الذي فيه جمل إله إسرائيل» رب الرحمة: كل الأشياء؛ ويه نجا شب 
إسرائيل وسينجي كل النفوس التي تتلقاه. 
في العهد الجديد, 

يستهل يوحتا في الإنجيل الرابع المنسوب إليهء بالحديث عن (الكلمة): "في 
البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان عند اللهء والله هو الكلمة: به كل شيء كان؛ وبغيره لم 
.يكن شيء مما كان'. وجاء في خاتمة رسالته الأولى وفي الرؤيا المنسوبة إليه أيضاً أن 
هنا اللوغوس أو الكلمة؛ هو الذي كان قبل خلق الكون؛ كان عند الل وهو هو ال 
وهذا اللوغرس أر الكلمة؛ تبسده أي اتغذ جسداء وحل بين الناس؛ فكشف لهم حقيقة 
النجاة (الخلاص) وبث فيهم الحياة الغالدة سكنا لهم من أن يصهروا أيناء الك 
وبالجملة ؛ أنه يسوع السسيح. 

وهذا اللوغوسء عند القديس يوحناء لا يمائل تامأ الحكمة في سفر الحكمةء 
ولا اللوغوس عند فيلون والأفلاطونية المحدثةء لأنه عنديوحنا هو الله نفسه؛ وليس قوة 
تابمة نه كما هي الحال عند فيلون. 


عن 


ملستي 
عمد آباء الكنيسة: 

في أثر يوحنا جاء الآباء السيحيون: يوستيفوس؛ وكليمانس السكندري؛ 
واوريجانس السكندريء فوجدوا في فكرة اللوغوس وسيلة لنفسير الاتفاق بين 
الفلسفة اليوتانية والعقيدة المسيحية» بأن ادعوا أن اللوعوس هو مصدر كلتيهماء 
ي تصور أباء الكئييسة ل اللوغوس؛ أكدوا 


ع الوحيد لكل 


» الساوي التام بين اللوغوس وبين ابن الله وبين الله الآب. 
* مشاركة الجنس البشري في اللوغوس عن حيث هو المقل. 
عند الغنوصيون. 
اقرر الغتوصيون أن اللوغوس هو أدنى الأيونات؛ وأنه الذي يتولى تكوين 
العالم. فتصدى لهم القنيس ارينايوس وأكد المساواة القامة بين الله وبين اللوغوس وبين 
الروج القدس. 
عدد أورتجانس فيما يعد: 
حاول أوريجانس في القرن الثذلث أن يفرق في الدرجة بين الله الآب وبين 
اللوغوس: وقزر أنه يمكن أن نمت اللوغوس بأنه وجود الموجودات: وجوهر 
الهواف وصوؤة السورء لكننا 9 د بمثل هذه النموث؛ لأنه 
يتجاوزها جميماً. صحيح أن اللوغوس أزليّ مع أزلية الله الآبء لكن ثلك ليس ينفن 
المعنى» إن الله الاب هو الحياة و"الابن" يستمد الحياة من 'الآب'. 
قرار اجامع الكدسية 
رفضت الكنيسة في مجامعها (نيقيه: أفسس 325- 431) تفسير أوريجانس؛ 
واعتبرته هرطقة؛ وبقيت على الرأي الأول وهو الول بالتساوي بين الله وبين الاسن 
والذي هو الكلمة (اللوغوس): ومنذ ذلك التاريخ صار اللوغوس يشكل معنى دينيا؛ أكثر 
منه فلستياً. 


ص# ب ب بب لل 


صمرسسي 
عند الصوفية المسلمين 

منذ تحول اللوغوس إلى معنى ديني؛ وجد خصوصا عند الصوفية المسلمين» 
بخاصة عند ابن عربي. 
عمد الفلاسقة احدثين 

لم يعد ل اللوغوس مكان عند المحدثين؛ اللهم إلا على سيل التعبير الديتي 
عن بعض الاتجاهات» كما هو موجود عند فتشه 1119 في كتابه 'المدخل إلى الحياة 
السميدهة حين استشهد بمطلع إنجيل يوحنا للتدليل على الاتفاق بين مثاليه وبين 
المسيحية؛ لكنه يرى في اللوغوس أنه هو "الأنا". 
ليبرالية سعتلسعطاءة: 

الليبرالية (117311511) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر 01ذ! وهى كلمة 
الاتينية تعني الحرء والليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل 
المجتمعء تهدف لتحرير الإنسآن كنرد وكجماعة من الود السلطوية الالفة 
(السياسية والاقتصادية والثقافية): وتتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها 

كيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع؛ وتختلف من مجتمع غربي متحرر إل 

مجتمع شرقي محافظ والليبرالية أيضأ مذهب سياسي واقتصادي معاً قفي السياسة 
تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية 
الحريات السياسية والمدبية وتأييد النظم الديمقراطي: البرلمانية والإصلاحات 
الاجتماعية. 

وأما في الاقتصاد ذتعني تلك النظرية التي تؤكد على الحرية الفردية الكاملة 
.وتوم على المنافسة الحرة واعتماد قاعدة الذهب في إضدار النتود. 

والليبرالية لون من الفلسفة السياسية؛ ظهر في ظل الرأسمالية؛ وتضرب 
الليبرالية جذورها الفكرية في مذهب لوك والمكنورين الفرنسيين؛ وفي القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كانت الليبرالية تقل البرنامج الإيديولوجي 
للبرجوازية الفتية: التي كانت تناضل ضد بقايا الإقطاعية وتلمب دوراً تقدسيآ 


بحت 


المج التي 
شعبيأء وكانت تدعو إلى حماية مصالح الملكية الخاصة وتوفير المنافسة المرة 
والسوق الحرة وترشيح مبادئ الديمقراطية وإشاعة الحياة الستورية وإقاسة 
الأنظمة الجمهورية. 

ومع دخول الرأسمالية طورها الامبريالي راحت الليبرالية تدافع باطراد عن 
تدخل الدولة الواسع قي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتنحو صوب النزعة الإصلاحية 
الاجتماعية. 

أهم شمار في الليبرالية هو: *دعه يسل دعه يمسر" ويسمى اللهبراليسون 
بالحرييون فقد ارتيطت الليبرالية بالحرية الاقتصادية. 


لمجم لشفي 


المادة لمتعع اما 

كانت المادة التي التبست عند المفكرين الإغريق الأوائل بالطييمة .تعناحاممء 
تعني بشكل أولي ما يجب تحويله يفعل العمل الإنساني؛ لكثنا تلاحظ هنا أن أرسطو قد 
جمل منهاء بشكل أكثر تحديداً؛ مفهوماً مجرداً عارض به الصورة (الشكل) من أجل 
التأكيد على ذلك الكمون في موضوع الجسم الذي تجسده تلك الصورة. 

أما ديكارث فكان يطابق بينها وبين الامتداد الذيء بغض النظر عن صفاتها 
السعلحية (كالملمم واللون الخ) غير القابلة للقياس» يجمل من راقمها ذلك الشيء الني 
يمكن قياسه رياضياً. 

أما إن أخذنا الصورة من خلال مفهوماتها الخاصة: فإن المادة تعنيء وفق 
الأخلاق الكانطية (نسبة إلى كانط)» مضمون فمل لا يكفي أخذه بعين الاعتبار لضمان 
أخلاقيته, وهوء وفق المنطق الصرف. ما يعلن عدا كحكم أو كقضية. 
المادية كله ةمع اسالة: 

المادية مصطلح فقسفي يستخدم قي مقابل مصطلح آخر هو المثالية. 

وتوصف به اتجاهات ونزعات فلسفية عديدة تشترك في القول بأن الأصل في 
الموجودات هو المادةء لا الزوح أو المقل أو الشمور. 

والسابية (18وذلاذءكادالة) نظرة فلسفية ترى إن الشيء الوحيد الذي يكن 
القول بوجوده هو المادة: بما أن جميع الأشياء مكونة أساساً من المادة؛ وتذهب القلسفة 
المادية إلى أن المادة أولية والعقل (الوعي) ثانوي؛ أي أن الوعي نتاج المادة وين 
العكس إحسب تصور النقسفة المثالية)؛ ولا يمكن فهم تاريخ تطور هذه المدرسة إلا 
بمتابلتها مع التوجهات التي تقول بكينونات غير مادية متعلقة بعالم التقل كما في 


لتك 


سمرنمي 
قوجهات النلسفة المثالية؛ ومن أشكال الفلسفة المادية: الميكانيكية؛ ومن أهم ممثليها 


فيو رباخ وبيدرو. 
ويمكن بيان المذاهب المادية بحسب العصور على النحى التالي: 
المادية في العصر اليونلي والروهائي: 


يقرر فلاسفة هنا المسر أمثال ديموقريطس وأبيقور ولوكريشيس أن الموجود 


ينحل إلى أجزاء لا تتجزأ هي الذرات؛ والنرات تنثقل في الخلاء. 


كتلك يرون أن كل موجود يخضع لقوانين ضرورية؛ والإسان يندرج قي هنا 


الوضع؛ ويهدف هذا المذهب (الذري) إلى الصرا ضد الغيبيات وضد الخوف من المودته 
المادية في القرنين السابع عشر والغامن عشر. 


اتتخذ المادية اتجاهاً ملحداً واضحاً. 

وتوم على التمارض بين المادة والجوهر المفكر. 

وفي نظرية المعرفة ترد المعرقة إلى الحواس وحدها. 

ومن أيرز أصحابها في فرنسا في القرن الثامن عشر لامتري؛ وهولباك. 

وهي تتصور الكون على أنه كل مؤلف من أجسام مادية؛ فيه تجري أحدات 
الطببعة وققا لقوانين موضوعية ضرورية. 

.والؤمان والمكان والحركة تمد أحوالاً للمادة. 

وكل ظواهر الوعي (الفكر) تتوقف على التركيب الجسمائي للإنسان. 


امادية في القرن التاسع عشر 


نما توعان من المادية: 


- المادية العدمية. 


أوجها عند ج 


يمثلها قوجت؛ ومواشت وبوشز قي ألمانياء وكاباين في رئساء وقد بلغت 
. ف. هيغل في مذهبه الواحدي. 


- المادية الداريخية: 


وضع قراعدها كارل ماركس وفريدريك إنجلز. 


اقسم فتستي 

ولا تعتمد هذه المادية على علوم الطبيعة؛ بل تسمى إلى تحويل المجتمع وعلومه. 

ومواتفها يقوم على إرجاع الدولة إلى المجتسع المدنيء أو إزجاع أشكال 
الشعور إلى البنية الأساسية الاجتماعية؛ كما أرجع الماديون في القرن الثامن عشر 
الفكر إلى المادة. 

والمانية التاريخية تقوم إذن؛ قي المرحلة الأولى؛ على قلب روابط السبيية. 

واستناداً إلى هذا القلب شأ أصحابها علما تاريخياً يفسر أحداث التاريخ على 
أساس الموامل المادية وحدهاء وهي تزجع أساساً إلى عواسل اقتصادية. 

إن المادوة التاريخية تطبق ميادئ المادية على التاريخ والمجتمع. 

وتزعم المادية القارب إضع نظرية في المجتمع وتطوره 
الا تقوم على التأملات النظرية والتقويمات الذاتية؛ بل تقوم على الأحوال الفلية 
الملموسة والطبيمية للحياة الإنسانية: وترتكز على أهمية عملية الإنتاج والتوالد الماديين 
وتطورها. 

وتزعم المادية التاريخية أيضاً أنها تحيل إلى الأهمية الاجشاعية للنشاط المسلي 
التتدي والنشاط الثوري الإنسائي» وتوجه كل عمل اجتماعي إلى تشكيل التاريخ 
والمجتمع في اتجاه الصراع الطبقي لطبقة العال وتحويل المجتمع في اتجاه ثنيوعي. 

والمجتمع عند المادية التريخية ليس مجموع الأفرادء بل هو مجموع العلاقات 
الاجتماعية القائمة على طريقة الإنتاج كما تحررت عينياً وتاريخياً. 

ووجود الطبقاك والصراع بينيا لا يتوثف على أماني الناس ورغباتهم؛ بل 
اج كل الارتباطء وهي بدورها تتوقف على قوى الإنقاج: 
المادية الجدلية (الدبالكتبكية) والادية التاريخية: 

تعرف المادية بكونها كل عتيدة لا تقبل غير المادة- والفكر هو أحد صفاتها- 
كجوهر أو كحقيقة. 

والمابية الديالكتيكية (أو الجدلية) التي أوجدها كارل ماركس وإنجلز مستفيبين 
امن ديالكتيك هيئل المثالي ومن تنظيرات فيورباخ القائلة بالمذهب العلييمي الذي كان 
اذروة التطور في المادية الميكانيكية أنذاك؛ واعتمدث المابية في تطورها على 


ص 


سمرنسي 
المكتشفات العلمية لنالك تجدها أكثر النظريات الفلسفية تسكاً بالعلم؛ وتهدف إلى 
سيطرة الإسان على العطلبيمة وشاركت في تجميع الممارف الملمية المغظفة لتشكل 
صورة واقمية للمالم المادي. 

والمائية الجدلية ركن آساسي من أركان الفلسفة الماركسية: وتعتمد على قوانين 
: بناها ماركس بالاستناد إلى جدلية فلسفة هيغل ومادية فلسفة فيورباخ؛ وكتب 
ثير من الكتب وأبرز من كتب عنها كان ستالينء وأساس القلسفة الجدلية هو 
تبر أن الفكز هو نتاج المادة والمادة ليست تاج الفكرء ففكر الإنسان نتاج ادي 
من عقله وليس الإنسان من نتاج الفكرء وهو ما ينفيه الفلاسفة المثاليون. 

القد كانت الأبيقورية في العصور القديمة من أولى المنظومات الفلسفية المابية 
وأكثرها تجانساء بكل ما في الكلمة من معنى: وخاصة فيما يتملق بنلك الجانب المثيير 
اللجدل والمرتبط بلامبالاتها بالأمور الدينية والروحية: وقد تراجع هذا الننمى في 
القرون القي تلته حيث جمل انتصار المسيحية من قبيل الخطر كل تلك المفاحي القي 
كانت تدعو إلى مثل ذلك التخلي عن فكرة الإله: لكن بدءا من القرن الثامن عشرء بدأ 
العديد من الكثاب والفلاسفة يتجرؤون من جديد على طرح مفاهيم مادية متماسكة؛ ذات 
ي معظمه (كهيلفيتيوس ودولباخ ولاميتري وسواهم): وعلى التأكيد عليهاء 
وقد صنفت هذه النظريات حيناك بالميكانيكية: كما ستصنف لاحقاً أفكار فويرياخ 
بالمقارنة مع المنظومة الجدلية للماركسية؛ لأنها كانت تتجاهل مبدأ الفمل ورد الفمل» 
.ولا تثر إلا بما في الطبيعة من تغيرات كمية. 


بعد لاد 


في الفرن التاسع عشرء أدان أوغست كونت المادية لأنهاء على حد زعمه: 
الأعلى إلى الأسفل: لكننا نلاحظه في أن هنا المفهوم (أي المادية) قد ساد 
افي فروع عدة من الملم: كالبيولوجيا التي رفضت كل غائية وأعادث تضير كل شسيء 
استناداً إلى مسيياته الغيزبائية والكينيائية: أو كام الناسء حيث ضان اشوعي مرف 
ظاهرة طارئة» وصار النفساني مجرد اشتناق لما يمكن مراقبته فيزيائيا (كبسيكولوجيا 
السلوكء على سبيل المثال). 


لحت 


اللسمم التستي 

أما المادية الجدلية- وهي المنظومة الفلسفية لماركس ولأتباعه- فهي تتعامل 
مع الكون ككل مادي متماسك وديناسي؛ مؤكدة على تبادل التفاعل بين المناصسر (حيستك 
يصبح كل فمل سببا بدوره؛ والعكس صحيح)» وحيث يؤدي تراكم التخيرات الكمية 
اللحياة إلى تغيرات نوعية في الوجود مما يعنيء ضمن إطار ثلك القصور للواقع» الحل 
التدريجي للتناتضات الداخلية كأساس للتاريخ. 

من تصور كهذا جاعت المادية التاريخية كمفهوم (ماركسي) مطبق على 
التاريخ كتحصيل حاصل وكإحدى النتائج الرئيسية للمادية الجطية. لذلك نراها تركز 
على أهمية المامل الاقتصادي في الوجود الإساني (لأن ما يعرف بالإنسان عملياً هو 
هو الصراع الطبقيء 
الناجم أيضاً عن العلاقات الاقتصادية بين البشز: لكن يبقى أن هذه البنية التحتية 
ميكاتيكياً تطور البتى الفوقية: فبالمكس؛ يجب التفكر في 
تفاعلها المتبادل: وذلك على الرغم من بقاء العامل الاتتصادي هو العامل الحاسم في 
انهاية الأمر. 
في المادية الجدلية: 

من المسلم به عند الفلاسفة المثاليين والفلاسفة الماديين أن هناك قانون السبيبة 
الذي يقتهي بخالق يدون مخلوق لكن الماديون يمتقنون بأولوية المادة أما المثاليين فيمتقدون 
بأولوية الفكر أو الروح: الماديون يمتمدون على الأبحاث العلمية التى تنفى زوال المائة أما 
المثاليون قمنهم من يقول أن المادة ليست موجودة بل هي انعكاس لوعي الإنسان وهي غير 
الماديون فيتولون إن المادة سوجودة بشكل سستقل عن وعي الإنسان ويمرنون 
المادة بكل ما تتسسه حواس الإنسان الخمسة ينما يقول السك اليون أن حواس الإنسان 
تكس تصورات في وعي الإنسان وهي غير موجودة في الواقع بشكل مستقل عن الوعي 
هذا هو ما يسمى الصراع بين القسنة المابية وباقي الفلسنات المثالية.. 

لكن ماركس كام بمزاوجة مادية فيوربا الساكنة مع مثالية هيفل الجدلية 
وأخرج طفل جديد يسمى المادية الجدلية هي مادية بحتة يكل ما تمني الكلمة من معنسى 
الكنها تؤمن بالتطور وفق قواتين الدياليكتيك. 


.موجودة 


صرحي 

1 تفي التفي. 

2. وحدة صراع المتنافضات. 

3. تحول الكم إلى كيف. 

المادية الجدلية تنفي أن تكون المادة قد خلقت من العدم وثنفي أنه يمكن أن يثم تفي 
المادة وكانت الأبحاث العلمية قي بدايتها حيث كان يستدل بقائرن مصونية الطاقة ونظرية 
داروين لإثيات كلامهم ولكن أصبح قانون لافوازيه يتم تدريسه في الجامعات وقانون 
الافوازيه المنسوب للعالم الترنسي لافوازيه ينص بان المادة لا تخلق من المدم ولا تفنى بل 
تتحول من شكل إلى آخر وهر اثقانون الذي ماؤال مثيتً حتى وقتنا الحاضر حيث أله كم 
الوصول إلى عمق الذرة ونواة الذرة ولم يثبت إمكائية فناء المادة ومازالت حقى وقتنا 
الحاضر كانة المدارس تعلم الطلاب أن المواد الداخلة بالتفاعل تساوي المواد الخارجة مسن 
التفاعل حيث أن كافة الملوم مازالت تقف إلى جانب الفلسفة المادية. 


مارتن هيدجر 8م1110 منامدالة: 

سارتن هيدجر (1889- 1976) فيلسوف ألماني من مواليد جنوب ألمانياء بعد 
أن درس علم اللاهوت؛ تخلى عن تطلعه لأن يصير كاهتاًه قكرس نفسه للرياضيات 
والعلوم الطبيمية؛ وأخيرا للفلسفة؛ وفي العام 1916: قام بتقديم أطروحته حول مذهب 
الأنواع وممائيه عند دونز سكوتوس؛ وما بين العامين 1920 و1923 عسل كمساعد 
الادموند هوسرل مؤسس الفينومينولوجيا في جاممة فريبورغ؛ ثم أصبح أستاذاً فيها عام 
8 اعتزل الحياة العامة في العام 1934: لكنه عاد إلى تدريس الفلسفة في الام 
45 فكتب متالته الشهيرة رسالة حول المذهب الإإساني لجان بوفريه (1947): 
وتابع يكتب بغزارة حتى تقاعده (1957): الذي لم يكن عائقاً حال دون تقديم 
المحاضرات وعقد الحثقات الدراسية. 


وفي حين اعتبره بمضهم 'أعظم فلاسفة زمائه' (ج. لاكروا)؛ فقد شكك فيه 
البعض الآخر لأسباب سياسية (حيث اتتقدوه لأنه ظل مدة ستة أشهر رئيساً للجامعة في 
المهد النازي؛ ولأنه كتب بعض المقالات رالخطب المؤيدة للنازية؛ على حد زعميم)»ه 


عت 


نسم مستي 
أو لأسباب تتعلق بفقه اللغة (حيث يبدو مؤلفه حول أصول الاصطلاحات اليونانية 
واشثقاقاتها سميرأء وذلك على الرغم من تأكيده على ضرورة أ, 
يونانية'): أو لأسباب فلسئية: فما كان يقدمه هيدجر كان فكراً صارماً جدء ذا مقارية 
أقل ما يمكن القول فيها إنها في منتهى الحساسية- فكر لقيء بشكل خاص»؛ على الرغم 
من صعوبته؛ قبولا واسعا فى الولايات المتحدة وقي اليابان- حيث؛ إن لم يكن قي 
وسعنا أن نؤكد أنه صار صاحب طريقة فلسفية؛ فإن ما في وسعنا القطع فيه هو أنه 
أصبح له شركاء صالعون: كجان يؤفزيه سفلا.. 

تميز هيدجن بتأثيره الكيير على المدارس الفلسفية في القرن المشرين أهمها: 
الوجودية: التفكيكية: ما بعد الحداثة» وتمتبر أهم انجازاته ل اد توجيه الفلسفة 
الغريبة بعيدا عن الأسئلة الغيبية (!! :) والماورائيات والأسئلة الايستمولوجية: 
اليطرج عوضاً عنها أسئلة عم الوجود (الانطولوجيا)» وهي أسئلة تتركز أسائساً على 
معنى الكينونة 138108؛ ويتهمه الكتير من الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين بمعادات 
السامية أو على الأقل يلومونه على انتماته للحزب النازي الألماني. 

.يعتبر مارتن هيدجر أحد أكبر الفلاسفة الوجوديين على سر القاريخ: بل إن 
بعضهم يرىء أن هيدجر هو المؤسس الحقيقي للوجودية؛ من الصعب جدا حد القلسفة 
الوجودية بكونها التي بحثت وثناولت المشكلات الوجودية؛ مثل مشكلة ممنى الحياة 
والموث والقلق والألم وغيرها من النضاياء فالكثير من الفلسفات بحثث هله المشكلات 
.ولكن ما يميز الفلسفة الوجودية خسوصاً في أعمال فلاسفة النصسف الأول من القبرن 
العشرين الميلادي والذين هم وجوديرن بلا منازعة الأريمة المشًا. 
كارل ياسيرز؛ مازئئ هيدجرء جان- بول ساركرء هو كما يرى إم. بوشنسكي جملة 
من الخصائص المشتركة يمكن عرضها كالتالي: 

* إن جميع هذه ا/ تنبع اتداء من 'تجربة" حية معاشة؛ تسمى تجربة 
و تمتل عند ياسبرز في "إدراك هشاشة الوجود' وعند هيدجر في 'السير 
باتجاه الوت" وعند سارتر ب “النثيان'. 


ط ل للب 


دابريل عارسل» 


اسم نسي 

* الموضوع الرئيسي للبحث الفلسني عند الوجوديين هو ما يسمى 'الوجود' على 
اختلافهم في فهمه إلا أنه يدل في الخالب على الطريقة الخاصة بالإنسان في 
الوجودء الوجود عندهم فاعلي نشطء إنه 'يصير* فهو دائما غير مكتمل وكأنه 
ييتدئ» إنه شروع واستقبال. 

* الفلاسنة الوجوديون يعتبرون أن الإنسان تاتية خاصة وليس مظهرا أو تجسيدا 
التيار حيوي أشمل منه؛ ولذا فالإنسان عندهم يوجد نفسه بنفسه؛ وهنا لا يعني 
انهلاق الإنسان على نضه بل على المكس فالإنسان هو الحقيقة الناقصة 
المنتودة» وهو مريوط أوثق ارتياط إلى المالم خصوصاً إلى البشر الآخرين. 

" التعامل مع الواقع هو طريق اكتساب المعرفة عند الوجوديين وهم يخثلفون هنا 
امع المثاليين المقلايين: ولذا فتجربة القلق التي يدرك فيها الإنسان محدوبيكه 
وشائئة وضعه في العالم مما يجعله سائراً للموت تعتبر مصدر المعرفة 


الأساسي دون غيرهاء. 

*.هيدجر من نوع الفلاسفة الكيار الذين كمئوا سكأ فلسغيأ مترابط آ يبمث في 
الوجود والحياة وهو أمر لم يتكرر كثيرا في القرن المشرين بل العكفس هو 
الصحيح: حيث سيطرت الفلسفات الوضعية التي حاربت المذاهب الشمولية 
التأملية واعتبرتها مذاهب فارغنة لا تؤدي ألفاظها إلى نتائج عملية. 

* في وقت شيوح الفلسفات الوضعية وفي وقت القفزات العلمية الهالة خصوصاً 
في مجال الفيزياء الزياضية (النظرية النسبية, نظرية الكوانتم) صا هينجر 
مذهبه المعني قبل أي شيء ببحث الوجود بما هو وجود متيعا منهجاً شديد 
الصرامة وأحياناً شديد الصعوبة. 
ألف كتاب "الكيتونة والزمان* وهو الكتاب الأهم في لسفة هيدجر والتي صدر 

اسنة 1927 ويعتبر المدخل الأفضل ثقراءة عيدجر كونه قد هدف مته إلى وضع 
الأساساث والمنطلقات العامة للسنته الخاصة: كل الفلاسفة الوجوديين تقريباً تأثروا 
بالنياسوف الدنماركي كيركجارد (1813- 1855) وبالفيلسوف الألمائي هوسرل 
(1859- 1928) مؤسس منهج الظاهريات إلا أن مشروع هيدجر قد تفرد من خلال 


ئ 


لمجم للستي 
سميه إلى التخلص من مرحلة التوظيف الأيديولوجي- السياسوي لاهتمامات الإنسان 
وهسومه؛ والقطع مع مرحلة تطويق أقنه بأنساق شمولية مسيطرة» وذلك بهدف إلمة 
نظرية متكاملة حول "الكينونة” من خلال وصف مادتها الأولية الذي هو الكائن. 

لم تكن منيجية كيركجارد التي يغلب عليها الطابع الديني تلبي حاجة هيدجر 
ولذا ققد وجد ضااته فى المنهج الفينومنولوجي (الظاهري) الذي ابتكره أستاذه هوسرل» 
.وذلك من خلال نقل هنا المنهج من مجال الظواهر إلى مجال الوجود ولنا نجد أن 
هيدجر لا يبحث الوجود بإطلاقية وشمولية كأن يبحث في صفاته وأحواله وخصائصه 
يقدر ما ينطلق من تحديد معنى الوجود الإإساني بوصفه الطريق الأوحد لسمرفة حقيقة 
الوجود المطلق العام. 

من الجوانب الأساسية التي تقارب فيها فلسفة هيدجر موتفه من الميتافيزيقيا 
الكلاسيكية: الذي يدعو لتجاوزها من أجل تحقيق المزيد من الابتعاد عن طغيان 
العقلائيات الستبدة: ويتحقق هذا من خلال إعادة النظر في العلاقة بين الإنسان 
وسحيطه» الملاقة القنيمة أدت بالإنسان إلى نسيان كينونته» ولذا فإن هدف التفلسف عند 


مدير .يتمثل في الكشف عن معنى الوجود الإضاني ومحاولة اتتزاعه من برائن 
والتشيؤ؛ وهو فمل التأسيس لما انقطع بين الكائن وكينونته؛ إنه رحلة لفهم 
الذات والعالم ومراجمة منطق الانقطا الذي حارلت قسنات كثيرة تكريسه. 

لكي يتمكن هيدجر من بلورة مشروعه الأنطولوجي (الوجودي) قد توسل 
بخطوثين منهجيتين أساء الخطوة الأولى حاول فيها أن يزودئا بموضوع ابت 
ومدددء هذا الموضوع هو البحث في مسللة الكائنء أما الخطوة الثائية فقام تليق" كل 
اما قالته الميتافيزيقاء والفلسفة إجمالء عن الكائن على اعتبار أن الفكز هو دائماً فكر 
الكائن. 

وهنا تبدو المهمة الأساسية للفلسفة عند هيدجر “اس تخلاص المقوسات 
الأنطولوجية للوجود الإنساني بوصفه تلك الكينوئة المنفتحة أبدا على الوجود'ء وكون 
الإنسان هو نقطة الارتكاز للانطولوجيا يرجع إلى كونه الكائن الذي ينكشف من خلال 


همه _ 


اسم نسي 

معتى الكينونة» الإنسان عند هيدجر هو (كائن- هنا) 12881؛ ظاهرة من ظواهر 
الوجود: ممدود تسن أطر الزمانء ويمكن تلخيص صفات الأنا الإضائية التي يسسيها 
هيدجر 'الكائن- هنا" أو ال 995818 بالمناصر اثثالية: 

1- إنه (كائن في العالم) أو موجود في العالم وهذه هي الخاصية الأساسية به 
وتمني أن الإضان موجود في العالم بين الكثير من الأشياء والآخرين ويقيم سعهم 
علافات: ووجوده هذا وجود ديناميكي؛ فهو لديه من الإمكانات الكامنة ما يجعله يتعامل 
بطريقة إيجابية وقمالة مع العالم الخارجي: فالوجود في المالم عند هيدجر هو وجود 
يتقاسمه مع الآخرين؛ ولنا فالارتباط بين الإنسان والعالم ارتباط وثق؛ لا يمكن أن 
نتصور أحدهما دون الآخر الوجود في العالم هو تحديد أنطولوجي للموجود البشري. 

2- إنه (كائن- مع- الآخرين) أو موجود مع الآخرين؛ الوجود للإنسان هو أن 
يوجد مع الإنسان» وهذا الوجود مع الآخرين» إما أن يكون وج ود حقيقي أو وجود 
مؤيف: الوجود الحثيقي أو الأصيل عند هيدجر يعني؛ الوجود الذي تشمر فيه الذات 
بفردانيتهاء بل وبعزلتها مهما تكن النتائج المترتبة على تحمل هذه المسؤولية؛ لأن حافز 
الثات للعمل هنا هو تحقيق المشروع الذي تصورته سلفاء أما الوجود الزئئف فيمني 
تنصل الذات عن تحمل مسؤولياتها الفردية؛ نتسقط في التشيو والآلية» وتصبح موضوع 
ضمن موضوعات لا متناهية؛ كما تميل للانصهار في المجموع؛ المجموع الغفل» تجتو 
أقوالهم وتقلد أفعالهم طمعاً في الخلاص وتهرباً من مسؤولياتها الجسام المشكلة لبنيقها 
الوجودية الأولى؛ والوجود الزائف يتمظهر في ثلائة أشكال: الثرئرة والفضول 
والغموض أو اللبسء الثرثرة تعتد على الشائع من القول حيث تغيب البرهفة 
والموضوعية: هذه الحالة من الوجود بالعدم والسطحية في الحياة اليومية؛ هذا الشعور 
بالمدم يدقع الفرد إلى المظهر الثاني وهو: الفضول وهو محاولة لسمرفة الأشياء ولكن 
هله المعرفة سطحية أيضاً؛ فهو لا يتفخص عمق الظ.واهر؛ بل ي بمظهرها 
الخارجيء وهذا يجمله يشمر بالتبدد وعدم الاستقرارء وأوهام الفضرل تتخدع الفرد إِد 
يعتقد أنه يميش مشروعه الخاص وهذا ما يؤدي به إلى المظهر الثالث وهو: الغسوض 
حيث يفقد الإنسان القدرة على معرفة وضمه الحقيقي بسبب تابميته للآخرين رفقدانه 
لناته الخاصة. 


بحت 


اللسمم اللتستيو 

3 إنه (كائن قلق): لم تجمل أي فلسفة الثلق مبحثا محوريا لها مثل الوجودية, 
|فالتلق هنا هو من أهم الأحوال الماملفية التي تميز حتقيقة الكائن أو الإنسان؛ سيكولو. 
شير القثق إلى مظهرين متناخلين الأول عدم الرضا عن الحالة الحاضرة والثاني خشية 
المستثيل» هيدجر يخلع على اللق دلالة وجودية فلقلق اتج عن انكشاف المالم للذات 
والعودة إلى الذات لاستنطاقهاء والشمور الحاد بالقلق يعيدنا إلى حقيقة أمرنا وهو أننا 
أقذننا إلى العالم دون سند وعلى الرغم مناء نحن لم نختر كل ما نمن فيه؛ وهيدجر 
يفرق بين القلق والخوف؛ فالخوف هو الشمور بخطر شيء محدد يرجد بوجوده ويزول 
بزواله أما القلق فهو الخشية من الوجود بحد ذاته وهو الشمور الذي يسل ياس تمرار 
على تذكير الإنسان بحقيقته وعلى رأسها الموت. 

4- أنه (كائن للموت): الإنسان عند هيدجر هو "كائن من أجل الموت' ولكي 
.يعيش الإنسان مع وعيه ببذرة الفناء التي يحملها يلجأ إلى الاغتراب عن الذات لتقفضاء 
على كل تفكير في الموت مما يؤدي به إلى الانحدار إلى الوجود الزائف كما سببق. 

ركز فكر هيدجر بشكل عام على مسألة وحيدة هي: مسألة الوجود؛ قفي الوقت 
الذي كانت أولى سنواته الفلسفية في ألمانيا تنبسط وسط أجواء تتصارع فيها تيارات 
الوضعية وفلسفة الحياة (ف. ديلتاي) الكانطية الجديدة: كان أستانه هوسرل أكثر من أثر 
فيه وذلك حتى صدور مؤلفه الشهير الرجود والزمن 1927 ]281 0هدا أء5- هنا 
المؤلف الذي جعل من دراسة الظواهر (أو الفينوميتولوجيا 'وهما0000دام) طريقاً 
غير سني فلسنياً للترقي إلى الأونطولوجيا (علم الوجود)» فمن خلال تلكيد. الهذري 
على التمايز بين الوجود ع5اث والموجود :6]38: حكم هيدجر بالنناء على الميتافيزياء 
الغريية التي ضسيته؛ معيدا من جديد طزح مسألة الوجود؛ سواء في حد ذاته؛ أو مسن 
خلال موجوده؛ ومعيداء قى الوقت نه أصالته إلى كل من الفكر والوجود؛ قالوجود 
يفترض فرز الإنسان من بين جميع الكائنات ك“راع' له؛ بحكم كونه يمتلك القدرة على 
الكلام أو اللغةء وهكذاء كمنادى عليه من قبله؛ يصيح الإنسان ملكاً له؛ من جهة: 
ومحروماً مثهه من جهة أخرى- مما يولد هذا 'القاق' الذي لا يمكن اعتباره قلق نفسياً 
بمّدار ما هو أنطولوجي؛ الأمر الذي يعني اتقطاع تطور غير مكتمل؛ أو لنقل تطور 


همع 


مم عبتي 
منقوص للوجود في حد ذاته» وهنا القلق- إن لم تقل هذا الإخفاء لما هو منكشف في 
الوقت ننسه- يفتح الزمن والتاريخ» ويلزم السرء على فهم البث عن الحقيقة كتوجه لا 
بنتمي؛ ويصبح الإنسان الحتيقي من هذا المنظور للك الذي يرفض غظة ال_'نحن": 
فيقيل المخاطرة والتفكير في حالته الفردية الخاصة؛ معيدا التساؤل حول ما تمنيه 
بالتسبة للوجود والعالم والآخرين» متسائلاً من جديد عن ماهية عالمه الذي يبدو وكأنه 
موجود من الأزلء يستخلص النتائج الناجمة عن تساؤلاته. 

في العام 1928, ومن السياق ننسه؛ كتب هيدجر ما هي الميتافيزياء؟ 
كاستمرارية لكتاب الوجود والزمن» ثم كتب كانت ومسألة الميتافيزياء (1930): لكن 
الأهمية التي أولاها للغة وللتساذل الأنطولوجي في حد ذاته قاده إلى تواطؤ اسئثنائي مع 
الشعراء؛ سواء كان الأمر يتعلق بهولدرلن (كما في مؤلفه هولدرلن وجوهر الشعره 
6 أو مع الشعراء ما قبل السقراطيين» الذين كتب حولهم الكثير من المقالات 
وكزس لهم المديد من حلئات البحث؛ متأملا بلا كلل في تصوصهر؛ محاولاً لس 
انمكاس فكري سابق للميثافيزياء في حد ذاتهاء ومحاولاً إعادة إحياء هذا الفكر. 

كان هيدجر ينظر إلى الشمر كامخاطرة جيدة بالنسبة للمفكره حيث قال: 
"كل فكر يمرض معنئ هو شعرء ينما كل شمر هو فكرء فكلاهما ملك للآخز؛ وها 
.يسيران معا بدءا من هذا القول الذي كرس ننسه منذ البداية للامسمئ'؛ من هنا 
المنطلق؛ لا يمود التعليق على شير ريلكه أو تراكي أو موريكه (وبالأحرى رونيسه 
» إنما يصبح طريقاً لولوج الفكر من حيث أشكاله الأكثر تفسا 
لم نمد نعرف ماهية التفكير (رقد أقسام 
حلفة بحث كاملة لمعالجة موضوع: "ماذا نعني بالتفكير؟) فإن الكلام أيضاً- أي ما 
يقال في سياق اللغة- كان شعرا في بداياته؛ والنثر (والفاسفى منه بشكل خاص) ما هو 
إلا صداة النتحظط 

ونلاحظ بأن مصاحبة هيدجر الشمر هي خاصية فريدة في تاريخ الفلسفة- 
وهذا كاف في حد ذاته لتبيان مدى التباعد بينه وبين وجودية ج.ب. سارثر- وذلك على 
الرغم من تأكيد سارتر على هذا التقارب» وإن من خلال تفسيرات مغلوطة:؛ كما أنها 


يحت 


شار) جرد تمرين 


وحداثة: لأنه إن صح- كما يؤكد هيدجر- أننا 


المج التي 
تشكل نقطة اتنطاح للمتقول العتلاني في الفلسفة؛ الأمر الذي صر إلى حد كبير ما ليه 
امن مقاومة؛ كما يمكن أيشاً تضير المداء لهيدجز بسوقفه اللامبالي من المازكسبية وعلم 
النفس والعلوم الإنسانية؛ ويتفسيره للتكنولوجيا الحديثة: لا كتتاج للملم إنماء عبر 
ديكارت ولاينتس ونيتشهء كنتاج للميتافيزياء الغربية: معلناً سيطرة الإنسسان على 
الأرض كلهاء لكن يبقى أنه كان لهيدجر أثر متفاوت على أعمال لاكان وأكسيلوس؛ كما 
أنه أثر على أبحاث م. ميرلر بونتي وج. دولوز وج. ديريداء كفكر ينبهنا تنبيهاً نهائهآً 
إلى ضرورة التحفظ على كل فلسفة تدعي أنها تنع في سياق خط تطوري متصاعد. 
هيدجر بين الكينونة والزهان: 

بمد هذه المنطلقات العامة اللسفة هيدجر نمود إلى التسق أكثز من خلال بعك 
علاقة الكينونة بالزمان برصقها علاقة أبدية فالديزاين (الكالن- هنا) أو الإنسان موجود 
زماني لا باعتبار أنه يوجد- في- الزمان كشيء منفصل عنه ولكنه هو تفسه وجود 
زماني أو مكون للزمان؛ ولذا فالكينونة عند هيدجر هي الكاتن من جهة؛ والكينونة مسن 
جهة ثانية؛ والزمان هر حركة دائبة نحر المستقبل؛ الذي هو الموت: التجلي المطلق 
اللمدم وهنا يكون المدم محل السؤال؛ وبمد كثير تأمل وبنية الخروج من التناقض في 
وصف العدم يبدو العدم عند هيدجر بوصقه “السلب اللاأساسي يجملة الوجو": هذا 
ي التلق أو أن القلق يميط اللثام عنه. 

الزمان عند هيدجر ليس مجرد امتناد أققي؛ بل هو حركة دؤوبة نحو المستقيل؛ 
من حيث أن كل وجود هو إمكانية تننظر التحقيق؛ وسواء أفضت هذه الحركة إلى الإمكانية 
الأخيرة» وهي إمكائية الموت؛ أو إلى إمكانية أخرى من المالم اليومي فإن المستقبل 
المشروع يتولد منهاء وحين يول هيدجر إن كينوقتنا هي مشروع كينونة قن فهذا يمني أن 
الإسان هو الكائن الذي عليه دائماً أن يوجدء كما يعني أيضاً أنه دائما في موقع العمل على 
تحقيق إمكاناته وفي توتر مستمر نحو المستقبل؛ والزمان ينبثق كما في" الكينونة والزمان 
“في ثلاثة أشكال إضافة إلى الماضي هناك المستقيل والحاضر. 

وعلى الرغم من أهمية الاننثاقات الزمائية الثلائة عند هيدجرء إلا أن بد 
المستقبل يحثل أهمية خاصة لديه مردها إلى أن البحث في المستقيل هو دائما بعت 


صللطع _ للد 


العدم يكشف عن تبه 


مم عبتي 
.يتمحور حول ما لم يوجد بعد في حركة دائبة ودائمة إلى الأمامء وإلى الخلف أحياناً لآن 
الكائن في حاجة إلى كبح اندفاعه إلى الأمامء والمودة قليلاً إلى الوراء ليقف وقفة تسل 
الماضيه يستنطقه ويقرأ مضامينه وما تحقق فيه: فالعودة المستمرة للماضي لا تكاد 
.تنفصل عن حركتنا الدائية نحو المستقبل» وآية ذلك أن الإنسان هو مجره مشروع 
وجود مرهون بتحققه المستقبلي. 
عيدجر والتواصل مع اليونان 

من المعروف أن هيدجر هو من أكثر الفلاسفة في العصر الحديك معرفة 
وعدت في الفلسفة اليونانية» حتى أن الفترة اليونانية وانبماثاتها تمثل فترة أساسية فسي 
بحثه التاريخي واللخوي وقد وجد هذا في بحث نيدأ امل" وني 
بحثه في الفن في كتابه "أصل العمل الفني" كذلك في بحاثه في الحقيقة والثقنية والوجود 
في الكتاب الذي يحمل نس المنوان؛ في كل هذه البحوث رفي مقالات أخزى متفزقة 
تبدو اللحظة اليونانية حاضضرة؛ والسؤال اذا هذه العودة باستمرار لليونان ؟ نجد 
.مقاربة ميدجر للمسألة بسيطة وعبيقة في الوقت ذاته؛ فبمجرد الحديث عن اليونان؛ أو 
ذكر اسهم يحيلنا ذلك إلى بداية الفلسفةء الفلسنة هي التي حددث لأول مره وجود 
العالم اليوناني» وليس هذا فحسب بل حددت أيضاً العلامة المميزة للنلسفة الغريية 
يزمتهاء وفي هذا المعنى يقول هيدجر: (ليس قط ما هو موضوع السؤالء أني الفلسنةء 
هو اليوناني من حيث أصله؛ بل كيف نسألء أي الطريقة التى بها نسأل؛ لا تزال 
يونائية حتى الوقت الحاضر). 
المسألة السياسيةة 


عن مبدأ الملة في 


الحديث عن المسألة السياسية عن هيدجر ينجر بسرعة إلى علاقة هذا الأخير 
بالنازية إيان توهجها قبل وفي الحرب المالمية الثانية» الممروف أن هيدجر ثولى رئاسة 
جامعة فرابيورغ سنة (1933) بتميين من النازيين وإن كان استقال بعد ثمانية أشهر 
ققط احتجاجاً على أوامر جاءت له بطرد أستاذين لا يسيران مع خطى النازيين؛ إلا أن 
هذه المسألة برمتها لا نبحث على حسم لها بقدر ما نحارل قراءة الخطاب السياسي 
.وسط الفلسنة الهيدجرية عموماً إلا أن فلسفة هيدجر لا تجعل الأمور سهلة هناء فهسي 


لحت 


تسم نستي 
فلسفة ميتافيزيقية بالدرجة الأولى دامجة وسطها الأراء السياسية ولكن بغموض شديده 
ولمل هنا بسبب أن هيدجر لم يهدف أبدأ إلى وضع خنطلرط عريضة في السياسة بل أنه 
يقول "إن كل هذه الثرثرة حول السياسة هي أيضا سخف وهذر. 
أبنأ على أن السياسة تملك الحل. 

إن قلسفة ديدجر قي مجملها متعددة الأرجه؛ موحدة الهدف» قهي تواصل بين 
الكائن وكينونته؛ وتواصل بين الكائن والآخرء وتواصل بين زمائية الكاقن وتا, 
.وتواصل بين الميتافيزيقا والانطولوجيا السياسية: وتواصل بين الذكر واللغة؛ وتواصل 
بين الميتافيزيقا والشمرء بين القنية واللنة. 

إلا أن قسفة هيدجر تعرضت للكثير من الهجوم والنقد ليس فقط باتهامه بالتماطف 
مع النازية؛ بل انتقادات فلسفية بحتة كاتهامه بالمداء للمنطق؛ وانتصاره للعاطفة؛ وإنكاره 
اللقيم؛ ومناداته بتزعة عدسية هدامة إضافة لغموض فلسفته وتجريدها واستغلاقها. 

وتحاول أن نقدم تسيراً لفلسفة هيدجر انطلاقاً بن عصره. المصر الذي 
تحالفت فيه المقلائية مع التقنية مما دعاه لمفارقة واقمه رمعاولة اختلاق عالم آغرء 
ومن هنا جاء رفضه للمنطق السائد مكترحاً بدلاً منه منطق الاختلاف: كما أنه دعا 
لعتلانية ولكنها عقلانية مغايرة للسائده عقلانية هي بمثابة دعوة إلى التمايز ونب 
المعرفة الأنسونجية والنسقية؛ إن درس هيدجر يهدف إلى إقناعنا بأن الحياة داخل 
الحضارة المعاصرة» حضارة التقنية والتقدم الصداعي الهائل: عقاب لا خلاص لنا مننه 
إلى بلجوثنا إلى الخصوصية والقردانية: ولا يفؤتنا اتنبيه إلى أن هذا المنمى خطير ئلا 
تزال الإنسانية يحاجة ماسة للتثنية وللسل الجماعي وأن الإفراط في الفردانية قد يؤدي 
إلى اغثراب الإنسان مرّة أخرى. 

إن مهمة قلسفة هيدجر الأولى هى 'تصوير الواقع الإنسائي وكششف خبايناه 
.ودلالاتهه هذه الدلالات ليست حقائق كما قد يمتقد: ولكنها كشوف شخصية متروكة 
لتبربة كل موجود إنساني على حدة؛ هيدجر لا يقدم تعازيف ولا يملك أحكاماء كل ما 
يفمله هو أن يلقي بيد كل موجود إنسائي مفتاح تجربئه الخاصة وعليه أن يتصرف فيما 
بعد وفق ما يعتقد أنه عامل إثراء وتعميق لكل تجربة". 


همع _ 


إن هيدجر لا يراهن 


مم لبتي 
علاقة مارتن هيدجر مع الفلاسفة الفرنسيين: 

الا تزال العلاقة المتأزمة بين الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر 1889- 1976 
والفلسفة الفرنسية بورة جدال حاد لم تنطفئ جنوتها رغم مرور عقود من الزمان على 
تأجيجهاء فني أربمينات القرن الماضي أحبٌ الفرنسيون هيدجر بمد أن سحوهم بنلسفته 
وقكره: وكان من المفقّرين القلائل الذين استدرجوا شرائح واسمة من التُخب الفرنسية 
المثقفة ليننمسوا في التقائش الفاسفي وينشظوا بالقضايا الكبرى لمصرهم عبر رفية 
متممقة وناقدة.. 

بعد الحرب المالمية الثانية؛ أصبح هيدجر نجنا لامساً في سماء الفقلسفة 
الفرنسية وبات له حراس ومتاصرون يتبنون أطروحاته ويمتبرون فكره ممصوما من 
النتد والخطأء واستمر كذلك حتى صدور كتاب مثير للجدل بعنوان 'هيدجر «الاشتراكية 
الوطنية" للباحث الفرنسي 'فيكتور فارياس" كان هذا الكتاب سبباً رئيمياً في إشمال نسار 
العداء بين هيدجر من جهة؛ والتُخب الفرنسية المثقفة من جهة أخرى» وتدسبب في 
اتفجير موجة عارمة من التجريح والنقد والرفض لكل ما يمت لفكر هيدجر بصلة؛ إذ 
اتثاول الكتاب تماطف 'هيدجر" مع النازية وإيمائه بسبادئ هظر المنصرية وقيامه بكتابة 
بعض خطب هتلر الشهيرة سما خاق صورة متناقضة بين قسفة النبح والإفاء في 
النازية ومبادئ الإنسانية التي طالما داعب بها هيدجر خيال الفرتسيين. 

تأثى الإشكالية من أن البنية المميقة لحقوق الإنسان والمتغلفلة فى الثقاقة 
الفرنسية؛ أصابها جرح بليغ بالإطلاع على ماضي هيدجر النازي؛ فالمناغ الفقري 
والثقاني الفرنسي خلال أربمينيات وخمسينيات وسئينيات القرن الماضي؛ كان يحها على 
تمجيد مبادئ احترام الفرد وتكريس الحرية والساواة وسلطة الأمة وهي المبادئ الي 
رسختها الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشرء فعلى الرغم من انقسام الفلاسفة 
الفرنسيين إلى ملحدين ومتدينين» إلا أن الفريتين يلتقيان في نهاية الأمر عند احترام 
المبادئ الإنسانية التي تحفظ للاء وحريته» نجاعت عقدة النازية لتلطخ صورة 
هيدجر بألوان من سوء الفهم المنظفة؛ وتلاحق مفاهيمه وأطروحاته اللسفية يسسوء 
الظن والرقض وإعلان الحرب. 


ع 


سم فستي 

بدأ النرنسيون يفيقون على حقيكة مؤلمة تقول إن “رسالة في النزعة الإنسانية" 
التي كتبها هيدجرء لم تكن سوى وهم كبيرء والمثير في الأمر هو وصول الفيلسوف 
الألماني هيدجر إلى هذه المكانة الرفيعة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية: وهي 
الفترة التي كانت فيها المشاعر الفرسية متأججة ضد ألمائيا النازية وحلفائهاء وفسر 
البعض هذا الأمر بغياب الصورة الكاملة عن الفلسفة العنصرية النازية؛ وائتشار الجهل 
بطييمة أفمالها الرحثيية: لكن المعرفة بالممارسات النازية أضرت بمكانة هيدجر في 
فرنضاء وأثثرت زوبمة فكرية عارمة لم يهدأ غبازها حتى اليوم؛ فلى سدى كسرن 
ونصف من الزمان هيمنت الفلسفة الألمائية على الفلسفة الفرنسية: وتبنت فورنسا 
5 الفلاسفة الألمان أمثال كانت وهيغل ونيتشه وماركس وفرويد: في نهاية 


بدأ اهتمام الفرنسيين بالألمان ربما خلال فترة الفيلسوف الفرقنسي "إيمانويل 
الفيئاس" الذي درس في ألمائياء ثم ترجمت أفكار هيدجر إلى الفرنسية لأول مرة عنام 
1 على يد 'عئري بتيت كوربين"؛ والذي قدمها باعتبارها بداية عصر فكري جديد»ء 
ثم لعب “الكسندر كرجيف" والذي اشتهر بمحاضراته عن فلسفة هيغل في الثلاثينيات» 
دوراً كبيراً في جذب الانتباه نحو نلسفة هيدجر. 

بعد عام 1945 لمع نجم هيدجر عنما قام 'جان بول سارتر” كرد فمل للرفض 
الديني الفكرة الوجودية بتأيبد موقف هيدجر من الوجودية بمفهومها الواسع؛ إذ أن فلسفة 
هيدجر تبدو منكرة للألوهية؛ ومع ذلك ذإن هيدجر لم يصرح باعتبارها كثلك. 

كان هذا التفسير الوسطي؛ أحد الأسباب الرئيسية لاهتمام الفونسيين السريع 
بفكر هيدجر إبان الحربه إلا أن هناك آسبايا أخرى ساهمت في هنا الاهتمام» من بينها 
رغبة الفلاسفة الفرنسيين في تصحيح رؤية سارتر السطحية حول النص الخاطئ لفكرة 
الوجودية ومنها مبدأ الوجود والعدمء واتخاذ عدد من المثقفين الفرنسيين ميدجر كفزاعة 
التتفلص من سيطرة 'سارتر' على القافة الفرسية, افيد ا 
استخدموا “هيدجر" المنحدر من تربية كاثوليكية للاحتجاج على اركر* 
بالإلحاد؛ هذا إضافة إلى نجاح هيدر اوللخاح م كس 


ص _ 


سدم مستي 

كانت أول موجة احتجاج على بزوخ نجم هيدجر في الأوساط الثقافية الفرنسية 
دون الدنول في التفاصيل صادرة عن صفحات مصحيفة 'سارتر' التي كانت صدر تمت 
عنوان 'الأزمنة الحديثة” غام 1946 و1947 ونلك قبل أن تتنلع موجة الفضب المارم 
يصدور كتاب 'فيكتور فارياس' الذي عكف على تصوير واقعه لسياسي وكشف خبايناة 
ودلالائه؛ إلا أن علاقة هيدجر بالفلسفة الفرنسية تحمل بعدا آخر ارتبط بفسفته حول 
الوجودية والزمان؛ فالزمان عند هيدجر ليس مجرّد امتداد أتقي؛ بل حركة بؤوبة نحو 
المستقبل وطيله على ذلك أن الإإسان هو سجرّد مشروع وجود مرهون بتحتقه المستقبلي؛ 
وهي الرؤية التي ينقد فيها بشّدة فلسفة “رينيه ديكار. 
7 قبيل الحرب المالمية الثانية اتترح ضرو 

مع اتتهاء الحرب وبداية مطاردته بتهمة النازية: كتب هيدجر يفاد الفلاسفة 
الفرتسيين ساعدته؛ فأرسل رسالة يمتدح 'سارتر' ويصفه بالمفكر الوحيد القائر على فهمه 
بالطريقة الصحيحة؛ فلم يجب 'سارتر" لكن بعد بضمة أشهرء وتحديداً في نوضير 1948 
تسلّم هيدجر رسالة من جان بوفرياء وكان شاباً مشوراً آنذاك؛ فاقتقص هيدجر الفزصةء 
.ورد برسالة أراد بها أن يحت المزيد من المفكرين الفرنسيين على الرّد فتقاول الموضوع 
الأكثر تشويقاً بالسبة لهم وهو 'رسالة قي النزعة الإسانية, وتعد هذه الرسالة أفضل مدخل 
القراءة هيدجر كونه عل فيها الكثير من المنطلقات العامة لفلسفته الخاصة. 

احتوت رسالته هذه على نقاط رئيسية أبرزها أنه استغل الفرصة لاستعادة قفة 
الفلاسفة النرنسيين ب ارئر”, وركز على أقضية الإضان التي 
كانت محط تساؤل واستتكار بمد ثبوت ارتباطه الفكري بالمبادئ النازية؛ كما أنه قدم 
انمطأ فلسفيا جديناً شكّل انمطافة حقيقية في موقفه من القيم الإنسانية؛ والمثيد أن هيدجر 
التي تخلى عن دوره كرجل دين قي الكنيسة الكاترليكية عام 1919 ورسخ لمبدا 
الوجودية ليمزف على وتر الدين في رسالته فاستخدم اسم (لله) نيها لأكثر من 29 مرة 
استمطافاً لفرنسا التي يمتئق ممظمها مذهب الرومان الكاثوليك: في الوقت ناته انتهز 
الفرصة لتهدئة الماركسيين بالإعلان عن تثبينه للماركسية: فكانت رسالته تلك بمثاية 
الفرصة الذهيبة التي استغلها أنصاره الفرنسيون في محاولة منهم لإنقائه؛ وهي التي 


عت 


7 تر نان اقلق 


'وجود حوار بين الفرنسيين والألمان. 


أبمد نفسه تناماً عن 


االمجم التلسقي 
كانت تتطلب وقفة الإعادة تقييم الموقف ككل ورسم صورة جديدة له تفصل فيها 
نلزياته الفلسنية عن قناعاته السياسية رغم التناقض الحاد بين الاثين: كان هيدجر 
ككثير من الفلاسفة الذين كانت نظرياتهم الفاسفية تتنافر مع ممارساتهم الفعلية. 
فلسفة التكبولوجيا عند هيدجر 

يقف العالم على عتبات تغيرات اجتماعية عميقة وجنرية:؛ بفضل التقدم 
والتسارع التقني والمعلوماتي؛ وصارت الثورة التكنولوجيا والملمية تشكل أهم عامل 
ديناميكي لتسريع وتأثر تطورنا المعاصر ني التأثير العاصف في الحياة 
ويتغير بفضل ذلك طببعة الممل وجوهره: يتراقق ذلك مع تغيرات في البناء التفافي 
وفي الكثير من مفاغيم خضارتنا المماصرة ومنظومات فكرية. 

أمام هذا الواقع؛ الإبقاعات التقنية المتسارعة تبرز بحدة أسئلة فكرية قديمة 
وجديدة ذات أبعاد هامة تتعلق بطبيعة ظاهرة الثقنية وبمشكلة وجود الإنسان ومصبيره 
أمام هذا التقدم» ولعل السؤال الأبرز والأكثر وضوحاً هو: هل يمتبر التقدم التقني عابلا 
خيراً ونافعاً للإنسائية» آم يخفي في طيائه هلاكاً وبزساً لها؟ 

بهذا السنىء صار مسألة التطور التقني- السلي الساصر ميداناً لسجالاك 
ومناقشات فسفية وفكرية حادة وعميقة» واليوم» يعايش الفكر عصر ازدهار فلسفة 
التقنية» حيث تنشط الأنكار الاجتماعية وتشتد حدة نتيجة لتك الاننصارات الياهزة 
اللثقنية العلمية؛ ومن هناء ققد ظهرت قرضيات وآراء ونظريات جديدة: تمي أهسمية 
ديناميكية وئلك التغيرات الحاصلة في ظروف المديئة التقيية. 

يتميز النياسوف الألماني سارتين هيدجر بوجهة نظر خاصة من بين هذا الركام 
من النظريات والآراء عن مفهوم التكنولوجياء ولمل ذلك مردهء السق والشمولية اللذين 
تتميز بهما آراؤه بهذا الصدد. 

وأهم سؤال في فلسفة هيدجر يتعلق بمعنى الكينونة: هذا السؤال وهو الأكثثر 
أهمية وغموضاً في الفكرء وتكمن الأهمية في تفسيره وتوضيحه؛ إن السؤال عن 
الكينونة يعني استنارة السائل بالموجود- الآن- هناك كينونة في كينرنته التقنية: هي 
وتأكيد وجود الإنسان» هي الأول بالمقارنة مع المجتعء لقد أظهر 


اعية 


أسلوب لتب 


- ل تك 


المجم التسقي 
هيدجر أن الثقنية لا تصمم ولا تصيغ ققط العالم التقني التي يتسلط عليه ويستبد يه 
بأبمادها في الحياة. 


وحسبه بل وتخضمع لأوامر كل مجالات الوجودء ويتسرب ويتنلئل 
الإنسانية والاجتماعية والتاريخية. 

بهذا الشكل؛ يعلن هيدجر وبحدة قطيمته مع تقاليد فلسفة الثفنية الأوروبية؛ التي 
ركزت جل اهتمامها على المنجزات والاكتشافات والتنيو بالمستقيل على ضوء التقدم 
التتنيء وربما تعلم تلك الفلسفة أن المجتمع الإنساني تحل إلى آلّة عملاقة وضخمة 
يمثل الإنسان فيه دور السادة الخام نتيجة التقدم الثقني. 

لم تمد التقنية وسيلة بيد الإنسانء وإنما على المكس تحول الإنسان نضه إلى 
معطى وسيلة لهاء وفي هذا يتمثل مكمن الخطر الذي يهدد وجود الإنسان ومصيرهه 
قاذول مرة في التاريخ يقف الإنسان عند نفسه؛ ويبرز من جديد السؤال: كيف يريد 
الإنسان أن يسيطر على التقنية وهو خاضع لسلطتها تماماً؟ 

الإنسائية- كما يقول هيستبرخ تبدو بانتشار قوتها المادية اللامحدودة بمظهر 
القبطان» الذي يقود باخرة ضخمة من الحديد والفولاذ؛ ويشير المقرب المخناطيسي إلى 
وليس إلى الشمال؛ بهذه الباخرة؛ من المستحيل أن تحقق الإنسانية اليدف 
المنشوده لأنها ستدور في دائرة مغلقة؛ وهكثاء نجد أن جنور العلوم في أساسها 
الجوهري قد نوت واضمحلت. 

أشار هيدجرء أن نتائج غزو التقنية الأوروبية حملت أشكالاً مختلفة وفي بعض 
أقنها مبهمة وغامضة:؛ حشية التكنولوجيا تقريبا قدرية بالنسبة للإنسان: بسمنى أنها 
تحمل في داخلها مهمة التفكير غير القابلة للشك؛ أتى الإإنسان من القزون الرسطى 
الرمؤية إلى الإدراك الأوروبي الموضوعي للموجودات: لا لأنه قرر أو خطط ذلكء يل 
الآن الكينونة قتحت فى عصره على جانب جديد. 

لومت التقنية على ما يبدو عند هيدجر وسيلة وألة لتتليذ المهنات؛ وجوهرها 
اليس في الشاط المنظف لكشف إمكانيات المجتمع والطييمة ققط؛ بل في تأمين مثل هذا 
الكشف» في إعادة الإنتاج الذاتي 


ست 


لمجم للستي 
التقنية لم تمد قيمة شاملة للكون» ويمكن في مكانتها مقارئتها مع أهمية الحقيقة؛ 
يقيم ميدجر مجال التكشف مثل اليتو اليونائية والتي تقصر لغوياً ب (ليس منظلقاً)» 
قالتقنية ني مفيوم ميجر أهم أسلوب لإيجاد خصائس الكونونةء وهي الضمان الوحيد 
لإيجاد مكانة الإسان في الكينونة: ولولاها لقطع الإنسان وجوده القازيخيء ولسح 
بظهور ما هو منغلق فيه. 
الإنسان يخاطب الكبنونة من خلال ماهية الثقنية؛ إنه يسمع نداءها؛ ولكسن 
يستطيع تخمين النبضات بشكل صحيح: لأن التثنية تحث الإنسان على الانفتاح الذائي 
الكاتب» يقول هيدجر في (أصل العمل الفني): (طبيعة الحتيقة أي (التكشف) تسود 
تماماً من خلال التفي؛ ومع هذا فإن هذا النني ليس نقصاً أو خطأ؛ وهو على شكل 
تحف مزدوج يحث طبيعة الحقيقة بألا تحجب» إن الحقيقة في طبيمتها هي نزع 
الحجاب... وطبيمة الحقيقة في ذاتها هي الصراع الأولى 
٠‏ الذي نيه يقف ما هو موجود والذي منه يرتد إلى ثاته). 


تي تقاف 


الإنسان- هذا الموجود بين غيره من الموجودات- يقوم بالعلمء وما يحدث في 
هذا العمل الذي يقوم به الإإسان لا يقل عن كونه اقتحامأ للدوجود في جملكه» يتم 
الاقتحام أو النزو بصورة يتفتح فيها الموجود على ما هو عليه: ويما هو عليه وهنا 
الاقتحام الذي ينشأ عنه التفتح؛ هو قبل كل شيء؛ وفق طريتته الخاصة:؛ ما يسلم 
الموجود لننسه؛ والكينونة مستحيلة بدون الوجود الإنساني. 

الإنسان يغيّر الأشياءء يحولها من وضع حضوري (018200811011؟) إلى 
وضع مساعدي (]2010000201161): تشبه فكرة هيدجر هنا الحضور الكينونى الفكرة 
المطلتة عند هيغل» ولكن يشير هيدجر؛ لا إلى الحضور وإنما إلى إمكانية ميسزة الآن 
(متمم- كيونة. 

.يمكلنا النظر إلى الوضع الساعدي كمنهج حقيقي للأشياء؛ فالتقنية تنمو من 
الطبيمة المادية, ولكنه يدل في التركيب الوجودي لوجودية الإنسان: التي تملك 
خاصية تحويل أفكاره إلى موضوعيا؛ وهكذا يجد الإنسان ال 


لل 


سدم التستي 

فإذا نظرنا من بعيدء سيبدو جهاز ثقية الإنتاج وسر الكينونة بعيدآ كل البعدء 
الكنهما في الحقيقة ظاهرتان متقاريتان جدأء يرى هيدجر في التقنية طريقاً تاريخياً من 
اخلال قريه من الفن لسمو الإنسان و. 

حمل الحضور صفة الموجودات في تصور الملم الإغريقي: رأوا في الشيء 
فكرة المثل المعطى له حق التصويت في العالم الإنسانيء فالإلهة اسم آخر لكمال مثل 
الشيء (كمال الوجه). 

أن الكلمة اليونانية (تخنو)» لا تعني ققط نشاط الحرفي؛ مهارة؛ إتقان؛ بل الفن 
بشكل عام» ليس المهم في القنية التصنيع بل الإيجادء وهكذا تمتد جذور الثقتية في 
الأعماق: قي مجال حتيقة النسيان التام بيخفي الإنتاج الملمي- 1" 
عظيمة للعلاقة الحرة والعودة الحرة للكينونة (عندما تصير التقنية هنا والإنتتاج تحفة 
غنية)؛ فالفن يترك الحقيقة تبرخ الفن- منمكس في العمل الفني- هو الينبوح الذه 
إلى حقيقة الوجود. 
(الحقيقة هي حقيقة الوجودء لا يحدث والجسال بسعزل عنهاء تظهر الحقيقة 
عنسا تشرع في السلء والظلهوو- باعتياره وجوداً للحتيقة في السل الفني كسل- هو 
الجمال: ومن ثم فإن الجميل يحث على تكشف الحقيقة). 

امتنع انشاط الإسائي- حسب مفهوم هيدجر- على أرضية العالم الروماني؛ 
.وحتى الآن عن التوجه نحو كمال المثله صاد قياسه كمية العمل وححم الإنتاج المتغير 
في العالم الخارجي؛ وبذلك ذهب بميدأء متجهاً نحو نهاية رديئة؛ وهكذا صارت الثقنيبة 
.خطرة جدة لأنها بنيت الآن على أساس استبعاد الكينونة من النظرء وققط الخبرة 
العلمية- التقنية تحافظ على الفحص الموضوعي للُشياء: الذي يهمل مسائل الكيفوفة: 
وبالمتابل ما يجعل الثئية رهينة المنمطف التاريخي نحو الكينونة: بمعنى آخر إن 
الخطر الأساسي ليس موجوداً في الثقدية وثقنية الحياقء ولا توجد أبالسة للتقنية: ولكن 
هناك خطر عدم فهم ماهيتهاء من المسائل الملحة بالنسبة لهيدجر إيجاد ثثبية خارج 
الأسس التقنية؛ وتحديد أفقه الحتيقي في تاريخ الثقافة البشرية؛ نهو ينظر إلى نظريات 


لنت 


الثقبية الموجودة كضريبة الستوى العالمي لتطور ١‏ 
من العجيب أن الإنسان الذي يتوم بأبحائه؛ وني هذه اللحظة التي يتأكد فيها 
مما ينتسب إليه 


وعلاقاتها الف 


يتحدث عن شيء آخرء إن ما ينبني أن ينفذ إليه البحث هو في 
بساطة ما هو موجود؛ وخارج هنا الوجود: لا شيء: ما هو موجود وحده موجود: 
وخلاف ذلك لا شيء؛ ما هو موجود موجود فحسب وخارج ذلك عدم. 

ولكن: ما الذي يدعونا إلى الاهتمام بهذا العدم؟- يسأل هيدجر في (ما 
(المدم أمر يرفضه العلم ويستيعده يوصفه مكوثاً سلبيا خالصاً؛ ومع ذلكه 
حين نستبمد المدم على هذا النحوء ألا نكون كمن يقبله؟ ولكن أنستطيع أن نتكلم 
عن الفيول حين نقبل لا شيء؟ وألا نقع حينئذ وقوعا صريحا في مشاحنة لفظية جوفاء؟ 
ألا ينبغي على العلم أن يصطنع الآن ما يبتسم به من جديد؛ وبعيد عن الانفعال ليقفرر 
أن مهمته مقصورة على ما هو موجود فحسب؟ هل يمكن أن يكون العدم بالنسية للملم 
مصدر الفزع والوهم؟ وإنا لم يتجاوز العلم ما له من حقوق سيلغي نقطة واحدة تابكسة؛ 
وألا هي أن الملم لا يريد أن يعرف شيئا عن العدم؛ وهذا- في نهاية الأمر- هو 
التضور العلمي المحكوم للعدم. 

نحن نعرف هذا العدم من حيث أننا لا نريد أن نعرف شيئاً عنه؛ العلم لا يريد 
أن يعرف ثبيئاً عن العدم؛ ولكنه من المؤكد أب ت العلم عن التعبير عن 
الخاصة؛ يهيب بالعدم لتجدته؛ فها هو يلجأ إلى ما يرفضه؛ فأي تافر ذاك الذي 
يكشف عنه العلم في حقيقته الجوهرية؟ 

وحيشما نتأمل وجودنا الفلي- بوصفه وجودا يحدده البحث العلمي- نكون قد 
وقعنا في ورطة؛: حيث يكمن فيها سؤال» ولا يحتاج السؤال إلا أن يصاغ في ألفاظه 
المحددة؛ السؤال هو؛ مادا عن العدم؟ء 


أ أنه حيث 


(1) الفتيشية عدمعزمننان): كلمة برتغالية الأصل تدل على العبادة للسياء للقوى الخارقة أو للأشياه 
المقدسة (كتقديس حائط المبكى في اليبودية: الإيفوتات في اللسيحية: والحجر الأسود في الإسلام)؛ 
ولكن النقصود هنا عبادة المادة (الأشياء): إضفاء وظائف خارقة عليها فتجملها موضوعا للبيسادة 
كقوة وسلطة متجسدة. 


هملع لل 


سدم التستي 
العدم عند المفكر الألمائي ينكشف في القلق!!)؛ فيه تحدث مواجهة المدم؛ إن 
العدم يجمل تفده يمرف مع الموجودات: في الموجودات التي يتم التمبير عنها كانزلاق 
من الكله (في الليل الجلي للعدم الخاص بالقلق ينبئق الافتاح الأصلي للموجودات 
كموجودات... إتها بوجودات وليس عدماً... إن ماهية العدم العادم الأصلي تكسن في 
أنها تحضر الوجود الإنساني لأول مرة أمام الموجودات كسوجودات). 
(إن القلق .صرقنا من الحديث- يقول هيدجر في (الكينونة والزمان)- لآن 
الموجودات ككل تنزلق؛ حتى أن العدم يحوم من حولنا على هيئة القق؛ عندئذ يصمت 
كل نطق عن (الوجرد). 
هذه هي أهم أفكار ظلسفة التكنولوجيا عند الفيشسوف الألماني مارئن هينجرء لملها 
تعدو في زمن ما ناقوساً يدق في ضسائرنا ليذكرنا بالخطر الكامن في تقنيقا المماصرة. 
أعماله الأساسية الأخرى: 
* *بروب لاتقرد إلى أي مكان (1950) 
* مدخل إلى الميتافيزياء (1953) 


* توجه نمو الكلذر (1959)- 
* حل نيشه (1961) 
مقالات ومحاضرات (1)1962©,. 


(1)- القلق عند مينجر ليس نفسيأء وهو مختلف كلياً عن الخوف؛ يظهر الاق النفسي عنسدما يكون 
هناك شيئاً (موضوعاً) ما تقلق علبه: مثلاً: القلق لى المال: الامتحانات: الحدببة... اله ولكن. 
القلق يقصده هيدجر هنا هو القلق الفلسفي (الميتافيزيقي): بممنى آخرء لا يوجد أمامك شيء 
(موضوع) تقل عليه بالرغم أنك تقلى على شيء؛ مثا القلق على وجود الإننسان تفسهه 
الموت...الخ. إن القلق هو لي الحنيقة قل في وجه- يقول ميدجر في (الكينونة والزمال)- ولكن 
اليس في هذا الشيه: أو ذاك الشيء؛ القلق قي وجه.... هو دائماً قلق لي ولكن ليس من أجل هذا 
أو ذاك: إن القاق يكشف العدم. 
(2) تم تعريب أجزاء من هذا النصس عن قاموس ناثان الفلسني؛ تألينف جيرار دوروزوي وألدريه 
روسبل- تمريب: أكرم أنطاكي- مراجمة: ديستري أفببريقوس. 
امل 


تقسم فتستي 
الماركسية دمكتده31: 
مطلح يدخل في علم الاجتماغ والاقتصاد السياسي رالقلسفة: سميث 
بالماركسية نسبة لمنظر الماركسية الأول كازل ماركس؛ وهو فياسوف ألماني؛ وعالم 
اقتصادء صحفي وثوري أسس نظرية الشيوعية العلمية بالاشتراك مع فريدريك إنجلز 
وهما من معلمي الشيوعية ققد كان الاثنان اشتراكيان بالتفكير» لكن مع وجود الكثير من 
الأحزاب الاشتراكية؛ تفرد ماركس وأنجلز بالتوصل إلى الاشتراكية كتطور حتسي 
للبشرية؛ وفق المنطق الجدلي وبأدوات ثورية فكانك مجمل أعمال كل من كارلك 
ماركس وفريدريك أنجلز تحت اسم واحد وهو الماركسية أو الشيوعية العلمية. 
أقسام اماركسية: 
تنقسم الماركسية إلى ثلائة أقسام أساسيةة 
* فلسفة ماركسية. 
* اقتصاد سياسي ماركسي. 
* الشيوعية العلبية. 
وكان كارل ماركس وفريدريك إنجلز قد قاما ببناء الماركسية من خلال نقد 
وإعادة قراءة كل من: 
1- الفلسفة الألمانية: ققد اهتم بالفلسفة الكلاسيكية الألماتية وخاصة مذهب "هيفل" 
الجدلي وسذهب فيورباغ المادي. 
2- الاقتصاد السياسي الانكليزي: وخاصة للمفكر آدم سميث والنسوذج الاققتصادي 
الديفيد ريكاردو. 
3- الاشتراكية الفرنسية في القرن التاسع عشر: لأنها كانت تمثل أعلى درجات 
الفضال الحاسم ضد كل نقايات القرون الوسطى وأهمها الإقطاعية. 
الأسيس: 
كارل ماركس (1818- 1883) اقتصادي ونيلسوف ألمائي؛ ولد في مدينة 
ييردياء قم بسدأن أنجى موساتة الباسية في السام قفلقة» 


تريف من أب كان راب 


ل تاكتك 


سمر ني 
تزوج من ابئة عائلة أرستقراطية معروفة هي جيني فون ويستقالن: لم يمكنه اضطهاد 
الحكومة البروسية ال “البيغيليين اليساريين" الذين كان ينتمي إليهم (سع يرونو باورء 
الذي اتهمه ماركس لاحقاً ب"الثوري الكاني' ويأذيل البرجوازية”) من متايعة دراسته 
الجاممية» مما دقمه لأن يتوجه نحو الصحافة: حيث كتب بادئ الأمر (18/12) في 
الجريدة الرينانية عمددك8: عااعنن6: قيل أن يؤسس (1844) ني فرنسا الحوليات 
الفرنسية- الألمانية ععفمسصعااد-دعمدة حعاددمه .!- فرضسا التي اضطر إلى 
تركها بعدئذ بسبب صداماته مع السلطتين الفرنسية والبروسية: فطلب اللجوء إلى 
إتكلترا التي كان سبقه إليها صديقه ومعاونه فريدريك إنجلز؛ والتي مات في عاصمتها 
الفدن, يمد أن ساهم مساهمة فمالة في تأنريس الأسية الأولى. 

عند تقطة ثلاقي الفلسفة الألمانية مع الاشتراكية الفرنسية ومع الاقتصاد 
وضع ماركس» الذي استلهم من جدلية هيغل ومابية قويرباخ» 


قام ماركس بتحديد التنائضات الثائمة شم يتجاوزهاء رافضا 
المثشلية: فالطييمة: في نظره: وجدت قبل الفكرء وهي تعمل بذاتها منذ البدء؛ ولها جلليتهاء 
وتتعارض مادية ماركس الجلية مع مادية قويرباغ البسيطة والميكائيكية: التى قصور عالماً 
خاضعاً دوماً للمؤثرات الميكانيكية نفسهاء لهنا نراه يحاول تفسير التحولات الطيبعية 
المتتالية والمتصارعة فيما 
ميد التغير التوعي والتطور من خلال قفزات» ونشير هنا إلى أن ظيور النكرء عير سياق 
التطور الطبيعي؛ يتخذ بنظر ماركس أهمية خاصة؛ فالأنكار وليدة الدماغ؛ الخاضعة في 
ولادتها لشروط مادية خاصة معيئة؛ ليست حتماً هي التي تسير العالم؛ إنما- وهنا ما يقبله 
ماركس- هتالك نمل متبادل بين الإنسانء الذي هو نتاج الطييمةء وبين الطييمة الي في 
وسعه التأثير عليها - ما يبدو وكأنه توفيق بين تلك المزاعم التي تقول: 

1. ليس وعي الإنسان هو الذي يحدد شروط معيشته؛ إنا ظروف حياته 

الاجتماعية هي التي تحدد وعيه'. 

الآن» كان كل ما فمله الفلاسفة هو تتضير العالم بطرائق مخثفة: أما الآن 
قفد أصبحت المهمة هي تحويله' (الفرضية الحادية عشرة حول فويرباغ). 


لعي 


3 


السهم لتقي 
وكانت هذه المبادئ العامة هي القاعدة والأساس الذي بنيت عليه المابية 
التاريغية, التي ما هي في الحنيقة إلا التطبيق على صسيد الممتسات البشرية لمبائئ 
المادية الجلية: لأنه بفض النظر عن نظرنا إليها كفلسفة للتاريخ (مظها مثل غيرها) أو 
كأساس للاشتراكية العلمية- ولك وفق المنظور الذي نتبناه- فإن المادية التاريخية 
تنطلق من تعريف أساسي للإنسان يقول بأن "قي وسعفا تعريفه بوعيه؛ بعواطفه: وبكل 
عنية تن كنوه عد يرف بنقسه على أرض لوقع بدا من لك لالح التي 
ينتج نيها وسائل عيشه'ء وبا! 
7 فنا تأني الشرورة: بالشية للمجتنسات كاف الآن تنتج الخيرات الي 
اتلبي حاجاتها المادية؛ من هذا المنطلق يمتبر ماركس أن تطور قوى الإنتاج هو 
حجر الزاوية لكل تطور تاريخي؛ لآن الأنساق الاقتصادية هي التي تحدد؛ في جميع 
0 وجود طبقات اجتماعية متناقضة (الصراع الطبقي)؛ من جهة؛ وهي التي 
اتشكلء من جهة أخرى- على شكل قرى إنتاج وعلاقات إنتاج- البنية التحتية 
0 » كمسيب أو كأساس البنية الفوقية الإينيولوجية (كالستقدات الدينية: 
والأخلانية: والجمالية والحقوقية: الخ): التي في وسعها أن تؤثر سببيا: في المقابل» 
على القرى الاقتصادية» فالإيديولوجيا التي تعبر عن وعي المجتمع لذاته؛ في مرحلة 
معينة من مراحل تطوره: تعكس أيضا- وإن بإخفانها- الصراعات الطبقية لهنا 
المجتمع من خلال تييان نفسها كمواضعة ممكوسة للعلاقات الواقعية؛ وذلك عسن 
طلريق الملبقة السائدة التي تفرض رؤيتها للأشياء على أوللك الذين يفقفرض ألا 
يشاركوها تلك الوؤية: من هنا يمكن لنا القول بأن الازتهان الديني يغذيه 
"المستغلون" الذين يوحون للفقزاء بالخضوع؛ على أمل أن يتمتعوا في الآخرة يسا 
اليس في وسعهم التمتع به قي الدنياء على سبيل المثال: "الحقوق الطييمية" المتضمنة 
في إعلان حقوق الإنسان والمواطن (كالمساواة: والحرية؛ والأمنء والملكية) لا 
اتمني في الواقع إلا الإنسان البرجوازيء المحدد بدئة من خلال طبقته؛ وأخيراًء فإن 
"الوهم الطبيعي" الذي ينكر مسيرة التاريخ (الاقتصادي والاجتماعي) يشكل اعتفاداً 
فكرياً لصالح الطبقة البرجوازية الرأسمالية. 


صل لل 


سمرنمي 

درس ماركس تناقضات النظام الرأسالي المستند إلى قانون المنافضة التي 
تبمل السل أئل فأقل واستنتج أن هذه التنافضاتء التي هي 
السبب الرئيسي لمتناقضات تزداد تفاقداً بين الطبئات الاجتماعية المتناقضة؛ ستؤدي 
في النهاية إلى زوال الرأسمالية؛ بعد الثورة البروليتارية: واستبدال الاشتراكية: ثم 
الشيوعية العالمية؛ بهاء فهكذا يتحتق معنى التاريخ عبر جهود البشر من أجل تجاوز 
مصاعبهم المءيشية؛ ما ينعكس؛ من خلال تلك المسيرة المحتمة للسيرورة التاريخية؛ 
على شكل منظومات إذتاج متتالية» تتطابق في المحصلة مع التوصل الحتمي إلى 
التمون الثيائي الإسان لهي مجع لا ليقي . 
رآس المال- نقد الاقتصاد السياسي: 

لم يصدر من هذا العمل الرئيسي خلال حياة ماركس إلا الجزء الأول في العام 
1867: وفيه حلل “تطور نظام الإنتاج الراسمالي': أما الجزء الشاني ('محاكسة دورة 
رأس المال') والجزء الثالث ('محاكمة سجمل الإنتاج الزأسمالي') فقد قام إنجلز 
بتحريرهما استنادً إلى الملحوظاث والهوامش التي تركها ماركس؛ وطبعا ونشرا عسام 
85 وعام 1894 على الثوالي. أما الجزء الرابع من المؤلف (انظريات القيمة 
الزائدة'): ققد حرره كاوسكي ما بين عامي 19/04 و1910؛ استناداً أيضآً إلى ما تركه 
ماركس من وثائق (كان عنوان طبعته الفرنسية هو تاريخ العقائد الاتتصادية). 
بمناسبة صدور الطبعة الفرنسية الأولى من عمله (1873): تبه ماركس القارئ 
قائلاً: "لا يوجد طريق ملكي إلى العلم» فقط يواكب الحظ ليصل إلى ذرى قممه العضيئة 
من لا يخشى إجهاد ننسه في تسلق دروبه المتمرج"؛ وقد كان الهدف من هنا العسل- 
الذي يرهن عن علميته واستند إلى كمية هائلة من السسطيات الرقبية- دراسة قوالين 
تطور النظام الرأسالي؛ وفي المحصلة؛ تناقضات هنا النظام؛ قد فضح المؤلف 
لاأخلاقية نظام التبادل الرأسمالي القائم على مبدأ أن على المال أن يولد دائماً المزيد 
منه: لأن رب العمل لا يشتري في الحقيقة 'نتاج عمل' عماله؛ وإنما يشتري "قدرتهم 
على الممل"؛ ما يخلق شكلاً جديداً من العبودية: ألا وهو استغلال الإنسان للإنسان: 
فالقيمة التجارية لما ينئجه المامل كأجر لسله هي أكثر مما يتقاضاه؛ ويدعى ذلك الربح 


م 


لمجم للستي 
الذي يحققه رب العمل نتيجة لهذا الفرق ب"القيمة الزائدة": إن بحث الرأسمالي الدائم 
عن الزبح- الذي يجد دائماً وسائل وطرق جديدة لزيادة موارده من خلال الاكتشافات 
المتجددة باستمرار- على حساب البروايتاريين؛ هر 'الخطيئة الأصلية" لهنا النظامء 
حيث يؤدي خفض الأجور إلى حدها الأدنى إلى انخفاض القدرة الشرائية- ومنه إلى 
الكساد والبطالة- خاصة وأن المنافسة تتطلب دائما زيادة قي الاستثمارات (رأس 
المال الثابت): مما يقلل من نسبة الربح؛ كما أنه يولد تجسمات تؤدي إلى زوال 
أرباب السل الصغار الذين سرعان ما يتحولون إلى بروليتازياء لذا فإن مصبير 
الرأسمالية هو أن تنتهي بحكم تناقضاتها الداخلية: فاحتكار رأس المال لا يترافق مع 
متطلبات الإنتاج؛ وهذا ما سيؤدي في النهاية إلى التصاد جماعي» وتشير هنا إلى 
أن أهسية مؤلف رأس المال بالشسبة للاقتصاديين» حتى المعادين منهم للماركسية؛ 


المادية الجدلية والمادية التاريخية؛ لا تحتاج لأن تثبت أسيتها فيما يتملق بالفكر الثوري 
افي القرن العشرين؛ لذا نلاحظ أنه؛ كاستمرارية لماركس وإنجلزء اللذين تصررا (بييسان 
الحزب الشيوعي) ضرورة وجود حزب ثوري ومارسا نشاطأ نضالياً عبر الأسية 
الأولى التي ساهما في تأسيسهاء قام لينين بتأسيس ذلك الحزب على قاعدة الدمج بين 
الحركة العمالية والنظزية العلمية؛ مؤكداً على موضوعة تضامن بروليتاريي المالم 
(الواردة في البيان) التي جمل منها الفكرة الأساسية للأسية الثالثة (1919): حيث يجب 
على البروليتاريا في جميع البلدان أن تناضل: دون أي تحديد لأي شكل مسيق؛ ضمد 
هيمنة البورجوازية؛ ويكون الإإسان الجديد في النهاية- وهو نتاج مجتمع بلا طبقات- 
محتقا لكامل تنتحه ومتحررا من قانون الربح. 

ومن خلال تأكيده على أن الإمبريالية هي المرحلة النهائية للرأسمالية» عارض 
ألينين إصلاحية كاوسكي (1854- 1938) الذي كان يمتقد أنه سيكون من تنائج 
عالمية الاحتكارات ترسيخ الرأسمالية وفتج المجال أمام تطور تدريجي نحو الاشتراكية: 
مما يجعل مفيوم الثورة غير مجد. 


همع 


المجم لتتسقي 

ونعدد أخيراً بضمة من أهم المفكرين الماركسيين الكثر خلال القرن المشرين» 
الثين حاولوا إسا إيجاد حلول للمساعب النظرية للمنظوم)؛ وإما تجديد تعليلاتها 
وتطويرهاء بحيث تكون أكثر انسجاماً مع الواقع؛ أو من أجل المزيد من الفمالية 
السياسية: كالإيطالي آ. غراشي (1891- 1937) الني؛ مه كسثل لينفاري ج. 
الوكاتش؛ سلط الضوء على أهمية قكرة المجبوع ووضع نظرية التطبيق العملي (أو 
ال*7:1): عبر التوحيد بين النظرية والتطبيق من خلال الجمع بين السياسة والفلسفة 
كأساس لنظريته الثورية. (أنظر أيضآً كارل ماركس). 
مثالية «مدفلمع19: 


عي المثهبا 


أن حقيقة الكون أفكار وصور عقلية؛ وأن العقبل مصدر 
المعرفة؛ فأفلاطون مثالي بتصوره عالما عقليا تواسه أفكار بمثابة النماذج للموجودات 
الجزئية المادية التي في عالمنا السمسوس: والمالم المقلي عنده هو الحقه أما المالم 
المحسوس فأشبه بالظلال وباركلي مثالي بقوله أن حتيقة الشيء هي إنراك العقل له 
وما لا يدركه العقل عدم؛ وكانت مثالي حين جمل المقولات العقلية شرطأً للمعرفةء 
وهيجل متالى حين قال أن حقيقة الكون روح مطلق يعبر عن نفسه في الوجود 
التنهوة. 

والمثلية (115:0هت10) اتجاه فلسفي يبدأ من المبدأ القائل بأن الروحي أي 
اللاماني أوليء وأن الناني ثانوي» وهو ما يجملها أقرب إلى الأنكار النينية حول 
اتناهي العالم في الزمان والمكان وحول خلق الله له. 

وتنظر المثالية إلى الوعي منعزلاً عن الطبيمة؛ وهي تدافع كقاعدة عامة عسن 
التزعة الشكية واللا إدارية؛ وتضع المثالية في موضع النقيض للحتمية المادية ووجهة 
النظر الفائية. 

والمثالية مذهب فلسفي يشمل جانبا كبيرا من المذاهب الميتافيزيقية (ما يمد 
الطبيمة أو الغيبة)» وهي اتجاه فلسفي يبحث عن مسألة الوجود (أو الأنطولوجيا)» في 
حين أن المقلانية اتجاه مذهبي يبحث في أصل المعرفة؛ ويرد هذا الأصل إلى التقّل 


حت 


تسم مستي 
ققطك وينكر دور الحواس أو المعرفة القليية أو المعرئة عن طريق الوحيء وعكقس 
المقلائية التجريبية؛ وهذه الآخيرة تمتمد على البحرية الحسية قط من دون المقّل 
المجرد؛ ويُطلق على النظرة اللسنية المعارضة المادية» حيث تمسك الماديون بأن 
الحقيقة تتكون من الأشياء الموضوعية المادية وحدها وتحكمها قوة مادية بحئة. 
والمثالية تعطى الاولوبة ني الوجود للروح على أن يكون وجود المادة تانوياء 
في حين أن المادة تعطي الأولوية في الوجود للمادة على أن تكون الروح انعكاساً للمادة 
اوظلاً لها. 
ويرى المثليون أن الحقيئة المطلقة كامنة في عالم يتمدى عالم السادة 
(المحسوس)؛ ويرون أن الحقيقة كامنة في الوعي أو العقل أو الروح؛ وطبقاً لهذه 
النظرة؛ قإن الحقيقة إما عقلية أر روحانية. 
وقترب المثالية كثيراً من الفلسفةء لأنها تبلور مباحث الفلسفة الثلاثة الرئيسيةة 
الحق والخير والجمال؛ وظهرت المثلية في القرن الثامن عشر الميلادي» ومن أبسرز 
الفلاسفة الذين أثروا المذهب» وكان لهم تأثير كيير في مجرى الفكر الأرروبي عامة: 
* جورج باركلي (1685- 1753م): ويعد المؤسس الحقيقي للمثالية. 
إيمانوئيل كانت (1724- 1804م) ألف كتباً عدة أهمها نقد القل الخالص» 
.ونقد العقل العملي. 
* جوهان فيشتة (1762- 1814م) وهو فيلسوف ألماني. 
»0 جورج فلهلم هيئل (1770- 1931م) وهو فيلسوف ألمانيء وكان يمتقد أن 
الوجود المادي مظهر للروح. 
* أرثر شو بنهور (1788- 1850م) وهو فيلسوف ألماني؛ تآثر بفلسفة 
أفلاطون المثالية؛ من كتبه العالم إرادة ومكرة» وقد تأثر بالبونية؛ لكنه لم قبل 
مذهب تناسخ الأرواح. 


العأسيس: 
في أرائل القرن الثامن عشرء اتعى الأستف الإنكليزي والفيلسوف جورج 
باركلي» أن العالم الطييمي ليس إلا مجموعة من الأفكار في المقسل الإلهسي والأرواج 


وهل لب 


اسم نستي 
الفردية» وبالنسبة لباركلي؛ فإن العالم الطييعي لا وجود له مستقلاً عن التقل؛ وكان 
سمظلم الناس في البداية 1 إلى المثالية لأنها تبدو وكأنيا كر حقيقة 
وجود كل ما تعرفه عن أن هذا العالم مكون من مجرات وجبال وأثفجار وناطحات 
سحاب» وتقول إحدى القصص؛ إن صمويل جونسون وهو الكاتب- الإنكليزي الشهير 
اقي القرن الثامن عشر- ركل حجرا وقال كلماته الشهيرة "هكدا يمتني دحض باركلي”؛ 
بيرى معظم المثاليين أن تعليق صمويل أمر لا يقصل بالموضوح. 

وادعى باركلي أنه لم ينكر وجود المالم المادي أو أنه حقيقي؛ فسثاليته نظرية 
تدور حول حئيقة المالم المادي وليس وجوده؛ وزعم باركلي أن الأشياء المادية هي أسر 
احقيقي ولكنها لا يمكن أن توجد بدون الله والأرواج الأخرى. 

وبالنسبة لباركلي فإنه يرى أنه ليكون لأي شيء وجود» قلابد أن يكون مسن 
خلال روح ماء 
ني أواخر القرن الثامن عر وخلال القرن التاسع عشر؛ حاول الفلاسفة 
الألمان ستل إيمانويل كانت وهيغل وآخرين من المتأثرين بالمثالية بشتى الطرق؛ حاولوا 
إظهار أن الحقيقة أمر روحاني؛ أو أنها تعتمد على العقل دون إنكار لحقيقة العالم 
المادي. 
الأفكار والعتقدات 

- إن جوهر الحقيقة روحي؛ والروح لا تستطيع أن تدرك نفسها إلا قي 
علاقتها بعنصر مادي موضبوعي؛ وهذا هو علة وجود المادة أو كما قال هيقل: 'المادة 
مظهر تتبدى به الروخ. 

* إن الأرواح هي الفاعل وهي التي تملك إرادة 
إن الأشياء الطييعية التي لا يدركها الإنسان موجودة في علم اش (باركلي). 
إن معزفتنا مقتصرة على الظواهر؛ ولا نستطيع معرفة الأشياء في ذاتها 
(كانت). 
* ترى المثالية أن الشر شيء عارض وعابر في الحياة: والأدب المثالي يحارل 
الكشف دائماً عن الطبيمية الخيرة والجميلة للإئسان. 
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السهم نمقي 

في الواقع؛ فإن المثاليين كثيراً ما يجادلون في أن الحقيقة التي تتفصل تماماً 
عن المقلء لا يمكن لنا ممرقتهاء 

ومن وجهة نظر الدثالية. فإن الواقمية- وهي رجرد الأشياء المادية متفصلة 
عن العقل- هي التي تؤدي إلى الشك والريبة في حقيقة العالم. 

استمر المفكرون المحدثُون في الجدل حول فكرة طييمة الحقيقة؛ قالواقعيون 
الميتافيزيقيون يعتقدون أن الحقيقة أمر موضوعي بمعنى أن وجودها وطبيمتها 
متنصلان عن عقولناء ومع ذلك فإن ممظم الوائمبين الميتافيزيقيين يوائقون على أننا لا 
ثمرف العالم إلا كما وبدو لنا قفط: وأن الطريقة التي يبدو بها العالم لناء تمتد على 
عتولنا وحواسنا وخلفياتنا الثقافية. 

يعتقد الواقميون بأن كلاً من وجهتي النظر لا يمكن أن تكون صادقة؛ وقد 
توصلوا إلى حل هذا الخلاف بين وجهتي النظر برفض فكرة أن الحقيقة مستقلة عن 


عقولنا 


مثنوية سوتلسهه : 

المتنوية هي النظرة الفلسفية التى ترى أن هناك وجود لمصطلحين أساسيين؛ 
غاليا ما يكونا متعاكسين؛ مثل الخير والشر ٠/1!‏ 310 8000: النور والظلام: الذكر 
والأنثى. 
معوية (فلسفة العقل): 

في فلسفة المقل: المثنوية (:غذانادال) هو مجموعة من النظريات والرؤف 
حول العلاقة بين العقل والمادة. تبدأ هذه النظريات بالقول أن الظاهرة المقلية هي في 
بعض نواحيها لا فيزيالية أو لا جسدية. 
مجوسية سعتسمنهه]لة: 

أنظر الزرااشتية. 


صع# ب 1ك 


للعجم التتسقي 
مدرسية (فلسفة) سوعةاكمامط8: 
المدرسية أو السكولائية (فلسفة المدرسة) (بالإنكليزية: 
بالفرنسية: ع«12513م5) هي فلسفة يحاول أتباعها تقديم برهان نظري للنظرة العامة 
الدينية للعالم بالاعتماد على الأفكار الفلسفية لأرسطو وأفلاطون!!1 
تنقسم الفلسفة المدرسية تاريخياً إلى ثلاث فترات هية 
* الفلسفة المدرسية المبكرة. 
*_الفلسفة المدرسية الكلاسيكية. 
* الفلسفة المدرسية الج 


اككتاكدا مم3 


المذهب الإنساني «مدتمصدصسة1: 

تاريخياً. هي الحركة الأوروبية التي انطلقت في إبطاليا منذ القرن الرابع عشر 
وفي قرسا منذ نهاية القدن الخاس عشر والقرن السادس عشر والتي أعادت اكتشاف 
مؤلفات العصور القديمة ونصوصها وعارضت من خلالها؛ بالتالي؛ الذهنية المدرسية 
المتحجرة للقرون الوسطىء وسواء كان هذا التيار الفكري الرئيسي "مسيحيا” (ندعا إلى 
التوفيق بين المهد القديم ويين أنب العصور القديمة) أو 'ستوانا" (فاستفاد من الفماج 
القديسة للتشكيك بالتيم السسيحية): فإن هذا النحى طور الروح 
الفلسفة من سطوة اللاهوت» وانطلق يبحث عن الحكمة التي تجمع بين تذوق المعرفة 
(كمونتيني مثلً)؛ من جهة؛ وبين حب الحياة والتأكيد على كرامة الإنسان (كرابلي ليس 
حصراً)؛ من جهة أخرى. 

ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشرء تميز المذهب الإسائي في 
أفرئسا بدراسة 'الملوم الإنسائية' (كنصوص أدبيسة وفلسفية) وتطابق مع المنحى 
الكلاسيكي الذي كان يرفش كل تطرف ويدعو إلى 'الحس السليم' والصفاث العضارية 
التي كانت تنسب إلى الإنسان النبيل. 


(1) الموسوعة الفلمفية؛ مجموعة من الملماء السوفيقيين. إشراف: م. روزنتال: .ب: يودين. ترجسة: 
اسمير كرم. دار الطليمة. ييروت. الطبمة الخامسة. 1983 


المجم التسقي 

أما اليوم؛ ففي وسعناء بصفة عامة؛ إطلاق صفة 'الإضانية' على كل موقف أو 
فكر يؤكد على أن الكراسة الإسائية هي القيمة الأسسى: ويقترضء بالتالي؛ ضرورة 
تشجيمها والدفاع عنها ضد كل طعن صادر عن اسلطات السياسية أو الاقتصادية أو 
الدينية ( ذلك على الرغم من أن في وسمنا الحديث هنا عن مذهب إنساني مسيحي) 
الخ لتلك؛ ومن هذا المنظور» قي وسعنا تلمس اتجاد إنضائي لدى مناح فلسفية متتوعة 
(كالشخصانية والوجودية السارترية الخ)؛ وإن كنا فلاحظ في الوقت نفسهء عدم الفعالية 
الجلي لمنحى كهذا في تاريخ المجتسسات الإنسانية: كنلك فإن هذا التصورء الذي يبدو 
وكأنه يفترض تمريفاً مسبقاً للإنسانء قد ينجم عنه؛ وإن كغطر احتمالي مفارق؛ استيماد 
بعض البشر الذين لا ينطبق عليهم تعريف كهذا من الإنسانية وققآ لمفيومها النييل؛ 
وثتفهم؛ من هنا المنظور؛ نقد ماركس ونيتشه في وقتهما للمفهوم الكلاسيكي للمذهب 
الإنساني انطلاقاً من تصور مختلف لما يفترض أنه الإنسان» وهكذا أيضاء فإنه يبكن 
اعتبار الماركسية (كالفرويدية أو كفكر هيدغر إلخ): بالمشل؛ بأنها ضد المذهب 
الإنسانيء من جهة (من منظور أنها رفض الواقع الذي توصل إليه الإنسان تاريخيا)» 
أو بأنها إنسانية؛ من جهة أخرى (من منظور ما تفترضه الأفضل للإنسان مستقبلاً). 
المسيح أعقمط0: 

اتعريف المسيح في السميحية مبني على عدة تماليم وممتقدات للمسيحيين حول 
السيح: تأليهاء تجسيد» وحياته على الأرض. 

يؤمن غالب المسيحيين أن المسبيح هو إلهمي كامل وإنساني كامل معأء ولذلك 
تعريف المسيحيين للمسيح يتكون من عقائد ثيولوجية وأيضا حقائق/ ممتقدات تاريخية. 
المشكل الأخلاقي معلطممم لمعتطاع 

إذا كان الإنسان يختار أفماله الحرة بصفة إرادية وفي حدود سعيفة فهذا 
الاختيار يكون بين ممكنين على الإنسان في ذلك يمي ما يختارء أي لا يتم الاختيار إلا 
بعد تنييم ثم يترتب عليه الإقدام أو الأحجام فتقدم على الفمل إذا كان حسناً ونحجم عنه 
إنا كان الو أخننا فعل السرقة؛ وفمل العمل؛ لوصفنا الأول بأنه قبيح رغم ما 


صطط _ للب 


سمرنمي 
يترتب عليه من أثار مادية كالربح ونصف الثاني بأنه حسن رغم ما به من تمبا 
ونصبء وهذا يمني أن الأول فسل لا أخلاتي أي انه شر أما الثاني فهو فمل أخلاقي 
وهر خير. 

إن ما ينتج عن هذه الموازنة هو أن الإنسان العادي السوي ينشد الخير وينفر 
من الشر وهذا أمر عادي ومعروف ولكن الموضوع ببيصبح إشكاليً لو طرح السؤال 
متى يكون الفمل خيراً ؟ ومتى يكون شراً ؟ هل ما كان خيراً سيظل كئلك ؟ أم أن ما 
هو خير اليوم يمكن أن يصبح شرا غداً ؟ إن هذه التساؤلات تنرض علينا مستوى من 
التحليل يبدل بضبط مفهوم للقيمة الأخلاقية ذاتها. 

معنى الديمة الأخلائية: القيمة في اللغة تعني المتدار فيقال قيمة الشيء مقداره 
.وقيمة المتاع ثمنه ويطلق من الناحية الناتية على الصفة التي تجمل من تلك الشيء 
مرغوباً ومطلوباء أما الناحية الموضوعية فتطلق على ما يتميز به الشيء ذاه من 
صفات تجمله مسستحقا للتقدير إن كثيراً أ قليلاً. 

أما في الأخلاق فلفظ القيمة الأخلاقية يمني الخير ونقيضه الشرء بحيث تكون 
اقيمة الفعل فيما يتضمنه من خيرية أو ما نرى فيه من خيرية وكلما كانت المطايقة بين 
الفمل والصورة الغائية للخير كلما كانت قيمة الفمل أكبر. 
طبيعة القيمة الأخلاقية: 

أ- ضبط المشكلة: إذا كان من السهل أن يقال أن القيمة الأخلاقية هى المطابقة 
بين الفمل والصورة النائية للخير فما طبيعة هذه القيمة ؟ هل الخير خير في ذاته ومن 
اشمة فصورته ثابثة» موضوعية؛ مطلقة لتكون القيمة الأخلاقية موضوعية مستظة عنا 
وعن كل ما يطرأ في حياة الناس من تغيرات أم أن القيمة الأخلاقية (الغير) ثاقية 
التكون صورته الغائية متنيرة: نسيبة؛ تتصل بالزمان والمكان ؟ بصورة وجيزة هل 
طبيعة القيمة الأخلاقية موضوعية أم ذائية.؟ 
القيمة الأخلاقية موضوعية: يذهب السثاليون إلى الاعتقاد أن القيم الأخلاقية 
أن تكون موضوعية مسئقلة عن عالم الكون والفساد.. فأفلاطون قديما يمتقد أن 


لعف 


تسم التستي 
الفضيلة موجودة في عالم المثله والزوح تأتي منه وهي محملة بالفضيلة؛ وعليه قما 
كان خيراً سيظل كنلك والروح تدرك بذاتها ما في النمل من خيزية من خلال التذكر.. 
على أن الفكرة تزداد وضوحاً مع كانت الذي سلك منهجاً نقنياً قاده بالضرورة إلى 
افتداض ثلاث خصائص للقيمة الأخلاقية حتى تكون قيمة بالممنى الإنساني الموضوعية 
.واثثبات والمطلقية؛ وإلا لم ولن تستطيع القيم الأخلاقية أن تكتسب الطابع الإنساني. 

وقد نذهب الممتزلة في الفكر الإسلامي إلى أن في الفمل من الصفات ما يجمله 
خيراً. الشرع سخير والمقل مدرك.. فالفمل الخير كالجزهرة فيه من السفات 
الموضوعية ما يجمله خيراء ويذهب فولتر إلى أن الخير يمرف بداهة ولا يخثلف فيه 
اثثان مهما اختلف الزمان والمكان فالراعي التتري والصباغ الهندي والبحار الإنكليزي 
.يتفوق على أن العدل خير والظلم شرء ومعناه إن في العدل من الصفات ما يجمله خيراً 
بشكل موضوعي وثابت ومطلق. 

.يتضح من ذلك أن القول بموضوعية القيم الأخلاقية هدفه تأمين اليقسين القسيم 
الأخلاقية وتجاوز كل تضارب أخلافي يفقد القيم الأخلاقية طابمها الإنساني وهو مسمى 
الا نعترض عليه ولكنه طرح يتجاوز الوقائع من جهة ويتجاوز الحياة الإنسانية من جهة 
ثانية لأن النظر في الواقع يفيد أن لكل بيئة اجتماعية ثقافية نظاماً من القيم يخالف بيئة 
أخرى فإذا كان المدل مث مطلباً إنسانياً فهو لا يطبق بفس الكيفية فالمدل كما يسراه 
الصباغ الهددي يختلف من طبيمة ذاتية (يمكن إدراج وجهة نظر الاقاعرة ضمن 
الاتجاد الذاتي)» يذهب أنسار الاتجاء الذاتي الذي يشمل نوي الترعة الواقمية التجريبية 
أن القيمة الأخلاقية ذائية بنت بيئتها زمانيا ومكانياء فإذا كنا نميش عالماً يتسم بالتغير 
فالأكيد إن القيم الأخلائية تتغير ولا وجود لقيم موضوعية هي بناتيا ثابتة» فالتنعيون 
والاجتماعيون والعاطفيون يتفقون على أن القيم الأخلاقية ذاتية نسبية متغيرة متلما 
اتتنير المنافع وتتغير البيلت وتتقلب المواطف وخير دليل الواقع؛ إن تمثا للتيم وتبيينا 
للها يخضع لما تتثقاه من تربية وظنين» وما يلاحظ من تقارن بين النان وبين البيئات 
الثثافية لذا كان شة على كانت كبيراً حيئما زعم نمطا أخلاقياً متعالياً إنسائياً لأن 
الواقع يفرض نظاما من الأخلاق تبعاً لموقع الفرد الطبقي؛ الثقافي...الخ. 


هع __ 


سمرنسي 

وفي الفكر الإسلامي ناهض الاشاعرة دعوى المعتزلة واعتقدوا أن الحسن 
اوالقييح شرعيان وليسا عثليان؛ سنتلفان باختلاف 

إن كنا لا نستطع إن نقفز فوق الواقع الذي يثبث أن لكل نظام ثقافي منظومة 
أخلاقية يساهم في إرسائها المعتقد الديني والواقع الثقافي والوضع التاريخي فإننا في 
المقابل تؤكد أن هذه النظرة تمثل الأخلاق كممارسة وهنا نفهم أن طييعة القيم الأخلائية 
من حيث الممارسة متغيرة وتتأثر بالثات في حين أن النظر إليها من جهة الطبيعية 
النظرية وفي صورة إسانية تبدو ثابتة. 

الذلك تتأثر طييمة القيمة الأخلاقية بالزاوية التي ننظر منها إلى القيمة فمن 
الناحية النظرية تبدو مطلئة لوضمية ثابتة حتى أن نحكم الحياة الإنسانية؛ أما من الناحية 
العلمية قهي تتأثر بالزمان والمكان ليغلب عليها الطابع الذاتي. 
أساس القيمة الأعلاقية: 

إذا كان الاختلاف قاتماً حول طبيمة القيمة الأخلاقية فأن هنا الاختلاف امتد 
أيضا إلى الأساس الذي تقوم عليه هذه القيمة ومن ثمة يطرح السؤال ما هو المعيار 
الذي بموجبه يندو الفمل خيراً أو شراً ؟ هل يمكن أن تكون التجربة النائسة على اللذة 
والألم والنفع والضرر أساساً موجهاً لأحكامنا الأخلاقية أم أن التجربة تعجز عن ذلك 
التضارب اللثات والمنافع وعليه لا يكون الأساس سوى عقلياً يعيداً عن الميول 
والعواطف والأهواء أم أن العقل هو الآخر لا يكفي لأنه قد يؤدي إلى أحكام صورية 
نظرية يصمب تطبيقها وبالتالي يكون التفكير في المجتمع كأساس لأحكاسا الأخلاقية» 
فا حسنه المجتمع كان حسناً وما قبحه كان قبيحاً؟ وبصيغة موجز هل أساس الئيصة 
الأخلاقية هو الطبيمة البشرية (اللذة والألم) أم الطبيمة الإنسانية الماقلة (المقل) أم 
الطييمة الاجتماعية ؟ 
أ- المذهب التجريي 

(من اللذة إلى المنفمة) يمد هذا المذهب من أقدم المناهب الفلسفية إذ تود 
جنوره الأولى إلى الفكر اليوناني إذ يذهب ارستيب إلى تأكيد أن اللذة هي مقياس الفعلء 
بل هي الخير الأعظم؛ هذا ما يلائم الطييعة البشرية التي تنجذب بصورة تلقالية وعفوية 


عت 


سم مستي 
إزاء ما يحقق لها متمة الحياة وتتفر في المقابل من كل ما يهدد أو يل من هذه المئعة هنا 
هو صوث الطييمة؛ فلا خجل ولا حياء» إن اللذة المقسودة عنده هي لذة الجسد وأقواها 
إطلاقا لذة البطن ريلزم على ذلك أن كل القوى تتجه نحو تأكيد وتمجيد هذا المئياس. 

لكن أتباع هذا المذهب عدلوا من هنا الطرح لأنه يتضمن صراحة الإساءة إلى 
حياة إنسائية يتترض فبها التميز عن حياة حيوائية هذا ما يؤكده اييقور والابيقرريرن 
الذين ميزوا بين اللنات يمقبها ألم وأخرى ألم الأولى ليست مقياسا للتعل 
الأخلاقي هي لذة الضاق كالخمر والنساء وبينسا هي أساسه وانتهى ابيقوز ‏ +مدهام15 
341-270 م. إلى أن التي تتوافق أكثر مع طبيمة الإنسان هي اللذات الروحية من 
قبيل الصداقة وتحصيل الحكمة؛ وهي لنات تستلزم الاعتدال في السلوك؛ بينا رفع 
اللذة إلى مستوى زرحي أعلى ومتياس اللذة عندهم كل ما 
إلا إذا عاش الفرد على وفاق مع الطيبعة. 

أما الفلاسفة المحدثون الذين يعد فكرهم امتداد لمذهب اللذة ققد جملوا من 
المنفمة أساسا للفمل ويظل الاختلاف بين النفميين في أي المنافع يصلح متياسا للقمل ققد 
حرص جريمي بنتام على وضع مقاييس للمنفمة؛ 6 والدوام واليقين والقرب 
.والخصوبة والصفاء أو النقاء والسمة أو الامتداده ومع ذلك لم يخرج ينتام عن الأنانية 
السائدة فى تصوره لمذهب المنفعة فهو يشترط فى نقاء اللذة إلا تنطوي على تضحية 
من جانب الشخص للآخرين وهنا ما رفضه جون استورت مل الذي آثر المنفمة العامة 
عن المنفمة الخاصاء وهو ما سبقه إليه جون لوك (1632-1704) الذي يذهب إلى أن 
الغاية من الاختلاق اجتماعية. 

يتميز هذا المذهب بنظرية الواقمية إذ لا أحد يتصرف ضد مصالحه ومتاقمه 
وهذا ليس أمرأ سيئء لكن السيئ في الموقف هو الاكتفاء باللذة والمنقمة موجهاً للنتمل 
وألا ترتب على ذلك تضاربا في القيم نتيجة لتضارب المصالح. 
ب- المذهب العقلي 

يذهب نيون إجمالاً إلى اتخاذ المقل مقياساً للفمل فقد قرن ستراط الفسضيلة 
بالمعرفة» لكن جميع الدارسين يقفون على محاولة كانت التي تمد أهم محاولة لتأسيس 


# ل لل 


اسم نستي 
الأخلاق لسببين؛ الأول وضع الأخلاق على محك النقد في محاولة لكشف الشروط 
القبيلة للفمل الأخلاقي والثاني إيجاد مقياس يسمح لكل ذي عقل أن ييز بين الفمل 
الأخلاقي واللا أخلاقي. 

فعن السبب الأول رفض كانت رهن الواجب الأخلاقي لغايات تخرج عنهه 
بصيغة أوضح: رقض كانت بتأسيس الأخلاق على التجربة الحية لما يطالها من تغيير 
وتبدل وما به من غايات خارجة عن الفعل؛ وهذا معناه أن النمل الأخلاقي لا 
يكرن كلك إلا لنا كان واجبا إذا الواجب أمر سطلق: كليء ثابت؛ إنسائي؛ مئزهء صادر 
للإنسان وعن السبب الثاني يحدد كانت جملة من القواعد أو الصيغ 


"اعمل دائماً بحيث تستطيع أن تجمل من قاعدة فملك قانوناً كلأ شبيهاً 
بقاتون الطبيعة". 
2- قاعة الععريه: 

"اعمل دائماً بحيث تعامل الإنسائية في شخصك وفي أشخاص الآخرين دالماً 
كفاية لا كوسيلة". 
3- قاعة الحرية أو الإرادة. 

"اعمل دائماً ب 
اللقانون الأخلاني". 

بهذه القواعد يتضح سمو الواجب الأخلاقي الذي لا يمكن أن نخفضه إلى 
مجرد واجب اجتماعي قل هو راجب لكل الكائنات العمالئة تمثلا للقانون لا أكبر. 

طمح كانت إلى تأسيس أخلاق ثابتة أمن لها اليقين والمطتقة وجعلها متعالية 
متزهة ومع ذلك كانت عرضة لانتقادات شديدة وخاصة من قبل الفيلسوف الألماني 
فريدريك نيتشة الذي لم ير في مساواة الناس جميعاً في واجب مطلق يختفي وراءه 


تستطيع أن تجمل عن إرادق لك الإرادة الكلية المشوعة 


الث 


اسم فستي 
هؤلاء الضعفاء في الوقت الذي ينترض فيه أخلاق القوة (أخلاق السادة) تلك التي تعبر 
عن إرادة الحياة. 
ج- المذهب الاجتماعي: 

في المقابل للمذاهب السابقة يرئض الاجتماعيون كل تأمل أخلاقي لا يأخذ 
الاعتبار الواقع الاجتماعي تقد جملت الماركسية الأخلاق انمكاس للواقع الاجتماعي 
الذي يمد هو بحد ناته صدى لعلاقات الإنتاج: فالأخلاق السائدة هي أخلاق الطبقة 
المسيطرة؛ بيتما تذهب المدرسة الاجتماعية بزعامة دوركايم وليفي بريل: إلى أن 
الأخلاق عداونطات هي في الحقيقة المادات والتقاليدء فهي ني نظر دوركايم ظاهرة 
اجتماعية تدارس ضنطاً وإكراهاً 'لسنا سادة وتقويمتنا الأخلاقيه ملزسون 
ومجبرون ومتيدون والذي ويجبرنا ويفيدنا هو المجتمع"؛ معنى ذلك أن أساس 
الفمل الأخلاقي هو المجتمع: فما حسنه المجتمع وأمر به فهو واجب أخلاقي لأن 
الواجب الأخلاقي بالضبط هو الواجب الاجتماعى وما نهى عنه معناه شر ينبغي تجنبه» 
هنا ما يدل عليه الواقع وما يكشف عليه التاريخ. 

الاشك أن للمجتمع حضوراً قو قيما لدينا من قيم أخلاقية تأخذها كتوالب 
جاهزة علينا الاقتتال لها ومع ذلك فالأخلاق ليس كلها اجتماعية؛ فقد ناهض برغسورن 
الأخلاق الاجتماعية ووصفها بالأخلاق المفلقة: الساكنة والرا: تقل من جيل 
إلى جيل فى مقابل الأخلاق المفتوحة؛ الحيوية والمتطورة تلك التي يدعاد الأقفراد 
القديسون والأبطال. 

ويملق فراسوا غريغوار على الأخلاق الاجتماعية وما بها من نتقص 'نهي 
تبرير للانسياق الاتباعي' الذي يحرمنا من كل إبداع. 

نكشف من العرض السابق إن الإنسان كائن أخلاقي بلا ريب حتى لو شك في 
هنا الأساس أو تاك كما يكشف التحليل انه من الصعب اتخاذ أساس مطلق للأخلاق 


بسبب من تششعب الحياة وتعد متايهاء 


وهمملتا1ا5ا ا ا ا 


عم نستي 
مشكلة سلم القيم الأخلاقية وتعارض الواجبات: 
اتقرر من التليل السابق أن الإنسان في جميع الأحوال يسلك بمقضى رقم 

ام أخلاقي بعض النظر الطبيمية والأساس ولكن كثيراً ما نجد أنفسنا إزاء واجبات 
تختار في أيتها تختار ربأيها نيدأء فما هو السلم الذي ينبغي أن نمشده في اختيار 
الواجبات ؟. 

يمكن إخضاع الإجاية على هذا السؤال للمذاهب السابقة ونتوقع أن يوجهنا 
أصحاب اللذة والمنفمة إلى اختيار السلوك على أساس من اللذة وبها تفدو الواجبات 
الشخصية سابقة على العامة وفضائل الحس والجسد قيل تضائل التأمل والعتل؛ خلافاً 
اللاجتماعين النين يضمون الواجبات الاجتماعية: الآتية والقائمة موضع التفيذ قبل 
الواجبات الخاصة أو المتمالية» بينما سئكون إجابة كانت على ذلك من أن السلم الجدير 
بالاحترام هو أن نضع الواجب الأخلاقي موضع الاختيار باعتباره الأسمى والمنؤزه 
والكلي والثابت وإجمالاً الفضائل أصناف وينيغي للإنسان أن يحسرص على التقاد 
واختيار الأجدر منها والأكملء أي تلك التي تكمل بها إنسانية الإثسان. 
المشكلة الفلسفية سمعاناومم لمعنطممعهانهط 

"إن تناول الفينسوف لمشكلة ساء يشبه علاج أحد الأمراض' (فتجشتين]1". 

إن أول صعوبة تواجهنا عندما نبحث في مفهوم 'المشكلة" هي ما يسمى في 
المنطق بالإسناد الثاتي؛ فمغهوم المشكلة هو ذاته مشكلة؛ والحال هنا أشبه بالصعوبة 
الخاصلة عن تتاول سقهوم 'الوجود' ! 

يشير المعنى العام لكلمة “مشكلة" إلى وجود صموية ما بإزاء 'موضوع' معين» 
وقد تكون هذه الصموبة غموض في المعنى؛ أو تعثر للحل أو حتى تمدد للحلول 
وبالتالي صعوبة الاختيار من بينهاء ولذلك فقد تكون المشكلة نظرية أو عملية؛ أو ربا 
مزيج بينهما ! وإذا كان الأمر كذلك؛ فهنا يمني أن لكل مجال من مجالات الحياة الدينية 
منها أو الملمية أو حتى الحياة اليوسية للأفراد مشكلاته الخاصة بهه وهنا أمر طييسي»ه 


د. عزمي إسلام؛ الكريت 1990: ص 165 فقرة 251 


مت 


سم فستي 
طالما أن في الإنسان من الفقص في القدرات الذهنية أو الجسمانية ما يحيل بينه وبين 
سسرفة “كل شيء'. 
#الشكلة".. مدخل لنوي: 

شكل الأمن يشكل شكلاً (أي) التبس (الأبر).. والمائة تقول شكل فلا 
المسألة أي علّفها بما يمنع نفوذها”'! وعند التهانوي: 'المشكل اسم فاعل من الإشكال 
.وهو الداخل في أشكاله وأمثاله وعند الأصوليين اسم للفظ يشتبه المراد منه بدخوله في 
أشكاله على وجه لا يعرف المراد مته إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال... أو] 
المشكل ما ينال المراد مئه إلا بالتأمل بعد الطلب... 2): كما أننا نجد عند الجرجانيء 
بالإشاقة إلى الممتى المتكور عند التهائوي حول المشكل؛ تجد مقهوم السائل؛ وهي 


عنده: “المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك معرفتها”2. 
أما المشكلة (آ) متسعاطامم! ؛(.1) عدغاطمظ: (.15) تمعاطامط) كما نجدها 
افي المعاجم الفلسفية فهي: "المعضلة النظرية أو العملية التى لا يتوصل فيها إلى حل 


'(4)» والمعضلة (1211:0) تعني حالة لا ستطيع فيها تقديم شيء: وهي تفيد 
سمنى التأرجح بين موقفين بحيث يصمب ترجيح أحدهما على الآخر, والمشكلة تخنقف 
عن المسألة في كون الأولى نتيجة عملية تجريد من شأنها أن تجمل “لمسألة' موضوع 
بحث ومتاقة؛ وتستدعي الفصل فيها. 

وقد أكد أرسطو هذه التفرقة فى كتاب "الطوبيق" (المقالة الأولى) حين وضع 
'المشكلة الجدلية' في مقابل "القول الديالكتيكي": فقال إن المشكلة الجدلية “هي مسألة 


(1) بطرس البستاني: محيط المحيط؛ ط 3: ييروت 1993 ص 477 

(2) الثمانوي: كشاف اصطلاحات الننون. ج 1: يروت دات صن 786 

(3) الجرجاتي؛ علي بن محمد : التريلات؛ تحقيق : محمد بن عبد الكريم الناضي؛ القاهرة 1991 ص 
اقرة 1595 

(4) جميل صليبا: الممجم الفلسفي؛ ج 2: يروت 1952 ص 379. كذلك راجع: عيد المنمم الحنفية 
المسجم الفلسقي» القامرة 1990 ص 321. وكذلكء مراد وهبة: الممجم الفلسفي؛ ط3, القاهرة 
79 ص 407 


هل لل 


للعجم التتسقي 
موضوعة للبحثه تتملق إما بالفمل أو بالترك: أو تتعلق قفط بمعرفة الحقيقة إما لذاتها 


أبيد كول أنيز من نفس النوح: الا يوجد رأي سمين حوله؛ أو حوله خلاف 
1 


أو من أ. 
بين العلة والخاصة؛ أو بين كل واحد من هذين ليما بين بعضهم وبعض' 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن يدوي بأن المنطق التقيدي (الأرسطي) لم يمالج 
موضوع "المشكلة" إلا نادرا؛ وتلك يرجع إلى كون "المشكلة” بوصقها من موضصوعات 
"الطوبيق" (الجدل) تنتسب إلى منطق الاحتمال لا إلى منطق اليقين؛ فهي تدفل في 
موضوع إفحام الخصم؛ وبالتالي فهي أقرب إلى الخطابة متها إلى المنطق/2. 

تخظلف المشكلة"' كذلك عن 'الإشكالية" عاسو داطهوءطء حيث أن 'الإشكالية" 
تعني الاحتمال والحكم الاحتمالي يدرس في موضوع أحكام الموجهات 206005 كنال 
3601111 0 وهي أحكام تتميز بأنها تكون مصحوبة بالشمور يمجرد إمكان الحكم؛ 
بيتما الحكم التقريري يكون مصحوباً بالشعور بواقمة الحكم؛ والإشكال عند كنت 
مرادف للإمكان؛ وهي متولة من مقولات الجهة ويقابله الوجود والضرورة: والأحكام 
الإشكالية عنده هي الأحكام التي يكون الإيجاب أو السلب فيها ممكناً لا غير» وتسصديق 
العقل بها يكون مبنياً على التحكم؛ أني مقرراً دون دليلء وهي مقابلة للأحكام 
الخيرية؛ ويذكر لالاند في موسوعته الفقسفية بأن الإشكلية غباوشطغاطامم 
(ويترجمها مترجم الكتاب ب: مسألية) هي: 'سمة حكم أو قضية قد تكون صحيحة (- 
ربسا تكون حقيقية) لكن الذي يتحدث لا يؤكدها صراحة87. 
ها هي الشكلة الفلسفية ؟ 

تعلق 'المشكلة' بصورة عامة بالصموبات المرتبطة بموضوح ماء فإن كانت 
الصموبات تقصل بالجزئيات» كانت مشكلة علمية (أو دينيا: فنية؛ الغ) أما 
إذا كانت الصعوبات تتصل بالمبادئ: الأصولء الأسس» الكليات... الخ فإن ذلك يمني 


(1) تقلا عن عبد الرحن بدوي: الموسوعة الفلسقية؛ ج 2: بيروت 1084: ص 45. 

(2) راجع عبد الرحمن بدري: مرجع سابق؛ صن 445. 

(3) أنظر جميل سلييا: المسجم الفلسئي. مرجع سابق» من 379. 

(4) أدريه لالائد: موسوعة لالاد ااسفبة؛ت: خليل أحمد خليل: المملد لتقي يروت: 41996 ص 1051. 


تحص 


المجم التسقي 
أنها مشكلة فلسفية على وجه التحديده ومن هنا يمكن القرل بأن 'أمارة' المشكلة الفلسنية 
حي أن تتلق بالمبادئ الكلية: ولتلك فإن أوّل “.شكلة فلسفية' خلهرت في تاريخ الفلسفة 
هي مشكلة “أصل الوجود' والتي طرحها طاليس (حوالي 630- 570 ق.م) حين 
“تساعل" عن أصل الكون ؟!!1 

مات المشكلة الفلسفية وخصاتصها: 

1. إن اول سمة تميز المشكلة القسفية عن غيرها من المشكلات هي أنها تتملق 
بالمبادئ أو الأصول الكلية. فالسؤال عن الكل؛ المبناء الأصلء والأسساس ... 
هو الي يضع الحد الفاصل بين كون هذا السؤال يمبر عن مشكلة فلسفية أم 
|مشكلة علمية. 

المشكلة الفاسفية' كنلك بأنها على درجة عالية من التجريد والبمث 

النظري؛ ولذلك ترتبط بمن يثيرهاء ولذلك فالمشكلة الفلسفية نسبية» أي تتحدد 
بانسبة لمن يطرح السؤال؛ وتعتمد على مدى قبول أو رفض الآخرين لهفنا 
السؤال. 

3. يمد السؤال عن 'الماهية' من سات السشكلة الفلسنية أيضاًء وهذه مسألة هامة 
ني نظرية المعرفة على وجه الخصوص. 

4. ترتيط المشكلة الفلسفية ب "القول" وليس بالأشياء ذاتها. 

العلانة بين "المشكلة" و"السؤال" 

يرتبط مفهرم المشكلة يمفهوم السؤال أششد ارتباطء فوراء كل مششكلة سؤال؛ مع 
أنه ليس بالضرورة أن يكون وراء كل سؤال مشكلة بالمعنى الفلسفي! وأول من تعرض 
المنهوم السؤال وجعل منه قضية فلسفية في كتاباته المنطقية هو أرسطوء قفي كتاب 
المسائل مم70 يقول: 'والمسئلة (ي المشكلة «عاذاد»م) إنما تغالف المقمة 
(القضية 500081000) بالجهة"!!) على اعتبار أن الفرق بيئهما هو فرق في تحوّل 


(1) أرسطو: كتاب الطوبيئاء نقل أبي عثمان الدمشقيء تحقيق د. عبد الرحمن يدوي في كاب: منطسق 
أرسطو؛ ج 2: الكويت 1980: ص 494 


هك لل 


إنا وضعت العبارة على هذا النحو: 'أليس الحي جنساً للإنسان 2185 
قيل: “هل قولنا “الحي" جس للإسان أم لا ؟* |2) فإن 
العبارة تكون مسألة: أي مشكلة؛ كما يضيف أرسطو بعد ذلك تمييؤاً آخر بين 'المقدمة 
المنطقية' وبين 'المسالة المنطقية" يآن يقول: 'والمقدمة المنطقية هي مسألة ذائعة إما عند 
جميع الناس؛ أو عند أكثرهم: أو عند جماعة النلاسفة... وجميع الأراء أيضاً الموجودة 
في الصناعات المستخرجة قد تكون مقدمات منطقية..."7) أما السألة المنطقية فهي 
'طلب سمنى ينتفع به في الإيثار للشيء والهزب منه: أو في الحق والممرفة- ... مثال 
ذلك قولنا هل اللئة مؤثرة أم لا 27 *والوضع هو رأي مبدع لبمض المشهورين 
بالنلسفة... فالوضع أيضا مسألة؛ وليس كل مسألة وضعاً؛ لآن بعض السائل يجري 
.مجرى ما لا يعتقد فيها أن الأمر فيها كذا أو كذا...'(8. 

وللسؤال أهمية خاصة في الفلسفة؛ فهو المدخل الأساسي إلى الحكمة؛ إلى 
الفنسفة؛ والسؤال هو الذي يشكل المشكلة؛ فالمشكلة في نهاية الأمر سؤال يبحث عن 
إجابة؛ وقد حظي منهوم 'السؤال" بأهمية خاصة في الللسفة الوجودية؛ ويوجه خاس 
لدى هيدجر الذي ذهب إلى تأويله على أنه سؤال عن الكينونة ع«/56105 أو سؤال 
عن معنى الكينونة 5817 5111111010 يعود إلى ماهية الوجود الإنسانيا». 
يحدد ديكارت ثلاثة شروط لأهلية 'السؤال' كتمهيد للمعرفة وهي: 

1- يدبغي أن يكون في كل سؤال شيء غير معروف. 
ايكون هذا المجهول ممزوفا على نحو سمين أو إلى حد سمين. 
هذا المجهول لا يمكنه أن يصبح معررفاً إلا بواسطة ما هو معروف. 


3- أن 


(1) المرجع السابق. 

(2) المرجع السايق. 

(3) البرجع السابق: ص 503 

(4) الرجع اللسابقة ص 505 

(5) المرجع السابق: ص 506 

(6) راجع: الموسوعة الفلسفية المربية؛ تحرير د. ممن زيادة: يروت 1986: ص 491 


اسم التستي 

وفي السؤال يتحدد أيضا الفرق بين العلم والفلسنة» فالعلم يطرح السؤال حول 
اما هو جزئي في النظاهرة التي يبحثهاء ولا يبتمد بالمسالة وحلها إلى 'الشسول الكلسي'. 
كما هو الحال في الفلسفة: وإنما يظل ميدا بحدود المسألة كما يجري طرحها ضمن 
نطاقه الخاص» "إن المشكلة بمثابة 'سؤال* تآزم وتعذر الوصول إلى حل متفق عليه؛ 
قإذا كان هذا التأزم على المسترى النظري فيسمى "مشكلة” وإذا تعلق بأمور الحياة 
الإنسائية فيسمى 'إشكالي"؛ وغالباً ما يتعذر الوصول إلى حل للإشكالية!1". 

.يصاغ السؤال في اللغة المربية من جملة خبرية أو إنشائية بإضانة أداة استفهام 
إلى أولهاء 'ستراط مملم أفلاطون": 'غل سقراط سملم أفلاطون ©. ومن أنوات السؤالء 
هل لماناء كيف: لمه لمن ماذا متى؛ من آيل؛ إلى أين... أما في اللغات الأجنيية 
(الهندو- أوربية) فيصاغ السؤال عادة من خلال عكس الجملة فيأتي الفمل أو الفسل 
المساعد في أول الجملة. 
علاقة السؤال بالجواب. 

قد يبدو بأن بين السؤال والجواب علاقة تضايف: فبما أن لكل جواب سؤال» 
فيظن بأن لكل سؤال جواب ولكن الواقع غير ذلك ! وهذا يقردنا إلى مسالة الأسبئية 
المنطقية بين السؤال والجواب؛ ففي حين تبدأ الفلسفة بوصفها نسق شامل بالجراب؛ إلا 
أن النشاط الفلسفي ذاته قد يبدأ بالسؤال أولاًه وقد اعتبر هيدجر السؤال نقطة البداية 
الحقة قي الفلسفة؛ والسؤال الفلسقي كان دائما يتميز عن باق أنواع الأسئلة بكونه أعم 
وأشمل؛ شأنه بذلك شأن الفلسفة ذاتها واختلافها عن باقي الفروح العلمية الخاصة. 
العلاقة بين السؤال والمفكير 

كل 'سؤال' لابد وأن يصاغ بلغة سليمة؛ واللغة السليمة ترتبط بالتفكير السليم» 
وبالثالي؛ شة علاقة بين المشكلة (كرنها سؤال متأرم) وبين التفكير» يقول هيدجر: "إننا 
لا نستطيع أن نفكر إلا حينما نحب ما يكون في ذاته 'الشيء الذي هو سصط عناية" 


(1) من محاضرة غير منشورة للدكتور عزت قرني لمقرر مشكلات فلسنبة؛ الفصل الأول عام 
200089 


طع للب 


عم عستي 

.وحتى تصل إلى هنا الفكر يجب علينا من جانبنا أن تتعلم التفكير... سندعو ما هو في 
ناته 'الشيء الذي يمنى به* التوتر” كل ما هو تور يسمح بالتفكير(!؟ 
يقودنا هذا إلى مسألة 'الأهمية' في السؤالء وبالتالي أهمية المشكلة؛ ولكن من اللي 
يحدد تلك الأهمية ؟ هل هو الإنسان ؟ فهل هناك اليوم من شيء غير مهم للإنسان ؟! 
معناه أن نكون مع الأشياء وبينهاء أن نقيم قي قلب الشيء 
ونمكث هناك من غير كلل... و'مهم' تعني: ما يسمح للموضوع الذي هو محل سؤال 
أن يصير بمد ذلك ومن جديد؛ غير ذي أهمية نيموض بموضوع آخر يمنينا أمره أكثر 
قليلاً من السابق"2) ولكن هل يمكن أن يقوم التفكير بدون أن تسبقه مشكلة ما تتحدى 
عقل الفرد وتحرك مشاعره وتحفزه ؟! يقول جون ديوية “لا ينشأ التفكير إلا إذا وجدت 


جة إلى حل مشكلة ما هي العامل المرشد دائماً في عملية التفكير' جون 
ديوي وراء كل مشكلة, رغبة في الوصول إلى الحل» وحل المشكلات سا هو إلا 
محاولة وضع وتنظليم للمناهيم لكي تصل إلى الحل المناسب: والوأصول إلى الحل 
يرتبط بشكل أساسي بنسط التفكير المتبع والمعتقدات التي يؤمن بها الشخصء فمشكلة 
فيضان النيل على سبيل المثال تم حلها من قبل قدماء المسريين من خلال إلقاء عروس 
النيل بهدف إرضاء الألهة؛ قي حين عالج المصريين حديتا ذات المشكلة بتفكير علمي 
من خلال بناء الندود. 

اثشمة أمر آخر يتلق 'بالحل" وهو السلطة التي يستند عليهاء فنا هو مصدر 
الحلول ؟ هل هو روح الأجداد أم الألهة أم المقل الإنساني ؟! واضح أن هناك علاقة 
بين مضدر الحل وسلطته من جهة؛ وبين نوع التفكير المتبع من جهة أخرى؛ ونحن لا 


(1) مارئن مينجر: التقتية- الحقيقة- الوجودء ت: محمد سبلا وعبد الهاني مفتاح؛ الدار البيضاء» 
195 ص 186 
(2) المرجع السابق: ص 188 


احث 


سم فستي 
نتوقع من شخص يؤمن بأرواح أجداده وهيمنتها بأن يضع حلولا علمية للمشكلات التي 
#واجيد 1 
الأسباب الؤدية لظهور المشكلة: 
تبدأ الفلسفة عددما تقول“ شيكاً ماء وتبدأ المشكلة الفلسئية عنسا نؤكد ذلك 
'القول" (من وحي سفة كنت). 
لكل مجال أو فرع من فروع المعرقة مشكلاته الخاصة؛ ولكل مشكلة أسبابها 
المتعثئة بها أيضاء أما فيما يتعلق بالمشكلات الفلسنية؛ فقد حدد ديكارت أربعة أسباب 
رئيسية يرى أن المشكلات الفلسفية قد كنأ بسيبها وهي: 
1- الأحكام المبتسرة التي اتخذناها في مقتيل عمرنا 
2- أننا لا نستطيع نسيان هذه الأحكام المبتسرة. 
3- أن ذهننا يعتريه التعب من إطالة الانتباه إلى جميع الأشياء التي نحكم عليها. 
4- أننا نربط أفكارنا بألفاظ لا نعبر عنها تعبيراً دقيقاً!©. 
وثقودنا النفطة الرابعة بالتحديد إلى مسألة هامة ظهرت في منتصف هذا القرن 
مع حركة الوضسبية المنطقية؛ وهي مسألة إنكار ورفض منظم المشكلات الفلسفية: بل 
وكل مشكلات الميتافيزيقاء بحجة أنها لغو فارغ من المعنى. 
المشكلات الزائفة في الفلسفة: 
انطلق أصحاب الوضمية المنطقية في رفضيم لمعظم المشكلات الفلسفية بحجة 
أنها لفو فارغ من المعتى من معيار التحقق 111631108 والذي وضعه كارئب في 
كتابه المشكلات الزائفة عام 1966: وخلاصة هذا المبدا أن كل عبارة لا نستطيع أن 
منها تجريبياء أي أن يكون لها مقابل في الوائع؛ هي عبارة فارغة من المعنىء 
ولذلك ثم إنكار كل قضايا الميتافيزيقا على اعتبار أنه لا يمكن التحقق من عباراتها 
تجريبيًء كما أرجع فتجنشتين في كتابه 'بحوث لسنية' معظم المشكلات الفلسفية إلى 
'سوء استخدام اللغة"؛ وهو يقول في ذلك: 'إن المشكلات التي تنشأ نتيجة لسوء تفسير 


. عثان أمين: القامرق د.ته ص 102 - 105 


سمر نسي 
صورنا الخاصة باللغة؛ تتصف بأنها ذات عمق؛ إنها اضطرابات عميقة؛ جنورها 
اضاربة في أعمائنا بسق صور لدتناء ودلالتها كيبرة بنفس قدر أسية لنتنا"(21. 

ولما كانت المشكلات الفلسفية في نظن هي مشقلات ازائقلا؛ ثمسي 
إذن لايد وأن تذول تماماًء طالما أن الهدف الذي نطمح إليه في النلسفة هو الوضوج 
الكامل؛ والوضوح الكامل لا يتأتى إلا بلغة سليمة؛ خالية من العيوب والأخطاء 
المنطقية؛ ومنها التحدث عن أشياء لا يمكن التحقق منها تجريبياء ولئلك قال فتجف شت 
إن كل ما يمكن التفكير فيه على الإطلاق: يمكن التفكير فيه 
بوضوح.؛ وكل ما يمكن أن يقالء يمكن قوله بوضوح2. 

إن مشكلة القضايا أو “المشكلات الفلسفية" الزائفة التي أظهر فتجنشئين 
مفارقاتها الممكنة قي المرحلتين المبكرة والمتأخرة من فلسفته؛ وكنلك الحال مع كارب 
.وبقية المناطقة الوضعيين» إنما ترتبط أساساً 'بمشكلة" المسنى والصدقء أو مشكلة 
الحقيقة ني العلم والميتافيزيقا!3!؛ ولذلك ستبقى هذه المشكلات الفلسفية ما بقيت اللسفة 
ذائها بوصفها “مشكلة فلسفية' !!1 
الخلاصة: 

تنطوي 'المشكلة' على بناء وتركيب؛ أي أنها ينبفي أن توضع في سياق من 
التصورات التي تختلف عن 'المشكلة" ذاتهاء فقد تثار الأسئلة حول أي شيء دون سياق 
أن تبنى وتركب في سياق؛ لأنها نتاج تركيب فكري؛ء 
إنها تنبع عن ارتباط موضوع يمد- ولو مؤقتا- إطارا لإمكان المل: وبهذا السمشى 
يمكن أن يقال إن وضع المشكلة يؤذن بحلهاء ومن هنا كذلك يمكن أن يقال عن مشكلة 
اما أنها أسيء وضعهاء أي أن وضعها على ذلك النحو لا يؤدني إلى حلها. 

إن المشكلة الفلسفية سؤال لم يجد حلاً مقبولاً لدى الجميع: قهي سؤال حي لا 
إيزال يوضع؛ إنها إنن مفعمة بالحياة إن المشكلة هي 'بسؤرة التسوتر' القي تسؤرقا 


توضع فيه: أما المشكلة فيجب 


(1) لودفيج فتجنشتين: بحوث فلسفية: ت: د. عزمي إسلام؛ الكويت 1990: ص 107 فقرة 111 
(2) فتجنشتين: الرسالة المنطقية الفلسقيةء 4.116: تقلا عن المرجع السابق؛ صى 33 
(3) أنظر تقديم لدكتور عبد النار مكاوي لترجمة كاب فتجنشئين: بحوث فلمفية مرجع سادق ص 30 
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القسمم للستي 
الإنسان؛ وتحثه على إيجاد الحل: مع أنها ذاتهاء أي 'المشلة" ليس لها حل! و'البؤرة 
الأكثر توتراً تتجلى في كوننا لا تفكر بمدء داشا ليس بمده زغم أن حالة المالم كدعرنا 
باستمرار إلى التفكير وتسمح به"؛ هيدجر. 
مشكلة دمعاناممط: 

المشكلة بصفة عامة هي كل موقف غير معهود لا يكفي لحله الخبرات السابقة 
والسلوك المألوفء والمشكلة عائق في سييل هدف موغو الفرد إزاءها بالحيرة 
جد قدي ما ريه للإدك عد حل لظام حو قلا السنة ,الع الشيفة 
سبي نما يعده الطفل مشكلة قد لا يكون مشكلة عند الكييرء والمشكلة 
أنواع كثيرة فقد تكون رياضية أو اجتماعية أو علمية أو نقسية... الخ. 
مشكلة الراكب الجرة 

هذه المشكلة- الي يطلق عليما: _شكلة الراكب المر معفم 1:0 
011- هي عندما تتوزع الأثار السلبية لأحد الأفمال على نطاق واسع؛ بينما 
تؤول الآثار الإيجابية بشكل كبير إلى القائم بهذا الفعل؛ أحد الأملة الجيدة لذلك هو 
قارب للنجاة محمل أكثر من طاقته ويتعرض للغرق بشكل مطردء ولا يوجد أحد من 
الركاب يرغب في مغادرته: حيث يتمسك كل راكب بأن يحيا بالبقاء على سطح القارب 
ويختار البقاء؛ ولكن سوف يتسبب هذا السرف في ملاك الجميع: ويأمل كل راكب أن 
يقوم (شخص آخر) بالتضحية بنفسهء والكثير من المشاكل البيئية مشابهة لذللده تساك 
أحد المصانع الملوثة للجو بتحقيق أرباح هائلة من خلال الاستمرار في التشغيل؛ مثلما 
تفمل جميع المصائع الأخرى التي تقوم بالتلويث؛ وفي وقت ما سوف يكسبب هذا 
الاتجاه المطرد في دمار الجميع؛ ولكن يأمل كل صاحب مصنع في أن يقوم أحد 
أصحاب المصائع الآخرين عن التلويث: وهكذا يمكن تجنب الكارثة. 


معرفة عييل»1«مم1: 
المعرفة هي الوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجربة أو 
من خلال تأمل النفس» المعرفة مرتبطة بالبديهة واكتشاف المجهول وتطوير الذات. 


أن هئ 


مم عستي 

كلمة معرفة تعبير يحمل العديد من المعاني لكن المتعارف عليه هو ارتباطها 
مياشوة ني المفاميم الالية مسلومات: تمليم: اتصبال. 
مكان (فلسفة) معماط: 

يطلق المكان بمعنيينة 

* يقال مكان لشيء يكون فيه الجمب فيكون محيطأً به. 
* يقال مكان لشيء يمتمد عليه الجسم؛ فيستقر عليه. 

وذكر ابن سينا أنه "قد قيل أن المكان مساوء فإما أن يكون مساوياً لجسم 
المتمكن؛ وقد قيل أنه محال» وإما أن يكون مساوياً لسطحه: وهو الصواب'. 
المنطق عتهمية: 

قالوا؛ إن النطق عبارة عن» 

"الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان وتعيها الآنان: قال تعالى: 'ما لكم لا 
تنطقون" ولا يكاد يقال إلا للإنسان ولا يقال لغيره إلا على سبيل التبع؛ نحو الناطق 
.والصامت فيراد بالناطق ماله صوت وبالصامت ما ليس له صو 

وأما المنطتيون فيطلقون كلمة النطق على تلك القوة التي يكون النطق بهاء 
اوهي موجودة في الإنسان خاصة وتسمى العقل أو الفكر- ما شئت فمير- ومن هنا 
نشاهد بأنهم عرفوا الإنسان بأنه "حيوان ناطق'". 

والمقصود بالحيوان؛ السوجود الحيء وبالناطق؛ العاقل المتفكر. 

فإناً المقصود من النطق هنا التعقل الذي هو من مميزات الإضان» والمنطق 
هو العلم الذي يرتبط بهذا الأمر. 
المعتى المصطلح للكلمة: 

ألا نريد أن نعرف المنطق تمريفاً دقيقاً- تعني جاسماً ومائماً- لأنه ليس بإمكائنا 
أن نمرف الملوم تمريفا لا يشذ عنه شيء؛ ذلك لأن الملرم هي مسائل مختلفة يجمسها 
محور واحد وهو الموضوع أو مسائل تنصب في أمر واحد هو الغاية: فكل من يريد 
تعريف العلم؛ يحاول أن يأتي يقول يشتمل على ذلك المحور أو ينتهي إلى تلك الغاية» 


حت 


المجم اتشسقي 
|فنراه لا محالة يزل في بعض الجوانب ويخطأء فلا يكون تعريفه شاملاً ومستوعباً لكل 
مسائل الملم أو مائماً وسخربجاً للأمور البميدة عن ذلك الملم. 

ومن هنا تقول: إن التعاريف التي ذكرها القوم- رغم الملاحظات الواردة 
عليها من حيث الاطراد والانمكاس- كلها تستهدف حثيقةً واحدة وهي أن المنطق هو: 
"قانون التفكير الصحيح”. 1 

فإنا أراد الإنسان أن ينكر تفكيراً صحيحاً لابد أن يراعي هذا القانون وإلا 
اسوف يزل وينحرف في تفكيره فيحسب ما ليس بنتيجة نتيجة أو ما ليس بحجة حجة. 

وقد عرف علم المنطق ليضاً بأنه:'علم يبحث عن القواعه المامة للتفكيير 
الصحيح'. 

فهو ببحث عن القواعد المتعلقة بجميع حقول التفكير الإنساني قي مختلف 
مجالات الحياة» لا ما يخص جانباً معينء إذ أن هناك قواعد يحتاج إليها في علم خاص 
كملم النحو أو البلاغة أو الاصول أو التفسير فلا علاقة للمنطق بها يما هي قواعد قلك 
العلم» نمم للمنطق إشراف دقيق على مدى صحتها أو ساقنها. 

فهو إذا وسيلة للتفكير الصحيح في كافة مجالات العلوم على اختلافها؛ ولهذا 
سمي بالآلة وعرف بأنه: “آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر'7. 

فهو معدود من العلوم الآلية لا العلوم الذاتية لأنه ليس علماً مستقلاً في قال 
العلوم الأخرى بل هو خادم جميع العلوم؛ فلا يتمكن الإنسان أن يفكر في أي علم كان 
إلامع مراعاة قوانين المنطق وملاحظة قواعده بدقة» فحينئة سوف يمتصم ذهنه عن 
الخطأ في التفكير في تلك العلوم؛ بل حتى في المجالات العرفية والمحاشات يحتاج 
الإنسان إلى معرفة المنطق وتطبيق قواعده. 

من هذا المنطلق يسمى هذا العلم يعلم القسطاسن/" والميزان7: فهو ميزان 
دقيق مختص بأمور عقلية ومفاهيم علمية يقيم به وزن المعلومات الثي يكتسبها الإنسان 


(1) المنظومة ج1 ص6 والإثشارات ص9 
(2) اللسمات المشرئية ص3 
(3) المنظومة ج1 ص3 


معلل 


المجم التسقي 
ويميز به صحة المعلومات وسقمهاء وهو المعيار الذي يمكن بواسطته ضمان التفائج 
السليمة للتفكير. 

والمنطق علم فلسفي يبحث في تماسك القضايا والكلامء التعريف الدئوق للمنطق 
موضع جدال إلا أن هناك اتفاقاً على أن المنطق يحاول أن يقدم مؤشرات قد تكون 


كان المنطق يدرس ضمن نطاق الفلسقة حتى منتصف القرن التاسع عشر حيث 
يدأ يدرس بشكل واسع ضمن الرياضيات؛ وحالياً يدرس أيضاً مع المملوماتية: كلم 
شكلي يبحث المنطق في بنية العبارات والحجج وتصنيفها؛ من خلال دراسة النظم 
الشكلية للاستدلال 16002 ومن خلال دراسة الحجج في اللغات الطببعية. 

ذلك فإن مجال تطبيق المنطق واسع جداًء من المواضيع الجوهرية متل دراسة 
المفارقات و 11/0164 إلى التحليلات المختصة للاستنتاج مثل الاستتتاج المحتسل 
والحجج التي تتضمن السيبية؛ المنطق بيساطة هو كل شيء قريب من العقسل وقابل 
للتصديق وهذا يمني انه سبي أيضاً؛ لآن الشيء المنطقي اليوم قد يكون غير متطقي 
غداً وبالمكس وثلك صب تطور العلم. 

أهمية الممطق: 

رغم أن الإنسان مفطور على التفكيرء وبه يتميز عن غيره من الكائنات: إلا 
أنه من أجل تصحيح تفكيره من حيث الأسلوب والصورة وكتلك من حيث المحتوى 
والمادة؛ يحتاج إلى معرفة قواعد المنطق وقوانينه؛ وإلا سوف لا يتمكن من أن يفكر 
تفكيراً صحيحاً» يميز به الحق من الباطل فيتورط ني الخطأ والانحراف الفقري من 
غير أن يمرف سبب ذلك. 

وبناغ عليه يستخدم هذا العلم في تصحيح عملية التفكير في مجال العلوم 
الأخرى؛ قبن لم تكن لديه أي مخزونات علمية؛ لا يمكنه استخدام قراعد المنطق أصلاًء 
فهو كالغواص من غير بحر أو كالنجار من غير أخشاب؛ كما أنه لو كان بحرأ مسن 
العلوم- وهو غير مطلع على قوانين المنطق أو لا يراعيها- فلا مان لصحة أفكاره 
أصلاء 


لع 


تسم مستي 
والحاصل: أن هذا العلم يبرمج ويرتب المعلومات الذهنية السبقة ليستتتج سن 
خلالها نتيجة صحيحة سطابقة للواقع؛ وعلى هذا الأساس؛ سمي ب(المنطق الصوري) 
لأنه يتمامل مع صورة التفكير وأسلوبه؛ وأما محتوى التفكير ومواده فالمنطق يعالجها 
بنحو عام فصب في مبحث يسمى (الصناعات الخس). 
منفمة سعتممعمافاثانا: 
|مذهب أخلاقي اجتماعي لا ديني؛ يقيس صواب العمل بمقدار ما يحققفه من 
منفمة وسمادة؛ بسرف النظر عن تواققه مع الأخلاق أو سطابنته لليين» وترى أن كل 
ما يلزم به الدين؛ يمكن للقانون بقصاصه والرأي العام بجزاءاته أن يأتي به. 
أبرز الشخصيات المؤسمة لهذا الذهب' 
8- 1833م ويمد زعيم القالين يمذهب المنفمة» ولد في لندنء 

وقدم نظريته في المنفعة في كتابه مقسة لأصول الأخلاق والتشريع. 

* جون ستيوارت ميل 1806- 1873م: وهو فيلسرف إنكليزي» آلف كتاب مذهب 

المنقعة ونادى بالحرية القردية. 

* هربرت سبصر 1820- 1903م وهو فيلسوف انكليزي فال بتطور الأنواع قبل 
دارون» 

ج.أ. مور 1873- 1958م وهو فيلسو: ألف كتاب أصول الأخلاق 
وأدخل تمديلات على مذهب المنفعة الرأي القائل إن صواب أي فعل من 
الأنعال يتوقف على النتائج الحسنة والسيئة التي تترتب عليه. 

.يعد مذهب المنفمة نظرية قي الأخلاق طبمت أتباعها بطابع سميؤ.. إذ كان كل 
همهم الاهتمام بالحياة الدنيا والاغتراف من لذاتهاء ويمكن تلخيص أقكاره فيما يلي: 

* إن صواب أي عمل من الأعمال؛ إنما يحكم عليه بمقدار ما يسهم في زيادة 
السمادة الإضانية أو التقليل من شقاء الإنسان» بصرف النظر عن السداد 
الأخلاقي لقاعدة ماء أو مطابقتها للوحي أو للسلطة أو للتقليد أو للحس الأخلاقي 
أو للضمير. 


مصضصضصضصطب لد 


اسمرنسي 
* اللنة هي الشيء الوحيد الذي هو خير في ناته والألم هو الشيء الوحيد 
الذي هو شر. 
المنهج العلمي مك31 عتانامعء5 محال" 
هو طريقة للبحث تتميز بدرجة عالية من الانتظام وتزاوج بين النظرية والواقع 
بهدف تقديم وصف وتفسيرات وتنبؤات للعالم المحيط بناء وهذا المنيج يرتكز على 
مجموعة من الافتراضات الأساسية: 
1- إن هناك نوعاً من الانتظام والتكرار في الطبيمة (ظواهر ؛ أشياء...) المحيطة يناء 
2- إمكان المعرفة بالطييعة. 
3- المسرفة ضرورية من أجل تحسين الظروف التي يعيش فيها الإنسان. 
4- إن الظواهر الطبيمية لها أسياب طبيمية: فلا يمكن استخدام المنهج العلسبي في 
تفسير ظراهر ترجع إلى عوامل خارقة للطبيعة. 
5- لابد من تقديم أدلة للتحقق من صدق المقولات المطروحة. 
6- لابد من الجمع بين المنطق والمشاهدات الأمبريقية (الوافعية). 
ويتميز المنهج العلمي كمصدر للمعرفة بعدد من السماتة 
1- أنه ذائي التصحيح ويسمح بتطوير أدواتنا البحثية. 


2- أنه واضح بمعلى أن جميع قواعد تعريف واختبار الواقع محددة بوضوح. 

3- أنه نظامي بسمنى أن كل دليل برهنه... أو إثباث يرتبط منطنياً أو من خلال 
الملاحظة بخيره من أدلة الاش 

4- أنه متضبط بمعنى أن الظاهرة موضع التطيل تتم ملأحظقها بدقة فلا يتم 
التوصل إلى تعسيمات بخصوصها إلا بعد توخي أقصى دقة سمكنة. 

5- أنه يسمح بتراكم الممرئة وقد يتم ذلك من خلال التكرار أو إعادة الصياغة: 
ويشير التكرار إلى القيام من جديد بدراسة سبق إنجازها بهدف تأكيد أو رفض 
الثتائج التي توصلت إليهاء 


عع 


تسم مستي 
أما في ظل إعادة الصياغة فإن الباحث يقوم بإدخال تعديل على دراسة تم إجراؤها 

من قبل بالاعتماد مثلاً على مصادر أخرى للبيانات أو باستخدام أساليب أخرى في التحليل: 

وذلك بهدف ثلافي بعض المشكلات والاثتقادات التي وجهت للدراسة الأولى. 

ويشتمل المنهج العلمي على الخطوات التالية: 

1- نحديد المشكلة البحتية: ويجب ألا يتم هنا التحديد على نحو ضيق للغاية بحيث 
تصدبح المشكلة عديمة الجدوىء كما وأنه يجب ألا تكون شديدة الاتساع بحيث 
يتمذر تناولها بطريقة متسقة. كلك يجب أن يكسم تحديد الم شكلة البحظية 
بالوضموح مع قيام الباحث يثييان أهمية ممالجتها. 

2- تحديد الإطار النظري: وفي هذا الصدد يجب على الباحث تحديد المفاهيم 
المستخدمة في دراسته مع بيان تعريفاتها الأسسية والإجرائية: وكنا الملاقات 
المختلفة بين هنه المفاهيم. 
ومما يذكر أن تحديد هذه التمريفات والعلاقات لا يمكن أن يتم إلا بعد مراجعمة 
انقدية للأدبيات المتملئة ببوضوع البحث. 

3- صياغة فروض البحث (إن تناول البحث اختياراً لفروض). 

4- جمع البيانات: في هذا الصدد يجب على الباحث تحديد مصادر الييانات؛ وما إذا 
كان البحت يعتمد على مصادر مكتبية فحسب» أم يعتمد على بعض الأساليب 
الأخرى مثل الملاحظة أو تحليل المضمون أو اللسح. 

5- تحليل البيانات: يجب أن يوضح الباحث أسلوب تحليل البيائنت وا إذا كان 
يعتمد على التحليل الكمي أو الكيفي أو الاثثين معا. 

6- تحديد دلالة النتائج التي توصل إليها الياحث بالنسية للدراسات السابقة حول 
موضوع البحث مع طرح بعض التساؤلات البحتية التي قد تثير اهتمام باحثين 
أخرين. 


المجم لشفي 
الموت طادءه: 

الموث هو حالة توقف الكائناث (الحية) نهائياً عن النمو والاستقلاب 
والنشاطات الوظيفية الحيوية (مثل التنفس والأكل والشرب والتفكر والحركة.. الغ) ولا 
يمكن للأجساد الميتة أن ترجع لمزاولة النشاطات والوظائف الآئفة الذكر. 
تعريفات اموت 

طبياً هناك تمريفان للموت: 
الموت السريري «طاعك لسفمةا©. 

هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدسوية والتنفس والوعي» 
في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنماش القلب والرئتين “وممهمهم اسه سدح 
اء شخص ميت سريرياً نقطة مهمة هنا وهي إذا لم يتم التدخل 
بسرعة في الإنماش فأن الشخص سيدخل حالة الموت البيولرجي. 
المرت البيولوجي «ل)دعد1 لسعنيومامذظ 

أو أحياناً يسمى الموت الدماغي أيضاً هو حالة انمدام وظائف الدماغ وساق الدماغ 
31 «انت والنخاح الشوكي بشكل كامل ونهائيء وهذه الأعضاء الثلاثة المنكورة لسن 
ترجع إليها وظائفها أبداً (على الأقل وفقاً لسملوساتتا الملمية والثقنية الحالية). 

ب هذا التعريف فأن الشخص الميث بيولوجياً (دماغيً) يمكن أن يممل لبه 

البرهة من الزمن حتى يعد موته لأن القلب يدق بنسه دون أن يكون هناك دماغ شغال» 
لكن الشخص الميث دماغياً لا يستطيع التنفس لذلك نسبة الأوكسجين في الدم تقل بشكل 
تدريجي وسريع مما يؤدي بالنهاية إلى توقف القلب أيضاً عن العمل بسبب قلة 
الأوكسجين اللازم لعضلات القلب. 

أي شخص يتنفس بنفسه دون وجود التنفس الاصطناعي فأن هذا يعني أن غذا 
الشخص غير ميث بيولوجياً (دساغيً). 

قانونياً يمكن إزالة أعضاء أشخاص ميتين دماغياً وززعها في أشخاص 
مريضين بحاجة إليها بشرط أن يكون قلب ورتتي الشخص الميت دماغياً يعملان 


حت 


مناه ع عنامم | 


اقسم نستي 
بشكل اصطناعي طبعاً لأن التنفس مستحيل طبيعياً في حالة الموت الدماغي. 

الجسم المي يبنأ تتريتجيا بنقدان درجة الحرازة ويصيح الجسم بارداً وينطل 
تدريجياً بسرور الزمن وتنبعث منه أيضاً رائحة كريهة. 
المرت وفقاً للمفهوم الدبني. 

البوت عبارة عن خروج الروح من جسم الإنسان والانتقال إلى نرحلة الحياة 
الأخرى التي تكون فيها الحياة مخلدة إلى ما لا نهاية وتكون الروح في حالثين أما في 
الثار وآما في الجنة وذلك حسبما فعل الإنسان في حياته. 

أغلب الأديان لا تحدد ماهية الروح هذه والكل يقول بأن هذا سر من أسرار 
الإله الخالق. 

.يؤمن أتباح الديانات المسماة بالسماوية بأن هناك حياة أخرى بعد الموت تعتمد 
على أيمان البشر أو أفمالهم فينالون المقاب في النار أو الثواب في الجنّة. 

.يؤمن أتباح الديانة البوذية بدورة من الرلادة» الموت وإعادة الولادة لايغرج 
منها الإنسان إلا بالوعي الكامل لحقيقة الوجودء وتؤمن ديانات أخرى بتناسخ الأرواح. 

علمياً ليين هناك تعريف للزوج لأسباب عديدة منها لأنها شيء غير ملمسوس 
وتدخل عالم الميتافيزيقيات أو لآن البعض يعتقد أن الزوج غير موجودة أصلاً لكي 
تعرف ماهيتها. 
الموت وققا للمفهوم الفلسفي. 

.يقصد يالموت التوقف الفيزياتي للحياة؛ لكنه؛ كمفهوم في حد ذاته؛ رتب 
بالفرد وبالتوح؛ لأنهء إن كان الحيوان لا يعرف أنه سيموت» فإن الأمر مختلف جنا 
ألم يكن بوسمنا اختبار الموت اختباراً مباشرأء فإنه يظهر كهتيكة, 
اوكتمبير عن عنف جذري وغامش يهدد دائماً التنليم الكوني الذي أقامه البشر بسلهم» 
كما أنه يهدد الإسانية في حد ذاتها أيضاء سواء كان على هيئة موت بيولوجي أو موت 
روحي أو نسي إليذا السبب نرى بعض المجتممات- الأزتيك مثلاً- يصوره كبوابة 
إلى القنسي). 


مك لد 


لدم التستي 

لنأخذ الأمر الآن من حيث انعكاسه كمجموعة سلوكيات اجتماعية (العناية التي 
تولى؛ على سبيل المثالء للجثمان والتي تعير عن إرادة منع انتشار الموت): نلاحظ بأن 
الاتمكاس الظسفي للموضوح قد سمى جاهداً لنفي الطابع الصادم للموث: بسمنى التحلل 
الكامل للكالن (بحسب أبيتور)» أو بسمنى 'السمبر"؛ أي كبوابة نحو ما يتجاوز الحياة 
(وقق الأفلاطونية و/ أو المسيحية). 

ققد صور أفلاطون البوت كخلاص يسمح للنفس بأن تتحرر من سجنها 
الجسدي وأن تتعرف إلى مصيرهاء من هنا جاء قوله: 'نملم الفلسفة هو تلم كيفية 
ومن المنظور نفسه» صورت المسيحية الموت كفرفة انتظار- إن 
الم تقل كبوابة- تنطلق الننس منها نحو الحياة الأبدية» من هذا المنظور السيحي كانت 
دعوة بسكال للبشرء 'الذين هم جميعا محكومين بالموت"؛ على حد قوله؛ أن يتجنيبوا 
يفكروا بالخلاص» لكن هذا كله لا يمنع من أن حتمية المت يكن 
أن تعاش كنوع من أنواع المبودية- حتى وإن حاولنا أن نمزي أنفسنا قائلين؛ على 
انتصاز الموت ليس كاملاً في النهاية لأنه يجنب النوع الفناء من 


غرار شويتهاور» ب 
.خلال ضما: 

من هذا المنظورء أليست الحكمة الحقيقية للإصان الحرء بالتالي؛ كماقال 
سيينوزا؛ هي في “تأمل الحياقه عوضاً من تأمل نقيضها؟ 
طفوس الموت: 

تتنوح الطقوس المرتبطة بالموت بصب الثقافات المختثفة؛ ولكن السواد 
الأعظم من هذه التقافات تعمل على التخلص من جنّة الميت إما بدفنها أو بحرقهاء كما 
قامت حضارات قديمة بتحنيط الجنث وذلك لأسباب عقائدية في الغالب. 

يقوم أتباع بعض الديانات كالإسلام بغسل جتّة الميت قبل دفئه؛ باستثقاء حالات 
معيئة ينفن الميث. دون غبل مثل حالة الشهيد بحسب الممتقد الإسلامي. 

وفي الثقافات الغربية عسوم يتم تجبيز الميث بشكل مقبول نسبياً ونل.ك في 
إطار طتوس توديعه وإلقاء النظرة الأخيرق. 


اعلكه 


لمجم للقي 

أما في الهند بالنسبة للهندوس فهناك طقوس للميت حيث يجتمع أقاربه في 
الممرقة ثم يمشر خشب يززن خاص ويزضع بشكل طولي بين أعمدة سن الحديسه 
في الأرض خصيصا لهئا الغرض ويوضع هذا الخشّب ثم يؤتى بالميث ويدهن 
وجهه بقليل من المواد الساعدة على الاحتراق ثم يوضع فوق الخشب المصفوف سايقاً 
اتم يوضع قوقه بقية الخشب ثم يبدأ بالحرق ويوضع بعض من روث البقر اعتتادا منهم 
ببركتها للمبت ثم يأتي الأقارب ويبدأون برمي بعض الأشياء الصغيرة من روث وغيره 
وهذا بعد أن يحترق أغلب جسده ثم تأتي عائلته وتأخذ رماد جسده وتتجه به نحو النهر 
المقس ثم ينثر هناك والجدير بالذكر انه في السابق كان الرجل الهندي الهندوسي 
عندما يموت فيحرق فان الزوجة تحرق ممه.. وبمد أن جاءعت الدولة اليندية الحبيشة 
منمت ذلك وعاقبت من يفعله بشدة... ولكن الهندوس أعقبوا بأن من تخلص لزوجها 
فأنها ولاشك بأنها ستحرق نلسها معه. 
الموضوعية والذاتية )6ع زداها5 يخاعءز0. 

ترتيط المناهج العلمية في دراسة الإنسان والظواهر الكونية بإشكلية 
الموضوعية والذاتية» فإنا كان الإنسان كياناً ماديًء قبالإمكان رصده بشكل سادي/ 
خارجي: أما إذا كان الإنسان كياناً مركباً يحوي عناصر مادية ترد إلى عالم الطييسة/ 
المادية وعناصر غير مادية؛ فالرصد الخارجي الموضوعي الكافي يصبح غير كاف. 

ويشتق 'الموضوع )د08 من الفمل اللاتيني "أوبجاكتاري لزتهاععزمم" 
ومعناه يعارض أو يلقي أمامء المشتق من فمل 'جاكري :05ل" بمعنى 'يلقى ب" 
و'أوب 08" بمعلى ضد. 

والموضوع: هو الشيء الموجرد في العالم الخارجي؛ وكل ما يدرك يبالحسن 
ويخضع للتجربة؛ وله إطار خارجي؛ ويوجد مسثقلاً عن الإرادة والوعي الإنساني. 

وعلى الجائب الآخرء تشتق النات بالإتكليزية ')+#زناناة” عن نفس أصل كلمة 
»6 ولكن بدلاً من 'أوب 08" التي تضاف لكلمة '01[81' يضاف مقطع 'سب 
أتي إلى الذات: بممنى أن ذات الشيء هو جوهره 


طناة" يتعنى تحت أو معه ويب 


ان ست 


سمر نسي 
وهويته وشخصيته؛ وتعبر عما به من شعور وتفكيرء والعقل أو الفاعل الإنساني هو 
المفكر وصاحب الإزادة الحزة؛ ويدرك المالم الفارجي من خلال مقولات المقل 
الإنساني. 

تعيّر الموضوعية عن إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن شوبها أهواء 
أو مصالح أو تحيزاته أي تستند الأحكام إلى النظر إلى الحقائق على أساس العتقلة 
وبعبارة أخرى تمني الموضوعية الإيمان بأن لموضوعات المعرئة وجودا ماديا خارجيا 
في الواقع؛ وأن الذهن يستطيع أن يصمل إلى إدراك الحقيقة الواقمية القائمة بذاتها 
إبستقلة عن النفس المدركة) إدراكا كاملا 

وعلى الجانب الآخرء كلمة الذاتي تعني الفردي؛ أي ما يخص شخصاً واحداء 
فإن وصف شخص بأن تفكيره ذاتي فهذا يعني أنه اعتاد أن يجمل أحكامه مبنية على 
شموره وذوقه؛ ويطلق لفظ ئاتي توسعاً على ما كان مصدره الفكر وليس الواقع. 

ويعتبر الناتي في الميتافيزيقا رد كل وجود إلى الثات: والاعتداد بالفكر وحدهه 
أما الموضوعي فهو رد كل الوجود إلى الموضوع المبدأ الواحد المتجاوز للذات. 

أما في نظرية المعرفة» فإن الثاتية تعني أن التفرقة بين الحقيقة والوهم لا ثقوم 
على أساس موضوعيه فهي مجرد اعتبارات ذاتية: وليس ثمة حتيقة مطلقة. 

أما الموضوعية قترى إمكانية التفرقة؛ وفي علم الأخلاق؛ تذهب الناتية إلى أن 
مقياس الخير والشن إنما يقوم على اعتبازات شخصبية؛ إذ لا توجد معيارية متجاوزة: 
أما البوضوعية فترى إسكانية الوصول إلى سميارية. 

وفي عالم الجمالء تذهب الثاتية إلى أن الأحكام الجمالية مسألة نوق؛ أما 
الموضوعية قتحاول أن تصل إلى قواعد عامة يمكن عن طريقها التسييز يين الجميل 
والقيج. 

وترتبط إشكالية الموضوعية والذاتية بالمفارقة بين الظاهرة الطييمة 
والظاهرة الإنسائية؛ فقد طلغت التصورات المادية التي توحد بين الظاهرتين في 
الفلسئة الغربية: ويعود إسهام علماء مثل وليام ديلقاي (1833- 1911) إلى 
محاولة التدبيه إلى أن ثمة فارقا جوهريا بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة 


ع 


المجم اتشسقي 
الإنسانية؛ فقد أكد أن معرفة الإنسان من خلال الملاحظة الخارجية. رتبائل 
المملوماث المؤصضوغية المادية عنه أمر غير مسكنء فيو كائن ذو قصْد. 
سلوكه تحدده درافع إنسانية داخلية (معنى- خسير- إحساس بالذنب- رموق- 
ذكريات الطفولة- تأمل في العقل). 

وبالتالي فهناك مناهج مختلفة لدراسة كاتا الظاهرتين؛ وقد قام ديلتاي بنقل 
مصطلح الهرمنيوطيقا- وهي مشئقة من الكلمة اليونانية 111130160311" بمعنى 
يفسر أو يوضح- من علم اللاهرت- حيث كان يقصد بها ذلك الجزء من 
الدراسات اللاهوتية الممنى بتأويل التصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية تبمد 
عن الممنى الحرفي المباشوء وتحاول اكتشاف الممائي العقيقية والخفية ورام 
النصوص المقدسة- إلى الفلسفة والعلوم الإنسانية؛ حيث استخسه للإشارة إلى 
المناهج الخاصة بالبحث في المؤسسات الإنسانية: والسلوك الإنساني باعتباره 
سلوكاً تحدده دوافع إنسانية داخلية يصعب شرحها عن طريق مناهج العلوم 
الطييمية. 

وانطلاقاً من نلك يفرق بين التفسير والشرح: بينما يشير التقسير إلى الاجتهاد 
في فهم الظاهرة؛ وجملها مفهومة إلى حد ما من خلال التعاطف معها وفهمها أو تفهبها 
من الداخل؛ يقصد بالشرح إدخال الظاهرة فى شبكة السبيية الصلبة المطلقة والقوانين 
الطييمية؛ وكشف العلاقة الموضوعية بين السبب والنتيجة. 

ولقد انمكست إشكالية مناهج دراسة الظاهرة الإنسانية والخلاهرة الطبيمية على 
الدراسات والبحوث من حيث علاقتها بصياغة الفرضيات- هي مقولة أو تقرير بدني 
لما يمتقد آنه علاقة بين متغيرين أو أكثر؛ ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسية 
النتائج البحث المرتقبة؛ قند اتجهت الفرضيات نحو التبسيط الظواهر الإنسائية» 
والإيمان بوجود معنى واحد نهائي صائب؛ يمكن الاتتراب مه إن تحلى الباحث 
بالموشموعية والحياد: والاعتقاد بأ الممرفة سلسلة مترابطة الحلقات كل حلقة تؤدي 
إلى التي تليهاء ولا يمكن تخطي حلقة منها لأنها تراكمية: والاقتناع بسيادة مفهوم 
السببية ني الظواهر الإنسانية بنفس درجة صلابته في الظاهرة الطبيمية؛ وقد اتضحت 


مم لد 


اسم نسي 
أبماد الفكر الموضوعي في موقفها من العديد من القضايا الفلسفية مقل الإدراك 
.والواقع وعقل الإنسان. 

أ- عقل الإنسان: يمتبر عَقَل الإنسان صفحة بيضاء قابلة لتسجيل ورصد الوقائع 
بحياد شديد وسلبية واضحة؛ يغيب عنه الحيّز الإنساني وتسري عليه القوانين 
المادية العامة التي قسري على الأشياء؛ وبالتاا العقل قادر على التعامل. 
مع الموضوعي الخارجي أي العالم المحسوس بكفاءة بالغة: وثقل هذه الكفاءة 
حينما يتعامل مع عالم الإنسان الداخلي. 

ب- الواقع؛ ينظر للواقع الموضوعي باعتباره واقما بسيطا يتكون من مجموعة 
من الحقائق الصلبة والرقائع المحددة؛ وثمة قانون طييمي واحد يميري على 
الظواهر الإنسائية والظواهر البشرية على حد سواء» وبلتالي فالحقائق عقلية 
وحسية تعبر عن كل ما بحصء حيث العثلي والصي شيء ولحد؛ وتترايط 
أجزاء هنا الواقع الموضوعي من تلقاء نضها حسب قوالين الترابظ الطبيييسة/ 
السادبية العاسة. 

ج- الإدراك: تمتبر عملية الإدراك عملية اتصال بسيط بين صفحة المقل البيسضاء 
والواقع البسيط الخام (منبه فاستجابة) وهي عملية سحكومة مسبقا بقوائين 
الطبيعة/ المادةه وينظر للارتباط بين الواقع والمعطيات الحسية في عقل الإنسان 
على أنه عملية تلقائية باعثبار أن الأشياء مرتيطة في الواقع برباط السببية 
الواضح: ولا تتأثر عملية الإدراك بالزمان أو المكان أو موقع المدرك مسن 
الظاهرة. 

د- بعض نتائج الموضوعية المادية: تلغى الموضوعية (المادية) كل الثثائيسات» 
وخصوصاً ثثائية الإنسان والطبيعة؛ تدور الموضوعية في إطار السببية؛ وتتقل 
مركز الإدراك من العقل الإإساني إلى الشيء نفسه؛ وبالتالي لا تتترف 
بالخصوصية؛ ومنها الخصوصية الإنسانية؛ فهي تركز على العام والمشترك 
بين الإنسان والطبيعة.. 


5 


المجم التشسقي 
بالإضافة لذلك؛ لا تعترف الموضوعية بالغائيّات الإنسانية؛ ولا بالقصد 
اء لا يسكن دراستها أو قياسهاء بيما تفضل الموضوعية الدقة الكبية: 
اتراكم خارجي للمعلومات. 
5- الموضوعية المادية والنموذج التراكمي: 

النمودّج الكامن في الرؤية الموضوعية يفترض أن كل المشتركين قي 
العلوم (إن توافرت لهم الظروف الموضوعية) يفكرون بنفس الطريقة ويسألون 
نفس الأسئلة: ولذلك فإن عملية التراكم ستوصل إلى نموذج النماذج 'القانون 
المام'» ويرى النمرذج الموضوعي أن العثّل قادر على إعانة صياغة الإنسان 
وبنيته المادية والاجتماعية في ضرء تراكمه المعرفي وبما يتفق .مع القوانين 


ويلاحظ أن ثمة استقطاباً حاداً بين الموضوعية (في تألييها للكسون 
٠»)‏ والثاتية (في إنكارها للكون وتأليهها للذات)» وبال الي تنصبح 
الملاثة بين الذات والموضوع واهية؛ وقد تختفي تماماً» ولكن ثمة تشابهاً بين 
الذات والموضوعية؛ فكلاهما يدور في إطار الحلولية الكمونية التي تفترض وجود 
|مركز للكون داخله (الذات أو الموضوع)؛ ومن ثم فكلاها واحدي يلغى المسافة 
وإمكانية التجاوز. 

وفي الواقع فإن بعض الباحثين يؤكدون أن أساس اختيار الحقائق أكشر 
أهمية ودلالة من الحنائق في ذاتهاء وكم المملوماث مهما تضم لا علاقة له 
بالصدق أو بالدلالة» فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية (أي 
من حيث هي كذلك)؛ وإنما في طريقة تناولهاء وفي القدار الخاص باختيارها أو 
استيمادها. 

ويعتبر البمض أن الاقتراضات التي يستند إليها الفكر الموضوعي تتبسع 
من العقلانية المادية لمصر الاستنارة: وقد ثبت أنها افتراضات إما خاطئة ناما 
أو بسيطة إلى درجة كبيرة: ولذا فمقدرتها التفسيرية ضميفة: وهذا يعود لعدة 
أسياب: 


5م ل د 


رحسي 
1- تركيبية الواقع وخصوصية الظواهر: 

فالواقع المادي ليس بسيطاً ولا صلداً ولا صلبًء وإنما مركب رمليء بالثفرات؛ 
ممطياته اسية برباط السببية الصلبة الواضحة إذ شة عناصر مبهمة فيه, 
وشمة احتمالاث وإمكانيات كثيرة يمكن أن يتحقق بمضها وحسب ولا يتحقق البعض 
الآخرء ولذا لا يمكن فهم الواقع من خلال القدانين البسيطة الصلبة المطلقة؛ وإنما مسن 
خلال الافتراضات والتوانين الاحتمالية والسببية الترابطية؛ ولذا أصبح الملماء يدركون 
اخطورة التجريب الملمي؛ وأنه ليس من الممكن القيام بكل التجارب الممكنة التي تطي 
كل الاحتمالات. 


2- خصوصية وتركيبية الإدراك: 

تمتبر عملية الإدراك مسألة غاية في التركيب: فبين السنبه المادي والاستجابة 
الحسية والعقلية يوجد عقل مبدع ينظم وهو يتلقى» وعملية رصد الإنسان سن جانب 
آخرء تعتبر عملية بالغة التركيب؛ فالحقائق الإنسائية لا يمكن فهبها إلامن خلال 
دراسة الفاعل وعالمه الداخلي والمعثى الذي يسقطه عليه. 
3- خصوصية القول وتركيبية الإفصاح: 

.يمكن للغة التي يستخدمها المدرك للإقصاج عن إدراكه للواقع أن تكون 
الغة جبرية دفيقة في وصف بعض الظواهر الطبيعية؛ أما إذا اتتقل إلى الظواهر 
الأكثر تركيباء فنحن عادة ما نستخدم لئة مركبة ند تكون مجازية أو رمزية أو 
غير لفظية؛ وهي لغة تختلف من شخص لآخرء وبناءً على ما سيق يضح أن 
فكرة الموضوعية الكاملة والانفصال الكامل للذات المدركة عن الموضوع المدرك 
جود ازتعاة, 
ميثولوجيا نيوهامطاوالا 

الميثولوجيا ((100108ز/8) أو الأساطير هي حكايات تولدت في المراحل 
الأولى للتاريخ, لم تكن صورها الخيالية (الأبطال الأسطوريون: الأحداث الجسام.. الغ) 
إلا محاولاث تتعمهم وشرح الظواهر المختئفة للطبيمة والمجتمع. 


عن 


للسمم نستي 
مينو 0م2316 

٠‏ مينو (بالإتكليزية: 80880) حوار في الإملوب السستراطي كتبسه أفلاطون 
محاولاً تعريف الفضيلة؛ ويحاول أفلاطون في مينو اكتشاف القضيلة مستمملاً الإملوب 
السقواطي في الحوار. 


لمجم التي 


نركيسوس. النركيسية (النرجسية) سادكمها!: 

الأسطورة؛ نركيسوس (باللفظ اليوناني) شخصية أسطورية؛ لأنه ابن النهسر 
كيفيسوس والحورية ليريوبيء حيث يقالء وفق الرواية التي نقلها لنا أوقيديوس في 
كتابه التحولات؛ أنه كان خارق الجمال؛ وأنه رقض عرض الحورية إيخو (صدى) 
التي جفت من فرط عشقها له؛ حتى تحولت في النهاية إلى صخرة ولم يبق منها إلا 
'صداها"؛ أما هو ققد غرق في الماء بينسا كان يتأمل صورة وجهه؛ فتحول إلى زهمرة 
النرجس الثي مازالت تحمل اسمه إلى الهوم. 

التعريف الفلسقي: تنسب النركسية (الفرجسية) تعريفاً إلى أسطورة تركيسوس 
(الذي يقال إنه افتئن بانعكاس صورة وجهه على وجه الماءء فحاول الإمساك بهاء مسا 
أننى إلى غرقه): والمقصود بها حب صورة الذات؛ وهي مرحلة طبيعية حين يتعلق 
الأمر بالشبئية الطفولية: حيث يعشق صاحب العلاقة جسمه هوء أما بالنسبة للإئسان 
البإلغ» فهي تمتبر في منظور علم النفس نوعاً من النكوص. 

من منظور علم النفس: هو تعبير أدخله في ميدان علم النفس المرضي هب 
إيليس في العام 1898: وأعاد فرويد استماله في العام 1910: وهو يعبر عن حالة 
يصير فيها الشخصء أو جسمه؛ موضع حب ذاته؛ في البداية؛ تصورها فرويد مرحلة 
اذتقالية بين ما أسماه بالشهوانية الذاتية (حيث تكفي المناطق المهيجة في سوم 
يسسى بلليبيدو- وهي اللاقة الحيوية الشبئية بذاتها التي تتدثل فيها غس 
حيث لم يع الطفل ذاته يمد) ومرخلة الليبيدو المشخصن (أي الذي تتحول فيه هذه 
الطاقة وتتوجه نحو شخصية خارجية)» ما يعني بالتالي؛ أن أهمية مفهوم النرجسية 
إنما يرتبط بتشكل الأناء أو لنقلء بالوعي الكلى الذي يشكله الجسم ويتعلق بمختلف 
انيضاته الجنسية. 


ان ؟“ففةة”تتتتتتث5ئ5ئ 


مم عستي 

بعد فرويد؛ استعان ج. لاكان بأسطورة نركيسوس ليبين أن تشكل الأنا 
المشخصنة إنشا يرتبط ب'مرحلة المرآ”. وهي تلك اللمظة التي يعرم نيما الشفل 
بصورة ذاته عن طريق ملاءمتها مع صورة سواه أما لاغاش فقد اعتقد بأن تشكل 
الذات المثالية إنما ينبع من تلك المرحلة النرجسية؛ لآن تلك الصورة المجملة للذات إنما 
تنبع من تلك الرغبة التي تجمل الفرد يسعى إلى استعادة ما يتصوره بوصفه الاستقلال 
الثاتي النرجسي (وهي حالة مشروحة بإسهاب في رواية الأحر والأسود لستاندال» 
حيث يحاول بطل القصة جوليان سوريل أن يتساهى سع شخصية الإمبراطور نابوليون 
الأول)- 

أما بعد العام 1920؛ عندما وضع فرويد نظريته المتعلقة بالأداة النفسانية» 
قأدخل مفهوم الأنا المتالي؛ فإننا نجده يميز بين تر. لترجسية الأولية والترجسية 
الثاتوية؛ حيث الأولى (أي الترجسية الأولية) هي تلك الحال التي يوظف الطفل فيهما 
طاقته الليبيدية كلها على ناته, فيتماهى مع شهوانيته الذاتية؛ ويسمى الطفل في هذه 
المرحلة إلى استمادة حالئة الرحمية الداخلية» وهي حالة الغضوع الكامبل والمنقطع 
تماماً عن العالم الخارجي الذي يجد بديلاً له في النوم: بينما الثانية (أي الفرجسية 
الثانوية) تعبر عن تلك الحالة الدينامية من الليبيدو التي تعود إلى ذاته؛ بعد أن تكون قد 
أشبعت حبها من الأثنياء الخارجية. 

الكن بعض المحللين النفسائيين الفرويديين الجدد؛ كميلاني كلاين» يرفضون هنا 
المفهوم الفرويدي المتملق بالنرجسية الأولية: لألهم يمتقدرن بأن التوجه نمو الخارج 
إنما يحصل منذ اللحظات الأولى التي تلي الولانة: ما يحول الفرجسية كمفهوم إلى 
مجرد عودة الحب إلى التوجه نحو الذات بعد أن كان متوجهاً نحو الآخر. 
النزعة الإنسانية ««دلسهدمدة1: 

مذهب فلسفي أدبي لا ديني يؤكد فردية الإنسان ضد الدين وينلب وجهة النظر 
المادية الدنيوية؛ وهو من أسس قسفة كونت الوضعية؛ وفلسفة بتنام النفعية؛ وكتابات 
يرتوائد راسل الإلحادية: وهنا يعني فشل هذا المذهب على الصميد المقدي؛ أما فشله 


طني 


اسم للستي 
على الصميد العملي الواقعي المؤثر بصورة ملموسة في أسلوب سلرك الفرده فنليله أنه 
ستى الإنسان بأسان كانبة لم تتمقق على الإطلاق: ونسي أن طريق الخلا لا يسكسن 
أن يتم إلا من خلال المقائد الدينية؛ وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وهر يتعامل مع 
انتاج هذا المذهبء إذ إن الإسلام قد كرم الإنسان» وتعاليمه كلها إضانية. 
ظهر المتهب الإنساني قي إيطاليا في بداية عصر النهضة الاوروبية التي 
اتعتبر تغيرأ في الفكر» نجم عنه تغير في جميع شؤون الحياة؛ فالإنسان الأول كان مكبلاً 
بقيود الكنيسة طوال فترة الإظلام الفكري المسماة بالعصور الوسطى والتي استمرت 
أكثر من عشرة قرون كان الإنسان خلالها مطاليا بالطاغة السياء لرجال الدين؛ ويساق 
الهم كما يساق القطيع؛ ويكفي أنه من طييعة فاسدة بسيب الخطيئة الأصلية. 
أما المرأة قهي لا يا لأنها سبب الخطيئة: لذا عزف رجال الدين 
عن الزواج بهاء وإذا سمحوا لفيرهم بالارتباط بها بالزواج فذلك فقط باعتبارها وسيلة 
للإنجاب واستمرار البشرية: أما الرجال فهم وسيلة لتحقيق أهداف الكنيسة؛ وكل من 
خرج على هذه الأهداف يواجه الموث. 
ورواد المذهب الإنساني الأوائل هم: برجيو وبروني؛ والمحامي مونتيل شيانو 
وعاشوا في القرن الخاسس عشر الميلاني. 
ومن رواد هذا المذهب أيضأ: 
* سبينوزا (1632- 1677م) الفيلموف الهولئدي ويشبه ريديه ديكارت الفرئسي 
(1596- 1650م) في الاعتقاد إلا أن ديكارث كان يؤمن بالله تمالى. 
* جان جاك روسو (1712- 1778م). 
* جون لوك الإنكليزي (1632- 1704م). 
* الفياسوف الألماني كَانْت (1724- 1804م). 
يلسوف شيلر المتوفي سنة 1937م الإنكليزي الألماني الأصل. 
* الكاتب الفرضصي فراضيس بوترء ألف كتاباً بملوان المذهب الإنساني بوصفه 
ديائة جديدة. 


همل لل 


إليوت (1888- 1965م) وهو من أبرز ممثلي الشعر الحر 
المذهب الإنسانيء 
أفكار ومعتقدات الذهب الإنساي. 
* الاستجابة لحكم الفرد الخاص ضد سلطة الكنصة وتأكيد فكرة ظهور الذول 
القومية. 
* تأكيد ديكارت للوعي الفردي عند المنكر وشدة الاعتماد على الفمل وتغليب 
وجهة النظر المادية الدينوية. 
* - قصبر اهتمام الإنسان على المظاهر المادية للإإسان في الزمان والمكان. 
* الثقة بطبيمة الإنسان وقابليته للكمال» وإمكان حدوث التقدم المستمر. 
* تأكبد أن الشرور والنقائض التي اعترضت طريق الإنسان لم يكن سيبها 
الخطينة كما ثقرر النصرانية؛ وإنما كان سببها النظام الاجتماعي المببئ. 
* الدفاع عن حرية الفرد. 
إمكان مجيء العصر السعيد والفردوس الأرضيء ويتحقق ذلك بالرخاء 
الاتتصادي, بمد تبديد الغرافات والأوهام ونشر التربية الملمية هذا وقد نقد 
الفلاسفة والمفكرون هذا المذهب الإنساني ومن أهم ما قالوه فيه؛ "إن البشر 
وجهوا اهتماماتهم جميماً إلى المسائل الدنيوية؛ ونسوا كل ما يسمو على ذلك 
وتركزت مطامعهم في الأثنياء الزائلة التى يسرها لهم الملب؛ وحدث من 
جراء ذلك صدع بين تقدم الإنسان في المعرفة وتقدمه الأخلاقي.(انظر أيضا 
المذهب الإنساتي). 


نسبوية «محاحناسك 1 

النسبوية (142131174410) إحدى وجهات النظر الفلسقية التي تنحو إلى أن قيمة 
ومعنى المتقدات الإنسائية والسلوك الإنسائي ليس لها أي مرجعية مطلفة تقوم 
يتحديدهاء نسلية تقييم المجتسمات الإتسائية للقيم والسلوكيات هي نتاج السيج التاريخي 
الثقافي لهذه الجماعة البشرية وليس له علاقة بمرجمية خارجية مطلقة (إلبية) تمد هذا 


تت 


تسم مستي 
التتييم بقدسية معينة وتحول دون تغييرهاء بالتالي فعملية إعادة تقييم السلوكيات والمشل 
البشرية ضرورية كل فترة وهي تختلف من مكان لآخر ومن جماعة لأخرى. 

يستخدم الفلاسفة مصطلح "سبوية حتيقية' «مواافافاك: طانها للدلالة على 


الذي يؤمن بهذا الشيء؛ هذا النوع المتظارف من 
الفمبوية يتبناه مؤخرأً عدد من الفلاسفة الحديثين. 
النظرية التكاملية 'وووءط) امامل 

النظرية التكاملية (801] 116221) سصطلح يستعمل لوصف أعمال وأفكار 
الكاتب الأمريكي كين ويلبر 11/116581 16811 يمكن للمصطلح أ إلى أفكار ويلبر 
بشكل عام أو إلى نواحي معينة متعلقة بالتطبيق النظري أو العلمي. 
نظرية المعرفة :يعامس كام8: 

نظرية الممرفة أو الإستمولوجيا (إ1201518000108) كلمة مؤلفة مسن جع 
كلمتين يونانيقين: 0155012 بمعنى علم و10805 بسعنى: حديث؛ علم؛ تقد؛ دراسة 
فهي إذا دراسة العلوم التندية تعتبر نظرية الممرفة أحد فروع الظسفة الذي يدرس 
طييمة ومنظور السسرفة؛ المسطلح بحد ذاته (إيستسولوجيا) يمتقد أن من ساغه هو 
الفيلسوف الاسكتلندي جيس فريدريك فيرير. 

.يعرفها لالائد في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم» وهي تختلف بهذا عن علم 
مناهج الملوم (ميثودولرجيا) لأن الاييستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع 
العلوم وفروضها وتقائجها لتحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها. 

ممظم الجدل والنقاش في هنا الفرع السفي يدور حول تحليل طييمة الممرفة 
وارتباظها بالقرميزات والمصطلحات مثل الحقيقةء الاعتقاد» والتعليل (التبرير). 

اتدرس الإستمولوجبا أيضاً وسائل إنتاج المعرفة؛ كما تهتم بالشكوك حول 
إذعاءات المعرفة المخلفة؛ بكلمات أخرى تحاول الإستمولوجيا أن تجيب عن الأسئلة: 
"ما هي المعرفة؟" “كيف يتم الحصول على المعرفة؟"؛ ومع أن طرق الإجابا عن هذه 


5ه لبلب سس 


مم عستي 
الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنه يمكن عملياً فحص كل من هذه النظربات 
على حدة. 

مدارس الابستسولوجيا مختلفة» فالتجريبيون يردن المعرفة إلى الحواس؛ 
والعقليون يؤكدون أن يعض الميادئ عب العقل لا الخبرة الحسية؛ وعن طييمة 
المعرقة: يقول الواقعيون إن موضوعها مستقل عن الذات العارقة» ويؤكد || أن 
ذلك الموضوع عقلي في طبيمته لأن الذات لا تدرك إلا الأفقار» وكئلك تختلف 
المذاهب في مدى المعرفة: نمنها ما يقول أن العقل يدرك السمرفة اليقينية: ومنها ما 
يجمل المعرفة كلها احتمالية؛ ومنها ما يجعل معرفة العالم مستحيلة. 
النظرية النقدية و«معط) بومسماعسما8. 

في الإنسائيات والعلوم الاجتماعية؛ يستخدم مصطلح النظرية التقدية للإشارة 
إلى نظريتين سخظفتين تتام تاريخاً ونشأةء الأولى نشأت سن النظرية الاجتماعية 
والأخرى من النتد الأدبي إلا أن التطورات اللاحقة في مناهج العلوم الاجتماعية 
والإنسائية قربت المجالين فمنذ السبعينات من القرن العشرين أصيح هناك تداخلاً 
واضحاً بين النقد الأدبي الذي يدرس بُنى النص ومكئوناته وبين دراسة المجتممات 
البشرية وأنظمتهاء كل هنا جعل من مصطلح النظرية التقدية ششائعاً جدا في الأكاديبيا 
الكنه مصطلح واسع يغطي مجالاً واسماً من النظريات العلمية التي تتناول منهجيات 
الدراسة العلاقاث بين المكوناك سواء كانث مكونات أدبية نصية أو مكونات اجماعية 
أنثر بولوجية وهي غالبا ما تدرج ضمن نظريات ما بعد الحداثة. 
النفس والعقل والروح في الفلسفة نياتومعماتدام مذ لسمة غفمناة عخظلمة 

اعتمدنا في عرضنا الممجمي هنا على كتاب (لكليات) لأبي البقاء أيوب بسن 
موسى الصيني الكفويء المولود في (كفا) بالقرم سئة 1028هء والمثوقي في القس 
سنة [1094ه- 1684م): لما فيه من المزاياء ولأنه يمثل المرحلة التي نضجت فيها 
الفاسفة الإسلامية وتعربت؛ وصار لها مصطلحاتها اللفوية الواضحة؛ ولأنه يشكل 
الرابط بين المرحلة الماضية؛ والمرحلة الراهنة حيث تطورت اللقسفة وتطورت معها 


لح 


السهم لتقي 
امصطلحاتهاء وأصبح الكثير من العلوم مستقلاً عن الفلسفة؛ بل تغيسرت مصطلحاته 
ومنها علم النفس؛ وإن كان الالتباس في استخدام كلمة (ننس) ما زال قائماء ولهذا فإننا 
م (الكليات) للمقارنة بين المفاهيم العربية النديمة لكلمة نفس وعقل وروح» 
والمفاهيم الحديثة من خلال 'السمجم الفلسقي' للدكتور جميل صليبا؛ و(موسوعة الفلسنة) 
اللدكتور عبد الرحمن بدويء ولالموسوعة الفلسفية العربية) التي صدرت الطبعة الأولى 
منها عام 1986. 

وسنختم عرضنا الممجمي بما قددته الدكتورة سماد الحكيم في 'السجم 
الصوفي" من إشارات "الحكسة في حدود الكلمة" حول هذه المسائل» وبذلك سنكون قد 
جمعنا بين القديم والجديد في عرضنا لمعاني هذه الكلمات: مما سيساعدنا على تكوين 
فكرة حقيقية عن حجم المشكلة؛ وبالقالي تقدير أسبابهاء لكي يتاح لنا الوصول إلى 
معرفة صحيدة وواضحة؛ تخرجنا من الالتباس الذي يدل؛ بأن من استخدم كلمة فس 
.وعقل وروح بمعئى واحد ودون تمييز كما لو كانت مرادفات لغوية» فإنه يشبه من قال 
إن النحاس والقصدير والحديد هم معدن واحد لجهله بخواص المعادن وصقائهاء وهو 
أخذنا بهء وإنما سيدفمنا إلى استخدام الألمنيسوم 
مثلاً ني مكان نحتاج فيه إلى الحديد ما داما في اعتقادنا شيئاً واحدء وهكنا سيكون 
الأخطاتنا المعرفية على مستوى الفكر ما يمائله فى عالم المادة» ولهذا منذ بدأ الإنسان 
في وضع رموزه اللغوية؛ حاول أن يجمل الكلمات بما توحيه صوره للحتائق الكوليسة؛ 
وما زال يحاول. 

ومن هنا تبدو أهمية اللغة ورسالتها في أحد الجوائب من كونها عسة تحارل 
أن تصور بالحواس ما تصوره الكاميراء وأن تحول ما صورئه إلى رمز مطايق للواقع 
بالنكرء باستخدام الحررف كمصطلح وإشارة؛ وهذا ما سعى إليه من خلال قراءتنا 
المصطلح النفس في الفلسفة أو العقل أو الروج لكي دمر أين نجح الفيلسوف وأين 
أخفق. ولكي نتمكن من رد الرمز إلى الصورة عندما لا يكون الزمز مطابقاً الصورة. 

فهل هناك استقلال لعناصر النفس والمقل والروح أو إن النفس حتيقة واحدة 
تقوم بوظائف مخثلفة فتصبح عقلاً أو روحاً؟ 


ملعلل 


قول لن يتوقف ضرره عند الكلام إن 


المجم لشفي 
النفس في الفلسفة: 
قال (أبو البقاء) في تعريف النفس ما يلي: (النفس: هي ذات الشيء وحقيقته: 
.وبهذا تطلق على الله تمالى)؛ "مال السيد الشريف: استسال النفس بسمتى الذات غير 
مشهور"؛ والروح: وخرجت ننسه (أي روحه)... و(ويحذركم اش نفسه (قبل عقربته). 
وتطلق على الجسم الصنويري: لأنه محل الروح عند أكثر المتكلمينء أو معلقة 
عند الفلاسفة.. والنفس الحيوانية: هي البخار اللطيف الذي يكون من ألطف أجزاء 
الأغنية ويكون سبباً للحس والحركة وقواماً للحياة؛ وهذا البخار عند الأطباء يسسمى 
بالروح.. والحق أن النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم 
يطلع عليها أحداً من خلقه؛ وهنا قول الجنيد وغيره “ولكنه يُشكل بقوله تعالى: اوَعَلمَاكَ 


0 

وأما قول الخائضين فيها من المتكلمين فهي أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن 
كاشتباك الماء بالمود الأخضرء قال النووي: إنه الأصح عند أصحابناء ونقل عن عل 
بن أبي طالب رضمي الله عنه أنه قال: "الروح في الجسد كالمغنى في اللفظ" وعند بعض 
المتكلمين بمنؤلة التَرض في الجوهرء وقال بعضيم: إنها ليست بجدم بل هي عرض» 
وهي الحياة التي صار البدن حياً بوجودها فيه. 

وقالت الفلاسفة وكثير من الصوفية والحليمي والغزالي والراغب: ليست الروج 
جسماً ولا عرضاً وإنما هي مجرد عن المادة» قائم بفسه؛ غير متحيزء متعلق بالببن 
للقيير والتمريك. 

وفي (المطالع): والبدن صورته ومظيره ومظهر كمالاته؛ رقواه في عالم 
الشهادة لا داخل فيه ولا خارج عنهء والقول في سريانه في البدن كسريان الوجود 
المطلق الحق في جميع الموجودات من مخترعات الحشوية؛ وقد اتخذ بض جهال 
المتصوفة هذا الباطل مذهياًء كذا في (التعديل)؛ "إلا أن يؤول بأن نوات الأشياء مرآة 
ومظاهر لتجليات عين ذات الوجودء و أما ما عليه جمهور السحابة رضي الله عنهم 


عبد 


اسم نستي 
والتاببين قهو؛ "أن الروح جوهر قائم بفضه؛ سغاير لما يُحَنُ من البدن؛ يبقفى بعد 
الموث دراكاء وبه تعلقت الآبات والسئن. 

قال ابن لقدان: والني يرجح ويغرب هو أن الإنسان له تقسان؛ نفس 
حيوانية؛ ونس روحانية؛ فالنفس الحيوانية لا تفارته إلا بالبوت: والنفس الدوحانية 
التى هى من أمر الله يما ينهم ويمقل» قيتوجه لها الخطاب, وه التي تفارق الإنسسان 
عند النومء و إلبها الإشارة: بقوله تعالى: « تس ييه واللي ل شتفي مَتاميَا) 
(تدلا*) ثم إنه تمالى إذا أراد الحياة للنائم رد عليه روحه فاس تيقظ.. وأما التفن 
الحيوانية فلا تفارق الإنسان بالتوم؛ ولهذا يتحرك النائم... وعن ابن عياس: إن في 
آدم نفسا وروحا نسبتهما إليه؛ بينهما مثل شعاع الشمس؛ فالنفس التي بها المقل 
والتمييز» والروح التي بها النفس والحياة فيتوفيان عند الموت؛ ويتوفى النفس وحدها 
عند القوم... واختلفت في قدم النفوس الإنسائية وحدوثهاء تال أفلاطون وقوم مسن 
الأقدسين: إنها قديمة. وقال أرسطر وأتاعه: إنها حادثة» وئيس في القول بتجرد النفوس 
الناطقة ما ينافي شيئآ من قواعد الإسلام والنفوس اليشرية متناهية عندناء زلوجودها 
'فكل عدد معين له طرفان: أحدهما واحد ليس دوثه واحد والآخر واحد ليس 
فوقه واحد من ذلك المددء فإذا كان له طرفان فهو متناه لكونه محصوراً بين 
حاضرين فكل أفراد في الخارج متناهية". 

ونعب جمع من أهل النظر إلى ثبوت النفس المدركة للكليات للحيوانات 
متمسكا بقوله تعالى: ( ولط افا تك[ داح صَافة ويح يجيه 
هو المرافق لما ذهب إليه الأشمري من أن إدراكها علم. 

والمختار عند المتأخرين والجمهور على أنه توع من الإدراكات سمتاز عن 
العلم بالماهية: وهو المناسب للمرف واللغةء وعند الفلاسفة؛ ليس للحيوان النفس الناطقة 
أني: المدركة... 'وفي (الملخص)؛ المقل الملمي يطلق بالاشتراك على القرة السبيزة بين 
الأمور الحسنة والقبيحة وعلى ذلك الأمور017. 


...وهنا 


(1) الكليات- منتخب من ص 347- 


ارج 4 


ان ك“لغغف)ة”تتتتتتث5ئ5ئ 


اسم نسي 

وستظل المشكلة قائمة حول النفس وستتكرر الأسئلة ذاتهاء قفي تاريخ القلسفة 
كما يتول الدكتور عبد الرحمن بدري 'وجد اتجاهان: اتجاه يصدد الننس من حيث 
علاقتها بالجسم والآخر يحددها من حيث هي جوهر مستقل قائم بذاته» وفي الاثجاه 
الأول نجد أرسطو يحدد النفس بأنها *كمال أول لجسم طبيمي ألي ذي حياة بالقوة' وهنا 
كثور مشكلة العلاقة بين النفن والجمم: هل كل منهما جوهر قائم بذاته؛ ويجتمعان معا 
اكجزئين من كل؟ أو النفس هي الصورة الجوهرية لجدم عضوي (آلي): وتبماً لذلك 
فإنهما الصورة والهيولي لجوهر مركب واحد هو الكائن الحى؟ في هذه الحالة الأخيرة» 
وهذا رأي أرسطوء تكرن الوحدة بين النفس والجسم شببهة بالعلاقة بين الشمع والطابع 
المطبوع فيه؛ وفي هذه الحالة أيضاًء لا توجد نفس منفصطة عن جسم: ما دامت هي 
صورته؛ وبالتالي هي تقنى بفناء بدنها. 

أما في الاتجاه الثاني؛ ويمثله أنلاطون وديكارت؛ فإن التقس جوهر لا ماديء 
قادر على الوجود بنفسه مستقلا عن البدن: وني هذه الحالة توجد النقس قبل الجسم الذي 
تحل فيه؛ وبعد انفكاك صلتها به؛ ومن هنا يؤكد خلودها. 

واللفظ: (نقس) سواء فى العربية وقى اليوئائية واللاتيئية وما اتحدر منهدا من 
الغات صوتية مأخونة من التنفس» هبوب الريح؛ فالكلمة اليونانية مشتقة من الفمل 
(يتنفس: يهِب)؛ والكلمة اللاتيدية المناظرة 301038 مأخوذة من الكلمة اليونائية (ريح): 
وثقال في صيخة المذكر دادهنمه هر أيضاً مقر الوجدانات والشجاعة, وني المريية 
(الروح) قريبة من (الريح). 

وهذه الثقرقة بين 28/18 و5ا101010 قد بمثها في المصبر الحاضر كارل 
جوسئاف يونج: العالم ال: ؛ وأطلق 21108 على العنصر المؤنث» و 05ا:80118 على 
العنصر المذكر قي الننس العميقة الثى يضعها قي مقايل الشخص 718018؛ وهو يفهم 
الشخص 0675073 بالمعتى الاشتفاقي اللاتيني للكلسة أي: قناع؛ ويعرفه بأنه الطباع 
الخارجي للفرد؛ وهكذا فإن ال 01:30 وال 1:05ااة تمثلان الشخصية الباطنة 
اللاشمورية؛ وهي مكدلة للشخصية الخارجية. 
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لمجم لشفي 


ولما كانت النفس هي مدا الحياة؛ فإن الكائنات المتنقة هي الكائنات الحية؛ 


.وهذا أظهر في اللمات الأوربية حيث كلمة 17331 .تدل على الحيوان. 

وقد يميّز في اللخات الأوربية بين غدمة (:]) أو عاعم؟ (.6) وبين )موك أو 
اكع على أساس أن ال عدم3 (اعت5) هي ميدأ الحياة المضرية؛ وأن (اهذ6#) 
]33 هي مبدأ التقكير العقلي أو العقل» ويفرق البعض بينهما على النحو الثالي: ال 
411 هي 3116 من حيث هي مرتبطة بالجسم في وجودها ونعلهاء وهي 8]0116© من 


حيث أن من السمكن أن تكون منذ الآن سستظة عن الجسم في أفمالهاء والتميييز بين 
ستستمه وؤنااةامه ليس يمني شيئاً آخر غير هنالا). 
وإذا استقرينا الآيات القرآنية الئي وردت فيها الكلمة ا والكلمة 


(ننس)- وجدنا أن (الروح) تستمسل بسعنى إلهي؛ كما في الآيبات: 7 واب 
وي) «نعن: تتت, ( ركه اها إلى ريم وج رية) (حسه/0030 ( ينول السائكة 


التاق 131 ( تمر التاتكة راون نيم مسار (يوم, 


الوح والملائتكة 
صَنَا) لنسأ38)- نفي كل هذه الآيات الروح لا تدل على الروح أو الننس الإنسانية: 
بل على كيان إلهى يتنزل من اشء ويقرب من سمنى الكلمة (اللوغوس). 1 

وفي مقابل ذاك؛ نجد أن كلمة (نفس) تدل على معدى إنساني خالصء وغالباً 
بمعنى ذاث الإنسان» ومبدأ الحياة قيه- كما في الآياثة ميل شرا 


يتبت) العااع, موقو تنس تالختيى) السانتت, ( ربت خلبها فيه أن 


(1) #ععا! .له نكر 4.355 في كتابه (علم اثنس التأملي) ج2؛ ص 264 


للستت 


المجم السقي 
اشن طر) سدم ورا بكب شر نا حتن) اهم (بنتا ري 


انفس تجخادل عَنْ نسيًا ‏ (-1!!*), ولهذا فإن النفس مائتة كما في الآيا 


نبي ررض يلو ”,ف كل نمس ذاظةالثرت: 

وفي الاستسال الاصطلاحي الفلسفي ميّز بين النفس والروح؛ وجعلت صفة 
الروحية من سفات النفس في بمض المذاهب: بيشا البمش الآخر يصف النفس بأنها 
.مادية؛ وفي هذه الحالة يمنون بالروحية حين توصف بها النفس: اللامادية- فالروحية 
تقتضي اللامادية. 

الكن العكس ليس بصحيح؛ أي أن اللامادية لا تقتضي بالضرورة: الروحية؛ 
قمثلاً العلافات بين الأثياء هي لا مادية: تكنها ليست روحية: مثل العلاقة بين العلة 
,والسملولء الملاقة بين الوسيلة والناية 

وتتميز الثقفى بخاصتين أساسوتين هما: الروحية؛ الجوهرية: ولكن من الصعب 
التدفيق بين كلتا الصفتين؛ لأننا في العادة ننظر إلى الجوهر في المام الآول على أنه 
ماني. 

ويمكن تعريف الروحية بأنيا: صفة الموجود الذي وج وده وأفعاله مستظلة 
استقلالاً جوهرياً عن الما 

إن العلوم المماصرة لم تقدم لنا إجابات شافية لتمريف النفس وتحديد وظيفتها 
رغم ظهور علم للنفس مساقل: ولهذا اتجه علماء النفس إلى تحديد وظائف النفس يدلاً 
امن البحث في ماهيتها؛ وقدمت لنا (الموسوعة الفلسفية المربية) هذة الملاحظات تت 
عنوان (علم ننس) قائلة “إن موضوع علم التفس اختلف باختلاف المراحل التاريفية 
التي مر بها كما أن تحديده ما زال- حتى أيامنا هذه- يصطدم ببعض الصعوبات: وهي 
صموبات تبرز بشكل خاص حين يحاول المرء إيراز خصرصية علم النفس؛ هذه 
الخصوصية المكونة لتحديده» ويحاول كوسينيه في كتابه (مفاتيج علم النفس) أن ييسرز 


(1) موسوعة الفلسفة- 505/ج2 


بحي 


اقسم التستي 
هذه السمة الخاصة بعلم النفس؛ فيقول إن تعليمه- أي تعليم علم النفس- ما زال- في 
بلد كنرنسا مثلاً- موزعاً بين كليات الملوم وكليات الآداب. وكليات العلبء كما يشير 
إلى ثلائة اتجاهات تتنازع علم النفس وهي: علم الأحياءء وعلم الاجتماع» 
إن الصعوبات الأساسية التي تصطدم بها كل محاولة لتحديد علم النفن 
اناتجة: كما قلناء عن تبدل موضوع هذا (العلم) عبر التاريخ... ويمكن التميبز بين تلاك 
مراحل أساسية لتطور علم النقس؛ وهي المراحل التاريخية: 

1- السرحلة الأولى: المرحلة الفلسفية. 

2- الموحلة الثانية؛ غلم النفس (كملم) (للوعي) أو (النقس). 

3- المرحلة الثالثة: علم النفس (كملم) (للسلوك)7". 

هل حدث التخلي أخيراً عن البحث في ماهية النقس سبب عجز الملماء 
إثيات استقلال انفس» ووجودها بممزل عن الجسد أو سابقة له حسب أقلاطون» 
وكذلك إثبات علاقتها بالجسد وارتباطها ممه ولموها بنموه وموتها بموكته حسب 
أرسطوء يبدو أن السبب يمود إلى وعورة هذا البحث الني لم يتوصل فيه أي فريق إلى 
البرهان على ما يقول: ولهذا سيكتفي علماء النفس بالبحث في وظائف النفس التي يمكن 
ملاحظتها ودراستها حتى على مستوى التجريب» أي في المخابر؛ ورغم نلك فإن 
النفوس الإنسانية ستتمرد أيضاً على هذه الدراسات لتثبت أن القافون الذي أراد أن يحدد 
طبيعتها سيمنى بالفشل كما نشل من أرادوا أن يحددوا ماهيتها؛ ولتثبت أنها فوق القائرن 
والتمريفه ولهنا فإن الدراسات الننسية ستضع ني سحاولة للإحاطة بكاففة الفشاطات 
الإتسانية» كما يبين النكتور جميل صلييا في معجمه التلسقي. 
النفس في "المعجم الفلسفي" 
1- اسم النفس يئع بالاشتراك على معان كثيزة؛ مثل الجسد والدم؛ وشخص الإنسان» 

وتات الشيءء والعظمة؛ والعزة؛ والهمة؛ والأئفة؛ والإرادة؛ ووصف النفس على 
'حقيقتها صعب جدأء والدليل على ذلك أن لها عند الفلاسفة تعريفات مخالقاء منها 


(1) الموسوعة الفلسفية العربية- 619ا/ج1 


صصط لل 


رصي 
قول (أنلاطون): إن النفس ليست بجسم؛ وإنما هي جوهر بسيط محرك للبدن: 
وسنها قول أرسطو: إن النفس كمال أول لجسم ملبيمي آلي... وقد جمع (ابن سينا) 
بين هذين التمريفين تقال مع (أفلاطى النفس جوهر روحانئي؛ وقال سع 
(أرسطو)؛ إن النفس كمال أول لجسم طييمي آلي من جهة ما يتولد ويريوء 
ويغتذى» (وهي النفس النباتية)» أو من جهة ما يدرك ٠‏ ويتخرك بالإرادة: 
(وهي النفس الحيوانية)؛ أو من جهة ما يفعل الأفمال الكائنة بالاختيار الفقري 
والاستتباط بالرأي (وهي النفس الإنسائية). 

2- والننس مبدأ الحياق أو ميدأ القكرء أو مبدأ الحية والفكر سمأء وحي حقيقة متنيزة عن 
البدن» وإن كانت متصلة بهه زعم بعضهم أنها مادية... وقال ديكارت إنها لا مادبية 
لأن جوهرها هو الفكرء وطبيمتها لا تتملق بالإمداده ولا بخواص المادة التي يتألف 
منها البدن» ومن قبيل ذلك قول إليبنتز) إن للنفس معنيين أحدهما واسع والأخر 

"لو أردنا أن نسمي نضا كل ماله إدراك اء بالمعئى العام الذي 
تقست الإشارة إليه؛ لأمكننا أن نطلق اسم النفس على جميع الجواهر البسسيطة أو 
الموناداث المختلفة: ولكن لما كان الشعور أغنى من الإدراك البسيط وجب علينا أن 
نطلق اسم الموتادات والكمالاث على الجواهر البسيطة التي لا تتلك سوى الإنراك 
البسيط؛ وأن لا نسمي نفرساً إلا المونادات التي لها إدراك واضح تصحبه الذاكرة. 

3- والقض مبدأ الأخلاق؛ لأنه لا وجدان» ولا إرادة» ولا عزم لمن لا نفس له... وعلى 
أقدر ما تكون الفس أقوى وأعثلم وأكمل؛ تكون أخلاق صاحبها أثبت وأعز وأفضل. 

4- والنفس والروح لفظان مترادفان: إلا أن يعض الفلاسفة يفرق بينهما؛ ومهما يكن 
من أمر فإن النفس في اصطلاحنا مرادقة للروح ومقابلة للمادةء فالنفس هي الروح؛ 
والروح هي النفس» أو ما به حياة النفس. 

النفس (علم): 

كان القدماء يمدون علم النفس فرعاً من الفلسفة؛ لاشتماله عندهم على البمث 
في حقيقة النفس وحلاقتها بالبدن» وبقائها بمد الموتء أما المحدثون فإنهم يجردون علم 


تع 


سم مستي 
الننس من كل طابع فلسفي ويطلقون عليه اسم (السيكولوجيا)» فلسيكولوجيا عندهم هي 
البحث في تلواهر التفس للكشف عن قوائينهاء لا البحث في جوهر النفس. 
وعلم النفس علم وضعي يعتمد على الملاحظة؛ والتجربة كفيره من العلوم 
الوضعية؛ إلا أن طريقة البحث فيه مختلفة؛ لاعثمادها على أساس مزدوج من الملاحظة 
(التأمل الباطني) والملاحظة الموضوعية (الخارجية)؛ ولعلم النفس أقسسام 
وأوصاف مخالفة: 
1- فإذا قصرت موضوعه على البحث في السلوك بوجه عام؛ سمي ملم 
النفس السلوكيء أو بسيكولوجية ردود الفمل. 
2- وإنا قصرت موضوعه على وصضف ما يشعر به الفرد من الأفكارء 
والانفمالات... سمي بعلم النفس الشعوري أو سيكولوجية التعاطف. 
3- وإذا قصرت موضوعه على تأمل الأذكارء ونقدهاء لممرفة صفاتها الحقيقية» 
وشروطهاء وروابطها الضرورية» وثيمتها. سمي بعلم اللفس التأمليء أو علم 
النض الانثقادي. 
4- وإئا كان غرض العالم النفسي من تأمل ذاته أن يكشف عن حقيقة جوهرية 
كامنة وراء الظواهر النفسية سمي بحثه عن هذه الحقيقة بعلم اللفس الوجودي؛ 
أو علم النفس المقلي أو النظري. 
5- وأحسن تعريف لعلم الفس: إن هذا العلم لا يبحث في النفس؛» بل يبحث في 
الظواهر النصية شمورية كانت أو لا شمورية: للكشف عن قوانينها العامة 
6- ولعلم النفس ميادين كثيرة: فهو يتناول الأسوياء والشواذء والكباز والصغار» 
والإنسان والحيوان؛ والأفراد والجماعات: ويطيق قوانينه في عدة مجالات» 
كالمجال التربوي؛ والصناعي» والطبى؛ والجنائي... الخ. 
علم النفس الاجتماعي: موضوعه؛ البحث في علاقات الأفراد بعضهم يبعض» 
ونراسة اللأثير المتباذل بين الفزد والجماعة؛ وبين الجماعة والجماعة؛ وأهم مسسالله: 
تأثير الأسرة: والمدرسة» والدين والمركز الاقتصادي؛ والجو السياسي في تكيف 
الفرد؛ ونموةء ودراسة بعض ظواهر السلوك كالمدوان؛ والمشاركة؛ والمنافسة: 


#ل#ل#كل ‏ _ ل لل 


عمسي 
والتعاون» والزعامة؛ والتقليدء والإيحاء؛ والتعصبه 
والجماعة. 

علم النفس التقني: هو العلم الذي يطبق معطياث علم النفس في حل المشكلات 
العملية... تنظيم العمل؛ والإعلان؛ والدعاية؛ وفي حل المشكلات الإنسانية. 

النفس الحسية: هي الروح الحيواني؛ وهو "جسم لطيف منيعه تجويف اقب 
الجسماني» وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن" (تعريفات 
الجرجائي). أو هو جوهر مادي محضء كال (بيكون): 'الننس الحسية أو زوح الحيوان 
جوهر مادي مددته الحرارة حثى صار غير مرئيء أعني بذلك أنه نسة سوالة مؤلفة 
من جوهري الثار والهواء... والنفس الحسية هي المحرك الأساسي للحيوان؛ وجسمه 
آلتهاء أما عند الإنسان فهي آلة للنفس الناطقة". 

النفس الحيوانية: هي كمال أول لجدم طييمي آلي» من جهة ما يدرك 
الجزئيات» ويتحرك بالإرادة: ولها “قوتان: محركة ومدركة؛ والمحركة على قسمين؛ إنا 
محركة بأنها باعثة؛ وإما معركة بأنها فاعلة والحركة على أنها باعفة هي القوة 
النزوعية والشوقية... ولها شعيتان: شعبة تسمى قوة شهوانية... وشعبة تسمى قوة 
غضبية... وأما القوة المحركة على أنها فاعلة نهي قوة تنبمث في الأعصاب 
والعضلات من ثشأنها أن تشنج العضلات... وأما القوة المدركة فتنقسم قسمين.. قوة 
تدرك من خارج؛ وقوة تدرك من داخل؛ والمدركة من خارج هي الحواس الخسس' (ابن 
جاة)» وأما القوى المدركة من داخل فهي الحواس الباملتة: 'قبسشها قوى تدرك 
'صور السصوسات:؛ وبعضها قوى تدرك معائي السحسوسات؛ ومن المدركات ما يدرك 
ويفعل معا؛ ومنها ما يدرك ولا يفمل؛ ومنها ما يذرك إبراكا أولياء ومنها ما يدرك 
إدراكا ثانيً" (اين سيناء م.ن): والنفس الحيوانية مرادفة للنفس الحاسة. 

انقس العالم: فس العالم مبدأ وحدة العالم وحركته؛ تدبره كما تدبر نفوسنا 
أجسامناء عرفها (شللينغ) بقوله: إنها ما يوطد الاتصال بين المالم المعضوي والمالم 
اللاعضويء ويجمع الطييمة كلها في جسم كلي واحدء قال بهِذه النفس فزيق من 
أصحاب مذهب وحدة الوجود؛ وهي عند بعضهم بمنزلة الآلهةه وعند بعضهم الآخر في 


بعتي 


الخ؛ وأثرها في سلوك الفرد 


اسم مستي 
مرتبة وسطلى بين الإله وسائر الكائنات المرئية؛ وعند (أفلاضون) مصدر النظام» 
والانسجام في المالم. ونفس المالم مرادفة للنفنن الكل وهي “على قياس عثل الكل» جملة 
الجواهر النير الجسمانية التي هي كمالات مدبرة للأجسام السماوية المحركة؛ على 
سبيل الاختبار العقلي؛ والجوهر الغير الجسماني الذي هو كمال أول للجزم الأقصى 
يحرك به كحركة الكل على سيبل الاختيار العقلى؛ ونسبة ننس الكل إلى عقل الكل نسبة 
أنفسنا إلى العقل الفمال» ونفس الكل هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطييمية؛ ومرتبته 
افي نيل الوجود بعد سرتبة عقل الكل ووجوده فائض عن وجود:7//: أما عقل الكل 
"فيفال لمعنيين لأجل أنه جملة المالم» والثاني الجرم الأقصى الذي يقابل لجرمه جرم 
الكل ولحركته حركة الكل"؛ والنفس الكلية مقابلة للنفوس الخاصة:؛ وقيل: إن لجمبيع 
الأفلاك نفساً واحدة تتعلق بالمحيط وبالباقية بالواسطة(. 

علم النفس الفردي: موضوعه دراسة الفروق النفسية التي تميز بها الأفراد. 

علم النفس الفيزيائي: واضع علم النفس الفيزيائي (فيشئر)؛ وهو يمرف هنا 
الملم بقوله: إنه دراسة تجريبية لملاقة النفس بالجسدء أو لملاقة المادة بالروح؛ ولكن 
العلماء ضيقوه وجعلوه مقصورا على البحث في قياس علاقة الإحساس بالمنيه. 

علم النفس الفسيولوجي: موضوعه دراسة الأحوال النفسية من جهة علاقتها 
بالظواهر الفسيولوجية أي؛ دراسة وظائف الجملة العصببة. والبحث في علاقة السلوك 
المتكامل بالآليات البدنية. 

علم النفس المرضي: هو علم نظلري يطل الفلواهر المرضسية لاستفراج 
قوانينها العامة. وتطبيقها في مجالي الوقاية والملاج. 

علم النفس المقارن: هو العلم الذني يقازن بين الأحوال النسية المختئفة لدى 
الأفراد» والشعوب» والأجناس: والمهن: والطبقات الاجتماعية: وكنلك غرائز الحيوان 
وأنماط سلوكه. 


(1) ابن سيناء رسالة الحدود 
(2) ابن سيناء من 
(3) كشاف اصطلاحات الثتون للثهائوي. 


ع ب 41 __ 


سمرنسي 

علم النفس الوصفي: هو العلم الني يقتصر فيه على وصف الظواهر النفسية. 

علم النفس الوظيقي؛ هو الملم الني يدرس الظواهر النفسية وعلاقتها بالييفةة 
والثفيف بين الكاتن ببق" 
العقل في الفلسفة: 
العقل في (الكليات). 

المقل" في (القاموس)' العلم بصفات الأشياء من خسنها وكبحها وكدالها 
ونتصانيا... ويطلق لأمور: لقوة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن» ولمعان مجتسة 
في الذهن تكون بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح؛ ولهيئة محمودة للإإسان في 
حركاته وكلامه؛ 'والحق أنه تور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية؛ 
وابتداء وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال يتمو إلى أن يكمل عند البلوح”؛ (والحق أنه 
انور في يدن الآدسي يصميء به طريقا يبتدأ به من حنيث ينتهي إليه درك الحواس... 
وهو كالشسس في الملكوت الظاهرة). 
.قيل هو قدة للنفس بها تستمد للعلوم والإدراكات؛ وهو المعني بقولهم: صفة 
غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات: قال الأشعري: هو علم 
.مخصوص؛ قلا فرق بين العلم والعقل إلا بالعسوم والخصوص؛ وقال بمضهم: المقل 
يقال للقوة لمتهيئة لقبول العلم؛ ويقال للعلم الي يستفيده الإننمسان بتلك القسوة... 
"والصواب ما قاله بض المحتقين» وهو أنه قور ممنوتي في باطق الإسان يبص يه 
القنب- أي الننس الإنسانية- السطلوب: أي ما غاب عن الحواس يتأمله وفكره بتوفيق 
اله بعد انتهاء درك الحواس؛ ولهذا قيل: بداية العقول نهاية المصوسات"؛ وقد جوز 
الحكيم إطلاق العقل على الل... وقال قوم من قدماء القلاسنة: إن التقل من المالم 
وهو مدبر لهذا العالم ومخالط للأبدان ما دامت الأبدان معتدلة ني الطبائع 
الأربع» فإذا خرجت عن الاعتدال فارقها المتل» والحاصل أن الرسوم المذكورة لا تيد 
إلا حيرة في حيرة... قيل: العقل والنفس والذهن واحدء إلا أن النفس سميت نفاً لكونها 


(1) المسجم الفاسفي- منتخب من ص 481- 2/498 


نسم مستي 
متصرفة: وذهناً لكونها مستمدة للإدراك؛ وعقلاً لكونها مدركة 'وللنفس الناطقة باعتبار 
تأثيرها با فوقها واستفاضتها عنها يكسل جوهرها من التملقات قوة تنسى عقلاً نظزياء 
وباعتبار تأثيرها في البدن تأثيراً اخثيارياً قوة أخرى سي عقلاً عمليأء مستمين بالعقل 
النظريا. 

ومذهب أهل السنة: أن العقل والروح من الأعيان وليسا بترضين كما ظنتكه 
المعتزلة وغيرهم... والعقول متفاوتة بحسب فطرة الله... وما لم يكن بينه وبين الواجب 
واسطة فهو العقل الكلي؛ فإن كان مبدأ للحوادث العنصرية نهو العقل الفمال؛ وإلا فهو 
العقل المتوسطء والمقل الهيولاتي: هو الاستعداد المحض لإدراك المعتقولات كما 
اللأطفال والعقل بالتلكة: هو العلم بالضرورياث؛ واستمداد النفس ب ذلك لاكساب 
النظريات منهاء وهو مناط التكليق: والمقل بالفمل؛ هو ملكة استنباط النظريات مسن 
الضروريات: والعقل المستفاد: هو أن يحضر غنده النظريات التي أدركها بحيث لا 
تغيب عنه “وفي (الكشف الكبير) إن في الإنسان في أول أمره استعداداً لأن يوجد فيه 
العقل والتوجه حول المدركات: فيذا الاستمداد يسسى عقلاً بالقوة وعقلاً غريزياً: قم 
.يحدث العقل ف إلى أن يبلغ الكمال؛ ووسمى هذا عقلاً مستفاداء وما قاله 
الفلاسفة من التقسيم لم يبت عن دليل كما في (التجريد)... روجود العقل الفعال وكونه 
علة للتفوس وغير قايل للفساد غير مسلم عندنا”. 

واختلف في محل العقل- ققيل- الدماغ: والقلب: وقيل مشترك بيتهماء ومن 
أسماء العقل: اللب... والحجى... والحجر... والثّمى: لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر 
إليد«لر 
العقل في المعجم الفلسفي": 

“العقل في اللئة هو الحجر والنهى... والجمهور يطلق المقل على ثلاثة أوجه 
(سيار الملم تننؤالي). 


(1) الكليات- منتكب من 216- 220/ج3 


صط لل 


مني 

الأول يرجع إلى وتار الإنسان وهيتئه؛ ويكون حده أنه هيئة محمودة للإنسان 
في كلامه واختياره وحركاته وسكناته؛ والثاني: يراد به ما يكتسبه الإسان بالتجارب 
من الأحكام الكلية؛ فيكون حدّه أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط يها 
الأغراض والمصالح؛ والثالث: يراد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان فيكون حده أنه 
قوة تدرك صفات الأثشياء من حسنها وقبحهاء وكمالهاء ونقصائها. 
أما الفلاسفة فإنهم يطلقون العقل على المعافي التالية: 

1- أول هذه السعاتي قولهم: إن العقل 'جوهر بسيط مدرك للأشياء يحقائقها" 
(الكدي). 

وهذا الجوهر 'ليس مركباً من قوة قابلة للفساد' (ابن سينا): وإثما هو 'مجرد 
عن المادة في ذاته مقارن لها في فمله' (تعريفات الجرجائي)... والفارابي يقول إن 
القوة العاقلة “جوهر بسيط مقارن للمادة؛ يبقى بعد موت البدن: وهو جرهر أحدي؛ وهو 
الإنسان على الحتيقة". 

2- وثائي هذه السماني قولهم؛ إن المقل قرة النس الني بها يمصل قصور 
المعاني؛ وتأليف القضايا والأقيسة؛ والفرق بينه وبين الحس أن العقل يستطيع أن يجرد 
الصورة عن المادة؛ وعن لواحق المادة: أما الحس فإنه لا يستطيع نلكه فالعقل إنن قوة 
تجريد تنتزع الصور من المادةه وتدرك المعاني الكلية كالجوهر والمرض» العلة 
والمعلول والغاية والوسيلة؛ والخير والشر... الخ؛ ولهذه القوة عند فلاسفة الإسلام عدة 
مراتب: أولاها مرتبة المثل الهيولاني: وهو الامتمداد المحض لإدراك السقولات 
'وإنما نسب إلى الهيولي لأن النفس في هذه المرتبة تشيه الهيولي الأولى الخالية في حد 
اذاتها من الصور كلها' (تمريفات الجرجاني)؛ والعقل اليبولي مراذف للعقل بالتوة الني 
يشبه الصفحة البيضاء. 

وثانيتها مرتبة العقل بالملكة: وهو العلم بالضروريات» واستعداد النفس بتلك 
الاكتساب النظريات. 


لمجم لشفي 


إزيقت الجرجاني). 
ورابمتها عرتبة العثل المستفاد: “وهو أن تكون النظريات حاضرة عند العقل لا 


وفوق العقل الإنساني عندهم عقل مفارق» وهو العقل الفعال الذي تفيض عنه 
الصور على عالم الكون والنساد... وإذا أصبح المقل الإنساني شديد الاتصال بالمقل 
القمال كأفة يمرف كل ثنيء من انفسه سمي بالمقل القفسي. 

وهذا كله يذكرنا بقول أرسطو: إن العقل الفاعل: هو العقل الذي يجرد المعاني 
أو الصور الكلية من لواحقها الحسية الجزئية؛ على حين أن العقل المنفمل: هو الذي 
تتطبع فيه هذه الصور. 

3- والمعنى الثالث للعقل هو القول: إنه 'قوة الإصابة في الحكم' أي تميييز 
الحق من الباطلء والغير من الشرء والحسن من القبيح (ديكارت): وهنا التمييز لا 
يحصل عن قياس وفكرء بل يحصل مباشرة وبالطبع؛ فكأن العقل كما قال (الرازي) 
غزيزة يلزمها الملم بالأمور الببيهية والكلية. 

4- والمست الرايع الكل هو القرل إل كزة طيمية لفاس مبينة لتخصيل 
المعرفة العلمية» قال ابن خلنون 'إن العلوم 
علبيمي للإضان موثنني إليه إقكرء: وصنف نقي رخذ عبن ونسسه::والأول هو الوم 
الحكمية والفلسفية... والثاني هو العلوم النقلية الوضعية؛ وهي مستئدة كلها إلى الخغير 
عن الواضع الشرعيء ولا مجال فيها للمقل"... ولهذا العقل الطييمي عند ايسن خلدون 
ثلاث درجات: أولاها درجة العقل التمييزي؛ وتائيتها درجة العقل التجريبي: وثالتها 
.درجة المقل النظري. 

5- والسمتى الخامس للمقل هو القول: إنه مجموعة المبادئ القبلية المتظمة 
اللمسرفة: كميدأ عدم التناقضء وميدأ السببية؛ وميدأ الغائية... قال (ليينيز): “يام 
الإنسان عن الحيوان بإدراكه للحقائق الضرورية والأبدية؛ فهي التي تولد فيه العقل 


مضع للد 


سمرنسي 

والعلم» وتسمو به إلى ممرفة ذاته؛ ومعرفة اللها؛ وقد انتشر هذا المعنى في القلسفة 
الحديثة بتأثير (كانت) حتى أصبح الفلاسفة يقولون: إن إدراك المالم لا يكم يما يحصل 
اللمقل من مدركات تجريبية فحسب بل يتم يما لديه من معان فطرية... ومعنى ذلك أن 
المبادئ والمعائي الأولية التي يكشف عنها الفكر موجودة في العثل قبل اتصاله بالحس» 
وإن العقل الغريزي ليس صفحة بيضاء لم تنقش بنقش؛ وإنما هو قو رسوم فطرية تنظم 
ممطيات التجربة. 

6- والممنى السادس للعتل هو القول: أنه الملكة التي يحصل بها للنفس علم 
مباشر بالحقائق السطلقة: وإذا قلنا بوحدة المقل وموضوعه؛ دل حينئئة على المطلق 
هذا المقل شيء مستقل عنا وئحن فتقا من الخارج... وكل واد مئاء 
بأن في داخله عقلا محدودا لا يصحح أحكامه إلا باستلهام عقلي كلي ثابت لا 
يتغيرء فأين يوجد هذا العقل الكلي؟ إنه الله الذي أتوجه إليه... الذي يتجلى لنفسي 
مباشرة- ولكن إذا كان العقل يتلقى التوجيه من الله فهل يرشهه الله إلى الخطآأ 
والإلحاد؟. 

7- ويطلق لفظ العقل أيضا على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة يتعصيل 
المعرفة كالإدراك؛ والتداعيء والثاكرة والتخيل؛ والحكم والاستدلال. 

8- العقل السحض والعقل المسلي: يطلق (كانت) هذين الاصطلاحين على كل 
ما هو أقبلي في الفكر؛ أي على الملكة المالية التي تنضنمن مبادئ السمرفة القبلية 


المستقلة عن التجربة. بت إلى العقل من جهة اشتماله على المبادئ التبلية 
للمدركات العلمية كان عتّلا نظريا أو تأملياء وإذا نظرت إليه من جهة اشتماله على 


المبادئ القلية لقواعد الأخلاق كان عقلاً عملياً؛ وللمقل عند (كانت) معنى أخص؛ وهو 
إطلاقه على الملكة الفكرية العالية التي تولد فينا بعض المعاني المجردة» كمعتى النفس» 
ومعنى العالم» ومعنى اث وهو بهذا الممنى ليس مقابلاً للتجربة؛ وإنما هو مقابل للذهن 
أو الفهم؛ وله ناحية عملية خاصة: وهي أن مسلمات الأخلاق كمعنى الحرية؛ وخلود 


النس: ووجود الله متعلقة به. 


اهلك 


السمم نمقي 

9- العقل المؤلف والعقل المؤلف: المقل المؤلف عند (لالائد) هو الملكة الي 
يستطيع بها كل إنسان أن يستخرج من إدراك العلاقات مبادئ كلية وضرورية: وهي 
واحدة عند جميع الناس: أما النقل المؤلّف فهو مجموع المبادئ والقواعد التي نعقد 
عليها في استدلالاتتاء وهي تتغير بتغير الزمان والأفراد إلا أنها ثتجه مع ذلك إلى 
الوحدة» فكأن العقل المؤّف هو الماقل؛ وكأن العقل المؤلّف هو المعقول. 

0- والعتلي هو المنسوب إلى العقل» وتقسول: الميادئ العقلية: والعلوم 
الحياة المقلية وفي علم الننس متابلة للحياة الانفعالية أو الوجدانية. 
العاقل هو المتصف بالعقل... ويحكم على الأشياء حكماً صادقاًء ويعبل 
عملاً صالحاً... بخلاف الجاهل الذي يستسل فكره في الشر. 

2- والعقلانية هي القول بأولية العقل: وتطلق على عدة معان: 

أ- إن كل موجود فله علة في وجوده بحيث لا يحدث شيء إلا وله مرجح 


المقلية.. 


منقول. 

ب- القول إن السمرفة تنشأ عن المبادئ المتلية القبلية والسضرورية لا عسن 
التجارب الحسية... والمذهب المقلي بهذا الممنى مقايل للمذهب التجريبي 
الذي يزعم أن كل ما في المقل فهو متولد من الحس والتجربة. 

ج- والثالث هو القول إن العقل شرط في إمكان التجربة... مثال نلك أن 
المثل عند (أفلاطون): والمماني النظرية عند (بيكارت): والصور القبلية 
عند إكانت) متقدمة على التجزبة. 

د- والرابع هو الإيمان بالعقل؛ ويقدرته على إدراك الحقيقة... قإنا قالواء إن 
العقل قادر على الإحاطة بكل شيء... كان مذهبهم مضاناً لمذهب 
الإيمانيين الذين يمتندون أن العقل لا يكشف عن الحقيقة؛ وإما يك شف 
عنها الوحي والإلهام. 

ه- والعقلانية عند بض علماء الدين هي القول إن العقائد الإيمانية سطابقة 
الأحكام المثل. 


مع لد 


المجم لتقي 

13- والمذهب العقلي هو القول: إن كل ما هو موجود فهر مردود إلى مبادئ 
عتلية: وهو مذهب ديكارتء واسيينوزاء وليبنيز: وفولف» وهيئل'17). 
العقل في "موسوعة الفلسفة": 

'يمكن تعريف العقل بعدة تعريفاتة 

1- فهو في المقام الأول: ملكة إدراك ما هو كلي وضروري سواء أكان ماهية 
أو قيمة.. - وهو- (قوانين الفكر الضرورية الكلية)؛ 'وبما أن النوانين تظهر بالتجربةء 
فهل عرفت ٠‏ أم إنها في طبيمة المتل؟ 'بالأرل قال التجريييون: مشل لوك 
وهيوم؛ وبالتالي قال: أفلاطون؛ وديكارثت؛ وكنت» وهيغل- والأخير يقول- يوجود 
عقل كلي واحدء وإن التاريخ ليس إلا ممرض تجلي هذا العثل الواحدا. 

2- العقل بوصفه ملكة يقسم عند المشائية بعامة إلى عقل نظريء وعقل 
عملي: وقد عرفهما الفارا اققال: 'المقل النظري هوائوة يحصل لنا بها بالطبع- 
لا ببحث ولا بقياس- العلمُاليقين بالقمات الكلية الشرورية التي هي مبادئ الملوم» 
وئلك مثل علمنا أن الكل أعظم من جزئه؛ وأن المتادير الساوية لمقدار واحد متساوية؛ 
وأشباه هذه النقمات» وهذه هي التي منها تبتدئ قنصير إلى علم سائر البوجودات 
النظرية التي شأنها أن تكون موجودة؛ لا بصلع إنسان» وهنا المقل قد يكون بالقوة؛ 
عندما لا تكون هذه الأوالل حاسلة له فإنا حصلت له صار عقلاً بالفملء وقسوي 
استعداده لاستنباط ما بقي؛ وهذه القوة لا يمكن أن يقع لها خطأ فيما يحصل لهاء بل 
جميع ما يقع لها من العلوم صادق ييني لا يمكن غيره؛ أما 'العقل العملى فهو قوة بها 
يحصل للإإسان؛ عن كثرة تجارب الأمور... 

وهذا العقل إنما يكون عقلاً بالقوة ما دامت التجربة لم تحصل؛ فإنا حصلت 
التجارب وحفظت صار عقلاً بالفمل» ويتزايد هذا المقل الذي بالقمل باؤدياد وجود 
التجارب في كل سن"؛ وهذان المعنيان يستبدل بهما الآن: العيان العقليء والعيان 
التجريبي؛ والتديس توما يقول إن المقل النظري والعقل العملي ليسا ملكتين ستمايزتين 
وإنما يتميزان بالغاية التي يبدقان إليه. 


(1) المسجم الفلسفي- منتخب من ص 84- 91 ج2 


اسم للستي 

3- العقل عند التقهاء ما يوجبه أو يفيه وهذا عائد لمسألة التحسين والتقبيح. 
.وهو عند ديكارت “أعدل الأشياء قسمة بين الناس". 

4- والمقل عند أفلاطون وأرسطو 'قوة أر ملكة أو جزء من النفس؛ ويثشبيز 
بين سائر قوى النس التي هي الإحساساث والخيال والشهوة والانفمال» ويميزان بين 
الننس والعئل أحيانا على أساس أن النفس هي مبدأ الحياة وكل ألوان النشاط الحيويه 
بينما العثل هو ميدأ المعرفة والرؤية والتقدير.. ويستخدم أرسطو التمبير (النفس 
الناطقة) للدلالة على المقل. وهذا عينه عند ديكارت.. ويدرج بسين وظائف العقسل: 
الإحساس؛ والتخيل؛ والانفعال؛ والشهوة" وإضافة لهذا يضيف لوك للمقل؛ الإرادة. 

5- ابحدد بروتشفج.. ثلاث وظائف للعقل هي: 

) التجريد والتصنيف. 
ب) القسير, 
ج) التنظيم'. 

6- يستسل كنت العقل بمعنيين: واسع؛ وضيق» الواسع هو ملكة المعرفة 
القبلية" والمحدود "هو الملكة العليا للمعرفة" وفي رأيه “معرفتنا تبدأ من الحواس» ومن 
اثم تنتقل إلى الذهن؛ وتدتهي في العقل"؛ 'والعقل يكون نظرياً إذا تعلق بالمبادئ التبلية 
للمعرفة؛ ويكون عملياً إذا تعلق بالمبادئ القبلية العمل أو الفمل'. 

7- أوالعقل عند هيغل... إنه الهوية بين الفكر وبين الوجود... هو ذلك 
الجوهر الذي يصير ذا 

8- 'مقابل العقل يضع برجسون الوجدان: ويقرر أن العقل أداة العلم؛ بينما 
الوجدان أدا مقة إن العقل لا يدرك إلا.. الكميء والعدده وما يوزن ويقاس... 
وبالجملة: المادقه وعلى عكس ذلك يسلك الوجدان: إنه يضمنا... داخل الواقع ويجملفنا 
نشهد الصيرورة الخالقة... (فالمقل يتميز بعدم فهم طييسي للحياة)؟(!). 


(1) منتقب من موسوعة الفلمفة- 72- 75/ج2 


5ه لبلب ل م 


مم عستي 
“عقل" في “الموسوعة الفلسفية العربية". 

1- ما هو العقل: 'العثل مفردة متواطئة الدلالات متعددة الأبعاد: لهنا يبدو 
أمراً متمذراً التوصل إلى تعريف يقيني تام يستغرق بدقة كاملة طاقة التجريد هذه... 
ولكن مهما اخثلفت تمريفات المقل... فإنها تلثقي جميماً أمام قطة إحداثية مشتركة هي 
اعتبار العقل حامل معرفة وطاقة تجريد ومركز التفكير والأحكام وملكة متمالية شكلت 
التفوق النوعي للإنسان بوصفه كائناً فكريا. 

2- 'العفل في اللغة: اللغة أسيرة العقل لكن العقل أسير اللفة.. العقل في اللغة 
العربية هو الربط والحجر والنهي منعا للشرود والتسيب... أما في اللعات الأوربية. 
اقتمتبر كلمة لرغوس اليونائية ومفردة 80110 (رائيو) اللاتينية مفردتان دلان على 
العقل والعلم والنظام؛ وكما أحالت مفردة عقل العرببة إلى دلالات متواطئة معها ك ذلك 
أحالت مفردة (راتيو) اللاتينية على تواطؤات ممها من العد والحساب إلى الفهم والنفن 
أو 50101 المرتبطة بالروح.. على هنا النحو تبدو حياة التقل متعددة المستويات لا 
واحدية البعد مما ينقل تعريف العقل من مفردات اللدة إلى مناطق المعقرليةة. 

3- 'مناطلق السسقولية: الإنسان كائن حسي- متمال مماء والسرفة تناج 
تجريدي لدماغه بوصفه عقلاًء فالمقل يذتج المعرفة؛ كما أن المعرفة تعيد إنتاج العقل» 
أننا في منطقة المعقولية نلاحظ أن المقل يتجلى ضمن 


أ- العقل العادي: هو العقل العام المشترك أول مستويات المعرفة اليومية 
؛:... فالعقل العادي الببيط عقل محافظ لا يقبل الثورة بسهولة. 

ب- 'العقل العلمي- الثقني: يختلف العقل الملمي عن المقل العادي بالدرجة لا 
بالنوع.. لهذا تتحدد خصائص المقل العلسي بسفتين متميزتين خلقتا صفة ثالقة: 
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المج التي 
أ): ارتباطه بالرياضيات: والمنهج الاستدلالي. 

امله بالتجربة والمتهج الاستقرائي. 

اتباطه بالتقنية التي تولدت من تزاوج الاستدلال والاسثقراء. 


وتشير مؤرخات المعرفة العلمية إلى أن القفزة النوعية العقل العلسي حدفت 
عندما تداخلت الخاصية الأولى مع الثانية... المعرفة العلمية تفترض مطابقة تامة بين 
المقل والملم كليا أو جزئيا... فالقول الملمي قول رياضي يطابق بين الوائمة والرمل... 
لثلك يعتبر سؤال الحرية السابق سؤالا خارجيا بنقل العلم إلى لسفة العلم أو فلسفة 
العقل العلمي إلى ميدان احتجاج الفلسفة أو العقل الفاسفي'. 

ج- 'العقل الفنى؛ العقل الفني حدسي؛ يبدع موضوعه ويفعله كما تمليه مخيلته 
الخلائة... مع ذلك يلثقي العلمي مع الفني في غائية قصدية... كلاهما يكشف (معنى) 
الوجود ويميد صصياغته مرة ثانية؛ لكن المقل الفني يختلف عن المقل الملسي ب 
متميزة هي إمكانية الانتقال إلى مستوى اللامعقولية بوسائل المعقولية ذاتها... لذلك 
أمكن القول بإنشاء السفة للفن وعلم الجمال... وتعتير الموسيقى أعظم تجليات المقل 
الفنى دقة وتوتراً وحضوراً تجاوزياً". 

د- "العقل |! .يمكن تصنيف مستويات معاني العقل الفلسفي إلى أبعاد 
تعريفية: ذاتية المقل مراتب المقلء حدود العكل. 

أ) 'ذاتية المقل: العقل في الفلسنة مبدأ أول سمرلياً وكينونياً... لأنه أساس كل 
حتيقة سكنة... العقل الكينوني الخلاق في القسنة الهندية الذي يخلق من ذاته (القوة 
المدبرة) للكون أو نظامهاء فانونهاء منطقهاء لا يفنى لأنه يتدتع بصنة الأبدية 
الموضوعية. 

أما في الفلسفة اليوئائية فالعقل (لوغوس) أو (ئوس) وفي كلتا الحالتين هو 
قانون» نظام قوة التدبير أنطولوجياً وأيستيمولوجيًء أما في الفلسفة المربية فيمرفه 
الكندي “جوهرء بسيط: مدرك للأشياء بحقائقيا"... فهو حقيقة الإنسان كما يفول 
الفارابي؛ أو جوهره: ويتابعه اين سينا. 

ب) 'مراتب العقل”: كان أرسطو قد تحدث عن مرتبتين للعقل: 


دم 


سمرنسي 

المرتبة الأولى: العقل الفاعل أو القدرة التجريدية التي تحرر المعنى الكلي من 
اتوابمه الحسية الجزئية. 

المرتبة الثانية: العقل المنفمل؛ القوة التي تستقبل قدرة المقل الفاعل وتنطيع 
فيها صوره توسعت الفلسفة العربية بدقة في نظرية الننس والعثل» لنا تركزت لديها 
خطوط مرتبية المقل التي تمكس طموح عقلنة الوجود من المادي إلى النقدس؛ من 
الحسي إلى المتعاليء من الواقمي إلى الماوراني: 

* العقل الهيولاني أو المقل المادي بلدتنا المماصرة: أو المقل بالفطرة والفوق أي 
القايلية المحضة للإدرالك الإنساني. 

العقل | المعرفة الأولية المستمدة من أفعال التعليم والتلقين المتفوع. 

* المقل بالفمل: اكتساب المعرفة والقدرة على استعمالها دون تعلمها مرة ثانية. 

* العقل المستفاد: امتلاك ناصية العلوم وتمثلها يحضور دائد. 

» العثل الفعال أو المفارق: المعقولية الخالدة أو الموضوعية اللامادية للمقل 
الذي يفيض ويحدد صور أو ماهية- نظام- قانون- الكون والقسادء ولو 
كانت المعاني الكلية للعقل متغيرة فاسدة لما أمكن التحدث عن وحدة النوع 
الإنساني. 

* العقل الظاهر (من افتراض الكندي)؛ هو مرحلة فعلية المقل الفمال أي تخارجه 
أو صدوره من ناته إلى العقل المستفادء ولزيما العكس أيضاً من العقل المستفاد 
إلى المقل الفمال؛ فهو توسط فلهوري يرتبط مع مفهوم نظرية المسرفة التي 
تتخذ الرياضيات مقياسا لهاء والرباضيات تفترض فكرة الظاهرة- كما سوف 
توضح الفلسفة الظاهراتية المعاصرة مع إدموند هوسرل. 

* العقل القنسيء مرحلة المعرفة المطلقة التى يلتحم فيها العقل المستفاد مع المقل 
الفمال: ولنقل بصيغة ثانية تأله الإنسان. 

) حدود المقل: انقسمت نظريات اللسفة حول إشكالية محنودية المقسل.. 
يمكن أن تصئف إلى كلاثة مواقف: 


- نظريات محدودية العقل. 


اعت 


سم فستي 

- نظريات لا محدودية العقلء 

- نظريات سحدودية- لا محدودية المقل"(1. 
الروح في الفلسفة: 
الروح في "الكليات" 

'الروح؛ بالضم: هو الريح المتردد في مخارق الإإسان ومنافئه؛ واسم لل نفن 
الكون النفس بمض الروح؛ فهو كتسمية النوع باسم الجنس: نحو تسمية الإننسان 
بالحيوان» واسمم أيضآً للجزء الذي به تحصل الحياقه واس تجلاب المنافع واس تدفاع 
النضار. 

والووح الحيواني: جسم لطيف منبعه تجويف القلب... واسروح الإنسائي لا 
يعلم كنهها إلا الله تعالى ومذهب أهل السنة أن الروج والعقل من الأعيان وليسا 
بعرضين (كما ظنته الممتزلة وغيرهم؛ وإنهما يقبلان الزيادة من الصفات الصسنة 
والقيبحة... ولهذا وصف الروح بالأمارة بالسوء مرة؛ وبالمطمئتة أغرى -هذا الوصف 
ودد للنفس-)؛ وملخص ما قاله الغزالي أن الروح ليس بجسم يحل بالبدن حلول الماء 
قي الإناء؛ ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول العلم في العالم؛ بل هو جوهر لأنه 
يعرف نفسه وخالقه ويدرك المعقولات: وهو باتفاق العقلاء جزء لا يتجزا أو شيء لا 
5 ذا أخذث جميع الموجردات أو جميع ما به 
قوام الإضان في كونه إنساناً كان الروح واحداً من جملتهاء لا هو داخل ولا هو خارج 
ولا هو منفصل ولا هو متصل؛ يل هو منزه عن الحلول في ندال والاقساة الجاع 
والاختصاض بالجهاكة مقنس عن هذه الموازشء وليمن هذا تشييهاً وا 
وصف الله تعالى قي حق الروح؛ بل أخص وصفه تعالى أنه قيوم أي: قا 
ما سواه قائم به فالقيومية ليست إلا لثه تعالى؛ ومن قال إن الروح مخلوق أراد أنه 
حادث وليس بقديم: ومن قال إنه غير مخلوق أراد أنه غير متدر بكمية فلا يدخل تحت 
الساحة والتقدير. 


(1) الموسوعة الفلسفية المربية 


م لد 


96 603) ج1ء منتفب 


المج التسقي 

ثم الم أن الروح هو الجوهر العلوي الذي قيل في أنه قسل (الرُوخ مين 
أثر رَبّي) (الإسراء/8) يمني أنه موجود بالأمر وهو الني وستسل فيما ليس له مادة 
فيكون وجوده زمااً لا بالخلق» وهو الذي ينتممل في ماديات: فيكون وجوده أنيأ؛ 


: توجد الأجسام المادية؛ قال تمالى: (وَّمن أيّاته أن 


بأئْرم) (السروم5ة) وقال: (وَالشّسَْ وَالْقَمَرَ 
َالشحُومَ مُسسَخَرَات بِأَمْرم) (النحل/12- الأعراف/54) والأرواج عندنا أجسام 
لطيفة غير مابية: خلاثاً لفلاسفة: قإذا كان الروح غير ماذي كان لطيفاً تورانياً غير 
قابل للانحلال؛ سارياً في الأعضاء للطافته: وكان حي بالذات؛ لأنه عالم قادر على 
اتحريك البدنء وقد ألف الله بين الروح والنفس الحيوانية؛ فالروح بمنؤزلة الزوج؛ والنضس 
الحيوانية كالزوجة, وجمل بينهما تماشقأء فسا دام الروح في البدن كان البدن بسببه حياً 
يقظان» وإن فارقه لا بالكلية: بل كان تملقه باقيا ببقاء النفس الحيوائية فيه كان البين 
نائماً وإن فارقه بالكلية بأن لم تيق النفس الحيوانية فيه فالبدن ميت؛ ثم الأرواح 
المخصوصة متحدة في الماهية لتصير أشخاص الإنسان ماهية واحدة؛ ثم هي أصناف: 
بعضها في غاية الصفاء: وبمضها في غاية الكدورة (وهي حادثة؛ أما عندنا فلن كل 
سكن حادث» لكن قبل حدوث الننس) لقوله عليه الصلاة والسلاب: (خلق الله الأرواح 
قيل الأجساد بألفي عام (وعند أرسطو: حادثة مع البدنء وعند البعضش: قديمة لأن كل 
حادث مسبوق بمادة ولا مادة له؛ وهذا ضميف: والأرواح لا تفنى؛ أما عند الفلاسفة 
قلأن المجرات لو قبلت خلع صورة وأخذ أخزى كانت باقية مع الأخرى» فلا تكون 
فاتية» وأيضا لو قبلت الفناء لوجب بقاء القابل مع المقبول فتكون باقية مع الفناءء هذا 
اخلف. 


فبالأمر توجد الأرواح: وبا! 
وم الما 


وَلأرْضّ بأ 


والحق أن الجوهر الفائض عن الله المشرف بالاختصاص بقوله: (نفختفيه 


موسي 7--/") (الذي من شأنه أن يحيا به ما يتصل به لا يكون من شأنه أن يفنى 


م 


اسم للستي 
مع إمكان هذاء والأخبار الدالة على بقائه بعد الموت وإعادته إلى الببن وخل وده دالة 
على أبديتة). 

واتفق العقلاء على أن الأرواح بمد المفارقة عن الأبدان تنتقل إلى جسم أخر 
يحديث: 'أن أرواح المؤمنين في أجواف طير حْسئر' إلى آخره لكن اختلفوا هل تكون 
مدبّرة لذلك الجسم أو لا؟ قذهب علماؤنا إلى صحة ذلك بدليل آخر الحديث؛ وقالت 
الحكماء: لا يصح أن تكون مدبرة لتلك الأبدان» وإلا لكان تناسخاء وهو باطل» ووافق 
محققو الصوفية العلماء ومنموا لزوم التناسخ؛ لأن لزومه على تقدير عدم عودها إلى 
جسم نفسها الذي كانت فيه» والمود حاصل في النشأة الجنانية: وإنما هذا التلق في 
النشأة البرزخية: وإنما سمي الروح روحاً لكونه في روع؛ أي في نعيم وسرور وراحة 
لعلمه بربه ومشاهدته إياه أو لأنه راح قي فسحات أفلاك سعرفة خالقه بقوة ماء وراح 
أيضا في معرفة تفسه بما هر فقير إلى ربه وموجده: فكأنه أمر من (راح؛ يروج) قلما 
نقل من الأمر إلى الاسم ردت الواو كما دخل عليه التعريف فإنَ حذف الؤاو إنما كان 
الالثقاء الساكنين فكأنه إذا طلب من جهة قيل: 


اراح إلى جهة أخرى. 


والروج ما به حياة الببن نحوة سكعني (انسنا/؟*) والأمر نحوة 


ٍظرريي) اس171 والوحي نحو بزل تكبا اهسنان وني زيمن 
أئرم6 «18/, والقرآن فحو: (أَوْحبٍ يم #ت«تعلا, والرحمة نحو 


ريه اللا ولحو نو لي الا”8, رجيزيل عليه 


2) امسارة6, 


السلام نحو مسا ْهارُوس)) 1/40!) وملك عظيم تحو الي 


وجنس من الملائكة نحو ,تر انائكة والروم» 1720” وعيسى النبي أيضاًء والروح 
الكلي في مرتبة كمال القرة النظرية والعملية يسمى عقلء وفي مرتبة الاتشراجح بنور 
الإسلام يسسى صدرأء وف مرتبة المراقبة وولمحبة يسمى قذبأ: وقي مرتية المشاهدة 
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سمرنسي 

يسمى سر وفي مرتبة التجلي يسمى روحاً» والروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس» 

ومذكر إذا كان بسمئى المهجة” (الكليات- مذتفب من .س 373- 377/ ج2). 

الروج في 'المعجم الفلسفي" 

الزوح ما به حياة الأشن» وغو اسم للنقس: لكرن الف بمضن الروج: أو 

الكونها مبدأ الحياة العضوية والانفمالية وله في اصطلاحنا عدة معان: 

1- الروح هو الريج المتردد في مخارق الإضان ومنافذه؛ وهي عند قدماء الأطباء 
جسم بخاري لطيف يتولد من القلب... عند ديكارت رأصحابه؛ هي أجزاء لطيفة 
من الدم تذهب من الكلب إلى الدماغ. ثم تنتشر منه بواسطة الأعصاب في سائر 
أجزاء البين. 

2- الروح ميدأ || انية؛ فإن من شرط حياته سريان الروح فيه. 

3- الروح مرادنة للنفس الفردية؛ ويرى بعض المتصونة وعلماء اللافوت أن هذه 
النفوس قادرة على الاتصال بالله. 

4- الروح هي الجرهر العاقل المدرك لناته من حيث مدا اتتصورات:؛ والمدرك 
للأشياء الخارجية من جهة ما هي مقابلة للذاث. وهذا التقابل بين (الأنا) و(اللاأنا)» 
اله وجوه 
أ) الروح ما يقايل المادة. 

ب) الروح متابلة للطييمة: كمقابلة المبدأ المحدث لاشيء الحادث. 
ج) الروح مقابلة للبن؛ لأن الزوح تمثل القوة العاقلة؛ والبدن يمثل الغرادز 


5- إذا أطلق الروح على ما يقابل الحاسية دل على القوة المفكرة. 
6- دوح الشيء نفسه؛ فإذا أضيف لنظ الروح إلى الشيء دل على ماهيته وجوهره. 
7- قد يطلق لفظ الروح على الجزء الطيار للمادة بعد تقطيرها كقولنا: روح الخمرء 
ومنه المشروبات الروحية. 
8- للروح في القرأن الكزيم عدة ممان: 
(الأول): ما به حياة البدن. 


مهسي 
(الثاني): بمعنى الأمر, 
لاله يح الوسي.. 
(الرابع): بمعنى القرآن. 
(الخامس): يمعثى الزحمة. 
(السادس): بمعنى جبريل. 

9- الروح الأعظم مظهر الثات الإليية من حيت ربوبيتها؛ وروح القدس 
المسيحيين أحد الأقانيم الثلاثة. 

10- الأرواح المتمردة أو الأرواح القوية هي الأرواح الغريبة؛ أو الأزواج السمابية 
للمقائد الديئية. 

1- اختلف الفلاسفة في الننس والرؤع. تقال فريق: هما متغايزان» لأن النفس بض 
الروح: وقال فزيق: هما شيء واحد؛ لأتنا تعبر عن النفس بالروح وبالمكس: وهذا 
اقول في نظرنا هو الحق" (النعجم الظسفي- منتخب من ص 623- 625/ج1). 

الروح في "الموسوعة الفلسفية العربية": 

القكرة الروح أو الننس أكثر من مصدر... كذلك يسود الاعثقاد بوجود أرواح 
منتشرة في الكون كالجن أو ما شابه: ولم تقض الأديان على ها 
بوجود نوعين من الأرواح: الخيرة» والشريرة: وهذه الأرواح بمثابة جواهر قائمة 
بذاتها... اعتقاد بعض الشعوب البدائية أن مسكن الروح قد يكون خارج الجسيد؛ كأن 
.يكون طيرا ما أو نبتة ماء وبذلك يتحول هذا الطير أو هذه الدبتة إلى طوطم مما يوجب 

على معتئق هذا الرأي الاتصال بهذا الطوطم والاتحاد به. 

ف اليونائي انكساغوراس أول من أعطى قكرة الروح أسية 

كبرى؛ إلا أنه فهم الروج بمعنى ذهن» ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمتي ذهن وروح 

هما جد متقاربتين قي الفاسفة اليونائية؛ وقد اعتفد انكساغوراس أن هئالك قوة ذهنية أو 

عقلية تسيطر على العالم وتتحكم فيه. 

وقد رأى الفيثاغوريون: انطلاقا من تصورهم أن الكون عبارة عن كائن حي 
يتفس هواءٌ في غاية اللطافة, أن الننس عبارة عن مبدأ يشبه إلى حد ما الننمء يؤلف 


ط ل لل 


بل اعتفدت 


سمرنسي 
بين أجزاء الحياق: أو هي عبارة عن ذرات تتخلل الهواء وتدخل الجسم لضفي عليه 
الوحدة والحركة؛ وبئلك تظل النفس قوة مادية؛ إلا أن تسا من الفيثاغورية قد اعتبسر 
الثفس مبدأ روحياً أو ذهنياء قتصورها على أنها الملة أو السبب الذي يوحد الجسد 
بإضفائه على ثرات الجسم الوحدة والاسجام؛ وقد اعثقدت المدرسة الفيثاغورية يفكرة 
التطهير وآمنت بالتتاسخ» فالروح تتأرجح على الدوام بين الجحيم لتتطهر بالعتاب وبين 
الأجسام البشرية أو الحيوانية إلى أن تتطهر وتكتمل بللك سعادتها. 

أخذ أفلاطون فكرة وجود النفس قبل حلولها البدن من الفيثاغورية على 
الأرجح؛ وقد عالج أفلاطون هذه المشكلة في عدد كبير من حواراته قفي (فيدون) أثبت 
أفلاطون وجود النض انطلاقا من المعارف التي تدرك بطريق آخر غير طريق الس 
والتجربة كمعرفة بعض المبادئ الرياضية كالأكبر أو الأصغر أو ما شابه نلك مسن 
أوليات: ومن هنا كان قول أفلاطون بالتذكرء فالنفس قبل وجودها في الجسم واتحادها 
به كانت في عالم أكمل هو عالم المثل حيث تمرفت على الحقائق» وهنا يطرج السؤال 
حول ماهية النفس؛ أتكون النفس بحكم رجودها في عالم المثل فكرة أو مثالا كالمشل 
الأخرى وهنا ما لا يمكن» إذ لو كانث كذلك لما وجد إلا نفس واحدة وهذا محال إذ 
النفوس متكثرة بتكثير الأبدان الحاملة للها 

ومن المواضيع التي تطرق إليها أفلاطون» علاقة الروح أو النفس بالبدن» نقد 
اعتيرها سجينة البدن وهنا بمثابة القبر لهاء والفكرة هذه من أصل فياغوري أيضأء وقد 
شرع أفلاطون بوله في خلود النفس بدناعه عن سقراط الذي لا يفشى السوثء بل إن 
الموت سيحرر ننسه من الجسد ليحيا مع الخالدين» ومن أول البراهين التي ساقيا على 
خلود النفس هو برهان الساطة؛ فالنفس يسيطة وما هو سيط لا ينحل إلى أجزائه 
والموت يمني انحلال الشيء- الذي هو الجسم- إلى الأجزاء التي تركب منهاء وما 
دامت النفس بسيطة فهي إذن خالدةء وشة عامل آخر يحمل على الاعتقاد بخلودها وهو 
مجاورتها المثل في وجودها السابق على نزولها البدنء أضف إلى نلك قرل أفلاطون 
أن الحياة في تغير مستمرء ومن ضد إلى ضد من الحياة إلى الموث ومن الموت إلى 
الحياة ولولا هذه الحركة لانئهت الحياة؛ ثم إن النفس هي مبداً الحياة وبذلك تشارك في 


© 


المج التي 
الحياة بالذات أي بمثال الحياة فهي بذلك تنافي الموت ولا تفنى لأن ماهيتها لا تقبل ما 
يجفا 0 

نقطة أخيرة لابد من الإشارة إليها وهي تضيم أفلاطون للنفوس إلى ما يتبيز 
امنها بالعقل أو بالغضب أو بالشهوة: وعلى أساس هذا التنييز تم الناس إلى فنات: 
الحكام؛ والجنود والعمال: وعلى أساس هذا التقسيم وضع أفلاطون تصوره للنظام 
التربوي والسياسي في كتابه (الجمهورية). 

مع أرسطو تشعب البحث في النقص واستقل وإن دار في قسم كيبر منه حول 
فلسفة المعرفة أو حول أقضايا أخرى يمتبر علم الننس بمعئاه الحديث ميداناً لها. والنفس 
يرأي أرسطو هي صورة الجسم ولا وجود لها بالآلي خارجا عنه: والنس تساعد 
الجسم يما لها من قرى مدركة ظاهرة أو باطنة على ممرفة العالم الخارجي؛ أضف إ! 
اذلك أنها تحفظ للجسم وحدته: وفي كتابه (ني النفس) عرف أرسطو النفس بأنها “كمال 
أول لجسم طبيمي آلي'؛ أي إنها صورة جسم يعمل بواسطة أعضاء أو قوى هي بمثابة 
الآلاث لتي تتشعب وظائفها من الغناء إلى الإحساس إلى الإدراك واكتساب العلوم 
والمعارف: وقد درس أرسطو عمل هذه الآلاك وأضاف إليها قوة أخرى سماها الس 
المشترك؛ ولا آلة خاصة بهذا الإصاس بل له طبيعة مشتركة بين الحواس: ونه 
يمكن معرفة المحسوسات الثى لا يمكن التوصل إليها بواسطة حس واحده أضف إلى 
ذلك أن من وظائف الحس المشترك الإحساس بالإحساس؛ فكل حس يدرك بوضوعه 
دون أن يدرك هذا الإحساس وبالحس المشترك تتوصل النفض لهذا الإذراك. 

ومن قوى النفس أيضا المقل» فيه تفكر وتحصل الممانيء فقبل تمصيله 
الممقولات يكون العقل عقلاً مافملاً» أو هيولانيأء عنده القابلية على تحصيل السعانيء 
.وبتحصيله لها يصبح عقلا مستفادا. 

اشة نقطة أخيرة يثيرها هذا الإدراك: وهي اعتبار أرسطو هذه العلوم لا 
تتحصل دون مشاركة العقل الفعال؛ وقد أثار هذا العقل عدة إشكالات أهمها هل يكن 
اعتباره درجة من العقل الذي فينا أم أنه عقل مستقل موجود خارج الجسم وقد أثار هذا 


هك ب 


عم عستي 
العقل جدلاً بالغاً فيما بعد في الفلسفة الأرسطوية؛ خاصة ني الفلسفة العربيية- 
الإسلامية. 

امع أقوطين اتجهث النلسفة اتجاها صوفياً روحياً سيزاًء فالنقس لا تفهم إلا 
باعتبارها جزعا من الحياة الروحية ككلء تنبعث هذه الحياة من الواحد بنوع من الفيض 
يستمر حتى آخر الأجزاء المادية المصوسة؛ تشكل النص الكلية الآقنوم الث في 
عملية الفيض هذه فهي الوسيط بين المادة وعالم الحس والمحسوسات من جهة وبين 
العقل والواحد؛ أي الروحي من جهة أخرى؛ عن هذه النس الكلية تولد النفوس 
الجزئية؛ إلا أن دخول النفس الجسد وتداخلها مع عالم المادة يمني بالنسبة لها نوعا من 
الانحدارء لذا تشرع النفس بؤاسطة المعارف التي تكتسبه وبالتأمل خاصّة:؛ في 
الاتشقاق عن عالم المادة لتعود إلى عالمها الروحاني الذي انفصلت عنه: وبقدر ما 
تنجح في ذلك تكؤن سعادتها ولذتهاء وقد عبر أنلوطين عن هذه العسلية تمبيراً صوقياً 
جميلاً؛ خاصة في المقالة الثامنة من التاسوعة الرابعة. 

في المصور الوسطى تمتبر نظرة النديس توما الأكويني مشابهة إلى حد بعيسد 
النظرة أرسطو في الفن: فالتفس صورة البدن ولا يمكن أن توجد قبلهء شم إن النفن 
اليست مادية وإلا لما استطاعت إدراك العملية العقلية نات الطبيمة الروحية المحض» 
كالأفكار المجردة العامة أو الأتكار الرياضية أو العلاقات المنطقية الخ... ومما تجدر 
الإشار أن الأكويني قد أخذ القول بالحس المشترك كقوة مميزة للنفس من أرسطو: 
إلا أنه قد أرلى هذه الميزة حفاية سبالغاً فيها. 

في إثباته لوجود الروح انطلق ديكارت من مقولته الأساسية (أنا أفكر إذن أنا 
موجود)؛ فهذا الموجود الذي يثبت ديكارت وجوده لا يعني أكثر من جوهر مفكر؛ أكثر 
من روح أو نفس؛ يثير وجودها في الجسد واتحادها به أكثر من إشكال؛ وهي تتحصد 
بالبين اتحاداً جوهرياًء والدليل على نلك الانفمالات والإحساسات التي لا يمكن الوصول 
إليها بالجسم وحده؛ بل إن النفس ثتبه عليها كذلك؛ ورم القول باتحاد النفس والجسم 
افإن أقواله توحي بمض الأحيان أنه نظر للنفس نظرة حلولية لا اتحادية, نللنس مكان 
محدد هو الغدة الصنوبرية في وسط الدماغء والعلاقة بين ما هو مادي وما هو روحي 


م 


اللمجم للستي 
قؤمنه الأرواح الحيوانية» وهذه من طبيعة مزدوجة؛ روحانية ومادية» وبذلك تستطيع 
لمب هذا الدؤرء هذا يطرج بدوره تساؤلاً جديدء ما ضرورة هذه الأرواح إذا كافش 
الروح متحدة ن هذه المفارقة لم على ديكارت وجوابه في حلها كان نوعا 
من الإيمان بأن الله قد رتب الأمور بهذا الشكل لخير الإنسان وحفظ كيانه. 

هذه الممضلات التي أثارتها أقكار ديكارت حول الروع؛ ماهيتها ووحنتها 
بالجسد كانت من أبرز النقاط التي تمرض لها الفلاسقة بعده» وعلى رأسهم سبينوزا 
الذي أعاد إلى الأذهان فكرة أرسطو حول النفس ستسلاً تمابير قزيبة مسا استسل 
أرسطوء فالنفس فكرة الجسدء والإنسان يحس بواسطة الجسم تصور الإحساس وتحوله 
إلى إدراك ساعة انفمال الجسم به: آما لايينتز ققد حاول تفسير علاقة السروج بالجسم 
بشكل مغايرء فالنفس تتألنف من جملة من المونادات الروحية؛ والجسد من عدد من 
المونادات المادية؛ تبقى مشكلة العلاقة بينهماء في ذلك يرى لايينتز أن الله قد خلق 
حركات الننس كما خلق حركات الجسد بشكل يكون الاسجام تاماً بينهماء بنلك أوجد 
الايينتر حلاً ميتافيزيقياً لمشكلة الملاقة بين النفس والجسد. 

في تحليله للنفس انطلق كانت من النتائج التي رصلت إليها الميتافيزيقا مع 
ديكارت؛ وقد رقض كانت هذه النتائج لأنها تقوم على أغاليط ممينة: إذ لا نستطيع فسي 
الواقع انطلاقاً من كوننا نفكر افتراض جوهر روحانيء لأثنا بذلك نتعدى حدود التجربة 
التي أوصلتنا إلى التفكير ناهيك عن الاعتقاد بجوهرية النص انطلاقاً من وحدة الففرء 
فمبارة (أنا أفئر...) التي رددها بيكارت تمني بالضرورة فملا منطئيا ولا يجوز 
الانطلاق من العملية الفكرية إلى الثات وتصورها على أنها جوهر مستقل؛ ف (أنا 
آفكر) تعني أن فكرنا إنما يتعلق بالموضوع وليس مستقلاء وإلا كان ذلك انطلاقا مسن 
عالم الظاهر إلى ما هو خلف عالم الظواهر» وكل ما نستطيع الوصول إليه حسب كانت 
هو البرهنة على وجود (الأنا المتمالي) هنا الميدأ الذهني النعال هو مصدر تدراتنا على 
تصور الأحكام وعلى وشع القوانين التي ليست أكثر من تنظيمنا لمالم الظاهر. 

أما في فلسفة هيغل فللروح مكانها الأول» والروج في مذهبه يمني ماهية 
الإنسان لا جوهرا قائما بناته؛ بل إن الجوهر في فلسفته يعني ما تعنيه الذات (اءزنا5) 


مهمع _ 


سمر نسي 
والبحث عن الروج يعني البحث عن إدراك الإنمان لناته» هذا الإدراك الذي ييسدأ لا 
واعيأء أو بأدنى درجاته؛ سجرد إدراك حسي حتى 
الروح المطلق وثلك عبر درجاته فالروح عبارة عن التمظبرات الميانة ال ذفن 
البشري في شتى الميادين وعير التاريخ. 
الووح في الفكر العربي- الإسلامي 

اعتقد العرب منذ الجاهلية بوجود الأرواح؛ وبأن هذه تسكن بمض الأماكن 
وتلعب دوراً في الحياة اليومية؛ كذلك اعتقد الجاهليون أن أرواج القتلى لا تسكن حتسى 
يؤخذ بالثآر لهاء وسموا هذه ب الهامة: وهي أشبه بطائر يصرع فوق قبر الميت حتى 
يؤخذ بالثآر لهء وتشبيه الروح بالطائر فكرة تتردد لدى الساميين ولدى المصريين 
القدامى» ققد ورد ذلك أيضا في بعض الخرافات اليوئانية. 
الووح بعد الإسلام. 

لا يميز الفكر المربي بعد الإسلام بين فكرة النفس أو الروح؛ والنظرة الأولى 
الذلك قرأنية المصدرء فالقرآن يتكلم على الصفة الإنبية التى تتميز بها اننفس: (وتقخنا 
فيه من روحفا) أو (قل الروح من أمر ربي) وبهنا احتج بعض المسلمين وعلى رأسهم 
الصوفية ليثبتوا الملاقة التي تربط المبد بالرب؛ فيما رأى الققباء في ذلك سرا لا يدرك 
فاعتقدوا بوجود الروح دون أن ثثار اء بل لقد دعوا للاكتفاء بما جاء ذون 
اللجوء إلى محاولة التفسير» وإلى جانب ذلك أعطى القرآن تقسيماً النفوس: أكبّ عليه 
العلماء طويلاً؛ فالنفس إحدى ثلاثة؛ إما لوآمة وإما أمّارة وإما مطمئنة. 

مع الفكر الفلسفي الإسلامي- العربي تأثرت نظريات اللفس بالفكر اليوناتي» 
وبتأثير الدين ركز البحث على بعض الجوائب دون أخرى كالإطئاب في البمث عن 
خلود النفس مثله فالكندي الذي كرس إحدى رسائه للحديث عن النفس يمثقد أن النفن 
عبارة عن جوهر بسيط روحائي ذي طبيعة إلهية» ووجودها في البدن إنما هو عرض 
تنتقل بعده إلى عالمها الحقيقي؛ وللنفس جملة قوى حسية وعقلية وقوى أخرى متوسطة. 

وللفارابي تقسيمه في النفس؛ بل النفوس؛ إذ إنه يعتقد أن وجود النفس يتمدى 
عالم الكائنات الحية: فللساء نضها وللكواكب كذلك وللعالم نفسه؛ والدافع لهذا الرأي 


اع 


اسم للستي 
هو الاعتقاد أن النفس مبدأ حركة؛ وما دامت الأجرام تتحرك فلها بالضرورة نفس 
تحركهاء في تحديده للنفس يستمير النارابي تمبير أرسطو فيصفها بأنها صورة الجسده 
ثم يرى فيها جوهراً روحاتياً منارقاً وله على ذلك جملة أدلة منها أن النفس تدرك 
المعقولات أي المعائي المجردة: أو أنها تدرك الأضداد مما يوجب استقلال النسن عن 
المادةه إلى جانب ذلك بحث الفارابي في قوى النفس وظل في تلك أرسطوي الفزعة. 
اثمة مشكلة أخرى طرحها الفارابي ورد عليها بشيء من النموض» وهذه تتعلق 
يخلود النفس؛ حول هذه القضية ترك الفارابي أثوالاً تؤحي بخلود النقض وأخرى ضد 
ذلك؛ وسر السوض في أقواله يمود لأخذ الفارابي لأفكار الفلسفة اليونانية ولمحاولة 
تردد القارابي وعابوه 


عليه؛ منهم مثلا ابن طفيل وابن رشد وابن سبعين؛ والأرجح أن الفارابي يعتقد بخلود 
قسم من الانفس العالمة التي بلنت درجة عقلية عالية: أما الأنفس الجاطة فمصيرها 
الفناء. ثم إن الفارابي يقول أحياناً بخلود بعضض الأنفس الجاطة: إنما في الشقاء. 

اربما كان ابن سينا من أكثر الفلاسفة عناية ببحث موضوع النفس» وني هذا 
السبيل كتب عدة رسائل منفصلة وزاد على الفلاسفة الآخرين بقصيدة عينية شرح فيها 
جملة آرائه بهذا الصدد؛ وقد انطلق ابن سينا من ضرورة البرهنة على وجود النفس» 
وله على ذلك عدد من البراهين» منها برهان الحركة الإرابية كحركة الإنسان الذي 
يقضي تقل جسمه أن لا يتحرك؛ أو كحزكة الظائر نحو الأعلى؛ وهنا يوجب 
#انتبرونة وجود سحزاف ؤائد. على الجسم: كلك الإنزالقا لايم بواس عله المسسم يل 
يستلزم قوى مدركة بها يتم التعرف على المجهولات؛ وكل ذلك لا يتم إلا (بجوهر واحد 
يتصرف في أجزاء اليدن): وهذا الجوهر هو النفس» ثم إن الجسم يتغير من حال إلى 
حال» ينمو يمرض ومع ذلك نقول إن الذات لم تتغير في مدى عمرهاء وقولنا هذا لا 
يتطبق إلا على النفس التي تحافظ على رحدة البين. 

والنفس بتحديد ابن سينا لهاء كمال الجسم الطبيمي (أرسطو): إلا أنه وكسلفه 
القارابي؛ يرى فيها جوهراً روحانيًء وله على ذلك جملة براهين تتشابه في قسم منها 
مع البراهين التي ساقها لإثبات وجودهاء ولعل أهمها أن اللفس تدرك المماني الكلية 


هع ب _ 


رصي 
وتدرك في ذات الوقت نفسها فلها بالضرورة طبيمة تختلف عن طبيمة الأشياء التي 
تدركهاء والنفس تحدث بحدوث الأبدان الحاملة لها إلا أنها واحدة من حيك النوعء 
وكذلك تبقى منفردة بعد مفارقتها البدن؛ وابن سينا يقول صراحة بخلود النفس لأنها كما 
آثيك ذاث روحائية بسيطة والروحي لا يفنى بفناء الجسد. 

ولم يزد ابن سينا كثيراً على القارابي قي بحثه لقوى الننس سوى أنه زاد على 
القوى العقلية أمرأً لم يكن بعيداً عن ذهن الفارابي وهو الاعتقاد بتميز بض التفوس 
بقوة الحدس» وهنا ما يتيح لبعض النفوس الوصول إلى أعلى درجات المعرفة 
والاتصال بالعقل النعال» وهذه ميزة الأنبياء» والفس في نظر الغزالي لطيفة روحانية» 
الا يؤمن النزالي بوجودها قبل البدن؛ وانطلاقاً من تصيمه الموالم؛ إلى عالم انلكوت 
وعالم الملك أو الشهادة» يرى الغزالي أن للنفس طرفين؛ فهي تنجه من جهة نحو 
الأعلى وتكتسب علومها ومعارفها مباشرة بواسطة الإشراق» أي باتصال مباشر معه 
تعالى» وتتوجه من جهة أخرى نحو الجسم في تصرفهاء أي بالحواس والقوى الأخرى: 
ويقول الغزالي بمد ذلك بخلرد الننس ودليله على تلك ششرعي لا برهاني... مع ابسن 
رشد تتتهي هذه السلسلة من الفلاسفة المسلمين الكبار الذين تناولوا موضوع الروح أو 
النفس... وقد اهتم ابن رشد. وبوحي الدين أغلب | ات زوحائية النفس سحملا 
في ذلك أرسطو أشياء لم يقلها' (الموسوعة الفلسفية المربية- متتغب من صن 462 
66ج1). 
النفس والعقل والروح في "المعجم الصوفي" 
النفس الرحاني: 

المترادفات: نفس الرحمن- العماء: 'العماء هو السحاب يتؤلد من الأبخرة, 
.ونفس الرحمن؛ بخار رحمائي؛ فالمساء أول صورة قبلها التقسء عند ابن عربي: النفس 
ابن عربي على الوجود في صورته الأولى قبل أن تظهر فيه أعيان 
.. لما للنفس من علانة: بالكلام من جهة- وبالنفخ من جهة ثانية (القلام 
والنفخ فسّر بيما الخلق والمخلوقات): يقول: 


م 


المجم اشستي 


1- النفس الرحمائي- جوهر العالم'... وليست الطبيعة على الحقيفة 

ث ضور العالم أعلاه وأسئله؛ لسزيان الننكة في 
الجرهر الهيولاني في عالم الأجرام خاصة...' (قصوص الحقم). 

2- النفس الرحماني: أول غيب ظهر لنفسه- العماء: 'والكلمات ظهور العالم من 
العماء» الذي هو نفس الحق الرحماني: في المرائب المقدرة في الامنداد المتوهم 
الي جه 

3- النفس الرحمائي والكلمات (- المخلوقات): 'فالكلمات عن الحروف؛ والحروف 
عن الهواء؛ والهواء عن النفس الرحمائي. ظهر العالم إلا عن صفة 
الكلام- فالمالم- عين الحرف المقصود"؛ 'والمادة التي ظهرت فيها كلمات اشده 
التي هي العالم؛ هي: نفس الرحمن؛ ولهذا عبر عنه “بالكلمات'". 

4- النفس الرحماني والتفخ (النفخ إششارة إبى الإنسان من تفسس السرحمن): "ولا 

نشأته (الإنسان) من هذه الأركان الأربعة.. فإنه بهذا النفس الني هو 

لهر عينه؛ .وباستمداد المتفوخ فيه كان الاشتمال غارً: فآ فوراًء فبطن 

نفس الرحمة فيما كان به الإنسان 

مبررات التسمية: "فأول ما نفس عن الربوبية بنفسه؛ المنسوب إلى: الرحمن: 
بإيجاده العالم الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها وجبيع الأسساء الإلهية...' إفنصوص 
الحكم).. "الرحمن" ابن عربي يحصر معنه: بالرجود والإيجاد, فالفمل؛ رّحم به تعتية 
أوجد به فالنفس الرحماتي هو... النفس الإيجادي؛ يقول 
محل الإلقاء المقليء هو للمقل بمتزلة: حواء لآدم: وسسيا 
الرحمت؛ قفس الله بها عن العقل إذ جعلها؛ محلاً: لقبول ما يلقى إلباء:ولوحآً: لما 
يسطره 


الرحمائي؛ فإنه فيه 


يستصمل ابن عربي "التق" مضافة إلى "الأنوهية" لا إلى 'الرحمن' ويجمعها 
"أنفاس” (اننس الرحسن" لا يقبل الجمع)- لأنه خاص بالرحمن ولا يقسم أو يتجزأ 
اليجمع لأنه الفس الخاض بكل صورك' (المسمم الصوفي- منئنت مسن ص 1063- 
0067 


هه ب ب كك 


ربعي 
العقل في "لمعجم الصوني" 

في القرآن: ورد الأصل "عقل" في الفرآن بصيغة الفعل (تعقلون- يعقلون- 
يعثل...) على حين أن صينة الاسم: 'المقل' لم تردء وهو يشير إلى "الفهم" المبني على 
تجربة ممينة إسمع- رؤية...) والمؤدي إلى الامتناع عن الغي وسلوك طريق 
ن العقل صفة 'القلب' ويمكن أن تقولها بالكل القالي: إن 


عمد ابن عرب 
إنه على خلاق المقكرين والفلاسفة... يجمل العقل أسير مجال محدود لا 
يتخطى نطاق الظاهر المحسوس: ويئف بالتالي عاجزا أمام الحقائق الكبرى 'العالية". 
أطلق ابن عربي على أول مخلوق ظهر في الوجود عشرات الأسساء فهو: 
العقل الأول القلم الأعلى» الحق المخلوق به العدل» الإمام الميين؛ الحقيقة المحمدية» 
الدرة الييضاء: نور محمد... الخ وهذه الكثرة في الأسماء أضحت من ممالم تفكير 
شيخنا الأكبر البارزة» فبنيانه الفلسة 


قائم على حقيقة واحدة تتمدد أسماؤها يتمدد 
وجوهها دون أن تتعدد هي في ذاتهاء ولكن هذه الكثرة الأسمائية ليست سفسطة كلامية 
قوامها الثرادف التام الكامل: بل نشأت من اختلاف النظرة إلى هذه الحقيقة؛ ومن صلة 
هنا الوجود بوجوه حقائق أخرى. 

فالحقيقة الوجودية وإن كانت واحدة إلا أنها كل نسب وإضانات ووجوه فأول 
مخلوق هو "فلم' من وجه يغاير الوجه الذي يسمى من أجله عقلا؛ وهكذا. 

* إن العقل الأول وإن كنا تستطيع أن نثبت أنه يرادف الإنسان الكامل» بطريق 
الاستدلال» إلا أنه لم يصل إلى مرتبته: وذلك أن الإنسان الكامل له الصورة: 
أي صورة الحق؛ على جين أن المقل الأول هو جزء من الصورة» يقول ابن 
عربي 'فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل الأول؛ وعلمه مالم 
يعلمه العقل من الحقيقة الصورية التي هي الوجه الخاص من جانب الحق؛ وبها 
زاد على جميع السخلوتات وبها كان المقصود من العالم؛ فلم تظهر صورة 


حب 


اقسم افتسستي 
موجود إلا بالإنسان؛ والعقل الأول على عظمه جزء من الصور 
(الفتوحات). 

* المقل الأرل هو مرئبة الفمل في مقابل النفس واللوج (مرتبة الانفمال)؛ أو هو 
امرتبة الذكورة في مقابل مرئية الأنوثة (النفس- اللوح). 


.يقول ابن عربي 'ولين مرتبة الفاعل من المنفمل ألا ترى النفس الكلية التي هي 
أهل للعقل الأول: ولما زرّج الله بينهما لظهور العالمء كان أول مرلود ظهر عن النضن 
الكلية: الطييمة...' (الفتوحاث): 'واعلم أن الل لما أنكح المقل النفس الإظهار الأبنا 
'وأول متعلم قبل العلم بالتعلم لا بالذات: العقل الأول: فعئل عن الله ما علمه وأمره أن 
يكتب ما علمه في اللوح المحفوظ الذي خلقه منه... فأول أستاذ من العالم هو العتقل 
الأول» وأول متعلم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوح المحفوظ.. واسم اللوح المحفوظ 
عند العقلاء النفس الكلية وهي أول موجود انبماثي منفمل عن المقل. وهي للمقل بمنؤلة 
حواء لآدم منه خلق وبه زوج قثنى 17 

وتحيلنا الدكتورة سعاد الحكيم لاستكمال المعنى إلى ما ورد تحث عنوان 
"القلمْ الأعلى' حيث تقول؛ بفهم مميز وعميق لابن عربي لا تتسع له العبارات 
القد نظر الشيخ الأكبر إلى الوجود على أنه كتاب مسطورء كل حتيقة مفردة فيه 
هي حرفه وكل حقيقة مركبة هي كلمة؛ ويسمى هذا المالم: عالم التسدوين 
والتسطير الأول في هذا المالم بطييمة الحال هو القلم؛ وبواسطتة حصل الأثرء 
وكان الوجود (- الكتاب).... 

- وهكنا كل "أثر” في الكون هو نتيجة عن مقنمتين؛ هما بلغة ابن عزيي: 
قاعل ومتفمل أو قلم ولوح؛ ولا يكون الأثر إلا بحركة مخصوصة بين الم واللوح؛ 
خ الأكبر بلفظ: نكاح» وتتعدد الأقلام والألراح في الوجود؛ إذ أنها تغلق 
عند كل فمل أو أثر' (الممجم الصوفي- متتخب من 922- 930). 


(1) السجم الصوفي- منتفب من ص 817-812 


معي 
الروح في 'المعجم الصولي". 
نظزة اين عربي إلى الروحة .هو حصول الاستمداد من الصورة المسؤاة لقبول 

التجلي الإلهي الدائم الذي لم يزل ولا يزال» وهو بذلك مبدأ الاختلاف وكثشرة الصور 

في التجلي الواحد- ويفترق “الروح' عن "الحياكا من حيث الحكم: فالحياة سارية في كل 

الكائنات دائمة الحكم؛ والروح متقطع الحكم- أني متقطع الظهور-. 

.يقول ابن عربي 'إن حكم الأرواح في الأشياء ما مثل حكم الحياة لهاء فالحياةة 

دائمة في كل شيء: والأرواح كالولاة: وقتاً يتصفون بالمزل ووتاً يتصفون بالولاية» 

ووقتا بالديبة عنها مع بقاء الولاية: فالولاية: مدبراً لهذا الجسد الحيسوائي» والمسوت: 

عنزله» والفرم غيبته عنه مع بقاء الولاية عليه'. 

# استعمل ابن عربي عبارة 'روج الأرواح' للدلالة على الإنسان الكاملء وهو بذلك 
.يرادف هذه العبارة بمبارة "روح العالباء 

* يجعل ابن عربي الإنسان الكامل: لا الإنسان الحيوان» روح العالم المقّصودة 
ومعناد: أما سيب إطلاق "روح العالم' على الإنسان الكامل من حييثة أن العالم هو 
جسد لا .ينبض إلا بوجود الإسان الكامل وباثثقاله عن هذه الدار الدنيا إلى الآخرة 
يموت العالم- أي تقوم القيامة. 'تسان الكامل هو أحياناً كل إنسان تحقق 
بالكمال الإنساني كما تقرره مبادئ ابن عربي؛ وأخرى هو شخص محمد (ققط 
+هو شخص محمد) من حيث الصورة والمعنى؛ وهو الغائية الإلهية من حيث 
المعنى؛ أي الحقيقة المحمدية المعرفية التي ظهرت في كل إنسان كامل سواء جاء 
قبله أو بمده فالكامل هو صصورة لنور الحق الذي خلق الله من أجله العالمء وينول 
ابن عربي 'فلما أراد الله كمال هذه الإنسائية جمع لها بين يديه وأعطاها 
جميع حقائق العالم.... وجعلها روحا للعالم؛ وجعل أصناف العالم له كالأعضاء 
من الجسم للروح المدبر لله؛ فلو فارق العالم هذا الإتسان مات العالم... قالار الدنيا 
جارحة من جوارح جمد العالم الذي الإنسان روحه...'؛ والروح الكل ترادف 
غنده: النفس الرحمائي؛ يقول “تميين الأرواح الجزئية المنفوخة في الأجسام 
المسواة الممدلة من الطبيمة المتصبرية من الروح الكل المضاف إليه: ولذلك نكر 


حك 


المجم التسقي 
إتمالى) أنه خلتها قبل الأجسام أي قترها وعهّنها؛ لكل جسم وصورة روحها المدبر 
لها الموجود بالقوة في هذا الروح الكل... وذلك هو النفس الرحماني7, وقال عما 
قصده بالحقرقة المحمدية “كل تبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا 
من مشكاة خاتم النييين؛ وإن تأخر وجود طينته؛ فائه بحقيقته موجود- الحتيقة 
المعرقية بالقوة في الإنسان عن نفخ روحي إلهي- وهو قوله: (كنت نبيا وأدم بين 
الماء والطين وغيره من الأنياء ما كان نبيأً إلا حين بعث)!/. 


نومينون «ومعدلا: 

في الفلسفة: التومينون (000ع««داهه) هو الشيء بذاته (بالإنكليزية: عدا 
15811 ١ل‏ وبالألسائية: 51011 300 121114) وهو ما يمثل الحقيقة الأساسية للشيء التي 
تكمن أسفل الظواهر العارضة. 


(1) السجم الصوفي. منتغب من 539- 546 


لمجم لشفي 


مرطقة برمممع11: 


اظهرت في السيحية خلال عصورها الأولى آراء متباينة في العقيدة المسيحية 
قذهب البسض إلى أن الرب واحد في جوهره مثلث الأققيم (الآب والابن والروج القدس إله 
البعض الآخر إلى أن إنكار لاهوت المسيح وأنه لم يكن إلها بل هو مجرد 
إتسان مخلوق وتم إطلاق مصطح الهرطقة على كل ما اعتبره الأكثرية خروجا عن ما 
اعتبرته “تفاسير وتأويلات غير مسميحة لمفهوم آيات الكتاب المقنس فكان يعقد بين المسين 
والآخر اجتماعات تُعرف باسم المجامع لبحث هذه الهرطقات وإصدار الحكم بصددها”. 

عقد في عام 449 المجمع الرابع أو ما سمي مجمع أفسس الشائي الذة 
رفض قراراته من قبل بابا روما ودعا الإمبراطور مرقيانوس والإمبراطورة بولخيريا 
الانمقاد هذا المجمع بناء على طلب أسقف روما فتم عقد مجمع خلقيدونية في منينة 
خلفيدونية سنة 451 وحضره 330 أسقنا (في روابة) و600 أسقف في رواية أخرىء 
ويمتبر المجمع الرابع ومجمع خلتدونية من أكثر المجامع المثيرة للجدل ققد ذهب 
البمض إلى أن أوطاخي قد 'دلّس به وخدع آباء المجمع النين أقرّوا بأرثوذكسيته: وهذه 
الكنائس هي التي رفضت لاحقأ مجمع خلقيدونية وإن كان أباؤها قد قاموا في ذلك 
المجمع نية) بالحكم بهرطتة أوطاخي وحرموه؛ أما الكنائس التي اعترفت 
بخلقيبونية على مجمع إفس الثاني وترئض كامل نتائجه وتعدَ مجمع خلقيدونية 
المجتع المسكرني الرابع!): ود أدى نتائج مجتع خلتيدونية إلى اتفصال كدريمي 
الكنائس مصر والحيشة وسوريا وأرمينيا. 


واحد) وا 


(1) تاريغ الكنيسة السيحبة- سميرنوف- ترجمة مطران الروم الأرشوذكس ألكسندروس جحا- 
صن 262/ السيحية عبر تاريخها في الشرق- مجلس كنائس الشرق الأوسط- نشوء النائس 
المشرقية وترائها (القرن الخامس- القرن الثامن)- الكنائس السريائية التراث- السريان- المطران 
سويريوس اسدق ساكا- ص237/ تاريخ الكنصة القبطية- الس منسى يوحنا- ص257/ كئيسة 
مدينة الله إنطاكية المظمى- الدكتور أمد رسلع- الجز الأول- ص328/ تاريخ الفكر المميحي- 
الدكتور القس حنا جرجس الخضري- الجزء القلث- 187 


سس ادم 


مم عستي 
البولوكوست اوسهعمان1] عذال" 

كثاب الهولوكوست المحرم- عقيدة المحركة وقسفة الإبادة عند اليهود؛ تأليف 
محمد تمر المدني الباحث والمفكر السوري. 

الكتاب 450 صفحة يؤكد تحريم الاعتقاد بحدوث المحرئة الهولوكوست النازي 
عند المسلمين والمسيحيين؛ فالمحرقة عقيدة يهوبية وهي أحد أركان الطقوس والعيادة 
والمقيدة لدى اليهود ومن هنا تحريم الاعتقاد بها؛ يتوصل المفكر السوري مد نسر 
المدني إلى نتائج مثيرة للدهشة في بحثه بقضية اليولركرسث ويؤكد بأن اليهود 
ابتدعوها وكذبوا على رب اليهود لكي يعيدهم إلى أرض الميماد وليقريوا يوم الميماد 
اليهودي. 
هبر اقليطس كساتاع »11 

هير اقليطس (576 و480 ق م): مفكر من إيدنيا في آسيا الصغرى؛ قيل عنه 
إن كان مبفضاً للبشر ويكره المجتمع؛ وقد وصنه معاصروه بالغوضء وذلك كان؛ 
ربماء بسبب أسلوبه الملغز وصعوبة فهم ما كان يطرحه من تأملات تعلق بالتحؤل 
الكوني والأضداد. وقد كان مناوثاً تقليدياً لبرمينينس ويعتقد بأن الثارء التي هي الميداأ 
الكوئي؛ تتحول الكائنات والأث اء تحويلا كاسلا: فالتناغم الظاهر للمالم لا يقوم إلا على 
اتحاد الأضداد» هذا وقد أثارت ثلك الذتف التي وصلتنا من كتاباته» من نحو 'نحن لا 
نستحم في النهر نفسه مرتين' و'ما الزمن إلا سلكة يحكمها طفل يلمب بعظميات 
الكعب"؛ إعجاب هيجل الذي وجد فيها أولى المحاولات الجدلية؛ وكذلك كان موقف كل 


امن نيتشه وهيدجل امنه. 
هيغل اعيه11: 

ج.ف.ف. هيفل (1770- 1831) هو جورج فيلهلم فريدريك هيغل ولد فسي 
فورتنبرغ في العام 1770 من عائلة برجوازية صغيرة؛ تلقى في البدء تعليماً كلاسيكياً 
مكثفاء ثب بدءاً من العام 1788 وحتى العام 1793 درس الفلسفة وعلم اللاهوت في 


عب 


السهم التسقي 
مدرسة توبنغن الإكليريكية؛ إلى جانب بعض أشهر معاصريه؛ كشيلنغ وهولدرلن: 
وشير هنا إلى أنهم كانوا جميماً آنذاك شديدي التسس للثورة الفرنسية. 

في العام 1818؛ عين هيفل أستاناً للفلسفة في جامعة برلين- لكنه قبلئذ مارس 
العديد من الأعمال كي يعيل نفسه وأسرته؛ عمل كمدرس خصوصي؛ ثم كصحفي؛ ثم 
اثانوية في تورمبرغ؛ وأخيراً عمل أستاذاً في جاممة هايدلبرغ» قبل أن يتثقل إلى 
ن» حيث ذاع صيته وتبلور فكره تبلوراً كاملاً؛ فقام تلاميذه بتسدوين دروسه؛ لم 
استخدمث هذه التدوينات بعيد وفاته لتدعيم ما ألفه من أعمال. 

تعكس نصوصه الأولى (وخاصة منها حياة يسوع؛ حيث يظهر اهتمامه 
بالمسألة الدينية) منظورا كانطيا (كان ساتدا آنذاك في الجاسعات الألمانية)؛ لكذنا سرعان 
اما نراه تتخلى عن إيديولوجية عصر التنويرء محتفظاً مع ذلك باحترام وتقدير خاصين 
الكل من كانت وروسوء إذ لقد تيين له بدقة أنه ليس في وسع هذه الإيديولرجية التميير 
عن التحولات التي اكتسحت العوالم القديمة» كما هي تكتسح اليوم العالم الحديث» ذ 
واجب الفلسفة؛ من منظوره؛ أن تشرح منطقية ما سبق؛ شأنها فى شرح منطقية ما هو 
سائد حالياً سواء بسواء للمرة الأولى نجدء عن طريق فكره؛ كيف تم إدخال التاريخ 
تمن تطاق الفلسفة كبمد أساسي من أبماد الوجود؛ فمجرى التاريخ لا ينبسط انيساطاً 
عشوائيً: فهو؛ على الرغم من التنافر الظاهري للأحداث؛ يعبر عن معنئ؛ لأنه يلبسي 
هدفا فى نهاية المطاف» كما أنه يسمى إلى غاية هي التجلى التدريجي للفكرة الكونية. 

فالفكر عند هيغل يتجاوزء من حيث مفهومه؛ ما كان يدثله؛ في نظر سابقههه 
كصفة من صفات الروح الإنسانية» الفكر عنده يتجاوز هذا المفهوم ليتحول إلى محرلك 
اللواقع برمته؛ انطلاقاً من هذا الفهمء كانت مقولته الشهيرة القائلة: 'كل ما هو منطقي 
حتيقى؛ وكل ما هو حيقى منطقي”؛ كذلك؛ من هذا المنظورء صار بالإمكان نمثت 
فلسفته (التي تؤكد على تطابق الروج والكانن) بالفلسئة المثالية المطتفة؛ لكن هنا 
التطابق الذي لم يكن جليا في بداية التاريخ» حيث كانت نقطة البدء؛ أصبح واضحا الآن 
عند نقطة الوصول: بعد أن اجتاز الفكر جميع المراحل التي مكنته في نهاية المطاف» 
اوعبر ارتهانائه المثالية؛ من أن يتجلى تجلياً كاملً: فالمطلق ما هو في النهاية إلا ما 
هو في الواقع. 


مس48 _ 


اسمرنسي 

فبي العام 1807 في مؤلفه دراسة في فيتومينولوجيا الروجح 
منت "1 عل عتع ادو هدك نط: رسم هيغل ملحة الوعي- هنا الذي كان» في كل 
وقت من أوقاته؛ ينفي ما سبقه؛ ليرئقيء عبر هنا النفي: إلى درجة واقع أعلى متممء 
لذلك ترانا ننطلق ميتدئين من ذلك "ليقين المحسوس" لنصل إلى 'المعرفة المطلقة": 
وهذه كانت البانوراما التي صوبها وعي معاصر- وعي هيغل فسا الذني أعاد 
مراجمة مسيرة الروج الإنسانية برمتهاء من خلال سميها التدريجي إلى وعي مقهوم 
الحرية» ويصبح هذا الفهم الإجمالي صنة خاصة من صنات فيلسوفنا الذي كان أول من 
تفهم القانون الخفي الموجه للواقع وللفكرء الذي أصبح في وسعه؛ بالكالي؛ تجسيد 
شمولية المعرئة في سائر المجالات- وبشكل خاص في مجال الفلسفة؛ من خلال 
مفصلة المنظومات الفلسفية السايقة كافة؛ للتوصل إلى نظام نهائي يتجاوزها جميمأء 
عبر استيمابه لحقائقها الجزئية: موصلا بذلك الفاسفة إلى تفتحها الكامل» وفي نفس 
الوقت إلى نهايتها الحتمية. 

من هذا المنظورء متجاوزاً جميع واضمي المنظومات» يمكن النظر إلى خيفل 
ك'آخر الفلاسفة": ذاك الذي أعلن عن استبداله بالفلسفة معرفة يتم التوصل إليها عن 
طريق التطبيق الصارم للجدلية- هذه (أي الجدلية) التي هي؛ في نفس الوقت: قاعدة 
الفكر والواقع معاء لأنه؛ من هذا المنظورء كانت قطيعة هيغل مع مجمل الموروت 
الميتانيزيقي الذي لم يحتفظ مده إلا ببعض الثوابت العائدة إلى هيراقليطس واسيينوزا؛ 
فالكائن: من -نظورء: لا يحتوي من الواقع بمقدار ما يدتوي من المدم؛ من هنا كانت 
بمض قواعده التي قد تبدو مشيئة وغير متبولة بنظر المنطق الكلاسيكي» كتلاك القي 
تقول: مثلاً وليمن حصراً: "إن مفهوم الكائن يكافئ العدم من حَيث اتعدام مضمويه. 

وعلى العكس من هتاء في المقابل» وكانعكاس للفراغ» فإنه يمكن اعتبار العدم 
كائناً في حد ذاته؛ إن لم نقل إنه الكالن بسبب نفائه'؛ لأنه الا وجود للواقع إلا في تلب 
الصيرورة (بسعئى التاريخ) وعبرها؛ الناجم عن “الفمل السلبي' وشميلة عوغ دوه 
الكائن والعدم: أي أن التناقض الذي لم يكن متب 
» محركاً لفكر وللواقع؛ وما ذاك إلا لأنه فمال فعلاً في صيرورته؛ حيث 


عب 


المجم لتقي 
يتحول كل شيء إلى ما لم تكن عليه حاله بعده بحيث لا يبقى تماما كما كان عليه؛ من 
هذا المنطلقء تزول أي أهسية للكائن وللمدم "المسض” أو المنمزل: إذ وحدها تبقى سيمة 
العبة تفاعلهما 

هنا المنطق الجطيء المبين يشكل خاص في كثاب علم المنطق؛ لين شكلياء 
الأنه المنطق الذي يحول العالم قي حد ناته ويطوره: قهو أونطولوجبا قعلية؛ وخطاب 
حول الكائن التاريخي. 

وهذا المنطق هو الذي طبقه هيهل في تعليمه البرليني: حين أعاد استمراض 
سائر سجالات الحياة والثقافة مضفياً عليها مخسوتاً جدلياً- مخسوتاً جمل من التاريخ 
والدين والفئ ه الفلسفة لحظات واسعة ومثثالية يتجلى من خلالها التيوضع التدريجي 
اللروح الإنسائية. 

هكذاء ثلا يبين كتاب مبادئ فلسفة الحق كيف تتحقق الروح كحق يحدد إرادة 
الظاهر. ثم بعدئذ تأتي المنائبية لتحقق استبطان العزيمة؛ وهذا هو العائق الأول الذي 
يجب على “المناقبية الموضوعية" أو 'المياة الأخلاقية" تجاوزه» رلك (أي الحياة 
الأخلاقية) تنقسم بدورها إلى ثلاث لحظات هي: العاثلة؛ المجتمع المدنيء والدولة؛ التي 
هي “التجميد السلي للنكرة الأخلانية البوضوعية". 

وتمر الروج 'عبر تحققها المحض" بثلاث مراحل هي: الفن» الدين؛ والقلسفة 
أو العلم؛ حيث الدين والفلسفة يمبران تعبيرً متكاملاً عن المطلق: في البداية من خلال 
البيانء ثم بشكل شديد التصور- وعندئذ. "تم شطب كل عنصر دغيل على السرفة» 
وتبلغ هذه الأخيرة حد التساوي الكامل مع ناتها'؛ وأخيراً» حين يتم تخطي جميع 
الثأملات» تتجلى الروح المطلقة تجلياً كاملاً. 

القد حققت المنظومة الهيغلية الواسعة؛ والطموحة بما لا يقارن؛ نجاحاً كبيراً قي 
بداياتهاء ثم تبع هذا النجاح شيء من النسيان: حتى أواسط القرن التاسع عشر ومجيء 
ماركس؛ الذي كان تقردبًالشخص الوحيد الذي (على طريقته) كان مازال يمتير سمه 


الشرين» نن خلال أعمال متتوعة لسارتر ولوكاش وهنوي لوفقر وإزيك فاييل 


5م لك للدم 


سمرنسي 
وماركوزيء أما الجمهور الفرنسي؛ قفد بدأ بالاهتمام به جنياً بدءاً من العام 1930: 
وإنا كانت الفلسفة المماصرة تبتمد عنه بسيب ارتيابهاء على ما يبدوه من الأقفار 
الشمولية الكبرى؛ فإن منظومته تبقى ملزمة لنا كحد أدنىء ورغم كل شيء؛ بأخذ البعد 
التاريخي للواقع بمين الاعتيار. 
الدراسة الفلسقية التمهيدية: 

هي في الواقع نوطات هيغل الشخصية؛ التي كتبها عند تعضيره دروس 
الفلسفة للسنوات الثلاث الأخيرة لجيمناسيوم نورمبرغ: الذي كان فيلسوفنا قد عين مديرا 
له في العام 1808 وميزة هذه الحواشي أنها تقدم بخط يده موجزاً مكثقاً لفكاره 
وبرنامجاً عملي لما سيطوره بمدئذ (إنا عدا هاهنا تاريخ الفلسفة التي كان يتخوف من أن 
اتبدو تعسفية للطلاب). 

حيث يقدم الدرس الأول (الممد للصف التمهبدي) عقيدة الحقوق والواجبات 
والدين» أما "الصف الأول" فيحظى بملخص لادراسة ظاهرة الروح والمنطق': حيث 
يظهر الوعي؛ بادئ ذي بدء؛ ظهوراً محسوساء ثم بوصفه إدراكاً حسياً وفهماً ذهنياً» 
أقبل أن ننتقل إلى دراسة وغي الذات في حد ذائه- فهو الرغبة؛ ثم جنلية الحوار بين 
اليد والعبدء فالوعي الكوني للثات- وهو في النهاية ولوج الوعي ككل أعلى 
اللتماهي دين معوفة الشيء ومعرفة الذات"؛ حيث المعرفة حقيقية» وليست فقظ مجرد 
.يقين ذاتي» أما المنطق» فهو يدرس» على التوالي» الكائن والجوهر والمفهوم الذي يتخ 
شكله النهائي في الفكرة؛ كتعيير عن 'وحدة الروح والسفهوم'. 
الدرس الأكثف فهو ناك المخصسص لطلاب "الصف الأعلى"؛ حيث تبدا 
بتناول فكرة المفهوم بمزيد من التفصيل (من منظوري المنطق- الحكم والقياس- 
والأونطولوجيا)؛ هذا وتتعمق الموسوعة الفلسفية (القسم الثاني للدرس) في مفهوم 
المنطق الأرنطولوجي من خلال استعراض خاص للصفات الأساسية لآلية عمل الجدلية 
(كالعلثقة بين الكل وأجزاته؛ والفمل والفعل المتبادل)؛ ثم من خلال المنطق الناتي 
(المودة إلى الحكم والقياس) واستعادة 'مذهب الأفكار". 


حب 


المج التي 

يلي هذا استعراض سريع للعلوم الطبيعية (الرياصيات والفيزياء والييولوجيا) 
ديق الهؤم الأغينالمعسمى لث َم الووع'» عبة إن:وسف ادها الأنامية 
الثلاثة (الإعساس والتصور والتفكير) يتبعه تحققها التدريجي كمعرفة- في البدء من 
خلال الروح العسلية (إلقانون والأخلاق ونظرية الدولة)؛ وفي النهاية من خلال الثلاثية 
الكبرى للفن والدين والعلم التي تثبت “تحتقها المحض-". 

ونسجل هنا الأسية النائقة لهذه النوطات المدرسية: من حيث إتها تقدم أسس 
الفكر البيغلي في مختلف المجالات؛ حيث إنناء على الرغم من جفافها وتجريدها الكثيف 
(الأمر الذي لا ييسر قراءتها)؛ نجد فيها الترسيم المجمل الأساسي لمنظومة هيغل» مما 
.يجعل بالإمكان استعمالها كفهرس عام موجه في دراسته. 
علم الجمال أو الإسعيطيقا 

وهي الدروس التي ألقاها هيئل في برلين؛ وجسمت في المام 01932 ثم أغنيت 
بعدئذ بإضافة مخطوطات مكملة. 

فالجمالية الهيئلية- وهي ليست مميارية- تقدم مثالاً جين على كينية نمل 
الجدلية عبر التاريخ (وخاصة حين يتملق الأمر بتاريخ الفز): لآن الغاية هي بتاء 
النظرية الفاسفية ممانيه المميقةء لكن الإعلان عن هذه الأخيرة لاي > 
أن يتحقق ما لم يفرض الفن طبيمته الخاصة بالكامل؛ أي عندما يحتق غايتهه عنشيف- 
.وعندنذ تقط- يصير في وسع الخطاب الفلسفي التصوري استكمال المسارمن خلال 
دفع المضمون خطوة إضافية إلى الأمام. 
بحسب هيل ليس في وسع الفسن أن يمكس المطلق إلا عكسا حسيا 
هو “التجلي المحسوس لفكرة'- ذلك الوسيط بين الإدراك 
الحسي للشيء العادي (الذي يتمايز عنه بحكم كونه لا علاتة له بالرغبة) والإدراك 
التصوري الصافي (الذي يبتدد عنه بفعل ماديته]- وهنا شرح لماذا 'لاايجد الفن: 
البميد عن كونه الشكل الأعلى للروح؛ كماله إلا في العلم'؛ لكن النن يحملء مع هذاء 
بصمات الروح رالحرية- لهذا نجد أن هيغل؛ خلافاً لكائط لا.يقبل يوجود جمال 
'طبيسي" ما يعنيء بالتالي؛ أنه لا يمكن تسيطه إلى مجرد تنخ للطبيعة أو محاكاة لهاء 
أو اختزاله إلى مجرد ندرة تقنية. 


لل 


مم نستي 

إن كون العمل مكونا من سفحين- أحدهما محسوس والثاني عقلي- يحدد ما بينهما 
ثلاث علاقات مسكنة؛ تقايل اللمظات الثلاث الكبرى في تاريخ الفن؛ حيث يلخص كل منهاء 
على نحو ماء روح #افة ماء ويتحقق تحققا مميا في || 

وهكناء عندما يستولي الجائب الحصي على افكرة فإنا نجد أشنا ضمن مجال 
الفن الرمزني (#الرمز مبهم دانما؛ حيث يمكن لشكله أن يولد عدة معان): وهته حال الفن 
المصري- وئروة موسيقاه متمئلة في أبي البول الذي يجسد الوظيفة الرمزية. 

بينما يستاز الفن الكلاسيكي 
ما تجصنه؛ غلى سيل المثال» 
الكن» في المقابل؛ نجد أن ما تقدسه التراء 
الثلاث؛ هو ملخص لتاريخ الفن» حيث يمتل. تاوق الرمزية» بينما يمتل سوقولين 
الكلاسيكية: أما إفريبيدس فيمثل الروماتبية. 

ونجد أن الفن الرومانسي (المتوافق مع الثقاقة المسيحية) يعبر عدن تجاوز 
المنسون للشكلء فالفكرة غنية إلى حد لا يمكن المادة من استيمابها اس تيماباً كاملاه 
وتتحقق هذه المرحلة الأخيرة في عدة فنون: كالرسم والموسيقى والشعرء حيث يشكل 
هنا الأخير (أي الشمر) الفن الأكثر عقلانية بين الفنونء لآن المادة فيه تتمحي تقزيساًء 
بما يجعل بالإمكان صنع شميلات جزنية من كل الفنون الأخرى: فالشعر الملحمي يبين 
الجوالب التشكيلية والتصويرية؛ أما الشعر الغنائي فيغتني بالموسيقى؛ بيدما يجمع الشمر 
النسريميء أخيرء جميع حذه السفات الروحية: وتشير. هنا إلى أن الشمرء بلا ريب؛ لا 
يبلغ حد نقاء المفاهيم؛ لكنه يمتاز عن غيره من الفنون بأن أدائه هي اللغة فققطء مسا 
يميه نقاء لا يضاهى في عالم الفن: فالشعرء على طريقته؛ يطن قرب سيادة العلم. 

هذه الإستيطيقاء النية بتحليلات عميقة لأعمال كثيرة ومعانيها ووسطها 

الثقافي» قد أثرت؛ إلى حد كبير» على علماء الجمال (ككروتشي وفوسيلون)» كما أثرت 
ي في حد ذاته (فالسوروالية استخلصت منهاء مثلاً. ضرورة 
شاعرية”)» تيقى المشكلة ما تعلنه هذه الجمالية من 'سوت الفن": لأنه 
الواضح أن النن مازال مستمرأء لكننا نخطئ إن اعتقدنا بآن هذا البقاء يتمارض سع 


ل 


لمجم التي 


المفهوم الهيغلي لتاريخ الفن- لأنه قد يكون من الأفضلء ربماء أن نقساءل فيما إذا 
كانت الأعمال الحديثة تحقق الاهتمام ب“تجل سحسوس للفكرة". 
دروس حول تاريخ الفلسفة. 

نشرث أيضاً في المام 1832: ثم أغنيث بإضافة مخطوطات ملحقة» وتكال هذه 
الدروس نوطات سبق أن كتبها هيغل؛ وقدمها عدد من لناشرين ما بين عامي 1816 
و1828 الأمر الذي يضرء ربماء سبب بعض ما قد نجد فيها من تكرارء وحتى من 


قفي مقنمة في مثتهى الأهسية؛ يبين هيخل منهومه لما يجب أن يكون عليه تاريخ 
الفلسفة- الأمر الذي ستكون له خلفيات عظيمة: لأنها تعادل العقلانية المتجمدة على أرض 
الواقعه أي ما يمكن تسويته بيلوعي التدريجي للعقل المطلق لأنه لايمكن الفصل بين 
التصور النهاتي للفلسفة وتاريخها- هذا التصور الذي يتحقق من خلال تطور مختلف 
المنظومات الذي لا يتم بنازه بئاغ عشوائياً وذهنياً بالمطلق» إنما كتحقق للحظات النفس 
المتتالية: لذا فإن فهم منظومة سمينة ومبدأها يمكن له أن يتم من خلال سفهومين مختلفين: 
"المفهوم السلبيء ويرى ما في هذه المنظومة من حصرية: ومفهوم إيجابي؛ أو لنقل مؤيدء 
.يرى ما تحويه من لحظة ضرورية للفكر؛ وبلتالي: "لا يمكن دحض أي فلسفة: وفي نفس 
الوقت يمكن دحضها [الففسفات] جميعا"؛ بمعنى أن "ما يجري دحضه ليين هو المبدأ إقسي 
أي فلسفة]؛ بل ما يظهر وكأنه نهائي ومطلقه أو أن له قيمة مطلقة؛ بم يعنيء في الواقسع؛ 
اختزال قيسة المبدأ إلى مستوى اللحظة المحددة للكل”. 

إن هذا الكلء الذي لا على منارس الفكر الشرقي لأنها لا تمرفا مسا 
تعنيه حرية النفس؛ وهي؛ في أحسن الأحوال: مجرد إرهاصات للمسيرة القلسفية 
الحقيقية- (هذا الكل) قد تطور عبر مراحل تاريخية كبرى ثلاث: قي المرحلة الأرلسى 
(والمقصود هنا الفلسفة البونانية)؛ يؤكد الفكر على حريته واستقلاليته» وقد بلغت هذه 
المرحلة نروتها في التمارض بين الرواقية والأبيقورية: تلك التي تجاوزتها الريبية؛ 
التي ستمهد الطريق لتدين مفرط؛ أضاح المقل من خلاله استقلاليته. 
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سمرنسي 
أما المرحلة الثانية (وهي مرحلة الفلسفة المسيحية)؛ نقد كانت تعترف بقائية 
ارئيسية بين المقل والإيمانء بين ما يتجاوز المحسوس والمحسوس؛ رقد تطلور هنا 
المفهوم في مجمل قسفة العصر الوسيط. 
وتعيد الفلسفة الحديتة إلى المقل حقوقه المتجسدة في الواقع (وبالالي لم تعد 
مفارقة) عندك؛ ينفتح المجال أمام وعي ذاتي للنفس كروحانية فاعلة في العالم؛ حيث 
السمرفة المطلئة هي الأفق الذي بالنسبة إليه تتجسد سماني جميع الجهود السابقة للتفكير 
الفاسقي وتترابط فيما يينها. 
وهكنا كان هب 
المعرفة المطلئة: الأمر الذي يستدعي بالضرورة تشوهات: لكن أيضاً آفاتاً لم » 
أن طرقت؛ حيث إن كانت الظسفة على الإجمال تظهر وكأنها بناء بطيء لل 
كل فيلسوف قد ساهم في وقته؛ بمقدار ما كان متونراً له من إمكانات؛ في 'لحظته"ء 
الأمر الذي يجمل جميع المنظومات ميررة كتجسيد جزئي ومحدد لفكرة تتجاوزها مبن 
خلال إعادة الاغتبار إلى حقائقها وسط مسيرة كلية: “لأن تعاقب المنظومات الفلسقية هو 
اتاريخيا نفس ثعاقب إرادات مفهوم النكرة في تجلياتها المنطفية. 
نصوص أخرى لهيفل: 
* حياة يسوع (1795). 
* فينومينولوجيا الروح (1807): 
* علم المنطق (1812- 1816), 
* ملخص موسوعة العلوم الفلسفية (1817). 
* مبادئ فلسنة الحق (1821). 
نصوص طبعت بعد وقاته: 
* دروس في فلسفة التاريخ. 
© دروس في لسقة الحق. 
* دروس في فلسفة النين. 
وكان لهبغل العديد من الأتباع في أثناء حياته؛ لكن نتوذه الحقيقي في ألمانيا لم 
يتجاوز العام 1850: حيث حلت محله الروح الوضعية. 


لصتف 


اسم نستي 

ومن المعتاد أن نميز في الفلاسفة الذين حاولوا تطوير منظومته بين جناح 
اليبيتي' (كيشليه وغالبير وروزنكرائقس) وجناع 'بساري"- كان الأوزن؛ الأئنه نشم 
خاصة كارل ماركس الذي طفى عمليا على محاولات شتراوس والأخوين باور 
.وفويرياغ؛ الذين كانوا يعتيرون أنفسهم ثوريين؛ حتى جاء ماركس وثقدهم مننداء خاصة 
قي كتابه الإيديولوجية الألمانية؛ حيث بين أنهم مازالوا قي الوانع مثلليين. 

وهكثاء في قلب الماركسية؛ تطورت الهيغلية كفكر نندي حي: فكتب لينين 
(دفاتر حول الجدلية) ولوكائش (تتريخ الوعي الطبقي) وك. غروس (الماركسبية 
والفاسفة) ثبين» بطرق مختلنة؛ مدى خصب الجدلية- حتى حين كانت تستسل لمواجهة 
التقسيرات الرسمية والجامدة للماركسية. 

وأيضاء يمكن أن نصنف كهيغلية أعمال مدرسة فرانكفورت؛ وأعمال ماركوزي» 
وذلك ضمن فيمها للواقع» بتناقضاته الكادرة على توليد إيجابياتها من خلال حركتها. 

أما في فرنساء قلم يكن هيغل محبوباً إبان حياته» كما أنه لم يفهم فهماً جيناً 
(كان كوزان قد نصح له آنذاك بأنه إن رغب في نيل تفهم الجمهور الفرنسي؛ يجب 
عليه كتابة ملخص واضح لفكره): حيث شُوه فكره من منظور سياسي عبر إعلاء 
القومية ومقهوم الدولة؛ وباستثقاء السوريالين: فقد ظل مجيولاً لدى الجمهور الفرنسي 
حتى بداية ثلاثينيات القرن المنصرم؛ حيث ما بين عامي 1930 و1939 عقد ألكسندر 
كوجيف حلقة دراسية حول المنهوم الهيغلي لانهاية التساريخ”؛ بعد هذا ونتيجة 
التفسيرات متمددةء ولد فكر هيئل توجهات متمددة» سواء حين كان يجري التأكيد على 
علم الجدال لديه؛ حيث أثر على فوسيلون في فرنسا وكروتشي في إيطاليا)؛ أو فيا 
يتملق بالأنثرويولوجياء آو في السياسة (حيث آثر على هنري لوفيفر)؛ أو فيما يتعلق 
بالاهمية التي كان يعزوها إلى الوعي الذاتي؛ كما نجد له أثرأ واضحاً عند فلاسفة 
32 


مهمين؛ كسارتر وجورج باقايا 


(1) تم تعريب هذا التمن عن قابوس ناثان الفلسئي. تأليف جيسرار دوروزوي وأندريه روسيل- 
تمريب: أكرم أنطاكي- مراممة: ديمتري أفببرينوس, 


تك" 


المجم لشفي 


واحدية سعلم310: 


واحدية (:8/400150) هي النظرة الغيبية والثيولرجية بأن الكل هو واحد: أي 
أنه لا توجد أي أقسام أساسية بل مجموعة موحدة من القوانين تستبطن الطييمة 
وتسيرهاء الواحدية هي عكس المثنوية التي تقول بأنه بشكل شامل هناك دائماً نوعين 
.من المادة؛ كما هي مخالفة للتعندية التي تعتبر وجود غدة أنواع من المراد. 

الواحدية غالباً ما قربط بقسفات مثل الإلبية 50نط )هدم والإلهانية 
تدك« امهم والإيمان بإله خالدء مصطلحات إطلاقية دوا اموه ممصم 
والمادة الكونية 5)7362نا5 171961581] غالبا ما تربط بهذا المذهب. 
واقعية دكلله 8 : 

الواقعية (72311512) هي مذهب أدبي فكري ومادي ملحد يصور الحياة مادةء 
ويرقض عالم الغيب ولا يؤمن بالله؛ ويرى أن الإنسان عبارة عن مجموعة من الغرائز 
الحيوانية؛ ويتخذ كل ذلك أساسا لأفكاره التي تقوم على الاهتمام بنقد المجتسع وبتك 
مشكلاته مع التركيز على جوانب الشر والجريمة؛ والميل إلى النزعات القشاؤمية 
وجعل مهمة القند مركزه في الكشف عن حقيقة الطبيعة كطبيعة بلا روح أو قيم. 

ارتبط هذا المذهب منذ نشأته بالفاسقات الوضعية والتجريبية والمادية الجدلية 
التي ظيرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر وما بعده؛ وتتقسم الواقمية إلى 
.واقمية ثندية وواقمية طبيمية وواقمية اشتراكية. 

ومن أعلام الواقمية التقدية: القصاص الفرنسي أتوريه دي بلزاك (1799- 
50 م) ومن قصصه روايته المشهورة الملهاة الإسانية؛ والكاتب الإنكليزي شارل 
ديكنز (1812- 1850م)» والأديب الروسي تولستوي (1828- 1910م) وله القصة 
المشهورة» الحرب والسلام: والأديب الروسي ستوفسكي مؤلف الجريمة والعقابء 
والأديب الأمريكي أرنست همننواي (1899- 1961:) وله القصة المشهورة العجوز 
والبحر وقد مات متتحراً. 


هك لب[ 


سمرنسي 

ومن أعلام الواقمية الطييمية: الأديب الفرنسي اميل زولا عاش ما بين 
(1840- 1920م) وهو مؤلف قصة الحيوان البشريء وفيها يطبق نظريات دارون 
في التطور ونظريات مندل في الوراثة وكلود برنار في الطب: وجوس تاف فلوبير 
(1821- 1880م) الفرنسي مؤلف قصة مدام يوفاري. 


ومن أعلام الواقعية الاشتراكية: 
* مكسيم جوركي (1868- 1936م) وهو كاتب روسي عاصر الثورة الشيوعية 
ومؤلف قصة الأم. 


* ماياكوفسكي (1892- 1930م) شاعر الثورة الروسية الشيوعيةء مات منتجوأً. 
* لوركا الشاعر الأسبائي (1898- 1936م). 
وكان من أعلامها: 
* روجيه جارودي ولكنه اهتدى إلى الإسلام الحنيف وسمى نفسه رجاء جارودي. 
ومن أهم أفكار ومعتقدات المذهب الواقعي النقدي: 
* الاهتمام بنقد المجتمع ومشكلاته. 
* التركيز على جوانب الشر والجريمة:. 
* الميل إلى التشاؤم واعتبار الشر عفصراً أصيلاً في الحياة. 
* المهمة الرئيسية للواقمية التقدية الكشف عن حقيقة الطييعة. 
* اختيار القصة وسيلة لبث الأفكار التي يريدوئها. 
ومن أهم أقدار ومعتقدات المذهب الواقعي الطبيعي: 
إضافة إلى أفكار ومعتقدات المذهب الواقمي النقدي يزيد ما يلي: 
* التأثر بالنظريات العلمية والدعوة إلى تطبيقها في مجال الممل الأدبي. 
* الإنسان في نظرها حيوان تسيره غرائزه؛ وكل شيء فيه يمكن تحليله: فحياته 
الشعورية والفكرية والجسمية ترجع إلى إفرازات غددية. 
ومن أفكار ومعتقدات المذهب الواقعي الاشتراكي: 
* إن النشاط الاقتصادي في نشأته وتطوره هو أساس الإبداع القنيء ل ذلك يجب 
توظيف الأب لخدمة المجتمع حسب المفهوم الماركسي. 
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لمجم للقي 
* العمل الأدبي الفني عليه أن يهتم بتصوير الصراع الطبقي بين طبقة العسال 
والفلاحين وطبقة الرأسمالية والبرجوازيين وضرورة انتصار الأولى التي تحمل 
الخير والإبداع على الثانية التي هي مصدر الشرور في الحياق. 
* رقض أي تصورات غيبية: وخاصة ما يتعلق منها بالعقائد السماوية. 
*_استغلال جميع الفنون الأدبية لنشر المذهب الماركسي: 
وجود مممعادلد؟ : 


الوجود كلمة مألوقة جداً في جميع اللغات تعبر عن مصدر لفمل "وجد” بمعلى 
أن يكون له مكان وكينونة؛ لكن هذه المصطلح وتعريفه في فلسفة الفلسفة يبقى من أشد 
المصطلحات عصياناً على التعريف والتحديد فهو يقع في لب أي فلسفة؛ و بالنفالي 
.يخقلف تعريفه يحسب الرؤية الكونية أو الندرسة الفلسفية. 

غالبا ما تترافق كلمة وجود أو فعل وجد مع أشياء حتيقية أي لها كينونة بمعنى 
أنها ليست خيالية أو افتراضية؛ “غير لا موجودة" مع هذا فإن هذا التمريف يبقى 
ع يمكن أن يوجد بمجرد حصول صورته 


وجودية «عتامتادساطحظ: 


الوجونية (1150011211502:) هي تيار لسفي يعلي من قيمة الإنسان إلى مكانة 
تناسبه ويؤكد على تنردهء وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجهء 
وهو جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة وليس نظرية واضحة المعالمه وهي حركة 
فلسفية تقترح بإن الإسان كفرد يقوم بتكوين جوهر ومعنى لحياته» ظهرت كحركة أديية 
.وفقسفية في القرن العشرين» على الرغم من وجود من كفب عنها في حب سابقة. 

والوجودية توضح أن غياب التأثير المباشر لقوة خارجية (الإله) يعني بان 
الفرد حر بالكامل ولهذا السبب هو مسؤول عن أفماله الحرة؛ والإنسان هو من يختار 
.ويقوم بتكوين معتقداته والمسؤولية الفردية خارجاً عن أي نظام مسبق؛ وهذه الطريقة 
الفردية للتمبير عن الوجود هي الطريقة الوحيدة للنهوض فوق الحالة المفثقرة للممنى 
المقنع (السماناة والموت وفناء الفرد). 


سنس م 


برشل سه 
الأسيس وأبرؤ الشخعصيات. 

يرى رجال الفكر العربي أن نورين كيركجورد' (1813- 1855م) هو 
سوسس المدرسة الوجودية: من خلال كتابه 'رهبة واشطراب” ومن أشهر زعنائها 
المماصرين همة 

جان بوك سنازئر الؤلسوف الفزتسي: .وهو ملعد مناصر للصييونية وله عسذة 
كتب تتبين منغيه منهاء 


* الوجودية مذهب إفسائي. 
* الوجود والعدم 
* النثيان رالياب الستلق. 
- القس جبرييل مارسيل وهو يمتقد أنه لا تناقض بين الوجودية والمسيحية. 
- كارل جاسيرز: فيلسوف ألماني. 


- سكال بليز: مفكر فرنسي. 
بيرد ياليف» شيسوف؛ سولوفييف في روسيا. 
أقسام الوجودية: 


الوجودية تنقسم إلى قسمين: (وجودية) ملحدة؛ و(وجودية مسيحية). 

أما الوجودية الملحدة فمن أبطالها في عصرنا الحاضر؛ (جان بول سار قسر) 
وقد ولد عام (1905م) ومارس التدريس في (الهافر) ثر في الممهد الفرنسي يب 
(برلين)؛ واعتقل عام (1940) ولبث سنة كاملة في السجن: ثم تخلى عن مهنة التدريس 
وقد تأثر في فلسفته بمؤلفات (هوسرل) و(هيجدر).. وقد كان شبيوعياً في ابتداء أمسره» 
ثم عدل عن ذلك إلى [الوجودية) التي تزعمهاء وصار على طرفي تقيض مع 
الشيوعية؛ ولذا كل من الفريقين يحارب الآخر ويهاجمه أشد مهاجمة؛ لكنه يمد يمثقد 
بأن المستقبل للاشتراكية: لأن ظروفها باقية: ولسارتر مكان خاص في (باريس) يرتاده 
مريدوه؛ ولهم أشكال غريبة وهيئات خاصة من حيث الملبس وما إليه: لكن (سارئر) 
بمبدته (الوجودي) عاجز عن الإدارة التي تتطلبها الظروف الراهنة؛ ولذا يتنأ 
المرائيون السياسيون للتيارات: أن مبدأه مكتوب عليه بالفشل.. ولسارتر أراء خاصة 
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السم الادتيو 
حول (الكون) و(الإنسان) و(النظام) و(الأخلاق) وما إليهاء وكثيرا ما يميل إلى صب 
آرائه في القوالب التصصية: سا يجمل فهم آرائه أسمبء رالوجودية ليست مبدماً 
اخترعها هو بل كانت من ذي قبل وإنما نفخ فيها وجعل لها قوالب جديد. 
أما الؤجودية المسيحية فمن أيطالها: (غابريل سارسال). 
وهاتان الوجوديتان؛ وإن كان بينهما نقاط من التقاهم؛ إلا أن بينهما نقاطأً أكقر 
من التخالف.. كالاختلاف الكثير بين اتجاهات رجال كل قيار من (الملحدة) 
و (المسيحية) فالوجودية فرق ومذاهب» .وان جمعت الكل خطوط رئيسية.. 
الجذور الفكرية والعقائدية. 
* إن الوجودية جاعت ردة فمل على تسلط الكنيسة وتحكمها في الإنسان بشكل 
امتسف ياسم الدين. 
* تأثرت بالعلمانية وغيرها من الحركات التي صاحبت النهضة الأورويية 
ورفضت الدين والكئيسة. 
* تأثرت بسقراط الذي وضع قاعدة "!عرف نفسك بنفسك". 
* تأثروا بالرواقيين الذين فرضوا سيادة النس. 
الأفكار والععقدات 


* يكفرون بالله والأنيان ويمتبروئها عوائق. 
* يؤمنون إيماناً مطلقاً بالوجود الإنساني ويتخلونه منطلقاً لكل فكرة. 
* يعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود وما قبله كان عنماً وأن وجود 
الإنسان سابق لماهيته. 
5 الأديان والنظريات النلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى 


* يعتندون 
والحديثة لم تمل مشكلة الإنسان.. 

بقولون إنهم يعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي 
وحريته وغرائزه ومشاعره. 

* يقولون بحرية الإنسان المطلقة وأن له أن يثبت وجرده كما يشاء وبأي وجه 


.يريد دون أن يقيده شيء. 


عبتا 0 


سمرنسي 
* يقولون إن على الإنسان أن يطرح الماضي وينكر كل التيود دينية كانت أم 
اجتماعية أم فلسفية أم منطقية. 
* الا يومنون يوجود قيم ثابتة توجه سلوك الناس وتتبمقه إنما كل إنسان 
* يفمل ما يريد وليس لأحد أن يفرض قيماً أو أخلاثاً سميئة على الآخرين. 
هما مدرستان: مدرسة سؤمنة: يقول أصحابها: إن الدين مله الضمير ولا 
وجود له في الممارسة؛ ومدرسسة ملحدة: لا تفيل بفكرة دين أو عقيدة قلبية: 
وهذه المدرسة هي المسيطرة الآن. 
* - هدم القيم وشيوع الفوضوية الأخلاقية. 
ولهذا التيار جذور فكرية تتمثل في: 
* التأثر بسقراط القائل أعرف نفنسك بنفسك. 
تأثر بالروانيين الذين فرضوا سيادة النفس. 
* ردة فعل على تسلط الكليسة وتحكمها في الإنسان. 
ظهر هنا التيار في ألمانيا ثم انتشر في فرنسا وإيطاليا والسويد والنسسا 
وأمريكا وبريطائيا. 
ابيس الكون. 
للكون مقابيس لا يميد عنهاء كمقاييس الليل والنهار» والفصول الأريمة» والمد 
والجزر واختلاف أحوال الثمرء وكذلك مقاييس خلقة الثبات والحيوان.. إلى غيرها 
ولولا هذه المتاييس لم يهتد الإسان إلى شيء ما إطلاقاًء فان مكتشف 
الكيرباء- مثلاً- وجد المقاييس التي تبين أن تشكيلات خاصة في أجهزة معينة تولد 
الطاقة الكهربائية؛ أما المكايس فهي باقية مستمرة سواء بقي المكتشف أم مات؟ وهكذا 
بالنسبة إلى سائر المقاييس. 
وكثلك الإنسان يولده ويموت؛ ويميش حسب مقاييس خاصة- علمنا بسضهاء 
ولم نلم البيض الآخر- وعلماء للنفس والاجتما والطب وما إليهاء كل محاولاتهم فهم 
تلك المقاييس وتحقيقها. 
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المجم التسقي 
5 إي خاضع لإرادة الأنسان ثاكنهه 
فالإنسان يتسكن أن يتملم كسا وتسكن أن يبقى جاهلاًء ويتسكن أن يزاول سهنة التجارة كما 
وتمكن أن يزاول مهنة المحاماة... وهكفا. 

أما في السلوك فكل من الصدق والآمانة وحسن المعاشرة والنيوة والإقدام 
وأضدادها 


ولد حددت الأنيان- والإسلام بصورة خاصة- السلوك تحديداً ونق الحقمة 
والمصلحة؛ كما حددت الفلاسفة السلوك أيضاً تحديداً يتقق في بمض بنوده مع الأديان؛ 
ويخقلف في بمض بنوده مع الأديان. 


وكل تحديد وضع بمنتهى الدقة- خصوصا في الإسلا,- حتى أن الحيد عن 
ذلك التحديد يورث خبالاً وفساداً.. ويكون المثل في ذلك مكل سيارة حدد سيرها 
المتوسط بمائة كيلو في الساعة؛ فالمائة والخمسون خطره والخسون ضياع وقت. 

وأقل نظرة إلى كتب الفقه وكتب الأخلاق؛ كاف في إدراك هنه 
أن الإلمام بشيء من. أسالهب العياةء والتسسق في الأعسال والأحواله يكفي الإدرالك 
طرف من المصاحة في كل مقياس وضع لهذه الفاية. 

أما الوجودي قائه لا يؤمن بذلك: ولذا ثراه يتخبط خبط عشواء؛ فانه لين من 
اليسير تفليب القوانين» وإنما يتلقى الذي يريد التقليب ألف صدمة وصدمة؛ وأخيراً 
تكنهر الحياة: حتى تكون كلها ليلا قاتماً. 
يقول (بول فلكييه) في كتابه (هذه هي الوجودية): 

'ولكي تفهم تماماء إلى أي حد تبلغ مأساة الحياة قوة في نظر الوجودي المنسجم 
مع مبادئه؛ ليس علينا إلا آن نذكر الأخلاقية الماهوية؛ وسواء نظرنا إلى كيار فلاسفة 
اليونان» أو المفكرين المسيحيين أو ملاحدة الفرن التامن عشر؛ أو نسبى القرن التاسع 
عشر؛ رأيناهم جميماً يؤمنون بوجود نموذج إنساني' أو مثال ينظرون إليه انه النشل 
الأعلى: ويرون انه يجمل بالإنسان إن لم نقل يتحتم عليه أن يطمح إلى بلوخا. 

وعلى المكس ثرى (الوجودي) المنسجم مع مبادئه لا يمترف بأي مقيان: على 
كل إضان أن يصنع مقايسه بنفسه وما يجب أن يكونه ليس مكتدباً في أي مكان؛ بل 


هه __ 


مم نستي 
عليه أن يبتكره؛ ولاشك ني أن بوسعه اللجوء إلى موجه ينصح له ويهديه فيتخلى عسن 
توجيه حياته ويترك زمامها لسواء مسن يثق بهم؛ ولكن اختيار هذا الموجّه أو هذا القائدء 
وتطلب معرفة ببعض مبادئ الحياة: وها يصعب كثيراً في بعض الأحيان'. 
ثم يقول: 

"وباطراح كل عالم مثالي» واعتباره تصورات خيالية مجردة؛ يصل الوجوديون 
إلى هنا التاقض المؤلمء وهو أن عليهم الاختيار دون أن يكون لديهم أي مبدأ للاختياره 
أو أي متياس يشير عليهم أنهم أحسنوا صنماً باختيارهم؛ أو أساؤوا". 

وغير خفي على الإنسان الواعي الخطر الذي يكمن في مثل هذا الفكر: إلا 
عقياس: فاقعل ما شنت) ولذا نرى ما هنجم عن هذا الزأي سبب أكبر قدر من الأضرار 
على العالم, 

ونلكر مثلاً» تقتيسه من مجلة حضارة الإسلارء لو الحجة 1384 ص136: 

أما بالنسبة لمجال اليم والمثل والأفكار» فان الإنسائية قد استقرت خلال 
تجاربها المتلاحقة؛ عبر المدى الطويل؛ على قيم محدودة في مجال الفرد والجماعة» 
.وقد مهرت هذه القيم العالي من عرقها ودموعها ودمائهاء لذلك فان أي تنيير تخبطي 
عشواني لمجرد التغيير سيؤدي إلى مزيد من الضلال والتيه والتمزق والآلب ولن يتم 
هذا التغيير العشوائي؛ إلا على حساب سعادة الإنسان. 

إن سبي أساسيا من أسباب الاضطراب والقلق في العصر الحديث هو التغييير 
السريع الذي يفوق حد التصورء فلو 
العصر الحديث» (كالحرية) مثلأء ورسمنا لتغيرها خطاً بيانياً خلال فترة القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين (م) لوصلنا إلى خط رجراج متذينب؛ أقصى درجاث التنيذب» 
قمنهوم الحرية بمد الثورة الفرنسية؛ كان يعنى إعطاء الإنسان بعض حرياته الشخصية؛ 
ثم تغير مفهوم الحرية فأصبح يعني عند الرأسمالي حرية جمع الثروات الطائلة واحتكار 
الأرزاق واستغلال البشر؛ ثم تغير المفهوم» فأصبح يمني عند الشيوعي إثامة دكتاتورية 
وحشية تنحر دماء الئاس وتزهق أرواحهم؛ وأخيراً أصبح مفهوم الحرية يعنى عفد 
الفاشستي» تسلط شخصي على مقنرات أمة كاملة. 


تت 


اسم التستي 

إن الاختلاف في مفهوم الحرية من مجتمع إلى آخر يبلغ حد التنائض الكامسل» 
.وما هذا الاختلاف والتباين ني السقهوم إلا لأن أشخاصاً ألَهوا أنفسهمء ووجهوا قطاعات 
بشرية كاملة؛ فرسموا خطوط سيرها حسب أهوائهم واجتهادائهم القاصرة؛ كان في 
الماضي منهم ماركس واليوم.. سارثر وغناً غيره”. 

ويبقى هنا سؤال يفرض نفسه؛ وهو انه إذا كان من الضروري إتباع المتاييس 
الواقعية؛ فساذا- يا ترى- المنهج الذي يلزم على الإنسان أن يتبمه للحصول على تلك 
اترى الاختلاف الكبير في المقابيس. 


أ- إما بطريقة الإيمان... أن يتبع الإنسان (الفطرة الأصلية المودعة في الإنسان) 
مما بينها الأنبياء المزسلون (عليهم السلام). 
ب- وأما بطريقة الفحص والاجتهاده فكما قال (ديكارت)- كما في كثاب (المدخل 
إلى فلسفة ديكارت): 
"أن أرفض مطلق شيء على انه حق» ما لم يتبين بالبداهة لي انه مثل 
ذلك أعني أن أتجنب التسرع والتشبث بآراء سابقة؛ لا آخذ من أحكامي إلا ما يتثله 
علي بوضوح تام؛ وتمييز كامل بحيث لا يعود لدي مجال للشك نيه. 
الوجود واماهية: 
هنا (ذهن) و(خارج)» 
ما يتصور في الذهن؛ يسمى إذهنيا)» رما يكون في الخارج يسمى (خارجيا). 
مثلاه إنا تصورت (إنسانا ذا رأسين) أو تصورت (زيدا) أو تصورت (جبلا 
من ياقوث) سمي كل ذلك (نهنياً) لآن موطنه عالم الذعن. 
أما (زيد) و(البرتقال الموجود على الشحرة) ولالجمر المعلق في بغداد) فكل 
ذلك خارجي؛ لوجودها في العالم [خارجاً عن الذهن). 
ثم.. إن هله الأمور الخارجية» كل واحد منها له جزءان (السهية) و(الوجود). 
و(السهية) هي الأمر الخاص بكل فئة من الأشياءء و(الوجود) هو الأمر المسام 
الشامل لجميع الأشياء؛ مثئلاً: (الإنسان) و(الفرس) و(النخل) و(الماء) و(الذهب) كلها 


أن هئ 


لدم التستي 
مشتركة في أن الجميع (موجودة) ولذا يحمل الموجود عليهاء فتقول: (الإنسان سوجود) 
(الفرس موجود) وهكفا. 

وذلك بخلاف (السهية) فان حقيقة الإسان وميوته؛ غير حقيقة الفرس ومميته» 
وكذلك بالنسبة إلى سائر الموجودات. 

وان ششئت وضوح ذلك مثلت الوجود ب (الضياء) الذي يغمر الآشياء؛ فكل ما 
في الغرفة يشع عليه ضياء المصباح؛ بيفما لكل واحد مما في الغرفة حنيقة خاصة بها. 

وإنما تسسى (السبية) بهذا الاسم اتنتقاقاً من (ما هي). 

ثم إن (الوجود) و(السيبة) إنما يتصور فيهما الاثئينية عقلاً أما خا رجأ فلا 
يعقل الالفكاك بيلهما إذ (الوجود) البحت بلا مهية غير معقول (في المسكنات|؛ كما اله 
الاايمكن أن يكون في الخارج (سهبة) مجردة بلا وجود. 

وكيف كان.. فالكلام حول الوجود والمهية طويل جداً.. وإنما ذكرنا هذا اتير 
التعرف إجمال المطلب ثم تنظر إلى انه كيف يرتطم هؤلاء الفلاسفة الجدد الذين اتسبوا 
بسمة الففسفة» في متاهات» ونكتفي بأمثلة قليلة. 

فالوجودي الكاثوليكي؛ ج. مارسيل: يقول: 

القد طالما شغلتني مشكلة أسبقية الماهية بالنسبة إلى الوجود” وهو يفهم من 
كلمة (ماهية) 'ما لا .وتمدى السدرك" أي الأفكار العامة التي نستخدمها في التفكير- كما 
يفسره بول فلكيبه-: وهو يرى أيضاً كل إنسان هو الذي سيحدد ما يكون وهو الذي 
يختار ماهيته الفردية "ننحن لمسنا في الواقع إلا ما تصبيره'. 

أرأيت كيف خلط (مارسيل) الفلسفة بالأوهام: فأي ربط بين (السهية) وبين إما 
الا يتمدى المدرك): فاك لا تجد كتايأ من كتب الفلسفة الناضجاء إلا قراه ييين أن 
(السببة) ما لها موطن في كل من عالمي (الذهن) و(الخارج)- 

ثم.. ما معنى (المهبة الفردية) إلا اصطلاحاً غير ناضج؛ فالفرد ل؛ مقومات 
تكوينية: كما أن له تفكيراً يمكن به من تغيير بعض أنحاء سلوكه؛ وكلا الأمرين لا 
.يرتبطان بالمهية بالمعنى الفلسفي. 


عب 


تسم متي 
أما (سارئر) الوجودي الملحد فله لسفة نيّة مدهشة في عدم النضج؛ لا حول 
موضوع (لوجود) ر(السيبة) فسب, بل حول كل مقهوم فلسفي, وتزى أننا تستتنطر 
إلى نقل جملة من كلامه: 
'التعابير النلسفية ما يدل على أن لكل شيء من الأشياء ماهية ووجودأء 
فالماهية هي مجموعة تابئة من الخصائص» والوجود هو نوع من الحضور الفعلي قي 
العالم... يمتقد كثير من الناس أن المهية تأتي أولاً ثم يتبعها الوجود إن أطول هذه 
الفكرة موجودة في التفكير الديني: بلطيل أن من يريد بناء بيت يحسب أن يعرف بدقة 
.صورة هذا البيت وهيئته وهنا تسبق الماهية» وكذلك شأن من يؤمنون بأن امد هو خالق 
الناس إنهم يعتقدون أن خلق اله قد ثم بمد آن استعان بفكرته عنهم» وهي ماهيئهم؛ أما 
الذين لم يحتفظوا بإيسانهم بلله ققد احتفظوا بهذه الفكرة التقليدية القديمة بان الشيء لا 
يتحقق وجوده ما لم يكن متسجماً مع ماهيته؛ وقد رأى القرن الثابن عشر كله؛ أن هناك 
ماهية مشتركة عامة؛ لكل الرجال دعي بالطبيمة البشرية؛ وخلافاً لهزلاء جميماً تؤكد 
الوجودية: أن الوجود يسبق المهية عند الإسان قط والإنسان وحده؛ يمني هذا يساطة 
أن الإفسان يكون أولاً؛ أي يتحقق وجوده ثم يصبح بعد ذلك هذا أو ذالك'!!1. 
إن هذا الكلام القج ليتمجب مته الإنسان أيما تمجب. 
* نأولا.. أي ربط بين القول بأصالة المهية أو أصالة الوجود؛ وبين الإيمان بالله 
وعدم الإيمان به5 
وثاليا.. أي ربط بين السهية وبين التصور؟ 
* وثآلثا.. عا معنى الانسجام بين الساعية والوجود؟ 
* ورايعا.. ما معنى كون المهية مجموعة ثايثة من الخصاقص: والوجود هو نوع 
من الحضور الفعلى؟ 
* وخامسا.. لامعنى إطلاقا لأن الوجود يسبق الميية عند الإنسان فقط دون سا سواه. 
وسانسا.. سن الذي كان يزعم أن حلق الله قد تم بمد أن استمان بفكرقه عليهم؟ 


(1) في كتاب إوجودية ووجوديين) ص52 نقلاً عن مجلة (الممل) 27 كانون الأول 1944. 


ملعل 


مم نستي 

1- أن مسألة أصالة الوجود أو الميبة؛ كما قررها الفلاسفة شيء يرتبط بالأارء لا 
بالإيمان إطلاقاً.. فالتائل بأصالة السهية يقول: بأن الآثار لهاء والقائل بأصالة 
الوجود يقول بأن الآثار له ويمكن أن يكون كل واحد منهما مؤمناً كما يمكن أن 
يكون كل واحد منهما ملحداًء أو أحدهما مؤمئاه والآخر ملحداً- هنا مؤمن وذلك 
ملحد أو بالعكس-. 

2- والمهية لا ربط لها بالتصورء فهي بمعنى الحقيقة التي تأني في الذهن كما تأتي 
في الخارج. 

3- والمراد بانسجام الميئة مع الوجود- الذي قاله الفلاسفة- إن من المهيات ما لا 
.يعقل وجودها كشريك الباري وأعظمية الجزء من الكل؛ وما أشبه.. كما أن من 
السيات ما يعقل وجودهاء وهذا القسم تارة توجد- كالإنسان- وتارة لا توجد- 
كجبل قضة- وهذا كما تراه لا ربط له بكلام (سارتر) إطلاقا. 

4- والمهية والوجود قد عرفنا تمريفهما- إجمالاً- في أول هذا الفصل؛ ولا ربط 
لما ذكره (سارئر) يما تقدم. 

5- ولم يدع أحد من الفلاسفة أسبقية الوجود على المهية خارجا أو بالعكس؛ وإنما 
كلامهم في مقام القصور؛ كما أن العقل يقصور تقدم حركة اليد على خركة 
المقتاح» وإن كانا مقارتين في الوجود. 

6- والله سبحانه لا يفكر إطلافاء فالتفكير من صفات الممكن لا الواجب- ولم يقل 


إذا دخلك (صيدلية) ورأيك فيها (قناني) عدينة: ثم علمت أن كل واحدة متها 
تنفع لمرض خاص أو عرفت حجوم القناني وألوانهاء ومقاديز السوائل التي فيهاء وما 
.وهو: ما حقائق هده السوائل..؟ 
بأن السائل في هذه القنينة مركب من كذا وكذاء والسائل في 
القنينة الثانية مؤلف من كذا وكذا.. إلى غير ذلك. 

ولكن هل ينتهي الأمر إلى هذا الحدة 


اقسم افتستي 

كلا.. إذ يبنى سؤال يتفطن إليه الأذكياء» وهو أن (الماء) الموجود في هذه 
السوائل- مقلاً- عماذا يتركب؟ 

وإذا أجيب عن هذا السؤال بأنه مركب من (البيدروجين والأوكسجين) ييقى 
سؤال: (ما هي حقيقة الأوكسجين- متلا-)؟ 

إلى هذا الحد ينتهي العلم أو يخطو خطوة أخرى إلى الأمام؛ ثم يقفه وعلامة 
الاستفهام بادية على شفته (8)- 
ن فهم حقائق الأشيا. 
معرفة حقائق الأشياء مشكلة. 

وثال (الفيلسوف السبزواري) في باب (الوجود): “مفهومه من أعرف الأشياء 
وكنهه في غاية 

وهذا هو الذي سبب التجاء (أفلاطون) إلى (مله) حيث قال في تمثيله 
(بالكيف) في الكتاب السابع من الجمهورية: 

'فلنتصور كيناً عميقاً فيه مساجين أسرى؛ مقيدون منذ ولادتهم؛ يولون 
.وجوههم شطر الجدار القائم, في متتهى أعماق الكيف, وعليه يلقى ضياء الشمس ظلال 
الأشخاص والأشياء التي تمر في الخارج قرب المدخل؛ وإذا كان الأسرى المساكين لا 
يعرفون إلا هذه الظلال على الجدران؛ فإنهم يعتدون أنها هي الحقيقة:؛ ولا حقيقة 
سواهاء ولو جر هؤلاء إلى خارج الكهف ليروا ضياء الش 
ينممون النظر في ظلالها لغشيت أبصارهم وانبهرت فلا ترى شيل وهكذا يحقاج 
هؤلاء إلى تدرب طويل ليستطيموا تثبيت أنظارهم في هذه الأشياء؛ ورؤية الواقع كما 
هوء وعندئذ يعلمون أن مشاهد الكهف لم تكن غير أوهام وظلال'. 

ولمله إلى هذا أشير في الحديث الشريف: (من عرف نفسه ققد عرف ربه) إذا 
كان معناه: كما يستحيل معرفته كنه الزب يستحيل معرفته كنه النفس.. 
وقد نكروا في سبب جهالة الإنسان بالحقائق: أن العلم إحاطة عن العالم 
بالمعلوم: والمتساويان لا يحيط أحدها بالآخزء كما لا يحيط احدهما يتفسه؛ للزوم 
الأوسعية والمغايرة بين المحيط والمحاط» فكيف يمكن إحاطة الإنسان بحقيقة نفسه؛ أو 
حتيقة ما يساويه في المهية الإمكانية؟ 
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أشكل الأمورء ولذا قال (السيد الشريف]|: 'إن 


لدم التستي 

الكن هل عدم إدراك حقائق الأشياء سبب أن يوجد في الإنسان شعورا حانا 
وسيرا وسلياة 

كلا! بل النكسء فان محيط قدرة الإنسان ليس ضيقاً جداً من جميع الجهاث: 
فعلى الإنسان العاقل أن يعمل فيما يقدر ولا يضجر عما لا يقدر؛ وفي المشل؛ (إيقساد 
شمعة تشق الظلمة خير من البكاء على قراق الشمس طول الليل). 

أما الوجوديون فهم بالمكس.. فان عدم فهم الحقائق يوجد فيهم الشعور الحادء 
ثم الضجر والكسل والترهل. 
يقول (بول فهييه): 

"لكن الإنسان لا يفهم الكون؛ ولا يفهم ذاته.. وسيب عدم خضوع الواقع 
اللمعقول يحمل الوجودي شعوراً حادأ كثيراً ما يصبح معذباً مؤلما- إلى أن يقول: - إذاً 
فالإنسان يتقدم في طريق الحياة وسط ليل أليل» لا نجوم فيه؛ وعلى طريق محفوفة 
بالمزالق والهاويات: وقد يقول قائل فلينتظر الصباح! فنجيب هذا مستحيل لأن السصباح 
الن ينبلج أبداً". 

ولعل هذا هو السبب لما ظهر عند الوجوديين من الكسل والبطالة؛ كما يفول 
(رمضان لاوند) في كتابه (وجودية ووجوديون): 

"فبدت لأول مرة في أزياء فريق الشبان والشابات أشكال غريبة» وبدت هذه 
الغرابة ننضها في السلوك والأدبية التي فيها يجتمعون» والأبهاء 
كنا لهرت عند ميول شديئة نمو اللاتبالائء والزغبة في التناس القرصء 
والاستمتاع بأكبر قدر ممكن من الملذات والمسرائ» يقابل هذا كله يذل الأقل السمكن 
من الجهد في العمل المتعب, والإنتاج الايجابي, والتأئق في الملبس والمطعم والمشرب»ه 
وتصفيف الشمر والنظاقة؛ بحيث أصبح الوجوديون فى نظر المراقب اللبناني: موطناً 
للكسل والخمول؛ والوسخ والبوهيمية البلهاء؛ واللامبالاة بكل قيمة؛ وبكل عمل ايجابي- 
اثم يقول:- وأتاحت لي مجاورتي لأبناء الحي اللاتيني أن اتصل بالوجوديين الذين كانوا 
يجتمدون في أندية في مث 


ارب شارع سان- جرمان- دي- بريء فكانت صورتهم 
هناك- أي في باريس- شبيهة بصورتهم في بعض ذوايا بيروت ومشاربها. 
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اسم للستي 
من المآععذ على الوجودية. 
اننقل هنا بعض الفصل السادس من كتاب (رمضان لاوند) (وجودية 
ووجوديون) للاطلاع على بعض المآخذ التي أخنت على (سارتز) وان حاول ردها في 
كتاب (الوجودية سذهب إنساني) لكن الحقيقة أن نقول: مطالمة كقاب سارتر تعطلي 
اعترافه- ولو بعض الاعتراف بهذه المآخذ- والأستاذ (لاوند) وان ذكر في نفس هذا 
الفصل مقتطفات من رنود (سارتر) لكن المطالعة المستوعبة لكتب سارتر تعطي ديلا 
على صحة جملة من الإيرانات.. 
كما أن كثيرا من الوجوديين في (باريس) و(ييروت) وغيرهما أعطوا أدلة حية 
على صدق المآخذ. 
وهذا ما ذكره (لاوند) في الفصل المذكور: 
1- دعوة الوجودية إلى الخمولء ودفعها إلى اليأس. 
2- تقوية الروح الفردية الحالمة؛ التى تبتمد عن المجتمع ومشاكله الراهنة. 
3- استحالة تحقيق أي إنتاج ذي طابع اجتماعي عام. 
4- اكتفاء الوجودية بتصوير مظاهر الحياة الحقيرة: من جبن وفسق وضمف 
وميوعة؛ ونسيانها مظاهر الحياة الأملة القوبة التي تؤمن بمستقبل عظهم 
5- الوجونية لا تؤمن بالتعاون الاجتماعي. 
6- تنكر الوجودية لفكرة الله؛ وتنكرها للقيم الإلهية؛ وخلوها من مواقف جدية 
إنسانية في الحياة. 
7- الوجودية أداة التفسخ الاجتماعي لأنها تحول دون 
على تصرفات الأخرين» بحيك يكون كل فرد عالاً ‏ 
يحتاج إلى التعاون: والانضواء الجماعي والمسؤولية المشتركة المتبادلة. 
وضعية دمعلطائعه8: 
الوضمية أر الإيجاببة (1081110141) ثيار واسع الانتشار في الفلسفة في 
القرن التاسع عشر والمشرين: وهي الفلسفة التي تقول أن المعرفة الحقيقية هي فقفط 


ططق للب 


عم عستي 
المعرفة العلمية وان هذه الممرفة يجب أن تأتي من التأكيد الإيجابي للنظريات من خلال 
المتيج اللي التبازعة 
ينكر أن الفلسفة نظرة شاملة للعالم؛ ويرفض المشكلات التقليدية للفلسفة (علاقة 
الوعي بالوجود.. الخ) باعتبارهما (ميتافيزيقية) وغير قابلة للتحقق من صحتها بالتجرية: 
ويحاول المذهب الوضمي أن يلق منهجأ للبحث أو (منطة للعلم) يتف فوق التقاقض بين 
المادية والمثالية؛ وإحدى المبادئ الأساسية لمناهج البحث الوضعية النزعة الظواهرية 
المتطرقة: التي تذهب إلى أن مهمة العلم هى الوصف الخالص للوقائع وليس تفسيرهاء لقد 
أسس المذهب الوضمي أوغست كونت وهو الذي أوجد مصطلح الوضعية. 
والوضمية مذعب قسفي ملحد؛ يركز الممرفة اليقيبية في الظواهر التجرييية» 
وينكر وجود معرفة مطلقة تعلق بما وراء الطبيعة؛ ويقول إن التقدم بدأ في العلوم 
الطبيمية وبدأ يتل للملوم الاجتشاعية وأن العقل البشري يتقدم من المرحلة اللاهوتية 
النينية إلى المرحلة الميثافيزيقية لكي يصل في النهاية إلى المرحلة الوضمية التي هي 
قمة التخلي عن كل العقائد الدينية. 
تأمس هذا المذهب في فرنسا على يد الفيلسوف كوئت؛ ومعظم من جاء بعده 
طبق منيجه في العلم والمعرفة» وأوغست كونت 1798- 1857م عمل أميناً للسر 
للفيلسوف الاشتراكي سان سيمون وبدأ بإلقاء محاضرات عن فلسفتثه الوضعية سنة 
6 ونادى بضرورة قيام دين جديد هو الدين الوضعي؛ يقوم على أساس عبادة 
الإتسانية كنكرة تحل محل الله سبحاته وتعالى. 
* سان سيمون فياسوف فرنسي اشتراكي أطلق كلمة رضعي على العلوم القائمة 
على الوقائع الخاضمة للملاحظة والتطيل: والعلوم التي لم تؤسس على هنا 
الدحو يسميها الملوم الظنية. 
* ريتشارد كونجريف مفكر إنكليزي ناصر الوضمية واعتئق أفكارها. 
* زكي نجيب محمود مفكر عربي مصريء تبع القسفة الوضمية الملحدة؛ وتيني 
أفكارها... وألف كثاب المنطق الوضعي. 


بعث 


سم فستي 
الأفكار والعتهدات 
وضع كونت قانون التقدم الإنسائي؛ وهو كما يقول قانون الحالات الثلاث: 
الذي يتقدم المتل البشري بمقتضاه من المرحلة اللاهوتية إلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الوثنية. 
* المرحلة التمددية. 
*_المرحلة التوحيدية؛ رهي المرحلة الأخيرة الي بدأت بظهور النصرانية 
والإسلام. 
والمرحلة الوضمية بدأت بالثورة الفرنسية: وهي المرحلة التي تفسر الظواهر 
عن طريق الاستقراء القائم على الملاحظة؛ ويطبق كونت هذا القانون في التطور على 
جميع الملوم الإتسائية والاجتماعية مثل الحضارة والسياسة والفن والأخلاق. 
وعي فمعمعدماءعده©: 
الوعي كلمة تمبر عن حالة عقلية يكون فيها المقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر 
مع محيطه الخارجي عن طؤيق مناظذ الوعي التي تتمثل عادة بعواس الإدان الخنس. 
كما يمثل الوعي عند العديد من علماء النفس الحالة المقلية التي يتميز بها 
الإنسان بملكات المحاكمة المنطقية: الناتية (الإحساس بالذات) (ؤلااناعزطلاة): 
والإنراك الذاتي (كدع0ته»«ااءة)» والشمورية (5©3:©008) والحكمة أو العقلانية 
(1©06ادعة) والقدرة على الإدراك الحسي (6100م[م) للعلاقة بين الكيان 
الشخصي والمحيط الطبيمي له. 
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قرقة منحرقة نشأت سئة 132 ه بعد سوط الدولة الأموية بغية إرجاعها 
غير أن عدة عوامل اتحرفت بها فأوصلتها إلى تقديس يزيد ومعاوية وإبليس الذي 
يطلقون عليه اسم طاووس الملائكة وعزازيل. 

والإيزيديين أو اليزيديين (بالكردية: 2103 ) هم أتباع طائفة دينية في الشرق 
الأوسط ذات أصول قديمة» ويميش أغلبهم قرب الموصل في المراق» وتعسيش 
مجموعات أصغر في سورياء تركياء إيران» جورجيا وأرمينيا؛ ولم يحدد أصل واضح 
لليزيدين فهم يتكلمون بالأغلب الكردية والمربية والسريائية وأزيائهم الرجالية عريية 
وأزيائهم النسائية سزيانية ومن الاراءان اصولهم آشوري يسبب وجود تماثيل ورموز 
في ديائتهم مشابياً لما موجود بالنيانة الآشورية القديمة وان أماكن سكناهم الحالية حول 
.مكان عاصمة الآشوريين الأثرية نينوى» وكما تجد أن هناك الكثير من الأمور 
المشتركة بينهم وبين السريان. 

وهناك إدعاءات بارتباط أسمهم بيزيد بن معاوية من قبل بعض التوميين 
العرب الذين فاتهم أن تاريخ الأيزيدية سبق ولادة وموت يزيد الأموي بأكثر من ألف 
سنة ويقدر تعدادهم ينصف مليون بالمجمل. 
كتب مقدسة 

"كتاب الجلوة" لشيخ الصوفي عدي بن مسافر 

“مصحف رش" أي (الكتاب الأسود) وهو كتاب أحدث 

وهم يقدسون مرقد الشيخ عدي ابن مسافر البملبكي وكذلك يقنسون متصوف 
عراقي آخر هو الحسن البصري ويمتقدون بالكواكب السبمة التي كان يقسها قسسماء 
العرائيين مع تغير أسماء الآلهة الرافدينية إلى أسماء الملائكة المسيحية السريانية. 
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يزيدية 843: 


لمجم لتقي 

في المعثقدات اليزيدية عناصر من انوي الزردشتية؛ السيحية: اليهوبية: 
الإسلام والغنوصية ومعتقدات عراقية (رافديتية) سبقت الإسلامء قد يكون الدين مبنياً 
كذلك على الممتقدات القديسة للأكراد. 

في حدود عام 1162: قام الشيخ عدي ابن مسافر بتنييرات جذرية على 
الدبائة؛ ولذلك يعتقد البمض أن الشكل السابق كان عمليا دينآ بختقشف عن الاعتقاد 
الحالي؛ كما أن للعشائر المختلفة تفسيرات مختلفة. 

من مقدساتهم الطاووس أو ملك الطاووس الذي يمد على شكل طاووس 
مصنوع من البرونز أو الحديد؛ وهو حسب اعتقادهم يحكم الكون بمعوية سبمة من 
الملائكة: وهذه الملائكة السينة خاضشمة للرب الأعلى. 

اليزيديون ينكرون وجود الشر وجهنم؛ وإن انتهاك حرمة القوانين السماوية 
.عندهم يكفر عنه بطريق التناسخ والذي يؤدي بالتدريج إلى صفاء الروح؛ ويدعون أن 
إبليس تاب عن تكبره أمام الله وقبل الله توبته وعاد إلى منزلته السابقة كرئيس للملائكة. 


المرائية: يوم الاربماء الماشر من أغسطس 2005: توجه بها إلى رئيس الوزراء 
إبراهيم الجمقريء طالباً منه مراعاة مشاعر الايزيديين بعدم التمرذ من الشيطان الرجيم 
افي كلمته أمام الجممية؛ انتياه بعض الأوساط ووكالاث الأنباء؛ الي ذهب بعضها 
التعريف الديانة الايزيدية (اليزيدية) باعتبارها ديانة تقول بعبادة الشيطان؛ وان 
الايزيديين هم عبدة الشيطان! 

ومن المعروف عن اليزيد, .يكرهون اللمن» ولا يحبذون جع عت 
الشين والطاء؛ ويتجنبون ذكر الشيطانء ويحرمون البصاق على الأرض علناء وإذا 
ريمت كل الرمارعاةة عول يودي ليسا بوه 

القد ترض تاريخ اليزيدين الحديث للكثير من اللغط الصراعات السياسية 
ذات الطابع الاثني وبسبب غموض تاريخهم بحيث بنأ يتحول الاسم الذي يطلقونه على 
أنسهم وهو اليزيدين إلى الايزيدين عن طريق (الباحثين الأكراد) نوي التوجه القومي 
(وذلك لتقريب الفض من ازدان لإثبات الأصل الآري للطائفة): وشاركت للترويج 
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سم فستي 
للاسم الجديد وسائل الإعلام؛ وكثلك يحاول القوميون الأشوريين أيضاً بمحاولة لدمجهم 
بالتاريخ الأشوري وكأنهم جزء من الأشوريين. 

ولكن كل ذلك لا يمكن أن يغير من حقيقة تكوينهم الأثي المستقل ويتفن 
الوقت عرافة وجوده بالمنطقة؛ يحيث يستطيع الباحث أن يجد ملخص لتاريخ الأبيان 
والثقافات اثتى مرت بالمنطقة. 
التأسيس وأبرز الشخعصيات: 


* الامير إبراهيم بن حرب بن خالد بن يزيد: هرب إلى شمال العراق أثر هزيمة 
الأمويين في ممركة الزاب الكبرى وصار يدعي أنه السفياني المنتظر وأخذ 
يجمع حول الأتباع. 

* علي ين مسافر. 

* الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات: والذي انحرفت الطائفة اليزيدية على 

إذ انتقل حب يزيد وعدي بن مسافر إلى تقديسهما وتقديس إبليين وخاصة 

بعد أن ألف كتاب 'الجلوة لأصحاب الخلوة؟ وأدخل هذا المعفّل اسمه في 

الشهادة توفي سفة [614 ه. 12/6م). 

واستمر تتابع روؤسائهم وبقيت منطتة 'الشيخان" في العراق محط أنظار 
اليزيدية وآخر أمرائهم تحسين بن سميد أمير الشيخان وهو معاصر ولهم مكتب في 

بغداد يدعو لليزيدية مفتتح من 1969م. 

الأفكار 

1- بعد لمن الشيمة ليزيد استنكر بعض الناس لمنه وقام جزء منهم استتكروا اللمن عامة. 

2- ثم وقفوا أمام إبليس فاستدكروا لعئه أيضاً لأنه نجح في امتحان الرب حيث لم ينسى 
وصية ربه له فلم يسجد لخيره فلمن إيليس في القرآن من ؤيادة الضالين. 

3- تقديس إبليس كذلك خوفا لأنه قوي إلى درجة أنه تصدى للإله. 

4- تقديس تمثال طاووس من النحاس على شكل ديك بحجم الكف وهم يطوفون بهذا 
التمثال على القرى لجمع الأموال. 

5- تقديس وادي لالش في العراق. 
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يديه 


عم نستي 

6- لديهم 'مصحف رش" أي الكتاب الأسود فيه تعاليمهم, 

7- توجد مرجة في وادي لالش يدعون أن فيها جبل عرفات ونبع زمزم. 

8- يتفون في 10 ذتي الحجة في وادي لالش على جيل عرنات ويكون هنا حجا لهم. 
* الصلاة عندهم تكون في ليل منتصف شعبان وهي تعوضهم عن صلاة سنة كاملة. 
* سيحشر الناس في قرية باطط في جبل ستجار وسيقوم بمحاسبة لناس 
* يحرمون حلق الشارب ويتم الزواج بخطف الزوجة ويبيحون التمدد إلى ست 

زرجاكه 
* ويتجهون نحو الشمس في دعالهم ويحرمون القراءة والكتابة فانتشر الجهل 
بينهم ولهم أعياد خاصة كرأس السنة الميلادية وعيد المربعانية وعيد التربان. 
الجذور الفكرية والعقائدية. 
* التأثر بالحلاج مما جعل عدي بن مسافر يندس الششيطان. 
احترام الدين النصراني وقساوسته واعتقادهم أن الخسرة هي دم المسيح الحتيقي. 
* أخنوا عن النصارى التعميد فيعسدون أطفالهم في عين البيضاء. 
* تأثروا بالديانات الموجودة على أرض العراق من وثنية وزرادت 


الاتعشار 


اتنتشر في العراق وسوريا وتركيا وإيران وروسيا وعد قليل في لبنان وألمانيا 
ويلجيكا يبلغ عدد أفرادها حوالي 120 ألفا 70 ألنا منهم في العراق. 

ولغتهم كردية وبها كتبهم وهم من الأكراد إلا أن بعضهم عرب« 

ولهم مكتب رسمي مصرح به وهو المكتب الأموي للدعوة العريية في شارع 
الرشيد يبغداد. 
يوطوبيا منمومانا: 

اليوطوييا (1110618) المجتمع الخيالي لسمادة الإنسان الخالية من النقائض 
الأقراد فى هنا المجتمع بدون أي صراع أو تناقس يبنهم وما إلى 
تحدث عن التفاعل البشري ني كل مجتمع بشري سواء في 


الناضي أو في الحاضر. 
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اسم للستي 

اليوطوبيا أو المدينة الفاضلة (بالإنكليزية 1100[1) هو مفهوم فلسقي ابتكر 
في كتاب اليوطوبيا إإسسه الكاسل: عنوعك «اماة عدءااطساماع!! مدسنامت ع1 
ا«أمها لا «ادسعما «نحلة) من تأليف السير توساس مور: ويدل المفهوم على الحضارة 
آو المكان المثالي؛ وبالأخص في الجوائب الاجتماعية والسياسية وغيرها. 

أختت كلمتين قي اللغة || هما "0" (لا) و "8080" (مكان): أو "المكان 
غير الموجود'؛ وأخذ مور أفكار مدينته من كتاب الجمهورية لأفلاطون. 

وتطلق صنة يوطوبيا أيضاً على الأفكار المثالية التي لا يمكن تطبيقها في 
المجتبع؛ نظراً لبمدها عن الواقع الحقيقي. 

نشر كتاب اليوطوييا في عام 1516: ديصف الدولة المثلى؛ حيث يكون كل 
شيء مثالياً للبشرء وتكون جميع شرور المجتمع كالفقر والبؤزس غير موجودة» شهرة 
الكتاب جعلت من هذا المصطلح يستخدم لوصف الدول المثلى. 

وستخدم الكلمة اليوم للدلالة على مشروع للنهوض الاجتماعي من المستحيل 


يونغ مصلل 
حياته وأعساله: 
1-الطفولة وسنوات الطلب: 

ولد كارل غوستاف يونغ #«نال «1كناة) 1:) في 26 تموز من العام 1875 
في كسّئل بسويسرا على بحيرة كوزستانزاء كان جده لأبيه؛ الذي سمي باسمه؛ قد نزح مسن 
ألمانيا قي العام 1822: عندما حصل له ألكسندر فون همبولت على منصب أستاذ في 
الجراحة بجاسمة بازلء كان أبوه يوهان يول أخيلس يونغ (1896-1842) قسيساء وكات 
أمهء برايسفرك يونغ (18:48- 1923): ابئة لأسرة مئيمة في بازل منذ أمد طويل 

عندما كان الصبي في الرابعة: انتقل أبواه إلى كلاين- هونئغن» على مقرية 
من يازلء حيث بدأ تعليمه؛ علمه أبوه اللائينية» وقرأت له أمه عن الأديان غي 
السيحية من كتاب مصور للأطفال» كان يرجع إليه دائماً لكي يمتع ناظريه بصور آلهة 


# ل لل 


عم عبتي 
الهندوس» كما نبأنا بذلك في كثاب أملاه في أواخر أيامه بعنوان حياتي: ذكريات: 
أحلامء تأملات. 

في مطلع شبابه؛ كان يفكر بأن يدرس علم الآثارء وكان له افتمام بعلم 
اللاهوت أيضاء لكن ليس بالمعنى الذي يفيمه أبوه- ذلك أن حياة المسيح» من حيث إنها 
الملمح الوحيد الحاسم قي دراما الله والإنسان: كان يعتبرها مخالقةٌ لتعاليم المسيح تفسه 
بأن الروح القدس سوف يأخذ مكانه بين الناس بعد موته؛ كان يسوح في ن: 1 
من هناء فهو إسا خاطئ وإما سجرد ناطق بلسان الروح القس: الذي كان بدوره تجلهاً 
الله الذني لا يدراه" 

نات يوم؛ في مكتبة والد أحد زملاء الصفء وقع نظر الفتى الوسيم الطلعة 
على كتيب عن 'الظاهرات الررحية" مبرعان ما استولى على لبه واستفرق اهتساسه- 
ذلك أن الظاهرات الموصوفة كانت سماثلة للظاهرات التي اشتملت عليها الحكايات التي 
كان يستمع إليها في الريف السويسري في طفولته. ثم علم فيما بعد أن هذه الحكاييات 
اتروى في جميع أنحاء المالم؛ ولم يكن ممكداً أن تكون نواتج خرافات دينية؛ لأن التماليم 
الدينية تختلف فيما يينهاء ببنما هذه الروايات يشبه بمضها بمضأء فاستنتج من ذلك أنها 
أن تكون متصلة بالمسلك الموضوعي الذي تسلكه النفس ©5(61م؛ انقدح زمام 
اهتمامه؛ فراح يقرأ الكتاب في نهم شديدء لكنه؛ في أوساط أصدقائه؛ لم يجد سوى 
مقاومة للموضوع» تلك المقاومة الشديدة الفريدة التي أذهلته؛ كان يقول: 

كان لدي شمور أنني قد دفمت إلى حافة المالمء وما كان ذا أسية لاهبة عندي 
كان باطلاً عند الآخرين» بل سدبب للخوف حتى؛ خوف مم؟ لم أستطع أن أجد تفسيرا 
الهناء على كل حال؛ لم يكن هتاك ما ينافي الطيبعة آو المقل أو ما يزع ؤع المالم إذا 
اعتقد الناس بوجود حوادث تتخطى مقولات المكان والزمان والسيبية المعدونة: 
فالسمروف عن الحيوانات أنها تحس بهبوب العاصفة والزلزال قبل وقوعهماء وفسي 
اس ممينين؛ وهناك ساعات توقفت في لحظة موت 


الأعلام أحلام استشرفت موت 
يد من الئاس وأقداح تكسر الحظة حرجة: هذه الأشياء كلها كانث. مفروعا 
منها في عالم طفولتي» وها أنا ذا الآن أبدو وكآتني الشخص الوحيد الذي اقفق له أن 
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لمجم التسقي 
سمع بهاء ساءلت نسي بكل جدية عن نوع العالم الذي رقعت فيه؛ بكل وضوح؛ كان 
عالم السبيقة لا يملم شيئاً عن عالم الريف: المالم الحقيقي. عالم الجبال والغابات 
والأنيار والحيوانات وأفكار الله (النبات والكريستال)؛ لقد وجدت هذا التضير مريحآء 
وفي كل الأحوال» عزز تقديري لنفي. 

أما ما الذي حفز هذا الفتى ذا الميل الفلسفي إلى دخول الم الطب فيظل أمراً 
مجيولاً إلى حد ما بلغه علمناء ربما كان ذلك تحت تأثير الاقتئاء بجده الذي كان متميزاً 
جد زمن همبولت» لكله هو نفسه وصف الحوادث الغريبة التي جعلته يتحول في 
الشهور الأخيرة من دراسته الطبية من الطب والجراحة إلى الطب النفسي. 

عندما كان يتابع درس المقررات؛ كان في أيام الأحد يقرأ في نهم شديد كانت 
وغوته وهارتمن وشوبنهاور ونيتشه؛ لكنه؛ هنا أيضاء وجد أنه عنسا كان يريد أن 
يتكلم مع أصدقائه عن هؤلاء الفلاسفة لم يكن أحد منهم يريد أن يسمع عنهم؛ كان كل 
اما يريده أصدتاؤه هو الوقائع» وكان كل ما عنده لهم هو الكلام- إلى أن كان ذات يوم 
حدث فيه شيء قاس وبارد كالفولا. 


كان في غرفقه ينرس والباب نف مفتوخ على غرفة الطعام؛ حيث كات 
أمه تحيك شيئأ لها أو لأولادها قريباً من النافذة: عندما صدرت طلقة عالية؛ كأنها طلقة 
مسنس» حين الطاولة الذائرية المصبنوعة من خشب الجوز اتقصفت من الحافة إلى ما 
بعد المركز- كات طاولة ب الجوز الصلب المجفف والمنشف على مدى سبعين 
عاماًء بعد أسبوعين» عاد طالب الطب الشاب إلى بيقه ثاث مساءه فوجد أمه وا 


اناك 
الأربمة عشر علماً والخادمة في هياج شديد ققبل حوالي ساعة؛ صدرت طلقة : 
الآذان من جوار “بوفيه' ثقيل من القرن التاسع عشرء ققامت النسوة بفحسها سن دون 
أن يجدن علامة فيهاء لكن كانت بالقرب منها مائدة عليها سلة خبز وجد يوئغ سكين 
الخبز فيهاء وكان ذا نصل فولاذيء قد تكسر قطعاً: كانت قبضته في زاوية من السلةء 
وفي الزوايا الأخرى كلها قطعة من النصلء حتى آخر يوم من حيائه؛ ظل يحتىظ بقطع 
هذه الحادثة الحمبية. 


معبببل ا 


اسمر نسي 

بعد بضعة أسابيع؛ علم من أقربائه المهتمين باستحضار الأرواح أن لديهم 
'وسيطة" اناأك500:.وكانت في الخامسة عشر والنصف. كانت تبرض لها حالاثة 
سرنمة (سير ني أثثاء النوم) وظاهرات روحية؛ دعي يونغ إلى المشاركة؛ وكان تخمينه 
الذي بدا له على الفور أن الظواهر التي حدثت في بيت والدته ربسا لها صلة بهذه 
الوسيطة: انضم إلى الجلسة: وظل طوال السنتين التاليتين يدون ملاحظاته في منتهسى 
الدقة؛ إلى أن بدأت الوسيطة تخدعه بعد أن شعرت بقواها تخونها؛ فانصرف عنها. 

.في تلك الأثناء- وكان لما يزل في مدرسة الطب- وفي الوقث المناسب؛ حان 
وقت امتحان الدولة؛ لم يكن أستائه في علم || 
على ذلك أن الطب النفسي في ذلك الزمان كار | 
.حتى النهاية؛ من أجل أن يستعد» بكتاب الطب التقسي الموسوم بالكتاب التعليسي في 
الطب النقسي من تأليف كرافت إبنغ!'" الذي فتحه بهذه الفكرة غير الواعدة: لنتظر الآن 


+ المل الأمر يرجع إلى غرابة البوضوع وحالكه 
غير المكتملة من البمنظ أن وصمت كتب الطب الفسي قليل أو كثير من الذاتية", 
وبعد بضعة أسطرء وصف المؤلف الاختلالات العقلية ب"أمراض الشخصية"؛ فكان أن 
بدأ قلب القارئ يدق على الفورء وكان عليه أن يتوقف ويسحب فسا عميقاً: كانت 
حماسته شديدة: لأنهه كما قال: 'اتضح لي؛ في ومضة تنور؛ أن الهدف الوحيد المسبكن 
بالنسبة لي هو العلب النفسي"؛ فهناء وحنا تقطء الميدان التجريبي الذي تجتسع عتسده 
الحوادث الروحية والييولوجية. 
2- الطبيب البحاثة: الفترة الأولى ((19000- 1907) 

في 10 كاتون الأول 1900؛ تسلم كارل يونغ نو الخمسة والمشرين عاماً 
منصب طبيب مساعد أول في عيادة برغلزلي للطب النسي بتسورش؛ تحث إشراف 
أويغن بلويلر الذي يسترف له يونغ بأنه أول اثنين تتلمذ عليهماء وكان الثاني بيير جانيه» 
من مستشفى سالبتربير بباريس» الذني درس عليه فترة سن السام 1902؛ وبإشراف 


علاستداك روط عل داعسا تعطعا بوماطتك السك 11 


لسك 


تسم فستي 
بلويلر» أكمل أطروحته لنيل الدكتوراه؛ وكانت بعنوان في بسيكوباثولوجية ما يسمى 
بالفلاهرات الديبية (الأعمال الكاملة؛ المجلد 1): حلل فيها الوسيطة والجلسات على 
مدى سئتين من مغامرته في عالم الفيب؛ مع مراجعة ما نشر من دراسات أولى عن 
السرئمة والصرع الهستيري وقفدان الذاكرة وحالات أخرى نات صلة بالحالات 
الشفقية؛ والذي يلفت الانتباه هنا أن قي هذا العمل الباكورة ظهرث على الأقل خمسة 
موضوعات رئيسية قدر لها أن تتكرر كمعالم ثابتة في جميع أعمال يونغ اللاحقة: 

الأولى: استقلال المحتويات النفسية الخافية أو غير الموعية؛ قني حالات شبه 
النرئمة أو الاستغراق» قد يستوني على السلطة مثل هذه المناصر المستظة: معدا 
: رؤى هلوسية: آو أحاسيس أو آأصوات (قد تفسر 
ك“أرواح”)؛ أو حركات أو كتابات لقالية: الخ فإذا قوي بسرور الرقت تكوين مشل 
هله المقدة المستثلة: أمكن نشوء شخصية ثانية “خافية"' أو لاواعية؛ تستطيع أن تتولى 
القيادة في ظرف ارتخاء الرقابة الواعية؛ في حالة وسيطته استطاع يونغ أن يتمرف 
في اختباراتها الأخيرة إلى مصادر الكثير من شواردها الخيالية؛ ملاحظاً أنه حتى في 
سن المراهقة التي تجري فيها عقدة الأنية القادسة تحدث اتشطارات مشابهة. 

وهذا ما أتاح له طرح فكرة ثانية قدر لها أن تظل أساسية ني تفكيره: ونني 
أن لهذا الاضطراب السيكولوجي مغزى غَائياً روقائياء ومع ذللكه يشير إلى الأامه 
ويهب الفرد 'وسيلة الفوز"؛ التي لولاها لخضع للظروف المهددة. 

التقملتان الثالثة والرابمة اللثان تظهران في هذه الورقة تنفيان أن تكون الخافية 
[- اللاوعي] مجرد حامل ذكريات غائبة عن الواعية: وإنما هي أيضا عامل اس تقبال 
حدسي 'يتجاوز كثيرأ ما عند المقل الواعي منه”؛ على هذه التقطة الأخيرة استشهد يونغ 
بكلمات الطبيب النفسي الفرنسي؛ ألفرد بينيه: ومفادها أن 'الحساسية الخانية للسريض 
بالهستيريا تزيد حدتها في حالات سمينة خمسين مرة على ما لدى شخص عادي منها". 

أخيراء بيّن يونغ في هذه الورقة الأولى: التي جاعت بد سمارسة وخبرة 
طويلتين» أن الوسيطة الابة جاعت في أحد الأيام ووجهها يطفح بشراً يما "أوحته' إليها 
الأرواح من مفهوم ميثولوجي غريب عن الكون؛ شييه ب 'منظومات" غيبية متفرئة في 


## _ _ ل لل 


سد 
أعمال ما كان من الممكن أن تصل إليها هذه الفثاة» ققد كانت هذه المنظومات مكونة 
من عناصر متشغلية من مصادر يمكن التمرف إليهاء أما ملفلومتها هي قند شم بسشها 
إلى بعض فيما دونء أو فيما وراء؛ ذهنها الواعي؛ وقدمت نفسها إليها صورة مكتملة 
التكوين» وقد خلص يونغ إلى استتتاج» كما يسطه في كتاباته اللاحقة؛ مفاده أن في 
النفس الإنسانية قوة نمدنجة موروتة يمكن لها قي أزمنة مختلفة؛ من دون أن تكون ثتمة 
صلة فيما بينهاء أن تطلق إطلاقا عفوياً مجموعات متماظة من شوارد الخيال؛ بحيثه 
كما يبين في عمل لاحقء 'لو أن جميع عقائد العالم انقطعت بضربة واحدة: لمادت 
الموتولوجياء ولعاد التاريخ الديني برمته مع الجيل الثالي' 

في العام 1903: آنشأ هنا الشاب الألنمي في عيادة برغلزلي مختبراً 
للبسيكوباثولوجيا [- علم النفس الأمراضي] التجريبية؛ حيث شرع مع نفر من الطلبة» 
يساعده الدكتور فرانتض ركلن: في درس الرجع [- ردود الأنمال] الننسية بواسطة 
اختبارات التداعي [- تداعي الخواطر]. المفهوم الأساسي الذي قام عليه هذا المنهج هو 
دة الماطفية (بحسب مصطلح بلويلر: 'حالة عاطفية يصاحبها ثنبه عصبي جسماني')» 
من حيث إنها قوة جامعة تتألف عندها تكوكيات من الأفكارء سواء في الواعية أو في 
الخافية: من حيث إن الأنية الواعية نفسهاء وكذا جملة الأفكار التي تنتسب إليهاء ليست 
غير هذا 'المجمع ذي الشدة الشعورية أو العاطفية". 

في مؤلفه الموسوم ببسيكولوجية العته المبكر”) [- الاسم القديم للقصام 
نات ةطه:]- وهو السل الذي يتوج هذه القترةء وقد أرسله إلى فرويد فيما بمد- 
يصرح يونغ: 

الأنية هي التمبير البسيكولوجي عن جملة إحساسات البدن التي تجمعت فيا 
بينها على هيئة عى وثيقة» ولذلك كانت شخصية المرء أقفوى مجمع أو عقدة 
*عامندن: وتقت أمام العواصف البسيكولوجية إن واتتها صحة جيدة)» إلكن] الواقع 
يحثرنا بأن دور: الأفكار المتمركزة في الأنية تقطمها قطماً مستمراً أفكفار ذات شدة 
شعورية: أي عواطف: فرضع سطوف بالخطر يقثف بلمبة الأفكار الهادئة جائباً وضع 
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لمجم اشستي 


شعورية أو عاطفية ثوية جداء 


في مكانها مجمعا (أو عقدة) من أفكار أخرى 
إذنء المجمع الجديد يتني يكل شيء آخز إلى الخلف» وهو في الوقت الراهن الأظهنر 
لأنه يحظر كليا جميع الأفكار الأخرىء فعندما تمس كلمة الاختبار وتنشط تداعيات ذات 
شدة عاطفية لدى الشخص المذتير» تقوم الكلمة المحرضة بالكشف عن الخبء من 
'حوادث' حياته. 

وإنما اكتسب يونغ أول شهرة له في حياته الطبية بفضل بواكير منشوراته 
المتملقة بهنا البحنثا!), 

في العام 1903: تزوج يونغ من ما راوشتباغ: الثي قدر لها أن قصبح أما 
الأريع بنات وابن واحدء وأن تظل .وجها وثيقة الاتصال به حتى يوم وفاتها في 
العام 41955 بعد سنتين من زواجه؛ أصبح يونغ كبير أطباء العياده وعين محاضرآً 
في الطب النفسي بجامعة تتسورشء حيث تعامل بصفة رئيسية مع التتويم المفناطيسسي 
والأبحاث المتعلقة بالسرنمة والأفمال الظقائية 20040022015105 والهستيريا الخ وفي 
قاعة المحاضرات حدثت مسجزة صبتهيرة أكسبث ممازسته السلية بدا كبيرا: 

امرأة في منتصف العمر تمشي على عكازين تقودها خادم دخلت القاعة ذات 
يوم؛ كانت تشكو منذ سبمة عشّر عاباً من شلل مؤلم في ساقها اليسرئه وعنددا أجلسها 
على كرسي مريح وطلب منها أن تحكي قصتهاء مضت في سرد حكايتها في إسهاب 
ليس له نهاية» حتى اضطر أن يقاطعها أخيرا: 'طيب؛ الآن ليس لدينا وقت لهذا الكلام 
الكثيرء أنا سأنومك'؛ أغسضت المرأ: عينيها وذهبت ني غيبوبة عميقة من غير تنويم 
أبنأء مسترسلة؛ ني غضون ذلك؛ في كلامهاء تروي أبرز أحلامياء كان الوضع بالنسبة 
اللمدرس الشاب مربكأء غير مريح؛ وأمام طلابه المشرين كان في غاية الحرج؛ وعندما 
حاول إيقاظهاء ياءث محاولته بالفشل» فأصابه ذعر تشديدء لم تصح إلا بعد مرور عشر 
دقائق» وعلدما أفاقت كان بها نوار وارتباك: قال لها: “أنا الطبيب؛ كل 
يرام'؛ لم يكد ينتهي من كلامه حتى هتفت فرحة: الكنني شفيت!! 


(1) جدير بالذكر أن يونغ هو أول من أطلق على هذه “المجدمات" اسم “المقد" أو 'النركياتة: 
قرويد وغيره. 


2ل تك 


سمرنسي 
وشرعت تمشي, عندئذ التفت يونغ إلى تلامينه؛ وقد غلى الدم في عروقه ارتب 
ارأيتم مانا يسكن للتتويم أن يفمله؟"؛ على حين أنه لم تكن لديه أدنى فكرة عا حدثه 
غادرت المرأة المكان وهي في أحسن معنوياتها لكي ثعلن شفاءهاء وتعلن يونغ ساحراً 
على الماذظ 
3- الطبيب البحائة: القترة الغانية (1907- 1912): 

بدأت معرفة يونغ بكتابات فرويد قي العام 1900: وهي السنة التي نشر فيها 
هنا الآخير كتابه في تأويل الأحلام الذي قرأه يونغ بناء على اقتراح بلريلرء لكنه لم 
.يكن يومئذ مهيئاً لفبمه. بمد ثلاث سنوات» رجع إلى الكتاب» فوجده يقدم له خير تفسير 
الما كان قد وجده في "ألية" الكبت التي لاحظها في اختبارات تداعي الكلمات؛ غير أنه 
لم يستطع أن يسلم برد فرويد 'محتوى' الكبت إلى رض جاسي ليس إلاء ققد كان 
استطاع من ممارسته الشخصنية أن يشخص حالات [...] لمبت فيها مسألة الجنس دوراً 
تابماً؛ حيث كانت عوامل تقف في المقدمة- مثلاًء مشكلة التكيف الاجتماعي؛ والفم 
اناشئ عن ظروف مأساوية في الحيية؛ واعتبارات الجاه والنفوذ؛ وهكناء 

افتتح يونغ مبادلة مع فرويد بأن أرسل إليه في المام 1906 مجموعة بواكير 
أوراقه» وكانت بعنوان دراسات في تداعي الكلمات؛ لقيت من فرويد استجابة اتسمت 
باللطف والكيس؛ ثم ذهب يونغ يزوره في فييناء تقابلا وليس معيما عصارى تلك اليوم 
أحدء وظلا يتحدثان طوال ثلاث عشرة ساعة من دون انقطاع» في السنة التالية: أرسل 
يونغ إلى فرويد مقالته حول بسيكولوجية المته المبكرء فدعاه إلى زيارته في فييا.. 

في السنة التالية: 1908 جاء يونغ إلى فيبنا للمشاركة في أعمال المؤتمر 
الأول للتحليل النفسيء وهناك التقى بالقسم الأعظم من تلك الصحبة المتميزة التي قدر 
الها في السنوات التاليات أن تعرف العالم بحركة التحطيل النفسي؛ وفي الربيع التالي؛ 
1909» وجد يونغ نفسه مرة أخرى في فيبناء وني هذه المناسبة أنهى إليه قرويد- وكان 
يكبره بنسعة عشر عاماً- أنه يتبناه ويعقبره “إبنه البكر' وينصبه خليفة له و'ولياً لمهده' 
#تناتزندة1» لكن يونخ عندما سأل أباه' رأيه في موضوع الاستشراف ممنانصع0تتدم 


الآن 


غنيك 


اسم للستي 
الحادثة العرضية التالية حدقت في العام 1910: وهي السنة التي انمقد فيها 
المؤتسر الثاني لجسمية التحليل الننسيء ححين اقترح فرويد. بل حتى أسرء على 
المعارضة المنظمة أن يعين يونغ رئيساً دائماء يقول يونغ: ألح علي فرويد في هذه 
المناسية قائلا: 'عزيزي يونغ» عدني آلا تتخلى عن النظرية الجنسية. نهي آساسية أكثر 
من كل شيءء انتبه؛ لابد أن نجعل منها دوغما وحصنا لا يتزعزع. 
يتابع يونغ: قال هذا بعاطفة بالغة وبلهجة أب يقول لابنه: “عدني بشيء واحدء 
يا بنيء أنك سوف تذهب إلى الكنصة كل يوم أحد.' سألته في شيء سن الدهشة: 
مد الوحل الأسود..' وهتا تردد لحظة ثم أضافة 


السمين..- نقبه ماقا ١‏ 
اللغيبيات د«ردذغابمع3 
يعاق يونغ قائلاً: قبل كل شيء؛ أجلت من كلمتي 'حصن" و'دوغما”؛ لآن هذه 
الأخيرة تعني إعلان إيمان لا مراء فيه؛ وإنما تعتمد الدوغما لقطع دابر الشك نهائياً: 
والدوغما لا علانة لها يحكم علمي؛ بل بحض سيطرة شخصي. 
يتابع يونغ: لند كان هذا الشيء .هو الني أصاب صداقتنا في الصميم؛ إذ كنت 
أعلم أنه لن يكون في وسمي أن أثبل بمثل هنا الموقفه وما بدا لي هو أن فرويد كان 
يعني ب"الغيبيات” كل ما تعلمه النلسفة والدين عن النفس؛ بما في ثلك العلم الممامصر 
الناشى» الباراسيكولوجياء وكنت أرى نظرية الجنس» كالفلسفة والجنسء 'غييية”- أي 
فرضية لم يقم عليها الدليل» مثلها كمثل غيرها من فرضيات النظر العقلي؛ وكنت أرى 
الملمية قد تكون مرضية في الوقث الحاضرء لكن لا يسح أن أخذ بها كا 


تأخذ بركن إيمان يصلح لكل زمان. 

كان الاختلاف بين الاثنين كبيزأء ومع ذلك؛ صمما على العمل معأ حثى اتعقاد 
المؤتمر التالى قى العام 1912: في ميونخ» حيث كان قرويد لم تزل تطغى عليه 
أسطورة أوديب» أدار أحدهم الحديث عن أخناتون؛ مبيناً أن ها الأخير» + 
ام بمحو الكتابات المنقوشة على نصب أيبهء وأن وراء إبداعه 


الذكرى أبيه (أمنحوقب الات وأن حماسته كانث منضية على اسم الإله 'آمن" وحسب» 


ص ا 


مم عبتي 
ثم إن النراعنة الآخرين كانوا يحلون أسماءهم محل أسماء آبائهه شعورا منهم بأن لهم 
المق في أن يفملوا ذلك با هم تجسيدات لنفس الإله؛ وهم مع ذلك لم يأتوا بدين جديسده 
الدى سماعه هذه الكلمات؛ سقط فرويد عن كرسيه مغشياً عليه! 

يذهب كثيرون إلى أن انفصام عروة الصداقة بين الاثنين كان سببه قيام يونغ 
بنشر كتابه المغاير للفرويدية كل المغايرة؛ وكان بعنوان رموز التحرل!') غير أن هنا 
لم يكن رأي يونغ تماماًء على الرغم من أن الكتاب قد لسب دوراً في هذا الفنصوص» 
يقول يونغ للدكتور بلتسكية 

الشيء الوحيد الذي رأه في عملي هو مقاومة الأب- رغبتي في تحطيم الأب 
.وعنسا حاولث أن أبين له رؤيتي للييبدرء كان موقفه مني يتسم بالمرارة والرفض؛ كم 
إنني لم أستطع أن أضع مرجمية فرويد قوق الحنيقة. 

بدأ توجه يوتغ إلى كتابة عمله الحاسم والفاصل رموز التحول في العام 
1909: وهي سنة رحلته إلى أمريكاء وكان بدأ لتوه دراسته للميثولوجياء وفي سياق 
أقراعته» وقع على كتاب فريبرك كرويتسر عن الرمز والأسطورة عند الأنوام القييمة, 
الذي 'أليب مشاعر”'؛ كما يقول: لقد عمل كمن به مس على جبل من المادة 
الميثولوجية؛ ومضى يقرأ كتابات الخنوصيين: وانتهى إلى اختلاط كلي ثم عثر على 
شوارد خيابية لآسة اسمها ميلر» وكانت من أهالي نيويورك؛ تولى نشرها صديقه 
المحترم تيودور فلورنوا في مجلة عنعه01دكعرؤ عل >٠لن1::ك:‏ وقد راعته متها 


في الكتابة: وكما قال في السنوات اللاحقة على تألؤه لهذا العمل المحوري في حيائه: 
القد كان انفجارا لجميع المحتويات النفسية؛ التي ما كانت لتجد لها مكانا ولا 


متنفضاً قي ذلك الجو القابض من البسيكولوجيا الفرويدية ونظرتها الضيقة... كنت أكنب 
في أقصى سرعة؛ وسط زحمة ضغط السمارسة الطبية؛ من دون نظر إلى السزمن أو 
معي عو مي 10 


1لشطجرت ه17 له كامطرورو15 ). 


اضنك 


اتقسم تستي 
تكن لدي فرصة أترك فيها المجال لأفكاري لكي تنضجء وقع الشيء كله كانزلاق 
أرضي لم يكن في وسمي صده. 

القد جاءته المواد من مصرية وبابلية وهننوسية وكلاسيكية وغنوصية 
وجرمانية وأمريكية- هندية- جاعته تتجمع حول شوارد امرأة أمريكية حديثة على حافة 
الانهيار القصامي» لقد غيرث خبرة يونغ التي حصلها قي سياق عمله وجهة نظره 
تغييراً كلياً في خصوص موضوح تسير الرموز البسيكولوجية: يقول يرئغة 

لم أكد أفرغ من المخطوط حتى اتضح لي معنى أن تكون لإنسان أسطورة 
ومعنى ألا تكون له أسطورة؛ الأسطورة؛ يقول أحد أباء الكنيسة» هي ما يؤمن به كل 
شخص في كل زمان وفي كل مكان"؛ من هنا كان الإنسان الذي أن يعيش من 
دون أسطورة؛ أو خارجياء هو استثناء؛ فهو كمن استؤصل من جنوره؛ لا شيء يربطه 
بالماضي أو بحياة أسلافه المستمرة فيه: بل وحتى بالمجتمع البشري المعاصرء هذه 
الألموبة الذهنية لم تستول أبداً على ذهنه؛ وربما كانت ثقيلة على ممدته أحيانً: ذلك أن 
الممدة تتبذ متتجات الذمن لأنها لا تهضم. النفس 612وهم ليست بنت اليوم؛ بل يرجع 
نسبها إلى ملابين السنين؛ وما الواعية الفردية إلا زهرة وشرة موسمية: نكت من 
جنمور دائم تحت الأرض: وهي تجد ننسها على تواقق مع الحقيقة إذا أخنت وجود 
الجذمور في حسبانهاء لأن المادة الجنمورية هي أم الأشياء طرا. 

القد كان هذا الانزياح الجذري من التوجه الذاتي؛ والشخصي البيوغرافي بصفة 
أساسية في قراءة رمزية الفس» إلى توجه ميثولوجي: قافي- تاريهي؛ أرحبء هو 
الصفة المميزة لملم النفس اليونغي؛ سأل فسه: “ما الأسطورة التي تحياها أنت؟"؛ فوجد 
نضه لا يدرية 


يقة أكثر طبيمية؛ أخذث على نفسى أن أعرف أسطورتيء واعتبرت 
هنا مهمة المهمات؛ ذلك أني- هكذا قلت لنفي- كيف يمكن ليء وأنا أعالج مرضايء 
أن أبيح لنفسي التدخل من أجل ممرنة الشخص الآخر (المريض الممالج) إن كنت أنا 
نفسي لا أعرف نفسي؟ لقد كان علي أن أعرف الأسطورة اللاواعية أو ما قبل الواعية 
التي كانت تشكلني؛ من أي جنمور انبثقت؛ قادني هنا القرار إلى تخصيص سنين كثيرة 


ل تك 


مم نستي 
من حياتي أبحث فيها عن المحتويات الشخصية التي هي نواتج سياقات خافية؛ وأصوخ 
المناهج التي تتيح لي الكشف عن تبديات الخافية أو تمينني على ذلك الكشف. 
إجمالاً وفي اختصارء كانت الأشياء الجوهرية التي اشتمل عليها هذا المسل 

المحوري هي: أولاء أن 'النساذج للبدئية' 1:8/©5:ة, أو قواعد الأسطودرة أمور 
مشتركة بين أفراد النوع البشري: لذلك قهي لا تعبر عن ظرف اجتماعي محلي ولا 
عن خبرة فردية لأي إنسان فرد؛ بل عن حاجات بشرية مشتركة؛ عن غرائز 
وإمكائيات. تانيأء في تقاليد قوم سن الأقوام: يتيح الظرف المحلي الصور والأخيلة التي 
تتبدى من خلالها الموشوعات النمونجية- البدئية في أساطير الثقافات الناعة لهاء 
ثالثآء إذا خرج نيج ان أو تفكيره عن عرف نوعه: بحيث تقب ذلك حالة 
مرضية من فندان التوازن» عصاب أو ذهان؛ فسوف تظهر أحلام وشوارد مشابهة 
للأساطير المتشظية؛ رابعاء خير تفسير لمثل هله الأحلام لاايكون بالرجوع إلى 
ذكريات الطفولة المكبوتة (اختزال 1400تدال: الموضوع إلى سيرة ذائية): بل 
بالمقارنة الخارجية مع الصور الأسطورية المشابهة (التوسيع 00308ة/11ن[0031 بحسب 
الموثولوجيا)؛ بحيث يتعلم المريض أن يرى نفسه خارجاً عن نفسه أمام مرآة الروج 
البشري؛ ويكتشف بطريقة القياس الطريق إلى أدائه الأوسع؛ الأحلاب: في مذهب يونغ؛ 
هي الرجع الطبيمي الذي تؤديه المنظومة النضية التي تقوم على التمديل الذاتي -8611 
تشير إلى الأمام» إلى إمكانية صحية أرقفى؛ لا 
سبرد إشارة إلى الوراء» إلى حيث أزمات ماضية؛ إن وضع الخافية ذو صفة تمويضية 
0165عمعم تدده عن الراعية؛ وإن نواتجها من الأحلام والشوارد: تبمآ لذلك؛ ليست 
تصحيحية وحسبه بل مستقبلية أيضً: إذ تعطيناء لو قرأناها جيدأء مفاتيح للوظائف 
والنماذج البدئية التي تلح؛ في اللحظة» على الاعتراف بها. 
4. الطبيب البحاثة: فترة العلم (1912- 1946): 

كانت الأعوام الواقمة بين بداية الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية 
ذروة النضج عند يونغ؛ لكن هذه || مع حقبة عدم القوجه؛ فحتى قبل 
افتراقه عن فرويدء كانت كثابات يونغ عن الميثولوجيا قد حولت مركز اشامه من 


حل 


اناك وبما هي كذلك: ف 


اسم للستي 
عالم نور النهار؛ عالم الزمان والمكان والشخصيات؛ إلى عالم الظلمة الأببيية؛ عالم 
الأساطيرء حيث الآلهة والإلهاث والحور والقتطورات!) والتنين الذبيح: في السام 
1909» استقال من منصبه في عيادة برغلزلي؛ والسببه كما يقول: يرجع إلى أنه كان 
مثقلاً بالعملء إذ كان عليه أن يقوم بسمارسات خاصة يلغت من الكثرة مطغاً لم يمد 
يستطيع معه أداء مهماته. 

في حوالي خريف العام 1913: طفت على يونغ وأققته كثيراً رؤى مرعبة 
تهرق فيها أوزوبا كلها في بحر من الساءه وفي أب التالي: لبت الحرب العالمينةة 
وكان الأمر كما لو أن انفجارا عاما ذا طيبمة فصامية من العقد المستقلة ذاتيا والشُديدة 
العاطفية قد حطم إلى الأبد السطح الذهني من الفكر والحضارة الغرييين» في جزيرة 
السلام الوحيدة الباقية؛ قام يونغ؛ متل عدد غير قليل سواهء في تلك السنين؛ بمهيمة 
التنقيب في العمق عن تاريخ الإنسان الأوروبي الروحي؛ بغية التعرف إلى تشتجات 
التدمير الذاتي غير العقلاني» وإن أمكنء تجاوزها؛ في غضون ذلك كانت أحلامه 
وشوارد خياله تكشف له عن النماذج البدئية من الداخل نفسها التي سبق له أن عرف 
بها باعتبارها ميثولرجيا عالمية؛ وكانت رسومه التزيبنية تتطور فتصبح مندلات؛ دوائر 
سحرية؛ “كربتوغرامات"© نات صلة بالنس المركزية أو الذات 5816 18!): كتلك التي 
استخدمها الشرق على مدى قرون من حيث هي دواعم للتأمل: وكان يتساءل: "في أي 
أسطورة يعيش الإنسان في هذه الأيام؟" أو "ألم تعد لنا أسطورة؟* 

ولمل من المناسب أن تلفت إلى أن جيمس جويس كان في تلك السنين في 
تسورش يؤلف روايته الأشير عوليس؛ وليذين كان هناك أيضاً يمد لشورة عالمية: 
وكذلك كان هوغو بل وريتشارد هولسنبك وهانس آرب وثريستان تسزارا يختورعون 
النادائية احتجاجا على النظام العقلائي» على حين كان توماس مان في ألمانيا يشتئل 
على مواد الجبل السحري وأوزفاك شينغلر يتقح مؤلفه النبوئي انهبار الغرب ويزيد فيه. 


(1) من سكان جبال ثيساليا الأقدبين؛ مئورت ككاثئات أسطورية نصفها رجل ونصفها فرس. 
(2) جاء في المدني الأكبر 7107© شيء قلفطيري: مكتوب بأحرف سرية غير منرة. 
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مم عستي 

ظهرت ثمرة تفكير يونغ في العام 1921 في عمله التذكاري (هو الأن المجلد 
السادس من الأعمال الكاملة) الأنماط البسيكولوجية وفي بسيكولوجية التفردن. 

.يعزو يونغ السبب الرئيسي في تمايز نماذج الأفراد إلى ما أسماه 'وظائف 
الواعية الأريع': فشخص يؤثر وظيفة التفكير دليلاً في أحكامه وقرارائه؛: وآخر يسير 
اوراء الوظيفة الشعورية (العاطنية)؛ ويينما يجنح ثالث إلى اختبار العالم وأصدقائه 
معتمداً على الانطباعات التي تنقلها إليه حواسه نقلاً مباشراً نجد آخر يعتمد على قدرته 
الحدسية والعلاقات الخفية والمتاصد والمصادر السكنة الأخرى؛ بحسب هذه النظرة» 
بالإحساس والحدس تدرك 'الوقائع' و'عالم الواقع'؛ أما الشمور والتكيرء لتقويم 
.والحكم؛ لكن يونغ لاحظ وبرهن- وهنا لباب حجته- أن واحدة قنط من هذه الوظائف 
الأربع تأخذ زمام القيادة قي حياة الفرد؛ وفي العادة تؤازرها وظيفة واحدة نقط من 
الثثاتي الآخرء من ذلكء مثلاً: التفكير يؤازره الإحساس: أو الإحساس يؤازره التفكيرء 
واجتماع هاتين الوظيفتين (وهما الوظيفتان اللتان اقصف بهما الإنسان الدربي الحديث) 
يترلك الشمور (الماطفة) والعدس.مهملينء بل مكبوتان في الخافية؛ قابلان لثميل 
والانفجار كعقدتين مستقلتين؛ إما على هيئة نوباء و 

يسمي يونغ مثل هذا الانقلاب؛ مثل هنا التحول في القيادة من عوامل واعية 
إلى عوامل خافية- يسسيه 'الانقلاب الضدي" 460301100181142 "الجري في الطريق 
الآخر*- وهو اصطلاح استماره من هيراقيطس» الذي علم أن كل شيء ينقلب إلى 
اضده بسرور الزمن: كتب هيرالليطس» 

5 أتي الموت: ومن الموت تأتي الحياة: من الشباب تأتي الشيخوخة: 
ومن الشيخوخة يأتي الشباب» من اليقظة يأتي النوم؛ ومن النوم تأتي اليقظة؛ نهر الخلق 
والتحلل لا يتوقف أبدا. 

هذه الفكرة الأساسية في علم النفس اليونغي تنطبق على جميع أزواج الأضناد: 
المبادلات لا تجري بين الوظائف الأربع وحسبه وإنما أيضاً بين الميلين المتسضادين 
للطاقة النفسية اللثين أسماهما يونغ: الانبساط' «متعتع سما و الانطواء" 


لمتسع لصاولا 


علك 


اللسمم للستي 

.يذكر يونغ في سيرته الذاتيةا') أنه كان لاحظ ذلك حتى عددما كان عضواً في 
حركة التحليل النفسيء ححيث كان فرويد قد اعتبر الجنس القوة البسيكولرجية وألفرد أطر 
إزادة القوة: كان كل منهما 'توحيدياً" (بالسمنى الديقيء يؤمن بإله واحد) إلى درجة أن أياً 
منهما لم يكن يتحمل أي تناقض؛ أما يونغ فكان “تعدديا' (يؤمن بتعدد الآألمة): وظل 
كتلك طوال حياته- أي أنه كان يملم أن “الواحد" المطلق الذي لا يسمى |- الله الذي لا 
يدرك] يظهر ني صور كثيرة؛ وهذه تظهر على هيئة أزواج متضادة؛ بحييث إن كل 
أشخص لا يت يثبت عهيه إلا على واحد من زوجين ينما يكون ظهرء ترح على الآخرء 
0 جميماً وأن يمقرف هما جديماً؛ أيضاً بحسب 
غلنات عير اقليط: "الغير والثتوء الحرب والسلا. النفمة والجوع* 

اعتمد يرنغ اصطلاح الانبساط لكي يدل على وجية للبييدواة) التي تسم 
بانفتاح الذات على الموضوع :ت#زداه: تفكيراً وشموراً وعملاء بالسبة إلى مطالب 
الموضوع أو جانبيته. طوعاً أر كرهاء كما اعتمد اصطلاح الانطواء؛ ويريد به تركيز 
الاهتمام على "الذات' اءهزاناة» تفكيراً وشموراً وعملاً: بالنسبة إلى مصالح المسرء 
اعره وأفكاره؛ غير أن كلاً من الموقفين قابل لأن ينقلب إلى 
ضده؛ وعندسا يحدث هذا تظهر جميع المحتويات الأخرى من الخافية؛ كل منها يلوث 
الأخرى ويقويها ويربكها في 'شواش" من العقد ذات العاطفية الشديدة» حتى لتخرج 
المرء عن طوره. 

تقوم فلسفة يونغ على أن هدف الإنسان في الحياة: من الناحية البسيكولوجية, 
ألا يقسع ولا يكبت الجانب الآخر من نفسه» بل أن يمرفهء وبذلك يتمتع كلا الجانين من 
الننس بكل ما في المرء من قدرات ويضعها تحت رقابته- بامتلاء المعنى» أن 'يعمرف 
انفسه"؛ وقد اصطلح على ملكة النفس التى يستطيع بها المرء أن يتحرر من مطالب 
زوج واحد قفط من الأزواج المتضادة- اصطلح عليها اسم “الوظيفة المجاوزفة 


تقه- همومه وأهداقه 


(1) يشير إلى كناب أملا يوت على أنبيلا اليه وأوضى بأل ير إلا بمد وفاته؛ وقد نُشر تحت عتوان 
حياتي: ذكريات: أحلام» تأملاث. 


(2) الطاقة الفسية عموماًء ومن الجنصية حصراً كما عند فرويد. 


تتكث 


لدم التستي 
100“ ملا! ااتل«ععوم»م) التي يمكن اعتبارها الوظيفة الخامسة (بالإضافة إلى التفكير 
والشمور والعدس والإحساس)؛ عند ملتقى الأزواج الأربمة الأخرىء و“الوظيفة 
المجاوز" تعمل من خلال الترميز رالملجة ممناه«أوماهم- أي بتحرير 
الأسماء والأشياء من ارتباطاتها المدركة والمفهومة؛ وهي إذ تفمل إنما تقرف إليها 
وإلى سياقاتها بما هي تمتيلات محدودة لملكاتنا الخاصة بالمجهول غير المحنود. 

يميز يونغ بين “الرمز" اداه و“العلامة" «اوزدء فرموز الحياة تصبح 
علامات عندما تترؤها بالرجوع إلى شيء مملوم؛ كما هي الحال؛ مثلاً. في الصليب 
بدلالته على الكنيسة أو على صلب تاريخيء والملامة تصيح رمؤاً عندما تقرؤها 
بالرجوع إلى شيء مجهول- "لشه' الذي لا يدرك من وراء أعمدة الصليب الأريسة- 
الذي ذهب إليه يموع عندما ترك جسده على الأعمدة: أو ما هو خير من نلك؛ الذي 
كان كامناً في الجسد المصلوب على الأعمدة: أو ما هو خير من ذلك بعد الني هو 
كامن في جوائية الأجساد علد نقاط تقاطع الخطوط المرسومة من الجهاث الأربع: 
'الثفرئن' 1300141030108 هو المصطلح الذي وضمه يونغ للدلالة على سياق الإمسالك 
بزمام جميع الوظائف الأربع» بحيث يستطيع المرء: وهو مقيد إلى صليب هذه الأرض 
المحدودة لاجسد الموث هذا'ء بحسب تمبير القديس بولس)؛ أن يفتح عينيه على المركز 
الكي يرى ويفكر ويشعر ويحدس التجاوز المستعليء وأن يعمل بموجب هذه المسرفة» 
وهذاء في نظرنا؛ هو منتهى الخيرء بل هو جماع الخيرء في فكر يونغ وعمله جميماً. 

في السام 1920, قبل عام من نشره الأنماط النفسية(')» قام يونغ بزيارة توس 
والجزائر» حيث اختبر أول مرة العالم الكبير الذي يعيش فيه أناس دون ساعات جدارية 
أو يدوية؛ في انفعال شديد استطاع أن يصل ثمة إلى إدراك جديد في خصوص نفسية 
الأوروبي الحديث» ثم توسعت هذه التبصرة في عوالم أخزى عندما ذهب قي العامين 
4 و1925 إلى تيومكسيكوء حيث تقابل وتحانث طويلاً مع هنود البويبلو النين 
مازالت عندهم الشسس والمياه المحلية أشياء إلهية؛ لكن أهم رحلاته كان رحلكقه في 


(1) نظر: كارل غ. يونغ. سر الزهرة الذمبية النوى الروحية وعلم النفس التعليليه يتوجمة مسادرة 


عن “دار الحوار”؛ اللاذقية: 1988 


اللسمم للستي 
العام 1926 إلى كينيا وجبل إلكون ومنابع النيلء حيث أنيح له أن يعرف معرفة مباشرة 
الجمال والنبل الأزليين وأهوال الليل في الحالة البدئية؛ ورحلة عودته على نهر اليل: 
وصولاً إلى مصرء أصيحت» كما وصقها هوء *نراما مولد للتور". 

في العام الثالي» أرسل إليه أحد كبار العلماء بالصينيات في تلك الحقبة؛ وهو 
ريتشارد فلهلم, مخطوطاً تضمن نصاً خيمياوياً من الطاوية الصينية بعنوان سر الزهرة 
الذهبية!'» يتناول مشكلة القركيز وسط الأضداد؛ ومن خلال هذا النص الصيني يفول 
يونغ؛ جاءه النور أول سرة على طبيمة الخيمياء الأوروبية والخيمياء الشرقية: فقد وجد 
أن الخيمياء التي تأست على الفلسفة الطبيمية في القرون الر. اقيق موا 
يوصلناء من جية؛ بالماضي إلى الغنوصية؛ ومن جية ثانية: بالمسقبل إلى علم نفس 
الخافية الحديث؛ زد على ذلك أن الخيمياء تمثل في الفكر الأوروبي توازن ما كان 
يشعر به يونغ دائماً من تأكيد أبوي (بطريركي) مغال في اللكورة فيما اتفق عليه عادة 
من صيغ اليهودية وامسيحية؛ بينما يلعب المبدأ المؤنث في الخيمياء الفلسفية دوراً لا 
.يقل أمية عن دور الميدأ المذكر. 

ثم حدث» وسط دائرة يونغ من الأصدقاء المحيطين به؛ أن فصل له إلبيق 


خيمياوي 010:6 161111211نا: جديد وحديث جداً في العقود الأخيرة من سني حياته: 
في هينة قاعة محاضرات؛ مفتوحة على السماء الصافية والمياه الزرقاء والقمم العالية 
من لاغوماجيوري العلياء وابتداء من العام 1923؛ دعيت كوكبة من العلماء من جميع 
أنماء المالم ستوياً لكي يقرؤوا ويبحثواء من سخظف متطلقاتهم الملميةء الأوراق الستملقة 
بمسائل الفكر اليرنغي؛ فكان من ذلك “محاضرات إرانوس" السنوية التي تثقى في ضديمة 
أسكونا التي تملكها مؤسستها السيدة أولما فرويه- كبتين؛ كثير من الأوراق الرئيسية 
التي تعود إلى سنوات يونغ الأخيرة قدمت إيان هذه التقاءات» وإن | 
على أسماء الملماء الساهمين تكني لبيان الهدف الذي كان يو 
وهو أن *الأسوار الفاصلة أسوار شفافة", وحيثما نفذت البصيرة إلى ما وراء الخلافات, 
تلاقت جميع الأضداد بعضها يبعض. 


(1) المرجع السابق. 


لكل 1>“تتتتثا 


اسم نسي 
5- الشيخوخة والتقعد ر1946- 1961). 

اتطورت هواية طفولته (وكان يهوى بناء البلوكات)» فاتخذت لها شكل تسشييد 
بيت حقيقي عندما بلغ منقصف سني عمره في بولنغن» على ضفاف بحيرة تسورش» 
اشترى نطمة أرض: وراح يمارس عليها هوايته على غير عجلء فبنى للفسه فلم 
احبرية أسساها 'البرج/ ظل البرج يتبدل في هيقته على مر السنينء كان بسثابة قلمة 
الأحلام أو نافذتها على الأبدية» ثم راح يرسمه: بمدما اسثقال من مناصبه التدريسية ني 
العام 1946 من جامعة بازل؛ وانصرف إلى أداء المعماث النهائية لحياته التي ما 
برحث تتطور. 

ققد سيق له؛ في العام 1909: في أثثاء تزوله الخطر وحيداً إلى الهاوية 
المنتجة للصور: أن لفت انتباهه تكرار أنماط معينة من أشخاص تأيه في شوارد 
الأحلام؛ وكانت توحي له بأشخاص سبق أن عرفهم في دراسته للميتولوجيا: 

صرفت اعتاءاًشبيدً- كنا يسرج- في محاولة قهم كل صررة على حدعه 
كل مادة من المواد الروحية أو النضية. وأن أصنفها علمياً- كلم كان ذلك سسكقاًل- 
وفوق ها كلهء أن أجدها في الحياة الفملية. 

قفي جلساته مع مرضادء عندما كانوا يأ 
يتعرف إلى أدوارها ويصنفها ويجهد لأن يقوم هذه الأدوار: أفضت به؛ في النهاية؛ إلى 
تعرفه إلى جملة من الشخوص القديمة التي لابد أن لعبت دورأ على مر الزمان؛ مسن 
خلال أحلام وأساطير النوع البشري قاطبةء في الأوضاع المتغيرة أبداً وفي المواجهات 
والأساليب» بحيت يمكن التنبؤ بها بمتل ما يمكن التنبؤ بشخوص مسرح بنش وجودي'. 

هذه هي الرموز التي اصطلح عليها تارة باسم "الصور البدنية" ‏ انلل1104ة: 
5عيهددم! وطورا باسم “الساذج البدئية" دع[ رات«اتخر؛ هذه النساذج البدئية اليونفية 
أشبه باصور الحساسية” البدرية 6405م ٠‏ عند كانت (المكان والزمان) التي -شرط 
جميع أنواع الإدراك ومقولات المنطق (الكسية والنوعية والملاقة والكينية) التي تقيد كل 
تفكير» وهي صور بدرية للشوارد 


بأحلامهم» يوما بعد يومء كان 


المجم التشسقي 
فيا انا يوج بق باكلية تك # إلدى نريمة 
الا تتين بسسنسونها إلا عنسا تصبح واعية؛ وبالتالي 
خبرة الواعية» غير أن شكلها... ريما يمكن مقارنته بالنظام المحوري 
ني يشيد بنية الكريستالين في السائل الأم» على الرغم من أنه لين له وجود 
مادي في حد تاته: قهنا يظهر؛ أولاً؛ بعسب الطريقة النوعية التى تتجمع فيها الإبونات 
والنرات» النموذج البدني في ثاته فارخ وشكلي صرفاء لا شيء غير إمكانية تمثيل أو 
تصوير أعطيث بدرياً 102 «: الصور نفسها لا تورثء إنما الني يورث هو 
الأشكال؛ وهي من هذه الناحية تتطابق من كل وجه مع الخرائزء التي تتمين هي أيضا 
بالشكل فقط. 

في جميع كتابات يرنغ التي كتبها طوال حياته المديدة كانت تببيات النساذج 
البدنية تظهر مرة بعد مرة» وفي ششيخوحته: أجمل أدوارها في عمله المتقن الموسوم 
بعنوان (1951 8100)» حيث عالج هنا أيضاء ني شيء من الإسهاب» صورة المسميح 


مرموؤاً إليه بالسسكة. 
بعد وفاة زوجته في العام 1955؛ التي كانت ضربة أليمة له؛ عمد يونغ إلى 
العمل على فكرة جديدة لكي يزيد في تشيبد 'برجه”؛ أي تشبيد نفسه- يريد بذلك تمديد 


الواعية المتحتقة- في سن الشيخوخة. 
كثلك فقد ختم دراسته للخيمياء التي استغرقت ثلاثين عاماً بسمله الأخير 
السمنون: 006130015ان08© «اناأ؟ع]3/190 (سر البمع): حيث. كما يصرح في ارتياحة 
أعطيت بسيكولوجيتي مكانها أخيراً في الواقع» ذ على أسسها التاريخية 
بذلك انتيت مهمتي؛ وفرغت من عملي؛ وهي تستطيع أن تقف الأن. 
مات يونغ؛ بعد مرض قصيرء قي منزله قى كسنخث؛ تسورش؛ قى 6 
حزيران 1961. 


المجم لشفي 


* إطلاقية درولاناموطة. 

* سخانوية دعل سوظة. 

8 صحغرية «والمامعلاعمم 

* جمالية «نذاه اع لدعم 

* الأدرية توا وميه 

* لأدرية قوية (اذاءنامالعة اماد 
* الأأدرية ضميفة دك 1ك6دجة انعلا 
* إيثارية «سشتصاهء 

* لاسلطوية سكاع مقسة. 

* أحيائية ولام لاله 

* شبيبية داولناريهتمهم امف 

* أرسطوية - أرسطية تمكتمدناءامادنيق, 
* زهدية سوك اندفة 

* الالبية .دعاعطات 

* الاليبة قوية شولع لاه عاومادء 

* الاإليبة ضميفة 10وك لان عالتعللاء 

* ذرية مكتسماف 

* استبدادية «دثمس تعس اطاط 

آلية نوو ةنمس مان 

* سلوكية «مولاهألاملاعم. 

* بونية دسولطل كاه 


ص للد 


الم لشفي 


رأسمالية مك اهاامرت. 

يكاركية «بوامدتجمهم. 

فلسفة سيحية تمعتصم ناو د61 
كلاسيكية دواع لدمهك. 

جمعية (05ؤآلاناع9اا00. 

شيوعانية ل«اذقةانااتالةاده. 
شيوعية تمخامناسصرمه. 
اصطلامية دادعا لفدار مع ممت 
كرنفرشية «كثملعةامه6. 
تتابعية (ازوة اله ةبارع جدوت. 
إنشائية :أ /اذااناا015©)- ايبستمولوجيا إنشانية )1015لا0,اؤلمع. 
سعرفية لزه امسعاكامه. 

كرنية «بعك طات ددم 

تفكيكية «عومتاعماجدمععل. 
خلية عنام اعل. 

ربويية ماعط 

حتمية «جلد أسعاعل. 

دراتية لسوتنممهمل. 

مققوية ممعتاددف. 

حركية تارول هتوق 

إتقائية دورول امع اعتا. 

متهب المساواة «دتمد همات تميقا 
الأنا دموتموظ, 

تجريبية مع ةامدظ 

ظاهراتية مر افقة «دىثلة0»«مهدع«امامك. 


تسم نستي 
* أساسوية ومو السة عمدت 

* وجوبية صوتلهامعاءتت. 

* خارجية إقسفة) صعالمسعنت. 
* جبرية اموتلسدظ. 

* شكلية 13115001ةرم]. 

٠‏ أصولية (قسفة) رد ااتوه اناسنا 
* فروسية عمس سمط 

* وظيفية دوعتافممناعمماكا 

* الجنوستسزمية «جاء]00080. 
* الله سعتمملعلط 

* تاريحانية ادرو ارماولط. 

* إنسانية دوو أمقصبط. 

٠‏ مثالية مالكلل 

* خلونية موتاما/ممسل. 

* الاحتمية دودلملاهمن0م1. 

* فردية سعالضيل لمك 

* أدواتية دمتلة ادع سساحماء 
٠‏ تشينية «روةلساة اماما 
داخلية إتلسفة) سعتلسعنمة. 
* الامتطقية «روتلقدمتدما. 

"* إسلاموية اولتمهاوا. 

* يبودية (ظسفة) موتسلسك. 

* كانتية دمعتصساممكا. 

* تشريمائية «معناسيك| 

* ليبرالية- تحررية «وألهاءافا. 


مم 


مرضي 


لير تيانية وتسم تماتع الله 

إيجابية منطقية بمو ةنازيو8 لمعتعهاء 
منطقية مواعنوما. 

مانوية دمو تعمدء تسمال 

ماركسية (081500اال3. 

مادية سو اله امساح 

سادية جدلية سعتلدةعيمال! لمعنمة امت 
ميكانيكية (فلسفة) معتممطععالة. 
فلسفة عقلية «رع لامعالل 

حدائوية 11 لت 00تلاء 

وحدانية ستجلهه الا 

توحيد «واعي 0010م 

إطلاتية أخلاقية دربدتنناامعطه أضرمده. 
نسبوية أخلاقية اموا الماك انعم 
روحانية مواعتادرالا. 

طبيمانية :01311515ا1. 

كرنفرشية جديدة 111ى أ مهءبالده©-معل1. 
أفلاطونية جديدة 50 زا«هنة اط معلل 
عسية سعناتطتم. 

أسمية :3|113 االتاروه. 

لا- إدراكية او ل/انانامه000-60 
نكر ان- الإلهية مسرداع طارص 
موضوعية 3هو الا اع زدات. 

تفاؤلية معتسرنام0. 

سلمية 001180 


اسم للستي 
* وجودية تاداع لاصاظ.. 

٠‏ تشاوسية مجلس اميم 

* ظاهراتية سيكت معدم معطم 

* جممية سوالصباط. 

٠‏ تعدد- الإلبية اكاك طاتزادم. 

* إيجاية جلث ادم 

* ما يمد الحداثة سيوتصعلمس عدص 
* براغاتية «وتتمصوسم. 

* احتمالية سوذاتطهطهرم. 

* نفية دواع ةامطعروم. 

* فيثاغورسية «ادتسهعةهومطاوط. 

* عقلانية دو اهدملام. 


٠‏ عتلانية قارية سيوللف لنت اقلت منادده. 
* واقمية للسنية كلامم اسعاطومعماناط. 

* اختزالية عنصم ة اغنام 

* اختزالية انطولوجية ساولمهةءلالء: لدعلعهامامه. 


* اختزالية منيجية امعتيماه لم لها( ومس ولصهعه 
مامد ةا عسلعر 


* اختزالية نظرية معتدهتعسلمم انع معط 
* اختزالية طلمية تعتههناعنالن, انماع 
* اختزالية لسائية مولههةاعمالعم علاملدعدناء 
* احتزالية جشمة سحتدهناعسلم لمعيه 

* احتزالية تليلية حمدتههناع ننه سنا ؤاشهه. 
© سبوية وواسشافا 

* سبوية أخلاقية :ره ز#ثاذاء: لنتمدم. 


ا 0 


لمهم لشفي 


تسبوية لسانية- نسبوية لغوية اوروز #نانات: عناكأنا لقا 
نسبوية سنيجية «روةتادك؟ لمعنعهامكمطاعم. 
تسثيلية د لقصم فلم ممعم رمم 

رومانسية (فسفة) - رومانسوية «اذله الله 
مدرسية اداع ةاكلها0 501 

علموية ««وثامماعه. 

علمانية «يعائهلناتهه. 

إحساسية ذسعتلفهه ته عدمة. 

شكوكية فلسفية مولع نامعما؟ لدعتناممدماتناط. 
دارويقية اجتماعية 40ذ39010! ادأ80. 
اشتراكية- اجتماعية «روالهه50. 

ناتوية موتعرناك5. 

صونية «وانامه5. 


ريحانية «بعالم اوه 

رواقية مساعزماق. 

فاعلية دلوا انان زاناد. 

مقوية مادية دوجأ اسسال عتمسادطلد. 
طاوية فاص 

إلبية ممعتعط. 

طوطمية تانولته هلا 

توتيلارية تمجنم هاه االقاماء 

ما وراء الإنسانية- بعد- إإسانية برمكتهةسستاخصصاء 
نفمية حوةاصدامم ثاثالا 

حياتية «عفلسذلا 

زراشتبة اذاه هأنافه0م2. 


المجماشتي 


جدول زمني للفلاسفة الغرد 

1- الفلاسفة الغربيين والعرب/ المسلمين: 

أ- قلاسئة كلاسيكيين: 
1) 600- 500 قم 
2) 00ك 400 ق.م. 
3) 300-400 ق. م 

اب- فلاسفة هيلينيستيين: 
200-300 قم 
2) 100-200 قم 
3) 100- قم 

ج- فلامقة عصر الرومان: 
) 0- لعل 
2) 200-100 
3) 200- 00م 

د- فلاسيفة العصر من القرون الوسطى الغرييينة 
1) 400- 00قم 
2) 500- 00هم 
3) 800- 000 
4 900 1000م 
5) 1000- 1100م 
6) 1100- 1200م 
7) 1200- 1300م 
8) 1300 1400م 
9) 1400- 1500م 


تك 


المجم الثسفي 
ه- أوائل الفلسفات الحديئة: 
1) 1500- مككلم 
2) 1550- 600لم. 
) 700-1600لم. 
4) 1600 1650م 
5) 1650- 700لم. 
6) 750-1700لم 
7 1750- 1800م 
و- الفلاسفة الحديقون: 
1) 1800- مكهل 
0 850]- 75هلم 
3) 1875- 1900م 
ز- الفلاسفة الحديثين المتأخرين: 
1) 00قا- 25قلم 
2) 1925- 50قلم. 
الفلاسفة الغربيين والعرب/ المسلمين: 
فلاسفة كلاسيكيين: 
(600- 00كق. م.) 
* تالس من ميليتوس- كل شيء يأتي من الماء. 
* أناكسيماندر من ميليتوس- التطور غير المحدود. 
* أناكسيمينيس من ميليتوس- أصل الكون هو الهواء. 
* فيثاغورس من ساموس- الكون رياضي والأرواح خالدة. 
* كزينرفانس من كولوفون- شكوكي. 
(500- ممدق. م) 


* هيراكليتوس من ايفيسرس- كل شيء من نارم 


*. بارسيقيس من إيليا- كل شيء مكون من مادة متشابهة. 


* بروتوغوراس من ابدريا- صوفي؛ نسبوي. 

* ذينو من ايليا- الحركة غير ممكنة منطقياً. 

* ايمبيدوكليس من اكراغاس- أربعة عناصر. 

* هيبيان- صوقي. 

* ليركيبوس من ميليتوس- سذهب نري مذهب حتمي. 


* اناكساغوراس من كلازومينيا- الترئيب أمر عقلي؛ مذهب ذري. 


٠‏ أرخيلاوس (فيلسوف)- تلميذ أناكساغوراس. 
١موموكريتوس‏ من ابديزا- ملحب لزي 
* سقراط من أثينا- فضيلة؛ جدلية؛ حقيقة. 
(400- 300 ق. م 
دمعتمملعا! .عمتمعير معتل طارملط أن كاممتاكتيم 
بلعادم؟ عط امد موابن .عتمر ومع طلخ أله ععمعط عتمم 
بكدمته لاصف لعتمعل 
لماكلا - عمع6 رن أن لومحامرعز 
دالادم بامكتاعلا - ومعطنح غ0 مقاط 
بوتلسة تلم .علمث ‏ - عمممرت 6ه مععيملط 
امعل معد علوز 
.عسرع -عممعر0 إن لالظ 
بدمتتهعلمص بعتوحلة لدعم تستوسة زه علامواعم 
علعه! لمكم تمن 
.5لع اسيم كه لنامة - كتعاس ميعز 
.عنامععاد - يتاع إه مطسرط 


(300- 200 ق. م) 
لماكتم لعط جعتسرمنة - كمعطلخ أه كتستعامع 

عنعه اله رولبتت عزحه أن عموهامععمة - مستا أن مم2 
.امأكقهم له وتس ميعن 

.عتامعتاة باكتمم ترط - مسلط 


2555 


اللعجم القلستي 
تعافممعع بلط بيمامعه متهم - مممسرك اه ععلعستم ممم 
بخالنداف ,عامنة - تاوق أله كسوم تك تومه 


(200- مقلق. +.) 
.توتلتطهطممم ,عتامع د نطينا - معلمع سك 
(0-100ق.م) 
الت نات ادك - كنافات تلد 
.كتف روموهاتتام قتع مقسرمع 
(0- 0قلم.) 


بعارمعم قمه كمعلة أن ممتاتدوعة ,كمعمع دزيوه! - مومعل 
لمطاغت امعممععالة - ماتقط 
عاملة معلل أهممم - مومه 

(100- 200ب) 
الناد جه عتتمعل بممتاهستجمع عل اعى - كساعام امك 
لماه - ولاناع سسا وناتمهالر 


25-0 


(200- 06ل 
بكتومطسررط علارعلة - كنه ءامظع حمق 

عط عه كمرك ,زاتمت لمعه +عتمملق مودعم - عمستاماط 
تكتتؤمعمتء أده كه سمط ,ومعطاماعم 

الاتاماط لله سعسلاة - رلرتاجروط 
فدهي باكتممتاممعه علدا - حتترى كه كسساءلاضممل 


بإومنعط 
.دمعطممكماتطم مع امعتلعا! ممعيو علا 

(400- 00كب.) 
كدعا معمعوم عط هأ ذأ ومتط اتروع - عمتاكسولك )متم 
.هلة لمستعليه 


عتاعتعم" ,قعللمسعطاهد بامعتممتما! - جتسوراط 
.هلة لممتوعم- تمه بللثبه ممع - عستعماعط 

طناه ممعم علعملى هكد كفطع - دتملممهلةى له انين 
16 

.ستغطومةهاتمام عمتكمموه لعاتدعدهم ,كاعم معة 

#عتاعيعة" ,لكه0اتصمد لفسل د كد اعتط - مثيه تععلة 
ماوتسملنةارمك]! علدا - وبااعصوط 


(00-500هم.) 


لمجم القلسقي 
بك للقمملاه بعتهها - عستطعمه ع 
0 


(800- 00و 


«مجتعة عه طائدة - تلمتكل-لة ‏ » 


لله عمما بممععامتا كننامه5 قعممقطن[ - أمع5 عط مطمل ‏ » 
.وملعم عامس اكلم بمطعماعم » 


.عتممنها ممعم 


(د0ه ململ 


عنهها معلامدلة بعنعها معسميق ومن - تطضم عله 


.تعناععام عه ونال بكعتاعتعمنا - دمد6 دتلهدك 
تمعع انملع برامت قم عتصعك - تتملة 


لإماعمة مسأ ممتفاط 


امع 


12.5 عمتاة كع ممم ومتعممست برط عديع رم عط » 
(1000- 0مللب) 


ابن سينا- يرهان وجود الخالق من خلال السيبية 
ابن جابيرول- الجوهر مقابل إرادة الله 

انسيلم من كانتيربوري 

الف الي- اكتدهعداعبعر 


(1100- 06دلم) 


ابيلارد 
ابن داوود- الإرادة الحرة 

بيتر لومبارد- تاريخ الفلسفة 

ابن رشد ( ممعت نزط معدميم عط سف عممعيدلت والون 
عدملة) 

مايموئيس- طلز معطا ,لمعل عازه ممكمعر 


القديس فرانسيس من أسيسي- 8501503 


(1200- 00دام) 


فييو ناتشي- 15ت لادادد أن 165عة أعمم لوطل 


م لدم 


اندجم النقسقي 
* روبرت غروستستي- إاعذا أت متعاره. 
* ألبرت لمظيب 


* ريجر بيكرن- ععأ]ممعطاهم قمة سعتعفاودك 


لفارت 


* توماس الأكويني- 600 ث0 5أممنم باتمكمع عدن طائقظ 
أله ممتجمعني كد ترلمه عتمملتيه! ممجهم - سعد مط » 
راتمللالل ثأه كامترمه؟ كه كمقتسسط ,طاتفط 


ادمعتم وقد لمر 


* سينيروس من برابانت- ب6"اأنا 
عاللقهمه مه يعتاعاموت 

* بويتيرس من داسيا- لهدهادسا عه ممنعتكر 

(1300- ممم 

* دوتس سكوئوس- كومتاعم لوث لممم1 

* ماستر ايكارت- )كتلروتاهاء 9ع إواعط امهم 

* جون ويكليف- («لؤللةاناتمه 

* مارسيليوس من يادوا- عمنهت عدم ممع "رمع ثأه «متاعصدة أعلات 

* ويام من اركاب- هه له 'ولتعومعفه بللممسعل باعتلخمتصمم 
عمعك أن عممععاعمم بعممعملت ممعم لعالتادمعةا براقا 
ؤعمه معان اه لمم وعنه مام عسنعية. 

* غيرسونيد- إن اعنائصمت لمق موليلكت: لقعت 
كمع 

* بوريدان- ممنامد انمه باوتلتستسمم 


كانس 


* كريسكاس- موعدم بعذه طائه! معدممطا كمعمتمصمط 
(1400- ممكلم) 
* كرسا- توعتصاوتل أناحمط عنام عمه كسدتك لهمت 


* لورينزى قالا- مه ععمعامم تمده عمتطتل أه 'جاتاتطتتمدسممعمز 
عتعها عتتعمامء لممتعناتت مممتمصصسط ,الثى مع 
* بيكو ديلا ميرائدرلا- دكتمةتصبط ,لاتمعطا لءعتاتسنا 


االمجم الفلسقي 
أوائل اللفلسنفات ؛ 
(1500- مكقام) 


* ايراسموس- كدوتهتاءمز ,لله عم بدوتممصسط 


* يقرلا ميكافيللي- بعممعم برمة نز ععدعنه ,وتطوعفده1 
سعلية تالس 

* توماس مور- ,اهوتمفصبط بتمعتم لفط يمامتن بمفتفطة 
ترعماممعاعمه 

* .كوي تيكوس- عتامعمهذاغط بعا مهام نه ممتلامم 

* يتروس راموس- لمعتععلهتق 

* مارتن لوثر- امعناعه هاعم ,راشوطسه لعتافاظ ماعط 
وملعم 

(50ة1- 600لم) 
* تيريسا من أفيلا- عنا ةلزنم 
* مونتاقي- علارعكلة لمعأودهاء 


* جيورنالو برونو- عاتملما بسسعطاههم بس 
عالقا 


* سواريز- سها عند ةسام 


* جون كالفن- توامواصيع مه ملحلل يسذتعطا 
(1600- ممتلم) 
* جوهان كير - تمذكامعءمتاعط لمعتامتااء 
* بير كارون- دروك ازمعاة 


* ميرسين- مفادكعاجاصة ادعطا 


* فراتسيس بيكون- 51م اماع 
* هرغر غررتيرس- لماعم نه بوممعدل بدا لمسنافة 
* غاليلبو غاليلي- لوطاعم عتاناده: 


* هريرت من تشيربوري- ودعلا عاهدم1 


هب ب 


5 ,كاسع متاعط 


رصي 


ببير غاسيدي- أدت عامس عناوتسه ات عدر 


اليزابيث- دمو الميل ولط ملم ثله لمعتارععاة 


(1600- مكلم) 


الملكة كر يستينا- دوك ام »هل 

رينيه ديكارت- ,ا كالدمهتافة ,سعتاشسل ستامعممتاغم 
واستهيع برط مدمعمعنه صعاء تاممعلة 

بيير دي فيرسا- /ؤنذ انج دحامدم ,وع اهادع طقسم 

توماس هوب- يعتنااقة مضصاط سوطه عتوتستدههم 
«مطتماحها بعموع تلماه 

فيلمر- نزطع ,مهمه عمللوذل. 


(1650- 700ام) 


جوزيف غلافيل- 6واءطنه-ثاصه بعتامعتاة لمع عترسه -ثاصه 
ارتولد جويلنيكس- لفاك ثامة 

لويس باسكال- مداء نتمم طتهه عتوتعلة بطاتهاسههم 

هري مور- عاواعم) ,امهعم سه طائه! أن براللتطنممسرمت 
غير ارد غرر ديموري- :وز الال 

بير تيكول - ددداميه 


رالف كودررغ- تاعمد علممنتصصة 


مار غريت كالينديش- دموثستدة؟ تل ز ماهم لضام 


انتوني ارفولد- عذيهها 
ريتشازد كومبير لاند- ممع لوجع معط مكل ناسنا باكلمه امه 
جاك روال- دكتممطءعده لمتصتمع 

سيمون فوشر- ومعاع تاو للع 

روجر بويل- ؛كثممطععد باوتسعطء. 

نيقولا ماليبرانش- ناذا ؤنادعمنا 

صامويل بوفينتورف- ]الات الاأعوة 


* - باروع سيينوزا- ع دمعاكني تان نرالمه ,للد رك تورنام عدر 
لمتعمم .ممتعهن ‏ لمة اطيسمط يتامم 


مولع مما 
* إسحاق نيوتن- والددع .علوزنام 
أن كونري- متم يعمممدطناة تفج لتم 


* بير ريجي- لعمامزم رالمامعلاععة أ دمتعمعامة 


طائدة ده لعامعمعة وعم موطيه 


* جون لوك- عليه والتزسه بعسنهه محصسط مسحت ردت 


* ناماريس ماشام- وأمتة1 


* جون تولائت دمعلعطا لقممفتهم 


* سير بايل- عوتممطجررط سرعء تام عفاد ,ادا 

* - ماطين دي سوقر- عصمالا3 القاتتنالا 

(1700- 750ام) 

مدتمماسعلة بوتطكيميه ما ممتتموثااه - ميملك امسسصجع 
- سطع كمطة كه اتمظ 380 مومه علقم رممطصم 
لمم 
.له انامطاتين عقمعة 
نل أعمهيط لمالا - عرعمل؟ مطمل. 
عتمم تالمكم ,'ملسممده' كي اصن - ستمطاتعا لكل كتام0 
تاداع فلوست بتمكتلتعل - رماع تع8 عورمعن 
تاسمه لمدملاس ,سحت تمصع - مسج ءاعه) ممت طلم 
معأرماكثا جارعم وباتمعع - معذ/ا مدنا مم01 
عتمي - #للزنعلمهاط لمممعظ 
عامعجقم كمعدتموجط ممع - ممع عسل وأعمسط 
08م 
ووم 
معدم امه له ممتام عمد كه عمد تععصوت - معلنماظ بامعمول 
.1تلك ا لقدرملعه؟ تمكتلمئة؟ - 1و لا ممتاوضيطة . 
كله كوم علتوتعط - تعطمددماتطم) بره0 مطمل 
.سعتمدعدتانان 
بلصو لأوتدء ,معقناه عم مم ممعم - عمسلط لتحم 
بالملككهم كه اواللم 


لل _ لل 


المجم التسقي 
عتاعمعع مداع تعرنام .عتم تعمد - مستاعلة دل معتلدل 
كلست ممع مل 
.كمعل! .16 كدسوتممطععه - ترعلمدل تجوت 
- اعتنويعدماط عل مميقق لم5 عل مع امد 
11 لم دصار بحمع ع تام عع 
1750 لمقام) 
ومعط ععطتصسه - معاظ لسمطموم1 
.تدك تمده - عد لتم عل عممعتظ 
لاتله كمد لمدمتله-ةوتومتاتيهها ,لدعدنا - عملوط لماعتم[ 
تسعاء توس بسع تاعمموه - اعد لهك مغل 
بتع اهمه تمصمعة بتعاعل - متهاو 
.لمعيل اعيعارردت لقاعمة بلراوتعطنة - امع لاط كتمع 
عتديع عماحال ماعط - برعليك للا امل 
لحعمة امسعماممع امه - تستعسم معنومول ممعل 
معطا 
.لاثتقتصسط أن عشاى امتهم 
.زان ااطسطميم - وعبرد8 مم1 
بتمعتعطنه بسعتلم تع تمص - طاعمطامة]'ل محصحظ 
ءاود بسساميه ,دمعتم معط - مستت لعل1 
.لإشتمصمة لتعتاتامم - طاتدرى سقليم 
لقتنا - ممكع 7 ]عل ممموط1 
عقمعة ممستدممء دعتامع - تمع عفحممط]" 
لمدمهتاسامنم مد لصم - عمتوط ممتممط] 
بامعدرمواءنعل لترموتط كه طانم - عمتعوما .5ن 
مع طامعه ,اكتلههه تالس - عاسس8 لمسسفظ 
عمتعواوضعد بعطانص تسدمم د عتعطاصية - )مجع لعبامفصصة 
0 
لمم انال ب5لقمماس 
بموتمتسع؟ - اتدععمماوااه اا عاط 
مداعماثاتانا ,لإتجمه اماع - مممطمع8 رمعل 
.ععممعام كانمة لستتمصصا بتكتعط - مطامكواءلمعل8 وعوماة 
.لكتلقعء عكلعة اامصتحرمع - سوماق لأدعناطا 
باكشتمعطا لقعم .سعتط ممه - عولد تمدن انل 
بحمعتصداعةتانلا 
انط سممتاصمكلصن - عااتطءقة طعضلمة: 
ممتلة انمو موعده - وساطا لقا كفرط" 


االمجم التلسقي 
لعتومامعاء) ببممعط عممعو تممص - برعلوط مدتالثلل1 
0 أن لمعيه 

متمد لمعلا كاف لتمعتصيامم - منطعل؟ طعن 061 ااسمتامل 
صسدالقممتاقم 

وتعداصمعهانام معلماة 


(1800- مكقام) 
.قمع تمه عصباءم معتاعم عستم ممما - ومسه0 كر 
.لإناصهههاتنام أن وجوه - اغمرة عل مهلاح 

مكتلمع10 لامع لمع مهمه - عم العامة ممح .ل الا 
بومعمع عمطت - #طءصرمعءاء5 معملعط 
مدعل 
.لاس لسلسمععل - عمداروها عل .قط 

ولعلا عاسامدمة - اععول .0.01/5 

وتان اميت - ع مقسيهآ ماكتامة 3 ممغل 

.صكتلماعمة - ممسأك-تصتمة عل عتدرم. 

.لإعهامعطاتقة ممتعباكممت سعط - معمنام؟ ارعومل 

عنلا ب ساقم ممصبيط عتاوتستووعم - بعباتطدعممتك5 امف 
لذبن مقتصسط 

.ممءتعما- براعمطللا لتمطعته 

.لإتامهمع بعمتهف ععمعع ةلل - ععدططد8 كعاممص. 
لاماعسرمعع مدعل ممم - ماوع طعماما 1.1 

بمدتتماتاننن _سعتدتاتعمم لدعم - متسة مطمل 
بممتتستسصسمة. برعمامعمة ‏ - عنصم علسعيم 
قعل لومم 

ععمععى صا بممعطا عاشتمعه ,سوتلمع - العسعطالا دناللا 
ا كتهمتنداعممعه ,متمد تان - التاط ممصمل 

تدمتعا سنامة بدت طعتهمة - وميم , لط 

.قطليصا له عممعلمعوع مذ عااتامعزراه - مممتاوظ لممرعقر 
ممداتستلئعء باكتمهلاتامطة - ومسعمع وفلداكا طمتمع 
بأكلقة تصناط بأوزع طاضصمم 

ل«لكتمصسط عتعتعطنهمن - تاعهنامعدع" وولسا 

تاتلتلة؟ لتعنهها - منعمماة ع كنااكنوناف 

تعدماعة لماعم .مدتعماتلميء - معالبظ عتموتماط 

عوالدتتمع كته أعتعط - لممدوععارع ك1 معروه 

بةتطعهلت ممعاده8 - عاممظ عهممعن 


هئ 


المجم التسقي 
عتعقمم ,وتقممس اميم - تمعتمط] لأخدط وممعيز 
مع مهاعتمعر 

(0ك18- 75قلم) 
.معطا لان - مممسعن8] لمقطصعظ 
بمهتمماتاقيء - طانم 1 تمدعنا زدك 
ب تسمممعة وممامم لصم بسوتادعمة - عمط رمك 
.سوالمتعتميس لمعتععلماق 
.ممتماعة لاجم - موده افر 
.مدتمماناتان بمدنمماتلتقة - عمانيه:]” إعتسطلط 
حمدتلة عامس اعنم ململ بمدمستادي - عاعومة عملم مط 
عجمعة «متصسمه - دمااتسطا؟ ددنالتلا 
بومتصوعع لمه بواتلسيع - اعلدعا مميع يت 
.لداتماناثانا - اانه .5 .ل 
عاسامعطة عل له لأس عط كد عسبنهم - عيتا6 ا لام فيفط 
متعممع بممتتممعطنا لمعتليه - مععمعرة عضملط 
انحط لمتعمة بعممعهذااعنها عتمصما بتاستستممعمل. 
لمطاعيه عتافسسمستعططل - مد مطمك 
بتعتمتصمع؟ - برممطاصق 88 سيرع 
.تمعتاعتقمة جتهدمنانامع؟ - متملدظ انمطلتاخ 
00م لمممعال - 6مامىت ورمع 
بأكتعه امم معام - ممستمعر8 تمس 

(1875- ممقلم) 
عع ناتلسمه عمناء تالوم - عم تسيلاك ممعلط 
فعطحصسه لدع بععنداتخدمم ممحعط - لمتلعلءط لتمطعنع 
.كطتصنه لمممتله له كانت كد لعمتعل. 
عه كتمص مذ عتعتاغة ما عممرب ترالعمدم - لممكاتكت .ك1 .ال 
.5ع ا«تم ارم عن 
عتهها. #«تاسلط ,معتعميمم + ملعم افونت 
.مدتهمااره 
كذ لكل - سنوت تملظ 
.كتلود لمعته .سعتتتعمم امعنهما - معداط كمع 
.لافطا اعمساعطه معتتها-تعيعنها ناس - معمر6 .111 
كع ناسين - فجوعرة! جاولنا60 
لابه د كد كعتكرفممعم - برعطاتط سعماتلة 
لمعتسم معام 


لمجم التي 


مسوك امعطء عتمستان بصعتاتطته - عطعمسمتلد معملعتط اع 


.لله عط أه برعمصايم 
.لعدامسعنذت - اأدمت وتنملا » 
.معتلدعةز عساميطة ع - )عنيمصيمظ لتمصعظ » 


اعمال عد عممتاء لاوم 

معت ساقي نات ممتاسكنيم| - ممعط عجرجعوب 6 * 

بعلقاة لمة لاعس آه ممتلفقوكة؟ - ومامماك ماءطممتاع ‏ « 
.مداعستلدي. 

.فطع اهم بتمعتلمعل1 - عتطعته عوممع0 لتحدط ‏ » 

اه اتعلمعمدمها كه بروماماءمة - ستعطاعسه علتصض » 

.ممتاممقاصىت لمعتومام هع روم مه لمعتعمامام 

«تعتنتتسرعهم - معدل سدنااثاة 

بخده لمعل عن امعطة - ععوه ع طمتعمل 

.لمعت تمساقحه باكتمتمع؟ - ممصلتن كملاظ عننهامقدك. 

.كتلدعلا عتامدطة - علفمظ بارع 

.معلالات - منععدط ملت الا 

بم هلتمعسلة لصعحانا ,تيوه لماعم - معاط ا متعنميم 1 


الفلاسقة الحديثين المتأخوين: 
د سق 
* ماكس بلاتك- مماعومه ع مقاط عط 


* سيجبوك فرويد- عداععروم عدا أت عتساعتصاة بو تسسورلم روم 

* ساكس قيبر- مه مولن صعدمه له ومتدوعد برعهامتهمة 
امعسيفمز 

* هري برغسون- م٠‏ كلدعم هممه كه نزال امع لص عامط 
لالؤدتات لمتعاهس 

* جون نيري- «متادعنك له براومدمائتام بسكتلمسههم 


* اليكسوس مايتوقع- بواألمعم لله واعدها 
* توبويس- ممم اه اكتودامعمة 

* كوك ويلسرن- نزعهامصع)دامء اكألمعم 

* هتري بواتكاربيه- انها غ06 فسة نواتاتانا كه عل امم 
* بير نوعيب دروثنهاناتكمة لعتدربامه عد كن عمامع 


2 لتك 


اسوند هوسرل- تريه ادمع تهم عنام 
جين ادلمز- وعثطك لمعمة 


مكتتمسعهمم 
اننرو سيث- دمو القعلا ,تلمع حم واثلمممجهم 

ارنست زيرميل - وممعط )عد أن ممتاهجتافسملحة 

ج ان مور- عؤلاعة للمطانترقء ,ومع علاتاعزطناد 

بينيديتر كروك- 'زالاتادعت 1و١‏ نالسيدت- دمن ماك كدةا الله 
ألبرت ابد 
كارل يونغ- نوتعفا براتلمدمعععم ,ارو مامطع رهم 
ايا غولدمان- الروزداء همه 

هات 
تيلز بور - نررمعدطا تامسن امه اكتسملة 


لين- نوا تاداع زه توممغطا 


ليهنفر - كوولك 1 5ه كارع »مون 


روزا أوكسيمبورغ- 6ول#ناعة ,لإتمصه وعم 

رردولف ارتو- عومناعة؟ عنم متسم 

ديفيد لبرت- كلام عامط 06 ممأغد7ألمسمه؟ عتم سمتجة 
ماغويل دي اوتامونو- فتمددعاتل نواتلسمس ممصسط 

الفريد اللر- عغام درم لإاقرم لسع كمة 

فريدينات دي سوسير - دمو اسسباعدماد عثادتنههذ1 

جان لوكاسيفيكز- «منعمامه لدعنوه! كنعلزع اع هط 

مارتين بوبر- 6عذامتمع نعلت لوتسمل 

برترائد راسل- كتعدط لمعنهه! ,سولو تدهم لمعتوما سعتعطله 
وعدن أه معطا ,يع تمسعطتهم 106 

الفرد روث وايتبيد- 5عأوتردامفاعم لعمدط مجعهمم مه أمعلت 
جورج هربرت ميد- عاوطتصرة ,تقعمسباداععممع اعم 
حمكتممتاع معام 

صامويل الكساتدر- دمكتل؟ لسامعههم 

ج م ي ماكتاغرت- وعناء لهت لتامة ,ده تلمعل! عتمستالنا 


متك 


اللمجم التلسقي 

* جون مايئاره كيينز- «دتامالها تع لام هدمع وراناتاساديم 
جعت سمممعة عوممط وماعط معس ا عسومة 

* سي برود- اع مام معام أن عممعاكلن. 


* جورجي لوكان- «معتصصصم معتل )دتلماعمة 
* جورج ساتيانا- بعسناهم ممصسط سد #عتاعط ع5 ممتممق 
لوافعملمم عتاعطاععة. 
(1925- 0كوام) 
* هائز رايشيتباخ- نواذازماتحادمم ,ارخ اهاعم 
* ارثر اونكن لافجوي- أن عامعممم سكتلهم امسمعمهم 
جتعلذ له وممادتط .عل تدعام 


* ود روس- عتاسل لسدده باكتده انامز 


* نيكولاي بيرهياييف- «ردللدتامعادلنت متنواعطا 

* فيرئر ملز تبرغ- وامتمصعمهن بعتمططعمم سمسمصيو 
امع ممم 

* هايدير- لامو سعطاواومتعط ,روه اممع مهلم 


* هاس كيلسن- ثه علأئئناه عابم لصسمع لدعا لممعحست 


لواتلتممر 

* موريتز شليك- بسك لءشاتدمم لمعنهما .عممك مممعالا 
وعلط وول لومم 

* اوتو تيوراك- لمعنهما عأسراوم مامه عاعيك ممالا 
مدل تالومم 


* فراتك رامزي- أه متنضهه طانس أه توصمعطا رعممسلمم 


تراتلاممطممم أن كممتتعتارمة معلمط بكملفهمم عللممجعو 
عاانماةة 


* ارتست كاسيرير- تممتمصه كه وعشميعلمت 
* نيكولاني هازثمان- دروتلهه؟ بتو لهمك1 ممتاصمكل 


* كارل بارث- تو«ملومط مم معه بسعامط 


0 


كورت شويل- #مرلدمة أت جمعدرة عارك مسعالا 
جعلالعوسعط 

رالف يارتون بيري- دسؤتلتر لمسادو نعم متاو لاسر 

انتوتيو غراسكي- دمع مم2 مدتممعطنا /عناوتصمدصط 

راج كولإتمفيرورت برط بويموتط عه يمتلمفععلمت 
اطع نمطا أن ممتاع يهام ممععر 

رومان اتماردن - بصعت لهمعص ممعم بسكتلمعم امسرععهم 
تإتمعطا عتاطاععة 

سي آي لويس- عنومآ عثامطسير5 ,امتهم 


غاسترن باكيلارت- معمسمعط ممنممتعمسز عد عوفه مما 
مله مه عمرع لت 

أ ج- آبير- ععتطاء نولحتامس بسوألاتعمم لدمنهها 

فريتريك وإيزمان- .مع لومم لمعنوها بعاعيك مسعالا 
يعت امصسعد عنالرلهمه بادالممدتدعدى 
جاك ماريتين- ممصسط له ممنمتماععل ثم #مطانة عمم 
خاطعم 

درررثي داي- اعت سمدم ,عم م هعلوم عبالععمم , 


ا 


يوزي أورتيفا غاريت- 6و ممم مول ناقاءم 

الفريد تارسكي- ,طانم ته لإتمغطا عمدعلمممسم سمت 
كع تاصمموعة 

رودولف كارناب- ,انا لقاعم لمعنهما .اعت معألا 
جعمعطاووترنط نه «متتسدومتكصم بلمتندع تعمعت 

ويلارد فان اورمان كوين- ازناصهدهاأنام ,ءتعها يعدم 
عوههمها 4# 

براك بلاشارد- نواتلدرمدم عنمو هه سعتلعل! عسامدماة 


- تتاكتمهةعناله؟ بتمول مسعهم لتعتهما 


كارل يرير-. ع"اتامععله أن لأدم وول ومسل ميلم مز 
تومعطا لله إمممم غمه قمه 


للك 


لمجم الفلسقر 

* ارتست انيسون موني- ب#معاعة أت تعاتوجةاتام 
ممتوتامء له براممجهاتطم ماعتلق6 تمسر 

* عباتا غاندي- #ممشادافع؟ عااتقدةم ,لانو تمشصاطا 

* كارين هورني- غمعصادعك: ممتعدد 

* جان بول ساركر- دمعتادنمع اع عتعتمتصياط 

"* غيليبرث ريل- ه وملندعتامممكتد .سعاه تحمطعط لمعنهما 
لإداممدماتطم هذ مع تامفصعع 

* هي في براين- -مدمعد مع سعط ووتطعموت نفام لع ممق 
كات دزحاه مه تقل 

* سوزان لاثمر- عيمبيهمها برا عاطتعم ممعم كه عممتامسع 

* اليرت كاموس- طنمفل ,تسعتلم مولت 

* مورتيمر ادلر- برمعط) ممعل1 بمعبع بومتتدعياله لمعمنا 

ممتسعمنا / لسعلا ملعك 


* كارل غاسبرز- دوولهلامعتدلي عأ امعطاناه 

* سي ال ستيفنسون- 503 ةونع 

* لودفيغ فيتمينشتاين- يسعلطائهمم 
مه ممعاعره كمعد يفخم ها الأعمن كه عيمتهمما 

ديع لع متممعص م عوك اله مه كتمع شهدم رعنهما 

* تيوور ادورتو- 4 كه لاتسملمم .ادمك3 اسالامسط 
بواتلتممسمم مدتتمتممطاية عط بواتلضسية طلم هذ عمفسمم 

* ألان تورينغ- ترطارمدماتام عدا هأ سوتلههه لمم تيعد لح 
لثم له 

 *‏ بريكارد- دولوملا تاها تمص بامكتلت؟ لمباعمهم 

* غابرييل مارسيل- د 

* سيمون ويل- موتوناعء له تزناوموهائدام عتاعواعت 


يفاعي ممموالا 


للمتاسع على عتاوتعطا 


سيمون دي بوقير- مولملسع؟ ,وتامتمم اعت 


0 


اقجم قتقسم 
* فراتقز فانون- نريهاممعدزممعام مسدتلستممام. 


* جون هرارد يوديل- ععمعاه تومه يك سحتاعهم بموتعط 


* فسفة الأخلاق (وعلطا) 
قسفة الجمال (تقاءطتجعة) 
* مبحث القيم (1010©9:) فرع يبحث في القيم الأخلاقية والجمالية 
* الممرقة بيوماممع فار 
* منطق إ(فلسفة) عزوما 
يقا ما وراء الطييمة اك /رنام1/181 
تخصصات الفلسفة الفرعية: 
* فلسفة التربية موق اتعنالت تأ بإبامرموهاتناط 
* فسفة تاريخ بورماكنط ثأه ترطرددهاتطط 
* فلسفة اللنات عيهدهمها لله براممعماتمط 
* قلسفة القانين بعنهائقه برتارمعهاتداط 
* فلسفة الرياضيات يعلاشمعطاقد ثأه لإطاترموماتاط 
 *‏ لصتده كه بيطارمدماتطط 
١‏ قسفة الإدراك ومتامععيعم ه يماومدماتوط 


 *‏ ترتاممدماتام تماعدم) ترطمكماتطم له رطممدهاتاص) 
فسفة الفيزياء ذه ترام أت تربادرمعهانتاط 

* قلسفة علم التفن برع هامطء رهم ',ه نرامموهاتناط 

* قلسفة الأديان ممتهتافم أ بوادرمعهانام 

* فلسفة الملوم عدمعك؟ ث/ن تإطاومعهاتتاط 

* فلسفة الملوم الاجتماعية 0085عاءة لذأعمة أه لزدامزمدماتناط 
* قسفة سياسية تإباتوندهائنام انعلاذاوط 

* فلسفة اجتماعية برداوودهانطم اماعه5 


يعن 


المجم الظقي 


جدول بعرف بأهم فلاسفة العصر الحديث 


روني دبكارت إفرنسا- 1596-أ 
0065 


- باروخ سبيتوارا (هولتدا: 
1677-1633 


رسالة في اللذهوت والمياسة. 
الأخلاق 


انويل كانت (أمافيا. 1724 


0 


نقد الل الخالص. 
نقد القل العملي. 
تقد ملكة الحكر 


| فريدريك هيغل ( المانيا: دروس في تاريخ القليفة 
1831-1770 العقل في التاريخ 
فيتومينولوجيا الروح 
جدول يعرف بأهم فلاسفة العصر اليوثابي. 
اسقا يونائيون. الأماسية 


أطائيس (548- 640) قيل الميلئد إعن الطبيعة. ادراسة الشكال الهنصية. 


الأصل المادي اثول للوجود الماء 


الفستير (55-610 يل 
المبده) 

الكسئس (588- 03525 
المبئدا 
- هيراقيفس (545 ق. م) 


| سقرلظ (470- 399 قم 


| طون (348-127 15:6 


المجم التسقي 
جدول عرف بأهم فلاسفة الإسلام: 


لانمقة مسلمونٍ إلفاتهم الأسناسبية القضايا التي اهنموا بها 

|- اتكندي (801- 867) مباتدبة - رسالة في حدرد الاشياء 0 |- الفلسفة والدين 
أورسومها |- شرح وترجمة الفلسفة اليوئاقية 
[- رسالة قي الفلمتقة الفولى إلى العربية 
|- رسالة القول في النفس, 

|- الفارابي (944-864) ميلائية [- آراء أهل المديئة الفاضلة 2 أ- الفلسفة والدين. 
أ- إحصاء اللوم. |- شرح الفلسفة اليونائية 
|- الجمع بين راي الحكيمين ١‏ | المنطق 


أ- الثقالا الستصلة في المنطق ‏ أ- المبياسة 


|- ابن باجة (1082- 1138). المتوحد 


أميامية |- رسالة الل بالإنمان. 


|- ابن رد (1026- 1198 |- فصل المقال قيما بين الحكمة |- الفلسفة و الدين 


أواتشريعة من النصل. شرح القلسفة البوتاقية اتطلاقا منأ 
أ- تهافت التهاقت. أسولها وخصوصاً 
أ- الكتشف عن مناخع الأدلة ١‏ أ- قلسقة أرسطو 


|- بداية المجنهد ونهاية المقتصد |- الفقه والقضاء 


أ الفعتق 


جدول بقدم معلومات عن فلاسفة معاصرين: 


أسفة معاصرون 


حفريدريك نيه 6 


«لموند موسرل 8. 01م ولاه 


كناتيا(1938- 1859): 


|- برترقد راسل (اتجترا:1872 -- 
أ0970) 


حمارقن يدشر 10 


حجان بول سارتر ل. انلهظ 
ماتمه) ترئسا :(2004- 1930). 


أ جاك دريذا هقاوجهم. ل 


أ ما تقاسفة ؟ 
أ- الوجود و اثرمان 
أ- عن مادية العقل 
|- عن ماهية الحقيقة 


أ- الوجود والعم 
|- نقد الكل الجدلي. 
|- الوجودبة ترعة إفسانية 
مشحق في القلسفة 
«دوادش الفلسفة 
-لكتاية الاختلاف 


ضايا اهتموا بها 


الأخلاق 


الوعي 


أ- الإرادة. 


الوعي والعلم الخارجي 
القاسقة والطم 

تنلق 

تحلبل المعرفة العامية. 
قيمة القلسفة. 

قضليا أغلائية وسيادية 


اتحليل المفاهيم الفلسفية. 
وجود ذات الإنسان ومظاد 
امسألة الحقيقة 


وجود الإنسان في العالم 
قضايا سيامية. 
علاقة لفلسفة بالفب 


صمر سي 


المقسة 


رف ا ا سد 


ابن رشد 0و1 م1 .. 
اين سينا 5102 150... 
اين عربي أذانعة. مطل 


أبو نصر محمد القارابي تطنعهاا ععدلة نط 
الإحيانية امامل .. 

أخلاق عبا نوادلا 
إشوان الصفا وله -له مم1 
إنراك حسي 07ثامعميع8 


إرائة حرة 8ه ةانا0؟ عم 
الأرستقراطية لإغسع ماود 
أرسطو 5وعإع8714]66 .. 
الأساطير والسياسة توعذاوظ ع4 معنا 
استدلال واستتناج «وتاعلالع(] يقاعنن 111125 ... 
الاشتراكية «وذاد ه80 
الأطيقا 81016]. 
اعتقاد أعذاء3ا 
اغتراب «متنهد ذال ١‏ 
أفلاطون 1000 .. 
الأكاديمية زدمعللدعك 
إلحاد دمولع دانم 
إلهية ناتية سدلعطائن5 


لمجم لشفي 


الاميريالية دمدذادثت مدهل 
إمبريقية «دلء أمظ 
أمة 108لةا! .. 
الأنا 50 .. 
أنانية «وتامعظ. 
أنتروبولوجيا فلسفية نزودادمهءطامد لدءتطارمعمانظم 
إنسانية 01ولهمةجطالال؟ 
إنسانية علمانية ««رأدهت«اسلان] دابع 5 
الاتطباعية (التأئرية) دمعتدمتعيع«وصا 
الأنطولوجيا 0110102 ... 
أنوية «وزمعة 
إيثارية عنلوانصااا ,. 
الأيديولوجية نز هامع10 
إيمان عزانت 13 .. 
إيماتويل كانت عسه»! أغسامستصد1 
عزف ليم 109 
البمث نم5 
ير اجماتية 8319:1353 .. 
بريرية تمرداعمطتدظ. 
برترائد راسل العدمب1 لامصطء 8 
برناسية مهمعد 


بنيوية (1102ه2 عستا" 

بوذا والبونية «موندطلاك 8 عغسطاكلسقا.. 
ريس  .‏ سس دا 

تاريخ القلسفة برماوموماتا له بومماعتاة.. 

التاريخ والظلسفة لإناممدهاناط يغارمماك 


0 


م 000222222777775 


تويب الس ارمجم اده .. 


التحولية ممناجاعمم”” 


تلسيرية وعتانان مدعل 
التفكيكية امنا ءناا120005 
التكنوقر اطية 1000نت[ 
تظهر ازومات معدم معقاط .. 
قوير امعصمعطوتله: 
تهافت التهاقت )دالهله]-له الاانقططه'[” 
ترش «عتطدنامم 
التوحيد /إه7136010.. 
حرف اجيم 
الجدلية أو الديالكتيكا عا 16د01 
جتيالوجيا وذو اتعنت6 .. 
جومر م6ممة1 
مرق ولق 17 
حتمية وراكلهة ع0 
حداتة ازالممعل310 . 
حداثوية «ؤتمرم ل 1.. 
حركات قسفية 0100م ادع آنانرمدمائنام 
الحشاشون 158295105 
الحضارة البابلية مناه ةذ ادك اتفددها ردان 13 ... 
الحضارة الصينية ترناممعماتتام ممعستراع 
الحضارة الفارسية «مللممة ادك ممتجت 


الحضارة المصرية 81100 
الحضارة الهندية «معه<ذ1: 
حقيقة 11لا”1” .. 
حياة 1.11 .. 
حرف الام 213 
خيرة عددهامعم»ظ. 
خلود نزاالسامتستمرة 
الخيال 15128101311011 .. 
حرف الدال 
نازوين والداروينية مونم #حهك مز «مهدا 
داروينية اجتماعية دمعتم تحصدك اداعم8 


الديانة الكونفوشيوسية 107 
نيانة موتعلات1 . 
الديمقراطية م1:06 
ع ف الذال 
نرائمية أو (براجماتية) دمهنامدمودمط 
خوف الوا 
رؤية كونية نزاناةنائع/ لادوم" 
رأسمالية «.دذاساامد©. 
الرشدية طلسنمطاعماة. 
الرواقية 1«لخات5]01 .. 
روح انا50 .... 
روحانية راتلهالدام8 


# ل لب 


اعا1 ستعتصس لع الهو .. 


262 


سقراط 50101 .. 
سينك 581162.... 
سيجصوند فرريد [كنات7ة] «نااادعة8. 

حوك انين 267 
شري أورويننو موه أطاممنالك ركذا 


شكوكية ا«واء 1م56 . 275 
شكوكية فلسفية دمعاء ابرع 31 ادسلناررمدهائداظ .. 276 
الشهرستاني تمسيعةتطه 11-9 271 
شواش 0008© ... 27 

2 


صوفية 0رو16ا8/1/5 
الصيرررة امد 3 

حرف الضاد 2577 
ضلال 3061520100 


الطوياوية #ادزهانا .. 
حرف العين 
عبثية سوذل#عطة. 
المدالة كوا اذه ا: 
المدم ععمعيجلات وما . 
عسية دمو انظائة. 
عصر النيضة 100:غم 66قدكوزقات: 
المقلاتية 1810081510 .. 
علم المنوج (ميثودولوجيا) برعهاه له طاداة 
علمانية «رواتهادامه: 
عنصرية 5الة61 11 .. 


الغريزة ك1 

حرف الفاء 371 
فاشية ال2واع08! .. 
فرويدية اممء5 مدتلست1. 
فريدريك إتجلز عاعومظ! لع زملع 13 
فريدريك نييشه عطاعوبك ل( ااعفرلعة,: 
فلسفة إسلامية ازلاترهىن قراط أنطرلة! 
فلسفة الأعب #مستادمعاذا 06 توداتومعه ثرا 
فلسفة الدين «متهاكت: أن نوطمردمه اتنا 
فلسقة الررمان /إذامه1105:! عاعم/: 
فسنة الرياضيات أنء تمدع هص أله بردادرمدهاتطط. 
فلسفة السياسة نوعاادم )ته بولادرمع ه111 


صملطلل ل ل ب 


رصي 
فلسفة الوجود اإاقادت 0 ازدابوه10:1105.. 
فلسفة ألية بوداجهدهاتطظ دمكتمهطععالة 
أسنة تطبيقية برداتومعمائاط لفعذلودرم 
فلسفة المثل منص ثأه توداترموماتناط 
قلسفة العلوم كمتمعاع5 01 /11ن[1111080... 
قلسفة الفيزياء دع أدتردام إن ترداتردده011 . 


فلسفة البيئة (إيكو لوجية) برودامت» 01 واومد هاا 
فلسفة تحليلية تإدارموهاأنام 36ا1331ه .. 
فلسنة شرقية /إناروهوماثدام ماوع 
فلسنة طريقة تنظيم المجتمع “ردارم»ه1 ضام لها906 .. 
قلسنة غربية توطاومعم انا اعاي /13 
فلسفة قديمة بردادرمعمانخام 010 
فلسفة متدية ازمادرن5ماننام منللها 
الفلسفة والسياسة 'زعاادم عا" يكنرداترمدمانهام عدل"... 
قسنة يونائية اإداترمدهاندام 0161 .. 
ان 
فوضوية مما عدم 
فيثاغورس 063ج213 .. 
حرف القاف 
الخطأ 'إذالطلهةاعواه؟1 
التالة علتحادات »1 . 
قصة الإيمان رمات اعذاعنا عذال" 


قرمية عربية صو ألدهدننهه عنطسم 


كاريزما مصكتتمطح. 
كر يشتامورقي اناد عمطوة1 
الكلبية أو المذهب الكلبي تسداء نمب 
الكلييون 0166© 
كلي لمجتت فنا 


خرف اللام 3 _ _ 519 


لاأدرية (الأغنوستية) دمداء دهمي 
الادينية تااوكط ناملا ... 

لاسلطوية بوناتهدة. 

التبادلية ممما م1.. 

اللاسلطوية الجممية تووتذكمهمه د«ناع اام .. 
الشير عية اللاسلطوية :515 اانات تمدع ذاو نان قاة... 
التماونية اللاسلطوية أو النتابية اللاسلطوية «نوذلتأ0«تزه-مناء نض 
اللاسلطوية الفرسية «موزةاء همه «مىآلهنم1801:01... 
لامارك 6اعاتمدووهن1 . 
لانهاية نرانهةلم1 
لنة سمعتدملعا! . 
اللغة مومه 


الرغوس 08عم.ا .. 
الييرالية «دوالسعناقط ... 


هم لل 


551 


المادة اهقرعمالا.. 
المابية 111218613:/50... 
مارتن هيدجر #عيعملاء1؟ ثانا 
مثالية موف ادعك1 
مثوية 03عأ1:نا2]. 
مجوسية لولمه 1/11 
مدرسية (فلسفة) «دداء تاج اددك: 
المذهب الإنسائي تمه ملاظ 
المسبيح 1154© ... 

المشكل الأخلاقي «معاامم لسعنطلا 
المشكلة الفلسفية «تعاطممم لتعتطوميماتا5 . 
مشكلة «ممعاناه: ... 
معرفة عييلء! اودع .. 
مكان (فاسفة) 6#داظ.. 
المنطق 12يعمنا ... 
متفمة التدتصمأسةاذاتانا 
المنيج الملسي لوطاء1/! عا نامعء5 16" 
الموت 120:11 .... 


6212 
627 
68 


الموضوعية ولذاتية ندزتان5 يشاغدزا0. 
ميتولوجيا إه1(01:010 


حرف النون 619 
نركيسوسء النركيسية (النرجسية) 81و31 
النزعة الإتسانية :1101018011515 . 


النفس والمقل والروح في الفلسفة تردطارهءهاتنام مذ ابده؟ ع4لمنل8 خلاء8 
قرميقون ممع ة ونان لا.. 
حرف الحا 
هرطقة لإوعرع1! .. 
الهولوكوسث +وددع1010! ©:10. 
حير اقليطس عداة مم11 
هيغل اعي1! .. 
عقاوو لل 677 
واحدية بمعلهه1/ة .. 
واقمية «بوثلدت 8 
وجود #ممعاوا133 
وجودية دنواهن معندلحظ 
وضمية «دألاثائة10 
وعي مم معدم ممم 
حوف اليا 
يزريدية 22101 .. 
يرطوييا «تومال] .... 
يرتغ يلال 
الملاحق 
الفهرس العربي 
الفهرس الانجليري 


5ل 


مربي 


اضلال ومتاممعطم 
عبثية سوللسوطم 
أبو تصن محمد الفارابي أزامدة1/ :جما ططق 


الأكاديمية وضع لمعة 
٠‏ لاأدرية (الأغتوستية) «داءنادممعم 


اغتراب 160لهم 416 
الرشدية طاداطم لم 
. الشهرستاني أمماكضطاه41-50 
إيثارية عناكانصالخ 
فلسفة تمليلية لإناوددهاتدام علا رتدمم 
افوضوية «لكأرن مهام 


الشيوعية اللاسلطرية «كتهناتمصمء صددأطاتعمضةم 
اونية اللاسلطوية أر النقابية للاسلطوية «موثانك اسه مطتع هدم 
لاسلطوية بإذاتمهصة 
الإسيائية سعتسنسم 
فلسفة تطبيقية بردارومهازراظ لع ارصم 
.. تومية عربية دده ثاعمهنسه عأطاسطم 


ئ 


االمجم التلسقي 
.... الأرستقراطية رعدهماو ةق 
٠‏ أرسطو واعامادتية 


الحشاشون 105كده85 
للحاد دكات د11 


دهريين جاواعطللك 


8 


7 .. الحضارة البابلية مهثامناثبدك مدتده وداه 
14 بريرية امعمطبمظ 
06 الصيرررة #مأدهمم»18 


اعفاد عذا88 
إيسان 7عزاء8 
برترائد راسل العمدنها المضمعظا 
الموت البيولوجي (لادع( امعهماه18 
يونا والبرنية ددن ط س3 عد مس8 


0 


-رأسالية دمع الشاامت. 
تبويب 100مه2ارمهعامع 


.سببية. ال كلاه 


.-.شواش ومد0. 


كاريزما ممعتممدك. 
.. الحضارة الصينية 'إجطزرمذه الام ع5هماد. 


5 سم 


.ايح 0156© 
لموت السريري «لندعك لكتهتت. 
... اللاسلطوية الجمعية لك اهمه 00150لاتت1اه© 


».شيو عية.اانكف اداه 


.- الكرنفشيوسية «لادتههكء لدم 
... الديانة الكونفوشيوسية «منعناء؟1 دمكتسهاعمالهه©>. 


٠‏ وعي كك «قدامة 56و00 


-.رؤية كونية واثالطتواندءتسوم 


كين ووو 
... الحرلة توتتمدام. 
..الكلبية أو المذعب الكلبي دمو © 
الكلبيون 5وزو© 


..طاوية 12002008 
داروين والناروينية تمده أ وممك يماسو 
.- البوث (1ندع13 
.. التفكيكية ماع نصاجومعء12 
الدييقراطية /(68,00ع2 
حتمية لكلل لسمعاع12 
الجدلية أو الديالكتيكا 120162102 
... الديالكتيكا 21216201 
مثنوية 5111أ 


178 
.. 4 
22 


000 


اعنم 


لمجم لشفي 
ظّ 


. نلسفة شرقية ومطتردههاننام معاممتا 


الأنا ميق 
أنريةيموامع15 
انية 18201151 
الحضارة المصرية مدناش اتوك مسنامرعظ1 


.إمبريقية «واء امم 


... تترير المعدممعتطيوتامظز 
نظرية السرفة نريماممععامةا 
.جوهر #ممعود 
.. الأطيقا. 13016 
.المشكل الأخلاقي دمعاطدهم ادعتطاظ 
. أخلاق عدولطا 
التطورء التطورية. «تاكلةاهلاسا80 


وجود داوكالا 


..- وجونية درول لهتامعادتلاظا 


خبرة عممع لم11 
... التمييرية تاعتمه تع همم8 
..تفاؤلية علمية «اولمه 1م1300 
٠٠‏ يزيدية 1301 


ص > 


السجر لشن 


فاشية «وتععمط 
- توش دعل لعش 
إرادة حرة ‏ ممثاذاه» ممم 
-فروينية امدطاع؛ مدنسم 
فريدريك إنجلز واعومة ع مع 113 


٠‏ فريدريك نيشه مطععس عالط د ملع م1 


6 


جنالوجيا وعنعواتعمع 
لك 
.فلسنة الرومان لإنا056 011" :861 
.فلسفة يرنانية الإداودخهاننان] 67061 


1 


ند بمةتمملاعا1 
عيفل اغيع11 
... هير الليطس 5داااعم»11 
مرطتة بريعتها1 


«تسيرية عدنالات معسمعا1 
«تاريخ الفلسفة برطومدهافداط أن نوممادثاة 


حلك 


اللمجم للستي 
التاريخ ولفلسفة ردابرمدمانرا تغارممادناة 


..المذهب الإساني قادؤلسمتاتا] 
.. النزعة الإسانية عاص ةتنا 
إسانية. ورعامسسساة 


ابن عربي أطسية مم1 


ان الصفا '18ه5-اه «هعدطعاا 
الخيال موأ غمهتعمد1 
مها أعسممصسة 
خلود /زئالةة مدا 
الامبريالية «ءذادتعمما 
أثرية) امعلهمليك ممما 


الانطباعية (!/ 
الحضارة البندية «وأغدة اح مذتكه1 
فلسفة مندية. بزناممعماأدام وملام 
اللاسلطوية الفردية دم5ثداتعدسه تددالحسل ألتما 
.استدلال واستتتاج «متاءسلهدا معممع هاما 
الانملية 'إانسااض1 
الغريزة اء0ذاكه1 


0 


اللسجم التشسقي 
64 النظرية التكاملية رردتط) 1اج»!1:1 
..زنقة ممنيناعس1 


.فلسفة إسلامية رطرمدمانناط عتسافا 


83 


ل 


٠ 700‏ ياقغ الال 


0 -القبالة علسططمة 


6 .. كارل ساركس )صد]ة انقك1 


602 


.. معرفة ملعا »مم1 


11510000900011 كريشنامورتي‎ ٠ 


لامارك عتمفمها 


. للغة عومدعدما 
..الأساطير والسياسة زأأا0ظ عهفمعهما 
... ليرالية «روتادةطنآ 
حياة ]نآ[ 
.المنطق عأهمآ 


لوغوس وميم 


لحك 


المجم التي 


زراشتية معتمدنعدالا 
امجوسية العام ع8 
سارتن هيدجر #عهوعلء1! متاتدالة 


المادية «معفلهاتع»ذالا 
.- نلسفة آلية ازداممومانط8 دمعتممطعه الا 
ميتو معالا 
علم المنهج (ميثودولرجيا) “زودام فوط عالط 
حداثرية تموتمغقوالةا 
حاثة تراأمغفمالة 
النظرية النقدية بوبمعطا بومماعمماة 
..واحدية «تكلههالا 
«صوفية (امعات1وتزالا 


- طييمة 1نا/28 


.-عدمية «دوااةناذلم 


0ن 


ب# ل لل 


السجر لشن 


50 الادينية «رواء مم3 


-توميتون الود رزناواة 


0 


الموضوعية رالذاتية امعزطبد5 عام عزط0. 
- فلسفة قديمة برطومدمانام 010 
.. الأنطولرجيا تزعهمامام©. 


إدراك حسي (لوقامرعنرت" 
كمال ا«متامعلات" 


الحضارة الفارسية. 168لهث.ناةاك اممآكت 
.تتمظير ليهاو معيم معام 
روبولوجيا فلسفية 'زع0ادمدعظاسة لت تناممؤماتطاط 


.. حركات قلسفية 1011005 الاعأناممخهانتاط 
«المشكلة القأسقية 1لاع|0م ل لدام1080أنا 


.شكوكية فلسقية يوك ناترع)51 لدعتطاممده اننا 
افلسقة. ترداممذه انط 
فلسقة البيئة (إيكرلوجية) 'إنؤداهمء 01 لإناومفهانا1 
فة الوجرد لإاقانات 01 لإناووذهاتطاط 


قسفة اللغة ععتبهمها ]اه ترداوموهانتاط 


..فلسفة القانون ونه 01 لإناومذهاتداط 


حك 


المج التي 
ظسفة الأدب #مسعاتعاذا إن تإداجوه انط 
فسفة الرياضيات لمعنامدءطتهده "أن بردامهوهاتاط 
.فلسفة المقل فصندم أن رداصم ده اتداط 
فلسفة الفيزياء عوطم ته بوطومعهاننا8 
فلسفة السياسة رعذامم له يجمه انط 
.فلسفة اين مذهتاءم 6ه بوتاوودهاتا8 
فلسفة الملوم مععمعاعه إن بوتاموجهاتا8 
مكان إقلسفة) ععداط 
..أقلاطون 61غناط 
وضمية سرعلا لالدو 
٠.‏ براجماقية. «مجفاقدادئية8 
نرائمية أو (ر اجماتية) «مبا+مسهمة 
. مشكلة دعاحامرط 
...فيثاغررس. كتمع دطالاط 


...عنصرية 1ك ةاله1 116 
.-.-المقنية دسدتاهدك ناما 
اقمية «وذلدء1 
.التبادلية بانع ممرراع ه18 
سبويقره ا تهات 
ادياثة ممتوتاع8 


عصر النيضة لولعم ععممعواهدع11 
...روماسية صندكءثاهستوماة 


ظك 


السجر لشن 


-.سدرسية (لسفة) سيد عمامك5 


110 البحث اميه 
04 إنسانية علمانية «كثمضدمداا؟ #دانمم9 
4 . علمانية «بعامسانهت5 
625 ..النفس والعقل والروح في الننسفة ترطاممعمائام مذ اده يعودناا عنام 
65 :-سينكا نندت 


شري أور ويتجق ملساحامسة برنطى 


سيجموند نرويد الدادمة أماانلاااع! 
شكوكية مداع نامعاة 
داررينية اجتماعية «تكزه1:خمة اماع50 
غة طريقة تنظيم المجتمع 'رذاترمههاأحام انها 
... الاشتراكية «0وذادكم8 
سقراط 5906136 
ولتأدره5 عه متطامه؟ 


توح انمه 


53 


بوحائية نزاأاضااءام5 
الروائية «نهاءأ510 
الدالة يعم اطلوتس8 
بنيوية «مأغدم الى 
بإلمية ذاتية تمكاءةاائنا5 


غنيك 


لمجم لشفي 


ثيافت التهافت اساكهطله]-له اساهطام] 
التكنوقراطية برع سرعم مداعم]” 
اقصة الإيمان تورماء عذاعط 0[ 
..اليولوكوست اغلنةءهامة! غط]” 


.الفاسفة والسياسة بكذادم عط1" نغ برطممعد نفام 1 
المنيج العلمي #مظاعاءة ه3انامعت5 +8[ 


«.كلي المجتع لمانا 
منفمة 3510111511]ةانانا 
الطوباوية 10]013ن] 
يوطوبيا 1110/01 


..العقف 1101626 


05 
99 


..358 


للا 


455 لسفة غربية برناممده لطا معاوم لا 


و سا داس 


شدى سو رالازيل 


7 اخ 254" /لاللالاا 


